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الق 


الحمد لله الذي جعل النبوة بعثاً واحياء ونهضة وتغييراً وإخراجاً 
للبشرية من الظلمات إلى النور» وجعل الأنبياء الرواد الحقيقيين للإصلاح 
والنهوض والتنمية ورعاية المسيرة ووقايتها من الانحراف وإقامة الحياة 
السعيدة. وأنزل الكتب لتحقيق العدل وتوفير المساواة بين الناس وإقامة 
العمران» وجعل القيم الدينية هي المعايير التي تبين حدود الصلاح 
والاصلاح» والفساد والافساد» وناط عملية الإصلاح والنهوض والتغيير 
بعزمات البشر وفعلهم. ابتداء من النية نما الأعمال بالّیات» التي تمثل الفکر 
قبل الفعل والرژية لابعاد الحركة قبل حدوئها «قَمَنْ کانث مِجْرَنَه إلى نیا 
يُصِيبُها أو إلى امْرَأَةٍ ینکخها فَهِجْرَنْه إلى ما هاجرّ إليهہ'''ء ذلك أن أي خلل 
في النية والرؤية يؤدي إلیٰ خلل في الحركة والسلوك والممارسة. 

فالدافعية والفاعلية للنهوض تتشكل وتبدأ من داخل النفس» 
ف 9 ایک الله لا یم ما قوم حى بغرا ما یشب [لرعد: ۰۲۱۱ فالتغير في 
النفس» وتصویب النیة» ورسم الخطت وعزم القلب والاخلاصء وصدق 
التوکل والصواب في التخطیط» یحدث التغییر في المحیط الخارجي. 


والانسان هو هدف التغییر وأداة التغيير» فشروط التغيير في المجتمع 
مرهونة بحدوث التغیر في النفس فالانسان فاعل التغيير» وارادة الله في 


و ۲ 
۳ 4010/۲ 


التغيير إت الہ لا ی جاءت ثمرة ترتبت على إرادة الانسان وفعله 
حى سروک فاش آراد لنا أن نريدء وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن 
الوراثة الحضارية إنما تكون وتتحصل في العواقب والمالات البعيدة؛ حتیٰ 
لو غشيت هلذه السنة بعض الغواشي» ولحقها بعض الغبش» واعترضتها 
بعض العثرات بسبب من الخلل في الخطط وما يلحق بها من الإصابات» 
فإن العاقبة والمآل والميراث إنما يكون للإنسان 00 المصلح» وهلذه 
سنة النبوة العاريخية : قد كيا فى اور من بَمّد الم أت اليس 
ره عبادی اون 9 [الأنبياء]ء لن ف هدا کشا توم 
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عدبت حت ®4 [الأنبياء] » #وما سک | لا رحمة لت © [الأنبياء]. 

فبتاء الانسان العابد بالمفهوم العام لمعنئ العبودية» هو الذي 
يشكل اللبنة القوية والمرتكز الأساس في إقامة الحضارة وحمل رسالة 
الرحمة للعالمين. 

وقد لا نأتي بجديد من القولء إذا ذكرنا بأن الأمة المسلمت 
أخرجت للناس من خلال القرآنء وأن استمرار نموها ونهوضها مرهون 
إلى حدٍ بعيد بحمل رسالة القرآن وتقويم سلوكها بقيم القرآن. الذي كان 
ولا يزال محور النهوض ومعاودة النهوض أيضاًء لكن الإشكالية الکبریٰ 
تكمن في كيفية التعامل مع القرآن لاستدعائه إلى ساحة التفكير والتنظیر 
والاجتهاد وتنزيل قيمه علیٰ واقع الناسء من خلال العم 
واسترداد الفاعلية للانطلاق في دورة نهضوية حضارية جديدة. 

إن إشكالية التعامل مع القرآنء وتحويل نصوصه من مواقع التدبر 
والتأمل والتفكير والذهاب بها إلى مجالات التلاوة والترتيل فقطء والتوهم 
أن تعلم القرآن وتعليمه الذي ورد في الحديث النبوي فی رکم من تَعَلْمَ 
الُرْآنَ وَمَلْمَه؟ یقف عند حدود الحفظ والاختزان في الذاکرت 


(۱) أخرجه البخاري. 
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وانعكاس ذلك التوهم سو علیٰ مضامين وأساليب الوعظ والدعوة 
والارشادء أدى إلى حالة نس نخشیٰ أن نقول معها: إننا أصبحنا نتلقئ القرآن 
بألسنتناء وان خطاب القرآنء أو عملية البلاغ المبین» التي تعتبر من أهم 
محركات النمو والنهوض» لم تتطور بالشكل المطلوب لتكون في مستوى 
الإسلام عطاءً والعصر تقنية وأداة» الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر 
علیٰ الذهنية الإسلامية فأصابها بالتكلس وتكريس التخلف والعجز عن 
التغییر والاستنقاع الحضاري. 

ولعل العلة الأساس فى عملية التخلف هذه الفوضی الذھنیةء التي 
تسود الحياة الفكرية والثقافية» أو ما يسمئ بذهنية الاستسهال ولوازمها 
من المجازفات الفکرية وسوء التقدیر للامکانات المتاحة والظروف 
المحیطةء وأولاً وقبل كل شيء افتقاد العلم والخبرة والتخصص: وغیاب 
آدب المعرفة عن معالجة المشكلات المطروحةء والتطاول على أكثر 
القضايا تعقیداً ممن لا یحیطون بعلمهاء وبالتالي لا یدرکون ما یترتب 
على آلية التعامل معها من مصالح ومفاسد؛ فیفتون بغیر علم. 

وقد یتوهم بعضنا أن حفظه لبعض الأحکام الفقهیف وحفظه لبعض 
الآيات والسور القرآنية» ومحافظته على العبادات» وقيامه بالدروس الوعظية 
والخطب المنبریةء مؤهلة لأن يفتي في كل القضایا والمشكلات» السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية. . . إلخ» دون أن يدري بأن 
كل شعبة من هلذه الشعب المعرفية أصبح لها علوما وتخصصات وتفرعات 
واختبارات وتقويمات تضيق عنها حياة الإنسان الواحد. 

فإذا 2 أهمية العلم والخبرة والتخصص في عملية النهوض» 
الأمر الذي لا يتحقق إلا بإحياء الفروض الكفائية وإدراك أبعادها وثوابهاء 


ویصبح اف في محاریب العلم والمعرفة فرین الاعتكاف في 
المساجدء وأن الموت فی ساحات العلم وعلیٰ منابر المعاهد والجامعات 
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ومراكز البحوث والدراسات ومخابر الكشف العلمي؛ إذا توافرت النية 
الصحيحة. هو جهاد وموت في سبيل الله» فسوف نضل الطريق إلى 
الصواب؛ ونحن نظن أننا نحسن صنعاً في استمرارنا بعملية طحن الماء 
ومحاولة قبض الهواء. 


إن إدراك سبب التخلف والسنن والقوانین والعوامل التي تحکمه 
رهین بالعلم والخبرة والمعرفة. وأول الطریق لعملية النهوضء ذلك أننا 
حتی هذه اللحظة نعاني الاحساس باشكالية التخلف لکننا ما نزال دون 
ممارسة الادراك لأسبابهاء لأننا لا نمتلك الادوات الصحيحة من العلم 
والمعرفة والتخصص للتعرف على عوامل التخلف وأسبابه» ومن ثم وضع 
الخطط التنموية والنهضوية الصحيحة لمسیرتنا؛ وسوف تستمر أحزاننا 
طالما آننا نعيش مرحلة الشعار والعناوین العامة ونعجز» بسبب غیاب 
التخصص والخبرة» عن ترجمتها إلى برامج وخطط ومضامین. 


وقد یکون الأسوأ من ذلك كله أن الکثیر ممن تخصصوا في شعب 
علمية ومعرفية متنوعة» ونتيجة قصور الرژية وکوابیس التخلف غادروا 
تخصصاتهم. وترکوا تلك الثغور مفتوحة في الجسم الاسلامي» إلى منابر 
الوعظ والارشاد. لیقولوا بما لا یعلمون أو یعلموا ما لم یقولوا؛ ومع 
ذلك تتحدق عیونهم وتنتفخ آوداجهم وتتجهم وجوههم عند التدلیل في 
مواعظهم وخطبهم على أن الاسلام فلسفة حياة كاملة» بکل جوانبها» 
وأن الاسلام هو الحل لكل المشکلات - لکن کیف؟ الله أعلم - وأن 
فصل الدین عن الحياة» أو فصل الحياة عن الدین» التي یمارسونها 
عملیاء هو غزو استعماري واستلاب حضاري» دون أن يعلموا أنهم 
بفعلهم أصبحوا أدوات الغزو والاستلاب وعوامل التخلف وتكريس 
الهزيمة الحضارية دون أن يعلموا. 

هلذه الذهنية المحزنةء شكلت مناخاً وبيئة مواتية لتنمية التخلف» أو 
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تخلف التنميةء إن صح التعبيرء فدفعت بالكثير من المغامرین 
والمغمورین وأحياناً الفاشلين القاصرین؛ الذين يمتلكون السواعد 
ويفتقدون الأدمغة عن تحصيل التخصصات العلمیةء إلى القيام بانقلابات 
وتغييرات» يصحبها نوع من القمع الأمني» واختطاف منابر القيادة؛ 
ومباشرة الحل والعقدء وادعاء المعرفة بكل شيء! 


والانکی من ذلك أن ذلك كله يتم باسم الثورة على الواقع 
المتخلف» والتحرير» وتقسيم الثروةء وإشاعة مبدأ تكافؤ الغرص؛ 
وتحرین الأرزض+++ إلى آخر هلذه الشعارات. التي هي أشبه ما تكون 
بالعملة الزائفة. التی لا تشتري شیثا؛ ولا تحمل فى طياتها الا هدر 
کرامات الناس ومطاردة المقول حیثما وجدت. لما تحمله من حقد 
الجاهل على العایم؛ ولأن العقول والخبرات تشکل خطراً علیها. یکشف 
عوراتها ویبین فسادهاء وبذلك يشيع الخوف؛ ویعم الفساد. وتنمو 
الجرائم المنظمة. ویکثر النفاق الاجتماعي» ویستنبت فقهاء السلطان 
ومشايخ السلطانء وتجیر أحكام وجوب طاعة وللي الأمر لمن یستحق 
ومن لا یستحق؛ ودون التوقف عند كلمة (ولي/ واختبار نوعية الأمر 
وشرعيته ونمارس الطاعة المبصرة» فهو (ولي الأمر) وكفئء دون أن 
نعلم (ولي أي أمر) من موجبات الطاعة وبناء عوامل السداد والنهوض!. 

وفي تقديري أن غياب الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص» 
(وكلها من ركائز الاستبداد السياسي)» وأن شيوع الاستبداد السياسي؛ هو 
المناخ والعامل الأساس في حماية التخلف وتكريس استمراره وتعطيل 
محركات النهوض والتنمية والإصلاح» وقد يكون الأشنع في ذلك عندما 
يصبح عناصر الاستبداط السياسي وسدنته هم مناط النهوض والتنمية. 

وقد تكون الإشكالية أن الاستبدادء بشكل عامء يمتد إلى جميع 
مناحي وأنظمة الحياة الاجتماعيت ولا يقتصر على النظام السياسي› 
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بحيث يصبح أنموذج حياة تعيشه الأسرة والنقابة والنادي والهيئة 
والمؤسسة والمدرسةوالجامعةء حتیٰ من يسمون بالمعارضة للحکومة. 
والتنظيمات والجماعات والتجمعات السياسية والفكرية والحياة الحزبية 
بشکل عام» حيث تعيشه وتمارسه وتساهم به بشكل خفي» والمأمول 
منها أن تكون أو تشكل المنقذ من التخلف. وأن تكون البدیلء لكنها 
عملة التخلف المركبة» التي يلف مناخها الجميع. 

لذلك فعملية النهوض أیضاً عملية متكاملةء تتطلب مناخاً وخبرات 
وتخصصات متنوعة» فالتفكير النهضوي ببعض الجوانب الجزئية» بحيث 
يبق متجاوراً مع السقوط والتخلف في جوانب أخرئ» يصبح عاجزاً عن 
تحقيق التنمية المستدامة الشاملة» فمناخ التخلف يحاصر الطاقات 
ويعجزهاء ويصرفها إلى المواقع غير المجدیةء أو على أحسن الأحوال 
يطردها ويمكر بها. 


ولا بد من الاعتراف أن إشكالية النهوض. أو هاجس النهوض 
والإصلاح والتنمية والتغيير والبعث والإحياء واليقظة.. إلى آخر هلذه 
المصطلحات أو المفردات التي تكاد تكون دلالاتها العامة واحدة» كانت 
ملازمة لمعظم مكونات الأمة واتجاهاتها السياسية والثقافية والحزبیةء وأن 
السجال فيها والمناظرة حولها والمقارنة بين اتجاهاتها كانت وما تزال 
تحتل الساحة الذهنية لأكثر من نصف قرن. إن لم يكن آکثر» حتیٰ 
أصبحت في سجالها وكثرتها وتنوعها أقرب ما تکون إلى البازار 
التجاري» الذي تعلوه الشعازات والصخب والأصوات والخطب؛ منها إلى 
تقديم الخطط والبرامج النضیجة. التي تأتي ثمرة للبحث والدرس والخبرة 
والتخصص وفقه الواقع والقراءة الدقيقة للإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطة. 


وليس ذلك فقطء بل لعلها شكلت مدخلا للكثير من الانتهازيين 
۰۱ ون ۸ 





والمغامرين والفاشلين» ممن امتلکوا السواعد وافتقدوا المعقول» من 
الذين خطفوا هلذه الشعارات الفضفاضة أو التوجهات العامة» وصنعوا في 
ظلها القيادات المزيفة المخادعةء التي من لوازم استمرارها الاستبداد 
السياسي والقمع الأمني؛ لأنها عاجزة عن إقناع الناس وقيادتهم بالمعرفة 
والعلم فتلجأ إلى قيادتهم بالساعدء التي لم تستطع أن تستمر في قيادتها 
إلا بإقامة الأجهزة الأمنية القمعية والإرهاب الفكري» والكيدء والتجسس 
علیٰ أبناء الأمةء وإثارة الأحقادء وشيوع الكراهية والصراع» وخنق خمائر 
النهوض» ومطاردة أهل الکفاءات؛ لأنهم يشكلون الخطر الحقيقي على 
هياكل ومؤسسات وقیادات التخلف» التي حولت الشعوب إلى أجسام بلا 
رؤوس» حيث يُكتفل برأس القائد الملھمء أو الزعيم الأوحد» أو الزعيم 
الخالدء أو قدر الشعب وبطل التحرير E‏ الخ» فأصيحوا وكأنهم 
وقف على ھلذہ الأمة» وحكموا عليها بالعقم والعجز عن إنتاج القادة 
والنخبةء وحجروا على فضل الله تعالی بعدم وجود بدیل » والأخطر من 
ذلك خيانة بعض المثقفين من مثقفی السلطان» الذين حلوا محل فقهاء 
السلطان. 


فتحول الأمر عن العمل من أجل النهوض إلئ الحديث عنه 
والجدل حوله والمناظرات والمظاهرات والصراعات وبناء الأحقاد بين 
اتجاهاته. وشاعت صور من المخادعة والوهم يروج لها الاعلام الوحيد 
والموجه. واستدعی ذلك التغریر طرح آرقام النمو الخياليةء حتی اکتشف 
أن الفجر كان كاذباًء لکن بعد فوات الأوان. 

وبالامکان القول: بان الإصابة» أو الوباء الاجتماعي: أو اصابات 
التخلف» وشیوع عقلیته ومناخه في الذهنية والثقافةء كان سمة الجمیع؛ 
مهما اختلفت شعاراتهم وافترقت عناوينهی من قومية إلى اشتراكية إلى 
شيوعية إلى رأسمالية إلى ليبرالية» وحتی بعض من رفعوا شعار 


۲1/۲ ۹ 


الإسلامية» وهلذه هي الإشكالية الحقيقية للتخلف: والاعاقة الأساس 
لعملية النهوض. 

لقد غابت عن الكثير من حركات مشروعات النهوض المعادلة 
الاجتماعية للأمة» وأصولها الحضارية» وقيمها الإنسانية» وتجربتھا 
التاريخيةء وعمرها الحضاري؛ وموقع تخلفها من السلم الحضاري 
العالمي» فظنوا أو توهموا أن نقل تجارب النهوض والبعث والإحياء من 
(الآخر) بكل ما فيهاء شكلاً ومضموناًء یمکن أن يحقق النهوض 
المأمولء فوقعوا في حفرة التخلف الكبيرة التي أعفوا الأمة من 
مسؤولياتهاء وقبلوا استقالتها الحضاریةء وأطفأوا فاعليتهاء وبذك استغنت 
عن إنتاج حاجاتها (والحاجة أم الاختراع) وبدأت تعيش وتقتات باستيراد 
أشياء (الآخر)ء فتحولت من أمة قابلة للنمو والانتاج إلى سوق استهلاكية 
للأشياء والأفكارء وغاية ما استطاعه رواد التحدیث والنهوض ھاؤلاء: 
القدرة علئ الترويج لفلسفة (الآخر) ومنتجاته» وبقوا عاجزين عن مجرد 
تقليده» ومقاربة علمائه ومتخصصيه. 


ولم يكن الحال أحسن كثيراً في المجال الإسلامي» فلئن غادرت 
بعض الحركات والأحزاب والاتجاهات واقع الأمة وارتمت على 
(الآخر 6 فان. الصورة المقابلة في المجال الاسلامي المغادرة أیضاً ال 
الماضى والانكفاء عليه دون القدرة علئ تجريده من ظرف الزمان وتوليده 
فى حاضر الأمة. 


والتقليد وغربة الزمان والمكان حاصلة» سواء ممن غادروا إلى 
الماضي ولم يتزودوا منه بعوامل وقوانين السقوط والنهوض ويعودوا إلى 
فة الحاضنر واستشراف المستقبل» حيث حاصروا بذلك خلود الشريعة 
وقدرتها على الانتاج في کل زمان ومکان؛ وحكموا عملیاً بتوقف الزمن 
فعانوا غربة الزمان» واکتفوا من الاسلام بتردید الشعارت وآن الاسلام هو 


۱۰ ۰۲۲ ۲۰ 


الحلء دون أن يكونوا قادرين على الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية 
والبرامج لحركة الأمةء وكثيراً ما استنزفوا جهدهم وطاقاتهم في معارك 
بلا عدو؛ أو ممن غادروا إلى (الآخر) يحاولون تقليده بکل شيء وهم 
الضار من المفیدء فوقعوا في غربة المكان أيضاً. 


وإن کان من فضل وميزة هناء فهي لمن اختار الذهات إلى ماضي 
الأمةء فهو على الأقل ساهم بالاحتفاظ بالإمكان الحضاري للأمة وقابليتها 
للنهرض من خلال أصولها الحضاريةء علیٰ عكس من حکم بعقمها 
ووفاتها وغادرها إلى (الآخر). 


نعود إلى القول: إن السبيل الوحيد لبناء عملية النهوضء وامتلاك 
البصيرةء وتنزيل القيم م الواقع» وتحويل المبادئ إلى برامج وخطط› 
وامتلاك القدرة علئ استشراف الماضي لاكتشاف السنن وقوانين الحركة 
الاجتماعية في السقوط والنهوضء ودراسة الحاضر وتحليله وفق معايير 
موضوعية» والخلوص إلى وضع خطة نهوض مستقبلية تأخذ في اعتبارها 
الذات و(الآخر) معا إنما يتطلب إحياء الفروض الکفائیةء واستكمال 
التخصصات في الشعب المعرفية والعلمية المختلفة وبناء الخبرات القادرة 
علیٰ الإجابة العلمية والموضوعية والدقيقة عن الأسئلة الحضارية الكبرى 
«ولا سك مل اح اف 4 لکل په نہ (النہتان:۹١]‏ 
لرا اه هل ارو اہ مت : لا ون [النحل : 4۳]. 
ونعتقد أن عملية الاستبدال الواردة في قوله تعالیٰ: مدل ہما 
کرک کر لا يَكرْبرا نت مسمد:ه۳» تشكل المرحلة المفصلية في 
انی وتطلب استبدال الس العاجزة رکم ضمن تکالیف البشر» وتتم 
من خلال عزماتهم» وذلك عندما یصل التخلف إلى مرحلة الاستعصاء 
وتحکم عقلية التخلف بالتوارث الجماعي عندها یصبح لزاما وضع حد 
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للغوغائية» التي تلف حياتنا ویفوز بزعامتها ونخبها الأعلیٰ صوتاًء 
والاقوی ساعداًء والأملك سلاحاء وندرك أن أهل الحل والعقد هم أهل 
الاختصاص في المسألة المطروحةء ولا نخشیٰ اليوم أن نقول: بأن ما 
يعلن عنه مشاريع للتنمية دون توفير الاختصاصات والخبرات المطلوبة لها 
إنما هو خطط ومشاريع موهومة كاذبة غايتها الابتزاز السياسي» انطلاقاً 
من قوله تعالیٰ: یل کد يمَا لر کر حيطا بمله.؟۹ [یرنس:۳۹]. 


فالی متئ نتطاول على قضايا لا علم ولا خبرة ولا تخصص لا بها 
والمطلوب قبل الإقدام عليهاء أن نحيط بعلمها؟ 
وأنا“ خشتیلن تحضير هذا الكتاب للنشر» وردتني رسالة من الاخ 
الفاضل الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي» لها مساس مباشر بالحالة 
التي نعيشهاء رأيت من المفيد أن اقتطف منها ما يلي دون تعليق: 
«وضعت إسرائيل عدة مخططات مستقبلية كان آخرها (إسرائيل 
أي التخطيط لربع قرن.. شارك في المخطط (۲۵۰) خبیراً من 
داخل إسرائيل مع (۱۵۰) من خارجها.. . كما شارك من داخل إسرائيل 
كافة الوزارات ذات الصلة ومعها الجامعات العبرية ونقابات المهندسين 
والمعماریین: وكل العاملين في تخطيط المدن ودوائر الأراضي. كما 
شاركت وساهمت عدة جامعات من اليابان وأورويا وأمريكا. 
ابتدأ العمل التمهيدي للمشروع عام ۱۹۹۰م ودام )٦(‏ سنوات 
متصلة. وجعل السقف عام (۲۰۲۰م) فيكون التخطيط مدة ربع قرد. . 
نتج المشرفون علیٰ المخطط (۱۸) مجلداًء قام مركز دراسات 7 
0 ببيروت بترجمة ذلك في )٦(‏ مجلدات. 


المجلد الأول» الخفي. خصص للأمن والشؤون العسكرية» لذا 


۱۲ 04/۲٦ 





أخفي وأبعد من التداول العام» ثم وضعوا المجلد الأول المعلن؛ وجاء 
ب (407) صفحات» وحویٰ مقدمتین؛ للطبعة العربية وأخری للطبعة 
العبرية... المقدمة العربية جاءت ب(04) صفحتة وبعدها العبرية 
مختصرة. وأعقبها تمهيد و(٦)‏ فصول وخاتمة وجداول وزسوم بيانية 
وخرائط وتقارير. .۰ . إلخ. 

يحوي «المخطط» ما يهمنا وما لا يهمناء فقد حددوا (۳) مسارات 
أستاسية : 

-١‏ إسرائيل في أجواء السلام وعكسهء وهلذا يهمنا جداً. 

۲- إسرائيل في مسار الدول الصناعية المتقدمة. 

۳- إسرائيل والتجمعات اليهودية في العالمء يهود الشتات. . .*. 

ویبقیٰ حلم النهوض هو الأمل الباقي» وهو الروح السارية في 
الأمةء أو إن شئت فقل: أمة الرسالة الخالدة» حتئ في حالات العقم 
والاستعصاء والعجزء فلا يمكن لذلك أن يصادر الحلم والأمل الذي يبصر 
الأفق البعيد فيتمركز حول عالم الطفولة. الذي يشكل مجتمع الغد عسئ 
«.. أن بخرج الله من آضلابهم مَن يَعْبْدُ له وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شیتا»*. 

ومند: ۱ 

فهذه نظرات واجتهادات فكرية وثقافیت» کتبت في آوقاث ومناسبات 
متعددة. یجمعها إطار واحد» وتستوعبها رؤية واحدة؛ لا نذعي لها 
الصواب؛ لأننا من الخطائین» ونأمل أن نکون من خير الخطائین 
التوابین . 

وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


دا لا لا لا لا 0 





۳ آغرت اعطارق 


۶ ۰" /٦ ۱۳ 














انراتا القرآن 
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جعل الله سبحانه وتعالئ القرآن سبيل الهداية للتي هي أقوم. فقال 
تعالیٰ: ان هذا فان يَبوى لِلَى ے آفوم6 (لاسرہ:+]ء وأدب الرسول 
القدوة پا فأحسن تأديبه» ذلك أنه عل الرغم من تنوع وتعدد محاولاات 
ومشاريع الإصلاح والنهوض ونظريات التربية وسياساتهاء لمعاودة بناء 
الإنسان الصالح للوراثة الحضارية» يبقئ القرآن هو منهج الاصلاح 
والصلاح» ومحور الهداية والاهتداء للتي هي أقوم. ويبقئ الاقتداء 
بالرسول الأنموذج» الذي كان خلقه القرآن» العنصر الأساس والفعال في 
إخراج الأمة من جديد. 


والذي يجعل القرآن مؤهلاً للقيام بمهمة إخراج الأمة من جديدء 
أن القرآن کان ولا یزالء محل إجماع المسلمین» بكل فرقهم 


وتجمعاتهم ومذاهبهم ووجهاتهم.. ومن القرآن الکریم؛ ما تزال جميع 
الفرق والمذاهب والمناهج والتجمعات والجماعات الإسلامية تحاول 


اكتساب مشروعیتھاء سواءً فى ذلك من قاربت الحق ومن باعدته. 

ولعل کون القرآن حمال أَوْجُهء كما ورد عن سيدنا علي ظل4؛ 
هو الذي جعل المجال رخا والمدیٰ واسعاً للعطاء في حركة الفقه 
والفهم والفکر؛ وكون القرآن رسالة النبوة الخاتمةء التي انتهت إليها 
أصول الرسالات السماوية» وتجربة النبوة التاريخية من لدن آدم تلل 


2 ۱۷ 


حتیٰ بلوغ صورة الكمال والاکتمال» جعل من 2 عمقاً تاريخياً 
2 وثقافياً وحضارياً ومنجم عبر وسنن وقوانين اجتماعية تتطلبها 
عملية النهوض. هذا إضافة إلى أنه قبل ذلك وبعده» وحي من الله 
وبلاغ وبيان من المعصوم. نزل من خالق الانسان الذي يعلم من خلق؛ 
بکل مکوناته وحالاته ومتطلباته وفطرته» فهو بذلك منطلق الهداية للتي 
هي آقوم وسبیل معاودة بناء الانسان الصالح وإخراج الأمة من 00 
واسترجاع خیریتھا۔ 


وقد تكون الإشكالية الکبریٰ - فيما نرى - تتمثل اليوم في غياب 
المناهج وأدوات التوصيل والتواصل مع القرآن وصناعة وبناء سبل الهداية 
بالقرآن للوصول للتي هي أقوم» ذلك القرآن بکل ما یمتلك من عطاء 
وتربية وبناء لا يثمر في فراغ. ولا ينبت في هواءء على الرغم من 
عقيدتنا بأن أمر اللّه إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن کک نُک الا أنه 
وضع ا انتا علیٰ واقع البشر والاجتهاد في تربية اٹ 
علئ الطريق القرآني القويم» للوصول للحياةء التي هي أقوم. 


ولعلنا نقول: إن نزول القرآن منجماًء حيث استغرق تنزيله على 
واقع الناس؛ ومعالجة مشكلات الحیات ثلائة وعشرين عامأء جعله 
يستوعب أصول القضايا والمشكلات الإنسانية جمیعاً. على مستویٰ الفرد 
والأمة والدولة والعالم» وأمكنه من تقديم الأنموذج المتكامل لكل 
الحالات التي يمكن أن تعتري البشر؛ بما فيها حالات الكمال بعد 
الاکتمال» حيث أصبح الأمر منوطأ بالانسان للامتداد بهداية القرآن للتي 
هي أقوم» وذلك بوضع الأسس والمناهج التربوية وتنمية المهارات» 
وامتلاك القدرة علئ تجريد النص القرآني والأنموذج النبوي من قيود 
الزمان والمكان وتوليده في كل زمان ومكانء وامتلاك القدرة تربویاً على 
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وضع الحاضر» بكل مكوناته. في الموقع المناسب لمسيرة بناء 
الأنموذج.. وهلذا الاجتهاد والفعل بلا شك ثمرة فهم بشريء وفقه 
بشري» وتربية بشرية للارتقاء بالفعل البشري للتي هي أقوم. 


ومن هنا ندرك بعض الأبعاد المهمة في بشرية النبي القدوة كي 
الذي ختمت به النبوة» وکمل به الدينء وتوقف عنده الوحي؛ وكان 
خلقه القرآن؛ الذي اعتمد العقل أداة لفقه الوحي. والامتداد به» 
والاجتهاد في تنزیله على واقع الناس» وابداع الوسائل والبرامج وتنمية 
المهارات للارتقاء بالإنسان للتي هي أقوم.. لقد كان كَل محل تجسید 
قيم الوحي؛ بشراً من البشرء خضع لكل ما يخضع له البشر من الظروف 
والقوانين الطبيعية» في حمل ومدة حمله؛ وولادته» ورضاعه. ويتمه» 
وصباه» وشبابهء وزواجه وحیاته» ومرضهء وشفائه وخطئه وصوابهء 
وغضبه ورضاهء ونصره وهزيمته» وموته... إلخ؛ الأمر الذي جعله 
آنموذجا لاقتداء البشر في حالاتهم كلها. 


ولسنا الآن بسبيل بيان دور الأنموذج في التنشئة» والتزكية» وأهمية 
التربية بالقدوة» ودلالة تجسيد القيم السماوية في الفعل الإنساني للوصول 
للتي هي أقوم» ذلك أن الاهتداء بالقرآن للتي هي أقوم إنما يتحقق من 
خلال عزمات البشر - كما أسلفنا ‏ في العلم والتعلمء والتزكية والتربية؛ 
والعبادة والدعاءء والمجاهدة والاجتھادء والصبر على البلاءء والوقاية من 
التعدسیةء واحتمال الشدائدء والثبات على الحق؛ والرجوع عن الباطل» 
وشيوع المناصحة في العلاقات الفردية» والشوری في الحكمء واعتماد 
الخبرة والتخصص في العلمء وممانعة الشهوات والرغائب؛ وعدم الخلط 
بين الأمنيات والإمكانيات في تحقيق الأهداف» وتنمية المهارات؛ وتحقيق 
الرؤية الإسلامية في مجالات الحياةء والدلالة بالفعل الملتزم بالشرع على 
-واقعية القيم الإسلامية وإمكانية تجسيدها في حياة الناس» والعمل على 


۱۹ 5 ف و1 


اكتساب المهارات اللازمة لحمل هلذه الأفكار» وترجمتها إلى أعمال 
وأفعالء ذلك أن الاهتداء للتي هي أقوم ليس أمراً نظرياً مجرداء وان 
كان الفعل والممارسة لا بد أن يكون مسبوقا بالفكر والنظر كما لا بد 
أن تكون الشجاعة مسبوقة بالرأي» والبرامج والخطط مسبوقة بالقيم 
والضوابط.. كما يقول الشاعر: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان - هو آول وهي المكان الثاني 
- أبن الخلل؟ 

فعملية الاهتداء للتي هي آقوم معاناة» وتربية وتزكية» وتعليم 
وتدريب وثقافة وحذق ومهارة» ومقاربة للأنموذج» وممارسة للحياة بکل 
جوانبها.. بل هي جهد متواصل لإعادة التشكيل الثقافي» وإخلاص النية» 
وتصويب الفكرء وإنضاج الرؤية قبل الفعل والممارست والإبقاء على 
ملف السؤال الكبير مفتوحاً لمزيد من البحث والدراسة والتحليل والمقارنة 
والمثاقفة والمفاكرة والنقد والتقويم والمراجعة: أين الخلل؟ ولماذا انتهينا 
إلى ما صرنا إليه؟ 


وما هي الأسباب التي حالت بين الأمة والانتفاع بقيمها في الكتاب 
والسنةء أما۔ الآثار والإصابات البالغة المترتبة على ذلك فهي واقع لا 


ولماذا لم تعد القيم في الكتاب والسنة تخرْج أمة للناس» وتصنع 
خيريتهاء أو تنتج أمة تحمل رسالة النبوة إلى العالم» وتعي رسالتها في 
إلحاق الرحمة بالعالمين» وتساهم بالعطاء الحضاري؛ على الرغم من 
خلود تلك القيمء الذي يعني فيما يعني قدرتها علیٰ الإنتاج في كل 
زمان ومكان» وعلی الرغم من تقديم الأنموذج والتجربة الحضارية 
الإنسانية التاريخية» الذي. جسد هلذه القيم في حياة الناس» وحولها من 
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أفكار إلى أعمال» ومن عقيدة وتصامیم ورژی ذهنية إلى منتجات 
حضارية؟ 


لماذا صارت الأمة إلئ ما هي عليه؟ لماذا تعيش حالة التبعثر 
والتقطيع والعجز والتخاذل» التي تعتبر من أشد حالات الوهن 


الحضاري» حيث بات يصدق فیها فوله تعالی : رتم ف لاض 
اما > [الاعراف :۱1۸ ]۰ 


لقد تحولت الامة المسلمة الیوم إلى طوائف منغلقة على ذاتها. کل 
طائفة مفتونة ومعجبة بفكرهاء تكتفي بقراءة ذاتها بعیدا عن عالمها 
ومحیطها وأمتهاء وتعتبر رؤيتها واجتهادها وتدینها ديناً مقدساء لا یمکن 
إعادة النظر فیی على الرغم من الفشل المائل المحسوس وعدم القدرة 
على العطاء المطلوب» حيث تفرقت إلى شيع ومذاهب وأحزاب 
وتخشنین أن تقول: انتقلت: إليها علل التدین في الاسم الا من مرن 
الدین. التي خذرت منهاء بقوله بی ولا تَا ہے المتركينَ لا 
من الک رفوا دیتهم ا ا جرب بَا لم ین 46 
[الروم]ء 


وفي اعتقادنا أن هلذا السؤال الكبيرء الذي يشكل هاجسنا الدائم 
سوف نستمر في فتح ملفه واستدعائه إلى ساحة التقويم والنقد والمراجعة 
والمثاقفة والمفاكرة» وحتیٰ المناظرة وإعادة النظرء والذي يلخص حالة 
القلق المستمر: طالما أن القيم الإسلامية في الكتاب والسنة هي منزلة 
من الله خالق الإنسان» العالم بمكوناته ومتطلباته وحاجاته. وأنها خالدة 
مجردة عن حدود الزمان والمکان» وفادرة على الانتاج في كل زمان 
ومکان وانسان» وأن لها من التجربة التاريخية الغنية» التي تشمل تجربة 
اتد کل الوه منذ بده الخلق وحتی الرسالة الخاتمة؛ التي مثلت 
بالسبة إلى النبوة مرحلة الکمال والاکتمال بكل ما فیها من أعماق في 


torr ٦ ۲۱ 


الماضي وآفاق للمستقبل» وحالات متنوعة من القوة والضعف؛ والنصر 
والهزيمة» والفردية والجماعية» وجميع ما يمكن أن يلحق البشر من 
حالات انسانية» لمادا هي الیوم معطلة عن الإنتاج» وغير فاعلة في 
معاودة إخراخ الامة؟ 


- مشكلة التعامل مع القیم: 

ذلك أن كل الدلائل الايمانية والتاريخية والمنطقية تدل على قدرة 
تلك القیم على العطاء» في کل الظروف والأحوال والاستطاعات وأن 
الأمة كلما أحسنت التعامل معها وفقهث تنزیلها على وافعها تحقق لها 
التألق والارتقاء والانجاز الحضاري والعطاء» وکلما تخاذلت وعجزت 
وأخطأت في التعامل ولم تحسن اختیار أدوات الاتصال والتفاعل تراجعت 
وارتكست وتخلفت. 

من هنا نقول: إن كل الدلائل تشير تاريخياً أن مشكلة الأمة كانت 
دائماً تكمن في الانسلاخ عن الإسلام» والفشل في التعامل مع قیمه» في 
الكتاب والسنة» وليس في الاستمساك به . . فالتاريخ هو a‏ 
والشاهد النزيه والمحایدء بأن الأمة كلما أحسنت التعامل ارتقت» وكلما 
عجزت وتخاذلت تراجعت وتجمدت ضمن أسوار التقليد وغياب الوعي 
عن الواقع ومتطلباته» وجعلت من ذلك ديناً وقیماً لا يجوز مناقشتها! 


والأمر الذي لا بد أن تدركه العملية التربوية» بكل مكوناتهاء 
وتعمل على استدراکه» أن المشکلة كل المشكلة» إذن تكمن في كيفية 
التعامل» وأدوات التعامل والتوصيل والاتصال» وحسن فقه الحال وتنزيل 
الأحكام على واقع الناس» بحسب استطاعتهم؛ وربط التكليف بحدود 
الاستطاعةء وبکلمة مختصرة: في وسائل التربية. 


وقد لا يكون من تكرار القول: وانما الاستمرار في التأكيد وديمومة 


۳۲ ٦٣٥٤٣٦ 





المحاولة لتعميق المنهج» وتصويب الرؤية: إن القيم الإسلامية والأحكام 
الشرعية تبدأ مع الانسان من حيث هوء من الحالة التي هو عليهاء 
وتتقرر تكاليفه والأحكام الفقهية المطلوبة له في ضوء استطاعته» وان 
الإنسان إذا استفرغ وسعه واستطاعته في إنفاذ الأحكام والتكاليف المتناسبة 
مع استطاعتهء وامکانه. فقد طبق الاسلام كاملا بالنسبة إلى حالته 
الاستطاعية» حتئ ولو لم يستكمل جميع فروعه وأحكامه. شريطة أن 
يكون مؤمنا بهاء ساعبا إلى بناء استطاعته لاستکمالها. وفي ذلك يترقئ 
ويتربئ بالقيم الإسلامية والتزام أحكام الشريعة علئ تطبيق كامل أحكام 
الشريعة عندما يتوفر له التمكين وكامل الاستطاعة.. وما لم يدرك ذلك 
في العملية التربوية والدعویة» فسوف تستمر حالة الترقب والقلق 
والارتباك والتخبط. 


لذلك بالإمكان التأكيد أنه من العيث والتدليس والمخادعة الادعاء 
بان الانسان غير مؤهل في وضعه الحالي وغير مهيأ لتطبيق الشريعة» وأنه 
لا بد من تهيئته» إذ كيف يمكن أن يُهيَأْ بوسائل وأدوات ليست من 
الشريعة لتطبيق الشريعة والالتزام بالقيم الإسلامية؟! والحقيقة والتاريخ 
ونيز السيرة ونزول القرآن منجماء بحسب الحالات والاستطاعات» 
يدلل على أن الانسان والمجتمع یی بالشريعة لتطبيق الشريعة. 

فالادعاء بعدم إمكانية تطبيق الشريعة والقيم الإسلامية في عالم 
المسلمين» زان یمن اليزم وا مان حي جن برا جع نر 
الشريعة» وأن المجتمع غير مهيأ وغير قابل لتطبيق الشریعة هو نوع من 
التضلیل الثقافي والتربوي» قد يؤدي بکثیر من المسلمین إلى التحول عن 
الموقع المجدي إلى القیام بمواجهات ودخول المعارك الخطأء التي 
تفرزها وسائل التربية والثقافة ومؤسسات الفکر القائمة في الواقع 
الاسلامي. سواء آطلقت. على نفسها اسلامية فقادتها إلى استنزاف الجهد 


٣/٦ ۱ ۲۳ 





وهدر الطاقات في المعارك الخطاً والعیش دافا هاجس القلق 
والمواجهة. أو كانت غير ذلك من العناوین التي تخترق العقل 
الإسلامي. وتدفع المسلمین إلى معارك جانبية والالتهاء باللمم والصغائر 
عن القضایا الکبری. 


- مسوولية التربیه: 

وقد تکون الفشکلة. کل المشکلة» هي فلي نظائنا التعليمي» 
ومنامجنا التربوية» وموسساتنا الثقافية» حتئ قد تصل الاصابة إلى منامج 
العلوم الشرعية. إن لم نقل تبدأ منها» التي بدل أن تکون حلا ومنقذا 

إن العملية التعليمية والتربوية هي المسؤول الأول عن هذا التخبط 
والارتباك والقصور والبزس الفكري؛ هي المدانة أولاً وآخراً؛ هي 
المسؤول عن كل شيء؛ لأن رؤية الإنسان وسلوكه محکوم بتنشئته 
وثقافته » وحقول تدریبه» واكتساب مهاراتهء واختيار مواقفه» وأدواته. في" 
التعامل مع القضايا وتقويمها والحكم عليها. 


وفي تقديرنا: أنه مهما كان أثر الغزو الثقافي والإغراق الإعلامي 
وتنوع التحدیات الخارجية الضاغطة والتحکم الفكري والمعلوماتي» فان 
التربية بشكل عامء والتربية الاسلامية بشکل خاص بل آخص» هي 
المسوول عن تلك الاصابات جمیعها؛ ذلك أن الکثیر من جوانبهاء 
باختصار» ما یزال في حالة غيبوبة عن الواقعء رغم التحدیات 
والمتغیرات فهي لا تعد الانسان لعصره ومجتمعه ومشکلاته» وتفتقد 
البصيرة للمتغیرات والتحدیات فتقوم بوظيفة الوقاية لانسانها من 
الاصابات والأزمات وتحصنه وتملکه آدوات تحقیق الممانعة الثقافية» كما 
المطلوب منها أن تکون قادرة على إعداد إنسانها واکسابه المهارات 


۲٤ to1/٦ 


المطلوبة لإدارة الأزمة حال وقوعهاء إضافة إلى ضرورة بناء القدرة على 
تجاوز الأزمات والواقع؛ بحيث لا تستغلق أمامنا الأزمات أو نغلقها على 
آنفسنا» فنعجزء ونتأزم» وعندها تصاب التربیة. وتعجز عن القیام 
بدورها بما یمکن أن نطلق عليه «أزمة التربیة» أي تتحول من تربية 
التعامل مع الازمات أو تربية الأزمات إلى آزمات التربية. 


- الازمة الحقيقية: 

وان الكارثة الثقافية والتربويق تبدأ عندما تتحول التربية من تربية 
لكيفية التعامل مع آزمة إلى أزمة تربية» وبذلك یصبح الکثیر من العناوین 
والشعارات بدون مضامین وشعائرء وتصبح القیم والأفكار نظرات 
ومعارف باردة عاجزة عن أن تنشوم سلوکیات فاعلة» وتحاول أن تجد 
مبرراً وفلسفة لتفطية فشلهاء ومسوغاً للدفاع عن نفسهاء بأنها آثبتت 
وجودها وصلاحیتها. وأنها كانت سائدة ومنتجة في عصر معین ولانسان 
معین» ویفوتها أن التغيير سریع لا يكاد بُلحقء وأن الصور والقضایا 
تتدفق وتتتايع لدرجة لا تدرك وقد یحکمها مدلول قوله تعالی : تال 
ایی یندم عله ین الكتب آتا ٤ایک‏ پو کل أن یر ایک رك کہ ندسن:» 
لا قوله تعالئ: قال عفرت ن کل آنا کیک بد مق أن نَع ين نله 
[الٹمل:۳۹]. 

فإذا کان الشاعر فى عصر مضیٰ؛ عندما كانت وسائل نقله الابل 
والحيوانات ومقاييسه الشبر والذراع والقدم» قد قال : 

لحظة يا صاحبي إن تغفل ألف ميل زاد بُعد المنزل 

فكيف بالشاعر اليوم لو أبصر إيقاع العصر وسرعته» ماذا كان 
سیقول» حیث السرعة تخطف الأبصارء واللحظة تستوعب ما لم تستوعبه 
الساعات و الایام بل والسنوات؟ 


fo ۸۳۹ ۲٢ 


إن غفلة اللحظة اليوم تكاد تفقدنا بوصلة الاتجاه فلا نعود نعرف 
موقع منازلناء وتفقدنا وحدة القياس فلا ندرك المسافات المطلوبة» كما 
تفقدنا إبداع وسائل النقل والمواصلات الموازية للعصرء فكل لحظة 
تبعدنا عن منازلناء لأننا نکصنا عن رسالتنا وآثرنا الراحة» وغبنا في سبات 
عمیق؛ فكيف ندعي تربوياًء والحال كذلك» بأننا نحضر أبناءنا لعصرنا؟ 
وهل لنا اليوم عصر بين العصور؟ 


- تربية العصر الرعوي: 


ولعل الإصابة التي تعاني منها وسائلنا التربوية في أنها ما تزال 
تعیش في العصر الرعوي؛ أو العصر الزراعي بكل مضامينه وعلاقاته» 


ماذا یفعل بنا الیوم عفاریت الانس الذین يأتون بکل عجیب 
وغریب قبل أن يرتد إلينا طرفناء ونحن ما نزال نتمترس وراء أسوار 
سميكة وقوالب جامدة وقیود من التقلید ودواثر يزيدية نحاصر بها أنفسناء 
ونظن آنها من الدين» وآنها معصومةء مع آنها من وضع واجتهادات 
البشرء وأنها قد تکون آثبتت صلاحیتها في عصر وإنسانٍ في الماضي 
وال افع مد امعہہ اهاي تمیق یهن ای جس فا 
تبصر ۔ المتغیرات الهائلة والسريعة للحياة» وتبصر ضرورة إعادة النظر في 
السياسة التربوية والمناهج التربوية والوسائل التربوية» وأساليب ومجالات 
تنمية المهارات التربوية» وتدرك أهمية التقويم والمراجعة والقیاس وأن 
الجمود والتوقف يقتل روح الأمت ويفقدها قدرتهاء فتبقئ جثة هامدة بلا 
روح» بلا قدرة». وبلا إرادة»- وتتحول قيمها إلى شعار مصلق..في الهواء 
بلا شعيرة وحرکة» وفكر مجرد بلا فعل ولا فاعلية» وذاكرة جامدة بلا 
ذکاءء وعاطفة وحماس وتدين بلا عقل» أو في أحوال كثيرة أخریٰ عقل 


٢ ٦,۸۴۲ 


جاف بلا عاطفة ولا دين» فتتحول من ميدان التنمية والعطاء وتمكين 
الإنسان من التعامل مع عصره وإكسابه الرؤية والمهارات المطلوبةء إلى 
مقبرة تقضي على كل فكرة وإبداع وعطاء وإنتاج وتفكير بالتغيير؛ ونتوهم 
أن أي تفكير بالتغيير مساس بالقيم الدينية! ألیس اسمها تربية إسلامية؟! 
لذلك فالناقد لها أو المناصح للقائمين عليها يصبح آثماً عدواً لقيم الوحي 
المعصوم. وبذلك تتحول التربية إلى عبء ومشكلة بدل أن تكون حلا 
وتصبح إحدى وسائل تكريس التخلف. 


والخطورة هناء أن ذلك كله يتم باسم الدين» الذي يناط به الانقاذ 
والحماية والنمو والعطاء والتمتع برؤية تنطلق من عمق الماضيء من بدء 
الخلق» وتمتد إلى نهاية المستقبل. عندما ينشئ الله النشأة الآخرة. 


فهل يدرك القائمون على التربية أبعادهاء ووظیفتھاء ودورهاء 
ورسالتهاء ووسائلها المتطورة؟ هل يدركون أولاً وقبل كل شيء أن ذلك 
اجتهاد بشري» ومن وضع البشرء وهو أنه قابل دائماً. حتئ في الزمن 
والعصر الواحدء إلى ديمومة النقد والمراجعة والفحص والاختبار والتقويم 
والقياس؟ 

1 وقد تكون إشكالية الجمود والعجز والتقلید - کما تؤكد دائماً - 
تكمن في عدم التفريق بين قيم الدين ونصوص الدين في الكتاب والسنة 
وبين اجتهادات البشر؛ والتوهم بأن الاجتهادات المتولدة من القيم 
والنصوص هي من المقدسات. ومراجعتها من المحرمات» وأن المس بها 
هو مس بقیم الدین وأصولهء .وأن هلذه الاجتهادات معصومة ومتیقن من 
صوابیتها کقیم الدین آلیس مرجعیتها قیم الکتاب والسنة؟ فلماذا لا 
تستمد قدسیتها وعصمتها من عصمة القیم الثابتة الصحيحة في الکتاب 
والسنة؟! 


to ۸٦ ۷ 


5 العجز عن استبعاب الحاضر: 


وهنا مكمن الخطر کل ودلك عندما تلتبس الذات بالقيمة» وقيم 
الدين بصور التدين» ونص الشارع بفهم الشارح؛ مع أن التربية 
الإاسلامية» بمناهجها وأصولها وتدريسها ووسائلها المُعینة وسياستها 
ووسائل قياسها وتقويمهاء هي اجتهاد من الاجتهاد الذي يجري عليه 
الخطأء كما يجري عليه الصواب ويخضع للفحص والتقويم والنقد 
والمراجعة والتطویر» في ضوء المكتسبات الجديدة والمتغيرات 
الاجتماعية. 


ولعلنا تقول هنا: آلیس من البوس آن تعجز التربية الإسلامية اليوم 1 
حتیٰ عن استیعاب المتغيرات وكيفية التعامل معهاء في الوقت الذي ' 
يطلب منها السير في مقدمة المجتمعات» ومعتاظة اک و ظا 
في النفوس إلئ التي هي آقوم» ووضع الأوعية الشرعية السليمة لحركة . 
الأمم والمجتمعات؟ وتخليص الشباب المحقون بالحماس من الانفجارات 
العشوائنة: 


ذلك أن الأمر المحزن حقاً أنها لم تعد تدرك وتستوعب الحاضر» 
وتعد انسانها له كما أسلفنا ‏ فأنئ لها استشراف المستقبل واستطلاعه 
ومسابقته؟ 


وفي تقديرناء أن هنذا السبات العميق والمخيف والعجز القاتل 
للفاعلية إنما هو بسبب غياب التخصص السليم» الذي سوف يؤدي غيابه 
حتماً إلیٰ تراجع الامکانات وغياب الخبرات» حتئ ولو غطينا الساحة 
التعليمية بكثير من الجامعات والكليات والعناوین؛ لأن الناتج عن ذلك 
كله شاهد. إدانة» يوبخنا ویدلل على فشلناء ويؤكد الفهم المعوج وأحياناً 
المغشوش لوسائل تعاملنا مع النص أو مع القيم في الكتاب والسنة. 
۹ ۵۰ ۲۸ 





فإذا كان الاجتهاد سائغاً في محل النصوص. والنظر في مدى توافر 
الشروط والظروف لتنزيلها على واقع الناس» وبيان الاستطاعات التي 
تحدد مساحة التكليف في أحكام الحلال والحرام: والفعل والكفء 
والأمر والنهي فكيف لا يكون الاجتهاد مفتوحاً بكل الاتجاهات في 
المسائل التربوية» والمناهج التعليمية» والوسائل المعینةء ومعايير القياس 
والتقويم» وكل هذه القضايا؟ 


- العجز عن إدراك مرجعية القيم: 

وإشكالية أخریٰ قد لا تقل خطورة وأثراً عن سابقاتها. وهي في 
عدم الإدراك أن قيم الوحي الثابتة في الكتاب والسنة هي مبادئ عریضة؛ 
وسياسات عامة» وقيم مرجعية ضابطة للمسيرة» وموجهات عامت وأن 
هلذه القيم والمبادئ بطبيعة عمومها کالہ ارس کیان( عن سيدنا 
علي ڪه وأن ذلك يتيح مجالاً بل مجالات ليذهب العقل في كل 
السباحات والميادين» ویبصر من كل الزواياء ويناقش جمیع الاحتمالات» 
ذلك أن القيم الضابطة تشكل إطاراً مرجعياً ليبق للعقل ميدان اجتهاده 
الفسیح» ضمن الوجهة والانضباط بالمنهج. 


آما البرامج والخطط والوسائل وکل متطلبات الحیاة» فهي من 
وظيفة العقل» واجتهاده القابل للصواب والخطأ والتغییر والتطویر. 


ومن هنا نقول: إن کتب التربية الاسلامية ونظریاتها واجتهاداتها 
لت ان الاسلام أو القیم الاسلامية التي لا تمس وانما هي اجتهادات 
ورؤى وبرامج وخطط» سميت إسلامية لأنها منطلقة من القیم: أو لأن 
مرجعيتها القيم في الكتاب والسنةء إنها في حقيقتها رؤية في ضوء القيم» 
ليس بالضرورة أن تكون الصواب المحض. أو الصواب بكل الظروف 
والعصورء مهما تبدلت؛ شأن القيم الإسلامية ذاتها في الكتاب والسنة. 


4041/۲١ ۳۹ مد‎ 


إن التفكير بأن رؤیٰ التربية الاسلامیت بكل شعبها المتنوعة بتنوع 
أصحابها وتباين وجهات نظرهم آحیان هي دين الإسلام. والمحاولة 
بتحويل النصوص من قيم ضابطة للمسيرة ومبادئ عامة وإطار مر جعي 
للاجتهاد والعقل البشري إلیٰ برامج وخطط. ومحاولة تحميل الایات 
والأحاديث والبرامج والاجتهادات ما تحتمل وما لا تحتمل لحمايتها 
والتدلیل على آنها القرآن والسنت يعتبر من الإصابات الکبریٰ التي عطلت 
القيم عن العطاء والانتاج وحاصرت مرونتها وآفاقها وأمداءها برؤية 
العقل القاصرة والمحدودةء بزعمها أن البرامج والخطط هي القيم» وهي 
الدین» وأنها معرفة وحي؛ وهي في الحقيقة معرفة عقل واجتهاد عقل. 


- تاطیر التربية بمعرفة الوحي: 

وهنا قضية جديرة بالتبيين والتوضيح والتوقف عندها بما يسمح 
المجال. وهي أن ما يطلق عليه مصطلح «التربية الإسلامیة)ء مناهجها 
وخططها ووسائلها ومھاراتھاء صحيح أنها من اجتهاد العقل» وأنه يجري 
عليها الخطأ والصواب؛ والتصحيح والإلغاء» والتعديل والتطویرء إلا أنها 
تختلف وتتميز عن غيرها من ألوان التربية وأجناسها في أنها مؤطرة 
بمعرفة الوحي. ومقومة بهاء وأن وسائل تقويمها ليست من وضع 
الانسان التي يجري عليها الخطأ والصواب والتحيز والخللء بحيث 
يصبح اجتهاد الإنسان هو موضوع التقويم وهو وسيلة ومعيار التقويم في 


الرقت یی 
لذلك بالإمكان القول: إن معايير القياس والتقويم والمعايرة والنظر 

والمراجعة في التربية الإسلامية هي قيم ثابتةء مستمدة من معرفة الوحي 

المعصومة. لا ینالها التحيز والاهتزاز والتناقض» وبذلك تتميز عن غیرها: 

من الفلسفات والرؤیٰ الأخرئ. 

۳۰ 107/1“ 


لکن قن كل الأحوال تبقئ التربية الإسلامية» بكل آفاقھاء اجتهاد 
من الاجتهاد. الذي يجري عليه ما يجري على الاجتهاد بشکل 
عام » حتئ لو تميزت بمنطلقها ومرجعيتها وأهدافها ووسائل تقويمها 
وتصویبها . 


إن هلذه الاصابة الخطيرة قد تستدعي؛ أو یترتب علیها. تحمیل 
الآيات والأحادیث ما لا تحتمل من اجتهاد البشر؛ في محاولتهم لتعصیم 
اجتهادهم والحيلولة دون نقده ومراجعته وتطویره» وذلك بالاحتماء وراء 
القيم المعصومة في الکتاب والسنةء ذلك المنزلق الخطیر الذي يقع فيه 
كثير من الناس؛ بحجة أن القرآن تضمن کل شيء» وأتی بکل شيء: 
وكأنه لا دور للعقل ولا اجتهاد ولا فاعلية له. 


فمعرفة الوحي ‏ كما أسلفنا ۔ قيم وموجهات ودلائل ضابطة لمسيرة 
الحیاۃء وليست أنظمة وبرامج وخطط: رآوواش» وتحفت الم علق 
معظم شعب المعرفة ولا يقتصر على المجال التربوي فقطء فهي قيم 
ضابطة للمسیری ومنطلقات ومحددات» وليست علوماً ونظريات في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وغير ذلك وات كان حقل التربية 
هو الأبرز والأكثر اتساعاً؛ لأن القرآن إنما جاء لبناء الإنسان الصالح؛ 
والانسان ينشئ بعقله العمران والحضارةء ويكون الوارث؛ بموملاته» 
للحضارة الإنسانية. 

ولعل التربية الإسلامية وسائر الأنشطة المعرفية» مما يطلق عليه 
مصطلح الاقتصاد الإسلامي» وعلم الاجتماع الإسلامي» ونظرة الإسلام 
السياسية . . .إلخ» تتميز عن غيرها بمنطلقاتها وأهدافها التي تحددها قيم 
الوحي في الكتاب والسنة. التي تضبط مسيرتهاء وتحول دون انفلاتها 
وانحيازها وذاتيتها وعنصريتهاء وتجعل موازين نقدها وتقويمها موضوعيه 
بعيدة عن الاهواء في الوقت الذي تتحكم الذاتية والانحياز بنظرات 


1۰:۳ ۲٩ ۳۱ 


ونظريات متطلقها ومرجعيتها هو الانسان نفسه كما تتحكم أكثر فأكثر 
بمعايير النقد فتفقدها موضوعيتها وصوابيتها. 


- نظرة التقديس.. والرعب الفكري: 

وقد يكون غياب النقد والتقويم والمراجعة عنن مجال التربية 
الإسلامية هو بسبب النظرة المغلوطة لهاء .وإحاطتها بهالة من القدسية 
تركت الكثير من الخوف والرعب الفكري من المسابن بهاء .فأدئ ذلك 
إلى قدر من الجمود والتقليد والاستنقاع وانكماش الإبداع والتجديد.. 
ولسنا بحاجة الآن لبيان دور النقد والتقويم في التصويب والترقية والابداع 
والتجديد والإنتاج نفسهء الذي حرمت منه كثيراً التربية الإسلامية» 
وحسبنا أن نقول: إن النقد والمراجعة والتقويم هو ركن من أركان عملية 
البناء التربوي والثقافي. 


إن نظرة التقديس وغياب النقد والتقويم أعطئ لوناً من الأمن 
والاطمتنان الخادع» وأقول: والجراءة» وليس الجرأة» لكثير من غير 
المؤهلين وغير المتخصصين من حاطبي الليل دخول المجال التربوي بكل 
ميادينه» على خطورته وأهميته» والكتابه فيه». بل والتأليف فيه وإلقاء 
المحاضرات؛ لأنهم بمأمن من النقد والمراجعةء فهم يدعون أنهم لا 
يتكلمون من عند أنفسهم وإنما يبلغون رسالة ربهم! وعلئ المتلقي أن 
يقبل وج دون أن يفكر ويختبر ویقوم ويراجع؛ ؛ لأن ذلك دين» وأي 
مناقشة أو نقد قد يودي إلى التأئيم والفسوق والزندقت وبذلك تحول 
الأمر إلى نوع من الوصاية والكهانة علیٰ البشر وممارسة عقود الإذعان» 
كما يقال.. ولعل هلذه الجراءة في الإقدام لا يمارسها إلا جاهل لم تؤدبه 
المعرفة» ولم يعرف حدود نفسه وده التربية. 


إن التجمد فى قوالب بعينهاء واعتبارها من الثوابت» وبذل الجهد 


۳۲ 7:3 


في الدفاع عن صوابيتهاء على الرغم من الفشل في النتائج» والتحول 
بالمشكلة إلى الإلقاء بالتبعة على العامل الخارجی تارت. وضعف استعداد 
المتلقي أخریٰء يشكل إدانة لوسائلنا وأساليبنا ا التي لم تضع في 
اعتبارها العامل الخارجي؛ كما أنها لم تستوعب قابليات وظروف ومحيط 
المتلقي؛ الأمر الذي يغتبر من الأبجديات الأولئ في العملية التربوية. 


لذلك قلنا ونقول: إن الفعل التربوي» أو البرامج والوسائل التربويةء 
بطبيعتها دائمة التغير والتطور والإبداع والتجديد؛ لأن محلها المتلقي: 
ومجتمعه دائم التغيير والتغير والتطورء وأن أي جمود أو توقف فيها يعني 
العجز عن التقاط الفرص والقدرة على التعامل معها في ضوء الإمكانات 
المتوفرة والظروف المحيطة.. فالثبات هو في الحقيقة للقيم والأهداف 
البعيدة والنهائية والمنطلقات المحددة للوجهة. أما البرامج والوسائل 
والأدوات والأهداف القريبة» التى تتحول فى السيرورة العامة إلیٰ وسائل 
ولبنات في البناء النهائي. فهي ہ20 000 متجددة دائما. 

فالحركة نمو والثبات موت» في الفعل التربوي. 

إن التعرف علئ واقع المجتمعات» من خلال القيام بروائز مدروسة 
واستطلاعات دقيقة حول اتجاهات الرأي العامء وامتلاك أدوات القياس 
لهلذه التوجهات أو الاتجاهات» وبناء الخطة التربوية على حقائق قائمة 
وتمهير (من تنمية المهارة) المتلقي لفهمها والتعامل معهاء هو رؤية التربية 
القائمة علئ الحقائق والواقعية البعيدة عن الأوهام والطوباوية. 


- البصيرة في الاقتداء: 
ولعل القدرة على إبراز أنموذج الاقتداء واستيعاب أهميته. أو التربية 
بالقدوة بشكل عام» هي من أعلئ درجات العملية التربوية وأبعدها تأثيراً 
۔ كما أسلفنا ‏ ولدينا كنرٌ ثر ومنجم غني يمكن أن يمدنا بالرؤية التربوية 
۳۳ 1 


لكيفية التنشئة والتعامل مع المواقفء بما يمتلك من المرونة والرحابة في 
العملية التربویةء وكيفية تنزيل القيم والمبادئ على الواقع» بوضع الخطط 
والبرامج الواقعية الملائمة للحال التي عليها الناس» ومن ثم ترقية هذا 
الواقم» والارتقاء بەء واستيعاب الظرف والمشكلات الانسانیه» وعدم 
الارتباك والتعسف والعنف والمغالاة والغضب والحماس» الذي یغیّب 


العقل» وقد يقود إلى شر العمل. 


إن الخصائص والصفات التي تجعل من الرسول و المعلم الأول» 
والمربي الأول؛ ومحل التأسي والاقتداء في العملية التعليمية والتربويف 
تتمحور في كونه بشرأء جسّّد القيم في شخصه. في تعامله في مجالات 
الحياة جميعاًء في الأسرة وعلاقات الزواجء والأبوة والبنوة» وعلاقات 
الجوارء وعلاقات الصدافة وفي العلاقات مع المعاهد والمحارب 
والكتابي» والسلم والحرب.. ولو لم يكن بشراً خاضعا لما خضع إليه 
البشر» في حمله وولادته ورضاعه وشبابه وشيخوخته ومرضه وصحته 
وقوته وحیاته» لما آمکن أن یشکل الأنموذج الكامل للاقتداءء لذلك 
فسيرته هي التطبیق العملي لقیم الکتاب والسنة على واقع الناس» لاکن 
المشكلة فیمنا حذر منه الله سبحانه وتعالیٰ: وار کر بغرا روم فَهُمْ لم 
كيرت 66 المؤنونء نقول هلذا على الرغم من المساحة الكبيرة التي 
7 كتب السيرة» من التأليف» وإعادة التألیف؛ بسطاً أو اختصاراًء في 
مكتباتنا وجامعاتنا. 


لکن الإشكالية الكبيرة تكمن في عدم البصيرة في الاقتداء» وعدم 
الفحص والاختبار للحال الذي نعاني منه وما یمائله ويوازيه في مسيرة 
الس آ2 ہما یشکل فعلاً محل الاقتداء للحال التي علیها الناس .. 
وكثير من المربين من الآباء والمعلمين وغيرهم يفشلون في العملية 
التربوية» لأنهم يريدون حرق المراحل وتجاوز سنة الأجل» فلا يعترفون 
۲ء ۳۶ 


للطفل بطفولته ويعاملونه معاملة الراشد بعیداً عن الاعتراف بحاجاته 
وكيفية التعامل معهاء ويحاولون حرمان الطفل من طفولته» ويحملون عليه 
عقل الكبار» ويحملونه ويحاسبونه على ذلك فتلحق به إصابات نفسية 
وعقلية قد لا يمكن معالجتها. 

إن التعسف في عملية الاقتداء وعدم الفقه بموطن الاقتداء بالنسبة 
إلى الحال التي عليها المتلقي أو المتلقونء ينتهي بنا إلى الفشل 
والخسارة القادحة لهلذه المناجم التربوية الغنية ول وقد یدفع الكثير 
مناء ممن لا یفرقون بين الصورة والحقيقة. إلى تحمیلها آسباب الفشل» 
ومن ثم یدعو. للخروج منها أو الخروج عليهاء والارتماء على (الآخر) 
کرد فعل للانکفاء السلبي. 


ولعل من المفید أن نشير إلى أن الرژية في التربية الاسلامية هي 
رؤية شاملةء بريثة من العنصرية والحزبية بکل آشکالها. بمعنی أن من 
مهمتها ووظیفتها تنشنة الانسان الصالح المؤهل لوراثة النبوة» للوراثة 
الحضارية» المؤهل لكيفية التعامل مع الحياة بکل جوانبها. فمحلها 
الانسان؛ وحدودها الدنیا بكاملهاء والانسان آینما کان ورسالتها تزوید 
الإنسان بدليل عمل للتعامل مع الحياة ونماذجها المختلفة من البشر 
وإمكاناتها المتنوعة والمتعددة» وظروفها المختلفةء وآزمنتها المتعددة 
والمتطورة؛ أو بكلمة مختصرة: ليس محلها المدرستة. التي هي بلا شك 
ميدان تعليم وتدریب؛ إنما محلها تقديم رؤية للحياة كلهاء والناس 
جميعهم» ورؤية للشعب المعرفية المختلفة والعلوم المختلفة» من حيث 
منطلقاتها وأهدافها وأهمية النبوغ والإتقان فيهاء فالمدرسة هي أنموذج 
وميدان تدريب مصغرہ أو هي كمثل تعليم السباحة في بحيرة ذات 
شروط معينة ومن ثم امتلاك القدرة علئ ممارسة السباحة في البحار 
الكبيرة والمحيطات الضخمة. 


1 ۳۵ 


فالمجتمع بكل جوانبه هو ميدانهاء والمدرسة هي أنموذجهاء وشأن 
المسجد في ذلك شأن المدرسة من الناحية التربوية» فالأرض كلها 
مسجدء والحياة بکل وظائفها معبد وهي میدان الفعل الانساني المنطلق 
من القیم الاسلامية. 


- شمولية الرژية في التربية: 

وقد یکون الافتقار إلى مركز الرژية الواضح المحدد بدقة لأبعاد 
العملية التربوية ورکائزها ومنطلقاتها ورسالتها ورسائلها وأمدافھاء بسبب 
من غياب الاختصاص والموضوعية. وغلبة الحماس والعاطفة عل كثير 
من العاملین في حقل التربیة والخلط بين وظیفتها وأدوات الوعظ 
والدعوة والارشاد والخطب الحماسية» هو من الاصابات الكبيرة 
والخطيرة ؛ لأن الجهود عندها تتحرك في الفراغ تعحول إلى آشبه ما 
يكون بطحن الماء: 


هلذا إضافة إلى ما يمكن أن يحصل من هيمنة ووصاية واحتكارٍ 
تہ الس ا مس من غلية او اسر رع جه عم 
أهل الو لاء للشعارات والحزبيات والجماعات لملء هلذه الميادين 
الخطيرة» ومن ثم حراسة ما يمكن أن يكون من أخطاء قاتلةء حماية 
للأشخاص ومواقعهم الحزبية» ويغيّب عنها آهل الثقة والخبرة 
والاختصاص. لافتقارهم إلى الانتماء الحزبي أو المذهبي؛ فا نون 
المنتجات التربوية سياسية وکأنها نشرات حزبية وخطاب خاص٠‏ لتفرخ 
أتباعاً وولاءات» بدل أن تکون تربوية تخصصية موضوعية تفید من کل 
خبرة وعلم وحكمة» حتیٰ ولو وجدت عند (الآخر)» فهي ضالة یفتش 
عنهاء وتنتهي إلى حرمان الحقل التربوي وغيره من الحقول والشعب 
المعرفية کثیرا من أزكئ الخبرات وأنضجهاء وأميز الكفاءات وأرقاهاء 
5ظظ1؛ ۳۹ 





ويكون هذا سبباً في ردود الفعل والتمزق والتبعثر والخروج والتمرد 
والانفجارات الاجتماعية والتربوية. 


ولعل السيرة النبوية التي حولت القيم إلى برامج . والفکر این 
فعل وعالجت في مسيرتها الكثير مما يمكن أن يكون من إصابات 
ونزعات» تبقیٰ دليل العمل في البناء التربوي والحماية التربویة» عل حد 
سوا 


فالسيرة» كأنموذج للاقتداء والتأسي وتجسيد القيم النظرية 
والاعتقادية في برامج لت ال سل که (مهارات ام نشي فرح اک هن 
وجه إلى أهمية وضرورة التدریب وبناء المهارات؛ التي کر ان 
من حسن التعامل مع الحیاۃء حيث التدین هو بناء السلوك الاقوم وصنع 
الحياة الأفضل ولیس الهروب والانسحاب منها واجترار القیم والنظریات 
واکتناز المعارف الباردة والجامدة. 


لذلك نعتقد أنه أصبح من الأهمية بمکان الیوم التفکیر بكيفية تنمية 
المهارات وابداع وابتکار الوسائل المناسبة. وتطویر هلذه الوسائل؛ 
والتوسع في مدلول المهارات» خاصة في مجالات التربية الاسلامية 
وعدم اقتصارها على مهارات القراءة والكتابة والتفکیر والحفظ والاستماع 
والحوار والبحث. .. على آهمیتها وضرورتهاء وانما يقع تحت هذا 
المدلولء في رأيناء جميع متطلبات التعامل مع الحياة والانخراط فيها. 


إن مجرد التفکیر باکتشاف المهارات ووسائل تنمیتها والتمرین 
والتدريب علئ ذلك هو خطوة في الاتجاه الصحیح للتحول من النظري 
إلى العملي؛ ومن القول إلى العمل؛ فلقد قضینا ردحاً من آعمارنا 
وأوقاتنا نقول كثيراً ونعمل قليلاًء فهلاً نعزم» حتی من مراحل التربية 
الاولی؛ على التدریب في أن نفکر كثيراً ونقول قليلاء وتأخذ المهارات 


04/٦ ۳۷ 


بعدها الحقيقي فتخرّج التربية نماذج» بل معالم مضيئة على الطريق 
المظلم؟! 

لقد أصبحت مراکز التدریب والمختبرات جزءاً من العملية التربوية 
والتعليمية؛ فالجامعات والمعاهد المتخصصة بدراسات العلوم التجريبية 
تقيم المختبرات والمعامل التي تشکل اختباراً للمعلومات النظرية» وتمنح 
اليقين المادي بحقائقهاء وتدفع للتفكير والابداع والاختراع والتولید 
وتكون نواة للفعل في الحياةء ذلك أن هلذه المختبرات تصنع النماذج 
وتدرب عليهاء وتحول الفرد إلى الحياة للامتداد بھاء وتحويلها إلى 
مكتشفات وصناعات تحقق ارتقاء الأمة. 


وليس الأمر بأقل شأناً اليوم في مجال الدراسات الإنسانية 
والاجتماعیةء حيث تقام إلى جانب الجامعات مراكز للبحوث والدراسات 
والتدریب لاختبار المعارف» وكيفية توظيفهاء وامتلاك القدرة واكتشاف 
السنن والقوانين المعينة على فهم الحياة وسيرورتها وقوانينها وأشخاصهاء 
وامتلاك القدرة على إدراك العواقب والمالات» من خلال مراقبة قوانين 
الحركة الاجتماعية ومكونات الإنسان» لاستطلاع الخد واستشراف 
المستقبلء حتئ يمكن القول: بأن العلوم الإنسانية كنظريات صیغت في 
مراکز البحوث والدراسات» حتئ تكاد تتحول اليوم إلى قوانين لا تخطئ 
كثيراً مثلها مثل قوانين المادة الملموسة. 

ومد 

إن التربية» رضینا أم رفضناء هي المسژول الرئیس بل والمدان 
الأول عن الفشل الذي نعاني منهء على الرغم من كثرة العوامل 


الأخری .. فالتربية من مسؤولیتھا إبصار العوامل الاخری واعداد الانسان 
للتعامل مع عصره ومجتمعه » وابصار التحديات» وكيفية التعامل معها 
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وامتلاك القدرة علئ تحويلها من نقم إلئ نعم» ومن سبب للفساد 
والانحلال إلى استشعار التحدي وإقامة البناء الصلبء بل وامتلاك القدرة 
علیٰ التجاوز. 

وقد يكون المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضی. استشمار 
التحدي وإدراك أسباب التخلف والتراجع ومن ثم إعادة النظر في واقعنا 
التربوي» حيث تركزت اهتماماتنا وأنشطتنا العلمية ومعاهدنا الأكاديمية 
ومدارسنا وکتبنا الإسلامية في التربية وغيرهاء على الحديث عن عظمة 
الإسلام وخصائصه وقدراته وصحة نصوصه. فيما يمكن أن يتمحور 
جميعه حول ما نسميه: «إثبات النص» واتحقیق النص»» ولم نبذل إلا 
القليل القليل من الجهد والتفكير حول وسائل وأدوات وشروط إعمال 
النص وبناء المهارة والملكة الفقهيةء لتنزيله على واقع الناس. 

والحمد لله رب العالمين. 


دا دا لا لا لا تن 


100/۲٦ ۳۹ 


الارتتازاروابت‌البلارغ 


ص 


too" ل۲/‎ ٤١ 





فضل اللّه سبحانه وتعالی الإنسان على سائر المخلوقات» بما خصه 
به من حرية الاختيار وقابلية التعلم والقدرة علئ التفكير 00 
والمخاطبت حتئ آسجد له المدكة : فقال تعللی ۶ فاا سيم 


سويتخر 


ey‏ فه من وی معا لر سَجدن 3 [الحجر]ء وقال تعالیٰ: ریا 
مادم لے ھا 2 عَرَصَهُمْ عَلَ المکیک فقال انون یناه هؤلآء إن 
كسم صدیق ون © فلا مجع لا عنم تا إلا ما عمتا اک أت اعم 
ا مکی © ال ياد م اينم باس 4 تا وقال تعالیٰ: اَن © 


لم آلشزءن @ لن لاحم 9© عَلَمَهُ ايان 42 «رحن. 


وبسبب تلك الخصائص امتلك الإنسان» بأصل خلقهء أهلية مميزة 
ومهارة متميزة عن المخلوقات چھیعا جعلته اهل للقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنسانى والقدرة علیٰ بناء الحضارة وإقامة العمران وبناء 
العلاقات الاجتماعية مع بني جنسه» كما ملكته القدرة على استئناس 
وترویضص المخلوقات الأخری ومحاولة التواصل معهاء وتوصيل ما يريده 
إليهاء بتطبیعها وتدریبها على الاستجابة لاصواب معينة ونظرات وحرکات 
بقوانین «بافلوف» أو الفعل المنعکس الشرطي. هذا اضافة إلى ما وهب 
الله المخلوقات فیما عدا الانسان» وغرز فیها من الاشارات والحرکات 


4000/۲٦ و3‎ 


والأصوات التي تمكنها من التآلف والتعارف والتزاوج والتهاجر ... 
إلخء حتی عالم الصم والبکم یمکنه التعبیر والتفاهم بعد اخضاعه 
للتأهيل والبرمجة المعینة وقد لا يقتصر ذلك التواصل والاتصال على 
عالم الأحياءء وإنما يتجاوزه إلى النباتات التي يتم بينها التواصل والتلاقح 
والتزاوج والإثمار. 


فكيان العالم كله قائم على التواصل والاتصال والتفاهم» وما 
الحضارة والعمران والعلم والمعرفة وجميع المنجزات إلا ثمرة لهلذا 
الاتصال والتواصل» فخطوط المواصلات ليست على الأرض» ‏ ولیست 
فيما آبدعه الانسان لها من وسائل وأدوات» وليست حكراً على الانسان 
وإنما طرق المواصلات وأنواعها أكثر من أن تحصی. والارتكاز الأساس 
في ذلك والتفوق الحضاري والثقافي يتمحور حول مضمون الاتصال 
و خصائصه وسماته وآدوات الاتصال الموصلة لهذا المضمون إلى 
المتلقي أو خصائص الرسالة وسمات الرسول: التي تجعله أهلاً 
للاضطلاع بالمهمه. : 


ولعلنا نقول : إن أول اتصال في تاريخ البشرية تم بين الله سبحانه 
وتعالی والانسان؛ الذي تم بموجبه تعلیم الله لادم آبي الخلق تلل 
الأسماء واللغات والصفات» قال تعالی: فوَعَلم ءام له لہا4 
[بترد: ۰۲۳۱ ومن ثم ما كان من اتصال آدم بالملائكة وانبائهم ہما علمه الله 
من الأسماء واللغات التي تمیز بها علیهم؛ ومخاطبة الله ادم وزوجه: 
وا ادم اتك أت رمک اة وک ينها رَعَذَا حت شا ولا تی 
هلرو ا ہا امت نیا کہ البقرة)؟ وما كان. من اتصال الشيطان 
بآدم واغوائه وما تحصل من الهبوط من الجنة بسبب الللہ وتلقي آدم 
كلمات من الله ليتوب عليه.... وهلكذا بدأت الحياة على الأرض أول 
ما بدأت بالاتصال والتواصل» باللغة» أداة التفاهم والتعاون والتعارف» 
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۲ کس پل نے اللغة ہما سے 5 من ۳ کہ و نع واستبطان وتنوع أصوات» 
معجزة الخلق این حد بعید. 


ثم إن الاتصال والابلاغ والبلاغ المبین كان هو المهمة الأساس 
للنبوات بشكل عام والنبوة الخاتمة بشكل خاص» قال تعالیٰ: ا 
اٹیل بل کا أ ینک ين يك مین کر تقمل فا بلفت ساتم واه 
هک ین الاس الماند:۷٠)»‏ وقوله: وما عى اسول إل ایغ 
نی 49 اسرراء وقوله: ليام الم ® و تیر ®+ [المدثر]» 
وقوله: تنما عك ملف یک اكه (آل عمران:0۲۲۰ ليبق المطلوب دائماً لهذا 
البلاغ. أو لهلذه الرسالة الارتقاء بالوسيلة وهي امتلاك الفصاحةء 
والتمكن من فنون القول - والفصاحة: هي الابانة والظهور لغة - لذلك 
فالرسول ية الخاتم» الذي اختاره الله لعملية البلاغ المبين» ناقلا 
للرسالة أو موصلا للرسالةء كان أبلغ الناس وأفصحهم بياناً.. فإذا علمنا 
أن معجزة الرسالة الخاتمة جاءت بيانية إعلامية فكرية بلاغية تخاطب 
الإنسان بكل مكوناته وتوجهاته واهتماماته أدركنا معنیٰ أن الرسول کل 
آوتي جوامع الکلم» وكان في الذروة من قومه فصاحة وبلاغة وبیان 
فإذا كانت اللغة معجزة الإنسان ‏ كما أسلفنا ‏ فان القرآن الكريم جا 
معجزة المعجزة. 


لذلك. كان من أهم عوامل النهوض.. العمل الدائب للارتقاء 
بأدوات الاتصال والتواصل (وسائل البلاغ المبین)» وتحقيق مقاصد 
الشريعة بإلحاق الرحمة بالناس» وبذل الجهد لاكتشاف مواطن الخلل 
ومعوقات النهوض. والدعوة إلى المراجعة وإعادة النظر في أسباب 
التخلف والفشل والإخفاق وعدم بلوغ الأهداف. والبحث في أسباب 
القصور والتراجع الحضاري والثتافي. بشكل عام: الذي لحق بالأمة» حتیٰ 
كادت تلك الأسباب تشكل وباء اجتماعيا يتحول شیٹا فشینا ليصبح 


/٦ ٤‏ ع 


موروثاً اجتماعياً ونفسياًء ينعكس على سائر أنشطة الحياة» أو بتعبير 
أدق: أصبح. ثقافة أو ذهنية ثقافية تشكلت من خلال مناخه ونمت في 
أحضانهء وما لم يتم التصويب وإعادة التشكيل والتنهيج لهلذه الذهنية 
فسنبقی نراوح في مکانناء ونقطع أحذيتنا ونستبدلها ونظن أننا نقطع 
المسافات صوب أهدافنا. 


- عالم الافکار: الإصابة.. والخطر: 

لذلك فالمشكلة کل المشكلة في ذھنیتناء في الوسائل التي تبني 
شبكة علاقاتنا ونسیجنا الثقافي» أو في عالم أفكارناء الذي ينتج عالم 
أشيائناء أي: ینتج ويكرس واقعنا الذي نحن عليه. ۱ 

إن القول: بأن الإشكالية تكمن في عالم أفكارناء أو في ثقافتناء 
قد يبدو کلاماً مستغرباً من وجه لکل من لا يستطيع تجاوز الصورة إلى 
الحقيقة. فكيف نجرؤ على مثل هذا القول: إن الإشكالية في عالم 
أفكارنا وكتاب الله الذي أخرج خير أمة للناس بين ظهرانيناء نحن نقرأ 
القرآن ونقرئه أبناءناء والأصل أنه مصدر تشريعنا ومعارفنا وثقافتناء وهو 
الكتاب الموحیٰ به من الله خالق الإنسان بمکوناته. أو هو خطاب الله 
المعصوم عن الخطأ والخلل للانسانء الخطاب الخالد المجرد عن حدود 
الزمان» الصالح والمصلح لكل زمان ومكان» أخرج خير أمة» حملت 
الرحمة والحضارة إلى الإنسانية جميعاً» وقد تجسد في حياة الناس» 
وشکل نسیجھم الثقافي » وأقام مجتمعاً دينامياً فاعلا متحرکاً مجتھداً مفكراً 
متدہرا متبینا؟! 

لکن الذي يستقرئ الواقع والحال الذي نحن عليه» وما يمكن أن 
يكون قد تسرب إلينا من علل التدين في الأمم السابقة» .لا يستغرب 
ذلك» وإنما قد يتحقق منهء ذلك أن واقع المسلمين اليوم مع القرآن 
٦ 8 8 ۲٢‏ 


مؤرق وعلاقتهم به يحكمها الھجر والعقوق والنکود والتكول. 
ون نأتي بأثر مبکر قد جو یت و دفيقة 


بلورتها والوصول إليها. 
فلقد قص الله علينا ما انتهت إليه 7 السابقة البائدت بعد أن 
كانت سائدة» لنأخذ حذرناء بقوله: وہ مب ات لا يتلمورج التب 


إل ان4 االبفرۃ:۷۸]ء أي: أصبحوا لا ا الكتاب إلا تلارة 
وترتيلا. ٠‏ قال ابن تيمية كاذو : : عن ابن عباس وقتادة طف في قوله: 
لهم اک أي : غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً 
0 بلا فهم ما فيهاء وقوله: «مان> أي: تلاوة لا يعلمون فقه 
الکتاب إنما يقتصرون على ما يتل عليهم. 

دامل فيما بذکرہ ابن كثير غ أيضاً عند تفسیر الآية الثالكة 
وال من سورة المائدة «لولا ينهم ارک وَالکَتار عن وليم الام 
راهم البح ا اسار 2 © [الماندة)» في الجدال الذي 
وقع بين الرسول وَل ہک زياد بن لبيد. مؤشراً واضحاً وتقويماً 
دقيقاً لحالنا الذي صرنا إليهء أو لعالم آفکارناء وما لحقه من إصابات 
تھے ورضوخ وتشويه وضياع وغياب وعي. 

فعن الإمام أحمد كآنه : (... قال: ذکر الي لا سينا ۱ 

«وذاك عِنْدَ آوان ذهاب ب الیلم». قال قُلْنا: با سول اللہ کیت مت 
الم وحن 9 أ رن وَنُقْرِئُهُ آبناءناه ویقرثه أبْنَاوُنا نامهم إلى يَوْم 
القيامَة؟ قال : «َکلَنْك أَنْكَ يا ای 1 لبید! إن کنث لاراك من أفقه رَجْلِ 
بالمدیتة ليس هَذِہ اليَھُودُ انتا يَفْرَؤُونَ التّؤْراةَ والانجیل ل 
يَنْتَفِعُونَ مِمًا فیهما بشی؟/۳؟. 





)0( أخرجه أحمد في «مسنده» » وابن ماجه في «سننه»4 » وأخرجه الترمذي.. 


004/٦ ۷ 


وفي تقديرنا أنه لم يقتصر أمر إصابة عالم الأفكار على ذلك» من 
استغلاق الفهم وغياب الفقه وشيوع الأمية العقلية والتقليد والتخلف» 
وإنما تجاوز إلئ ما هو أخطر بكثيرء وهو أن عقلية التخلف ومناخ 
التخلف انعكس على التعامل مع النص الإلهي بالتحريف» والتشويهء 
والتعطيل» والتفسير والفهم المتخلف؛ حتئ تحول من حل إلى مشکلت 
ومن دافع للنهوض إلى معوق يوظف لتسويغ التقهقر والتراجع. 


فالمشكلة اليوم - فيما نریٰ - في عالم أفكارناء حتیٰ لو كان القرآن 
بين ظهرانيناء نقرأه ونقرئه أبناءنا» حت أصبح علم القرآن ا الذي 
يعتبر من أعلئ أنواع الخيرية: 'خَيرُکُم من تَعَلْمْ الْقْرآن وَعَلْمَ لأن 
به يُنقى عالم الأفكارء ويعاد بناؤه وإحياء فاعليته» أصبح يقتصر على 
حفظ القرآن وتحفیظه. . نحن هنا لا نقلل من قيمة وأهمية الحفظ . 
والتحفيظ وما يحققه ويفيضه على النفس والمجتمع من الخير» لكنه یبقی 

غير العلم والتعلم والتعليم» وان كان جزءاً منه. . ولا أدري متئ نتحول 
إلى حالة التدبر والعلم والفعل فنقول قليلاً ونعمل كثيراً» بدل أن تقول 
كثيراً ونعمل قلیلا؟! 


لقد تحوّل القرآنء في عصر التخلف والتقهقر والتراجم الحضاري» 
من شفاء العقول والصدور وتصویب الرژية واصلاح عالم الافکار إلى 
الاقعصار على الحركة فی ساحات المرضئ والمضابین» :وتحول من 
الات الع وات راهن عك اين وبعت الحا زاقامةۃ الجفران 
وتطویر الإنسان إلى ساحات التلاوة على الأمواتء. واستمرار الجدل 
حول مشروعیٹھا من عدمهء دون أن ندرك أن معظم الأمة هو في حالة 
موات في تعاملها مع القرآن. 


(۱) أخرجه البخاري. 
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إن غياب الوعي بدور القرآن» وهو رسالة الله للإنسان» في نهوض 
الأمة وإخراجها وبناء خيريتها وإعادة تشكيلها من خلالهء وبناء ذهنيتها 
وفق منهجهء وانطلاقها لابلاغه إلى العالم على بصیرة يفسر حالة الركود 
والتراجع وانطفاء الفاعلية التي نعاني منهاء ويؤكد أن الاصابة في عالم 
الأفكار. . فالفکر دائماً مرحلة تسبق القعلء والنية دائماً دليل العمل 
والعقل دائماً قبل حركة القدم» والخطاب الإلهي بنصه الخالد مؤهل دائماً 
لإخراج الأمة» إذا أحسنت التعامل معه في التفكير والتعبير» .وارتقت إلى 
مستویٰ محاكاة خطابه واستيعاب ما أحدثه في لغتها وخطابها وتواصلها 
مع العالم واتصالها به. 


دا ل لا نا لا ۵ 


۲٤/٦٦ ۹ 


الخطاب القرآنی.. دلالات وسمات 





وهنا قضية قد يكون من المفيد الإشارة إليها والتوقف عندها قلیلاً 
وهي أن القرآن الكريم هو خطاب الله تعالیٰ للانسان» في كل زمان 
ومکان» وألفاظه العربية كانت ولا تزال وعاء إيصال الوحي وتعاليمه إلئ 
الانسان وتشكيله فكراً وممارسة» عقيدة وشريعة» وفق عطاء الوحي» وأن 
هلذا الخطاب قد تجسد فى حياة الناس» فقد یکون من المسلمات» 
عندما یکون الموحي أو ال أو المخاطب هو الله الخالق» وأن 
المخاطب المتلقي هو الانسان المخلوق من الله العالم بخلقه: «ألا یم 
من علق وم الف یر 66 نسدد وأن الرسالة هي تعالیم الله 
واحکامه. وأن ناقل الرسالة هو النبي المؤهل للحمل: أله أَعَلَمُ حَيْتُ 
و رِسَالتَمْ» (لانمام:۰]۱۲4 أن يحمل ذلك دلالات مهم وسمات 
ونماذج أساسية» تتطلب من کل داعية واعلامي مسلم اقتباسها حتی 
یتحقق باعلام أو اتصال ناجح وموثر. 


۱ ۔ التوافق مع الفطرة الانسانية: 

فإذا سلمنا بأن الله سبحانه وتعالی خالق الانسان» العارف بمکوناته 
ها عقلاً وعاطفت مشاعر وأحاسیس. رغیات ورهائب» خوفاً 
ورجا أملاً وأمنیات. آثرة وإیثارًء شحاً وکنودا؛ غريزة وفطرة. ۰ . إلى 
آخر هلذه المکونات. فان النتيجة الطبيعية لهذا الاعتقاد اليقين أن خطاب 
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الله لهذا الإنسان لا بد أن يتوجه بداهة لكل هذا الإنسانء ويأخذ 
باعتباره عجينة خلقه جميعاًء ويأتى متوافقاً وموافقاً ومناسباً لفطرة الانسان 
وخلقه. غير متجاهل لحاجة 2 حاجاته الأساسية. قادرا علیٰ شحذ 
همته» ورفع عزيمتهء والارتقاء به» وتطوير استطاعاتهء وإكسابه المنهج 
ودليل العمل والتعامل مع الإنسان والكون والحياة. 


ولما كان خطاب اللّه للانسان (القرآن) فى الرسالة الخاتمة لرحلة 
الس الا ناس جعدرة اسان ونان فمعنیٰ ذلك أنه مؤهل 
لمخاطبة كل إنسان بحسب كينونته وصيرورته في كل زمان ومكانء وقادر 
علی توصيل التعاليم والمعارف والأحكام والأفكار والتصورات» وتحقيق 
القناعة بهاء والاتباع لها. 


۲ امتلاك مواصفات الاتصال الأنموذج: 


ولعل هلذا الخلود هو ما يفسر لنا انتشار الإسلام وامتداده في 
جميع أنحاء المعمورة» على الرغم من تفاوت أهلها في السلّم 
الحضاريء ابتداء من الانسان البسيط في الأماكن المتخلفة التي هي أقرب 
لفجر التاریخ» الذي لم یقطع المسافات في معارج الحضارة. وانتهاء 
بالانسان الذي یقف على قمة الترقي الحضاري ويمتلك حصيلة التجارب 
الإنسانية» الأمر الذي يعني أن الخطاب القرآني یمتلك سائر مواصفات 
ونماذج الاتصال. أو أدوات التوصيل» أو جميع فنون الاتصال» من 
القراءة والكتابة والحوار والقصة والمثل» واستحضار الماضي» واستشراف 
المستقبل» والبرهان. والتوجه إلى العقل ودعوته للتفكير والتدبر» وإثارة 
المشاعر وتوجيهها صوب الخيرء والتوجه إلى العاطفة والتسامي والارتقاء 
بهاء وأخذ کل مکونات الانسان وجهة الخطاب بعین الاعتبار» وعرض 
لوحات ونماذج تکاد تکون مستغرقة لوسائل المخاطبة. والتواصل مع کل 
۱ ۰۰:۳۰ 


هلذا فی مجال البرهان» أما فى مجال البیان» بکل فنونه وأساليبه 
وأشكاله وأجناسه وصيغهء فهو في ذلك منجم خالد دائم العطاء والإمداد 
للصياغات المعاصرة في كل زمان ومكان. 


لذلك. فنحن نعتقد أن الاستجابة للرسالة والتعاليم الإلهية المرسلة 
من الخالق إلى الإنسان المخلوق عملية طبيعية وفطرية» ونكاد نقول: 
آقرب لأن تكون عضويةء وأن بين رسالة الله الخالق وفطرة الانسان 
المخلوق المتلقى تواعداً والتقا٤ء‏ وأن أية عثرة أو عقبة تحول دون 
الوصول وإحداث اعت المأمول» فان دك سيكون بسبب عقم أدوات 
التوصيل وإصابتهاء وعدم القدرة علیٰ تمثل الخطاب القرآني وأساليبه في 
الدعوة ومخاطبة الإنسان من قبل دعاة الإسلام اليوم. 


۳ - القدرة على تجاوز حالات الضعف: 

ولعلنا نقول هنا: بأنه على الرغم من واقع المسلمين المتخلف» 
وأدوات الكثير من الدعاة المصابة بالعطب والتخلف معاًء فان الخطاب 
والأسلوب القرآني أو بتعبير أصح القرآن بأفكاره وتعابيره وأساليبه» قادر 
على تجاوز حالات الضعف والإصابة» والاستثناف والامتداد» ہما يمتلك 
من رصيد مركوز في الفطرة الإنسانية» حت عندما يكفر به بعض الناس» 
لإصابات لحقت فطرهم» ينهض به آخرون» قال تعالیٰ: #تإن یک چا 


٤‏ - الرصيد والمنطلق للقائمين بالاتصال: 

لذلك نقول هنا: إن هذا القرآن» بتعاليمه وتعابيره وأساليبه وأدواته 
وبرهانه وبیانه ونماذجه المتنوعة فی التوصیل والاتصال بالانسان» يشكل 
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رصيداً ضخماً للقائمين بأمر الاتصال الإسلامى» ان أحسنزا الاغتراف 
منهء والتمثل لأساليبه» والتدريب على اكتساب مهاراته الاتصالية ونقل 
قيمه وتعاليمه. 


وتقول" أيضا» بان الق ان كان تولخ ال ی المجاحدة (عملية 
الایصال والتواصل). ومحورها» ووسيلتهاء ورسالتها المؤثرة» وبدلك 
ندرك مدلول قوله تعالی في التحذیر من الوقوع في الشرك والضغوط التي 
تمارس علینا من الکافرین: فلا تلع الکنرن وعهذهم بی چهلا 
کی 469 [لفرقان] كما ندرك خطورة العدول عن محورية القرآنء وما 
ورد من تحذیر القرآن لدلك: وال الس یرب إن نی اذا مد 
فان مَهَجُورَا €6 الفرتان:» وندرك أن رسالة القرآن كانت سبباً في 
التغيير وإخراج الأمة لبناء حضارة إنسانية»كما كانت محوراً لحركات 
التحرر والنهوض. فالقرآن كان دائماً فى عصور التخلف قوة مانعة من 
الذوبان محتفظة بالإمكان. وخمائر النهوض» وفي فترات النهوض قوة 
دافعة للنهوض واسترداد الفاعلیة یقول تعالن : ونم لذکر لك لا 
وسو شرت 49 الزحرف]. 


ویزداد إدراكنا أن الأمة المسلمة تشکلت من خلال القرآن ورسالة 
القرآن وحسن تلقیها لها ونقلها إلى الآخرين» أي: تشکلت من خلال 
رسالة ومرسل ورسول» واتصال وتواصل» وتعبیر وتفکیر. وبیان 
وبرهان» ولم تتشکل من خلال جغرافیا أو طبقة أو لون أو جنس 
آو صراع وحروب واحتلال. 


تارف انضا: ادا کافت. معد ة الرساله الخانیه مس نت 


بيانية برهانية» وأنها على الرغم من اعجازها فقد تحققت مدلولاتها 
وعطاؤها من خلال عزمات الیشر » حاولت مقاربة المعجزة ومحاکاة 
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أسلوبها وعطائها في أدوات التفکیر ووسائل الاتصال والتعبير: نم 
یو جِهادا كيد 409 الرتان). 

لکن المشكلة تكاد تكمن اليوم في أدوات التوصيل» والعجز عن 
التعامل السليم والتمثل الصحيح لرسالة القرآنء وإدراك مواصفات خطابه 
ومواقع تنزیله في الدعوة والمجتمع» وتطوير المهارات الاتصالية المنطلقة 
من طريق القرآن وأدائه» ومحاكاة أسلوبهء وتنوع آدواته. ذلك أن معجزة 
القرآن البيانية كانت محاكاتها سبباً في اكتساب مهارات لغوية وتعبيرية 
للأجيال الأولیٰ مكنتها من حمل دعوته وإيصال رسالته إلئ العالم ولا 
تزال. 
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وكأن المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضی. العودة للقرآن 
ليس لمجرد التلاوت. على أهميتها وعطائهاء ولا لمجرد استنباط 
الحكم التشريعي واستبيان حدود الله في الحلال والحرام» وإنما 
للتعرف أيضاً على طريقته في محاكاة الإنسانء وأدواته» وأسلوبه في 
الخطاب. وشرائطه في فحص الخبر وكيفيات التلقي» وبيانه لصفات 
وسمات الرسول الذي يحمل الرسالةء وطريقة الرسول في البلاغ 
وأخذ الناس والارتقاء بهم شيئا فشيئاء والتدرج في عملية البناءء 
وإيصار السنن والآجال التي تحكم الحياة والأحياء» وأهمية معرفة 
مكونات المخاطب أو المتلقي الثقافیةء والمشكلات التي يعاني 
منهاء والتي قد تشكل في كثير من الأحيان مفاتيح شخصيته 
وكيفيات الدخول إليهء إضافة إلى الإلمام بالسنن الاجتماعية للسقوط 
والنهوض» لتوظف في تحقيق العبرة وتكوين معايير النظر والمقارنت 
وما يجب أن يتمتع به الرسول من الصبر والأناة» والأمانة» 
والصدق» واحتمال الأذئ في كثير من الأحيان» والتحكم بردود 
الفعل» وعدم الغضب والاستجابة للاستفزاز؛ حتیٰ يعرف المتلقي بكل 
أبعاده» ويدرك مدلول قوله تعالیٰ: اله أعلم حیث مل رد4 
[الأنعام : 5 17] 6 بأبعاده جَمِیغاء 
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١‏ - التعريف باحوال الأمم السابقة: 

فالقرآن الكريم أقرة ماعات تة رة کر داه عن 
أحوال الأمم "السابقت وعقائدهاء وعاداتھاء وانحرافاتھاء وأساليبها في 
مواجهة الحقء وأسباب سقوطها وانحلالهاء أو بتعبير آخر رسم بهلذه 
المساحة التعبيرية من القصص القرآني خارطة فكرية وعقائدية واجتماعية 
وتاريخية وحتئ نفسية» ليكون الداعي أو المتصل أو الرسول على بينة 
من محل دعوته» محیطاً بطبيعة المتلقي بصیراً بوسائل التعامل معه 
وکیفیات الوصول إليه. 


۲ تقديم التجرية التاريخية للنبوة: 

ولعل في قصص الأنبياء وتجربتهم الفنية في الدعوة وتنوع 
وسائلھم وتنوع وأنواع الاستجابات لأقوامهم وما كانوا يتحلون به من 
الخصائص والصفات التى انتهت إلى الرسالة الخاتمة» والتي يخضع 
الكثير منها للامتداد والاكتساب» ما يشكل أصول ومنطلقات وآداب 
العملية الاتصالیةء وزاداً لا ينضب» وعلی الأخص في مجال الرسول 
القائم بالاتصال والمتلقي. 


وتكاد تكون تجربة الأنبياء التاريخية من لدن آدم» الذي تلقی 
كلمات من اللہ إلى محمد بي الذي يقف على خط النهاية من الرسل» 
عرضت بمجملها لأصول مشكلات الاتصال الإنساني وأدواته وآدابه 
ؤكيفياته.. عرضت لحال الرسول وتجربته على مستوی (الذات) 
و(الآخر)ء وعرضت لطريقته فى الدعوة.وكيفية تناول المشكلات التي 
يعاني منها المتلقي» ولمعاناته النفسية ع فلكل رسول طريقته الاتصالية التي 
تلتقي مع مشكلات قومه» ولكل قوم عقائدهم ومشکلاتهم» ولكل رسول 
اجتهاداته في التعاملء حتیٰ انتهت النبوة بكل تنوعاتها الاتصالية إلى 
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الرسالة الخاتمة» التي تزخر بهلذه التجارب الفنية المتنوعة» التي تكاد 
عى اصول كل ما ستتعرض له البشرية في رحلتها. 
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۳ الواقعية: 

ززقر کان الخطاب واقعياء تلون بلون المشکلات ۔ إن صح التعبير - 
ولم .يکن عملا إنشائياً أو حديثاً في فراغ؛ خطاباً لام النفوس والقلوب 
والعقول» آي خاطب الإنسان بكل مكوناته» ودخل إليه من جميع 
نوافذه» ودعاه إلى التفکیر والنظر والمقارنة والقیاس والاعتبار بمکونات 
واقعه» ترك له مساحات هائلة من العملية الاتصالية للنظر والتدبر» حتی 
يصبح شريكاً متفاعلاً في البناء ولیس مجرد متلق ووعاء. 


٤‏ ۔ تفعیل القیم التعبيرية: 

وهنا قضیةء في المجال الاتصالي أو الدعوي أو الاعلامي» تكاد 
تكون علئ درجة من الأهمية والخطورة معاّء وهي أن الخطاب القرآني 
للإنسان» أو القرآن» لم ا غك القيم اور وانزاعها دا 
وأجناسهاء ذلك أنها في نهاية انان ھی اع اقا رفظ رای 
لحركة القیم الشمورية أو النتلیة ار المسرفیةه وهي اما آن تکون آوعية 
مؤثرة وفاعلة» إذا تألقت وارتقت» واما أن تتحول الق قبور للمعاني» 
تحنطها وتحاصرها وتقتل فاعليتها وتحد من تأثيرها. . وقد بلغ الخطاب 
القرآني الخالد في ذلك شأواً بعيداً ما يزال محل عطاء ومحاکاة» كما 
أسلفنا. 


٥‏ ۔ التنبه لأهمية المضمون: 
لکن القرآن الكريم أيضاً لفت النظر لین أهمية التنبه إلى مضمون 
الرسالة» أو مضمون الاتصال أو المحتویٰ والموضوع؛ إذا اعتبرنا أن 
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وسائل الاتصال في معظمها اليوم تتمركز حول الشكل والصورة. . ذلك 
أن الشكل والوسائل مهما بلغت في تأثيرها وسحرها وخطفها للأبصار 
والأسماع والألسنة» وحتئ العقول؛ فلا تلبث أن تفتقد وهجها وقيمتها 
وتأثيراتها الآنية إذا لم تتحصن بالمعلومة الصحيحة والحقيقة الواضحة 
والمعرفة الصادقة» فلئن كانت النتائج للوسائل والأدوات مؤثرة وفاعلة 
فإن العواقب لكل اتصال وإعلام لا يمتلك مضامين حقيقية وصحيحة 


سوف تكون وخيمة. 


لذلك»: أكد الخطاب القرآني على خصائص وصفات الرسول أو 
القائم بالاتصال ليكون محل ثقة واحترام» كما أكد علئ إيقاظ وعي 
المتلقي للرسال وحمله مسؤولية فحص مضمونهاء واختبارهاء 
والتحري حولهاء والتفكير فيهاء والتبين الكامل لمضمونهاء حتیٰ لا 
يحمله تأثيرها وسحرها علئ ممارسات تلحق الضرر بنفسه أو 
بمجتمعه. . فالكثير ممن يتلقون الأخبار بألسنتهم. دون فحصها 
واختبارها وتمريرها على العقل» يسرعون بنقلهاء لأنهم اكتفوا بتلقيها 
بألسنتهم» سوف يتحملون مسؤوليات كبيرة وعظيمة آمام الله 7 
الناس» لما یترتب علیها من الفساد والافساد: يقول تعالئ: #إذ تلقو 3 
اليك ولو بآنواکر ما لش کم به نو ا 
عَم € انر. 


5 قوة البيان: 

ولقد آورد القرآن في ذلك قصصاً عن مدیٰ تأثير وسائل النقل 
والاتصال وقدرتها على سحر أعين الناس واستمالتھم واسترهابهم». وكيف 
تكون العاقبة والنهاية أن يخسر عندها المبطلون»-وآن يبطل السحرء 
وينقلب على الساحرء وتنتصر الحقيقة. 


55 ملامع ` 0۸ 


يقول الله سبحانه وتعالیٰ: اا الین امَنوَا إن جاک ايق ينب 
موا . 5 .¢ [لحجرات :۰]1 روا نے الاس وأسترهبوهم کاو بسح 
عَطیم ۹ [الأعراف] » وخ هتالاک المبَطِلونَ 9 [غائر)ء ما چثثر 


بو لحر ا آله ملک ایرنس: م وا ام نت ین الان آر 
لوف آدکعواً بي . . . € لاتساء:۸۳]. 

لذلك. قال الرسول ككلِ: «إنَّ من البیانِ لیخرا»(. وقال: إِنٌ 
مِنَ الشفر لَحِكْمَة". منبهاً على خطورة السقوط في شرك وسائل 
الاتصال الزائفة» التي لا تمتلك إلا الصورة وتفتقد الحقيقة. 


دا لا نا نا لا لا 


(۲) أخرجه ابن ماجه. 


۰:۱ “۹ 





٠‏ ارتقاء الخطاب بأدوات البلاغ (التواصل) 








ولا شك أن اللغة كانت ولا تزال وستبقئ: هي الوسيلة الأهم في 
العملية الاتصالیةء وأن العین والأذن هما حاستا الاتصال والتواصل الأكثر 
تلقیاً. على الرغم من أن اللون والصورة والمكان والاشارة والإضاءة 
والإيماءة» وحتیٰ حركة الوجه والشفاهء كلها تشكل وسائل اتصال بالغة 
الأثر. 


فاللغة هي وعاء الاتصال الأهمء وطريق المواصلات الأساس» 


ووسيلة التفاهم والتعبير عن المعرفة والمعلومت والمخترع» والمفک 
والانتاج» والثقافت» والحضارة الابعد أثراً. 


تذلك كانت أهلية اللغت وقابليتهاء وقدرتها» وغنی مفرداتها المعبرة 
عن كل الأحاسیس مهما دقت» وامكانية تطورها وتطويرهاء من الأمور 
الأكثر أهمية فى العملية الاتصالية» وكان مدلول قوله تعالیٰ: الہ أعلم 
تسیز ا سا > [الانعام: ۰۲۱۲۶ تاش علیٰ اختيار العربية لتكون 
وسيلة التعبیر والاتصال للرسالة الخاتمة. 


فالاسلام خاتم الرسالات ومستوعبها جميعاًء جعل اللَهُ تعاليمّه 
وشریعته بالعربية؛ هذه اللغة المؤھلةء لحمل الحقائق الالهية والكونية 
والحياتية الکبیرت من النشأة إلى المصیر» وتقدم من خلال آلفاظها 
ومفرداتها الغنية وتراکیبها وأساليبها صورا تکاد تکون مجسدة ومشهودة 


۰ tov ۲ 











عن عالم الشھادق وتتجاوز ذلك إلى تقديم مشاهد مشخصة ومجسدة عن 
عالم الغیب. ۱ 


۱ - مقاربة الاسلوب القرآني: 

هلذه اللغت» حملت القرآن إلى العالمین» ووسعت حقائقهء 
وتوسعت بها. وارتقت ونمت وتطورت بمحاولتها محاکاة آسلوب 
القران» والارتفاع إلى مستواه. وبقیامها بأداء رسالته في البلاغ المبین؛ 
على آکمل وجه» حیث لا یتسع المجال للحدیث عن بلاغة العربیت 
وقد آلفت في ذلك کتب واسست علوم: کلها جاءت ثمرة للارتقاء 
بوظيفة البلاغ المبین» الذي یعتبر مهمة النبوة الاساس ومهمة ورثة 
النبوة. 


؟ ‏ التاسیس لعلوم توصيل المعنی: 

إن الارتقاء بوظيفة البلاغ المبين» التي تعتبر المهمة الأساس للنبوق 
دفع إلى تأسيس وتأصيل علوم في البلاغة والنحو والتلاوة» وفنون في 
الأساليب والأدوات الموصلة للمعلومة والمعنی» إضافة إلى افراد مؤلفات 
فى آليات وفنون الكتابة وآدابهاء وكيفية صياغة المعانی» وبالامکان 
انقول: إن علامات الترقیم» من النقطة زنی الفاصلة. إلى الفاصلة 
المنقوطة. إلى إشارة التعجب وإشارة الاستفهام» إلى آهمية تکامل الفكرة 
والفقرة» والبدء من آول السطر. .. إلخ؛ كلها آمور تعتبر من إبداعات 
علوم اللغة لتسهیل وصول المعنی إلى المتلقي. 


۳ ۔ الإبداع في علوم الصوتیات: 
ولیس أقل من ذلك شأناً علوم الصوتیات وفقه اللغة» من ارتباط 
الأصوات بالمعاني» والتدریب على مخارج الحروف» وعلامات الوقف؛ 


٣٦٤1/۲ ٦٦ 


والتجویدء وأن یتولی التلاوة» والأذان» الصيّت الحسن الخلق. حيث 
المطلوب أيضاً من المسلم التغني بالقرآنء وتطهير مخارجه» وترتيله 
ترتیلاء والتمهل في الحديث حتئ يدركه ويستوعبه السامع إضافة إلى 
التفنن في الأصوات والإمالات والتعطيشات وأنواع الإدغام والإخفاء 
والإظهار والقلقلة والهمس والمدود والوقف؛ وتقسيم الحروف إلى 
حروف حلقية وحروف لثوية وقلقلة» وما تتركه تلك الأصوات من 
إيقاعات موزونة للفت الانتباه وتوصيل المعنی المرادء إضافة إلى تنوع 
في القراءات المتعددة. 


إن العربية لغة البلاغ المبين» بأصواتهاء وإيقاعهاء وفاصلتهاء 
واستخدامها للسلم الصوتي کاملاء وعلامات الاعراب» وما يترافق مع 
ذلك من ضبط المخارج. لتمنح الاصوات المطلوبة خصائص ملفتة 
لتحقیق الإصغاء وشحذ الذهن على التهيؤ لاستقبال المعنی» هي آشبه 
بسمفونية موسیقیة. |ذا سمح لنا هنا التجاوز في التعبير. 


٤‏ - الامتداد يفنون البلاغة: 


هلذا علاوة عن فنون البلاغة» من الحقيقةء والمجازء 
والاستعارات» وأنواع التشبیهات. وأنواع الاستفهامات» ومقاماتهاء 
والضمائر زاون البديع في القول من الجناس والطباق 
والالتفات والمشاكلة» وغير ذلك» تلك العلوم والفنون التي لو كتب لها 
الامتداد لأتت بالعجب العجاب والامتداد الخالد للغة الخطاب الخالد 
والکتاب الخالدء ذلك أنها جميعاً انطلقت من الكتاب الكريم» وعادت 
إليه» فكانت هلذه العطاءات في إتقان التوصيل والتواصل ثمرة 
للمجاهدات بالقرآن الكريم وإبلاغه للناس؛ استجابة لقوله تعالئ: 
لهذم بق جهادًا ڪيا © [الفرقان]. 
٦0 ٢‏ 1۲ 


لكن الحقيقة المحزنة أن التخلف لا يصيب جانباً في الأمة دون 
آخرء حتئ يتكامها التخلف - إن صح التعبير - فيطبق عليهاء وعندها 
تنقلب الوسائل إلى غايات» والأدوات إلى أهداف» فتغيب المقاصد 
والأهداف والوظائف لهلذه الوسائل. وتتحول إلى تجريدات لفظية متجمدة 
عاجزة حتیٰ عن التجديد أو التعدية لمثال جدید. يتم تلقيها من جيل إلى 
جيل دون تحقيق أي مهارة» حتئ لتكاد اليوم تنفصل عن اللغة» فتصبح 
اللغة وفنون القول والكتابة في الأجناس الأدبية شيئاًء وعلوم اللغة 
والبلاغة شيئاً آخر. 


والخشية كل الخشية أن تنقرض مثل هلذه الذخيرة العظيمة من 
العلوم بعجزنا عن تطویرها واست‌خدامها والإغراء بها والتدریب علیها» 
واكتسابها كمهارات ضرورية في العملية الاتصالية وتنتهي إلى المعاجم 
والمؤلفات التى هى آشبه بالمتاحف. أو إن شئت فقل : المقابر المجاورة 
للعدن والحياة: .. قاللعة مقر كاتا جا متشو بت الحا از الق هر 
الذي يولد ألفاظء ويبلور مصطلحات. ويسهم بإغناء اللغةء وتتخلف 
وتخرج من الساحة بتخلف الأمة وتوقفها. 1 


وقد لا نكون بحاجة إلى الحديث عن وسائل الاتصال وتقنياتها 
في العصر الحاضرء سواء في ذلك الصوت أو الصورة أو اللون أو 
الحركة أو اللباس أو المكان المناسب أو الزمان المختارء والشأو الذي 
بلغه تطويرها من حيث السرعة والتأثير والتنويع والابداع اليومي» بل 
اللحظي» حتئ أصبحت تملأ علينا جميع جواسناء .وتعيد تشكيلناء 
وتصلنا قبل .أن يرتد إلينا طرفناء بل نستطيع القول: إن طرفنا أصبح 
يرتد بهاء بسبب تقدم العلم والمعرفة وكشف مكونات الكون وأسراره 
وقوانينه وإمكاناته الهائلة: قل ای عندم عر ین الكتب أن ايك ید 
فان ود يك سروک [التمل :۰۲4۰ ذلك أن هنذا الانفجار المعرفي لا 


2۰:۰۹ ۳ 


۳ له من أوعية وطرق مواصلات وأدوات اتصال نستوعب ونتسع 
لحر کته وسرعته. 


والحقيقة التي لا مکابرة فیها ولا مراء» أن النمو والارتقاء والابداع 
بوسائل الاتصال وتطویرها إنما يأتي ثمرة للانفجار المعرفي والمعلوماتي 
والانتاح الصناعي والابداع العلمي والنمو الحضاري؛ الذي یتطلب دائماً 
آوعية تواکب حرکته وتواصله - كما أسلفنا ‏ لذلك نقول: بأن الجمود 
والخمول والاستنقاع الحضاري والتخلف والخروج من ساحة الفعل 
الحضاري. في العمل والانتاج لا یمکن أن يحمل معه أي تطور أو 
تطویر؛ لان معیار تطور وسائل الاتصال یقاس بالانتاج العملي: والنمو 
المجتمعي. ويأتي ثمرة للتقدم والامتداد الحضاري والثقافي والسياسي. . 
وتبقی مقولة: «إن الحاجة هي أم الاختراع)ء فإذا انطفأت الفاعلية وغابت 
الحاجة فمن أين تأتي الحرکة؟! 


ولا بد أن نشیر هنا بأنه دائماً وأبداً يبدأ التطویر والفاعلية من 
(الذات). ولا یمکن أن يبدأ من خارجها. والمحرضات والتحدیات 
والاستفزازات الخارجية تبقی عوامل مساعدة على إيقاظ (الذات)» وبعث 
فاعلیتها لتنطلق» وتکون قادرة على الافادة والتبادل المعرفي والتواصل 
الحضاري والثقافي والارتقاء بأدواته» والأخذ والعطاء» وتلمس الحکمت 
آینما وجدت. واستشعار أهميتهاء فاذا غابت (الذات) وارتحل اکتساب 
المهارات أو التطور والتطویر أو (التمهیر) ‏ إن صح التعبیر - إلى 
(الآخر)ء وأصبحت المهارات الاتصالية تتم خارج النسق الحضاري 
والثقافي للأمةء تتم في إطار (الآخر) بوسائله وأدواته ولغاته وانتاجه 
وابداعه. فلا نعتقد أن مثل هلذه المهارات يمكن أن تساهم بتحريك 
رواکد الأمة بقدر ما تشکل طاقات تصب في حضارة (الآخر) وتوظف 
لصالحهاء حتی على مستوی (الذات)ء التي لا تزیدها الا خبالاً وتخلفاً 


٦٤ ٦0۰۰۲ 


وضياعاً وانهاک وتساهم بتكريس حالة التقليد والاحتماء بالتراث؛ مع 
استمرار العجز عن تمثله والامتداد فيه. 

لذلك لا بد من التفكير والبحث والمتابعة والعطای والارتکاز إلى 
التراث؛ والعمل على ردم فجوة التخلف. وانهاء القطيعة مع مخزون 
الأمة الترائي» ومحاولة استصحاب عوامل النمو والبقاء» وتحقيق الوعي 
بأبعاد المجاهدة بالقرآنء والاضطلاع بمهمة البلاغ المبين» بكل متطلباتها 
ووسائلهاء وتجديد الإدراك بأن التدليل علئ خلود القرآن هو امتلاك 
القدرة والمهارات على الانتاج الفكري والاتصالي والبلاغي المناسب لكل 
زمانر ومکان؛ دا الكتاب بقوة» استجابة لقوله تعالیٰ: ظحَدُوا مآ 
یتح بمو وادکُوا ما فيه لح توح 42 دبترت. 

والحمد لله رب العالمین. 


9 لا نا لا لا 2 


۰:۰: ۸۳۹ "6 


حي االو راکنا 


404/۲٦ ۷ 


إن مسؤولية القيام بأعباء الاستخلاف الانساني» وإقامة العمران 
البشري» وبناء الحضارة» والاضطلاع بالتنمية المستدامت واستفراغ الجهد 
للخروج من عهدة التکلیف والمسؤولية في أكثر من مجال؛ تتطلب النفرة 
من الأمة جميعاًء لتغطية شتئ المساقاتء يقول اللّه تعالیٰ: لوا کات 
الثزیشن ییا صکان ولا ٹر من کل کر عتمم یه سا ف 
این وشوا مهم لا منوا لیم لملم يدرت 407 «سرت. ويقول 
الرسول ع2: «... کل ميس لِمَا غعُلق [4»). 

فالأعمال والاعباء في الحياة متفاوتة ومتنوعة ومتعددة» وعملية 
الاضطلاع بها جميعاً تتطلب مهارات متنوعة» وقدرات متفاوتة» وقابلیات 
متعددة ومتمايزة» ولعلنا نقول هنا: إن الله خالق الحياة والأحیای العالم 
بما خلق» العالم بمتطلبات القیام بأعباء الاستخلاف وإقامة العمران وبناء 
الحضارة الإنسانية» التي تهدف إلى تحقیق سعادة الانسان في معاشه 
ومعادہء خلق الناس بقدرات ومواهب ومؤهلات وقابليات متنوعة» 
صالحة بمجموعها لبناء الحياة» وبکل مجالاتها. 

ولما كانت الأعمال والمهام في هلذه الحياة تتطلب مهارات متنوعة 
ومتفاوتةء فقد خلق الله القدرات والمؤهلات التي يمتلكها البشر متنوعة 


25 ۹ 


ومتفاوتةء حتئ يكون بين الأعمال والمهام في بناء الحیاۃء وبين البشرء 
أدوات وأصحاب هذا البناء تواعد والتقاء. . «فَكُلٌ م میس لما خلق لَهُ). 


فالناس - كما هو معروف ۔ ليسوا نسخة واحدة مکررة» بصورهم 
وأشكالهم ومواهبهم وألوانهم ورغباتهم وسماتهم» ولو كان ذلك کذلك 
لاستحالت الحياة واستحال الاجتماع والتعاون والتکامل. لذلك لم 
يكتف بعض المفكرين ورواد النهوض بالقول: إن الناس يختارون 
أعمالهم وتخصصاتهم حسب مؤهلاتهم وقابلياتهمء وإنما الأعمال أيضاً 
هي التي تختار الناس الملائمين لهاء بما يمكن أن يطلق عليه مصطلح 
«الاصطفاء المسلكي».. فقد يختار بعض الناس بعض المجالات 
الخطأء لسبب أو لآخرء لذلك فلا نستغرب أن يرفضهم العملء 
ويصعب عليهم الانسجام معه والاستمرار والابداع فیه. فیتحولون إلى ما 
يلائمهم.. فليس الأمر اختيار الأعمال وإنما هو أيضاً اختيار الاشخاص. 


وهلذا ينفي» بطبيعة الحال ومنطق القدرات وواقع الحياةء أن يتمتع 
الانسان بكل القدرات وجميع المواهب التي تمكنه من القدرة على الإنتاج 
والعطاء في کل المجالات» ولو امتلك القدرات جميعها لافتقد الأوقات 
والعمر الذي یمکن من جمیع المعارف.. وان صح بعض ذلك في 
المجتمعات الرعوية الاولی» حيث محدودية الادوات وانکماش الافاق 
وبساطة الحياةء فان استحالة ذلك بادية في العصر الزراعي» ومن ثم أكثر 
ظهوراً في العصر الصناعي» فكيف الحال الآن العصر الإلكتروني؟! 

فأي محاولة للادعاء بڈلك يكذبها الواقعء ويرفضها قانون الحياة 
وسئن الاجتماع وتطور المجتمعات وتنميتهاء «قكل مُیْسّر لِمَا ملق ل04. 
ولا يعني هذا الحدیث آن الانسان میسر الكل شیم ومستغن بنفسه عن 
الآخرینء فقد خلق ا للمشاركة في شيء. فإذا أحسنه وأبدعه وأتقنه 


۷. ۲٦6 ۸ٰ۹ ٦ 


كان لبنة قوية مكينة في المدماك الاجتماعي الكبيرء الذي يقيمه الناس 


ولذلك كان الرسول القدوة الأنموذج ی يؤكد تنوع القابليات 
والقدرات والمؤهلات في تقسيمه للأعمال وتكليفه لأصحابه الكرام 
بالمهمات المتنوعة فمن يصلح لأمر قد لا يصلح لآخرء بل ويوجه إلى : 
ذلك بقوله لے : «آرخم متي بأمتي أَبُو بَكْرِء هم في انر الله عم 
واضدئهم حَياءً عنمان وأَغْلَمُهُمْ ‏ بالخلال والخترام ناد 2 ن جبل» 
وافرضهم رَد بن ثابټ› وأَفْرَؤُهُمْ ا وَلکل مد 9 وَأمین هذه 
لاد ابو غُبَينَةَ بْنُ ی الاح و 

وهو القائل: مكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَه فاذا عرف الناس إمكاناتهم 
وقابلياتهم وعرفوا آعمالهم وأحسنوا اختيارهاء والتوجه إليهاء استقامت 
الحياةء وانسجمت العلاقات» وأنتج م الفعل الحسن » الذي توفر له النية 
والرؤية السلیمةء والأدوات الصحيحة» والقابليات المناسبة» أي توفر له 
الإخلاص والصواب. وأمكن بذلك إخراج الأمة المسلمة لتستأنف 
رسالتهاء وتحقق الغاية من وجودها في تطهیر المجتمع الانساني من 
المظالم والمنكرات» 0 الرحمة بالعالمين جميعاًء استجابة لقوله 
تعالل: 0 5 3 اٹ کاس تاروت الْمَعروفٍ وَتَنْهُوْنَ کے عن 
ار نون بالله ۰ لآل عمران:٠٠١]»‏ وقوله تعالیٰ: و ما سالک 
ال رمه مب 7۳۹ [الأنبياء]. 
- بناء عالم الأفكار: 

ذلك أن الأمة التي تشكلت من خلال كتاب (القرآن الكريم) 
وتكونت من خلال ثقافته وفکره. وقدمت للإنسانية تجربة حضارية 


)۱( أخرجه الترمذي . 


«۰۸۳۷٩ ۷۱ 


تاريخية حققت إنسانية. الانسان» وساهمت في هدايته» وأوقفتِ أصل . 
رفن الات الذي با سس من سط الالسان على الان 
ونسخت التأله. وسوّت بين الناس أمام الله الخالق» وكان محورها 
وشعارها: كرامة این وحرية اختیاره. تحت عنوان: «لآ :> 
[لبتره :۰۲۲۵۹ ولس 2 موم بمسيطر 69 الغاشيةاء وا آتَ عم ار 
تق :۰۱۸۰ انما میک یک انکثه ال عمران:۰۲۲۰ لذلك اعتمدت الرسالة 
الإسلامية المثاقفة والمناقشة والمحاورة والمناظرة والمفاکرة والدعوة 
سبيل بناء العقل الانساني» ونموه» وانتاجه وإبداعه» وليس التسلط 
والإرعاب والإرهاب والمواجهة والإكراه. 

لقد آخرجت الامة الاسلامية من خلال کتاب - کما انا بکل 
ما في هلذه الكلمة من آبعاد. وجاءت حضارتها للانسانية من خلال 
کتاب وجاءت نکساتها ونکباتها من خلال تخلیها عن أخذ هنذا الکتاب 
بقوة» وذكر ما فيه. لذلك نعتقد أن الأمة بكتابها وقيمها التي استطاعت 
أن تنشء حضارة إنسانیةء لما يعف عليها الزمن حتئ اليوم» هي أمة 
علئ الرغم من تراجعهاء قادرة علئ استئناف فعلها الحضاري إذا 
استطاعت أن توفر الظروف والشروط لميلادها الأول» طالما أن كتابها ما 
یزال محفوظاًء وتجربتها الحضارية التاريخية ما تزال شاهدة لها وعليهاء 
ولا أدل على ذلك من أن الاستقراء التاريخي. على المستویٰ العام 
والخاص؛ يؤكد أن الأمة كلما استطاعت أن تستمسك بالقرآنء وتستلهم 
التجربة الحضارية التاریخیةء تحقق لها النهوض» وكلما انسلخت عن 
كتابها وتغربت عن حضارتها كان التراجع والانحطاط والعجز والتخلف. 

من هنا ندرك وبکل الاطمئنان» أن الإشكالية هي في عالم 
الأفكار» في المسألة الثقافیةء ليس في افتقارنا لقيم ومرجعية وإنما بكيفية 
التعامل معها؛ لذلك فإن الميدان الحقيقي للفعل والنهوض هو إعادة 
تصويب عالم الأفكار والتشكيل الثقافي» وهلذا لا يتحقق إلا بتوفير 
٦ءء ٢+‏ ۷۲ 





الحرية والاختيار» والتمحور حول قوله تعالیٰ: ل 6:5 والانطلاق 
منه لممارسة سائر الأنشطة التربوية والاجتماعية والسياسية. . .إلخ؛ فنحن 
آولا وأخيراً آمة تشکلت من خلال کتاب» ومعاودة تشکیلها: بعد أن 
تقطعت آمماً لا یکون الا من خلال ذات الکتاب» بکل متطلباته. 


ولعل وسائلنا في العودة إلى هذا الکتاب غير الموصلت وکیفیات 
التعامل معهء تبقئ مدانة؛ لأنها تعاني من خلل ما؛ انها لم تحدث 
المطلوب؛ ولع تصق ام اليوم بالخيرية التي أخبر عنها الرسول كَكله: 
اخَيِرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القُرْآنَ 5-7 وعلذة الكيرية النظبمة؛ لست 
متحققة بالاقتصار فقط على حفظ القرآن» على ما فى حفظه من الخير 
العبیم ال آن اتك واتمليج اللي يشير الہ الضبت: هو هر الفط 
بل مرحلة تدبر وتفكر ونظر تتجاوز الحفظ والمشافهة. وان كان الشائع 
في آوساط المسلمین أن الحفظ والتحفیظ هو العلم بالقرآن وتعلیمه. 


لذلك نقول: إن المیدان الفكري والثقافي هو المنطلق؛ وهو محل 
الفعل الحضاري» وسبيل النهوض ومعاودة لزاع الأمة من جدید. وأن 
المعرفة هي القوة الحقيقية لنهوض الأمم ونموهاء وأن الميادين الآخریٰ 
تصبح؛ إن لم تكن من لوازمه وحمايته وتأمينه» نوعا من هدر الطاقة» 
إن لم نقل ضرباً من العبث وانعدام الجدویٰء أو الضرب في الحديد 
البارد؛ فعملية النهوض والتغییر تبدأ من داخل التفس بتغيير مجموعة 
الأفكار المنتجة للواقع » استجابة لقوله تعالی : اک ال لا بر ما بقوو 
کی ا کا اش a‏ 

ومن هنا جاء اختیارنا المرابطة في الموقع الثقافي» ودعوتنا 
المستمرة لاكتشاف مواطن الخلل وديمومة ممارسة التقويم والمراجعة 

)١(‏ أخرجه البخاري. 


2۰۸۹/۹ ۷۳ 


والمدافعةء وإعادة النظرء وبناء العقل الناقد» والتمحيص للافکار والرژی 
والمواقف والمسلماتء في كل الواقع الثقافي وإعادة معايرته وتقويمه 
بقيم الكتاب والسنة» والاستهداء بالتجربة الحضارية التاريخية» ووضع 
الواقع في موضعه المناسب من السيرة النبویف لضبط عملية الاقتداء 
والتأسي؛ مع اعترافنا المسبق بصعوبة المرتقئ وما يمكن أن يشكله من 
استفزازات للتقليد والمألوف من جهة وبسبب الخوف مما قد يتعرض 
له الفكر والتفكير والاجتهاد الفكري من الخطأ والصواب من جهة 
أخرئ» إضافة إلى البطء الشديد في عملية التحويل الثقافي التي قد 
تقتضي صبراً ومعاناة» وقد تستغرق جيلاً کاملاًء هلذا إذا سی الخطوة: 


فالتعامل مع المسألة الثقافية ومنهج بناء النخبة عقل الامت وما 
یعتور ذلك من عثرات وإشكاليات وخطاً وصواب وما یتطلب من الصبر 
على ما یصطدم به من حماس واستعجال وتأثيم في الداخل» ومن 
مواجهة من (الآخر)» یعتبر من الصناعات الثقیلة» أو ما یمکن أن یسمیٰ 
صناعة البنية التحتية للامف كما يقال» فالله تعالی یبین من آول طریق 
الدعوة للرسول القدوة ی أن المهمة عظیمت والامانة ثقيلة» قال تعالی : 
(؟ ی کیک فلا یلا 409 سرر. تنیز کر ك ولا بخ یم 


عاثما أو کھوتا + [الانسان]. 


- خمائر النهوض: 

ولعلنا نقول: إن الخطوة الأولیٰ تتمثل في معرفة الحق الموحیٰ 
بەء والانطلاق منه فى بناء القدرة علیٰ امتلاك المعايير المجردة في 
الحكم على الأمورء حتئ تجيء بعدها خطوة الفعل صائبةء ذلك أن 
بناء الطائفة القائمة بالحق» التى ھی خميرة النهوض ووسيلة التجديد 
والاحتفاظ بالقيم في فترات الأزمات؛ وتجسيد القيم في سلوكهاء 
15 ۷ 





وتشكيل عقل الأمة الذي يضبط مسيرتهاء ويبين لها طريقهاء ويسدد 
خطاها وتناصحهاء وتقديم الأنموذج الذي يثير الاقتداءء هو محور 
الفعل الثقافي» يقول الرسول ية : «لا تزال طَائِمَة من اتج قائمَة 
بافر الب لا يَضُرُهُمْ من خذلهم اؤ خالفهم حى يأني أمر الله. . ٠.‏ . 


فوجود هلذه الطائفة التي تقوم بالحق» وتجسدهء وتمارس التصویب 
والتجدیدء هي من لوازم الرسالة الخاتمةء حيث توقفت النبوة وا 
الوحي» ونيط أمر التجديد والاجتهاد والتصويبٍ بهلذه الطائفة› من ذلك 
نرئ أن قول الرسول پل : «لا ترال طائفَةً من متي قائِمَةً بأئر الله لا 
يَضُدُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ از هم حَنَّى يَأتِي أمْرُ الله ...2 ليس مجرد إخبار 
صادق وتقرير لحقائق» وإنما هوء من بعض الوجوه» مسؤولية وتكليف 
للأمةء للعمل على بناء هلذه الطائفة التي تضطلع بالتصويب» وبها تتحقق 
الخيوية: 

وبالإمكان القول هنا: إن العمل علئ تشكيلها وقيامها يأتي على 
رأس «الفروض الكفائية»» التي بها يكون بقاء الأمة» ونماء المجتمع» 
وتحقق الخيرية والتنمية الاجتماعية المستدامة. 


- غیاب الفروض الكفائية: 

وقد لا نجافي الحقيقة ونقع في المغالاة إذا رأينا أن سبب التخلف 
والتراجع» الذي مُلیت به الأمة المسلمة وما تزال» يتمثل في غياب 
مفهوم «الفروض الكفائية» بشکل عام أو انکماش هذا المفهوم في ذهنية 
مسلمي عصر الانحطاط وعدم استشعار التکلیف والمسژولية تجاهه 
واقتصاره عل مجالات ومیادین تتناسب مع ذهنية التخلف؛ لأنها تقع 
على هامش الحیاة أو تکاد تکون خارج حياة المجتمع؛ إن لم نقل: 


(۱) آخرجه مسلم. 


6۸ء۲٦‎ Vo 


إنها ارتحلت من المدن والمجتمعات والحركة والحياة إلئ المقابر والمآتم 
والجنائز» فاقتصر مفهومها وميدانها على الصلاة على الميت وتجهيزه 
وتكفينه ودفته» أو - كما يقول بعض شيوخنا الكرام ‏ أن الأمة في 
الحقب المتخلفة» بسبب انطفاء الفاعلية والحيوية» أو لأنها في حالة 
احتضارء لا تبصر من «الفروض الكفائية» إلا أحكام الجنائز والموتیٰ! 

ونعتقد أن الإشكالية تتمشل في غیاب الوعي والادراك لانواع 
«الفروض الکفائیة» وأبعادهاء والرژية الصحيحة لأحكامها الشرعية 
وتکالیفها. ومسژولیتها في الدنیا والاأخرق ودورها في التنمية والاجتهاد 
والمجاهدة المستمرة في ارتياد آفاق جديدة تقع في إطار مسؤوليتهاء 
وك فهي تأتي على رأس التكاليف الشرعیةء إن لم نقل: في 
مقدمتھا۔ 


دا لا لا نا نالا 


۷ 188/5 





الفروض الكفائية 


٭ المفهوم.. والدلالات النفسية 





فالمعروف» فقهاً وشرعا أن الفروض والتكاليف الشرعية هي 
نوعان: افروض عينية» وافروض کفائیة». . أما «الفروض العينية» فهي 
التي تجب على کل انسان بعینه بذاته» وفق استطاعته ولا یخرج من 
عهدة التكليف الشرعي إلا بأدائها والاضطلاع بهاء وهي تمثل واجبات 
فردية واقعة أصلاً بمقدور الفرد واستطاعته. ولقد وجدت في الأصل 
لتزكية النفس وبنائها وتهذیبها والارتقاء بها وتحضیرها للفعل الاجتماعي 
السلیم» فهي تکالیف فردية» والمسوولية عنها آمام الله فردیةء يحكمها 


قوله تعالیٰ: طول 7 وازرٌ ورد که [الانمام : ۰۲۱3۶ وقوله: لح ف 
اور f ٩‏ 7 ا م یز 1 اون 1 [المؤمتون]» رکه م یه 


نوم م امه قرا © [مریم] ويكاد يأتي فى مقدمتها العبادات جمیعها 
0 تشكل البنیة التحتیة واللبنات الأولئ في البناء الاجتماعي؛ لأن ذلك 
ينطلق ويبدأ من الفرد. 


وأعتقد أن مصطلح «فروض» له دلالاته النفسية والشرعية بالنسبة 
للمؤمن؛ وان كانت «الفروض العينية»» بل الكثير منهاء يبدأ بالفعل 
الفردي الذي يصب في محصلته ونتائجه وأهدافه في الفعل الجماعي» 
ويشكل ضميمة له 0 إن بعض العبادات أو «الفروض العينية» لا 
تؤدیٰ إلا بجماعة أو مع جماعة وبذلك يتشكل حس الفرد الاجتماعي, 


5 ۷۷ 


وينمو ويزكو هلذا الحس بالمساندة والمشاركة والمنافسة في العمل الصالح 
واستباق الخيرات. 

وأما «الفروض الكفائية» فهي واجبات اجتماعیةء أو تكاليف شرعية 
اجتماعية» المسؤولية عنها جماعیةق تضامنية» حيث لا ينجو سے 
المسؤولية عنهاء ولا يخرج من عهدة التكليف مالم د 4 
بمجموعها الإنجاز لها والكفاية لمجتمعها. 

ووجهة «الفروض الكفائية» بالدرجة الأولیٰ المجتمع؛ بحيث تتحقق 
الكفاءة والكفاية لمؤسساته جميعاء السياسية والتربوية والاقتصادية 
والتنموية . . . إلخ. 

والآيات والأحاديث التى تنذر بالمسؤولية عن التقاعس والتقصير في 
الاداء کثيرة وکثيرة جداً» ی مقدمتها فقدان خيرية الأمة. . وفقدان مہ 
الخیریةء التي تشكل المناخ السليم للتربية وللبناء والانطلاق ينتهي بالامة 
إلى التخلف. والعجز عن أداء رسالتهاء ذلك إذا لم توفر الأمة الطوائف التي 
تنفر لتحقيق الكفاية في الثغور جميعاًء قال تعالی : ولت نکم آم یعون 
اگ ار وَیأمروت روف نهر عَن انگ ۔ ۹ (آل عمران ۰ ويقول 
تعالیٰ : نموا فِنْنَهُ ل 20 َّ ان لو منک ےآ ے4 [الأنفال : ۰]۲۵ 

ولعل استفهام السيدة زينب بنت جحش ويا يلفت النظر هنا عندما 
سألت الرسول ية : أَنَهْلِكُ وَفِينا الصَّالِحُونَ؟ قال: للع إذا کر لخبت . 

فمدافعة الظلم والفسادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتحقيق الرقابة العامة على المجتمع والفرد والدولة باتي علیٰ رأس 
«الفروض الكفائية»» یقول الرسول ككل: «ِنْ الئاس إذا را الظایم للم 
بأخْذوا على دنه مك آن يَعْمْهُمْ الله بمقاب مه 





)۱( أخر جه التخاري . 
(۲) آخرجه الترمذي. 


۷۸ 04۰/۲ 


- التواكلية في الفهم والتعاطي: 

والإشكالية لم تقتصر على انکماش مدلول «الفروض الکفائیة» أو 
غیاب أبعادهاء وانعدام الاحساس بالمسوولية الشرعية عنها. والثواب 
العظیم بأدائهاء وإنما تجاوز الامر إلى شیوع الروح السلبية التواكلية في 
فهمها والتعاطي لها. 


ف«الفروض الکفائیة» یعرفها الفقهاء واللغویون ویقدمونها على 
«الفروض العینیة» بأنها: واجبات اجتماعية» أو جماعية. إذا قام بها 
بعض آفراد الامة خرجت الأمة بذلك من عهدة التکلیف؛ وبرئت من 
المسژولية. والمعروف أن مدلول کلمة: «قام بها؛ يعني اضطلع بها على 
الوجه الاکمل. وحقق الكفاية المطلوبة للأمة» ولیس إذا باشرها بعض 
آفراد الامة أو مارسها وجاءت النتائج دون تحقیق حد الکفایة. . ولا بأس 
أن نأتي بمثال توضيحي للفكرة» فلو افترضنا أن بلداً ما بحاجة إلى مائة 
طبیب متخصص لتأمين الحالة الصحية» وفقاً للمعاییر الموضوعية. فان 
وجود ثمانین طبیباً فی هذه البلدة لا تحقق الکفاية» وبذلك تبقی الامة 
آثمة حتی تبلغ يہ الط ریت هي اسمها «فروض الکفایة"» فاذا لم 
تتحقق الكفاية یبقی الثغر الاجتماعي مفتوحأء ویبقی التکلیف قائم 
وتبقی المسژولية عنها تضامنية وفردية. 

لت قزل إن ذغاب يعفى الافراده ار تشر بعش لاف 
للاضطلاع بهلذه الواجبات» دون التغطية المطلوبة» لا يعني بحال من 
الاحوال آنهم کفوا الامة وأخرجوها من المسؤولية. 

هلذا إضافة إلى أن آبعاد ومجالات «الفروض الکفائیة» لم تدرك 
تماما ولم تتحقق عملياً في الذهنية الاسلامية المعاصرة وخاصة في 
حقب التخلف - كنا أسلفتا - لك أن تفرة بعض المسلمین أن طواتف 


٦)۲ ۷۹ 


من المسلمين للمجالاات الحياتية المتعددة والمتنوعة. للتخصص فيها 
والتفقه فيهاء هو استجابة لتكاليف الدین» وهو من أرقیٰ وأمثل صور 
التدين والتفقه في الدين. 


فاستدراك التخصصات العلمية» في الشعب المعرفية خميعا: 
وتحصيل ما تحتاجه الأمة من الافاق المتجددة» وتحقيق الاکتفاء 
الذاتي» أو بلوغ حد الكفاية» هو من تكاليف الدين.. فدراسة الطب 
والهندسة والصيدلة والكيمياء والتمريض والعلوم التقنية والعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» والاضطلاع بهلذه الواجبات الاجتماعية» هو من 
الفروض الدينية الكفائية» لذلك نكرر القول: لو تخصص بعض الأفراد. 
وحاجة الأمة لأكثر من العدد الذي تخصص لتحقيق الکفایةء لم نقم 
بالفرض الكفائي. 


- «النقرة»: المفهوم.. والفرضية: 

وقد لا نستغرب أن يذهب بعض الفقهاء إلى تقدیم «الفروض 
الكفائية» في المرتبة على «الفروض العینیة»؛ لن آثر «الفرض العيني» 
یقتصر على الفرد بالدرجة الأولئ» آما «الفرض الكفائي» فیستوعب 
مصالح الأمة جمیعا؛ والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصق 
وان كنا لا نرئ المقابلة في هلذه القضية والاشتغال بأیهما أفضل 
عن الفعل المطلوب» وانما الأمر في نظرنا قائم على التکامل ولیس 
التقابل . 


ومن اللافت للنظر حقاً أن یستخدم القرآن لفظ «النفرة»: ولا 
نف رہ ذلك أن مصطلح «النفرة» غالبا ما یستخدم للاستجاية لداعی 
الجهادء وكأن «النفرة» المطلوبة هنا لاستدراك المعارف والفقه 
بالتخصصات المتنوعة والاجتهاد فيها هو جهاد من الجهادء بل لعله 
۲ ۰۹۲ ۸۰ 





ميدان الجهاد الذي يصنع النصر في المواقع جميعاً؛ لأن المعرفة هي 
القوة المرنة التي تحرك سائر القویٰ وتوجهها. 

فإذا كانت «النفرة» للجھاد بمفهومه الواسعء والجهاد الحربي 
بعض جوانبه إذا توافرت شروطه وظروفه. إذا تهددت الأمة باعتدای 
فرض عین؛ لحماية الحرية والحيلولة دون الفساد والطغيان» وتحقيق 
حرية الاختيار» ويكون «فرض كفاية» بمفهومه الواسع؛ وإذا كانت 
«النفرة» لفقه العلوم والمجاهدة وتحقيق التخصصات التي 
تحتاجها الأمة في شتئ الميادين تكون فرض عين وتكون فرض کفایة 
أيضاًء فإن كلا الأمرين من تعاليم الدين وتجليات التدين في 
المجتمع. 

إن «النفرة» لكلا المجالين تبدأ «فرض كفاية» وتتحول إلى «فرض 
عین» لمن اختارها. لا يجوز له أن يولي دبره وینکفیم عنها ويخلي 
الات سك یصبح فرض الكفاية «فرض عین» أيضاً ویثاب المرء 
بأيهما آکد. 


والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها هنا هي أن آفاق «فروض 
الكفاية» تكاد تكون غائبة تماما عن حس المسلمين» ولعل السبب في 
ذلك مناخ التخلف. . کما آن الاحساس بأنها من الدین عملیاً غاب 
تماماًء حتی ولو ادعینا غير ذلك؛ لذلك فقد لا نستغرب أن نری الکثیر 
من المتدینین یغادرون اختصاصاتهم التي بدأت کفروض كفائية وانتهت 
کفروض عينية» یغادرونها لممارسة العبادة أو الوعظ والارشاد؛ ویخلون 
مواقعهم لیمتد بها (الاخر) في داخلناء وتبقی ثغور الجسم الاسلامي 
مفتوحة» بسبب صور من التدین المحزن. ومع ذلك نرفع أصواتنا عالياً 
في النكير على من یحاول فصل الحياة عن الدين» أو فصل المجتمع عن 
الدين ونتهمه بشتئ التهم؛ لكننا بانكماش الحس الديني عن الأنشطة 
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- 


المتعدده المعرفية والعلمية» وعدم اعتبارها من العبادات» نمارس عمليا 
إخراج الدين من خضم الحياة. 

وإن كانت الأحداث والممارسات المتتالیة» في مواقع ثقافية 
وجغرافية شتی» بدأت تؤكد أن الدعوة إلى فصل القيم الدينية عن الحياة 
الإنسانية واعتبارها شأناً فردیاء لون من الخداع السياسي والتدليس 
الثقافي» ذلك أن الشأن الفردي هو ركيزة الشأن الاجتماعي وجزء منهء 
وأن الدعوة للعلمانية انتهت بها إلى ضروب من العنصريات والممارسات 
والأيديولوجيات التي تنأی عنها جميع القيم الانسانية؛ لقد أصبحت ديناً 
جديداً مشبعاً بالروح العنصرية والانحیاز وتنكرت لأبسط المبادئ التي 
دعت إليها. 

ولعل من ملامح تكريس التخلف أن الاجتهاد في معظمه تركز 
حول فقه العبادات» وتبحر حتیٰ لا يكاد يدع استزادة لمستزيد» حيث 
تطرق لكل الوجوه والاحتمالات» مع أن الاجتهاد في العبادات محدود 
ومحدود جداًء حيث هي بطبيعتها ثابتة لا ينالها التطوير والتطور 
والتجدید. إلا في بعض الجزئيات» إن لم نقل الجزيئات. 

فتحؤل معظم الاجتهاد إلى هلذا المحل» وانكماشه أو غيابه في 
مجال «الفروض الکفائیة» ظاهرة مخيفة ومحبطت وتحؤل» إذا استمرت» 
دون تطور المجتمع ونموه واستقلالیته وقدرته علیٰ المساهمة الإنسانية. 

وخلاصة الأمرء أنه لا بد من النقد وإعادة التقويم والمراجعة لصور 
التدین» واكتشاف مواطن الخلل. 


- في أبعاد الفروض الكفائية: 
وقد يكون من المستغرب أن نتخلف نحن ويدرك (الآخر) 
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التخصصات العلمية ودورها وأهميتها في بناء حضارتهء والترويج لرسالته» 
وقيمه ومنتجاته. 


إن «الفروض الكفائية» تتطلب الكثير من الاجتهاد في بيان أبعادهاء 
وأحكامهاء ومجالاتهاء وفلسفتهاء ودورها في تقسيم العمل واتقانه. 
وتحقيق الميول والمواهب المختلفت وتوفير الفرص الكاملة للمواهب 
المتنوعة» وامتلاك القدرة علئ توظيفها ووضعها في الموضع المناسب» 
لتساهم في التنمية الشاملة. وتؤدي إلى إعادة بناء شبكة العلاقات 
الاجتماعية القائمة على الحاجة والمصلحة والمنفعة» والثواب قبل ذلك 
كله.. ولا بد لإعادة وصل الدين بالحياة» والحضور الفاعل لقيم الدين في 
خضم الحياة» من إبصار دور «الفروض الكفائية» ودورها في بناء المجتمع 
وتنميته» وتطوير الرؤية بحسب تطور الحياة لتبلغ افاقا جديدة ومتطورة. 

إن «الفروض الكفائية» هي السبيل لبناء مؤسسات المجتمم وتحقيق 
التکافل الاجتماعي. . فهي فروض تتطلب الكفاءة لتحقق الكفاية. . ففي 
ساحة «الفروض الكفائية» نجد أنفسنا ومواهبنا وميولنا وفروقنا الفردية 
ومجالاتنا الکبری للعطاء فيما نحسن. والتخلص من الرجل الملحمة» 
الذي إن كان ملائماً فهو ملائم للعصر الرعوي؛ وتجاوزاً للعصر 
الزراعي» آما العصر الصناعي؛ والان الإلكتروني» فيصبح دلیلا على 
التخلف والتراجع.. والذي يدعي معرفة كل شيء نأسف أن نقول: إنه 
قد لا يعرف شيئا في عصر التخصص ««الفروض الكفائية». 

ولعل من نعمة الله على الانسان أن ربط هذا الجهد فى المجالات 
ون .وتنك اجام راا بالترات ا گا كان عرج سن 
على وَلَّدِهِ صغاراً فهو في سبیل اللّه» وان کان خرخ يَسْعئ. على آبوین 
شیخین کبیزنن فهو في سبیل ال ووضع أسساً نفسية تربوية أو 


. أخرجه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح‎ )١( 


6ء٦‎ ۸۳ 


أصولاً نفسية معرفية للنفرة لتحقيق «الفروض الكفائية». 

فالأخوة ومتطلباتها واستحقاقاتهاء والرحمة ومجالاتهاء والإيثار 
وثمراته» والعفو ودوره» والعدل وثوابه» والتطوع ودوره» وقبل ذلك 
وبعده الثواب العظیم؛ لا بد أن تستخدم محرّضاتٍ نفسية» لتأتي 
«الفروض الکفائیة» محركات اجتماعیةء لتحقيق التنمية المستدامةء التى 
تقتضي إعادة النظر بمفهوم «أهل الحل والعقد» ليصبح مؤسسة 7 
المتخصصين في القضايا المطروحةء الذين يكفون الأمة بوضع الخطط 
الاستراتيجية لمستقبلهاء ووضع الأوعية الشرعية لحركتهاء بما يحفظ 
عليها طاقاتها وإمكاناتها ويضعها في الموضع الملائم. 


إن «الفروض الکفائیة» إضافة إلى أنها تكليف شرعي» هي رؤية 
استراتيجية مستمرة للنمو والتنمية. 


لذلك» قد يكون من المطلوب والملخ اليوم العمل على إيقاظ 
الحس والوعی الاسلامی بأبعاد هلذه «الفروض»» الأمر الذي يتطلب توفر 
الكفاءات فى المجالات المتعددة» لتحقيق الکفایات لعل هذا الإحساس 
يتحول إلى إدراك لأهمية هلذه «الفروض» في تحقيق التنمية المستدامة 
للمجتمع: وتوسيع دائرة البعد الديني» واستشعار الثواب والعقاب للفعل 
الإنساني» وإعادة القيم الدينية إلى خضم الحياة» والانطلاق منها لتحقيق 
سائر التخصصات» التي يتولد معها إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية 
وحماية المجتمع من التفكك والتخلف: وإناطة الأمور بأهلهاء بأهل 
الخبرة» والتحول إلى بناء «أهل حل وعفد» منطلق من «الفروض 
الكفائية»)» حيث الأعمال في الحياة لا تتطلب مهارات واحدة» وميول 
واحدق وانما (... کل متیر لما خلق له كما قال رسول الله اك 
وكأن بين المهارات والاعمال تواعداً والتقاءً. 
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إن مسألة بناء الوعي «بالفروض الكفائية» هي رؤية جماعية 
استراتیجیةء تتطلب فتح باب الاجتهاد فيها على مصراعيه» وإنتاجاً مشتركاً 
في الميادين كلهاء وتنمیةً للحس الديني ليشمل الفعل البشري في أنشطته 
المتنوعة والمتكاملة. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


نا لا نا لا 00 


۶64۷/۲۲ + Ao 


و 4 
إورا ائات 2 


AY 
۹4/۹ 


خلق سبحانه وتعالئ الانسان مؤهلاً للتعلی وجعل القراءة والكسب 
المعرفي مفتاح فهم قيم الدين ومنهج ممارسة التدین الصحیح؛ كما 
جعلها سبيل النهوض الحضاري وقیام العمران» وجعل علوم الانسان 
ومعرفة النشأة والمصير في مقدمة العلوم جميعهاء فقال تعالی : #أرا باس 
ی ای علق © عو ان ين سض (© تا وك الال © ای 72 
بل 2© ع إن ما زر ی 9© 4 [الملن)ء فكانت القراءة باسم الله 
الأكرم هي الإطار المرجعي والضابط المنهجي لرحلة الكسب العلمي» 
وتحديد مقاصدها وأهدافهاء وبذلك كانت صمام الأمان من انحراف 
الحركة العلمية عن مسارها وأهدافها وتحويل العلم والمعرفة كقوة وطاقة 
لا حدود ولا نهاية» إلى ممارسة البغي والظلم» وفي ذلك وقوع في 
علل التدين» من الفرقة والتناحر والتعسف في فهم قيم الدين وتحريفها 
عن مقاصدهاء يقول تعالی: وما الت الک أو التب لا مرا 
بد ما جام الیلر یا يته [آل عمران:15]. 


ولقد بدأت أولیٰ خطوات النبوة علئ طريق النهوض بالتعلم 
والمشافهة عن الوحي؛ وكانت المعاناة والجهد والممانعة في رحلة التعليم 
«ما أنا بقارئ» فأخذه الوحي فغطه (ضمه بشدة) ثم أرسلهء فقال: ط اڑا 
وھلکذاء إلى أن بدأت الرحلة العلمية للنبي القدوة كلوه وبدأ يتلو مردداً 


۸۹ ۰۲ء“ 


للوحي : اف بأ رَيْكَ الى حَلَقَ 02 تلو آلانتن بن علق © اڑا ورف الا 
© الى ع بلق 62 عر اکن مار يل 42> سی. 

بلاق اا کرات التيتوض وتات سیر افا اة 
وأخرجت الأمة وتحققت خیریتها بالقراءة والعلمء فكانت حضارتها 
تتناسب» نموأ وتخلفاً. علواً وهبوطاًء بمقدار انتمائها السليم لقيم الوحي 
والتزامها بمدلولاتها واستحقاقاتها في العلم والتعلم؛ حتئ أننا لنستطيع 
القول : 

بأن معجزة الرسالة الخاتمة معجزة عقلية فكرية مجردة خالدة» دافعة 
للتفكر والاجتهاد والتوليد في كل زمان ومكان.. ربت عقل الانسان» 
وزودته بأدوات البحث العلمي» وحرضته على النظر والاعتبار» ووحدت 
أبجديات القراءة بالمواءمة بين علوم الحياة وعلوم المادة» وجعلت الأنفس 
(علم الإنسان) والآفاق (علم الكون بكل مكوناته) ميدان هلذا الکسب 
المعرفي» وميدان النظر والاستبصار والكشف العلمی للسنن والأسباب 
ارات الناظمة لحركة الخياة والأحياء وتحصيل الع والآيات الدالة 
على الحقائق من خلال الملاحظة والاختبار» قال تعالی: رهم ی 
فى الاق وق آشیم حى یب لهم ا ال € (نصت:۰۳]. 


لذلك كانت الحاجة دائمة للنظر والمراجعة والعمل على إعادة 
التشکیل الثقافي» وتصویب مسيرة الأمةء واکتشاف مواطن الخلل في 
حیاتها. والبحث في أسباب التخلف والتراجع الحضاري والتنبیه إلى 
علل التدین ومحاولة اعادة تقویم واقع الأمة بقیم الکتاب والسنة» 
والاستهداء بالتجربة الحضارية التاريخية» واعادة النظر في معادلة 
النهوض. وعدم التقویم والمعايرة لواقع الأمة بقیم وأصول حضارة 
(الآخر)ء التي لم نجن من وراء مقاربتها الا الصّاب والعلقم. وإضاعة 
الأجر والعمر. 
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١‏ - الانسلاخ عن القيم: 


إن استقراء التاريخ الحضاري للأمة وقراءة الواقع بدقة وموضوعية 
يدلل علئ أن التخلف والتراجع والوهن الحضاري جاء نتيجة للانسلاخ 
عن القيم الإسلامية والتعسف والمغالاة والتقليد في التعامل معهاء وليس 
بسبب الاستمساك بھاء حيث تأت من ذهنية التخلف أن تحوّل التديّن 
إلى ضروب من الكهانات والعيث بقيم السماء: شأن الکٹیز من 
الحضارات الأخری. الذي كان النهوض والانعتاق فيها بسبب التمرد 
والخروج عن صور التدین والكهانات الدينية ولیس الانسلاخ عن قيم 
الدیر* 
ين. 


ذلك أن التدين المغشوشء أو الفهم المعوج لقیم الدین؛ أو 
الجمود عند ظاهر النتصوص » والتوقف فى امتلاك القدرة على تجريد 
النص من قيود الزمان والمكان والاجتهاد في تنزيله على واقع الناسء 
في كل زمانء مهما كان هذا الواقع» في ضوء استطاعاتهم. هو إيقاف 
للحياةء وللقيم الاسلامية معاء ومعاندة لسنن الحياة والأحیاءء ونكران 
لحقائق التبصر والتطور والنموء الذي هو روح الحياة وسر نموها 
وامتدادها. 


۹۱ 5 دا 


۲ - الاضطراب في معابیر تقويم الواقع: 

ولیس أقل من ذلك خطورة» في مجال التدين وكيفية التعامل مع 
النصوصء عدم النظر في النصوص من خلال الواقع» بکل مشکلانه 
ومتغيراته وتعقيداته وتراجعه وتخلفه وعجزه عن النمو والارتقاء 
والاجتهاد. والبحث في النصوص خارج هذا الواقع تماما وكأنها لا 
تمت للواقع بصلةء اللهم إلا أن الباحث فيها هو جزء من هذا الواقع» 
حتیٰ أننا لو تناولنا بعض البحوث والاجتهادات» أو إن شعت فقل 
الأدبيات بشکل عامء فقد يصعب علینا تماماً أن نستطيع نسبتها إلى زمان 
معين أو مكان بعينه. 


ولعل الوجه الآخر للإشكالية أن نتجاهل النظر للواقع» بکل 
إشكالاته واصاباته. ومحاولة تقويمه بالقيم الإسلامية» لتحديد مواطن 
الخلل والقصور وكشف أسباب التقصيرء ووضع الخطط التي تنطلق من 
قیم الأمة ومعادلتها الاجتماعیةء واستصحاب تجربتها الحضارية التاريخية» 
بحيث نصبح قادرین علیٰ وضع الواقع في موقعه المناسب من المسيرة 
الحضارية التاريخية» التی تشكل لنا إضاءات وتغنينا بتجارب ومعالجات 
ساپ وتبصرنا بأخطائناء وتمنحنا العبرة والدرس لمعالجة الواقع وخسن 
صناعة المستقبل. 

ذلك أن قياس هلذا الواقع بمعايير حضارية أخریٰ خارجة عن قيم 
الأمة وفعلها وتاريخهاء ومحاولة قياسه بفترات تاريخية ليس هذا الواقع 
ثمرة لهاء نما هو تكريس للتخلف والتراجع واستمرار للوهن الحضاري 
والتمكين لامتداد (الآخر)ء إضافة إلى أن القفز الحضاري - إن صح 
التعبير - أو القفز من فوق المجتمع وتاريخه وقيمه وحضارته وإمكانه 
الحضاري والثقافي واستبدال الاستيراد والتكديس للأشياء الحضارية من 
(الآخر) بالنهوض الذاتي لم يُجد فتيلاء ابتداء من تاريخ الانسلاخ عن 
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يحدث أي إعمار أو تقدم» وانما الذي حدث مزيد من التخلف 
والتراجع» حتیٰ إذا قيس ذلك بالمعيار الحضاري العام. 


ولا شك عندنا أن التبادل المعرفي يحرك الذات ويلقح العقل 
ويجمع الطاقة ويبعث الفاعلية» وأن الاستيراد والتكديس والاستعارة 
والعمالة الحضارية والغزو الثقافي يلغي الذات» ويصبح وبالاً على 
الأمق إذ لا يمكن أن نتصور أي نهوض يمكن أن يتحقق من خارج 
تطوير الذات بالعلم والمعرفة؛ لأنها محور النهوض» ومرتكز تنمية 
الإمكانات» ومحل الإفادة من (الآخر)؛ فإذا كان الفعل الحضاري كله 
ينسب (للآخر) ويمارس خارج الذات» فلا يبقئ أمل في النهوض 
والكسب المعرفي؛ لأن التکدیس والاستيراد محله الأشياءء وبناء الذات 
وقيام الحضارة محله العلم والمعرفة والثقافة وعالم الأفكار. 


۳ - عدم إدراك فقه الأولویات: 
وإشكالية أخریٰ قد يكون من المفيد أن نتوقف عندها قلیلاً ونلقي 
- وفي مقدمتها التقدم العلمي - والبحث في آسباب التخلف والتراجع» 
خاصة وأن للامة سبقاً في الانجاز العلمي والتألق الحضاري والعطاء 

الانساني رغم آنه توقف منذ زمن. 
هلذه الإشكالية تتمثل في كثير من الاحیان بعدم ادراك فقه 
الاولویات على الشکل المناسب. أو الفقه المطلوب من النص وإمكانية 
تحویل النص من مجال الفکر والاجتهاد إلى مجال الفعل والانجاز» أي 
تنزيل النص علیٰ واقع الناس من خلال استطاعاتهم » عل الرغم من کل 
ما يعتور ذلك من عثرات وخطأ وصواب. إلا أن السير فى هنذا الطريق 
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لا مندوحة عنه. إنه الطریق الصحيح لمعالجة مشكلة التخلف العلمي 
والحضاري. 


إن النظر في النصوص» في معظمه. منذ بدء حقبة التراجع» ما 
یزال يسير ناتجاه إثبات النص وصحته ومدلوله بشکل عامء دفاعا عن 
الذات بعيداً عن التفکیر بتنمیتها» حتی آننا لنستطیم القول: بأن 
الأقدمين لم یدعوا استزادة لمستزید في هذا المجال؛ وان المطلوب الیوم 
التفکیر بالخروج من دائرة الجدل حول النص. دلالة وثبوتاء إلى تشغيل 
النص في واقع الناس» وإبداع الوسائل والأدوات المطلوبة لذلك» 
والتدریب على ذلك فالنصوص تحض على العلم وتجعله فريضة» 
وتدعو إلى التفکر والنظر والاعتبار والتبین والملاحظة وعدم المرور بآیات 
الأنفس والافاق في حالة غفلة. لکن كيف لنا الاستجابة وتحویل ذلك 
إلیٰ برامج وميادين تدريب؟ 


ذلك أننا نریٰ اليوم - مع الأسف الشديد ‏ أن جميع أدوات النظر 
والفحص والاختبار والملاحظة والكشف العلمي تتطور بعيداً عن عالم 
المسلمین؛ فعلوم الانسان وعلوم الكون كلها تتقدم بعيداً عناء ونحن ما 
نزال دون سوية فهمها وإدراكها وليس إبداعهاء ومع ذلك نستمر بقرع 
طبول الحرب ولا محاربين» وكأن النصوص تحولت من ميدان الفعل 
والفكر إلى مادة لموضوعات الخطابة على المنابر والأحاديث الدينية في 
الفضائیات» تحولت إلى مواد إعلامية قد تكون مهمتها تأليف الجيوب لا 
تأليف القلوب وصناعة العقول. 


فالنصوص الشرعية تطلب إلينا النظر والتفكر والاستدلال والسير في 
الارض والتعرف إلى سنن السقوط والنهوض» وقليل قليل جداً فينا من 
يطرح السؤال: لماذا لا ننظر ونفكر ونكتشف ونتحول عن قرع الطبول 
والضجیج إلى فعل المستطاع وبدء التھیؤ للوقلاع من جديد؟ 
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وقد نمضي أوقاتنا وطاقاتنا في الحدیث مثلاًء عن مفهوم الشوریٰ 
وأهميتهاء لکننا - مع الاسف ‏ لا نمارسها ولا نتدرب عليهاء حتئ في 
مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا وأسرنا الإسلامية التي نملكهاء ونُجَئّد بكل 
حناجرنا ورصيدنا الثقافي لمواجهة الدعوة إلى الدیمقراطيت بحجة آنها 
عدوة الشورئ» ومغايرة لهاء وتمثل خروجاً عن شريعة اللّهء وندخل 
معارك بغير عدوء ونتوهم أن المعركة بين الشوریٰ والدیمقراطیةء ناسين 
أو غافلين أن المعركة الحقيقية اليوم بين الاستبداد والدعوة لمعالجته 
بالدیمقراطیةء وأنها ليست التفضيل النظري بين الشوریٰ والديمقراطية» 
وبذلك لکنا آم آبینا نساهم بحماية وتکریس الاستبداد السياسي الذي 
يقضي على کل طاقة ومعرفة وعلم وتقدم» باسم حماية الشوری التي 
لا وجود لها إلا الوجود النظري» في تصورناء ويستغل غفلتنا حتی 
آصحاب الاستبداد السياسي فیوظفوننا لمصلحتهم. 


إعمال النص في حياة الناس؛ والدین في أصله نما آنزل لصناعة الحياةء 
وبناء الإنسان» وإقامة العمران» فالدين فى مقاصده العامة انما جاء 
لإصلاح الدنيا.. أما الآخرة فهي نوع حياة أخریٰ لا خيار فيها ولا 
تكليف ولا معاناة ولا خطأ ولا صواب وإنما يأتي الحديث عن الآخرة 
كتربية وترشيد لاستقامة الدنياء لإصلاح الدنياء ذلك أن الفوز بنعيم 
الآخرة إنما يكون بحسن إصلاح الدنياء وليس في الدنيا مجال لممارسة 
الحياة الآخرة. 


٤‏ - فقدان التوازن في رؤية الإصلاح: 
لذلك نریٰ أن الغياب الكامل عن التفكير في إصلاح الدنياء 
ليستقيم أمرها ويسعد إنسانها بإنتاجه ومعارفه وكسبه العلمي الذي يؤدي 
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إلى الارتقاء .بمجتمعه: واستغراق الحديث عن الآخرة ونعيمهاء دون ربط 
ذلك بإحكام بإصلاح الدنياء هو نوع من التدين المغشوش » وانتهاء إلى 
الازدواجية وفصام الشخصية والانشطار الثقافى. 


فالإنسان جزء من الدنيا وقبضة من ترابهاء فهي مرتكز حياته 
ومعاشه وحركته وعلاقاته... إلخ» فكيف يمكن له مغادرتها؟ وإلیٰ أين 
يغادرها؟ فهو في الحقيقة يغادرها إليها.. والآخرة مستقبله ومآله ومعاده 
ونهايته التي لا مفر منها.. وحسن التعامل مع الدنياء والقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنسانيء وإقامة العمران» وفق منهج اللّه» هو الطريق الآمن 
الموصل إلئ الآخرة بكل نعيمها.. فكيف للإنسان أن يحسن صناعة 
الدنيا ويتقن هلذه الصناعة التي لا تتأتئ إلا بالعلم والمعرفةء حت يكون 
إنجازه في الدنيا وفق منهج الله هو سبيل نجاته في الآخرة؟ وکیف يصنع 
الدنيا وفق منهج الله لتكون طريقاً آمناً إلى الآخرة؟ 

لذلك لم يعرف الإسلام هلذه الثنائية بين الدنيا والآخرة» وھٰذا 
التقابل وهلذا الفصام المنكود المنكور في الشخصية الإيمانية» وهلذا 
الانشطار الحضاري. 

من هنا نقول: إن الهروب من الدنيا هروب من المسؤولیةء هروب 
من التكليف الشرعي بالقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» وان العدول عن 
بناء الحضارة واكتساب العلوم والمعارف التي تتطلبها باسم التدين» أو 
التفرغ للعبادة» أو الاقتصار على فقه الأحكام. بعيداً عن فقه الحياةء 
تدين مخشوش» حيث لا قيمة لفقه الأحكام في غيبوبة الحياة؛ لأنه ينتهي 
إلى حركة في فراغء لا تسمن ولا تغني من جوع. اللهم إلا إذا شفعت 
للانسان نواياه» وإن کنا نقول: بأن النية فقه ورؤیةء وإرادة وتخطیط 
وعزم وفكر قبل الفعل. 

إن هذا الفهم المغشوش لقيم الدين» وهلذا التصور البائس للتدين» 
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هو الذي ساهم بتخلف الأمة وتراجعهاء بل والارتياب في قيم الدين 
التى لم تعد تشكل قارب الإنقاذ وسبيل الخلاص» خاصة عند من 
يعجزون عن التمييز بين قيم الدین وبين صور التدین» بين الصورة 
والحقیقة» ولا يقدرون علئ اكتشاف مواطن الخلل ومحل الإصابة» بل 
قد یکون هذا الفهم هو المسوول عن تهریب الناس من الدين» بل 


وعلمنتهم. 


5 الدعوة المحزنة للعدول عن علوم الحياة: 

ولیس اقل من .ذلك (شکالية. وان شعت فقل خطؤزة» الدعوة ان 
العدول عن علوم الحياة والحضارة» وترکها (للآخر)ء بحجة أن الله 
خلقه لخدمتنا» فهو الذي یتعلم ونحن الذین نجني ثمرة علمه ونتمتع 
بإبداعه وإنجازه» دون أن نكلف آنفسنا عناغ» ویفوتنا أن ندري آننا نحن 
الذين في خدمته حقيقة وفعلاًء واننا بذلك نصبح آسواقاً لتصريف منتجانه 
وميداناً لتجارب آسلحته وأنه بمقابل ذلك یستنزف طاقاتنا کلها. 

إن المشكلة الحقيقية هي في ذهنية التخلف ومناخ التخلف» 
والاخطر من ذلك أن ینعکس ذلك التخلف على فهم قیم الدين» فیصبح 
التدين مظھراً وتجلیاً من مظاهر التخلف بدل أن تکون قیم الدین هي 
المنقذ. 

والاشكالية في التخلف. أن التخلف لا یمکن أن یکون في جانب 
من جوانب الحياة متجاوراً مع جوانب ارتقاء وتقدم فالتنمية والتقدم 
عملية متکاملة متفاعلة ومتضامنة ومتکافثة» كما أن التخلف عملية شاملة 
واصابة قاتلة لكل نمو وتقدم» في جميع جوانب الحياة. 

لذلك قد لا نرق عجباً آو مدعا في استقراء عوامل النهوض 
الحضاري» أن يترافق الاجتهاد والتجديد والفقنه الشرعي والقدرة على 
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توليد الأحكام ونموها تاريخياً مع تقدم العلوم والمعارف في المجالات 
جميعا؛ إذ كيف ينمو الفقه ويتجدد الاجتهاد إذا لم تنمو الحياة وتتقدم؟ 
وكيف تتقدم الحياة وتنمو بدون الحركة العقلية والكشف العلمي ومعرفة 
قوانين الحركة الاجتماعية والإنسانية؟ وكيف يمكن التشريع للحياة بعيداً 
عن فقه سننها وقوانينها وابصار مستقبل حركتها واستيعاب أعبائها ومهامها 
وحركة عمرانهاء ومحل ذلك كله العلم والمعرفة؟ 

إن الغياب عن فهم الحياة وفقه التعامل معها هو خروج من المدائن 
إلى المقابر» وتحول عما كُلفنا به ونملكه في الدنيا إلى البحث فيما 
يملكنا في الاخرة وتعطيل لخلود الشريعة وقدرتها على الامتداد. 

لذلك کان التمو والتألق فى مجال من مجالات الحياة یستدعی أذ 
یترافق مع النمو والتألق والانجاز في المجالات الاخری؛ وکان النمو 
والامتداد والتبحر في علوم الشريعة جزءاً من عملية النمو في علوم الکون 
والحياة وئمرة له بل لعلنا نقول: إن التقدم في علوم الشريعة من لوازم 
تقدم المجتمع ونمو علوم الحياةء حتی یتأتی له تقدیم الاوعية الشرعية 
لحركة المجتمم؛ ولذلك نری أن العصور الذهبية - كما يقال - هي انجاز 
متکامل وشامل لجميع الجوانب» وکان المجتمع الاسلامي ينتج فقهاء 
ومجتهدین وعلماء متميزين في شعب المعرفة المتعددة جنباً إلى جنب. 

لقد آفرز مناخ التخلف الرژية القاصرة لعلوم الدین والدنیا مع 
وآوقم في الازدواجية» وأدى إلى فصام الشخصية وانشطارها وتأزمها؛ 
ووضعها في مأزق صعب ومعادلة مستحيلة الحل ودفعها إلى المقابلة 
بين علوم الدین وعلوم الدنیا. ففي علوم الدین استقامتنا والتحضیر 
لمعادنا الآمن وحیاتنا النظيفة الطاهرة» وفي علوم الدنیا معاشنا. . وعلوم 
الدین نفسها تدعو إلى التضلع بعلوم الکون والانسان والحیاة. . وأين 
ستعیش علوم الدین وتثمر إذا خرجت من الدنیا؟ 
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- دور القيم في التصويب: 

وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا: بأن القيم الإسلامية عالجت هلذه 
الإصابة التي أصلتها الكهانات الدينية في الأديان السابقة» وحلت تلك 
المعادلة الصعبة وصوبت المسيرة البشرية. وسدرت من تسرت علل 
التدین والفهوم المعوجة التي لحقت بالأمم السابقت ذلك أن علل التدین 
والکهانات الدينية في الأمم السابقة هي التي دفعت إلى التمرد والخروج؛ 
وعزل قيم الدین عن الحياة» وفصل العلم عن الدین» وکان التمرد على 
التدین المخشوش سبباً في الانطلاق من قیود الکهانات الدينية والوصول 
إلى الانفجار المعرفي الهائل الذي يشهده العالم» وان كانت الرحلة 
العلمية خرجت من آزمة صنعها عقم التدین وانفلتت من أسر الکهانة 
الدينية للوقوع في آزمة ضلال الهدف في الرحلة العلمية. والانتهاء إلى 
البغي وممارسة الظلم والهیمنة. لفقدان المعرفة لاخلاقها. 

نعود إلى القول: إن القیم الإسلامیةء بدعوتها إلى وحدانية الخلق 
ووحدانية الخالق للدنیا والآخرة» صوبت المعادلة من أول الطریق» 
وأقامت نظام الحياة على التکامل بين الدنیا والآخرة» والتکامل بين العلم 
والدين» وأصلت ليكون الدين علماًء والعلم دین وأن هلذه الرؤية 
المتزنة والموضوعية والفطرية آنتجت علوما وعلماء ما تزال البشرية 
تعيش علی آثارهم. 

لقد كان التصویب في أول الطریق أثناء بناء الأنموذج (جیل 
القدوة). . فعندما رأیٰ أحد الصحابة» رضوان الله علیهم؛ زجلا ینطلق 
إلى العمل والکسب بجد وجلد ونشاط قال مشفقاً علین وضعه ومسعاه: 
لو كان هلذا في سبیل اللّهء فجاء التصویب من النبوة: 

عن کعب بن عُجرة 24# قال: مر على النبی يِه رجل. فرأئ 
أصحَابٌ رسول الله ية من جلده ونشاطهء فقالوا: يا رسول اللّه! لو 
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کان هلذا في سبیل الله؟ فقال رسول الله :إن کان خرج يَسْعئ على 
وَلَدِهِ صغاراً فهو في سبيل الله وان كان خرخ يشعئ على أبوين شیخین 
کبیژنن فهو في سبیل الله وان كان خرج يَسْعئ علئ نفیه يَعَفُها فهو 
في سبیل الله وان كان خر یشعی رياءً ومُفاخَرة فهو في سبیل 
الشیطان» (لأنه خروج مزيف غير منتج» فاقد للصدق والهدف). 

لذلك فقد لا نستغرب» في مناخ التخلف وما آورثه من حالة 
الانشطار الثقافي» أن تلتبس الأمور» وأن يعدل الكثير ممن يرفعون 
شعارات إسلامية عن متابعة علوم الحياة والتخصص والكسب العلمي 
والمعرفي ويتحولون إلى وعاظ وخطباء ومرشدين» سواء كانوا على علم 
بذلك أو لم يكونواء ونریٰ الكثير أيضاً يتوهم أن سبيل اللّه طریق ضيقة 
لا تسع معها الكسب العلمي والمعرفي والتخصص٠‏ ليحسن السعي على 
مجتمعه وأسرته وأولاده وأمته» لذلك نجده يغادر أسرته ومدرسته ووظيفته 
وجامعته ومعمله ومسؤولياته؛ لأنها جميعاً بنظره الكليل وفقهه القليل» 
لیست في سبیل الله! 


٦‏ - التحول من مىدان التخصص إلى ساحات الوعظ: 

والأخطر من ذلك أن يتحول الکثیر ممن تخصصوا في شعب 
العلوم والمعرفة» وهي فروض كفاية ‏ كما هو معلوم لطلاب العلم 
الشرعي ۔ تأثم الامة بترکها وعدم قیام بعض الافراد بها كاملة بحيث 
تغطي حاجات الأمة» ینسحبون من اختصاصاتهم ویعدلون عنها وعن 
محاولة الارتقاء بھاء سواء فى مجال الطب أو الهندسة أو الحاسب أو 
التکنولوجیا أو علوم الاجتماع والنفس والریاضیات إلى ساحات الوعظ 
والارشاد؛ لیدللوا بواقعهم على التخلف والتخاذل والعجز والحط من 
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قيمة الخبرة والاختصاص» وإعطاء مثل سيئ عن ار بين العلم 
والدین» وقد یستشهدون بقوله تعالی : #ولا شك بل خر 49 
[ناطرا: وكأن الذي ينقصنا هو المزيد من التقهقر ا ون 
التخلف الذي يؤدي حتماً إلى استدعاء (الآخر) ليتحكم بنا ویغرقنا بكل 
منتجاته العلمية والحضارية. 


ولا مانع عندهم من إدانة من يطالبون بإقصاء التدين عن حكم 
الحياة وتنظيم شؤونهاء وان كانوا هم يمارسونه فعلا بمسالکهم! 


۔ الاشتغال بالإعجاز عن الإنجاز: 

ويا ليت ذلك فقطء بل يتجاوز الأمر كل الحالات. السوية إلى 
ممارسة توبيخ آنفسنا بادعاءاتناء وعلیٰ الأخص الهاربين من تخصصاتهی 
بأن الاسلام يحض على العلم والنظر والتفكير ويقدر العلم والخبرة» وأن 
القران عرض لحقائق علمية غائبة عن عصر نزوله وإنسانه بما اصطلح 
عليه اسم «الإعجاز العلمي»» ويرون ذلك أحد جوانب معجزة التنزيل! 
ولا أدري هل «الإعجاز» الذي يتحدثون عنه سيكون سبيلا للترقي 
والمقاربة واستشعار المسؤوليةء أم هو لتزجية الوقت وتبرير العجز 
الع ا 


إن الرحلة العلمية مستمرة» وغير متوقفة» وهي بطبيعتها لا تعجز 
عن الحركة والكشف المستمر حتی تنتهي البشرية» وقد وصلت رحلة 
الکشف العلمي الیوم؛ إلى حذ بعید وقد شنار القرآن ال تست ار 
الکشف: طسَيْرِيِهِمَ يتا فى ان کف آشمم حى ب له له 
ك4 (نصلت:0۳] فالعلم يسير لاکتشاف الحقيقة. والعلم بهذا روح الحياة 
وسر نموهاء والكون والانسان هو محل الكشف العلمي» والإنسان أداته 
في الوقت نفسه. . فالقرآن یدفعه لا يعجزه.. من هنا جاء تحفظنا على 
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هلذا المصطلح وبعض دلالاته» وما يمكن أن يترك من ظلال. 

ونرئ أن هذا الاعجاز. الذي يتحدثون عنه. إنما هو من دلائل 
النبوة والرؤية المستقبلية المبكرة لأمة الرسالة الخاتمة لحركة العلم 
وتحريك الهمة. والتحريض على الكشف العلمي» ووضع الانسان في 
المناخ العلمي» الذي يدفعه دفعاً إلى البحث والكشف واستشعار الثواب 
في ذلك كله. 


فالقرآن ليس كتاب علمء وإنما هو كتاب هداية لسبل العلمء 
وتحریض على اکتسابه» وتقدیم نماذج لا ستصحابها في الرحلة العلمیة ؛ 
هو يهيء المناخ المناسب للنمو العلمي؛ وبناء العقل القائم بوظیفته من 
التفکر والتدبر والنظر. الموصل إلى الحقيقة العلمية والتعرف على 
النواميس والسئن. 


فالكلام الكثير وإجهاد النفس في البحث عن جوانب الإعجازء 
والاستغناء بذلك عن الانجاز العلمي» هو فيما نریٰ - إحدیٰ الآفات 
الذهنية وإفرازات مناخ التخلف والتراجع. 


فمتئ نتحول من القول الكثير والعمل القليل إلى العمل الكثير 
والقول القلیل. ونثير الاقتداء بأعمالناء وندلل من سلوكنا على حيوية 
قيمنا وفاعليتها في رحلة الكشف العلمي؟ ومتئ ندرك حقيقة القيم 
الإسلامية فيدفعنا الإعجاز العلمي إلیٰ المقاربة والمحاكاة وإدراك أهمية 
الكسب العلمي» فنتحول من الحديث عن الإعجاز العلمي بهذا الحجم 
إلى الحديث عن الإنجاز العلمي وثوابه العظیمء فتتقدم القافلة العلمیة؛ 
ونقود الدنيا إلى الخير والصلاح؛ لأن ذلك لا یتأتی بالصراخ والخطب 
والحماس ومن ثم العودة إلئ التمتع بالاسترخاء في استراحات التخلف؟ 


ولعل المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضئء التفكير بكيفية 
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الانفكاك من مناخ التخلف» وبناء العقل الناقد» الخارج عن الاستسلام» 
أو الخارج علئ الإيقاع العام والاستنقاع الحضاري للامةء وإعادة النظرء 
وتقديم رؤیٰ نقدیة شجاعة لواقع الأمة» بعيداً عن جلد الذات؛ العقل 
الناقدء القادر على التقویم بقیم الدین في الکتاب والستت واستلهام مسيرة 
السيرة والخلافة الراشدة» بحیٹ ينظر للقيم والتعاطي معھا من خلال 
مشكلات الأمة ومعاناتها واستطاعاتهاء من خلال الواقعء وينقد الواقع؛ 
ویحدد مواطن خلل من خلال القيم المعصومة فى الكتاب والسنة» 
ويضع الواقع في موضعه المناسب من المسيرة التاریخیة لتحقيق الاعتبار؛ 
ومد مسيرة السيرة والخلافة الراشدة لتحقيق الاقتداء. 


وهلذا ليس عمل فرد أو أفراد» وإنما هو عمل مؤسسات 
وتخصصات وخبرات ومعارف» حتیٰ لا نتحول من جديد من فقهاء 
- بالمعنیٰ العام لمصطلح الفقه ۔ إلیٰ مجرد خطباء ننهك أعصاب الأمة 
بكثرة الحماس وقلة العطاء. 


ونعود إلى القول: إن قضية كسب العلم وإمكانية التعلم لا يمكن 
أن نتصور عقلاً أن فيها إعجازاًء بمعنیٰ أن الانسان يعجز عن كشفها 
وكسبها بما يمتلك من طاقات وأهلية. 

إن العلم أساساً محله كسب الإنسان وفعله ونشاطهء الذي قد يخبو 
ویتوقف» وقد ينشط ويرتقي» بحسب ظروف وعوامل عديدة ومعقدة 
للكن التصور بأن هناك إعجازاً للإنسان فإن ذلك يتناف مع بعض 
النصوص الشرعية التي تحض على العلم وئمیْز العلماءء حيث يبدو أنها 
تكليف للإنسان بما لا یطیق. وهلذا ينافي العقل والشرع معاًء فالعلم 
والکشف العلمی» والترقی بهما؛ هو ساحة الفعل الانساني» وسبیل 
التحضرء وأداة الارتقاء. ۱ ۱ 

ولعل ورود الإشارات القرآنية المبكرة» قبل آربعة عشر قرناًء لبعض 
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الحقائق العلمية التي لم تكن مكتشفة والتي تكاد تكون فوق الخيال في 
عصر معين. إنما هي لتحقيق غرض القرآن في الهداية (والقرآن كتاب 
هداية للسبيل القويم قبل كل شيء» وإنما يستعمل الحقائق التاريخية 
والجغرافیة والكونية والعلمية لتحقيق غرضه في الهداية» ولفت النظر إلى 
أسرارٍ ومکنوناتِ على الإنسان أن يفكر فيها). 


فالإشارات القرآنية المبكرة هي بلا شك من دلائل النبوة وصدقية 
الوحي» وأن للإعجاز مجالات أخرئ» وهلذا أدق وأسلم وأحكم» حتیٰ 
جاءت الرحلة العلمية لتؤكد ذلك إضافة إلى أن هلذه الاشارات تمثل 
رؤية مستقبلية علئ الإنسان ارتيادهاء والتطلع إليهاء وكشفهاء والارتكاز 
إليها في مزيد من كشف السنن والقوانين التي تحکم المادة والكون 
والإنسان» حتئ يتمكن من التعامل معهاء وتحقيق الاستخلاف» 
ومدافعة قانون بقانونء أو قدر بقدر» وعدم تعطيل العقل والإيمان 
بالخرافات والأساطير والسحر والكهانات ... إلخ. 


نخشئ أن نقول: إن الاعجاز بالعلم هو دعوة» من حيث ندري 
أو لا ندريء إلى التوقف والتخاذل والعجز عن التحقق بالمعرفة 
العلمية. 

والأمر المحزن أن يستغرقنا الحديث عن الإعجاز العلمي ویستنزف 
طاقاتنا وأوقاتناء ويستمر تمحورنا حول بعض الحقائق العلمية التي وردت 
في القرآن» وهي كما أكدنا من دلائل النبوة وحقائقهاء بحيث نتدين 
بالحديث عن الإعجاز العلمي ولا نتدين بتحقيق الكشف والإنجاز 
العلمى. 


وتزداد الخطورة عندما يدخل الساحة من لا اختصاص علمي أو 
شرعي لهم ویحولون قضية الاعجاز إلى مواد وعظية وإعلامية ومنبرية 
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لتحريك الجماهير» ودغدغة مشاعرهاء فتستمر رحلة الضیاع؛ لکن مع 
الأسف تحت مظلة إسلامية. 


ولعل من المهم الإشارة إلى أن العمل العلمي. أو الكشف 
العلمي» ليس حكراً على جنس أو عرق أو لون أو جغرافیاء ولو كان 
ذلك كذلك لانتفئ العدل الإلهي. العدل في الخَلّق والاستعدادء وإنما 
العلم هو عملية كسبية بمقدور الانسان. إذا توفرت شروطها وظروفها 
ومناخها ولم يغتل الخوف والقلقٌ والاستبدا والهيمنةٌ والتحكمٌ عقل 
الإنسان.. والراية العلمية لم تتركز تاريخيا في جغرافيا معينة» بل 
توجهت ونمت صوب الناس والبلاد التي تتوفر علئ مناخ سياسي 
واجتماعي وثقافي سليم وآمن. 

فالعمل العلمي بطبيعته هو عمل تراكمي مطروح ومفتوح لكل 
إنسان» وحصيلة تراكمية عالمية لكل أمة منه نصيب» بحسب تطورها 
ونموها أو تخلفها وانقطاعها عن المشاركة» بسبب ركودها وجمودها. 
فالعلم كسب إنساني عام وتاريخي» وإن كانت الأمم والعقائد تتفاوت في 
قدرتها علی ضبط أهداف العلم وتوظيفه لخیر الإنسان وتحقيق 
إنسانيته» أو تدميره والهيمنة عليهء وعندها تتحول الرحلة العلمية لإنتاج 
أدوات الهيمنة والسيطرة والاستلاب والاستعمار والاستغلال على حساب 
سعادة الانسان. ۱ 

ذلك أن القيم الھادیةء أو العقائدء أو الثقافات٠‏ أو الرؤیٰ 
والتصورات» هي أشبه بالمحرضات العلمية والثقافیةء فبعضها يدعو إلى 
الحركة والبحث وطلب العلم» ويرتب مسوولية تقصيرية في الدنيا 
والآخرة علئ التقاعس والخمول والركود والتقليد والجمود وتحول 
الإنسان إلى الشعوذة والسحر والخرافة والأسطورة والخيالات» ومثل هلذه 
التصورات الخرافية تؤدي إلى أن تتوقف رحلة العلمء وتبحث عن مكان 
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آمن» ويهجر العلم تلك الأوطانء ويهاجر الإنسان الفاعل إلى مواقع 
آخری» ليجد نفسه ويطلق ملكاته فيها. 

لذلك فلا غرابة أن نجد أن الرحلة العلمیة» في مجتمع المسلمین» 
کانت تتعاظم وتنمو بشکل مواز لنمو التدین مت ا والالتزام 
بالقيم في الکتاب والسنةء ويتحقق الإنجاز العلمي. 

فالمستقرئ للتاريخ الإسلامي لا يعجزه أن يدرك أن القيم الإسلامية 
شكلت ريادة للرحلة العلمية» حيث يرتقي العلم ويخرج علماء ومبدعين 
من كل العروق والأجناس حیثما وصل الاسلام والتّزم بقيمه وأحكامه. 
ويخبو ويتراجع حینما ینکمش انين الصحيح أو يُحال بينه وبين الانسان. 

من هنا نقول: إن الأمة التي أنجبت علماء عظماء ومبدعين» أو 
بتعبير أدق: إن العقيدة الخالدة التي أنتجت علماء ومفكرين ومبدعين 
قادرة إذا توفرت لها الظروف علئ معاودة الإنتاج في كل زمان ومكان 
وإنسان» وان الجمود والتخلف والتقليد والتوقف والتراجع العلمي يعني 
حول الإصابات الکبری فى صور التدين والخلل المفزع في فقه الدين» 
لذلك فالاطلاع علی التاريخ العلمي للامة أو الإنتاج العلمي للقيم 
والعقائد يعتبر من الأمور الأساسية في المجال العلمي والتربوي والثقافي 
لمعاودة إخراج الأمة» واستشعار المسؤولیةء واستئناف الرحلة العلمیة 
وبناء الأجیالء والإقلاع الحضاري من جديد. 


- الاستيداد السياسي والرفه الاجتماعي: 
ومهما یکن ماضي الأمة عظيماًء وقيمها العقائدية والثقافية صحيحة 
وخالدة» وتجربتها الحضارية متميزة» وبتعبير أدق: «مکانها الحضاري» 
متوفر فإنها لن تستطيع الإنتاج العلمي والأدبي والثقافي والتقني إذا 
ابتلیت بالاستبداد السياسي والرفه الفاسق؛ لانه یقتل روحهاء ویعطل 
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إمكاناتهاء ويحاصر ملكاتها؛ ذلك أن من طبائع الاستبداد إشاعة الخوف 
والارهاب والإرعاب والقلق والفساد. 


فالاستبداد» الذي هو ارتكاس لإنسانية الانسان بطبیعته» یخشیٰ 
على نفسه العلم والخبرة والمعرفة .. يخشئ الحریةء التي هي مناخ 
النمو والامتداد في المجالات جميعها؛ لأن التنمية ‏ كما أسلفنا ‏ لا 
يمكن أن تكون في جانب مترافقة مع التخلف في جوانب أخریٰ.. 
فالاستبداد يقضي على المساواة» ويعطل تكافؤ الفرص؛ الذي يشكل 
ميدان التنافس والتحاور والتثاقف والتفاكر والتقدم.. يعتمد السواعد 
الباطشةء ويطارد العقول والخبرات البانية» ويسعئ إلى تحكيم السفهاء 
والسوقة والانتهازيين برقاب العلماء والخبراء المتميزين» ويقدم أهل 
الولاء الفاشلين علئ أهل العلم والخبرة الفاعلين» ويفوته أن من لا خبرة 
لهم لا ثقة بهم علئ المدیٰ البعيد. 


وأخطر من هذا جميعه ما ينتج عن الاستبداد السياسي والظلم 
الاستبداد والتسلط وباء اجتماعياً يصاب به المجتمع کله» ويمارسه معظم 
الناس بأقدار متفاوتف» حیث یمکن الاستبدادٌ التسلط من بعض الناس علین 
بعض. . فکیف يكون مع ذلك علم وبحث وقيمة للعلم والعلماء 
والباحئین؟ 

وإذا فکر سدنة الاستبداد السياسي والقائمین على آمره بأمر العلم 
وجهوا العمل العلمي» أو الکسب العلمي والمعرفي» إلى التخصص في 
إنتاج واختراع آدوات التسلط والهيمنة والقوة والغلبة والقهر للخصوم ولا 
نقول الاعداء. 

ل تقو ان خی رکنات ا رت اعت :لعل 
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والمعرفي ‏ وهو سبيل النهوض الأوحد ‏ عن تحقیق أهدافه المأمولة 
وإنتاج العلماء والباحثين الرواد» تتمثل في إفرازات مناخ الاستبداد 
السياسي الذي يعتمد القوة في إقصاء خصومه والتسلط عليهم» وحتیٰ 
لو فكرت مؤسسات الاستبداد السياسي في العلم فهو العلم الذي يخدم 
القوة وینتجها - كما أسلفنا - الأمر الذي يدعو خصومهم ويغريهم باللجوء 
إلى القوة في المواجهة أیضاء بدل الحوار والعلم والمعرفةء فيحل 
السيف محل. العلم» ويسود شعار: «السيف أصدق إنباء من الكتب». . 
وما لم تشع ثقافة المعرفة» وندرك جميعاً أن المعرفة هي القوة والقيمة 
الحقيقية» وما لم نستبدل العلم بالسیف» فسوف يستمر التخلف والتقهقر 
والتراجع» مهما بكينا على أطلال الماضي الزاهر. 

إن الانسان ینشط ویبدع ویکتشف ویقارن وتتمو خصائصه وصفاته 
وملکاته إذا توفرت له الظروف» فهو کبذور النبات تبقی جامدة معطلة 
طالما لم تتوفر لها التربة والماء والشمس بالأقدار المطلوبة. 

وقد تکون إشكالية التخلف» إضافة إلى الاستبداد السياسي, 
ومحاصرة الطاقات» واقصاء الخبرات والتخوف منها على مواقع السلطة 
۔ لأن المعرفة والعلم هي القوة الحقيقية إن لم تكن من لوازمها - اعتماد 
معاییر للتکریم والتوظیف والترقية والاختیار بعيدة عن الأهلية والخبرة 
والتخصص والکسب العلمي وهي في غالبیتها معاییر عنصرية تتحکم 
فیها الاهواء من مثل اللون والقوم والجنس والعشيرة والأسرة والطائفة 
الحزبیةء وبذلك تتدنی رتبة العلم» ویرقی الجهلاء المواقم والمنابر 
جمیعهاء ویزداد التخلف. ویْغری الناس بالجهل» إذ لا حاجة إلى 
الكسب العلمي والتفوق طالما آن الجهل في مجتمعات التخلف هو 
السبیل إلى الوظائف والرئاسات والمقامات العامة! 


ولا آدل علی ذلك من آن الکثیر من آبناء الا المسلمة الذین 
° ۱۸ 


استطاعوا الانفكاك من مناخ التخلف والاستبداد السياسي» أو بتعبير آخر 
طرھم مناخ الاستبداد والظلم والارتهان - ليس بالضرورة أن تكون بسبب 
إشكالات سياسية مع الأنظمة ۔ وهاجروا إلى بلاد التقدم والحضارة 
والحرية والمناخ الملائم» بلغوا في الكسب العلمي شأواً تميزوا عن 
أقرانهم من أبناء تلك البلاد. علئ الرغم من وعورة الطريق ومشكلات 
الاغتراب وعثرات اللغة وتغير العادات الاجتماعية وضيق ذات الید» حتیٰ 
أصبحوا اليوم علماء مشهوداً لهم في التخصصات المتعددة» وأصبحوا 
رقماً مميزاً في المسيرة العلمیة بل أصبحوا جزءاً لد يتجزأ من العطاء 
العلمي والحضاري العالمي. 


ولا نزال نتفاءل ونقول: إن هلذه العقول المهاجرة» التي طردت 
من أوطانها لسبب أو لآخرء وجذبت من (الآخر) لسبب أو لآخر 
ایضاه. علق الرغم من آنها کلت ارات لا تعومن الا آتھا يمكن 
آن تشکل زاسمال ورصيد نوعي وعظيم لأمتها وبلدانهاء فهي تمتلك 
القدرات والخبرات الكافية لفك مناخ التعخلف: وتشكيل خمائر النهوض 
في مجتمعاتها الأصلية المتخلفت وإثارة الاقتداء والتجسير بين بلاد 
النهوض والمناخ العلمي وبلادهم الأصلیةء لتحريك رواكد المة 
واكتشاف طاقاتهاء وإعادة فاعلیتھاء لمعاودة النهوض والاقلاع من 
جديد. 


ولعل مما سوف يعينهم علی آداء مهمتهم أن حقبة «العولمة» 
بإعلامها فتحت العالم وبدأت تقضي على المجتمعات المغلقة» وتزيل 
الحدودء وتتجاوز العوائق» وتصل إلى المواقع کلھاء حتئ ليكاد إنسان 
عصر «العولمة» اليوم يرى كل شيء» ويسمع کل شيءء ويشارك في كل 
شيء ويتعلم عن بعد كل شيءء وهو في مکانه» ولعلنا نقول: إن 
معطيات «العولمة» استطاعت أن تتجاوز أسوار الاستبداد السياسي. وتقفز 
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من فوق رؤوس أصحابهاء وتفسح المجالات للقادرين علئ التجاوز 
والصعود والارتقاء. 

إن إنتاج العلماء وتاريخ العلوم عند العرب المسلمين لدلیل واضح 
أن القيم الاسلامية لم تكن عائقاً في وجه التقدم العلمي» وإنما كانت 
الذي ينتج مقومات الحياة لكل إنسان ومكانء أينما نزل ووصل. وأن 
الإنجاز العلمي كان دائماً يوازي الالتزام بقيم الدين وسلامة تنزيلها علیٰ 
واقع الناس». وأن الوهن في الاستمساك بقيم الدين وشيوع التدين 
المغشوش أدى إلى نوع من التخلف والارتكاس. 

وأمة لها مثل هذا التاريخ وهلذا الانجاز وهلؤلاء العلماء الأعلام» 
هي أمة مؤهلة لأن يكون لها حاضر ومستقبل» إذا وعت قيمها وتاريخها 
وأحسنت التقدير لإمكانها الحضاري وأدركت كيفية التعامل معه. 


والحمد لله رب العالمين. 


دا لا نا ا لا نا 
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خلق الله سبحانه فسویٰ؛ وقدر فهدی» فطر الانسان في أحسن 
تقويم» فقال تعالی: لد علق الإ ف َس نویر 4002 دلبن) وجعله 
أكرم خلقه» قال تعالی : #وَلْقَدَ کرھتا بي اد [الإسراء: 170 ومنحه الحرية 
والإرادة والقدرة على الاختيار ف لآ 4 وبیّن له معالم طريق 
الخير والعدل ومخاطر طريق الشر والظلم والإجرامء فهداه النجدین» قال 
تعالی : لوَمَدَيسَهُ مب )€ زب وناط سلوكه بإرادته وقدرته» وملكه 
مفتاح التغيير الذاتي والإمكانية علئ الارتقاء والتغيير المجتمعي الذي 
يجيء دائماً ثمرة للتغيير الذاتي» فقال تعالی: ایک الہ لا یم ما قوم 
ی ۵ متا ما ما پاش [الرعد:١1]»‏ فالناس: في الرؤية الاسلامیة هم 
7 للتغيير والتنمية» وجعل الفوز والفلاح والطهر والعدل منوطا 
بالعمل علق بناء الاستقامة * فقال عالٰ: ووس کا مرها 63 کہا 
رما روتوم © ند فلم من رکه 49 اسس]» كما جعل f‏ في 
الرذيلة والظلم والفساد 13 والجريمة من فعل الإنسان وكسبه أيضاًء 
فقال تعالی: #وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 6069 (اسس)ء فالتزكية والتدسية من 
فعل الإنسان وخياره ومسؤوليته. 

وأخبر الصادق المصدوق يِه عن معرفة الوحي التي تفيد علم 
ليقين» أن الأصل في خلق الإنسان وقابليته الطهارة والفطرة على دوافع 
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الخيرء وأن الميل إلى الجريمة وبروز نوازع الشر هي اغتيالات خارجة 
عنه» وثمرة لتربية وبيئة اجتماعية منحرفة» وأن مخزون الفطرة وقابليات 
الإنسان المركوزة فيه تؤهله للارتقاء والنمو والتحصين ضد الجريمة» 
وتفتح آفاقاً وأمداء واسعة لعملية الصلاح والاصلاح» كما تفتح الباب 
على مصراعيه. أمام المهتمين بالشأن التربوي والثقافي والاصلاحي؛ وتبعث 
الأمل في الاصلاح حتیٰ بالنسبة للمنحرفين والمجرمين» فالجريمة ليست 
أمراً عضوياً فطریاء كما ساد في بعض الفلسفات من الحديث عن المجرم 
بالفطرة وبيان. صفاته العضوية وخصائصه النفسية» وإنما هي مرض وإصابة 
اجتماعية دخيلة قابلة للعلاج» يقول الرسول كِ: « کل مَوْلُودٍ یلد على 
الفظری فَأَبُواهُ (البيئة الاجتماعية) بهوّدانه أؤ یُتضراہ أو يُمَجسائه . ۰۰ 


E‏ 007 قوله تعالیٰ: «...إلي خَلَقْتُ 
عبايي خنفاء کل ام أت تنم الشیاطین قاجتالنهم. . یی الا 
یقبل العقل ولا الشرع بأن 18 الله الانسان مجرماًء ومن ثم یحاسبه 
على فعله الجريمة كما لا یعقل أن يُسلب اختیاره ویبرمج على فعل 
الخير كالملائكة» ومن ثم يكافأ على فعل ليس من کسبه واختیاره. 

لذلك کان لا بد من السعي الجاد لدراسة عوائق النهوض ووضع 
خطة لاسترداد عوامل النهوض والتحقق بها. من خلال سنن الله تعالی 
في الأنفس والآفاق» وبناء التفکیر الاستراتيجي القادر على التحلیل 
والمقارنة والمقايسة والنقد والاکتشاف وتحدید مواطن الخلل؛ وامتلاك 
القدرة على الرژية المستقبلية وابصار العواقب» ودقة القراءة وحسن 
التقدیر للواقعء والمواءمة بين الامکانات المتوفرة والاهداف المرجوة 
والفرص المتاحة والظروف المحيطة. 


(۱) آخرجه البخاري. 
(۲ آخرجه مسلم . 
١1 1+ ٦‏ 


لقد أصبح من الأهمية بمكان إعادة النظر في تحرير مفهوم «أهل 
الحل والعقد» والصفات والمواصفات والاختصاصات المطلوبة بحسب 
القضايا المطروحة. وتحقيق القناعة في الذهنية المسلمة بانتهاء مرحلة 
الرجل الملحمة» الذي يفهم بكل شيء؛ ويحسن كل شيء» ویجیب عن 
كل شي». وبذلك يحول الأمة إلى قطيع للتلقي أو إلى إقطاعات بشرية 
لا يحسن التصرف بها ووضع البرامج والأوعية الصحيحة لحركتها 

إن نقطة الانطلاق نحو النهوض تبدأ من محاولة تأسيس وتأصيل 
مفهوم «الاختصاص وتراكم الخبرات» المتأتي من تقسيم العمل» والتحول 
من مرحلة الحماس إلى مرحلة الاختصاص» ومن فورة الخطباء إل حقبة 
الخبر اء والفقهاء وإعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعیةء التي بد 
تاك وتتراجع بسبب غياب الاختصاص وعدم القناعة الكاملة بأهمية 

تقسيم العمل وما يتولد عن غيابها من نمو الروح الفردية یر كنات 

0 والعجب وما تورثه من الاستغناء بالنفس عن الآخرين» وبذلك 
تصبح مفاهيم الأخوة وحقوقها شعارات بلا شعائر وعناوين بلا مضامين» 
حيث يبرز في مراحل التخلف إنسان الحق ويغيب إنسان الواجب؛ 
وتتقدم الغريزة وتتراجع الفکرق ويعظم الاستهلاك ويتضاءل الإنتاج» 
وتسود حالة الوهن والتخلف الحضاري؛ وتصبح الثقافة السائدة: حب 
الدنيا (حمئ الاستهلاك وقضاء الشهوات) وكراهية الموت (غياب الأعمال 
البانية والانتاج ۳ 

وما لم ي يستيقن العقل المسلم اليوم بقيمة الاختصاص ودوره في 
النهوض ال وما لم تشع ثقافة الاختصاص› الذي ينتج بالضرورة 
تقسیم العمل واتقانه والابداع فيه» في الذهنية الجماهيرية والاجتماعية 
الاسلامیق وما لم نکن قادرین على إحداث هلذه النقلة النوعية حقاً في 
إحياء مفهوم «فروض الكفاية» وإدراك مسؤولیتھا وثوابها وأبعادهاء فسوف 
تستمر حالة التخلف والوهن والانحطاط وسوف لا ينفعنا الاستيراد 
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والتكديس وملء أسواقنا ببضائع وإنتاج غيرنا وظهورنا بمظاهر الترقي 
والتقدم؛ لأن المدقق في ذلك والقادر علئ تجاوز الصورة إلئ الحقيقة 
يدرك بسهولة ویس أن ذلك من علامات التخلف والوهن وطغيان حالة 
الاستهلاك. التي تؤدي إلى تكريس حالة التخلف والاستنقاع الحضاري. 
۔ الإفادة من تجارب الآخر: 

ونحن هنا لا ندعو إلئ الانکفاء والانغلاق وغدم الافادة من انتاج 
الآخرين وتلمس سبل تقدمهم وانتاجهم فذلك مغاير للسنن الحضارية 
والتبادل المعرفي والتفاعل الثقافي والحضاري. كما أنه مخالف لتعاليم 
الشريعة وقیم الوحي التي تزکد أن «لجکُمَةٌ ضالَةُ المُمن»۰*۳ وكأنها 
المعرفة الغائبة التي يجتهد المومن ویبذل وسعه لیبحث عنها ویصل إليها 
رشعل سی کیا لکن الى تدع الہ أن لا بد ان موی ذلك جا 
الانسان القادر على امتلاك أدوات البحث ومعايير الأخذ والردء الانسان 
الذي يمتلك العقل المميزء الذي يحسن إدراك ما هي مواصفات 
الحكمة» وكيف يصل إليهاء وكيف يفيد منها ويوظفها ويرتقي بهاء 
ويجد الحل لمعادلته الصعبة باستعمالها. 

إن الانفتاح والتعامل مع (الآخرين) يخصب الذهن» ويغني العقل؛ 
ويختصر الزمن» ویجنب الخطأء ویقود إلى الصواب؛ وأن الانکفاء 
غیبوبة وخروج من الحياة وتخشب وتخلف وانطفاء. 

ولعلنا نقول هنا: بأن الرسالة الخاتمة التي جاءت ثمرة النبوة 
التاريخية»ء أخذت فيها قصص الأنبياء ‏ من لدن آدم غ4 من 
المساحات التعبيرية والدعوة إلى الاعتبار - الحظ الأوفرء حسبها آنها 
أنضجت قوانين الحركة الاجتماعية في عقل المسلم المؤمن» واختصرت 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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له أحقاباً زمنیةء وأضافت عقولاً إلى عقله. وأعماراً إلى عمرہء وتجارب 
إلى تجربته» وبصرته بسبيل المجرمين» ليأخذ حذره ويحدد طريقهء 
قال تعالیٰ : وَلِتَسََبينَ سيل الْمجرمين لی الأنماما. 

ولو اتا قراءة هذا التض القرانی: لوق كلت من میک سکن 
ییا ق التق تاشر کف 56 کو الکن 68 هذا کان ناس 
وهدّی وَمَوْعِطَلة َوب 879 ال عمردا» وتدبرناه كما ينبخي» لفتح 
أمامنا طريق العلاج وبصرنا بسبل التدبیر ولأدركنا تماما أهمية استيعاب 
التجارب الآخریٰء ذلك أن المسلم المخاطب بهلذا النص ابتداء هو الذي 
يعيش مع الموحی إليه» ويعايش قيادته للبشرية ورصيده من النبوة» جماع 
الرسالات السماوية» ومع ذلك يُطلب إليه السير في الأرض» واستطلاع 
مسيرة البشرية» واكتشاف قوانین الحركة الاجتماعية وسنن السقوط 
والنهوض» لتكون في ذلك هداية للارتقاء والاتعاظ ووقاية من السقوط 
والجريمة ه9 وَمَوَعِظَدً لِلَمَيَنَ4. ۱ 

والحقيقة الحاضرة بقوة في مجتمعات المسلمين اليوم» ومنذ عهد 
بعيد» أن الإحساس بالتخلف والتقهقر والتراجع والاستنقاع الحضاري؛ 
الذي استنبت الكثير من الظواهر السلبية والإشكاليات الأمنية» يكاد يشمل 
جميع أفراد الأمق على مختلف مستوياتهم» حیث الدلالات عليه واضحة 
في ما تفرزه من حالات الغضب والانفعال» وما تورثه من التبرم 
والشکویٰء والندب على الأطلالء والبكاء والاستبكاء على الماضيء وما 
يفرزه ذلك أيضاً من حماس وخطب» وما يترتب عليه من تبدید للطاقة 
واستمرار للحركة في الفراغ. 

واللافت للنظر أنه يستوي في الإصابة من يهربون إلى الماضي 
للاحتماء ومعالجة مركب النقص» فيدخلون بذلك غرفة الانتظار لمجيء 
البطل المنقذ والحاكم الملهم أو الرجل الملحمة الأسطورة. الذي يخرق 
العادة وينهي حالة التخلف ويشكل العلاج لكل الإصابات» أو من يهربون 
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ويلوذون (بالآخر) للاستنجاد وطلب الإنقاذ ويتوهمون بأن الاستيراد 
للأفكار والأشياء والتکدیس لھا یعوض عن الابداع والاستنبات والانتاج» 
وبکلمة مختصرة: يحسبون التورم عافیةء وهو في حقیفته تكريس 
للتخلف واطفاء للفاعلية وتغییب للقلق السوي. 


- من الإحساس إلى الادراك: 

وفي تقدیرنا أن إشكالية التخلف سوف لن تحل ما لم نتحول من 
الاحساس بالمشكلة إلى الادراك لابعادها وأسبابها وآثارها. ومن ثم نفکر 
بوضع خطة تأخذ بالاعتبار الزمن کعامل آساس وقیمة. كما تضع في 
اعتبارها الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة والواقع بكل إشكالاته 
وتعقيداته» تهتدي في ذلك بقيم الوحي» وتستبصر بتراٹھاء وتستصحب 
حكمة (الآخر). 


وقد تكون الإشكالية في كثير من الأحيان كامنة في سوء الفهم أو 
سوء الادراك - كما أسلفنا - لأسباب حالة التخلف وأبعادها والتوهم بأنها 
حالة طارئة أو جزئية أو جانبية مؤقتةء والحقيقة التي لا بد من إدراكها 
- فيما نریٰ - وتمثل الخطوة الأولئ باتجاه العلاج أن التخلف حالة عامة 
مركبة» تتجلی في كل المجالاتء وتنعكس على كل الأنشطة» وتحكم 
الكثير من السلوكيات» وترتهن العقول إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً 
وواقعاً التجاور بين النمو والتقدم في جانب والتخلف والتراجع والعجز 
في جانب آخرء فالسلوك لا يتجزأء والتنمية والتقدم آیضا حالة شاملة» 
كما أن عملية الوهن والتخلف والانحطاط حالة شاملة أيضاء فهي تصبح 
أقرب للوباء والمناخ الاجتماعي المتوارث الذي ينشأ عليه الأفراد. 


والذي یبعث الأمل» ويحمل الرجاء للخروج من نفق التخلف 
٦8+۰٦‏ ۱۱۸ 





والبدء في عملية النهوض والإقلاع من جدید. وجود الخمائر الاجتماعية 
ذات البصيرة. القادرة على التفاعل وتوسيع دوائر الخيرء إضافة إلى 
امتلاكها المعايير المعصومة الخالدة القادرة علیٰ الإنتاج في كل زمان 
ومكان» فالاستقراء الحضاري یثبت أن الامة كلما استمسكت بقيمها فى 
الكتاب والسنة وأحسنت التعامل معها واستطاعت أن تتجاوز عملية التقليد 
وعقليات التخلف» التي تنعكس على قراءة القيم في الكتاب والسنة 
وتفسيرهاء وامتلكت الأدوات الصحيحة للافادة من التجربة التاريخية 
الحضارية السابقة للأمة» واستطاعت أن تضع الحاضر في موضعه الملائم 
من المسيرة الحضاریةء كلما نهضت. 


يضاف إلى ذلك التفاعل العالمي اليوم» الذي بلغ شأواً في التأثير 
والتأثر وتحريك عوامل البعث الحضاري» الذي لم يعد ينفع معه الركود 
والقعود في غرف الانتظار؛ لأن ذلك يعني الموت» ذلك أن الاحتماء 
الأعشى بالتراث والاستمساك العاطفي والحماس بالقيم والمرجعيات سوف 
لا يغنى شيئاً. لأن صلاحه إنما كان لعصرهء والافادة منه لحاضر الأمة 
ومستقبلها إذا أمكن الامتداد بها والبناء عليه.. والخلود يبقئ للقيم الثابتة 
في الكتاب والسنة ولیس لانتاج البشر. . والخلود هو القدرة على تنزيل 
القيم على الواقع» بمشكلاته واصاباته» بوضع الخطط والبرامج التي 
تسهم بالنمو وتقي المجتمع من السقوط. 


وفي تقديرنا أن الوصول إلى مجتمع التقدم والأمن والتنمية» 
والانفكاك من مناخ التخلف والخروج عليهء يبدأ من عودة الإيمان 
بالفکرة» والقناعة بأن الإرادة أقویٰ من ضغط الشهوةء للوصول إلى 
مرحلة الاستمتاع بالإنتاج أكثر من الاستمتاع بالاستھلاكء واعتبار الانتاج 
هو معيار التقدم ولیس مستویٰ الاستهلاك. أو بعبارة أخرئ: بناء إنسان 
الواجب قبل إقامة إنسان الحق. 
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هلذا الجانب يكاد يرتكز حول إعادة بناء عالم الأفكار والقناعات 
بكل أبعادہء الأمر الذي يتطلب توفير مناخ الأمن الاجتماعي والأمن 
السياسي والأمن الاقتصادي» وأولاً وقبل كل شيء الأمن الفكري» الذي 
يسترد إنسانية الانسان ویمنحه حقه في الاختبار والحرية تحت شعار: 
لل 66 ذلك أن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والإرهاب 
الفكري والجهل المعرفي هو الذي يوقف النمو ويقتل الإبداع ويقضي 
علئ إنسانية الإنسان.. إنها سلسلة من الجرائم الكبرئ» تبعث القلق 
والخوف والاستلاب وإهدار كرامة وانسانية الإنسان. . هلذه الجرائم 
الكبرئ. أو الكبائرء هي التي تعبث بأمن المجتمع وتكرس التخلف في 
جميع مجالاته. 

وقد تكون الإشكالية ‏ كما أسلفنا ‏ في الخلل الواقع في عالم 
الأفكار قبل عالم الأشياءء ولعلنا نقول هنا: إن التفاعل الذي يحدثه مناخ 
التخلف وما ينتجه في أفكار يتناقض عكسا مع معادلة التقدم والنهوض 
وإنتاج أفكار النھضة وقد يقود إلى نوع من الوهم والالتباس بأن التقدم 
والتغيير وحسم إشكالية التخلف يمكن أن يتحقق باستيراد الأشياء أو 
بتغيير الأشخاص» نتيجة ثورة رعاع أو انقلاب عسکرہ أو تدخل قوة 
باطشةء وبذلك تختل المعادلة ويتحول سبب التخلف لیصبح وسيلة التقدم 
والنهوض. 

إن مناخ التخلف ينشئ عالم آفکار متخلف» وعالم الافکار 
المتخلفة التقليدية البعيدة عن کل إبداع أو اجتهاد أو رؤية أو اکتشاف هو 
الذي یکرس التخلف» فیصبح کل منهما لزیما ل(لاخر). هو مقدمة وهو 


- الجرائم الحضارية: 


وقضية النهوض والأمن والتنمية» بکل آبعادها وجوانبها» یبقی 
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محورها حرية الإنسان وكرامة الإنسان؛ لأن ذلك هو البذرة الأساس التي 
تنتج كل شيء وأن الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي يفسد كل 
شوہ پا فى ذلك انا سور لاعت رالاس زو ایا ردقا 
فتظهر الصورة المزیفة ویکثر لقاق الاجتماعي» وتخیب الحقیقةه 
وتنطفی الفاعلية» ویتقدم الاستهلاك ویتراجم الانتاج» ویعم الوهن 
الحضاري» ویبرز الانسان الأمة الرجل الملحمة. الذي لا تسعه 
الالقاب» لیصبح هو الأنموذج المنقذ. والامام المنتظر» وتسود الألقاب 
الكبيرة في مجال السياسة والتدین والثقافة» من مثل: القائد الملهی 
والزعیم الأوحد. إلى آخر هذه القائمة من الألقاب الکبيرة والالتباسات 
المبهمة في حياة الأمة» والوصایات الخطيرة التی ترتهن عقل الامت 
والتي لا تقتصر علیٰ البعد السياسي وإنما تحتل الشأن الديني أيضاً. 


إنها الجرائم الحضاریةء أو ما يمكن أن نطلق عليها: «الجرائم غير 
المسماة» التي تساهم بامتداد التخلف وتأسيسه وتأصيلهء ذلك أنه على 
الرغم من أن ادعاء وجود الرجل الملحمة في هذا العصر يعتبر من 
التخريف والأساطير القديمة المعاصرة فان هلذه الفكرة أو هذا الادعاء 
أو هلذه الجريمة الثقافية والسياسية والاجتماعیة ۔ إن صح التعبير ۔ سوف 
تساهم بتعطيل الكثير من المواقع التي يغشاها الرجل الملحمة» ولا يكاد 
يحفظ عناوينها ناهيك عن استحالة توفر وقته وقدرته علیٰ شغلها. لذلك 
سوف يتحول هذا الفرد الأسطورة. أو البطل الأسطورةء إلى إشكالية 


وجريمة اجتماعية وسياسية ممتدة الآثار. 


ونكاد نرئ هنا أن الطاغوت المتمثل في الاستبداد السياسي؛ هو 
أعظم الجرائمء والحكم الشمولي والدكتاتوريات بکل أشكالهاء من 
الزعيم الأوحدء إلى القائد الملهم. إلى قدر الأمة» يكاد يقابله أو يسير 
على الخط الموازي له في مجال التدین المغشوش والحكم على الامة 
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بالعقم» الرجل الملحمة العلامة بکل شيء» حيث أصبح يمثل أنواعاً من 
الجبت إلى جانب الطاغوتء ذلك أن ممارسات القمع والاستبداد 
السياسي تترافق أو يقابلها غالبا الارتهان الفكري والتقليد والجمود على 
الرغم من كم الانتاج الفاشل والعاجز عن التغيير في المجالات السياسية 
والفكرية معاً. إنها الجرائم الخطيرة «غير المسماة". كما أسلفنا. 

والأمر الملفت حقاً أن فكرة الزعيم الأوحدء والقائد الملھم 
والإمام العلامة» لا توجد بشکل خطير ولافت إلا في المجال السياسي 
وصور التدين المغشوش» اللذين يشكلان مواقع التسلط! 

من هنا ندرك القيمة الحضارية والنهضوية الکبری لفك الالتباس في 
القيم سید و ات رة ر السام مي امات الدت 
والسياسية» .والتحذير من تسرب علل التدين التي وقعت فيها الأمم 
السابقة» فهي ليست علل تدين واستبداد ووصاية فقط بقدر ما هي جرائم 
اجتماعية وثقافية وحضاریةء وهي أخطر بكثير من الجرائم محدودة الآ 
أو جرائم ومعاصي الجوارح؛ لأنها جرائم الأفكار ومعاصي القلوب. 

وندرك أيضاً لماذا تمحورت الحضارة الإسلامية حول القيمة المتأتاة 
من الوحي ولیس من الذات الإنسانية» واعتبرتها معياراً ومقیاساً للذات» 
تمحورت حول البطولة والانجاز (القيمة) لتکون محط أنظار الجمیع؛ 
وأمل الجميع في التطلع إليها والاستنهاض لبلوغهاء ولم تتمركز وتحصر 
في حدود البطل (الذات)ء الذي يحيطه الوهم الذي يغشي أعين الناس» 
وشيئاً فشیئاً ونتيجة لهلذا الالتباس بين الذات والقيمة تغيب القيمة وتبرز 
وتتضخم الذات؛ تنتهي القيمة» فتتحول الذات إلى مقياس ومعیار» تغيب 
البطولة والحقيقة والقيمة ويبرز البطل الوهم الخرافت» ولعل ذلك من 
أخطر جرائم الفكر في حق الثقافة والحضارة والنهوض» ومن أبرز أسباب 
التخلف الذي يشكل المناخ الملائم للجريمة وغياب الأمن. 
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وقد تكون الإشكالية اليوم» أو إشكالية الحضارة المعاصرة ونحن 
جزء منها على أحسن الأحوالء إن لم نكن محلا لسلبياتها فقط لعجزنا 
عن محاكاة ومقاربة عوامل القوة فيهاء أن «الجرائم غير المسماة» هي 
سمتها على مستوی الانسان» فى السياسة والاقتصاده والاجتماع 
والثقافة حتئ نها في وجهتها المعرفية وانجازها العلمی؛ وابداعها 
التقني» نری آنها تقتصر على انتاج وسائل السيطرة» والظلم والتفوق؛ 
والھیمنةء والتسلط والتمکن والاستکبار. إلى آخر هلذه القائمة التی یمکن 
آن تضاف إلى قائمة الجرائم الحضارية التي تستهدف إنسانية الانسان» 
وتهدر كرامته. وتصادر حریته وتمارس إكراهه. فاذا كانت الجرائم 
المادية» تستهدف الانسان الفرد - كما أسلفنا ۔ فإن الجرائم الثقافية 
والحضارية والسياسية اليوم تستهدف أمن الأمم واستقلالها واقتصادها 
وثقافتها وتاريخهاء وتحولها إلى توابع تدور في فلك الأقویٰ المهيمن 
الذي يستغلها للتزود بالغذاء والکساء والطاقةء وحتیٰ السواعد والأدمغة 
لتكون في خدمة قویٰ الاستکبار المهيمنة. 

لذلك نقول: إن البحث في الوقاية من الجرائم المادية أو الفردیة 
علیٰ ضرورة ذلك وأهميته وخطورة تلك الجرائم ودورها في هدم الأمن 
النفسي والاجتماعي. فان ذلك إذا ما قيس بالجرائم التي تمارسها قویٰ 
الاست‌کبار والتحکم وقد لا يوجد من يستطيع أن يقول: لا أو حتیٰ 
یسمیها بأسمائها» تعتبر نوعاً من السخریات الصغيرة والملهاة في کثیر من 
الأحیان» أو يمكن اعتبارها من اللمم آمام الکباثر أو الجرائم الدولية على 
مستویٰ السياسة والثقافة والاقتصاد. التي تمارسها القوی المهيمنة اليوم 
باسم «العولمة». 


ومهما شرّقنا أو غرّبناء ومهما كنا بارعين في فلسفة الجرائم 
الاجتماعية أو السياسية ووضع المسوغات لهاء فإن ذلك لا يغنى من 
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الحق شیئاًء ويبقئ الإنسان وأمنه النفسي والسياسي والاجتماعي والغذائي 
هو مقياس الحضارة ومعيارهاء ويبقئ هذا الأمن من أجل النعم التي 
تقتضي شكر المنعم طلبا لاستمرار عونه ورضاه للمحافظة عليهاء يقول 
تعالئ: عدوا رَبّ عَذَا ليت (© الى اَْمَمَهُم ین جوع وَءَامَتَهُم 
يَنْ حون 4029 تریش] إنه خطاب لقریش» التي كانت تقيم في هذه البقعة 
من الأرض» التي سوف تشكل الأنموذج» في مهبط الوحي» محج 
الناس» حیث الشعار الدائم قوله تعالی : کا ومن كله کان که لاک 


عمران: ۹۷]ء 


تلا ترق أن خلوة الحضارة الامتلانیه»: وفتخواض: تجريعها 
التاریخیة وعدم غيابها عن الواقع الانساني» رغم كل الظروف والحروب 
والمواجهات والجرائم بحقها ‏ من أبنائها أولا وثانياً وثالثاء قبل كيود 
(الآخر) لأن جرائم أعدائها إنما تنفذ غالباً بيد آبنائها بعد صنع قابلياتهم 
تذل - ائماً كان بسبب ما اما من وحنة الجس البشری. والفاء اللمییز 
الذي یعتبر بؤرة للجرائم وتسلط الانسان على الانسان» وما آسسته من 
الحرية والمساواة والعدالة» وما قصدت إليه من الحاق الرحمة بالعالمین» 
ذلك أن الخاية الکبری من الرسالة الاسلامية والفعل الحضاري الاسلامي» 
الذي یعتبر من تجلیاتها وتجسیدها ومعیار خیریتھاء هو الحاق الرحمة 


رور ت 
4 


بالعالمين» یقول تعالیٰ: وما اساك ال رمه لاعلمب 49 الأنياء]. 


- حقوق الإنسان.. محور مقاصد الشريعة: 

فالرحمة والتراحم والإحساس بحاجات (الآخر) والنهوض لقضائها 
هي أعلئ درجات الأمن والسلام والتعاون والمساوات» ومن ثمراتها منح 
حرية المعتقد وبناء إرادة الاختيار» فالمجتمع الإسلامي المنشود ليس 
مجتمع الأمن والمساواة والعدل فحسب. وإنما هو مجتمع الرحمة 
2۳/۳۹ ۱۳ 





والتراحم والاحسان؛ وهو مرتبة فوق مرتبة العدل» رن ضوء لك یکن 
أن نقرأ كلمة الامام العالم العارف ابن القیم کف بکل تفکر وامعان 
حيث یقول: «إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في المعاش 
والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور. وعن الرحمة إلى ضدھاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث» فلیست من الشریعة». 


وبالامکان القول هنا: بأن مقاصد الشريعة» التي تهدف إلى تحقیق 
مصالح العبادء في معاشهم ومعادهم» هي محور الأحكام في الأمر 
والنهي» في العبادات والمعاملات والاداب وتوصيف الجنايات وتشریع 
العقوبات. 


وإذا أمعنا النظر في مقاصد الشريعة» التي أسماها بعض الفقهاء 
بالكليات الخمس» أو الضروريات الخمس: النفس (حق الحیاةۃ)ء الدين 
(حق حرية الاعتقاد)ء العقل (حق حرية التفكير والتعبیر)ء العرض (حق 
النسل والزواج)ء المال (حق التملك والتصرف)ء التي لا تستقيم الحياة 
ولا يأمن الناس إلا بتوفرها وحمايتهاء نراها جمیعا تتمحور حول حفظ 
حقوق الانسان وحماية إنسانية الإنسان وتحقيق كرامة الإنسان» يمكننا 
القول في ضوء ذلك: إن حماية حقوق الإنسان» وإلحاق الرحمة به 
وتحقيق كرامته» واطلاق حريته وإرادته» وان أي انتهاك لها أو عدوان 
عليهاء يعتبر جريمة کبریٰء وخرقاً لحدود الله قال تعالیٰ: يلك حَدُودُ 
اق قله دا .€ اا آما بالنسبة للجرائی فیقول تعالی: 
٭ رك ود اللہ تلا روص ۲ .¥ [البقرۃ:۱۸۷] - تستحق العقاب في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» لمن ينجو من عقاب الدنيا ولم يكن عقاب الدنيا 
كفارة له. 


والأمر الذي أريد التوقف عنده قليلاً أن هلذه المقاصد الخمست 
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التي انتهئ إليها الإمام الشاطبي کل نتيجة نتيجة استقراء الأحكام الشرعية 
ودرج علیٰ اعتبارها من جاء بعده من الفقھاء ء والدارسین» هي اجتهاد لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون هلذه هي المقاصد حصراً دون غيرهاء بل 
الامر - فيما نرئ ۔ مفتوحاً للاجتهاد وإبصار مقاصد أخریٰ في ضوء 
مستجدات العصر والأوليات الغائبة عن إدراك الناس» أو ضمور وغياب 
بعض المعاني التي كانت حاضرة في المجتمع الإسلامي»ء هلذا من 
جانب.. ومن جانب آخرء نعاود القول: بأن الاعتداء علیٰ هلذه المقاصد 
أو هلذه الحقوق الإنسانية الطبيعية الممنوحة بأصل الخلق وحكم الشرع» 


يعتبر جريمة فردية وجماعية فى وقت واحد. 


ولم يكتف الإسلام بالنص على أن الاعتداء على هلذه الحقوق» 
أو انتهاك هلذه الحدود» يعتبر جريمة» بل تجاوز ذلك إلى النص على 
العقوبة أيضاًء حتئ ينفي الجريمة من الأرض ولا يدع مثل هلذه الجرائم 
الخطيرة ة على حقوق الإنسان للاجتهاد وتقدير البشر؛ لأن البشر هم محل 
تنفيذ العقوبة وليس تشريعها. 

فإذا كان عمدة القانون الجزائي (الجنائي) عالمياً أن لا عقوبة ولا 
جريمة إلا بنص» ليكون الإنسان على بينة من أمره فيما يفعل وما یدع فإن 
الإسلام سبق إلى ذلك بقرون عديدة ہما يطلق عليه مصطلح «الحدودا. 
إضافة إلى أن تحديد الجرائم والعقوبات وإنفاذها هو دين من الدين ولیس 
من وضع البشر؛ ل وهر ی e‏ 
ويحفظ أمنه» ويحول بذلك دون أن يكون القانون ألعوبة بيد الإنسانء. يغيّره 
ويبدله كلما تعارض مع مصلحته» وقد يضعه في كثير من الأحيان ليكون 
قنطرة يعبر عليها إلى التسلط على الآخرینء هلذا عدا عن أن الإنسان 
المشرّع له يأبئن أن يقبل» من الناحية النفسية والعملية» مواضعات إنسان 
مثله» قد يجهله وقد يعتبر التشريع سبيلاً للتسلط علیه إضافة إلى أن 
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الإنسان يصير في هلذه الحالة هو واضع القانون وهو محل تطبيقه! 


وفي غياب التنصيص علیٰ الجريمة والعقوبة تبدو الخطورة كبيرة» 
خاصة في الجرائم السياسية والاجتماعية» الکبری. التي تهز كيان 
المجتمع وتحول دون تحقيق مصالح العباد في الدنيا والاخرة. 

وحتیٰ لا تبقیٰ حقوق الإنسان مدعاة للعبث والاختراق» ولا یبقی 
أمن المجتمع فيما يشكل كيانه عرضة للاهتزاز والاضطراب. لذلك نُصّ 
على العقوبة في الجرائم التي تهدد كيان المجتمع وتفقده آمنه. من الله 
لیتساویٰ أمامها الناس جميعاًء ولأن القانون في كثير من الأحيان» 
وخاصة إذا كان من وضع البشرء يفتقد اخ اه ويُنتهك من قبل 
أصحاب النفوذء وبذلك يتحول ليصبح كنسيج العنكبوت لا يلتقط إلا 
الحشرات الضعيفة» أما الحيوانات القوية فتمزقه» أو تستبدله في أحسن 
الأحوال» أو تتخفیٰ حتیٰ لا يطالها. 

واذا کان للقاضي والمجتهد من مجال في اطار «الحدود» التي 
تنتظم الجميع دون استثناء - «إنّما أَهْلَكَ الّذِينَ کم أنْهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ 
نيهم الشریف تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فيم الضمیف أَقامُوا عَلَيْهِ الخد وم الله 
و أن فاطِمَة بت مُحَمُدٍ سَرَقَث لَقَطفتٌ يدها" فإنما يكون الاجتهاد 
في محل الحكمء أو محل تنزيل الحدء ومدی توافر الشروط لتنزیله 
والحيلولة دون إقامته عند وجود شبهة. 

إن الإيمان بأن الحدود (العقوبات المحددة والمنصوص عليها) هي 
من عند خالق البشرء المطلع على خفایا نفوسهم إن لم تكن تراه فإنه 
پراك4ء العالم بتقلباتهم وتکوينهم. بفطرتهم وغرائزھمء يمنح هذا القانون 
أو هلذا التشريع عدة مزاياء يأتي في مقدمتها: عدم التحيزء لأنه من الله؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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والملاءمة لأنه من خالق البشر «آلا بعلم من عق وهو لیف لیر 469 
[الملك)؟ والمساواة أمامه بين العباد؛ والاحترام في حالة الغيب والشهادة 
واكتساب الثواب بالإيمان به وتطبیقه» والاستشعار بالمسؤولية الذاتية 
تجاهه» ونمو الوازع الداخلي لالتزامه وعدم الإخلال بهء والشعور بالامن 
والاطمثنان» عنصري السكينة والتنميةء يقول الرسول قلل: «إقامَةُ حَدٌ 
بازض حير لأهلهًا من مطر أَرْبَعِينَ لَیلَةه وعن عبِادَةَ ن الصَّامِتِ 
له فال قال رَسُولٌ الله 2۶: «أَقِيمُوا حُدُودَ الله في القریب والبعید 
ولا َأَعْذْكُم في الله لَوْمَةُ لائم ۴ 

وتسا أن تقول إن 3 الحدود عبادة» وإنفاذها عبادة» وتلقي 
عقوبتها بالنسبة للمذنب عبادة وكفارة» وإنها سبيل أمن المجتمع والفرد 
وحماية حقوقه وكرامته. 

وعلئ الرغم من أن الحدود إنما شرعت لحماية المجتمع: وتحقيق 
أمنه في الاساس وليست لإقامته» فهي تساهم أيضاً ولو بشكل غير مباشر 
بإقامته وتنميته؛ لأن الأمن مناخ التنمیةء وبدون العدل والامن تصبح 
دعاویٰ التنمية والتحديث والإصلاح أسطورة أو سخرية صغيرةء أو كبيرة. 

وإشكالية تحقيق أمن الفرد والمجتمع ووقايته من الجريمة» لها في 


الإسلام ف فلسفف أو رؤية رت أو متميرة» حسبها ابتداء أنها متأتاة ' من 
الوحي . من الخالق » أولا وقبل كل شيء » وإذا كانت من الخالق فهي 
ملائمة وناجعة. 


یقتصر على تشريع العقوبات ‏ من خارج النقس ۰ علیٰ ما في تشری 
وملاءمتها من ردع ونفي للجريمة من الأرض وضمان حياة وأمن 


. أخرجه النسائي‎ (١) 
آخرجه این ماجه.‎ )۷( 
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المجتمع؛ بل تجاوز إلى بناء الوازع الداخلي وتنمية الرقابة الذاتية على 
طريق الإيمان بقدسية هلذه التشريعات وثواب التزامها والتربية والتدريب 
عليها. والأهم من ذلك أنه لم يقتصر علئ الوصايا والمواعظ والتعاليم 
والقيم» وهلذا مستوفئ كلهء وإنما أضاف إلى البناء النفسي والحس 
بقدسية التعاليم وأنها دين من الدين» أن وضع أيضاً التشریعات الملزمة 
من خارج النفس... فبنئ الإنسان من داخل نفسه وضبطه من خارج 
نفسه» في الوقت نفسهء فالعقيدة والعقوبة تسيران جنبا إلى جنب. 

لذلك نرئ الیوم أن عالم المسلمينء أو بلاد العالم الاسلامي 
التي تعيش على بقية البقية من القيم الإسلامية» لا يمكن أن تقاس 
الجرائم فيها بالجرائم التي تقع في غيرها من المجتمعات؛ على الرغم 
أيضاً من أن الكثير من العقوبات الإسلامية لا تطبق. . فالإيمان بحرمة 
الجريمة وآثامها وحسابها عند الله يحول دون تفشي الجرائم وانتشارها في 
المجتمع» فكيف إذا أضيف التشريع الملزم إلى التربية السليمة؟ 


- إنفان العقوبات.. وقاية للمجتمع: . 

إن إنفاذ العقوبات هو إحدى الضمانات الکبریٰ لوقاية المجتمع من 
الجريمة الفردية والمنظمت ذلك أن من أمِن العقوبة أساء الأدب. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها ولو بشكل يسير 
وبما يتسع له المجال» وهي أن الكثير من الدول والثقافات المعاصرة 
حاولت النيل من قيمة العقوبات البدنية» واعتبارها نوعا من التوحش؛ 
والهمجیةت وهدر کرامة الإنسان». والعدوان علین حقه الطبیعی فى الحياة 
والتمتع بحياته وحواسه! ۱ ۱ 

ولا نريد هنا أن نقلب صفحات تلك الثقافات إلى ممارساتها في 
القتل الجماعي واستخدام أسلحة الدمار والأسلحة المحرمت وحرمان 
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الناس من أبسط حقوقهم. وإعطاء نفسها الحق المطلق فيما تعتبره جريمة 
وما لا تعتبره جريمة. عل مزاجهك وندفع بأفعالها وتسلطها وهیمنتها 
وحرمانها الناس من حقهم في بلدهم وثرواتهم إلئ اقتراف الجرائم 
والمواجهات» ولکن هنا نرید أن نقتصر علیٰ ماانتهت إليه تلك 
بالعقوبات البدنية» واعلانها العودة للإقرار بأن بعض الجرائم لا تردعها 
!لا العقویات البدنية» فعادت لاقرارها وممارستها من جدید» بعد أن 
جعلت مجتمعاتها حقلاً لتجارب عديدة فى هذا الشأن. 


آما التفسیر القاصر لأسباب الجريم وعوامل وجودها والخلط 
فى ذلك وتغییب الاسباب الحقيقية» وممارسة الخداع» وتسییس أسباب 


فكثيراً ما فسر العديد من الجرائم بالبعد الاجتماعي» ونحن هنا لا 
ننکر دور الحرمان: والتشرد» وفقدان الحنانء وغياب العطف الأسري»› 
في صنع الجريمة» لکن كثيراً ما نلاحظ وجود هلذه الأسباب وعدم وقوع 
الجریمة بل على العکس من ذلك فان المعاناة قد تنتج أناساً آسویاء 
رحيمين» لأنهم الاکثر إدراكاً لمرارة الحرمان. 


وكثيراً ما تفسر الجرائم بعامل العوز والفقر - والفقر عامل بلا شك ۔ 
لکن الکثیر من الفقراء كان فقرهم سبب جودهم وکرمهم ورحمتهم 
بالناس وزهدهم وقناعتهم وأن الکثیر من الجرائم تأتي من آبناء الأغنياءء 
ومساحة الجرائم في المجتمعات الصناعية وذات الدخل الکبیر تفوق 
بمئات المرات جرائم المجتمعات الفقیرة بل نكاد نقول: إن ما یکشف 
عنه من جرائم الرشوة. والاختلاسات. والقتل» وتببیض الأموال» وشراء 
الذمم والضمائرء إنما تکاد تتمرکز في الاوساط المالية الکبیرة؛ لأنها 
تعتقد آنها قادرة على الانفلات من العقوبة» وتغییر القوانین» وشراء 
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القضاةء هلذا إلى جانب الكثير من الأسباب المدعاة التي لا يتسع المجال 
لسعها. 
- الاستیداد.. ومناخ الجریمة: 

لكن أعتقد أن السبب الأساس لاستنبات معظم الجرائم هو: 
الاستبداد» والتسلط والهيمنة» والاستفزاز» والتحدي لعقيدة الناس 
وثقافتھم وكبتهم» وحرمانهم من حرية الاختیار . . السہب هو: الاحتقان 
السياسي والثقافي» والظلم الاجتماعي وعدم وجود أدوات التعبير 
وممارسة التغییر. الأمر الذي يقود إلى الانفجارات من الأغنياء والفقراء 
وسائر شرائح المجتمع على سواء. 

إن مناخ الاستبداد والقهر والاستثثار بالثروة هو الذي ينتج الجريمة 
الفردية والمنظمةء بل يطور أساليب وأنواع الجرائم بالقدر نفسه الذي 
تتطور فيه أدوات القمع والتعذيب والقهر والاستبداد وتسلط الإنسان على 
الإنسان. 

فالجريمة ‏ كما أسلفنا ۔ مكتسبة وليست فطرية» والمدرسة القانونية 
التي روحت للوجرام بالفطرة وذهبت تضع مواصفات عضوية لأصحابها 
انتهت لتصبح مثالاً للتندر؛ فالإنسان مفطور علئ فعل الخيرء والجريمة 
إصابة ومرض » ولكل مرض سيب » ولکل مرض دواء» ولكل حالة 
ظرفهاء والعلاج إنما يكون بمعالجة الأسباب المنشئة» كما يكون بالعقوبة 
الرادعة للجريمة الواقعة» لمحاصرة الآثار ونفي الجريمة من ا 
وتحقیق ابن المجتمع» ففي العقوبة من للمجتمع؛ > يقول تعالیٰ: ر 
ف لھا کرو کاڑلی لب [البقرة ۰ لأن الجريمة تروع ا 
بأقدار متفاوتة: اَم من فل تفس بی مین آو فا ساد فى آلارض 
ا الا معا وی تنام وكات نا الک 
جمیعا . . . € [المائدة: 61]. 


لصم 


۶2۰۳ ۰ ۱۳۱ 


وقد يكون من الإشكاليات الکبریٰ في عالم الیوم» أو في حقبة 
«العولمة» وممارسة عمليات الاکراہ والإذعان والاغتصاب الثقافي 
والسياسي من قبل القوي المهيمن» أن تتحول العقوبات إلى جرائم کبریٰ 
أخطر بكثير من الجرائم المدعاة وأبعد أثراً. 

كما أن الوجه الآخر للوشكالية عندما يعطي الأفرادُ أنفسهم الحق 
في ! إنفاذ جا متذرعين بفلسفات یت یئ تدعو و إلى ارت 
۳۳ بالأحكام جو ذلك أنه من المعروف عقلاً وشرعاً هناك 
من الأحكام الشرعية ما هو منوط انفاده بالفرد» وبعضها ما هو منوط 
إتفاذه بالجماعت ومنها ما هو منوط إنفاذه بالسلطة والقضاء مع توفر 
التخصصات المطلوبة؛ أما أن يعطي الأفراد أنفسهم الحق في إنفاذ 
العقوبات برغم غياب السلطة وعدم توفرها فذلك الخطر الذي لا يدانيه 
خطرء ظناً منهم أن ذلك استجابة لأمر اللّهء فاللّه يقول: «وألارة 
وَأَلسَارَق كَدّ اط موا آید دیا [المائدة:۳۸] 4 وقد لد توجد سلطة لقطع بد 
السارق؛ إذن فلنمارس القطع حتیٰ لا یعطل الحكم! 


إن الكثير من الجرائم تمارس اليوم» على مستویٰ الذات و(الآخر) 
تحت مسمئ «العقوبات».. فبعض العابثين بالأحكام الشرعية أفتوا 
لأنفسهم في حال غياب الدولة المسلمة أنهم الدولةء يمارسون سلطانهاء 
وفي حال غياب الإمام هم الإمام الذي يجيش الجيوش ويعلن الحرب 
ویقیم العهود . . . (لخ» وفي حال غیاب السلطة القضائية هم القضات 
ینفذون الاحکام بالناس» ویصفونهم بالاجرام.۰. آلیس هذا يفضي إلى 
جرائم آکبر في حياة الناس باسم إيقاع العقوبات؟! 

ولا يدري هلؤلاء ما یترتب على ذلك من الشر المستطیر وأن 
هناك شروطاً مطلوبة في مقدمتها إقامة السلطة القضائية المتخصصة في 
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دراسة الجریمةء ومدیٰ توفر عناصرها وغياب الشبهات الدارئة للعقوبة» 
وأن هناك مؤهلات مطلوبة للقاضي؛ لعل أولها معرفته بالحكم 
وبمواصفات تنزيله علئ محله. وأن نصيب الأفراد من الخطاب الالهي 
المتعلق بالسارق والزاني والمحارب هو العمل علئ إقامة السلطة المنوط 
بها النظر في هلذه الجرائم وتقدير العقوبات ومن ثم تنفيذهاء وليس 
ممارسة العقوبة.. وهكذا تقع الجرائم والانتهاكات لمقاصد الشريعة باسم 
الشریعةء وتتحول العقوبات إلى جرائم کبریٰ في حياة الامة. 

إن الأمن النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي هو العامل 
الأكثر تأثيراً في رقي المجتمع وحضارتهء وأنه من أجل النعم وأعلاهاء 
والمناخ الصحي السليم للإنتاج والإبداع والتفكير والتعبير وممارسة حرية 
التدين والتملك والتصرف بدون قلق أو خوف. 


وقد تمنن اللّه على قريش» صاحبة التجارة والمالء التي تمثل 
القاعدة البشرية الأولئ للرسالة الخاتمة. بأنها خليقة بشکر 5 الله 
الخالق. حيث أطعمها من جوع وآمنها من خوف. وجعل أرضها تحتضن 
واحة السلام والأمن (البيت الحرام)ء قال تعالیٰ: وس دعر کان 
ايا وجعل أربعة أشهر من عامها أشهراً حرماً وسلماً لا يجوز فيها 
آي اعتداءء حتین يكون ذلك فرصة للتدريب والتعميم علیٰ سائر أشهر 
السنة. 

وهلذا ما یؤکد الحاجة للعمل على دراسة أبعاد الوقاية من الجریمة 
وبيان رؤية الاسلام في الوقاية» في هلذه الحقبة الخطيرة من تطور 
الجرائم وتعاظمها والتي يمكن أن تسمئ «حقبة عولمة الجريمة»» ذلك أن 
الوقاية خيرٌ من العلاج؛ فما قدمه الاسلام من قيم تربوية وأخلاقية 
ونشريعية يشكل حاجة ووقاية للحیلولة دون وقوع الجريمة» وما شرعه 
من العقوبات المتأتاة من خالق الإنسانء العالم بكينونته» لنفي العقوبة في 
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الأرض» هو خير وصلاح وأمن للعالم» يقول تعالیٰ: «وکگم فی الْقِصّاس 
می ام اون لالب [البقرة:۷۹٠]ء‏ ويقول: #أنَّمٌ من قَمَلّ تق بعر نفس 
۳ قتا ق سے تَكَأنَمَا َل الاس جییکا وسن اما کات 
َا الاس حمِيعًا. . . 4 [المائدة:۲٠].‏ هلذا إضافة إلى أن المجتمع الآمن 
هو مجتمع الإبداع والإنتاج وحرية التدين والتفكير والتعبيرء وأن 
الخطورة». کل الخطورة تبقیٰ في ما استجد من الجرائم السياسية 
والثقافية والاعلامية والحضارية «غير المسماة» الیومء التي یمارسها القوي 
بما یمتلك من آدوات الهيمنة والتسلط بعيداً عن أي وازع داخلي تصنعه 
القيم الدينية الصحيحة في نفوس الناس. 

إن بناء الوازع الداخلي وتنمية الرقابة الذاتیةء إلى جانب التشریعات 
الملزمت هو خير وقاية من الجريمةء التي تحول دون تنمية المجتمع 


وسعادة الإنسانية. 


والحمد لله رب العالمين. 


دا 00000 


۱۳ ۶ ؛٦‎ 


سات الالطفو: 
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مرتكز النهوض الإخلاص في النية والصواب في العمل» ومنطلقه حب 
الخیر للانسانية والعمل علی العاق الرحمة بها» لذللك فطر الله النفس الانسانية 
على حب الخیرء وجعلها مؤهلة لاکتساب الخیرء والنزوع إليه وفعله» والشعور 
بالسعادة والبشر بتحقیقه وتحصیله ؛ وسوی النفس البشرية تسوية مميزة عن ساثر 
الخلق» ورکز فیها طاقات وامکانات من الصعب جدا |دراکها والاحاطة بهاء 
وجعل مفتاح هلذه الامکانات والطاقات المركوزة في النفس البشرية بيد الانسان 
نفسه» وجاءت هداية الوحيء أو معرفة الوحي؛ لترشده إلى المناهج والوسائل 
القادرة على تفجیر ینابیع الخير في نفسه» وجعل الحيدة عنها مدعاة للوقوع في 
الشقاء والفجور والفساد والبوار» فقال تعالی : وقي وَمَا سوٹھا لو فا رما 
نها( فد الع من رگا 9 وذ حاب من دنه €3 السی). 
لذلك قد نبصر من بعض آبعاد هه الایات آن "الله خلق النفس 
ابتداء (سويّة)» وجاءت تسویتها بهلذه الكينونة وولادتها كصفحة بیضاء 
نقية» وآن آمر تزكيتها وتربیتها وتنمیتها على فعل الخیر وممارسته بيد 
الانسان؛ فهي خامة بكر مهيأة للتصنيع والتشکیل؛ كما أن تدسیتها 
وإفسادها بالمعاصي منوط بالانسان أيضاً. . «وعتَهٌ انم 69 البلد. 
ولعل المسژولية تعظم وتشتد أيضاً إذا آدرکنا أن التربية على الخیر 
والسیر في طريقه امتداد لأصل الخلق ونقاء النفس» وأن الفساد والافساد 
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والتدسية والإصابة أمر طارئ عليهاء وأن رصيد الفطرة من الخلق على 
الخير يشكل إمكانية قادرة باستمرار علئ التوبة والإنابة والتجاوز والنزوع 
الی الاصل السوي. آو اصل التسویةء وفي هذا ما فيه من آفاق وأمداء 
وفضاء‌ات لرمکانات تربوية مفتوحة للولوج منها لتصویب المسيرة وتزكية 
النفس وتنمیتهاً والارتقاء بها. 

وفي الحدیث القدسي: «... اي خَلَقْتُ عبادي خنفاء کلم انهم 

َنْهُمُ الشَياطِينُ فاجتالنهم عَنْ ديهم وَحَرَّمَثْ عَلَيْھِمْ ما أَخْلَلتُ له 
0 أن پُشرکوا بي ما لَمْ نزن به سُلْطاناً. . .““. . والطفل (کخلق 
سوي) في سنيّه الاولی یشکل المسافة الافرب لاسل الخلق» والامكانية 
الأكبر للتزكية. والوقاية من التدسیة» والمحل الاکثر قابلية للفعل التربوي؛ 
والوقاية تزكية “أيضا. 

وقد بيّن الرسول المربي» الذي آدبه ربه فأحسن تأدیبه الذي بين 
أن مسؤولية التربية والتزكية للإنسان المولود علیٰ الفطرة منوطة بالإنسان» 
فقال اَل : «ما من مَوْلُودٍ إلا ول على الفِطْرَق فَأَبَوَاهُ يُهَوٌدانِهِ أو يُتَصّرانِهِ 
أو مسان" ؛ وكانت سيرته يل أنموذجاً للاقتداء في مراحل حياته 
كلها حیث تجسدت قيم الوحي ومعانيه في سلوكهء فكان خلقه القرآن» 
کما وصفته السيدة عائشة ظا . . وهل الأدب والتأديب والتربية والثقافة 
والتثقیف في نهاية المطاف والمقصد النهائي إلا تحويل يل القيم إلى سلوك 
ومهارات مكتسبة تتطلبها الحياة» التي خلق الإنسان لإعمارها وفق قيم 
السماء» وتجسيد الفكر في الفعل؟ 

من هنا تأتي أهمية ما ندعو له دائماً من ضرورة بذل الجهد والعمل 
المستمر لاكتشاف مواطن الخلل في مسيرة الأمةء ودراسة أسبابهاء وفتح 


(؟) أخرجه البخاري. 
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أبواب الاجتهاد الفكري والمثاقفة والمدارسة والمحاورة علیٰ مصراعيهاء 
وكسر الحاجز النفسي واسترداد عافية العقل المسلم محل تلقي الوحي» 
ليمارس رسالته ووظيفته وحقه في الاجتهاد بلا خوف» بل بمزيد من 
التوئب والقلق (السوی) والفاعلية والدافعية واستشعار أن ذلك عبادة وتدين 
من الدین» وحتی لو قاد الاجتهاد إلى الوقوع في الخطأء فالخطاً آحد طرق 
الوصول إلى الصواب. والخطأ معفو عنه في الاسلام بشکل عام: «إنَّ الله 
تجاوز عَنْ أمتي الخَطأ وَالْسْيانَ وما انثکرهوا عَلَيدها''؛ لأن الخوف من 
الوقوع في الخطأ يكبل العقل» ویشل الطاقة» ويطفئ الفاعلیةء ويشيع 
الركود والتقليد والسقوط في التخلف. 

وإذا كان الخطأ معفواً عنه بشكل عام كما أفاد حديث 
الرسول ب فان الاقدام على الاجتهاد والخطأ فيه مأجور صاحبه على 
جهده واجتهاده وفعله ومحاولته الوصول إلى الصواب» وليس الأجر على 
الخطأء كما قد يفهم من ظاهر الحديث» وإنما على الجهد والفعل 
والمحاولة» ليبقئ البحث عن الحقيقة والسعي إليها والحوار والمثاقفة 
والتقويم والمراجعة والمناصحة والنقد هي بؤرة الفاعلية ومرتكز الدافعية 
للبحث عن الصواب؛ والتحري للحقيقة هو الهاجس الدائم لكل مسلم 
في میدانه. ولعلنا نقول هنا: إن حالة التخلف والركود وشيوع التقليد 
الجماعي والتخاذل الفكري والثقافي سببه العميق» إلى جانب الاستبداد 
السياسي » ملازمه الثقافي من الإرهاب الفکري وما يمارس من التحريم 
و التائيم والتخطیئ لاجتهاد الانسان. 


- التارجح بين معرفة الوحي.. ومعرفة العقل: 
إن الارهاب الفكري» یعتبر الحارس القوي وغیر الأمین للاستبداد 
(۱) آخرجه ابن ماجه. 
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والإرهاب السياسي بشكل عامء والإرهاب الديني بشكل أخص؛ هو 
الذي عطل العقل وشل حركته وأقعده عن وظیفته أو بشكل عام ألغئ 
الإنسان؛ حتئ شاعت في أوساطنا المتدينة شعارات محزنة هي أقرب 
للفزاعات المخيفة تنفر من العقل وتحذر من التفکیر» فالخوف من الخطأ 
أطفأ الفاعلیةء وجمد العقل وعطل قيم الوحي؛ وأدى إلى التخلف 
والاستنقاع الحضاري» علماً بأن فترات النهوض والتألق والإنجاز 
الحضاري في تاريخنا الطويل إنما تحققت عند التقاء معرفة الوحي 
بمعرفة العقل. . ولا ندري ما قيمة معرفة الوحي بلا عقلء أو لمن لا 
عقل له وما قيمة معرفة العقل وما فائدتها للانسان بلا تسدید الوحي 
ومرجعیته وتأطیره؟! 


لذلك» فقد تكون الاشكالية البوم بتوفر نصوص الوحي وقیمه 
ومعرفته وغیاب وظيفة العقل في الاجتهاد في تنزیل هلذه القیم وهلذه 
المعرفة على الواقع وتقویمه بهاء وهذه وظيفة العقل. 

لدنك فالإشكالية قد تکون بوجود معرفة الوحي وغیاب معرفة 
العقل أو على الطرف الاخر بوجود معرفة العقل وغیاب معرفة الوحي. 
حت وصلت الاصابة أو الإشكالية إلى درجة آصبح من المقبول في 
آوساطنا الثقافية المتخلفة أو ذات الثقافة المغشوشة أن یطلق على کل من 
یحاول أن یسترد وظيفة العقل في النظر بقیم الوحي وكيفية تنزیلها على 
الواقم بأنه عقلاني أو عقلي» وکأننا نريد أو نروج لمجتمع ولانسان لا 
عقل له! 

ولا ندري كيف یکون تلقي الوحي بلا عقل» الذي هو محل 
الخطاب ومحل فهم الوحي وتطبیقه والاستجابه له والاستدلال عليه 
وحمله ونشره وبیانه وابلاغه وتحقیق الاقناع به والاعتناق له؟ 

ولعل ذلك یعتبر من مظاهر التخلف وافرازات عقلية التخلف» التى 
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تنعكس على كل شيء وعند ذلك تتحول معرفة الوحي من عامل 
للنهوض والارتقاء إلى سبب في تكريس التخلف والجمود وانطفاء 
الفاعلیةء حيث يحاصر العقل ويحبس بين جدران المحرم والممنوعء مع 
أهمية الاعتراف هنا بأن معرفة الوحي بالنسبة للمسلمين هي آلتي حركت 
العقل وحررته وحولت الأمة الأمية» إلى أمة عالمة متعلمة تنشد التعلم 
والارتقاء» أنتجت حضارتهاء وكانت معرفة الوحي وسيلتها في الممانعة 
الحضارية والثقافیة والحماية لها من الذوبانء لتبقئ دائماً مژهلت حال 
العودة إليها والاجتهاد في تنزيلها على الواقعء لعلمية معاودة النهوض» 
كما يؤكد ذلك المسيرة الحضارية وفترات النهوض. 

رو معرفة الوح + |ذا آدرکت يكل ابنادهاء تشکل اف محرکات 
الامکان الحضاري الذي تمتلکه الامة المسلمة كما آنها تشکل المرتکز 
والمحور الاساس لكل نهوض؛ وبالامکان القول. بکل استقراء للتاریخ 
وقراءة للواقع بشکل آمین» وبکل يقين اعتقادي یسبق هذا الاستقراء 
وتلك القراءة: ان أية محاولة نهوض في عالم المسلمین؛ حاولت تجاوز 
معرفة الوحي. أو لم تتمکن من إبداع الوسائل (ومي مُنْتَج العقل) 
للتواصل والتعامل والتفاعل معها باءعت بالفشل. 

وقد تکون الاشكالية في عالم المسلمین» يعدم إدراك السبب 
الحقيقي. الامر الذي قاد إلى محاولات الانسلاخ من معرفة الوحي 
واتهامها بأنها ضد العقل والتفکین والارتماء على (الآخر)ء حيث تبدو 
الظاهرة المقلقة الیوم: عقل بلا وحي» ووحي بلا عقل» أو بتعبیر آخر: 
علم بلا دين (بخي وتدمیر وتسلط) ودين بلا علم (جمود وتخلف وعجز 
وفراغ). ۱ 

وقد یکون صحیحاً إلى حد بعید أن معرفة الوحي نزلت على الامة 
الامية التي لا تقرأ ولا تحسب. كما آشار القرآن: هر الى بَمَتَ فی 


2۹۳۸۳۹ ۱:۹ 


امن نو نہ [الجمعة ۰ وکما بين الرسول كل: ہنا مه انید لا 
نتب ولا تش ومع ذلك أحسنت التلقي والتعامل مع معرفة 
الوحي» والتحول من الغیاب إلى الفعل الحضاري» من الأمية إلى العلم 
والمعرفة» حيث شکلت معرفة الوحي بعثاً واحياء وتعلیماً وتربية : هو 
ليف بت فى لفن 0 م م شلوا عم او ورگ م لمهم لكب 
واه وان کاو من کل من 469 [الجمعة]. 


ع مح ری داور 


والقرآن ميسر للذكر: «ولقد 7 الَا للذ مهل من تذکر 469 
[القمرة»ء وخطاب للناس جميعاً: فل ينا ھا انش اي رَسُولُ الہ کم 
چیا 4 (لاعرف:۸٥:]ء‏ والتفاعل معه جاء بدرجات متفاوتة. 


بل لعلنا نقول: إن بقية البقية الباقیة من معرفة الوحيء التي ما 
نزال نتحصل عليهاء لا زالت تشكل لنا رؤية ودليل تعاملء على مستویٰ 
الأسرة والطفل والمرأة والجوار والمال والحكم والعبادة والمعاملة 
والخلق. .. إلخ» وأن بقية البقية من الأحكام الشرعية في تلك المجالات 
جميعاً ما تزال أيضاً هي القوة المانعة لنا من السقوط والانكسار 
الحضاريء لکن الإشكالية هي كيفية تحويل هلذه القوة أو الرؤية المانعة 
إلى رؤية دافعة ومحرك أساس في الفعل الحضاري اليوم؟ 
حيث لا بد من التفريق دائماً بين الرؤية العامةء أو الثقافة العامة 
التي يأخذ كل منها بنصيب» وبين الرؤية الخاصة أو الثقافة الخاصة أو 
التخصصية» .التي يضطلع بها آفراد بأعيانهمء ذلك أن الايقاع الاسلامي 
عامة» في مجالات التربية والنفس ولاک والإنسان» هلذه الشعب 


المعرفية ابیز و ما یزال عاماً عائماً بعیداً عن التخصص والاحاطة بعلم 
الأشیای لذلك تأتى النتائج » غالا ودائما محزنة وكليلة ومجافية للحقيقة. 
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فإذا كانت الشقافة هي الرحم والمناخ والرؤية التي تدفع إلیٰ 
التتخصص في العلم» وتحدث الفاعلیة فإنها تبقیٰ دون القدرة على أن 
تحل محل العلم والتخصص٠‏ ذلك أن العلم هو الإحاطة بكل الجوانب 
عن الشيء المطروح» بینما الثقافة تعني المعرفة العامة والقدرة على القراءة 
العامة والحكم العام الذي قد يحمي الشخصية ويحول دون الذوبان 
والاختراق» لكنها تبقیٰ غير قادرة على الإبداع والإنتاج المأمول من العقل 
التخصصي في ضوء معرفة الوحي وما تشيعه من مناخ ثقافي سليم. 

لذلك نعتقد أن حالة النهوض والانجاز والتنمية والتجاوز تتطلب 
ثقافة مرجعية منطلقة من معرفة الوحي ء وبرامج وخطط ومناهج منطلقة 
من معرفة العقل وكسبه العلمي والمعرفي» فمعرفة الوحي تشكل الدافعية 
والفاعلية للعقل - كما أسلفنا - ومهما انتظرنا أن ۳ الثقافة مقام العلم 
بمعناه » التخصصي» رو أننا قادرون علی آن نقدم برامج وخطط 
دون تخصص› > فان ذلك سوف یسلمنا إلیٰ الفشل چیہ وعندها 
تفقد الثقافة مهمتها ووظفيتها ورسالتها ودورها. 


وقد تكون الإصابة الکبری اليوم» في معظم أنشطتنا المعرفية 
ومشاریعنا للنهوض وردم فجوة التخلف. كامنة في الخلل بين وظيفة 
الثقافة المنطلقة من قيم الوحي ومعرفته. والعلم المتحقق من كسب العقل 
ووظیفته. . فإشكالية وضع الثقافة مكان العلم» والطلب إليها تقديم 
البرامج والخطط تماما کوضع العلم مكان الثقافت والطلب إليه وضع 
الرژية والمرجعية والقیم والمعیار. 


والمر جعية ۳ وتحدد ايك وتصنع البيئة الذهنية والمناخ الفكري» 
وبين العلم الذي یبصر الحقائق ثق ویقدم البرامج ویضع الخطط ویراکم 
الخبرة ة ويقدم الحلول المناسبة للمشکلات التي تعترض الامة. 
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إن هذا الخلط بين المعرفتين» معرفة الوحي ومعرفة العقل» بين 
الثقافة والعلم» دفع بالكثير منا إلى نوع من الجراءة في ارتياد آفاق 
وتقديم آراء واقتراح حلول وتقديم برامج دون أن يتوفر علئ القدر أو 
الحد الأدنیٰ المطلوب من الکسب العلمي التخصصيء مهما كانت 
المشكلات المطروحةء سواء كانت أسرية اجتماعية .أو اقتصادية. أو سياسية 
أو علمية أو إعلامية أو تنموية ... إلخء حتئ آشد الإشكاليات غموضاً 
وتعقيداً نندفع إلى التعاطي معها دون أن ندرك أبعادها وعقدهاء 
ومصالحها ومفاسدهاء والسبب بسيط هو أننا لا نحيط بعلمها ولا نبصر 
مالاا قي ينظيق. غا نهنا عضن آفاق کر عالق ای كوا يا کر 
يطو پیلییہ ول يبع توب لبونی:۲۰؟ ۱ 


وما لم نتأدب بابسط قواعد المنطق. التي تقضي: بأن «الحکم 
على الشيء فرع عن تصوره" فنتوقف عن الخوض فیما لا علم لنا فيه 
ولا تصور له» ونلتزم أدب المعرفة» ونعطي السهم باریها» ونعطي الخبز 
خبازه» فسوف تستمر رحلة التیه وعدم الجدوی في الکثیز من آنشطتنا 
ومؤتمراتنا؛ لأنها لا تخرج عن کونها مراوحة في المکان الواحد» 
ومحاولة للتعامل مع المشكلة دون امتلاك الأدوات الملائمة لها أو 
المفاتیح الصحيحة لمغالیقها. 


لذلك كله نقول: إن الاحساس بالتخلف لم یقدنا إلى إدراك آسبابه 
في کثیر من الأحيان» وبقینا عند عتبة الاحساس والنواح والصراخ وان 
هاجس النهوض منذ زمن طویل یراودنا جمیعا ویدفعنا إلى حماسات 
ومحاولات دون أن تحقق على طريق النهوض شيئاً؛. حتی مفهوم النخبة 
أو أهل الحل والعقدء لحقت به الإصابةء وتحول هذا المصطلح أو هلذا 
المفهوم على أيدينا إلى صورة بائسة لا تختلف فيها النخبة عن العامة؛ 
ومن يسمون بالعلماء عن الذهماء؛ لأن لکل قضية وفن ومعرفة أهل 
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بعلها وععتها هن الشرام والتختصيق» 'الفافزية على النظر مایت 
الأمور على وجوهها جميعاً. والقيام بالمقارنات ودراسة الظروف المحيطة 
والإمكانات المتوفرة وبصارة المستقبل وتقديم الحلول والخطط اللازمة 
وعقد العزم على الفعل بعد الفكر. 


فأهل الحل والعقدء أو النخبةء الذين ينصّبون أنفسهم قادة للأامق 
قد يمتلكون بعض الثقافة الإسلامية وشيئاً من علوم الأحكام الشرعية» 
لكنهم يجهلون الكثير من الخبرات والحقائق العلمية اللازمة للنظر في 
الأمر المطروح» الذي قد يكون من أدق القضايا وأخطرهاء فيتحولون 
إلى عبء وأهل حل وسبب في التحلل الحضاري دون أن يكونوا هل 


عفد . 


- ملامح استراتيجية في بناء عالم الطفولة: 

ذلك نری آن النظر فى |شكالية اللهوض وصناعة المستقبل آو 
يناك طا الد الذي يمكله عالم الطفل البوم: بتطلت اف لا تش 
معرفة الوحي من الرؤية الثقافية. التي تبصر الحياة بكل أبعادها 
وامتداداتهاء ' والمرجعية التي تشكل المعيار والقيمة لكل أنشطة الحياة» 
والعين السحرية التي تراقب جودة الإنتاج وسلامته واتسامه بالمواصفات 
الشرعية المطلوبة قبل تسویقه يتطلب وضع استراتيجية شاملة في 
المجالات المتعددة» تسبقها دراسة وتحليل للواقع؛ والتعرف على أسباب 
التخلف» وفرز الجوانب الإيجابية واعتمادها ومحاولة تنميتها والامتداد 
فيهاء وتحدید الجوانب السلبية ومحاصرتها ومعالجة أسبابها. 

ولعل أول الخطوات في ذلك تتمثل في تقویم الواقع ونقده بشکل 
صحیح. واعتبار ذلك من آهم مکونات الرژية الاستراتيجية المطلوبة 
ومن ثم التعرف على الامکانات المتاحة والظروف المحيطة. والاستهداء 
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بالتجربة التاريخية على مستوى الذات و(الآخر) معاً. واستحضار الظروف 
المحلية والإقليمية والدولية ومحركات العولمة اليوم وأهدافها ووسائلها 
١‏ ومؤثراتهاء حتئ لا تكون الرؤية معزولة عن بصارة العالم وتطوره 
وتسارعه وأثره وتأثيره . . وهلذه الاستراتيجية الشاملة لمعالجة إشكالية 
النهوض. لها أبعاد متعددة» وتخصصات معرفية متنوعة» واستراتيجيات 
متکاملةء تشکل بمجموعها الرؤية الشاملة. 


ولا شك عندنا أن وضع مثل هلذه الاستراتيجيات» وحسن تقدير 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة» واستشعار المالات والقدرة على 
تقويم المراحل ومتابعتهاء يتطلب مجموعة خبرات ومؤهلات علمية 
وأدوات تقنية . . إنه يتطلب کسباً علمياً متقدماً في شعب المعرفة جميعاًء 
أو في جوانب الحياة جمیعأء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والثقافية والإعلامية» بحيث تتحقق فروض الكفاية ويتحصل الاكتفاء 
الذاتي؛ إضافة إلى الخبرات العملية والميدانية» والقدرة على المتابعة 
والتقويم» حيث لا ينفع معها الادعاء والتطاول والحماس والشعارات 
والخطب الطنانة الرنانة ومجرد الحس بإشكالية التخلف دون الإدراك 
لأبعادها وكيفيات علاجها. 


وهلذا جميعه يتطلب النفرة لاستدراك التخصصات المطلوبة لبناء 
الحياة وإقامة العمران وإدارة العمران» أو بمعئى آخر إحياء الفروض 
الكفائية» والاحساس؛ بل والتیقن بأن ذلك من مقاصد الدین وضروریاته 
الأساس» للوصول إلى حقبة الخبراء والعلماء» استجابة لقوله تعالیٰ: 
فلولا تْقَرَ من کل فة یم طايقة یلته في لین رشریفا مر 
نا جوا الیم تچ کلت 46 سرت وقوله: کو 3 ِل 
ليسول وت وی ا مو ینبم مهم اعم ان اس م ین [النسساء: ۸۳]) 
وقوله تعالیٰ: ولا 2 7 ل حير 4 ناطراء وقوله: «فنکل ید 
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حسم نی [الفرقان]» بحيث يتحول إدراك أهمية النفرة ة في التخصصات 
جميعاً إلى ثقافة يأخذ کل منا منها بنصیبء فلا يثق إلا بأهل الخبرة» 


ولا یعتمد الا العلم» ولا يذهب إلا إلى المتخصص. 


وبذلك یضیق الخناق على الحواة والمتطاولین والحکواتیة الذین لا 
یزیدون الامة الا خالا إضافة إلى آهمية أن تصبح استراتيجية التنمية 
وبناء الخد ثقافة جماهيرية عامة» ینسلك فیها الناس جميعاً. كل من 
موقعه» بحيث يعرف طريقه ليضع إمكاناته وفعله في الموقع المجد 
الصحیح؛ فتصب الجهود جميعها في المجری العام لمسيرة الأمة. 


- متطلبات فهم عالم الطفولة: 
وبالإمكان القول هنا: إن من أهم عوامل النهوض وبناء المستقبل 
وصناعة عالم الغد التمحور حول التربية وصناعة الأجيال القادمة بشكل 
سلیم؛ استجابة لقوله تعالی: لصتم عَلَ عَيَنَ» (طہ:۹. . إن صناعة 
الخد على منهج الله على عين اللّه» يتمحور بكل آبعاده حول حسن 
صناعة عالم الطفولة. 
ونسارع إلئ القول: بأن متطلبات عالم الطفولة (مجتمع الغد) بكل 
مكوناته ومراحله واستحقاقاته ما یزال مجهولاً بالأقدار المطلوبة في عالم 
المسلمين» وأن هناك قصوراً مفزعاً في التخصصات المطلوبة لعالم 
الطقل» علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية» أو إن شنت فقل: 
العلوم الاجتماعية» حيث ما یزال الکثیر منا غاية ما يراه من عالم الطفولة 
تأمين الغذاء والکساء كشأن سائر المخلوقات الأخری. وحتی الذین 
يحاولون دخول هذا العالم والتعامل معه فإنما يدخلونه بدون علم مسبق 
بالطفولة ومراحلها واستحقاقاتها في كل مرحلة. وبدون امتلاك الأدوات 
الصحيحة للتعامل معه» علماً بأن التعامل مع عالم الطفولة خطیر وخطير 
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جداًء فهو أشبه ما يكون بالتعامل مع المواد الخطيرة وحقول الألغام» 
نظراً لحساسيته الشديدة وخطورة الخطأ في التعامل معه؛ هلذا بالنسبة 
لواقعه وتعقیداته» فإذا تقرر لدينا أن عالم الطفل يمثل مجتمع الغد كانت 
الخطورة أكبر» والمسؤولية أعظم؛ لأننا بذلك لا تقتصر على إصابة 
حاضرنا بل يمتد التقصير والجهل إلى تدمير مستقلبناء ذلك أن الخطأ في 
التعامل مع عالم الطفولة والعبث بهء دون دراية وعلم» سوف يشكل 
منبع التخلف» ويجعل منه حالة مستدامة تحكم الحاضر وتتحكم 
بالمستقبل. 

ونحب أن نؤكد هنا أنه لولا رحمة الله بناء وما نمتلكه من البقية 
الباقية في حياتنا الفكرية والثقافية من عطاء معرفة الوحي وقيمه في عالم 
الطفولةء التي تحمي مكونات الطفولة الأساسیةء وتحدد ملامحها العامة 
ومراحلها الرئيسة» وتضع بعض الأحكام الشرعية في التعامل معها 
والمسؤولية عنهاء لأصبحنا أثراً بعد عين» لکن معرفة الوحي هي سبيل 
الحفاظ علئ الإمكان الحضاري والاحتفاظ بخميرة النهوض المستمر في 
عالم الطفولة ومجالات الحياة الأخری. 

إن عالم الطفل بكل أبعاده وفضاءاته واستحقاقاته أصبح يشكل علماً 
قائماً بذاته. تتشارك فيه الكثير من العلوم الاجتماعية: علم النفس بكل 
شعبه وتشعباته» وعلم التربية بكل تخصصاته واستطلاعاته واختباراته 
ومحاولات قياس عطائه ونواتجه. وعلم الاجتماع بكل استقراءاته 
واکتشافاته» إضافة إلى جميع الوسائل والأدوات التقنية التي تساهم بسبر 
غور عالم الطفولة» ليأتي التعامل معه من مواقع ومنطلقات صحيحة. 

ولم 7۰ عالم الطفولة أشبه بالصندوق الأسود تصعب معرفة دواخله 
نل سفق ات وتحليل معلوماته واكتشاف الحقيقة التي ينطوي 
عليهاء بل أصبح عالم الطفولة محلا لكثير من الدراسات والاختبارات 
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والتحليل النفسي والاکتشافات» حتیٰ بلغت محاولات هذه الدراسات 
اقتحام عالم الأجنة ورسم ورصد تحركاته واستجاباته وتحولاته.» في ضوء 
ما تخضع له الام من مؤثرات؛ إضافة إلى ما يقدمه علم الوراثة وعلم 
الأجنة من محددات وموجهات في الموضوعء ومع ذلك فما يزال 
المجهول في هذا الفضاء الكبير أكبر من المعلوم» وما يزال هلذا القفل 
المغلق يحتاج إلئ تجارب الكثير من المفاتيح والتفسيرات لأنماط من 
السلوك لم تكن متوقعة. 


ورن اترگ عم سيك انم سا انس ني اتا راتا 
والفطرة والنفس السوية ابتداءً والمراة شديدة الحساسيةء الخطيرة 
واللاقطةء بقدر ما تعظم المهمة والمسؤولية في كيفية التعامل معه» 
وخطورة ما يقدم له» وخطورة الخطأ في وضع البذور الغلط في تربة 
الطفولة. . فقي الطفولة تزرع بذور مستقبل الحياة السلوكية› كما تزرع 
بذور مقومات الرجولة. 


لذلك» فان استسهال الدخول إلى عالم الطفولة» لمن يحسن ومن 
لا يحسن» ومن يعلم ومن لا يعلم. ومن یقذر المرحلة ودوافعها 
ومسالکها ومن لا یقذر» وممن قد يقرأ الكثير من الممارسات الطفلية 
خطأ فيقدم بسبب جهله على حرمان الطفل من طفولته» قد يؤدي بنا إلى 
تدمير عالم الطفولة بأيدينا ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. . ذلك أن الغلط 
البسيط يشكل لغما موقوتا في داخل الطفل لا ندري متئ ينفجر بصاحبه 
وبأهله» لذلك نرى الفشل الذريع في التعامل مع عالم الطفولت حتیٰ 
عند بعض الصالحين من الاباء والأمهات وأصحاب النوایا الحسنة؛ لأنهم 
إنما يجهلون عالم الطفولة ومتطلباتها واستحقاقاتها وحاجاتها في كل 
مرحلةء ويحاولون تركيب عقولهم وتجاربهم على رؤوس الأطفال» 
كالذي يحاول الإمساك بساق الشجيرة أو أوراقها الحديثة وشدها إلى 
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الأعلئ لتكبر وتثمر قبل أجلها فيقع في قطعها؛ لأنه عاجز عن أدراك سنة 
الأجل. 

ذلك أن الكثير من التصرفات. التي قد نراها من الأطفال 
ونحكم عليها بأنها شاذة وغير سليمة» بسبب جهلنا عالم الطفولة 
ومتطلباته» تؤكد عند أهل العلم والخبرة أن الشذوذ في غيابها وتغييبها 
وليس في حضورها؛ لأن الطفل بها يعبر عن نفسه وذاته ومرحلته 
العمریةء التي لو أدركنا أبعادها بحق لأمكننا اكتشاف مواهب الطفل 
وميوله واتجاهاته ومن ثم كيفية توجيهها والتعامل معها في كل 
المجالات والأنشطة. 


إن مراقبة سلوك الطفل وردود فعله واستجاباته هي التي تمكن من 
حسن صناعته» وان آية غفلة آو غیاب عن الملاحظة قد يوذن بتشکل 
خاص وخطورة تصعب معالجتها فیما بعد. لذلك فان النص القرآني : 
وللصتَعَ عى عَی» يحمل آبعادا ودلالات مهمة ومهمة جدا يستدعي 
التفكير بكيقية الصناعة على منهج الله وتحت مراقبته ورقابته» ويستدعي 
التفكير بكيفية مراقبة أنفسنا وسلوكنا فى التعامل معهء فقد تلتقط مرآته 
الحساسة في لحظة ما وغفلة منا ما بشکل شخصیته في المستقیل؛ لأن 
الصناعة على العين تعني استمرار المراقبة والتوجیه والمداخلة والعین 
المفتوحة «#ولصتم على عَيقَ» والاعداد للمهمة المترجاة. 

فالطفل مخزون مخیف من الاستعدادات والانفعالات. التی تتطلب 
آقدارا كبيرة من الحرية حتی يعبر عن ذاته فنتعرف عليهاء كما تتطلب 
البيئة المناسبة لاظهارها والمشاركة في تنميتهاء ذلك أن التوهم بأن 
الأو امر الصارمة والکبت الذي يخفي الاستعدادات والانفعالات ولا 
يلغيهاء هو تربیةُ فيه الكثير من الجهل. كما أن الحكم على الطفل 
بالجهل (جهال) وأنه مجرد محل للتلقي والتلقين والاختزان ولیس محلا 
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للتفكير والانطلاق والمشاركة مجازفة غير مأمونة العواقب» وان كانت 
نتائجها القريبة قد تحمل الكثير من الغرر والتغرير. 


إن استكناه عالم الطفل وسبر غوره يحتاج إلى الكثير من الحرية 
والحوار» ويخضع للكثير من المحرضات والأدوات ومراقبة المؤثرات» 
ليأتي التعامل من منطلق الحقيقة والعلمية والموضوعية؛ والتقدم الذي 
حصل في هلذا الميدان عالمياً بلغ شأواً بعیدأء فلکل عمر لعبته وصورته 
وألوانه ومجالاته وقصصه وروایاته» ولكل لعبة هدفها ودورها... إلخ 
في تنمية مدركات الطفل وحواسه وتدریبه. واكتشاف مواهبه وميوله. 


- أدب الطفولة: 

ولعل الإشكالية الاکبر قد تتمثل في وجود الإخلاص وغياب 
الصواب» وحتیٰ لو انطلقت من حب الخیر للأطفال» ذلك أن جهلنا 
بعالم الاطفال سوف يؤدي بشكل طبيعي إلى جهلنا بنوعية ومستویٰ ما 
يقدم لهم من فنون الأدب وأجناسه جميعاًء وبذلك نسيء من حيث لريد 
أن نحسن» ونهدم وندمر ونقفل الطريق من حيث نريد أن نبني؛ وندفع 
بالاطفال دفعاً إلى التلقي من (الآخر) بكل ما يمتلك من فنون متنوعة 
واختبارات مستمرة وتطوير متسارع يستأثر بھم؛ ووسائل مغرية تشد 
الأطفال بل تسرقهم مناء بدل أن نكون متخصصين في عالم الاطفال 
نقدم عطاء معرفة الوحي ونحسن عرضها بالشكل المغري» فنكون بلك 
كالذي يبني تماثيل من الثلج. ومن ثم يبكي علیٰ ذوبانھا لکن بعد فوات 
الأوان. 

ولا نخلص من المسؤولية والتبعة» ولا يكفي أن نتكلم عن الطفولة 
ومسؤوليتها وخطورتها وأهميتها ومستقبلها. . . إلخ. ونقف عند هلذه 
الحدود دون أن يقودنا ذلك لمعرفة عالمها وتقدير حاجاته بدقةء وتقديم 
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الإنتاج المناسب» وكيفية إشباع هلذه الحاجات بالمواد وبالوسائل 
المناسبة . 


إن قصص الخيال العلمي في مجال الطفل أنتجت علماء 
ومخترعين» وان حسن تقديم سير البطولة أنتجت أبطالاً وقادةء وان 
دراسة حياة الصالحين صنعت رواد صلاح نجحوا في إصلاح الأمة. 


لقد بلغ الاهتمام بعالم الطفل أن يصبح الهاجس العالمي الدائم 
والأمل الباقي فعلئ الرغم من التقدم الکبیر» علمياً وعالمیاء في رؤية 
عالم الطفولة من زوايا علمية متعددة ومتکاملة مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم التربية وعلم الأجنة وعلوم الوراثة» ومحاولة استكناه 
حقيقة عالم الطفولة وتتبع سيرورته» ورصد سلوك الطفل في المراحل 
المختلفة والبيئات المختلفت والإنتاج العلمي والفني والأدبي الکبیر 
والمساحات التعبيرية الهائلة» التي تحتل المكتبات وعالم الإعلام» مع 
ذلك كله فإن العيون الراصدة والاختبارات المستمرة والمتنوعة وتعريض 
الطفل لمؤثرات متنوعة ودراسة الظواهر تكتشف كل يوم جديداً في عالم 
الطفل. حتئ يكاد معظم الإنتاج والاهتمام يتحول إلى عالم الطفولة؛ لأنه 
يمثل صناعة عالم الغد. بكل آفاقه وأبعاده. ذلك أن هذا العالم ما يزال 
يمثل سرا عميقا ومتداخلا يتطلب كبار المفكرين والعلماء والباحثين 
والأدباء والروائيين ومنتجي الصور والأفلام والألبسة ومهندسي الألوان 
التي تتناسب مع المضمون وتحقق الأهداف المطلوبة. 


وقد لا نستغرب» على الصورة المقابلة» أن يكون الكثير من إنتاجنا 
الثقافي لعالم الطفل يمثل التقليد والمحاكاة والمقاربة والنقل بلا وعي 
ولا معيار؛ ومن أين یتأتیٰ لنا امتلاك المعيار الفاحص للإنتاج واختبار 
مدیٰ ملاءمته عندما نفتقد الاختصاص وتقديم الصناعة الثقافية والتربوية 
الرشیدة. وعندما تتحول معرفة الوحي في هذا المجال» في ذهنيتنا 
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ال + ال محل تبرك ولیس لین باعث رژية واکتشاف وعطای ذلك 
لا نستغرب عندما نری أطفالنا یعزفون عن إنتاجنا ویلتصقون بانتاج 
(الاخر) بغنّه وسمينه» ولا يردعهم عن ذلك إلا الزجر والقهر والاکراه 
والمنع الذي قل یزیدھم تلق تحت شعار: «کل ممنوع مرغوب). 


فإذا كان المطلوب شرعاً أن نخاطب الراشدين والکبار على قدر 
عقولهم حتئ لا يكذب الله ورسولهء نتيجة لسوء تقدیرناء فكيف بعالم 
الطفولة الصامت» الذي يدخله كل من شاء بما شاءء ذلك أن كثيراً من 
العلماء والفقهاء والأدباء والکتاب؛ على فضلهم وعلمهم. وأصحاب 
العبارات والأساليب الصارمة والدقيقة» يقتحمون هذا العالم الخطير 
والدقيق بدون أدوات ملائمة أو صحیحة؛ ويقدمون للأطفال مضامين 
وأساليب قد تتجاوز عمرهم العقلي وقدرتهم علئ الاستيعاب ومفرداتهم 
اللغوية» التي قد تساهم بتعقيدهم؛ حتئ قصص الأنبياء والاعلام على 
كل الخیر الذي تحتويه» فان تقديمها للأطفال يتطلب مهارة معينة وسوية 
معينة في الأسلوب والتناول واختيار جوانب ومحطات بعينها من سير 
الأعلام وتسليط الضوء عليهاء وتأجيل بعضها الآخر لعمر عقلي قاد 
وتحقيق الرواء النفسي والذهني للطفل. 

هلذا عدا عن الأسلوب وخطورته؛ فالكتابة للأطفال قد لا يحسنه 
الفقيه والمفسر والأصولي والمحدث بطبيعة أدواته وأسلوبه ومصطلحاته؛ 
لقد أصبح اختصاصاً قائماً بذاته وله مقوماته وأدواته ومحركاته الذهنية 
والخيالية. . وان كانت ثقافة التعامل مع الطفل مطلوبة منا جميعاًء لأننا 
جميعاًء آباء وأمهات وأخوة وأخوات» نعيش عالم الطفولة ونتعامل معهء 
إلا أن الكتابة للطفل وبناء ثقافة الكبار تجاه الطفل فن له مواصفاته 
الخاصة. ليأتي التعامل صحيحاًء فالتعامل مع الأطفال علم وفن معاء 
وتشارك في التأهيل له عدة علوم وفنون؛ وإلا سوف يُسرق أطفالنا مناء 


۶ ۰۹ ۱۰۳ 


ويصنعون علئ عين غيرناء في أكثر من مصنع؛ وليس ذلك عن نقص 
كفاءة وأهلية وإنما عن فوضیٰ فكرية وغياب اختصاص وتأخر العمل 
النقدي لما يقدم للاطفال» علیٰ مستوی المضمون والتناول والأسلوب 
والتناسب؛ وعدم التقدير الدقيق لهلذا العالم الذي يمثل الأمل والمستقبل 
حتیٰ ولو انكسر الحاضر. 

إنها الفوضی التي يورثها التخلف» والتي تضيع معها الرؤية» 
وتطیش فيها السهام» ويكثر فيها الادعاء» فنقول كثيراً ونعمل قلیلا؛ 
ونقول بما لا نعلمء فنزداد ارتکاسا وننظر للأمور بذهنية الاستسهال» 
لعجزنا عن إدراك العواقب والمآلات؛ فنقع في الحفرة تلو الأخرئ» 
التي نحفرها بأيديناء ويتحول أطفالنا ليشكلوا رصيداً (للآخر) ممتداً في 
فراغنا وحياتنا. 

ونحن هنا لا نطالب بإدخال الأطفال الغرف المعقمة وعزلهم عن 
الحركة .العالمية لأدب الطفل وثقافة الطفلء وعدم تأهيلهم لمجتمعهم 
بكل ما فيه» وإنما المطلوب أن نمتلك الرؤية والقدرة علیٰ تأهيل الطفل 
لمحتمعہء وكيفية التعامل معه» ونرسم مستقبلنا من خلال هلذا العالم» 
ونبصر دورنا فيه» ونحضر أطفالنا ليكونوا رسلنا وحملة قيمنا إلئ العالم 
جميعه في عالم الغد. 

إن الأطفال مجتمع المستقبل» هم الأمل الباقي والافق المنظور 
للتفاؤل والتحريض علیٰ تحضير أدوات سليمة للبناء الصحيح» ففي لحظة 
آمل ولا أقول لحظة يأسء حيث اشتدت وطأة الحاضر وجاء الحصار 
من کل جانب؛ قال الرسول چ: «ازجو أن يبرج الله بن آضلایهم من 
یذ الله وخنه لا شرك به میا فهل یکون المسلم الیوم في 
مستویٰ مقولة النبوة ومتطلبات العصر؟ ۱ 





)١(‏ أخرجه البخاري. 
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إن الأمر یتطلب» من بين ما بتطلب» الكثير من المراجعة والنقد 
والتقويم والفحص والاختبار لما يملأ الساحة من أدب الأطفالء على 
المستوی العربي؛ أو على المستویٰ الإسلامي» وخاصة في مجال 
القصص والسیر والأعلام وأدب الطفل بشكل عام» سواء من حيث 
الشكل أو المضمون. والنظر في مستقبل أدب الأطفال: وتأكيد أهميته 
في بناء مستقبل الأمةء والعمل علیٰ حسن صناعته وفق منهجية واضحة 
وآدوات ملائمة تمکن الاغتراف من معرفة الوخى» وتحقق استرداد 
الفاعليةء وتقديم أدب أطفال متمیز ينطلق من رہ الأمة ویخرس 
قيمها في النفس ويحقق استقامة السلوك بحيث يتحول الفكر إلى فعلء 
والإيمان إلى حركة» وتسترد الأمة الرحمة الغائبةء التي من أجلها جاءت 
الرسالة الاسلامية. وتشيعها علیٰ مستویٰ الذات و(الآخر). 

ذلك أن الاستمرار في حالة العجز عن التغيير والارتقاء فيما نقدمء 
يعني أن هناك خللاً ما أو عطباً ما في وسائلنا لا بد من كشفه ودراسة 
سببه. وهذا يتطلب علماء وكتاباً ومفكرين متخصصين يمتلكون أدوات 
النقد الصحیحة. كما يمتلكون القدرة والبصيرة على الخوض في أدق 
وأخطر المسائل النفسية والتربویةء والإفادة من تجارب (الآخر). ليخلصوا 
منها إلئ وسائل سلیمة؛ تتحول إلى ثقافة اجتماعية في الأمة. حتیٰ 
نتمكن من بلوغ المستقبل المأمول. 

والحمد لله رب العالمين. 


دا دا دا لا لا لا 
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الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة: ویو طن موتو السام مه اها لمعيه وعم وده یہ ا ا E‏ 
٭ الاهتداء ببصائر القرآن ہو لمات امد الالو ا الى سا لا داد ات ۲۵ 
- أين الخلل الہ وو و اله الور وات ا helenae‏ ۲۳۰ 
۔ مشكلة التعامل مع القيم تس الام یف سٹو سو اا او ۲۲:۰ 
- مسؤولیة التربية متتو رو اه مم و مر وو ره مش سس وو کا ۱۲ 
- الازمة الحقيقية بلاطن عقيف سی سی م ات ESSA‏ ۲۵ 
- تربية العصر الرعوي ee‏ دم و وک ی موی ارت 5 
- العجز عن استیعاب الحاضر رہ و N eee‏ 
- العجز عن ادراك مرجعية القیم EEE‏ هه مه ۲۹۰ 
- تأطير التربية بمعرفة الوحي وس کی اپ SN‏ کت 
- نظرة التقدیس. . والرعب الفكري سس مل ا ۲۷۰۰ 
- البصيرة في الاقتداء عن ال اام سس ما ال ا وام ۳۳۲۰۶ 
- شمولية الرؤية في التربية می سان موا را و سی تا ۳٢٢٣‏ 
* الارتقاء بأدوات البلاغ ی 0 اہ ا 
- عالم الأفكار. . الإصابة والخطر مر مس یب یں سن وی EE‏ 
- الخطاب القرآني. . دلالات وسمات ARR‏ 6ے 
١‏ ۔ التوافق مع الفطرة الإنسانية اه ایی ڈو رش وی سی سس ی 2۰ 
۲ - امتلاك مواصفات الخطاب الأنموذج ا م اام که الع تر OV‏ 
۳۔ القدرة على تجاوز حالات الضعف ملظ رم کو را سی ہس کسی ۵۱۲۳ 
٤‏ - الرصید والمنطلق للقائمين بالاتصال هو یمم مایا رہ ت8۳۴ 
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الموضوع 


- من آدوات الخطاب القرآني E‏ 
١‏ ۔ التعریف بأحوال الأمم السابقة ہاو ںہ 
۲ - تقديم التجربة التاريخية للنبوة گی درو 
٣‏ _ الواقعية دیس ب SNS‏ 
٤‏ - تفعيل القيم التعبيرية Rk‏ 
۔ التنبه لأهمية المضمون E‏ 


ea aes ۔ قوة البيان‎ ٦ 
.. ارتقاء الخطاب بأدوات البلاغ (التواصل)‎ - 
ase مقاربة الأسلوب القرآني‎ ١ 
التأسيس لعلوم توصیل المعنیٰ رت‎ ۲ 
یت الإبداع في علوم الصوتیات میں‎ 
۔ الامتداد بفنون البلاغة اس ا‎ ٤ 
٭ إحیاء الفروض الکفائیة دوفو یی تھا او‎ 
ا‎ E ۔ بناء عالم الأفکار‎ 


- خمائر النهوض ا ا ا ا E‏ 
- غیاب الفروض الكفائية و یه 





- الفروض الكفائية : المفهوم والدلالات النقسية 


- التواكلية في الفهم والتعاطي e‏ 
۔ النفرة. . المفهوم والفرضية ره 
- في أبعاد الفروض الكفائية ES‏ 
٭ إدراك أسباب التخلف E E‏ 
- من آسباب التخلف من ابا ار وی مشوخ 
۱ ۔ الانسلاخ عن القیم دی مو 
۲ - الاضطراب في معاییر تقویم الواقم .... 
۳ - عدم إدراك فقه الأولويات SS‏ 
٤‏ ۔ فقدان التوازن في رؤية الإصلاح کہ 


٥ 


۳ الدعوة المحزنة للعدول عن علوم الحياة 
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00-٥‏ و و و و و هم مامد وه 


ام مے همم هم و و و م و 
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0030-٣0‏ و وام مهو وم مد مما يه 
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الموضوع الصفحة 

دور القيم في التصويب وس اي ل يا لو A.‏ 

٦۔‏ التحول من میدان التخصص إلى ساحات الوعظ کاخ وی EY‏ 

۷۔ الاشتغال بالإعجاز عن الإنجاز گر سس ار سم ری نکی ۷۳۶۳ 

۸ - الاستبداد السياسي والرفه الاجتماعي کر شس ASI E‏ و 

٭ توفير الأمن النفسي والاجتماعي : کی ا وم سی مو ۱ E‏ 

- الإفادة من تجارب (الآخر) مھ أدج رص موی سی ور 

- من الإحساس إلیٰ الإدراك نمچ مم ما سر سے ا ا ایی کا کا 

- الجرائم الحضارية SOE eS‏ 1 1 ہو وی 

۔ حقوق الانسان. . محور مقاصد الشريعة کی لگ سم رہ رہ مس می NED‏ 

- إنفاذ العقوبات . . وقاية للمجتمع HE oS RSS‏ 

EN Aa 1 1 1 1 ee E ۔ الاستبداد. . ومناخ الجريمة‎ 

٭ بناء عالم الطفولة: NEE Eade NE‏ 

- التأرجح بين معرفة الوحي.. ومعرفة العقل کسی وک لہ رن ۲۶۹۲ 

۔ ملامح استراتيجية في بناء عالم الطفولة ا اہ (Eo‏ 

- متطلبات فهم عالم الطفولة ی 1 EV‏ 

۔ أدب الطفولة ا هی کر کا و منک aN ala ANTS‏ وه 

* الفهرس 000 0 ۱۵۷۰۲ 
لا لا لا لا لا لا 

۶۰ ۱۹ 
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IVEY 


م رر 


ما اول ا ین ويك وان ل ل فا بت 
إ٥‏ له لا یی التوم نكرب 409 [المائدة] 


مکی مہ 


الحمد ۵ القائل: ولو مو إل الول وك أبْلي الأثر نم له 
لين یتو مني > [النساء: ۲۲۸۳ والصلاة والسلام. علیٰ الرسول القدوة؛ 


یں 7 


محل التخطات تی E‏ سول بلا ما ار إلیلک من 55 و 


تفمل ھا بَلَمّتَ رکا واه یمک من الاس [المائدة:310]. 


الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولاً منهم. يتلو عليهم آياته» 
ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحکمة؛ وان كانوا من قبل لفي ضلال مب 
حيث جعل بذلك البعثٌ مهمة النبوة الأولی إخراجج الأمة من الأمية.. وبيّن 
أن هلذا الإخراج لا يتحقى بالأمنيات والرغائب فقط؛ وإنما بالتربية والتعليم 
واكتساب الخبرة والمعرفة هلذه سنة جارية على تاريخ النبوة یت يقول 
تعالی : لیس بمَانیکم ول مان اهل الختب من ل سو حر به.» 
[النساء : ۱۲۳]. 


وحتی معرفة القراءة وحفظ الاحکام دون فقهها والعمل بها تعتبر من 
بعض الوجوه أمانیء كما أكد ذلك قوله تعالیٰ حكاية عن أهل الکتاب 
ليكون ذلك عبرة لأهل 0( الخائمةء فلا يقعون بعلل التدين. التي 


ا 
ذلك أن عملية معاودة إخراج الأمة ونهوضها وبنائها الحضاري. ومن 
نم تحقيق شهودها الحضاري» استجابة لقوله تعالیٰ: ردك جک أ 


ر کر ريع خر رر سب 


وسَطا توا شهداء عَلَ الاس [البقرة:“4١)].‏ التى هى مهمة النبوات 


۶ ۰۷۰ /YY ۳ 


الأولیٰ والاخرت تتطلب الكثير من الإدراك والفهم والوضوح والإفادة من 
سور علیٰ کت الذات بر والقدرة علیٰ استلهام القیم ووضع 


فالسبيل الوحيد والأوحد 3 الأمة. أو لمعاودة نهوضها 
وإخراجهاء هو الثقافة والتربية والتعلیمء واكتساب المهارات المعرفية 
والسلوكية والنفسية. فا تعالیٰ يقول: «یتلوا عم ايه ریم 
لمهم الكتب وَالحِحْمَة4 [آل عمران: ۰۱36 الجمعة: ۲]. 

فالتلاوة والخطاب العام والجماهيري والنقل الثقافي. مهما طرح من 
الآيات والدلائل والبراهين» وحقق من القناعات» فلا يغني في الحقیقة 
سواء بالنسبة لطبیعته أو بالنسبة لشرائح التلقي عن التربية للشخصية 
والتفسية» ویناء العقلية» وتتمية المشاعر: وصقل المواهب» وتزكية النفس. 
وتأصيل دوافع الخیر» والحيلولة دون نوازع الشرء واکساب المهارات 
وَالَْذزیت 0 الوظائف التي تنمي العقل من التفكير والمقارنة والقياس 
والاستنتاج والاستقراء والتدريب والتعليم على المعاني الخيرة لتصبح سجية 
وطبعك والارتقاء والنمو في ضوء منهج نضیج ومدروس ومتدرجء يأخذ في 
اعتباره العمر العقلي» والکوامن النفسية» والقدرة الذهنية» والمناخ الثقافي 
والواقع الاجتماعي للمتلقي. 

ويأتي في مقدمة ذلك جمیعه امتلاك المفتاح؛ وهو هنا معرفة الكتابة 
والكتاب (القرآن)ء الذي يشكل المرجعية» واكتساب الحكمة التي تعني 
فيما تعني - التوازن وضبط النسب ووضع الأمور في مواضعها؛ 72 آي 
خلل في ضبط النسب أو عدم الإحاطة بالمتلقي وظروفه وحاجاته في كل 
مرحلة عمرية يفسح المجال لنوازع الشر أن تغتال الشخصية: «يسلْوأ عم 
یه وركيم لمهم الكتب ری 

إن هدف الدعوة والتربية والتعليم في نهاية المطاف: الإنقاذ من 
الضلال. وتنمية خصائص الإنسان» وإلحاق الرحمة به: وان کاو ين مَل 
لَنى مک مين [آل عمران:١٦۱ء‏ والجممة:۲]؛ كما أن الغاية من ابتعاث 


٤ ۲٦ ۷ 


الرسول عه الرحمة بالعالمين» قال تعالی: وبا منک إلا رة 
لی ©4 [الأنبياء]» لذلك كان گل يقول: «إنَّ ال 2 يعني مُعَئْنا 0 
مُتَعَنّاً ولکن عي مُعَلما تیر وکان من دعائه المأثور : الم "7 
مود بك بن جلم لا 2 وین قلب لا بَحْشَعُه وین نفس لا ثبع وین 
وة لا پشتجات لَه" 

فالعنت» والتعنت» والإرهاق» والشدة» والمشقة» والتنطع والتشدد؛ 
والاکراه» والعجز عن تيسير المعلومة وإيصالهاء وتقويمهاء واختبار 
اكتسابهاء وتحويلها إل خبرة علمية ومهارة معرفية» تنمي العقل؛ وتذكي 
الطاقة» وترتقي بالخصائص» وتعود على التفكير بالنمو والكثير من الوسائل 
بالتطور والتطویر؛ تعحول لین اندفاعات من الاخلاص والحماس ویجانبها 
الا دراك والاختصاص. وتنتهي إلى الإعاقة» وتکسب العجز» وتنمي 
التخلف» وتكرس الواقع الأليم: إن الله لم نی معَنتاً ولا مُتَعَنْنَا ولکن 
بَعَنَنِي مُعَلْماً مُیسرا» وفي رواية: یرتا مت مت کات الحم 

مهمة النبوة الأساس في حياة الإنسان.. وهي مهمة تتطلب من أتباع النبوة 
اليوم العمل الجاد لمعاودة إخراج الأمة» واستلهام القيم الضابطة للمسيرة» 
التي جاء بها الوحي. وتحريك الاجتهاد واعمال العقل في وضع البرامج 
الملائمة والمدروسة لاعادة بناء النخبت الطائفة القائمة علین الحق التی لا 
یضرها من خالفها حت يأتي آمر الله وهي على ذلك : (لا ذال اف من 
مي ظامرین علی الْحَقْ لا يَضُرهُمْ مَنْ امه" * التي تحقق خلود القیم 
الإسلامية والتدليل على قدرتها على الإنتاج في كل عصر وظرف وحال» 
التي تتمثل الإسلام في حياتها وعلاقاتها وتشكل خميرة النهوض والتجدد 
الفكري. ۱ 

ذلك أن ال ره مه نیا خی ا ي ارم تة قادرة علق القيادة 
وإثارة الاقتداء وامتلاك القدرة على الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية لحركة 


)١(‏ أخرجه مسلم. (۳) أخرجه ابن ماجه. 
(۲) أخرجه مسلم . )٤(‏ خرجه مسلم. 
VV ۲۷ ٥‏ 


الامة بعيداً عن الحماس وسوء التقدير للاستطاعات والممکنات: الأمر 
الذي يؤدي إلى الكثير عن المعارك الغلط» وهدر الطاقات» وتقديم 
التضحيات في غير زمانها ومكانهاء والعجز عن تحقيق الأهداف وقطف 
الثمرات. ١‏ 

نعود إلى القول: بأن الأزمة هي في حقيقتها أزمة نخبة ولیست أزمة 
أمةء لأن الامة فى كل الظروف والاحوال والمتغيرات أثبتت انتماءھا 
للاسلام. وولاء‌ها تو وانحیازها لنصرته. وتقدیم التضحیات الكبيرة التي 
قد ینتسب بعضها إلى عصور الاسلام الاولی» وهو المحرك الوحید 
لاستجابتها والمکون الاساس لثقافتها. حتی آننا نستطیم القول: بأن الامة 
لشدة حرصها وولائها قد تنحاز إلى من يرفع شعار الاسلام؛ حتی ولو لم 
يكن في مستواه. 

ولعلنا نقول هنا: بأن الخلل إنما یکمن أساساً فى تربية وبناء النخبة 
وأن الكثير ممن ارتقئ منابر النخبة في التوجيه والقیافة بما يمتلك من 
الحنجرة السميكة. والصوت المرتفع » والقدرة على إثارة الحماس» واتقان 
الخطاب. أو الخطب القائمة على إثارة المشاعر والحماس؛ على حساب 
إذكاء التفکیر كان سبباً في الأزعات المتلاحقة وليس وسيلة للحلول 
واه وا >٠.‏ 

وقد تكون المشكلة اليوم: التوهم بأن النخبةء أو أهل الحل والعقدء 
هم أهل الأصوات والضجيج ومنابر الخطابةء وأن القدرة على إثارة الحماس 
وملء النفس بالانفعال هي مؤهلات النخبة والريادة» بعيداً عن أهل الخبرة 
والاخخاص فن .نا یت ما الا کل سر امیا هش لی ا الط 
المعرفة بكل شي». والإفتاء بكل شي» وقد لا نغالي إذا قلنا: بأننا مُزمنا 
بذهنية بعض الخطبای وانتصر أعداؤنا بالخبراءء ذلك أن بروز الخطباء 
الذين لا خبرة لهم إلا بالأصوات» وغياب الفقهاء والخبراء وأهل 
الاختصاص هو الذي يمثل إشكالية النهوض. 


دا لا دا لا لا مه 


٦ GIVA ۷ 











متطلبات التحويل الفكري: 


ولا بد لنا أن نعترف هنا أن عملية التحويل الفكري والتشکیل الثقافي» 
لإعادة بناء النخبة» ومعاودة إخراج الأمة من جدید. عملية شاقة وعسيرةء 
ومن الصناعات الثقيلة حقيقة. 

فهي تتطلب تخصصات ومهارات في شعب العلوم الإنسانية جميعاً. إن 
لم نقل علم الانسان بشكل عامء ولا يتسع لها عمر إنسان: ولا عقله. ولا 
علمهء وإنما هي بطبعها عمل مؤسسي متكامل مسبوق برؤية تتحقق 
بالمرجعية الشرعية. أو رؤية شرعیة؛ إضافة إلى رؤية فقهية فكرية ثقافية 
قادرة علئ استلهام التجربة الإسلامية التاريخية» وقادرة أيضاً على تنزيل 
القيم في الكتاب والسنة على واقع الناس» من خلال استطاعاتهم. ومدركة 
للمتغيرات والنوازل. 

كما تتطلب التحقق بالمنهجية السننية لحركة الحياة والاحیاء: من خلال 
تخصصات متنوعة مستوعبة لمرحلة القدوتة. حقبة السيرة» وما تميزت به 
من تسديد وتصويب الوحي» ومرحلة الخلافة الراشدة. حيث انقطاع الوحي 
وبدء التعامل مع الأحكام باجتهادات البشر» وتحقيق خلود القیم؛ وتعدية 
الرؤية إلى النوازل الجديدة: واحتمالات الخطأ والصواب» بعيداً عن تأييد 
الوحي وتسديده وتصويبه. 

كما تتطلب امتلاك القدرة علئ وضع الواقع بكل استطاعاته ومكوناته 
وحالاته في الموقع المناسب من مسيرة السيرة والخلافة الراشدة. ليشكل 
هذا الموقع مجال الاقتداء بعد التحقق بالرژية الشاملةء ابتداء من الخطوات 
الاولی للنبوة: اقم وانتهاء بمرحلة الکمال والاکتمال: الوم لت 
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کم € (المائدۃ:۴]ء ذلك أن الفوضئ في التعامل مع الاحکام» والعبث 
بعملية الاقتداء» وسوء التقدير في اختيار موقع الاقتداءء مُوقع بمضاعفات 
خطيرة» وضلال في السعيء ونحن نحسب أننا نحسن صنعاً. 

ونؤكد هنا أهمية التنبه إلى أن ما ورد في الكتاب والسنة» من معرفة 
الوحي یشکل فا ومرجعية ومعیاراً ومیادی؛ عامة لضبط المسيرة البشرية 
وهدایتها. وتقویم فعلها في كل زمان ومکان؛ وأن وضع الخطط والبرامج 
والمناهج التربوية والدعوية» بحسب ظروف الزمان والمکان في ضوء هداية 
القیم. منوط بالعقل والاجتهاد؛ وأن هلذه البرامج والاجتهادات يجري علیها 
الصواب والخطأء والمعرفة والانکار. والقبول والرد» وأنها اجتهاد في تنزیل 
قيم الاسلام على واقع الناس؛ في زمان معين ومشکلات معينة» وبالتالي 
فلیست قیماً معصومة مقدسة خالدة محظور نقضها أو نقدها أو حتیٰ ترکها 
وتجاوزها. 

فالمقیاس هو قیم الکتاب والسنة» والاشكالية الیوم هي في الخلط بين 
فهم واجتهاد وکلام الشارح وبين قيم الشارع» والتباس الذات بالقيمة 
وتحول العصمة من القیم والمبادی إلى الأشخاص والاجتهادات. حيث يسود 
جو من الارهاب الفكري. الارهاب المقدس الذي يحرم النقد والمراجعة 
والمقايسة والمقارثة والمناقضة. 


إضافة إلئ أن الجهود الفكرية والفقهية والاجتهادية والأكاديمية» فى 
معظمهاء انصرفت إلى إثبات صحة النص وتحقيق النص والبرهنة على عظمة 
التصن هک إلخ» ولم تبذل إلا الجهود القليلة القليلة في الاجتهاد في كيفية 
إعمال النص في واقع الناسء وما ترك هذا من مخاطر عزل القيم الإسلامية 
عن واقع الناس الحائر» وعلئ أحسن الاحوال فان الفقه والاجتهاد في 
معظمه اليوم تراجع إلى السير خلف المجتمعات والحكم على فعلهاء وتنازل 
عن الريادة والسير أمام المجتمعات وبيان طريقها المستقيم» التي عليها أن 
تسلكه حتیٰ لا تضل ولا تشقیٰ۔ 

لقد تحؤل الفقه والاجتهاد من فقه مقاصد وغایات إلى فقه مخارج 


۸ ۶۰ ۷ 





وكيفيات ومبررات» إن لم نقل فقه إيجاد المسوغات والحيل الشرعية لأفعال 


إشكالية الأدوات: 

وقد تكون إشكالية النهوض كامنة فى كيفيات وأدوات النظر إلئ قيم 
الكتاب والسنت واستلهامها في التعامل مع الواقع ورؤية المستقبل. وكيفية 

فالمشكلة فكرية ذهنية ثقافیة تربویقء قبل أي شيء آخر. وما نراه في 
الواقع ما هو إلا انعكاس وتجل لهلذه الذهنيةء» وما لم نحدد مواطن الخلل 
الكامن فی الذهنية الإسلامية اليوم والمنهج التربوي. وأدوات التشكيل 
الثقافى. وندرك أن المشكلة ليست مشكلة قيم ولا مشكلة غياب الأنموذج. 
الذي حسد هلذه القيم في حياة الناس » ولا مشكلة منهج ومرجعية ولا 
مشكلة التبحر في الأحكام الفقهية التشريعية» إنما المشكلة هي في وسائل 
التعامل مع هلذا یچ 
انل والجهود والعزمات التي بذلت في حفظه لا بطاولها شك. بل عم 
نقول: ٦‏ إن معظم الجهود العقلية والفكرية والعملية والعلمية تمحورت ارا 
حول حماية النص ونقله حتئ وصلنا كما نزل. . فلماذا لا ینتج الآن؟ ولماذا 
له یتم التحویل والتغییں ومنھج ذلك القران والسان النبوي - موجودء ومع 
ذلك فحالة العقمء وحالة العجز والاستنقاع الحضاري» تحيط ينا من كل 
جانب؟ 

المشكلة إذن في أدوات التوصیل وکیفیات التعامل. . المشکلة في عدم 
تربية العقل» الذي نيط به الاجتهاد والتنزیل علیٰ 9 بحسب ظروف 
الزمان والمکان. ۰ وكم نحن بحاجة الیوم أكثر من أي رفت مضیٰ: أن 
نعترف بفشلناء ۲ بفشل آدواتنا في التعامل مع قيمناء في المجالات الفكرية 


۶۸۱ ۷ ۹ 


والفقهية والتربوية والثقافیةء والواقع شاهد إدانة» ونعيد النظر بهلذه الأدوات» 
التي لا قدسية لهاء ونفتح الباب علیٰ مصراعيه للاجتهاد الفكري والحوار 
والمناقشة؛ وأن ندرك ونعتقدء بحيث ذلك ثقافة واعتقاداًء بأن زمن 
الرجل الملحمة الذي يفتي في كل شيء انتهئن» ل واصبح الذي يذعي المعرفة 
في كل شيء هو في الحقيقة لا يعرف شيئاًء حتیٰ ولو حفظ الأحكام 
الشرعية أو حفظ التصوص الواردة في الكتاب والسنة. 
فالمشكلة ليست مشكلة حفظ. ولا مشكلة فقر في القيم» ولا في 
غياب المنهج والانموذج - كما أسلفنا - وإنما المشكلة في الاجتهاد وكيفيات 
التعامل والتنزيل على الواقع» بحسب استطاعاته. . وهلذه الآليات والكيفيات 
لا تأتي بالادعاء والأمنيات» كما هو حالناء وإنما تأتي بالتخصص في شعب 
المعرفق وتقسيم العمل؛ والإحاطة بعلم الأشیاءء حتئ لا ننتهي إلى الكذب 
الفكري 0 علیٰ أنفسنا وعلیٰ المسلمين» الذين نوهمهم بأننا نمتلك 
مفاتیح الاشیاء جمیع وأن المشکلة کامنة في (الاخر) في خارجناء وبذلك 
سيدق نينا فول تعاق بل کنو يمَا تر محیطوا پیلمه.» (یونس:۴۹]ء 
والإحاطة بالعلم 7 نی ی ی سے ولا بنك مل جرب 
[فاطر: »]١4‏ والخبرة فكر وتجربة» أو فكر وفعل وتمرس 
حتئ في مجالات الاجتهادء التي نتعامل فيها مع القرآنء نجد أن 
رؤيتنا حسيرة وناقصة ومختزلة وجزئية وما إلى ذلك» حيث اقتصر اجتهادنا 
غالباً. في إطار القيم » > على استنباط الحكم التشريعي» واقتصرنا في النظر 
والاجتهاد علیٰ آيات اعم الشرعية وأحاديث الأحكام» ومساحتها لا 
تتجاوز خمسمائة آية» على أحسن الأحوال» وقد أعمل بعضهم فقهه وعقله 
في النسخ حتی المسخ. وترکنا ما وراء ذلك من القرآن للتلاوة والتبرك 
فخرجنا من المجتمع بکل فضاءاته وآفاقه إلى بعض زوایاه. وخرجنا من 
الحياة بمعظم جوانبها» وانحسرنا عن مجالاتها والانفعال بالرژية القرانية في 
التعامل معها.. هلذا عدا عن التكرار والنقل عن الأقدمین > وعدم القدرة 
على تجاوز المثال وتعدية الرؤية إلى مثال آخرء حتئ في المجال الفقهي 
التشريعي» وكأن الآية الخالدة إنما جاءت لمعالجة حالة واحدة متفردة لا 
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تعکر والأفقه عندنا هو الأكثر حفظاً للأحكام والأقدر على نقلهاء فنحن 
الیوم حملة فقه في الغالب» ولسنا فقھاء؛ فالذاكرة هي المعیار؛ .0 
والتفكر والاجتهاد والاستنتاج ہے الحياة قد یکون غائباً تماما 
والرسول له يقول: «.. .رْبٌ خامل فقه لیس بِققیه'''۔ 

ونحن هنا لا نبخس الاجتهاد في مجال الحكم الشرعي قيمته ودوره؛ 
لكان المشكلة في عدم تجاوزه إلى فقه الحياة» الفقه الحضاري؛ فقه السنن 
لحرکة المجتمعات فقه السقوط والنهوض للحضارات الفقه السياسي» 
اللہ التريوي. الفقه الاجتماعی؛ فقه الحرکة التاريخیة. الفقه التنموي الفقه 
البيئي» فقه العلاقات الذولة: الفقه الاداري فقه التعامل مع الازمات 
الإنسانيةء الفقه الاعلامی؛ فقه العواقب والتداعیات من خلال ابصار 
المقدمات » فقه الواقع» فقه الاستطاعات . . 


الاستطاعة مناط التکلیف: 

وقد یکون الخلل في عدم الادراك الکامل للمعادلة الثقافية للموضوع؛ 
ذلك أنه من المعروف أن الإنسان هو محل الحكم» وأن استطاعته ھی 
التى تقتضى التکلیف. وأنه لا قيمة للحكم إذا افتقدنا المحل (الانسان) أو 
افتقدنا الاستطاعة مناط التكليف» فالتبحر والامتداد بتوليد الأحكام التشريعية 
وعدم التوازي أو السبق في بناء الانسان محل الحكم» وبتاء استطاعته 
مناط التکلیف» يفقد العمل والاجتهاد قيمته وجدوا: ويصبح عملا في فراغ. 

لذلك نقول: ان فقه بناء الانسان» آو تتشتة الانسان السوي: محل 
الحکم والخظاب. أو الفقه التربويی» هو آولا واا وال 

فلقد بقي الخطاب القرآني والفعل التربوي النبوي ثلائة عشر اما في 
تذكرء فلما توفر الانسان جاءت الحاجة إلى وضع الأوعية الشرعية لحرکته؛ 





)١(‏ آخرجه الترمذي. 


TAT ۷ ۱۱ 


فكان الخطاب المدني خطاب الأحكامء إضافة إلى استمرار البناء التربوي. 


والتربية والتنشئة والتزكية وبناء الانسان هي مهمة الرسل» قبل تقرير 
الاحکام. ذلك أن الأحكام في مجملها إنما شرعت لحماية الانسان» وحماية 
المجتمع . ولیس لاقامته وبنائه. علی ما فيها من آثار تربوية وثقافية» لذلك 
نقول : لعل من الملفت حفًا أن يبدأ الوحي بالتعليم والتربية والتزکیةء حيث 


أعطاها ما ستحق ١‏ واختبر نتائجها قبل البدء في تقرير الأحكام. 


ذلك أن تلقي الوحي» وكيفية التعامل مع معطیاته. والالتزام بأحکامی 
يتطلب مؤهلات وخصائص وصفات وأدوات لا يمكن الوصول إليها 
والحصول عليها إلا من خلال التعليم والتربية» انطلاقاً من رصيد الفطرة 
وتطوير القابليات المركوزة في الانسان؛ ولا يمكن بحال من الأحوال 
تجاوز التعليم والتربية في عملية التأهيل. . ولا شك أن القيم الإسلامية في 
الكتاب والسنة تشكل منطلقات ومرجعيات وضوابط لمسيرة التعليم والتربية» 
فبالقيم الإسلامية نؤهل الانسان» وبالقيم الإسلامية يتأهل الإنسان لكيفية 
التعامل معهاء والالتزام بأحكامهاء وبدون تأهيل محل تنزيل الأحكام 
(الإنسان)ء بالتعليم والتربية» فسوف يحصل الكثير من المجازفات والعبث 
بالأحكام الشرعيةء وتنزيلها على غير محالهاء والخلط في آليات وكيفيات 
تطبيق الشريعة. أو تنزيل الإسلام علئ واقع الناس وحسن التعامل معهم 


ذلك أن القيم الإسلامية تبدأ مع الناس من الحالة التي هم عليهاء 
لا يعني الانتقاء من الأحكام أو القيم الشرعية» ولا تقطيع الصورة وإنما 
أحكام في كل حالة ومرحلة. 

0-92 الاستطاعة لا يرد التكليف أصلاًء وقد أشرنا في 
كتاباتنا السابقة إلى قضية على قدر كبير من الأهمية في التعامل مع الأحكام 
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والقيم الإسلامیةء وهي أن المسلم؛ فرداً وجماعت دولة وأمة» إذا بذل 
استطاعته في تنفيذ الأحكام الموازية لهذه الاستطاعة والمنوطة بهاء حيث إنه 
لا تكليف بدون استطاعة» مع إيمانه بالقيم الإسلامية من قوله تعالیٰ: 
اچ إلى قوله تعالى: الوم نت لک ديت فقد طبق الإسلام الكامل 
بالنسبة لاستطاعته» وخرج من عهدة التكليف» ولو لم يستكمل جميع فروع 
الاسلام وأحکامی إضافة إلى أن هلذه الأحكام تتطور صغْوداً تو لا كلما 
ارتقت الاستطاعة وتعاظمت؛ وتنحسر وتتناقص كلما تدنت الاستطاعة 
وهبطت. وفي كلتا الحالتين فان المسلم طبق الاسلام المطلوب إليه 
والمخاطب به في حالته الاستطاعیةء التي هو عليهاء فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء مع العلم أن الإسلام بكل تشريعاته ومطالبه لا يخرج عن 
استطاعة الإنسان» ولذّلك فيمكن للإنسان أن يطور استطاعته» ويترقئ ليصبح 
بإمكانه الوصول إلیٰ حالة الكمال والاستكمال. 
ولا بد أن نذكر هنا أيضاًء بأن الأحكام الشرعية المتنوعة في مجملها 
ومجموعهاء إنما نزلت أو شرعت» لمعالجة قضايا وحالات الإنسان 
المتنوعة» وأن لكل حالة حكمهاء ولا يمكن أن يدعى أحد على عقل أو 
على فقه أن كل حكم يصلح لكل حالة ولكل استطاعةء وأن التنفيذ 
للأحكام. مهما كانت» منوط بكل إنسانء فرداً أو سلطة. فالأحكام من 
جانب كالأدوية. كلها أدويةء لكن لکل دواء داژه. وبالتالي فلا يصلح كل 
دواء لكل دای ذلك أن الخطأ في تنزيل الدواء على داء قتل للمریض؛ ولو 
كان ما يتناوله يوسم بالدواءء وھلکذا الأحكام الشرعية. 
هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان بعض الأحكامء بأصل وضعهاء 
أو تنزيلهاء منوطة بالسلطة المسلمة أو بالدولة؛ لأنها تمتلك من السلطات 
والاستطاعات ما يمكنها من إنفاذ ذلك كتطبيق الحدود وتنفيذ ا 
وابرام المعاهدات واعلان ۳ والصلح والهدنة والجهاد.. وأن نصيب 
الفرد أو تکلیفه من ذلك یتحدد بالعمل على الوصول إلى بناء سلطة مؤمنة 
بهذه الاحکام. تعمل على إنفاذهاء ولیس من مسوولیته أو تكليفه» وهو 
فاقد للاستطاعة. مناط الکم؛ أن يقيم نفسه مقام الدولة أو السلطة لإنفاذ 
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الأحكام وإيقاع العقوبات والحدود والتعزيرات على الناس. حتئ ولو كانت 
معطلة ؛ لأن ما یترتب على تنفیذها ممن ليس أهلاً لها من الفوضی آکبر 
من تعطیلها. وبذلك تعم الفوضی والاضطراب. ویشیع العبث وتتحول 
القيم والاحکام الاسلامية على يد هذه العقول القليلة والأنظار الكليلة إلى 
صناعة المشکلات بدل أن تحقق للناس الحل والامن الاجتماعي. 


الخلط في مواصفات الخطاب: 

ولا يقل عن ذلك خطورة في التعامل مع الأحکام الشرعية عدم 
استيعاب مواصفات الخطاب القرآني والخطاب النبوي؛ والتعامل معه في 
ضوء الحالات المطلوب التعامل معها. 


لك آن من المعروف آن للحرب والمعركة والجهاد خطابها» بکل ما 
یتطلبه من التعبنة النفسیة وشحذ الهمم؛ والاغراء بالمواجهة» والتحریض 
علیها. والئواب رر بقضي في سبیل ثلك؛ من مثل فوله تعالی : 
ميا ایس بوتکم يت الما ويدوا فک ملک [السوبة: ۰۲۱۲۳ 
وقوله تعالئ: ٭حَزض الْمُرْسَِ عَلَ الْقتَال ...۴ [الانفال:٦٤]ء‏ وقوله 
تعالئ : فاضا هوق الككتاق وَْرِنوا منم کل نَا [الأنفال: ۰۲۱۲ وقوله 


تعالی: اَنیف را ما ویک [التوبة:١4]»‏ وقوله تعالیٰ: «ولا سس ال 
یلو ف سیل الو آنوتا بل أَحَيهُ. . . € [آل عمران:۹٦١]...‏ إلخ. 


أما الخطاب في حالة الدعوة والحوار فمختلف تماما له آدواته 
ومواصفاته» من مثل: يله لل سیل ريك بای کے ومیل التپ 
[التحل:٤٥:]ء‏ ومثل: «ولا یلا اَهَل التب لا 5 هی لی 
[العنكبوت:7:]ء ومثل: «#يأهلٌ الكتب ترا ۴ کر سوام ...4 [آل 
عمران:14] وهلكذا.. والذي لا يدرك ذلك يظنه تناقضاًء أو يُعمل فيه 
النسخ » فتنسخ آية السيف معظم آیات القرآن! 

کما أن خطاب العقيدة له مواصفاته ایضا: ود کی ارت قالوا 
اک الله تال ۳۹ .۰ [المائدة: ۰.۰۰۲۷۳ إلخ. 
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رخطات الحهسك له رامات .عن مغل طلا جا انه من لت د 
ی ف الین وکر رر ين درک أن توم وشيطوا إل [الممتحنة:ه]. 

فالخلط فى مواصفات الخطاب وحالاات تنزيله. والعبث بالأحكام» 
دون تقدير الحالات والاستطاعات والمخاطبين» يورث المسلمين الكثير من 
الفتن والبلاءات» والتناقضات؛ والأضرار» ويفقدهم الحكمة» ویصدق فيهم 
قول الشاعر: 


ووضع النتدى في موضع السيف بالعلا 


لذلك نعتقد أن عمليات التلاوة: یلوا عم یود وكيفياتهاء 
وتجويدها؛ وعمليات التزكية والتطهير والتربية والتنشئة السلیمة: لوہ“ 
بمناهجهاء وكيفياتهاء وتطوير خطابهاء بحسب العمر العقلي والنفسي 
والمعرفي للإنسان؛ وعمليات التعليم والتخصص واکتساب المعلومة 
والمعرفةء التي تزكي العقل وتمنح الخبرة والإحاطة بالأمور: ##وَيُْمَيْمُهُمْ 
الککب وَالحِكمة» والقدرة على وضع الأمور بمواضعها. وقياسها 
بمقاييسهاء هلذه مسؤولية العمل التربوي» ومسؤولية الخطاب الدعوي 
التربوي»: لأنه هو الذي يؤهل ويحضّر للتعامل مع الحياة والأحیاءء من 
خلال القيم الإسلامية. 

والخطاب الدعوي التربوي؛ أو المنهج الدعوي التربوي؛ بحسب 
ظروف الزمان والمکان؛ هو من اجتهاد وعمل عقل الانسان المتخصص في 
التربية» القادر علی استلهام القیم الاساسية في الکتاب. والسنة» فالقیم من 
عطاء الوحي؛ والمناهج والبرامج من عمل العقل» كما أسلفنا. 

لذلك بدأ الوحي في الرسالة الخاتمة بكلمة ادا 4 مفتاح الحضارة 
والتأهيل للنهوض واخراج الأمةء فکانت الخطوات الأولی للوحي في التأهیل 
والتحضير وبناء الایمان تربوية تعليمية تأهيلية ؛ وبعد صناعة الانسان المطلوب 
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جاءت الأحكام والالتزامات والمهام والتكاليف ثمرة لهلذه الجهود وهلذا 
التأهيل : «يِتأيُهَا ألّذبح َامَنُوا. .6.۰ افعلوا كذا وکذا. 


إشكالية تنزيل القيم علیٰ الواقع: 


إن الخلط في مواصفات الخطاب انعكس بشكل واضح علئ التعامل 
مع القيم وتنزيلها على واقع الناس لذلك لا بد من طرح القضية وفتح 
ملفها لمزيد من التدبر والتفاكر والتشاور والتثاقف أیضاء وهي أننا نؤمن 
جميعاً ونسلم بقيم الكتاب والسنة أو نصوص الدين - ومصطلح النص هنا 
يعني آية أو حديث صحیح؛ وبهذا المدلول لا يمكن اعتبار أقوال 
المجتهدين ولا الفقهاء ولا قواعدهم قيماً أو نصوصاً ‏ لکن تبقئ الإشكالية 
الكبيرة التي تدعو لمزید من الاجتهاد» وقد تتعدد فیها الاجتهادات 
ووجهات النظرء ولا ينفع معها الحفظ ومجرد إیراد النصوص للاستشهاد؛ 
هي في كيفية التعامل مع هلذه المعايير وتنزيلها على الواقع الملائم أو 
المستدعي لهاء لتشكل حلا وتقويماً له. أو معالم لطريقه ومسيرته. 


ما هو المعيار الملائم آو النص المقتضي التنریل دون سواه لہلذہ 
الحالة» مع التسليم ابتداء بأن جميع النصوص التي نزلت لجميع الحالات 
النصوص وتعددت؟ ذلك أن الخلل في تنزيل المعيار أو تنزيل الحكم 
الشرعي على غير محله» على ما لصاحبه من آجر إذا استفرغ جهده وأخلص 
نيته ٠‏ لا يقل من حيث النتيجة عن الخطر في تجاوزه إلئ معايير من الخارج 
الإسلامي. 

ذلك أن تجاوز الحکم الشرعي إلى غيره يبقي الأمل مرجواً في 
الإصلاحء حيث يستمر اعتقاد الناس أن التخلف والسقوط هو بسبب 
الانسلاخ عن قيم الدين .. لکن تنزيله على غير محله. أو عدم اعتبار 
حالته» يحدث إشكالات ومخاطر قد لا تقتصر على الواقع وإنما تمتد لتنال 
من المعيار والحكم الشرعی ومدیٰ الثقة به. 
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إن الاجتهاد في توافر شروط المحل لتنزيل الحکمء أو لاستدعاء 
الحكم لمعالجة الحالةء والاجتهاد في اختيار المعيار أو الحكم المناسب 
لهلذه الحالة دون غیره» فى هلذه المرحلة» أو ما يمكن أن يسمئ فقه 
اتعافت ئک الخد اتی اعا دا سار ر اعت ضر فرظ 
المعايير ونقلها وفقه مدلولاتها. 

وفي اعتقادي أن الكثير من إشكالات العمل الإسلامى وتخبطه وارتباكه 
رڑساظاہ وعدم کھت اورف الكامل» نانع عن ال في لد انحا 
تماما وفقه الاستطاعةء وفقه الظروف. . ولعل مصطلح فقه الحالة يغني عن 
ذلك كلهء إضافة إلى فقه المعيار وحسن اختياره للتنزيل على هلذه الحالةء 
ذلك أن المعايير كالأدوية والأمصال واللقاحات الدوائية» وأن لكل داء 
دواءه» فإذا أصاب الدواء الداء برئ المريض بإذن الم وإذا أعطى الدواء 
سے ات اعت ال سن ا وتف بهرت امش رہ میلعت جرد 
الأدوية وتعددها وتنوع الأمراض» وإنما العلة في تشخيص الحالة المرضية 
ووصف الدواء الملائم لها.. العلة في الطبيب المعالج.. واختیار الدواء 
الملائم لحالة المريض ودائهء واختيار دواء دون غیره لا ينتقص من قيمة 
سائر الأدوية الأآخریٰء وانما التعامل المغلوط معها هو الذي ينتقص من 
قيمتها والثقة بھا. ۱ 

إن الأحكام الشرعية ومسيرة السيرة النبوية التطبيقية وسيرة خیر القرون 
غطت المساحات البشرية جميعاء في مجالات الدعوة والدولةء والسلم 
والحرب. والأسرة والمجتمع والأبوة والبنوة» والعلاقات الاجتماعية» والشدة 
المادية والرخاء» والقوة والضعف. والنصر والهزيمة» والتعامل مع (الآخر) 
والمعاهدات الدولیةء ووضعت لكل حالة حكمها.. فكم نلمح من الآفاق 
مثلاً بين قوله تعالیٰ: « کنو ایک وينوا اسر وا الک [النساء:۷۷]ء 
وقوله تعالی: إل من که وئم ملعي اين [التعل :ةا وقول 
الرسول عله : «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبقلبه» وبين قوله سبحانه وتعالی: 
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ویوش حى لا تكرت فة ويڪو این کلم وڳ [الانفال: وم]؟ 


وكم نكون أغبياء إذا تطاولنا إلى القتال» حتئ لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله ونحن لا نأمن من الفتن علیٰ أنفسناء ومن أن يتحول قتالنا 
وتكون تحشيداتنا لتصنع فتنا؟ ويحضرني هنا ما رواه عُبَيدُ الله عَنْ افع عَنِ 
ابن عُمَرَ #اء ناه رَجُلانِ في فة ان الرْبَيْرٍ فقالا: إِنْ الئاس صَنمُوا 5 
ع ري سح : يمتفيي أن الله 
خر ای الم ی ال یوم ی لا کر ينتة4؟ فقال: 
«قَائَلًا خی لم کن فة وکان الدِينٌ لب وائئم تریدون ان قاتلوا ختن کون 
فة وَيَكُونَ لین لیر الْه. 


وكم نكون بائسين إذا نزلنا خطاب وقيم النصر علئ ساحة الهزيمة؛ 
وقيم الدعوة علئ مجال الدولة؛ وأحكام فترة الاستضعاف والتعايش مع 
الأصنام في مكة على لحظة الانتصار والتمكين في فتح مكة؛ ونزلنا ما ورد 
من نصوص في فساد وانحراف العقائد الاخری على أساليب الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وانطلاق الحوار من كلمة سواء ومجادلة (الآخر) بالتي هي 
أحسن ومشروعية القبول به - والقبول لا يعني إقراره على ما هو عليه 
ونزلنا خطاب الحرب والتعبئة وی علیٰ مساحات الحوار والإقناع 
والمجادلة بالتي هي آحسن ؛ ذلك أن تنوع مواصفات الخطاب القرآني 
بحسب الحالات التي يعالجها ويتنزل عليها يقتضي الفقه بذلك کل 4 
لکل ال ا وحلهاء أما مجرد الاستشهاد بالآيات والاحادیث وتنزيلها 
على غير محالها فسوف يؤدي إلى الكثير من التداعيات والمجازفات 
والإصابات وغياب الفقه والوعي والرشد. 


وقد يكون من المفيد أن نلقي الضوء أيضاً علیٰ أحد جوانب إشكالية 

تنزيل القيم على الواقع؛ أو ما يمكن أن نصطلح على تسميته: بفقه 

التنزيل» التي يعبر عنها من بعض الوجوه ب 1 اجتهاد في مورد النص». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير. 
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والاجتهاد في مورد النص الذي نعنبه. أمر آخر غير الاجتهاد 
المرفوض؛ حیث لا اجتهاد مع النص؛ على خلاف ما هو شائع من أنه لا 
اجتهاد في مورد النص» خاصة إذا اعتبرنا أن مورد النص. هو محله وأن 
هلذا المحلء لا بد أن تتوفر فيه استطاعات معينةء ليصبح أهلاً ومحلا 
لتنزیل الحکم ب النص - علیه. ذلك آن فقه المحل یعتبر من الأهمية 
بمکان» إلى جانب فقه النص. أو حفظ النص. 


فحفظ النص. أو حمله. أو فقه حكمه. یمثل نصف المطلوب. أو 
نصف الحقيقة. ویبقی النصف الآخرء وهو فقه المحل. أو الاجتهاد فى 
معرفة استطاعة المحل ومد إمكانية حصول التکلیف: وتنزیل النص 
عليهء وهی قضية على غاية الاهمیتف لو تأملنا فى الفقه النبوي؛ وفقه خير 
القرون» لوجدنا آنها مدار ومدی التکلیف كلهء وقد تنبه لآهمیتها بعض 
علمائنا بشکل خاص . . وقد یکون من المفید استدعاء بعض ما قدموه إلى 
ساحة الاهتمام المعاصر : 


يقول الامام الشاطبي تلم (المتوفئ عام ۷۹۰ھ): اليس كل ما بعلم 
مما هو حق؛ يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعة» ومما يفيد علماً 
بالأحكام» بل ذلك ينقسم: منه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب على 
الشريعة. ومنه ما لا يطلب نشره باطلاق. أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى 
حالء أو وقت» أو شخص». 


ویضیف موضحأ ومفصلاء ومنبھاً إلى المنهج العلميء وی انام 
مع أحكام الشرع» وتوجیهاته. وقضایا الأفراد والمجتمع؛ ۰ فیقول: «لیس کل 
علم يريك وینشر وإن كان حقاء وقد أخبر مالك عن نفسه أنه عنده 
أحاديث» وعلماء ما تكلم فيهاء ولا حدّث بهاء وکان یکره الكلام. فیما 
ليس تحته عمل. فتنبه لهلذا... وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشریعة 
فان صحت في ميزانهاء فانظر مآلهاء بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فان لم 
ید ذكرها لین مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول. فان قبلتهاء فلك 
أن تتکلم فیها. ما على العموم. إن كانت مما تقبلها العقول؛ واما على 
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الخصوص› إن كانت غير لاثقة بالعموم. . وان لم يكن لمسألتك هلذا 
المساغ. فالسكوت عنها هو الجاري» وفق المصلحة الشرعية والعقلية»"©. 

فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة الحكم» وما يطلبه الشرع مناء والتأكد 
منه. والانطلاق لإنجازه» بل يتعلق أيضاًء باستکمال أبعاد أخریٰ تخص 
المحل ومساحة التنفیذء والتنزیل على الواقع وكيفياته» ومنهجية ومرحلية 
الانجاز خصوصاً في مراحل انتقاص آثار النبوة فى الخلق» وضعف صلة 
الناس بالإسلام فهمًا وممارسة» حيث يحتاج الاجتهاد إلى بصيرة نافذة 
وعقل راشد وفقه نضيج» يمتلك مفاتيح المعادلات المرکبة» التي يفرزها 
التدافع بين الحق والباطل» والصواب والخطأء والمصلحة والمفسدة» وهو 
ما عناه الفقهاء بقولهم: «ليس الفقيه هو من يعرف: بأن هلذا مصلحة وهذا 
مفسدةء بل الفقيه هو الذي یعرف: خير الخيرين» وشر الشرين». 

فالعَالِمُ كما يقول الإمام ابن تيمية اش ٦٦٦(‏ ۔ ۷۷۸ ه): «تارة یأمں 
وتارة ينهئ» وتارة يبيح» وتارة يسكت» عن الأمر والئهي. أو الإحاطة. . 
كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السکوت. كما سكت الشارع في 
أول الأمرء عن الأمر بأشیای حتئ علا الاسلام وظهر. 

فالعَالِمُ» في البلاغ والبيان كذلك. قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياءء إلى 
وقت التمکن؛ كما أخر الله سبحانه إنزال آیاتء وبيان أحكامء إلى وقت 
تمكن رسول الله مله إلى بيانها. 


فالمحيي للدين» والمجدد للسنةء لا يبلّغْ إلا ما أمكن علمهء والعمل 
به» كما أن الداخل في الاسلام, لا يمكن حين دخوله. أن يُلْقَّنَ جميع 
شرائعه. ويؤمر بها كلهاء وکذلك التائب من الذنوب. والمتعلم؛ 
والمسترشدء لا يمكن أول الأمرء أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع 
العلمء فإنه لا يطيق ذلك وان لم یطقه. لم يكن واجباً عليه في هلذه 
الحالء وإذا. لم يكن واجباًء لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتدا 


.)۱۹۰ «الموافقات» (۱۸۹/4 ۔‎ )١( 
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بل يعفو عن الأمر والنهي» بما لا يمكن علمه وعمله. إلى وقت الامکان؛ 
كما عفا رسول الله لله عما عفا عنه الی وقت بیانه» ولا یکون ذلك من 
باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات. لان الوجوب والتحریم 
مشروط بإمكان العلم والعمل. . ومن هنا یتبین سقوط کثیر من هلذه 
الاشیاء» وان كانت واجبة. أو محرمة في الأاصلء لعدم إمكان البلاغ 
الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحریم » فان العجز مسقط للامر 
والنهي» وان کان في الاصل»). 


دا دا لا لا لا لا 


(۱) «مجموعة الفتاوی» (۵۸/۲۰ - 1۰). 
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من شروط فقه الحالة 





١‏ - استیعاب أسباب النزول والورود: 

نستطيع أن نقول هنا : إن من الأهمية بمكان لعملية التنزيل التي 
نحن بصددها وما اصطلحنا على تسميته «بفقه الحالة»» استيعاب أسباب 
النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث» التي هي أشبه بوسائل إيضاح 
مُعینة للتعامل مع النص» ومدی ملائمة المحل؛ وتوفر شروطه لتنزيل حكم 

ولعل هلذا يمنحنا أيضاً ملمحاً لبعض جکم نزول القرآن منجما ونزول 
الأحكام متدرجة لتناسب الأحوال والمحال التي عليها الناس واستطاعاتھم 
آیات القرآن وسوره حسب آزمنة النزول» لان أقدار التدين غير ثابتة» والظروف 
من حولنا غير ثابتة» واستطاعاتنا غير ثابتة» لذلك فالاستطاعة تستدعي الحكم 
التدين وتتعاظم الاستطاعة فیتعاظم التكليف والمسؤولية» وقد يرتكس قدر 
التدين وتتدنئ الاستطاعة. لسبب أو لآخرء فيكون من الأحكام الشرعية ما 
يوافق الاستطاعت ولعل مشروعية الرخص والضرورات تنطلق جمیعاً من هذا 
المنطلقء والله تعالیٰ يقول: لت الہ ما سمخ [التغابن:17]. 

إن هلذه الرحابة في الأحكام تمکن من تغطية جميع مساحات 
الاستطاعة والإفادة منهاء وترتقي بهاء حتئ محل التكليف الواحد قد يأخذ 
52۷ ۲۲ 





ففي عام المجاعة حرم رسول الله عله ادخار لحوم الأضاحي للذافة 

- الفقراء الذین یدفون على المدينة -» وفي عام الرخاء بح ادخار لحوم 

الاضاحي فقال: «. . .نما نهیتکم من أجل الدالْة الي دفث. فَکُلُوا 

وَاذخروا. وَنَصْدَنُوا' لذلك نری أن الحکم یتردد بین الحظر والاباحة 

بسبب الحالة والمحل الذي عليه الناس. . والحظر والاباحة حکمان 
شرعیان. 


وكذلك قول رسول اللہ له لعمار بن یاسر 4 عندما أكره علیٰ 
النطق بكلمة الکفر تحت شدة العذاب وخاف على نفسه. فنزل: إلا مَنْ 
ا لب مظن بِالْايمن» [النحل:٤٤٥]ء‏ قرآن يتلئ إلى يوم القيامة لأن 


حالة عمار يمكن أن تتكرر حيث قال له رسول الله هله : «فإن عادوا 
فیں)". 


وهلكذا نری» وكأن المحال والاستطاعات تستدعي الأحكام الشرعية 
المناسبة لها. . والاحکام الشرعية المناسبة تنتشل الحالات» وترتقي 
بالاستطاعات لیصبح الصعب سهلاًء ویتحول المستحیل بالنسبة للامکانات 


وقد تكون مس سی التي استفرت ني بعض الرژوس 
الجاملة مصداقاً لقوله تالا : . خی ذا لم يبق عَالِماً انَحْدَ الاس 


رُؤُوساً جهالاً فَسْیْلُوا فافقوا خر 6 راو بان کل حانظ 
لنصوص الفقه. أو حامل للفقه فقیه» حتیٰ لو كان وعاء أو مسجلةء 
فالرسول َل يقول : «قَرْبُ حَامِلٍ ففه إلى من هو افقة منف وَرْبٌ خابلِ فقه 

یس بفقیه»*. لذلك فإن عملية الحفظ والشحن والتفريغ على الواقع دون 
إدراك استطاعته ليست فقهاآء وإنما نسخة مكررة من كتاب فقه» متحركة من 
عصر إلى عصرء ومن مجلس إلى مجلس. 


)١(‏ أخرجه مسلم. (۳) آخرجه البخاري ۔ 
زفق أخرجه الحاکم وصححه . )£( أخرجه الترمذي وحسنه. 
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لقد أدیٰ مجرد الاستشهاد بالآيات والأحاديث وتنزيلها علئ غير 
محالها إلى الكثير من التناقض والتضاد» ودعا إلى التعسف في التعامل مع 
النصوص› شیا وترجيحاًء وما إلى دنك حيث ذهب بعض س 
بالنسخ إل اعتبار آية السيف ناسخة لم يربو عن مائة آية من آيات الدعوة 
والحوار والمجادلة بالتي هي آحسن؛ في حين أن المشكلة - فیما نریٰ - 
هن سی سرت یلائمها من الحلول الشرعية. . ففي مرحلة وحالة قد 
يكون الحكم: کو ریک وَأَقيموا ألصّكوة واا الركرة» [النساء: ۷۷]ء وفي 
حالة قد يكون: وکوا ق کیل و الین می تا ددا 
اع تا وفي, خالة التعبثة العامة: قيا ۳ وک یت آلڪقار 

دا یک > [التوبة:7١]»‏ وفي حالة التعاهد والموادعة: لا 
۳۳ 2 عن آي ٦‏ لم يفيلو لوک في في الین و جر من درک أن ببروھر و ۱ 
ہ4 (الممتحتة:۸]. 
- الاحاطة بمحل الخطاب: 

هلذا من وجه» ومن وجه آخر فمن الفقه الادراك بأنه لا بد من 
الاحاطة بمن هو المخاطب بانفاذ الأحکام وتنزیلها. فهناك أحكام منوط 
تنفیذها بالسلطة المسلمة. کالحدود والتعزیرات والمعاهدات والحکم 
والقضاء. . . فالخطاب فيهاء ہما يسمي عبازة النص عند علماء الاصول. 
للحاکم المسلم واجفنته القفنائية رالسباسته والاداريةء ولدلك لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يقيم الفرد من نفسه بدیلاً عن الحاکم فیوقع الحدود 
ویعقد المعاهدات ويقاضي الناس» فیقطع يد السارق ویرجم الزاني ویقاص 
القاتل» وانما نصیب الفرد من الخطاب. أو ما یسمی إشارة النص؛ هو 
العمل بحسب استطاعته على إقامة الدولة التي تنفذ هذه الأحكام. 

وهناك أحكام منوط إنفاذها بالفرد» كما هو معلوم فلا یتحلل منها 
ویعطل الاحکام الشرعية بحجة غیاب الدولة المسلمة الأمر الذي یشکل 
النقيض لما سبق» وکلا الطیفین موجود على ساحة العمل الاسلامي. 

كما أن هناك أحكاماً تمثل فروضاً عينية مطلوبة من کل فرد؛ لا تبرأ 
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ذمته ولا یخرج من عهده التكليف إلا بإقامتها ؟ وأحكاماً تمثل فروضاً كفائية 
محلها المجتمع کلەء إذا أداها بعض أفراده علئ الوجه الأكمل سقط الإثم 
عن الباقین . . وهکذا فانه لا بد من إدراك الحالة ومواصفات الخطاب» 
ومن المخاطب» ومحال التنزيل» وتوفر شروط الاستطاعة. 


۳ - ادراك حدود الوسع والاستطاعة: 

وهنا نری أنه لا بد من دفع التباس قد یتبادر لبعض الأذمان» وهو أن 
شريعة اللہ بكل أحكامهاء إنما تقع في حدود وسع المكلف» وأن التكليف 
من الله لا يكون إلا ضمن مقدور الإنسان بشكل عامء من أعلاها استطاعة 
إلى أدناهاء لکن الأحكام تدور مع الاستطاعات؛ صعوداً وهبوطاً. . وكون 
الحكم يدور مع الاستطاعة دليل علیٰ أن التكليف إنما هو بحدود الوسع. 

لذلك نقول: إن التكليف ابتداء إنما يقع في حدود الوسع 
والاستطاعة» وأن الإنسان إذا استفرغ جهده واستطاعته فقد برأ ذمته وخرج 
من عهدة التکلیف» وطبق الإسلام المشروع في حقه» ولو لم یستکمل 
جميع أحكامه. وبهذا نقول: بأن الإسلام يبدأ مع الانسان من الحالة التي هو 
علیها ویترفی ويتدرج بهء فإذا زادت استطاعته زاد تكليفه وهذا لا يعني 
الانتقاء من الاحکام» ولا تقطيع الصورة الاسلامية. ولا الدخول في غرف 
الانتظار لتقوم الدولة الإسلامية» والمجتمع المسلم» وانما البدء من حدود 
الاستطاعة في الوقت الذي یری المسلم الصورة الشاملة ویحدد موقعه 
فیها في ضوء استطاعته. 

لذلك یمکن القول: بأننا منذ هذه اللحظة وفي ضوء استطاعتنا؛ 
بإمكاننا أن نطبق الشريعة على آنفسنا من خلال الاحکام المستطاعة ولا 
عذر لنا في عدم تطبيقهاء ولا ننتظر وتنطلي علینا لعب الحواة بأننا لا 
نستطیع أن نطبق الاسلام إلا بعد تأهيل المجتمع ومعالجة مشکلاته القائمت 
وندخل في النفق الطويل المظلم وإنما نقول: بأننا نطبق ما نستطيع من 
الاسلام. ونؤهل المجتمع بالاسلام الذي نستطيعه» إذ كيف نؤهل المجتمع 
بقيم ومبادئ آخری» ومن ثم يكون مستعداً لتطبيق الإسلام؟! 

1 Yo 


بین عطاء الوحي واجتهاد العقل: 

نعود إلى القول: بأن معرفة الوحي تمنحنا الدين» ومعرفة العقل تقدم 
اعتبار معرفة الوحي هي المعيار ومعرفة العقل هي محل المعايرة وموضوع 
المعايرة» وأن التباس هذا الأمر يؤدي إلى اضطراب في المعاییر - كما 
أسلفنا ‏ وازدواج لهاء وانحياز لأصحابهاء وعدم استقرار لقيمهاء وان الدين 
لحق هو في استمرار عملية التصويب والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» والتجدید. والمعايرة للواقعء وتقويمه بقيم الوحي. وأن نقد الواقع 
وصور التدين هو علامة صحة وحراسة وتسديد» وهو تكليف شرعي لا 
يمس بعصمة الدين وقدسية نصوصه وصحتها وخلودها. 

إن العدول عن معايرة صور التدين بقيم الدين» يؤدي إلى الانحراف 
والخروج والمغالاة والتحريف والتأويل. 

وان التباس صور الخدین بتصوص الدين وعدم إدراك مواصفات 
الخطاب في الكتاب والسنةء ومحل الخطاب والاستطاعة يؤدي إلى منح 
أصحابه ذرائع لسفك الدماء واستباحة الأعراض» باسم مصلحة الدعوة 

إن صور التدين المغشوش » وغياب الفقه للنص ومحله والاستطاعة 
وحدودها والانفصال عن جسم المجتمع» والنزول إلى المخابئ باسم 
مصلحة الدعوة وحمایتھاء فطل المشاورة تن والمراجعة والمثاقفة 
والمفاقهة» وأفرز بعض الزعامات التي قد تفتقر إلى الحد الأدنئ من الزاد 
الشرعي» كما أفرز الكثير من الکتاب المتحمسین للقضية الاسلامیق الذین 
سارعوا إلى اقتحام الساحة بدون أدوات وزاد شرعي مطلوب. بدأوا في 
التنظير للعمل الإسلامي فأوقعوه في حفر وأسقطوه في جحور لا يعلمها إلا 
الله وساهموا سلبياً بحالات الارتباك والاضطراب وغياب المعايير الشرعية. 

ان موم الفهم للاحکام الشرعية ومنازلهاء وفقه الحالاات التي عليها 
الناس والمجتمعات» ودفقات الحماس التي لم تتوفر لها الأوعية الشرعية 


۷ 2 اخ 


ہے یت 








المناسبة أو المرجعية الشرعية الصحيحة التي تؤطرهاء أدت إلیٰ الكثير من 
المجازفات والممارسات والتضحیات والاساءات والاسهام بإنهاك العمل 
الاسلامي» واجهاض القیم» وشل حركة الدعوة إلى اللہ وعزلها 
ومحاصرتها في المجتمعات باسم مصلحة الدعوة. 

فباسم الدعوة قد تنهب الاموال وتستباح الأعراض» وتستحل الدماء 
البریثة وباسم مصلحة الدعوة والانتصار لها تدمر أجيال وتزهق آرواح؛ 
وتبدد طاقات» وتوضع تضحیات في غير محلها. . إن الفهم المغشوش 
للنصوص وعدم الفقه بمجالاتهاء والادراك لمحال تنزيلهاء والعبث فيهاء 
وعدم إدراك مَنْ المخاطب ومَنْ هو محل الخطاب» وغياب فقه 
الاستطاعات» والقدرة على تحديد موقع الاقتداء في السيرة» والفعل النبوي» 
أدیٰ إلى العبث بالأحكام الشرعية. 

إنها رژی عمية. ورايات عمَيّة» حيث تحل الحزبيات محل 
العصبيات القبلية القديمة» فنخسر أنفسنا ونحن نظن آننا نحسن صنعاً. 

لذلك لا بد أن تقوم عمليات مراجعة جريئة وشجاعة تعيد للأطر 
الشرعية والمرجعيات اعتبارهاء وللمعايير تحكيمهاء ونعاود النفرة في الدين 
لنصرة المظلوم برد الظلم ونصرة الظالم بردعه» وندور مع الحق حيث 


یدور. 


مسوولية الخطاب الدعوي التربوي: 

نعود إلى القول: إن الخطاب الدعوي التربوي التعليمي هو المسوول 
الأول والاخیر عن فشلنا وعدم قدرتنا على حسن التعامل مع قيم الکتاب 
والسنة. التى أخرجت خير أمة أخرجت للناس. فالقرآن هو القرآن كما 
نزلء والسنة هي كما وردت. والإنسان هو الإنسانء لکن أين الخلل 
المفقودء الذي يحول دون التفاعل لمعاودة الإخراج للأمة من جديد؟ 

هذه مسوولية الخطاب الدعوي التربوي» الذي لا ينتفع معه الضجيج 
والخطابة» وإنما ينفع له الاختصاص والخبرة والمعرفة المتراکمة وحسن 
الملاحظة والحكمة» والتدريب» والتقویم والمراجعة. والإفادة من الحكمة 


۶2۹ ۷ ۳۷ 


حیثما کانتء لأنها ضالة المؤمن التي تحميه من الضلال: ٭ھو اَی مس فى 
الأیعن ٹرلا ينم ينذا لم مویہ ورکیم رهم الكتب ولیک وإن كوأ 
ین یل لی صلل نین 409 [الجمعة]. 

وفى نهاية المطاف قد يكون من الأهمية بمکان» ونحن نحاول معاودة 
إخراج الأمةء أن نؤكد أن الأمة المسلمة دون سائر الأمم والحضارات» 
السائد منها والبائدء تشكلت من خلال کتاب» من خلال الخطاب الدعوي 
التربوي» وإذا كان نهوض أي أمة مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلادها 
الأولء فإنه لا مخرج لنا إلا بالعودة إلى إعادة صياغة خطابنا التربوي وفق 
معطيات الكتاب والسنةء وتطورها» حسب المتغيرات الاجتماعية والإنسانية» 
لعل ذلك يشكل سبیل الخروج. 
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سے یر 


وسشند: 

فهلذه بعض الرؤیٰ والأفكار والملحوظات» التي تشكل بعض المعالم أو 
الملامح على طريق معاودة نهوض وتصویب خطابنا الدعوي التربوي» ومحاولة 
لاستدعائه من جدید إلى ساحة الاهتمام والنظر والمناقشة والتسدید. لا نذعي 
لها الصواب. . وكم نحن بحاجة إلى تقديم دراسات نقدیة للواقع الدعوي 
التربوي» الذي تعيشه جامعاتناء ومؤسساتناء ومدارسناء ومعاهدنا التعليمية» 
بحیث يمتد النقد للأطروحات والرسائل العلمية فى مجال العطاء الأكاديمى» 
والخلل الذي تعاني منم على مستوی الفلسفت والمنهج والاشراف لذا 
والجدوی» وعدم الخبرة. والتخصص. ذلك أن عدم وضوح الفلسفة التربوية» 
وغیاب المنهج الصارم؛ والاشراف المتخصص؛ والموضوع المدروس 
المجدي» يودي إلى الکثیر من التعمیم والخبط الأعشئ» واختلاط الرژیت 
ودخول الشأن التربوي؛ عل خطورته ودقته» من یحسن ومن لا يحسن» حتی 
تحول الکثیر من التشاط التربوي إلى بورصة ألقاب وعناوین لا قيمة لها؛ لأنها 
لم تصرف شین ولم تحرك ساکن ولم تسهم بارتقاءِ أو تطور مقدور. 

والخطورة کل الخطورة عندما يتحول من یتصدرون للحل إلى 
مشکلات في طریق الأمة» ویتحولون إلى طبقة کهان» یطلبون من الأمة 
الاعتراف بقدسية آفکارهم؛ ویشیعون جواً من الارهاب الفکري؛ حتی لا 
ینکشف عوارها لأنها لا تحسن إلا الاستهلاك لطاقات الامة وتبدیدها. 

ولا بد أن نعترف بأن الدعوة والتربیت بکل آبعادها ومجالاتها هی 
آشبه بالوسیط الكيميائي» الذي يحدث التفاعل المطلوب ويعيد صياغة 
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الامت ويؤهلها لكيفية التعامل مع قيمها وتوظيف إمكانها الحضاري؛ 
وأنها المسؤول الأول عما صرنا إليه؛ وأن الکثیر من الفشل والتخلف. الذي 
نعاني منه لمشاريعنا وأفکارناء يتطلب عمليات نقدية شدیدة وأحياناً قاسية» 


لعلها تحرك الرواکد وتصوب الخطوۃ؛ وتبني ثقافة المراجعة والمقارنة 
والمقايسة والحوارء ذلك أن النقد هو الروح المحركة والمصدر للحرکت 
وآن الناقد هو الناصح - والدَينْ النْصِيحَةُ؛ ‏ وأنه الشريك الاساس في 
عملية النهوض والبناء السليم. 

«الخطاب الدعوي التربوي» لا يعني بحال من الأحوال الإسلام» بقيمه 
المعصومة في الكتاب والسنةء وإنما يعني الاجتهادات البشرية العقلية لوضع 
البرامج والمناهج , والخطط. وتقويمها ومراجعتهاء في ضوء القيم الإسلاميةء 
وانطلاقاً منهاء لذلك فهو اجتهاد بشري» يجري عليه الصواب والخطأ. . 
وكونه اجتهاداً بشریاً لا يعني أن يمارسه من هب ودب وإنما يمارسه 
المتخصصون والمؤهلون. . وهو دائماً قابل للنقض والنقد والإلغاء والتعديل 
والتطويرء ولعله أكثر المجالات حاجة إلى النقدء ونقد النقد؛ لأن المنهج 
الراکد في العالم المتغير مشكلاته وأفكاره وإبداعاته ورژاه. يكرس التخلف» 
ويسهم بتراجع الأمة وعدم إعداد أبنائها لعصرهم. 

إن «الخطاب الدعوي التربوي»» بكلمة مختصرة: منهج صناعة الانسان 


- إن صح التعبیر - المتغیر المتطور والمتنامي» الذي يجب أن يعيش عصره 


المتغیر بسرعة ویتأهل لفهمه وكيفية التعامل معه. 

فكيف لا یکون المنهج الدعوي والتربوي. أو الخطاب الدعوي 
التربوي» مستجيباً لحاجات الأمةء مؤهلاً لها لدخول العصر والتعامل معه 
أخذاً وعطاء؟ 

لعلنا بذلك نکون قد وضعنا لبنة في هذا الطريق» وفتحنا الابصار على 
الکثیر من المسوژولیات ومواطن الخلل. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

دا لا لا لا نا پا 
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ان يتالخطاة 
: ن يط بت َحطاوتا» 
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اناه 


يقول تعالى : کت ملك و اة المکنة وق كلملاب 0 [ص] 
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مکی مہ 


الحمد لله الذي جعل خيرية هلذه الأمة منوطاً بحملها لرسالتها وقيامها 
بوظیفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يقول "٠‏ کم خر 
امَو جت لاس تاوت بالمعروب رتهب عن النگر رت با لاک 
عمران : ۱۱۰]. 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین؛ محل الأسوة 
والقدوة. الذي ناط بالعلماء العدول» من کل جيل من أجيال الامة 
المسلمة. وظيفة نفي نوابت السوء عن قيم الأمة» وتحرير الحقيقة ؛ ووقاية 
المسيرة مما يمكن أن يلحق بها من الإصابات» فقال له : «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلین. وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين»'» كما جعل التجدد والتجديد سمة من سمات هذه الأمة 
تتميز بهاء كما جعله تكليفاً شرعياًء ومسؤولية ثقافية واجتماعیةء فقال عه : 
«إنّ الله يَبْمَتُ لِهَذِهٍ الم علی رأس کل اة سَنَةٍ من يُجَدّدُ لها دينه»“ 
فالتجدد والتجديد والتصويب هو روح هلذه الأمة السارية» ومحور فاعليتها 
ووظيفتهاء بعد توقف الوحي والتصويب من السماء» وذلك لما يمكن أن 
يلحق بقيم الأمة وأفكارها من إصابات» بسبب صور التدين المغشوش 
والفهوم المعوجة. وما يكون من تسلل علل التدين من الأمم السابقة. 

وہند: 

فلعل من نعم الله العظيمة علينا أن اصطفانا لورائة الکتاب؛ يقول 


)۱( أخرجه البيهقي . ۲( أخرجه أبو داودء كتاب الملاحم . 
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جح ۸ ر وبا التب الزن اصطفینا من عاونا . . .€ [فاطر:۳۲] حيث 

جج النبوة التاريخية بکل عطائها وخبراتها وتجاربها ورسالاتھا وقيمها 
0 أمة الرسالة الخاتمة: شرع ع کم ين لذن ما وم بی ًا وَالدِى اوتا 
لك هَمَا وَصَيْنَا بد تراهم ومون ويس آن ما الیْتَ لا نتفر د4 
[الشوری: ۰۲۱۳ وجعل الرسالة الإسلامية والأمة المسلمة تقف على قمة 
التجربة التاريخية» كما جعل دراسة سیر النبوات » والسیر في الأرض 
والتعرف على السنن والقوائین ن التي تحکم الحركة الاجتماعية» والتعرف علول 
أسباب السقوط والنهوض واكتشاف علل التدین والإصابات التي رت الأمم 
والحضارات السابقة» تكليفاً شرعياًء قال تعالیٰ: قد حلت من بلک سن 
فلا فى پت رھ کیت کان عَیق أ گیب ۳۹ پیا لاس 
فيتبينوا قبل أن کت 0 إلى طرق السلامت. ويتحققوا بالوقاية 
الحضارية» فلا تتسلل لهم علل التدين التي كانت سبب السقوط والانقراض 
للأمم السابقة 


ولعل من أهم هذه العلل ما یتمثل في غياب عملية النقد والمراجعة 
والمناصحة والتصويب وبيان مواطن التخلل» ونفي نوابت السوی أو بعبارة 
آخری عدم التناهي عن المنکر» یقول تعالی حكاية عن الامم السابقة» 
با بر لاح مین بجر لا یقعوا بما وقع به غیرهم: : ڪا لا یتتاهون 
عن مُنحكّر فعلوة [المائدة: ۰۲۷۹ فالنصح والمناصحة والمراجعة والمثاقفة 
والمحاورة والنقد والتقويم هو سبيل حماية الحقيقة» ووسيلة حراستها 
واستمرارهاء لذلك جعل الرسول ٹل النصحية هي الدين؛ لأن غيابها 
وتعطيلها يمثل إحدى الإصابات الحضارية الکبریٰ التي تحاصر الأمة وتطفی 
فاعلیتھا وتقعدھا عن الاضطلاع برسالتھا والفقة ضا يفوك الول گا 
«الدْينُ النْصِيحَةٌ. . كُلْا: لِمَنْ؟ كَالَ: له ولکتابه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المُسْلِمِينَ 


وَعَامَِّ رک 


3 ٦ء"‎ ۸ 


وإذا توقفت المناصضحةء وعطلت التضيحة» أو توقفت وتجمدت عند 
حدود وقوالب ورسوم ووسائل معينة» وعجزت عن التطور والمعاصرة؛ 
ہت واقتربت مرحلة السقوط والاستبدال: ثم 

تی تما مرک کر 1 برا اتک 402 [مسمدا. 

وعملية الاستبدال هنا إنما تتحقق من خلال عزمات البشرء وأعتقد أنها 
تبدأ بالعمل على استبدال النخب العاجزة» التي أنتجت هذا الواقع المتخلف 
المستعصي علئ الإصلاح. 

وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالخطاب الإسلامي اليوم 
يتمثل في غياب إدراك أبعاد الحكمة وتحقيق ملكة العدل. وهي القدرة على 
إبصار المصالح والمفاسدء ووضع الأمور بمواضعهاء ووزنها بموازينها 
الصحيحة. وليس ذلك فقط وانما امتلاك الأسلوب والبيان المؤثر القادر على 
حمل منتجات الحكمة الفكرية لتصبح تربية وثقافة للناس» يقول تعالیٰ حكاية 
عن داود یل : اراتك اليكنة رل كاب 4 اص). 

وقد لا نضيف جدیداً إذا قلنا: إن من لوازم توقف المناصحة انفتاح 
أبواب الغيبة والغمز واللمزء ومن ثم السقوط في كل الأمراض الاجتماعية 
الحالقة» التي تحلق الدين. 

ولا شك أن من أجل نعم الله علينا - كما أسلفنا - أن جعل قيم الدين 
في الكتاب والسنةء المتأتاة من معرفة لوي شود من بحفظ الله 
للقرآن والبيان النبوي» يقول تعالیٰ: انا ن رلا ليکر 77 ار فظون 
6۵ الحجراء ويقول: ل عا جم وم 2 ذا تن مایم کم © 
2 3 عا یات 2> [القيامة]. 

وهلذه المعاییر والقیم الثابتة المعصومة المتلقاة من الله خالق البشر 
والعالم بهمء بريئة من الانحیاز والمحاباة والتمییز بطبیعة مصدرهاء وهي 
التي تشکل أساساً معاییر التقویم والنقد والمرجعية لفعل الانسان؛ والمحور 
الاساس في مناقشة الاعمال والاقوال والاجتهادات واختبار مدی صوابها 
وانضباطها بضوابط القیم المعصومة في الکتاب والسنة حتی لا یصبح النقد 
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تجريحاًء والمناصحة تشهيراًء وعندها تطیش السهام» وتتورع الأهواءء 
وتتضارب المصالح وتتناقض الآراء. 


والنقد والمراجعة والمناصحة. .. الخ» إنما ينصب على فعل الانسان 
واجتهاده وقوله» الذي يجري عليه الخطأ والصواب؛ ويحتكم فيه 
مرجعية القيم في الكتاب والسنة» ولا يعني بحال من الأحوال تناول قيم 
الدين ونصوصه المعصومة الموحیٰ بها. 


فالنقد والتقويم والمراجعة إنما محله وميدانه معرفة العقل» التي تجتهد 
وتحاول تنزیل القيم في الكتاب والسنة على واقع الناس ومدیٰ د هلذا 
التنزيل» وليس معرفة الوحي الت بان من الا اله دك أن 
الالتباس هنا بين معرفة الوحي المعصومة ومعرفة العقل الذي يجري عليها 
الخطأء بين قيم الدين وصور التدين» بين القيمة والذات» يحمل في طياته 
الكثير من الخوف والارعاب الفكري والديني» ويعطل عملية المناصحة 
والنقد» ويفسح المجال لقيام وثنيات بشرية جديدة وكهانات دينية تلتبس فيها 
الذات بالقيمة» ويصبح الدين هو فعل الإنسان» وما يقوله الإنسان هو 
الدين» فنضل الطريق» ونفتقد المعيارء وتتسلل إلينا علل الأمم السابقة من 
أوسع الأبواب» بسبب التدليس والتلبيس والالتباس» فيصبح الكثير من الناس 
فوق مرتبة البشرء فوق الخطأء فوق النقدء ا بذلك مراتب 
الصحابة وجيل خير القرون» الاين خاطبهم الله وهم في أشد حالات 
الاصابة والهزيمة بقوله : فل هو من من عند آک4 [آل عمران:1586]. 


إضافة إلى كثير من الحجج والمعاذیر والذرائع المتخلفةت التي تطارد 
النقد والمناصحة وتحاصره بحجهة أنه یبین مواطن الضعف ویکشف 
العورات» ویبصّر العدو بمواقع الاصابت» ویخلخل الصفوف. دون أن ندري 
أن الصف الذي لا بحتمل المناصحة صف لا یوثق به» وأن استمرار 
الاخطاء هو الذي یمثل الالغام والمخاطر الحقيقية. التي سوف تنفجر 
وتقضي على کل شيءء وأن آعداءنا آعرف بعللنا مناء وکل تخوفهم أن 
نکتشفها ونعالجها. وأن تخلفنا وتراجعنا إنما سببه العمل على تکریس 
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الاخطاء. والتستر عليهاء وعدم كشفها ومعالجتهاء وإحاطتها بأسوار حزبية 
سميكة وروح حزبية تعصبية طاغية هي أقرب في ممارساتها لسراديب الباطنية 
منها لفضاءات الإسلام. 1 

ولا نريد في هلذه المقدمة البسيطة أن نستبق المعاني المطروحة في 
هلذه الرسالةء» كما نؤكد هنا أن ما نقدمه إنما هو اجتهادات أو نظرات 
اجتهادية قد تخطئ الصواب. حسبها أنها محاولة وجهد بسيط لاسترداد دور 
النقد والمناصحة والتدليل على أهميته في البناء» الأمر الذي ما يزال غائباً 
بالاقدار المطلوبة عن الواقع الإسلامي؛ وبناء بصيرة تميز بين قيم الدين 
وصور التدین» وتحول دون التلبس بين الذات والقيمة. 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلئ أن هلذه النظرات هي في أصلها 
مساهمة في أحد المشروعات الثقافية المتميزة. التى يضطلع بھا مرکز 
البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
بعنوان: «الخطاب الإسلامي المعاصر». 

وبالله التوفيق. 

الدوحة في: رمضان ١٤٢ھ‏ 

تشرين الأول (اکتوبر) 8١٠٠م‏ 


نا لا نا لا لاقلا 
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قد لا نكون بحاجة أن نتحدث عن أهمية الخطاب ودوره في تشكيل 
اأ نامه وسيريك رواكدها»: زإثارة فاعليعهاء :وتف واقحتها زاء 
حضارتهاء وتصويب مسيرتهاء وإنضاج عقلهاء وحسن قراءة تراثهاء وتجديد 
معالم حياتهاء وصوغ مصطلحاتهاء وإبصار مستقبلهاء وتحقيق منعتهاء 
وحمايتها من الذوبان والانقراض. 

ذلك أن استقراء ظروف وشروط میلاد الأمة المسلمة يؤكد أن الخطاب 
(القرآن)» كان وراء إخراجها خير أمة للناس؛ هو الوسيلة الأساس في 
ات إخراج الأمة وتحقيق شهودها الحضاري؛ استجابة لقوله تعالیٰ: 
یٹوم مدآ عَنَ الاس [البقر::۰]۱1۳ وحسبنا هنا أن نشير إلى أن الأمة 
اجوہ 2 من خلال «خطاب»» وبدأ وحيها بکلمات «كتاب» 
وامتدت ثقافتھا وحضارتها من خلال «كتاب». وجاءت معجزتها الخالدة 
متمثلة في «کتاب» (القرآن)» وتحققت عصمتها وعدم ا علیٰ ضلالة 
بالتزام قيم «الکتاب»» يقول تعالیٰ: وَعَتَی لوا بل له 5 
[آل عمران: ۰۲۱۰۳ ويقول الرسول َه : ان متي لا تب نتم عَلَى ضَلالَةِ» 

وكان «الكتاب» ولا يزال من أهم أدوات جهاد الأمة ومحل اجتهادهاء 
بل ان قيمه هي دليل هدايتها سبیل السلام ومحور ہی ا ہس وم 
والمعرفي في شعب المعرفة مھا يقول تعالیٰ: 2 يلح لمر 


خر چم غر 


وجلهدهم يف بى چھادا کیب ۰ [الفرقان]ء ويقول: كت ۴ ات عم بار 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
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ر قران من ياف وعيدٍ ل4 [ق]ء حتیٰ أننا نعتقد أن الجراحات 
00 المادیف 99 كانت بليغة وقاسیة. فسوف لا تنال من إمكان 
الأمة على النهوض. طالما أن قيمها في القرآن موجودة» وأن خطابها سليم 
محفوظ. ولا أدل على ذلك من قوله تعالی» بعد أن ذكر قصة أصحاب 
الأخدود بكل فظائعها وضرب المثل بفرعون كأنموذج متصاعد للظلم 
والطغيان والتأله: بل هو فان ید 69 ن تی تحرط 2 [البريهاء 0 
ورد في آعقاب هزيمة ۳۹ بکل قساوتھا وجراحاتھا: طول تَهنُوأ وا 
وام سم الکو إن کر تین 48 لال عمران]ء فكان الإيمان و اه 
بالقرآن وقاية وحماية من الوهن الحضاري» وسبيل معاودة النهوض› 
والتبصير بوسائل النهوض أيضاً. 

ولقد أدرك الكفار أهمية الخطاب (القرآن) وخطورته ودوره فى التأثير 
والتغيير» فما كان منهم إلا الشغب عليه وبذل الجهد للحيلولة وك ون 
أو إيصالهء حيث حکی الله قولتهم: «لا سَْمَمُوا ها فان وَالْمَا فيه لمك 

تل لچ" [فصلت] والفرار من سماعهء حتئ شبه القرآن حالهم بخمر 
مستنفرة فرّت من قسورة. 

وفي ضوء ذلك» فقد لا يكون مستغرباً أن تتمثل مهمة النبوة وفعلها 
ورسالتها بالبلاغ؛ قال تمالی: وما عَكَ اسوب إلا ع ليث 469 
[العنکبوت]ء واعتبار البلاغ «الخطاب» سبیل لنهوضٍ والارتقاء والحماية 
والفلاح» يقول الله تعالیٰ: ال لق لن 02+ من 59 ا ون د من دونو 
ادا © إلا بلغا من اکر ورستجم... . » [الجن]ء ويقول الرستول. ره 
«یقال لصَاحب رآ اق وارتق وَرَتْل كما کلت رت في الدُنیاء فان نك 
عِنْدَ آخر آنة تفر بها(). 


دلالة المصطلح: 


وقد يكون من المفيد» بين يدي البحث. الاشارة إلى أهمية تحديد 


. أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ (١) 


۱۰ ءء١‎ ۸ِ 








مفهوم أو دلالة بعض المصطلحات» لعل ذلك يساعد في تجلية الحقيقة» 

وإزالة اللبس؛ ويساعد على تحقيق المعنیٰ المطلوب؛ فيما نعتقد؛ ذلك أن 
المصطلحات بشكل عام» تمثل المفاهيم الأساس لثقافة الأمة» والنوافذ 
الصحيحة لمعارفهاء فهي بالنسبة للثقافة كالمعاجم بالنسبة للغة؛ كما تمثل 
حالة النضج الفكري والعلمي؛ ولعلها تعتبر من جوامع الکلم؛ كما أنها تمثل 
بدلالاتها المحددات الأساس لنطاق الفهم وتحديد المعنئ المرادء حيث إن 
الدلالة المحكمة للمصطلح يمكن أن تعتبر المعيار والحكم الفاصل عند 
التباس المعاني واختلاط التعابير وتضارب وتناقض محاولات التفسير والبيان. 


هذه الاهمية للمصطلح لا تعني بحال آن المصطلحات تشكل آصارا 
وأغلالاً على العقل تحول دون طلاقته وابداعه وارتقائه» بل لعل 
المصطلحات. بتحدیدها الدقیق» تمثل الدرجات النضيجة والارضية الثابتة 
لترقي العقل» كما تمثل من جانب آخر مساحات واسعة للتفاهم والتفاعل 
وبناء المشترك الانساني» فتساهم بایصال الحوار إلى تحقیق غایاته» بما 
یمتلك المصطلح من الحکمة والدقة وفصل الخطاب. بدل أن يتحول الحوار 
والنقاش لیصبح آقرب لحوار الطرشان وسبیل التضلیل الثقافي.. فالمصطلح» 
بشکل عام» هو دلیل الفھمء ونافذة المعرفة الصحيحة. وسبیل الوضوح 
وعدم الالتباس كما أسلفنا. 


وقد يكون المصطلح معلماً معرفياً عاماًء شأن المصطلحات الثقافية» 
وقد يكون خاصاء سواء في ذلك مصطلحات العلوم» حيث لكل علم 
مصطلحاته. أو الافراد. حيث يكون لكل باحث أو مفكز مصطلحاته 
ومفرداته الخاصة بهء التي تشكل مكونات أسلوبه ومفاتيح فهمه وعدم تقويله 
ما لم يقل» أو تحميل كلامه ما لم يُرده أو يهدف إليه 

لذلك. فقد يكون من الأمور اللافتة حقاً أن الكثير من الباحثين 
والمفكرين والعلماء» من أبناء الحضارة المتقدمة الیومء تتصدر مؤلفاتهم 
وبحوثهم قائمة بالمصطلحات الواردة ومدلولاتهاء من وجهة نظرهم 
واستعمالهم لها ليكون القارئ على بينة مما أراد الباحث». وهلذه بدون شك 
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سمة حضارية متقدمة تُحسب لأهلها؛ لأن الكثير من الإصابات الفكرية 
والثقافية قد تكون بسبب غياب نضح المصطلح وعدم وضوحه أو عدم 
تقدير قيمته وأهميته العلمية والفكرية في بناء المحددات الذهنية والمعالم 
الفكرية والتداول المعرفي. . فالمصطلح مؤشر حضاري؛ وقيمة ثقافية» أشبه 
بالعملة الجيذة المتداولة في السوق المالية. 

وهلذا المؤشر على النضح الثقافي يمكن أن نبصره في میراثنا العلمي 
أو الثقافي في ع عهود التألق والنهوض والازدهار وما تولد عنها من 
مصطلحات في شت ضروب المعرفت العلمية والفکریت حتئ أصبح لكل 
فن مصطلحاته التي تعتبر مفاتيح الفن ووسيلة إدراکەء وأكثر من ذلك أيضاً 
فلقد أُلْفت كتب ومعاجم خاصة ببيان دلالة المصطلحات لكل علم وفن. 


دا لا نا نا لا لا 
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وقد يكون من المفيد أن نتوقف عند مفهوم أو دلالة. وما نقصده. 
من مصطلحات: «خطاب الإسلام»؛ «الخطاب الإسلامي»؛ واخطاب 
المسلمين». 

فمصطلح «خطاب الإسلام» ينصرف ابتداء - فیما نریٰ - إلى خطاب 
الوحي؛ بكل ألفاظه وظروفه وأحواله ومجالاته ومضامينه التي يعرض لها؛ 
هو «الخطاب». المعصوم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

أما ما وراء ذلك من الإنتاج الفكري والفقهي والعلمي. والتعبير عن 
سائر الفهوم والجوانب المعرفية» فهو يمثل «خطاب المسلمين» واجتهادهم 
وفهومهم في التعامل مع «خطاب الإسلام» في الكتاب والسنة والسيرة» 
ومحاولاتهم تنزيله على واقع الحياة في كل زمان ومكان. وهو بطبيعة 
مصدره (الإنسان) محل الخطأ والنسيان. 


لذلك نری - أو نقترح ۔ أن يكون مصطلح «خطاب الإسلام» دالا علیٰ 
معرفة الوحى فى الكتاب والسنة والسيرة الصحيحة. 5 وهلذا المصطلح أو 
هذا «الخطاب» له سماته ومواصفاته وخصائصه» من حيث مصدر التلقي» 
ومن حیث منهج التقل > ومن حيث العصمة والصحة ومن خیث الخاتمية 
والخلود» وبذلك یفترق فى دلالته ومفهومه حتی عما یسمیٰ «بالخطاب 
نوس 9 «خطاب ARE‏ - إذا 0 أن كلمة ي لا تعنى 
ا ا یختلف في صفاته وائ ےت عن «خطاب الإسلام» 
- كما أسلفنا ۔ حيث إنه خطاب يأتي ثمرة لاجتهاد بشري يجري عليه الخطأ 


ء۱۸۸٦‎ ۱۳ 


والصواب؛ وهو بطبيعته قابل للمراجعت والمنافشت والتقویم» والاختبار » 
والتعديل » والإلغاء. 


«فالخطاب الإسلامي» بهلذه النسبة هو المنتج البشري الاجتهادي 
المرتكز إلى قيم الإسلام» أو إلى «خطاب الإسلام». 

وخشية التباس «الخطاب الاسلامی»» باعتباره منتجاً بشرياًء «بخطاب 
الإسلام» كوحي إلهي» نقترح أن يكون البديل له «خطاب المسلمین»؛ حيث 
الدلالة أبين» وإزالة اللبس أوضح. الأمر الذي يدفع إلى ديمومة النظر 
والاجتهاد والتجديد والتقويم بعیداً عما يمكن أن يُتوهم من قداسة وحواجز 
نفسية وخلط بين قول الشارع واجتهاد الشارح. 


ولذلك رجحنا استخدام مصطلح «خطاب المسلمين» على استخدام 
مصطلح «الخطاب الإسلامي». 

ویبقی لهلذا الترجيح والتحديد والتمييز بين «خطاب الاسلام» و«خطاب 
المسلمین». الذي رجحناه» أهميته - في تقدیرنا - فهو يساهم في تفكيك 
الكثير من صور الالتباس والتلبس» وفي مقدمتها أهمية نزع صفة القدسية 
والعصمة عن «خطاب المسلمین»» بكل أبعاده» بحيث يجعله محلاً للمدارسة 
والمراجعة ژالتقویم والنقد وإعادة النظر والمعايرة بقيم الكتاب والسنة 
ويبطل ما يمكن أن يحدث من صور دينية مشوهة من الكهانات البشریةء كما 
أنه يميز بین الذات والقيمة» ويؤصل لروح النقد والحوار والمراجعة 
والتصويب والتجديد والإلغاء والتعديل والعدول عن الاجتهاد إلئ اجتهاد 
آخر» حسب تطور الظروف واختلاف المشکلات والفوارق الفردية ونمو 
الكسب المعرفى.. وليس ذلك فقطء وإنما يكون سبباً أيضاً في إطلاق 
الطاقات العقلية» وبروز الملكات الاجتهادية» ونزع حالة الإرعاب والإرهاب 
الفكري الديني والخوف من النظر والتفكيرء وزرع حالة الأمن الفكري 
والثقافي وتنميتها ورعايتها. 

ذلك أن «خطاب الإسلام» يمثل قيم الدين المعصومة ومعاييره 
التقويمية لفعل البشرء وأن «خطاب المسلمين» يمثل صور التدين والفهم 
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والإنتاج» الذي هو بطبيعته محل المعايرة والتقويم» لما يجري عليه من 
الخطأ والصواب. ومدیٰ الملائمة للعصر الذي وضع له. . فالدين شيء 
والتدين شيء آخر. ۱ 

وما لم تتضح هلذه الحقيقة الشرعية والعقلیةء التي تعيد للعقل قيمته 
ووظيفته وتطلقه من عقاله» وتكسبه الاطمئنان» وتشعره بالثواب على جهده 
واجتهاده وتدفعه للاجتهاد دفعاء فان استمرار الالتباس سوف يتحول إلى 
مأساة ثقافية وفكرية وحضارية تنتهي إلى تكريس العجز والتخاذل والتخلف 
والجمود والتقليد وبروز الكهانات الدينية في الواقع الاسلامي» التي تتحول 
شيئاً فشيئاً إلى وثنيات لا ثمس. حيث تلتبس الذات بالقیمةء ويصبح التدين 
هو الدین» والشخص هو المقياس والمعيار» فتنعكس المعادلة وتختل 
الموازين» وتتقهقر الامة. فيُعرّف الحق بالرجال بدل أن يعرف الرجال 
بالحق. 

وسوف لا يشفع لذلك» أو يسوغه. الادعاء بأن هلذه الاجتهادات 
البشريةء أو هذا الإنتاج البشري على مختلف الأصعدة» إنما ينهل من معين 
الكتاب والسنة ويرتكز إليهماء للاختلاف النوعى بينهما؛ ذلك أن ما توفر 
«لخطاب الاسلام» - (نص الوحي) في الكتاب والسنة - من الخصائص 
المتميزة» من حيث مصدر التلقي والخلود والخاتمية غير المحكوم بظرف 
الزمان والمكانء لأنه یتأتی من الخالق ويُتلقئ من المعصومء وما توفر له 
أيضاً من مناهج النقل والتلقي» لم يتوفر لاجتهادات البشرء إضافة إلى تعدد 
وجهات النظر البشري في الفهم والاجتهاد بل وتعارضها أيضاً. الأمر الذي 
لا يؤهلها لأن تکون معیاراً وقيمة» بسبب من الفوارق الفردية وما تحمله 
تلك القوارق بکل ابعادهاء بالاضافة إن انها صادرة عن انسان علمه مسدود 
وعمره محدود ومعارفه نسبية محكومة بقيد الزمان والمکان» مهما كانت 
المقاربة مع النصء أو «خطاب الاسلام»» أو خطاب الوحي ذي المعرفة 
المطلقة. 


من هنا نقول: بأن «خطاب المسلمین»۰ في صوره وحالاته المتعددت 
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هو بطبيعته. محل للنقد والمراجعة والتقويم وإعادة النظر والتصويب» دون أن 
یرانق لك أي ارتیاب آو خوف آو رعب من أن ذلك فسق آو عدوان علی 
القیم الدينية» بل لعلنا نقول: إن ذلك یعتبر علامة صحة ثقافية ونضج 
حضاري» وسبیل ارتقاء وتجدد وتجدید وکسر لقیود الجمود والتقلید 
والاستنقاع الثقافي؛ هلذا على المستوی الفكري والثقافي» آما على المستوی 
الديني فهو حراك وجهد مأجور. بأجر تارة وأجرین آخری» حسب العطاء 
وصحة المقاربة وسلامة التنزيل «لخطاب الاسلام؟» في الکتاب والسنة» على 
الواقع. 


لذلك. فان فقه المصطلح ومدلولاته تعتبر مفتاح هذا العمل الثقافي 
الضخم المتراکم والمتراکب والحيوي (الديناميکي) ذلك أن النقد والتقویم 
والمراجعة والمعايرة بقیم الکتاب والسنة هو السبیل الوحید لمحاصرة الخطاً 
وحصحصة الحق والتمکن من تحقیق خلود «خطاب الا سلام» في الواقع 
ليأتي «خطاب المسلمین» في مستوی اسلامهم وعصرهم. 


والمراجعة المقصودة هنا لا تعني الرجوع والنکوص عن قيم الدین 
وتوهینها بحالء أو الحط من قدر التدین والمتدینین» وانما تعني 
الاجتهاد والتجدید والتصویب ونفي نوابت السوء وتحريك الرواکد 
ودیمومة النظر» لیتحول الخطاب إلى المجال التنموي الانتاجي الباني 
بحیث ینخرط في قضایا الأمة والانسانیة» ویقدم الرژی الرشيدة لحركة 
الحياة وقیام العمران. 


وتشتد الحاجة إلى المراجعة والتقویم وإعادة النظر «لخطاب المسلمین» 

في شتئ المجالات السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والانسانية. .. 

إلخ» كلما اشتدت وعظمت الخطوب. بل لعل الحاجة إلى تجدید الخطاب 
وحضوره والنظر في مدی ملاءمته تکون آکد إذا لحق الأمة الخخطب؛ الأمر 
العظیم. الذي یحتاج إلى رژی نضيجة» وحلول سلیمت وادراك شامل» من 
زوایا متعددة» وأوعية مستوعبة» واحاطة بعلم الاشیاء - حت لا نکذب بما 
لم نحط بعلمه - ذلك أن الخطاب هو في أصله اللغوي من الب وهو 


٦ ٦۲٤٤/۸ 


الإشكالية الكبيرة التي تلحق بالأمة وتتطلب فصل خطاب يخرج الأمة من 
معاناتھاء ویقدم لها الحلول الناجعة. 

وطالما أن الحياة متجددة ومختلفة ومتطورة وسريعةء فالحاجة قائمة 
ومستمرة لإعادة النظر في الخطاب؛ وتطویره» واختبار مدیٰ قدرته على 
تقديم الرؤية السليمة للتعامل مع قضايا الحياة والمجتمع والمفاتيح الصحيحة 
للدخول إلى المشکلات من أبوابها ومعرفة فعاليتها. 


00 0 ل نالا 
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والخطاب في ذلك لا بد أن يأخذ باعتباره بعدين» أو أن يبصر أفقين لحرکته : 
الأفق الاول» والأهم. يتمثل في امتلاك القدرة على استشراف 
المستقبل» من خلال المنهج السنني الذي يبصر بتداعيات الحاضر وفقه 
المالات التي سوف يصير إليهاء في ضوء استشراف واستقراء الماضي 


واضاءاته. لتحقیق اجنین ودب أو التقوی» من الاصابات والازمات» یقول 
تعالیٰ: ٭قَد عت ات من 200 فو ۹1 ب انگ انوا کف كن عب 


رماس سي غلا 


الْتَكرِينَ دا بیان 5 مَُدی وموعظة انتک 2+ [آل عمران] ذلك 
أن التأمل في قوانین اوت الاجتماعية يبضّر بالسنن والقوانين (الأقدار) التي 
تمكن الإنسان من الاستشراف وقراءة المآلات والعواقب وأخذ الحذرء 
وكيفية مغالبة قدر بقدر الاو دون السقوط في الأزمات» ويعتبر هلذا من 
أرقئ أنواع الخطاب الاستشرافي» الذي یمگن من امتلاك القدرة على 
التخطيط والتحول إلیٰ السير أمام المجتمع. 

والأفق الآخر يتمثل في امتلاك الأدوات الخاصة والصحيحة. التي 
تمكن من إدارة الأزمات حال وقوعهاء بحيث يكون العلاج فعلاً مدروساً 
قادراً على أن يحول المشكلة إلى خبرة وبصيرة وحل» والنقمة إلى نعمة» 
ولا يقتصر علئ أن يكون انفعالاً وغضباً لا يورث عظة ولا يمنح عبرت 
وإنما يستنزف الطاقة» ويكرس العجزء ويوقع في التخاذل» ويورث الإحباط. 


الخطاب الدفاعي: 
وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لها بالقدر الذي يسمح به 
۲۸ 1۷۳۲ ۸ 


المجال» وهي أن أحد أبعاد الخطاب سوف يتمركز بشکل طبيعي وضروري 
حول البعد الدفاعي. أو ما يمكن تسميته «بالفكر الدفاعي» أو «الإنتاج 
الدفاعی». 


ونقول هنا: إن السلبیات التى قد یحملها الفکر الدفاعی كثيرةء ولیس 
أقلها تزع دوح المبادرة والإبداع رت یت الأولويات وحرية التصرف والاختیار 
في حركته» ذلك أن الفكر الدفاعي هو استجابة قد تكون سوية وقد لا تكون 
لما يطرحه الخصم أو العدو من الإشكالات ویقذفنا بها وما یفتعل من 
الأزمات» تمكنه من التحكم بالساحة الفكرية أو بتحديد ساحة الإنتاج 
الفكري مسبقاء وتحويل الجھود والطاقات الفكرية للمجال الذي یرسمه هو 
بحيث يكون زمام المبادرة بیده. وتكون حركة الأمة الفكرية هي عبارة عن 
ردود فعل للرد على ما يلقئ إليها من تهم وقد يحرك طاقاتنا على أحسن 
الأحوال بما يصب في نهاية المطاف في مصلحته وحضارته» وبذلك تحرم 
الامة من إمكاناتها وتوظف لصالح (الآخر)ء وتعزل عن قضاياهاء وتُفْتل 
روح المبادرة فيهاء وهلذا بدون شك يشكل خطورة حضارية وثقافية. 


ولو بقيت طاقات الأمة الفكرية تتحرك بخيوط ممسوكة بأيدي الخصم 
والعدوء فإن خطابها وانتاجها يتحول ليمثل بعمومه رجع الصدی. 

والإشكالية أن للفكر الدفاعی؛ أو للخطاب الدفاعی أدواته الساخنة 
من خقطاب الشجب والادانه والانتکار وما تورف من آتاره: السقد والک ات 
وما یتطلبه ذلك من الحالات الکثيرة غير السویةء بحیث يتحول الانتاج 
الفكري أو الخطاب إلى لون من آلوان الفکر الاستهلاكي» بعيداً عن الفکر 
الإنتاجي التنموي الاستشرافي الإبداعي » ويصبح المتميز هو الأعلیٰ صوتاً 
والأسمك حنجرةء والأكثر انفعالاً وإثارۃء وتستمر زعامة الخطباء وتتراجع 
قيمة الفقهاء والخبراء ودورهم في بناء الحضارة والعمران ومعالجة مشكلات 


الأمة بوسائل صحيحة متخصصة. 


ونحن لا نرید در لدور الفكر الدفاعي في حماية حدود الأمة 
الثقافية والحضاریفء وحتیٰ ل الجغرافية» أو نتنکر لته المدافعة أو التدافع وما 


2۷۳/۸ ۱۹ 


يحدث من التفاعل مع (الآخر)» من فهمه ومعرفته» وأهمية إنتاج الخطاب 
الدفاعی» لكن الذي ننبه إليْه آن لا يستغرق ذلك طاقاتنا كلها وخطابنا كله 
وار النسب والأقدار المطلوبة لذلك» ونتحول إلى آدوات في يد 
خصومنا وأعداكداء فنبقی باستمرار تحت السيطرة السياسية والثقافية 
والحضارية والتربوية. 


ولو تأملنا فی خطابنا لاکثر من نصف قرن» بل یکاہ ذلك یستغرق 
قرناً کاماىیػ لوجدنا أنه يتحرك ضمن حلقات ودوائر مر سومة مسبقاً وضمن 
خارطة معدة ميلقا في قضايا الحدود والمرأة والميراث والأسرة والجنس. 0 
إلخ» ونستمر في معاودة الإنتاج أو إعادة الإنتاج» وكأن ما قدمناه غير مقنع 
او عبت قاف ولو كان ذلك علي حيرات الك مين القضايا الحيوية 
والحياتية الانسانية والعالمية التي لم نقدم فيها إنتاجاً مقدوراء على الرغم من 
أنها بأشد الحاجة إلى الرؤية الإسلامية الغائبة» رغم شعارنا المرفوع لعالمية 
ال سلام وخلوده. 1 


ولعل الإشكالية فى مثل هلذه القضایا المطروحة علیٰ الساحة الفكرية 
تتمثل في اعتبار حضارة (الآخر) وممارساتها هي المقياس» وعدم النظر إلى 
هلذه القضايا ضمن المنظومة الثقافية الإسلامية» أو بمعئّى آخر: قياس واقع 
حضاري علیٰ أصول حضارة آخری. 


والفیضل في هذا الأمر ‏ فيما نریٰ - ليس بإلغاء الخطاب الدفاعي» 
وإنما الاد مو افو ال كما ااا ك لا يستنزف 
«الخطاب الدفاعي» جهدناء ويتحول إنتاجنا ليصبح سلبياً؛ وذلك بوضع 
رؤية استراتيجية تأخذ في اعتبارها: هلذا العالم المتغیر» ورؤية (الآخر) 
وشراكته فى هلذه الحیاۃء ومنظومته الفکریةء وأدواته وأسلحته الثقافية» 
والاجتهاد في عدم تجاوز الدليل المقنع والرؤية الإسلامية لمن يبحث عن 
الحق ويريد الاستدلال ذلك أن الإشكالية فى كثير من الأحيان قد تكون 
في المستيلء عناداً وکبراً وتعصباً وحقداً وكراهية وتسلطأء وليس في 
لاق رر سنا 
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إن خطابنا لو اقتصر على الفكر الدفاعي لم يبق لذينا ما ندخره 
لمعاودة إخراج أمة» وبناء حضارةء وإقامة عمران. 

وخطاب الوحي؛ في الكتاب والسنة» يضيء لنا طريق التعاملء حتئ 
في مجال الفكر الدفاعي» فهو لم يتجاهل (الآخر) بكل أطيافه وطروحاته 
التاريخية والواقعية؛ لأنه موجود ومتفاعلء كما لم يهمل مدافعته» بمساحات 
كبيرة من الرد والتصويب والدفاع وبيان الخلل والخطأ فيما يورد (الآخر) من 
اتهامات ويفندهاء ولم يقتصر على ذلك وإنما تجاوز إلى الاعتراف بما يقع 
من إصابات وخروق ذاتية» حتئ ولو جاءت من (الآخر) الذي يحاول النفوذ 
منهاء ويحاول تصويبهاء بحيث تكون اتهامات (الآخر) سبیلاً إلى معرفة 
الخطأ وكشفه وتصويبه» ونجد ذلك واضحاً في أسياب نزول قوله تعالیٰ: 
ڪون عَنِ شر الا قال نيه هَل َال فد فو یڑ ۰ [البقر::۲۱۷] 
ذلك أن الناظر ذ فى أسباب نزول هلذه الآية يدرك الأبعاد الكثيرة لما يحققه 
ويتطلبه التعامل مع الخطاب الدفاعي. 


كما نریٰ أن الكثير من الآيات الاخری جاءت رداً على تساؤلات أو 
اتهامات أو مغالطات يطرحها (الآخر). 

لکن الملاحظ أن «الخطاب الاسلامی» الدفاعی؛ فى الكتاب والسنةء 
لم يستغرق الخطاب بكل أبعاده ومجالاته» وإنما طرح من الخطاب الدفاعي 
ما يكفى دلیلاً لمن يريد أن یستدل. أما ما وراء ذلك فقد اعتبر أن المشكلة 
في كثير من الأحيان ليست في قوة الدليل وإنما في العلل المزمنة والتاريخية 
للمستیل. نلمح ذلك واضحاً إذا تأملنا قوله تعالی: لقَالت رل أن الہ 
مَك قاط التو الاب ينلخ تير تسم إن فيكم وڪم اک 
أل سی کارا إن سر لا بر تلا ربو أن تسوا ء معا یس 
او ما يشان میب 469 [إبراهيم). 

لذلك لا بد من تجاوز الاشكالية بعد طرح الادلة الكافية لمن يريد أن 
یستدل - ومن لا یستدل فالمشکلة فيه ولیست فى الدلیل - والتحول إلى بناء 
اند وإقانة معضارف وازلا ذلك التجاوز لجاءت الایات: رال شاوی اجب نها 


۷۲۵/۲۸ ۲۱ 


رداً علیٰ تمحلات الكافرين والمشرکین؛ الذين كلما جاءتهم آية لم يقتنعوا 
وطلبوا أخرئ» فكان لا بد من تجاوزهم.. فالبناء والخطاب الانتاجي 
التنموي هو الكفيلء في كثير من الأحيان» بمعالجة الإشكالات السلبية التي 
مسا ۵۷۷0ء لك قد تكون روح المبادرة بالأعمال البانية هي الحل 
لمعالجة الفتنة والاصابة والتهمت یقول حل : «بایروا بالاغمال فتئا کتطع 


الیل المُظلِم)"'. 


ولا بد من الاعتراف هنا أيضاً: بأن العقل المسلم بشکل خاص یعیش 
الیوم آشد وأخطر حالات الوهن» في تاريخه الثقافي الطویل؛ التي تستدعي 
وتهیی القابلية للتلقي. . فتکاد تکون جمیع المصطلحات والمفردات والافکار 
والمفهومات والشعارات والقراءات والاتهامات الیوم متدفقة من (الاخر) 
عل کل المستویات وفی المجالات کلها! حتی المسسات العلمية والثقافية 
والتربوية والتعليمية والاعلامية الموجودة في بلاد المسلمین؛ والمنشأة بأموال 
المسلمین أصبحت مرتهنة بشکل أو بآخر وأسيرة للتلقي» وما تقدمه في 
معظم الأحوال لا يكاد يمثل إلا رجع ,ٍ الصدیٰء وفي أحسن الأحوال يأخذ 
باعتباره اتهامات (الخر)» وکأتنا نمکن (الآخر) من عقلنا وموسساتناه 
وتملكه أدواتناء ونوظف له طاقاتناء بأموالناء فهو نوع من الاحتلال الخفي» 
حيث فتح علينا أبواب كل شيء إلى درجة بدأ الكثير منا يفتقد حتیٰ مجرد 
الرؤية الصحیحةء وتُصَادّر حتئ قيمه الأخلاقية» ولا يُقُبل منه إلا أن يتحول 
إلى أن يكون بوقاً في (الجوقة)» يستميت في تبرير مسالكه وتسويغ فعل 
(الآخر) بنا. 


ويذكرنا هلذا بقول بعض الصالحين: الا تخافوا الفتن» فإنها حصاد 
المنافقين»› حيث بدأت تظهر الضغائن علیٰ المسلمين» وتعلوا بعضص 
الأصوات الشعوبية التي تحاول سلب العرب والمسلمين من كل مكرمة . 


وليس ذلك فقطء وإنما وصل الوهن والهوان إلى حالة تسمح 


(۱) أخرجه مسلم. 
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بمحاولات التدخل في صياغة «خطاب المسلمين» المقبول والمطلوب» حتئ 
ولو تجاوز الثوابت وأساسيات الدين» حيث لم يقتصر الأمر على الاختراق 
الأمني للمؤسسات والجماعات ومراكز الفعل والنشاطء وقراءتها من الداخل» 
في محاولة لوضع الخطط للتعامل معها والتنبوء بفعلها المستقبلي ورد فعلها 
الاني وإبقائها تحت السيطرة» وإنما تجاوز ذلك إلى محاولة تشكيل خطابهاء 
وصناعة سلوكهاء أو دفعها لبعض الممارسات التي تسوغ إلغاءها أو 
محاصرتها أو الإغراء بإقصائها وإلغائها. 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان الكثير من الأنشطة والحوارات 
والندوات والأحاديث والمقابلات التي تعرض «لخطاب المسلمين»» نقداً 
وتقويما ومراجعة؛ لا تخرج عن تحكم (الآخر)؛ ومعاييره واعتبار حضارته 
هي المقياس» حيث أصبحت نسبة الخطاب المنتج إلى المسلمين محل 
الكثير من الريبة والشك» على مستویٰ الأفراد والمؤسسات والتجمعات 
حت بعض الفتاویٰ بانت تنتج حسب الطلب. 


دا لا ب0039 
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وقد لا نستغرب اليوم أن نرى هلذا الاهتمام الملفت «بخطاب 
المسلمین» من (الآخر)ء والاقدام على إقامة ندوات وحوارات تُحدّد أهدافها 
ومحاورها وأوراقها وحتئ توصياتها ابتداء من قبل (الآخر)» ويُستدعئ لها 
بعض المسلمين المختارين بدقةء أو على أحسن الأحوال من المؤسسة 
الدينية الرسمية» ليشكلوا فريقاً يشارك في الحوار المطروح؛ ويملا المربعات 
المرسومة مسبقاً علماً بأن الكثير من مضامين الحوار وأدواته» وحتیٰ مجرد 
طرحها وتناولهاء یعتبر من المحرمات التي لا تمس. 

لقد أصبحت الإشكالية هي اليوم فقط في «خطاب المسلمين» 
وإشكالاته ومخاطره وأخطائه وانحرافه وشره! أما خطاب (الآخر) فهو يتمتع 
بمحض الصواب والحكمة والحضارة والخیر والعصمت وهو غير قابل 
للفحص والاختبار. . المتهم هو «الخطاب الإسلامي» و«خطاب المسلمين» 
دون غیر: وكأن خطاب (الآخر) هو المعصوم» الذي لا يتطلب فحصاً ولا 
مراجعة. 

وهنا لا بد من وقفة عند قضية ربط الإرهاب بالاسلام واختزال تاريخ 
عطاء القيم الإسلامية والحضارية الإسلامية في موقف أو تصرف أو فثة أو 
جماعة. فهو مما يدعو إلى السخرية التاريخية والثقافية والعلمية أيضاً. وحتیٰ 
ولو كان هناك من جنوح ومغالاة وعسكرة لبعض طروحات «الخطاب» فڈلك 
يعتبر رجع الصدئء ذلك أن المخيلة» أو المخيال الاسلامي؛ لم تنسج - 
شأن (الآخر) ‏ من خيوط الحروب الصليبية وما ادعي من بطشها وفروسياتها 
وجبروتها من قصص وروايات» الأمر الذي يملأ مخيلة (الآخر)» ولا من 
۲٤ ۸/۸‏ 


خيوط الاستعمار الحديث» وما أورثه من قهر وتخلف ووصاية على الأمم 
والحكم بأنها قاصرة» ولا من خيوط المعاهد ومراكز الدراسات المتخصصة 
بإنتاج أدوات الهيمنة والتسلط والقهر. 


إن الإرهاب والإرعاب صناعة دخيلة علئ الإسلام» والعالم الأقویٰ 
اليوم يتخذ من مسألة «الإرهاب الإسلامي» ذريغة لممارسة أفعاله وضرباته 
الاستباقية» ونقل المعارك إلى داخل العالم الاسلامي» وإنهاك طاقاتهء 
وتحويله عن عملية التننية» سواء في ذلك ما أقامه من أنظمة الاستبداد 
السياسي سابقاً التي محقت كل شيء وطاردت كل خبرة أو فکرة. أو ما 
اصطنعه من معارك وقائیة وما أسماه من هجوم دفاعي أو ضربات استباقیة 
أدت إلى عسكرة الخطاب. 

لذلك نریٰ أن كل أنواع الشجب والإدانات والمطاردات والحلول 
الأمنية لممارسات الإرهاب والإرعاب لا تشفع لأصحابهاء حتئ لأي باحث 
يدين الارهاب» مهما كانت آسبابه» إذا حاول أن يطرح السؤال الكبير: ما 
هو السبب؟ وكأن البحث في الأسباب من المحرمات. بادعاء أن ذلك يعني 
تسويغ الإرهاب؛ لأن البحث في السبب سيؤدي إلى إدانة الظلم والقهر 
والاستعباد والاستبداد» ويلقي أضواء كاشفة على الفاعل الحقيقي» ويلقي 
القبض علیٰ القاتل بدل القتيل. 

لذلك نقول: أنه لم يعد يقتصر الأمر على نقل المعارك المادية إلى 
بلاد المسلمین» ومتمارستها بسواعدهم» وانما أصبحت البلاد محلا 
للمعارك الثقافية أيضاًء وبذلك يتم احتلال العقل والساعد معا وتبدد 
الطاقات وتهدر الامکانات» وتوظف الاموال والطاقات والتعضحیات 
لصالح (الآخر). 

وهلذا المناخ المضلل أخرج الکثیر من الأاضغانء وأيقظ الکثیر من 
النزعات الشعوبية - كما أسلفنا - التي بدأت تصول وتجول وتصنم بطولات 
في الفراغ» على حساب الاسلام والمسلمین» وتنتج خطاباً شعوبياً يطفو على 
السطح؛ وینزل إلى سوق التداول کالعملة المزيفة الرديئة» التي تطرد العملة 
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الجيدة من التداول فى السوق» وتحاول غسيل العقول كممارسة غسيل 
ارال بانتظان, حورة قاف تة جدیدة: 

وليس هنذا فقط؛ ذلك أن الوهن والتخلف عملية مركبة متراكبة 
تنعكس على معظم الأنشطة الثقافية والإنتاجية» حتئ التي تشكل محل الأمل 
في الإنقاذء خاصة وأن الكثير من الجماعات؛ والمؤسسات: والأنظمة 
المرتهنة (للآخر)ء ضماناً لاستمرارها وبقائهاء والتي قد يوكل إليها القیام 
بدوره وفق تعليماته لمراقبة ومحاصرة «خطاب المسلمین»» على طريقة المثل 
الشائع: «اقطع الشجرة بفرع منها»» تحاول الیوم» تحت سطوة الأنظمة 
السياسية على المؤسسة الدينية الرسمية» تسييس الخطاب الديني الرسمي» 
وتوجيه مساراته» وتحديد أهدافه وحقول اهتمامه مسبقاء وبذلك تنعکس 
المعادلةء فبدل أن تكون المؤسسة الدينية الرسمية قادرة علیٰ ضبط المسيرة 
السياسية بقيم الدين وأخلاقه (تديين السياسة) تتحول لتصبح أداة تنتج لصالح 
المؤسسة السياسية (تسييس الدین)ء وهنا قد تفتقد بعض المؤسسات الدينية 
مكانتها وتأثيرها والثقة بها والكثير من دورهاء وتنعزل عن ضمير الأمة» 
وا راو ا تکوم اط مر الخطاب الي لال بای من ترد الل 

غير السوي المتمثل في الغلو والتأويل الفاسد اسان الباطل» الذي يحتاج 

إلى النقد والتقويم والتصويب. 

ونحن بذلك لا ندعى العصمة من الخطأ ولا التنزه عن الغرض 
«لخطاب المسلمین؟ء كما هو حال «الخطاب الاسلامي» كما لا نطلب له أن 
يكون فوق النقد والتقويم والمراجعة على المستويات جميعاًء على مستویٰ 
الذات و(الآخر)؛ لأنه في النهاية خطاب للناس جمیعاً فمن حقهم نقده 
ومراجعته وتقویمه. فهو بطبيعته وتكوينه محل لهذا جمیعه إلى درجة قد 
نقول معها: إن توقف عمليات النقد والتقويم والمراجعة والتجديد والاجتهاد 
يكرس الخطاًء ویؤسس للغلوء ويتيح المجال للتأويلات الفاسدة ونوابت 
السوء. 


نا نا لا یا نالا 


۳۹ ۰۱۳۰/۸۸ 
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ولعل توقف التبوة» الذي يعني توقف الوحي عن التصویب» وخاتمية 
الرسالة» تقتضي وتستلزم أن يُناط الأمر بالعقل القادر على الاجتهاد 
والامتدادء وتجريد النصوص الخالدة من قيود الزمان والمكان وتوليدها في 
كل زمان ومكان وانسان» وممارسة النقد والتقويم» ونفي نوابت السوءء 
وتنقية الرؤية الإسلامية من كل دخن وانحراف وغلو وتأویل» وهذه كلها 
احتمالات واردة وقائمة فعلاء حيث لم ينط فقط بالعقل الامتداد والتولید 
وتعدية الرؤیةء والنظر في المتغيرات السريعة» والاجتهاد في تنزيل القيم 
الإسلامية على الواقع؛ وإنتاج «خطاب المسلمين» المقنع والملائم المرتكز 
إلیٰ القيم في الكتاب والسنة فقطء وانما نيط به أيضا الحراسة للفهمء 
والوقاية من الانحراف» وتصويب المسيرة. 


وفي ضوء ذلك جميعه نفهم من قول الرسول لله : «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله. ينفون عنه تأويل الجاھلین؛ وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالین»۲۳ معنئ التأسيس والتأصيل للنقد والمراجعة والتقويم 
والتصويب والتجديد وديمومة الاجتهاد. وأن أي توقف عن حمل القيم 
الصحيحة ونفي نوابت السوء المتنوعة يعني تكريس الجمود والانحراف 
والغلو والسماح بمرور واستمرار سائر الإصابات الفكرية؛ كما ندرك من 
وجه آخر أن هذه الإصابات قائمة ومحتملة وأن المدافعة على مستویٰ 
الذات و(الآخر) هي سبيل الحماية والوقاية وطريق النمو والتنمية. 


. أخرجه البيهقي‎ )١( 


2۱۳۱۸ ۳۷ 


فإذا كان شعار ديننا العظیم: ل إا الأمر الذي يعني - فيما 

ان التدين وهو أعلى درجات الحرية والاختيار وأخطرهاء وأن التلقي 
لقيم الدين ابتداء من الوحي المعصومء والذي يعني الحقيقة المطلقة مع 
ذلك حتیٰ ولو كنت تمتلك الحقيقة المطلقة فلا تمتلك إكراه (الآخر) عليهاء 
فكيف إذا كان ما تملكه اجتهاداً ورؤية نسبیةء قابلة للخطأ والصواب؟! لأن 
(الاکراء) ابتداء يزري بکرامة الانسان؛ ویحط من انسانیته لذلك یبقین 
السبيل للتصويب هو الحوار والمناقشة والمحاججة والمماحكة والمجادلةء 
وكل الأدوات التي تليق بالتعامل مع عالم الأفكارء وهلذا يكفي دلالة علیٰ 
الحرية الفكرية بأوسع آفاقها. 

ولعل من أهم ما يميز الرؤية الإسلامية عن غيرها ويسمح بامتدادها هو 
خلود القيم المرتكزة إليهاء الأمر الذي يتطلب استمرار عملية الاجتهاد لإنتاج 
خطاب جديد ملائم لتطور المشكلات» كما يعني وجود قيم معيارية ثابتة 
لفحص واختبار هلذا الخطاب وتصویبه» وبيان مواطن الخطأ والخلل 
والتقصیر. خاصة أن هلذه المعايير ليست من وضع الإنسان» لثلا تلتبس 
الذات بالقيمة ويكون الفعل الانساني» محل المعايرة وموضوعهاء هو المعيار 
أيضاً. ۱ 

إن ضبط مسارات الحرية الفكرية لا يكون بإلغائها وإقصائها وكبتهاء 
وإنما بفتح الباب علئ مصراعيه للاجتهاد ولممارسة النقد والمراجعة 
والمجادلة والحوار والمناقشة. .. لتوسيع دائرة التفاهم وبناء المشترك 
وتصویب الانحراف» ومعالجة الخلل وبذلك نستطیع القول: إن الحرية 
الفكرية ومن ثم التقویم والنقد من لوازم ل إ5 لأن الایمان لا يتأتى 
عن اقناع وبرهان ودلیل» فکما أنه #لا إكراه» في عالم الافکار ويأتي 
الدين والتدین على رآسها وفي مقدمتها - وأسوأ آنواع الاکراه الاکراه في 
الدين - فان النقد والتقویم والمراجعة هي فکر من الفکر أو هي التفکیر في 
الفكرء فكيف يجوز منعها أو توقفها أو إلغاؤها تحت شتی الحجج 
والمعاذير؟ إنها نوع من ممارسة المعارضة الفكرية المقابلة للمعارضة 
السياسية. وهي جزء أصيل وشريك في عملية البناء وانحسار مساحة الانحیاز 
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عل جميع المستویات السياسية والثقافية والاجتماعية. 


ولذلك نقول: بأن الإسلام لا لاچ ينمو ويمتد في فترات الحرية 
والمدافعة الفكرية والثقافیةء وينحسر ويحاصر ويتراجع في فترات الاستبداد 
والقمع والظلم ومصادرة الحرية. الأمر الذي بات يغيب اليوم عن مساحات 
كنيرة عن القطاب التسلعيق4 سیت من الانكقوان وما يوركة من رہ القعل 
على الظلم والقھر والقمع والضغطء الذي يحرجهم ليخرجهم.. لذلك نریٰ 
الكثير من المسلمين یشکلون. باسم الدفاع عن الشوریٰء حماية للاستبداد 
في وجه الحرية والديمقراطية» وكأن المعركة بين الشوریٰ والديمقراطية بينما 
هي بين الدكتاتورية والاستبداد والديمقراطية. 


والإشكالية الكبيرة أن يتوهم الكثير من العاملين في المجال الإسلامي 
أن عملية النقد والتقويم والمراجعة يمكن أن تكون سبيلاً إلى خلخلة 
الصف؛ وبعثرة الجهود. وإبراز الأخطاءء وتبصير العدو بمواقع الضعف 
وكأن القيم الدينية حكراً عليهم دون غيرهم. 
كما أن الروح الحزبية الخطيرة والنامية والاستبداد والتعصب الحزبي 
والإرهاب الفكري» التي قد تتجاوز مخاطرها الاستبداد السياسي» تحرم النقد 
والمراجعةء وتصادرهاء وتقيم أسواراً سميكة تحمي الخلل والضعف 
والفساد وتجعل الأمر حکراً على قيادات بعينهاء وبذلك يطرد أهل الخبرة 
والمعرفة العدول ويقدم أهل الثقة والولاء للأشخاص» ويتحول الولاء للفكرة 
إلى الولاء للأشخاص. فتلتبس الذات بالقيمة» وتبرز الكهانات الحزبية الدينية 
إلى جانب الدكتاتوريات في الاستبداد السياسي» فيلتقي الطغيان السياسي 
والإرهاب الفكري» ويتصرف بأمور الناس الجبت (الكهانة الدينية) والطاغوت 
(الاستبداد السياسي)» وتصبح الامة بین حجري الرحی» ولك یسیّس الدین 
من قبل الطاغوت السياسي ویطوع النص الديني أيضاً للخطاب الحزبي 
والطائفي والفئوي والمذهبي من قبل الجبت.. والجبت والطاغوت بتکوینهما 
وطبیعتهما منافضان للنقد والتقویم والمراجعة. ومؤهلان للرماب والقمع 
والتحضیر للانفجارات العشوائية. 
۹ ۷۳۳/۲۸ 


وتزداد الإشكالية خطورة عندما يصار إلئ عولمة تسييس الدين لتصبح 
المؤسسة الدينية الرسمية وأحياناً غير الرسمية» تحت سطوة الهيمنة 
العالمية» مصععاً لتسويغ الفعل السياسي وتغطيته بالمشروعية أو بالشرعنة» 
بمعنیٰ شرعية الفعل السياسى» و«عولمة» الفلسفة الدينية وتحديد مداهاء 
و«عولمة» واحتواء المؤسسة السياسية وتحديد مجالهاء وتوزيع واخراج 
مفرداتها ومصطلحاتهاء بحيث تبرز رؤیٰ سياسية واجتهادات دينية لتكون في 
خدمة الأقویٰ المهيمن» الذي يرتهن التدين» أو الدينء ويرتهن السياسة معاً. 

كما تظهر فتاویٰ لفلسقة الهزيمة» وتكريس العجز والتخلف؛ وتبرير 
الاستبداد والظلم المتأتي من واجب الطاعة التي لا تفرق بين بر وفاجر.. 
وحتیٰ عندما ينفصل الدين عن السياسة ویعزل ویخرج من الحياة تبقل 
الإصابة مستمرة لکن بلون آخر. حيث يصبح الشيخ أو أمير الجماعة هو 
المحور والقطب. والمريد أو الحزبي يدور في فلكه بدون رس يعيش قدراً 
من الاطمئنان والوهم الخادع بأنه يمارس فطرة التدین دون أن يدرك 
انحرافهاء ودون أن تشكل له أي قلق سوي يحمله علئ اكتشاف الخلل 
وابتكار وسيلة تقويمه. 

لدلك» فقد تكون إشكالية «خطاب المسلمین» اليوم تتراوح بین 
الاستبداد السیاسی والکهانات الدينية» سواء كانت حزبية أو طائفية أو 
عشائرية أو فئوية» أي بين الجبت والطاغوت» بکل افرازاتهما ومسمیاتهما. 


دا لا لا لا لا تا 


۳۰ ۷۳ ۸ 











الطبيعة الاي خط ابسن 


ومن الأمور الجديرة بالنظر» وعلئ الأخص إذا استرجعنا مصطلح 
«خطاب المسلمین؟ء الذي يعني إنتاجهم واجتهادهم الفكري في شت شعب 
العلوم والمعارف. منطلقين في ذلك من قيم الكتاب والسنة» وأن «الخطاب 
الاسلامی» هو القرآن والسنة والسيرة الصحيحة (النص الخالد)ء وأن الخلود 
يعني قدرة النص على الاستجابة للحوادث المستجدة» وامتلاك المرونة التي 
تؤهله للامتداد بالحکم وتنزيله على الحوادث المستجدة. إن هذا التنزيل 
علئ الواقع وتقويمه بقيم الكتاب والسنة وضبط مسيرته وأهدافه بهما هو من 
مواضعات واجتهادات البشرء يجري عليه الخطأ والصواب والتبديل والتغيير 
والتجديد والتعديل والتقويم والمراجعة؛ لذلك «فخطاب المسلمين» بطبيعته 
(دينامي) ومحل تغيير وتجديد وتعديل واجتهاد واستجابة للمتغيرات في عالم 
مختلف وسريع التغير. 

لذلك سوف يكون الالتباس بين قيم الدين الثابتة في الكتاب والسنة 
«الخطاب الإسلامي» وبين صور التدين» التي تعني اجتهاد البشر في تنزيل 
القيم على الواقع» خطير وخطير جداً. 

ولعل هلذا يعتبر من أكبر الإشكاليات التى أدت إلئ الجمود والتقليد 
والتخلف والعجز ومحاصرة الخلود؛ لأنه خلط والتباس بين القيمة والذات» 
بین قیم الدین الثابتة وقیمه المطلقة كمعيار» وبين صور التدین الاجتهادية 
المتغيرة المتبدلة النسبية في ضوء الواقع المتغیر. 

للك تقول بأن فخطاب المسلمیی» هو ولید الظررف والمعغیرات 
وامتلاك القدرة على الاستجابة» في ضوء قيم الدین» وبیان الرژية فیما يطرأ 


۶۷۳۰۸ ۳۱ 


علیٰ الحياة من إشكاليات ونوازل وإصابات» ولیس ذلك فقط بل التجاوز 
إلى امتلاك البصيرة 2 استشراف المستقبل والنظر في التداعيات 
والاستحقاقات والمآلاتء أ و ما یمکن أن نصطلح عليه: «الرؤية الاستباقية 
للأزمات المتوقعة»» وذلك في ضوء واستيعاب سنن وقوانين الحركة 
الاجتماعية المتولدة من استشراف الماضي والتوغل في التاريخ وإبصار قصة 
الحضارة ومسيرتهاء ومن ثم وضع الأوعية الاستباقية لحركة الأمة الرشيدة» 
فليس الخطاب المطلوب هنا هو خطاب إيجاد المخارج أو ما يمكن أن 
نطلق عليه «فقه المخارج)ء والقدرة ا إدارة الأزمات وفقه التعامل معهاء 
علیٰ أهمية ذلك بل تجاوز ذلك إل تحقيق الوقاية الحضارية من الإصابات 
والأزمات وتحقيق المقاصد (التجاوز إلى فة فقه المقاصد). 


فالخطاب المتأتي من الکتاب والسنة لیس «خطاب مخارج» فقط› 
وانما هو أيضاً خطاب مقاصد؛ لیس خطاب إدارة الأزمات وانما خطاب 
تجنب الأزمات وتحقیق التقوی الحضارية.. وبذلك لا یقتصر علین رد 
الفعل» وفي أحسن الاحوال الفکر الدفاعي» وإنما یتجاوز إلى الفکر البنائي 
والتنموي. 

فالإنسان في الحقيقة والواقع متغير» نفسياً وعضوياً وعقلياً وعلمياً 
واجتماعیاً» لذلك من العبث معاندة السنن والأقدار وصب الإنسان المتغير 
في قوالب جامدة؛ حتئ أقدار التدين كأمر كسبي» تزيد وتنقص؛ 
سارت التكليف تزيد وتنقص؛ وعلاقات الأمم والأفراد تتأزم وتنفرج ؛ 
والکون بکل کواکبه ومحتویاته دائم الحركة والتنوع ؛ والمعارف والحقائق 
تتراکم وتتحرر وتتکشف» وهي في تطور وتنامي مستمر 

حتی الأدوات والوسائل في تغير وتبدل» بل لعلها الاکثر تبدلاً وتغيراً 
وتطوراًء الأمر الذي بعكب ناتاو مات الج اتقات لطاب 
وتطویرہ ليصبح قادراً على الاستجابة» فيكون في مستویٰ العصرء حتئ 
يؤهل الإنسان دائم التطور لعصره ويمنحه الرؤية الصحيحة للتعامل والتفاعل 
معه والعطاء له. 


۳۳ 2۳۱۳/۳۸ 








إن إعطاء صفة القدسية والثبات لاجتهاد الأشخاص ورؤيتهم هو ضد 
طبيعة الأشياء وحركة الحیات إضافة إلى أنه محاصرة للخلودء وحيلولة دون 
الامتداد بالنص لمعالجة تطور الحياة» وانسحاب من الحياة» وإخلاء الساحة 
لكل غث وسمين. 

ويحضرني هنا قول الشاعر الذي يمكن أن ينطبق» في كثير من 
الوجوه» على أهمية اليقظة والتنبه وتطوير النظر والبصارة وإعداد العدة 
للتسارع والتطور ومسابقة الزمن: 

لحظة يا صاحبي إن تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل 

وحقيقة التغير والتغيير وتطور الخطاب وتطویره ليكون في مستویٰ 
الحاجات والمستجدات» نلمحها بوضوح شدید في الخطاب القرآني» سواء 
في التعامل مع ذات الإنسانء والارتقاء به والتدرج في ذلك أو معالجة 
إشكالاتهء أو التعامل مع الزمان ومتطلباته. أو المکان. أو الإمكانات 
والاستطاعات المتوفرة» حتیٰ إذا ما تغيرت الاستطاعات تغير التكليف» 
وتغير الخطاب؛ من حيث الصياغة اللغوية والفاصلة القرآنية ومضمون 
الخطاب» نرى ذلك واضحاً بين القرآن المكي والقرآن المدني» وبين القرآن 
المكي نفسه والمدني أيضاًء بحسب الموضوع الذي يعرض النص لمعالجته» 
وحسب الإمكانات التي تحدد مدیٰ التکلیف وإنزال الحكمء والعدول عن 
الحكم إذا تراجعت الاستطاعة. 

كما أنه يختلف أيضاً بحسب أهدافه التي يقصد إليهاء سواء كان عقيدة 
أو عبادة أو تشريعاً أو قصصاً أو مثلاً أو محاججة أو مجادلة أو برهاناً أو 
إعجازاء هذا إضافة إلى تنوع الخطاب بحسب المضمون» فلكل قضية 
سمات خطابها ومواصفاته. بل لعلنا نقول هنا آیضا: إن مدلول النسخ» 
طریق بناء الأنموذج» هو - من بعض الوجوه - الغاءٌ لخطاب أو حکم آدی 
دوره واثباث لخطاب وحكم خير منه أو مثلهء إلغاء لحکم واثبات لحکم 
آخر» إلغاء لشريعة واثبات لشريعة خير منهاء قال تعالی: ما تنتخ ین ءاية 
آز کُنیها تب عبر یا آز يله [ابتر::-۰]۱۰ لیکون الخطاب دائماً مناسباً 


2۷۳۷/۸ ۳۳ 


لحالات الناس وواة قعهم المعيش» > حتیٰ بني الأنموذج ووصل إلى حالة 
الکمال والاکتمال۔ 


وقد لا نستغرب أن الکثیر من الآيات القرانية - وهي آیات 
5 عن ل َلك از ال ٤‏ وس ور ر سهد 48 اوت لمعالجة واقع 
بعينه أو إشكالية أو نازلةء 25 مشکلات الواقع والحاجة إلیٰ علاجها 
والارتقاء بالواقع هو الذي يستدعي التنزيل أو يقبض بأزِمّة التنزيل من 
بعض الوجوه» هذا إضافة إلیٰ أن ما ورد فى القرآن من إشارات مستقبلية 
لا بد من ایضارها رشمی الاعداد يا والتحذیر من الغقلة عن الگیات 
والسنن والإعراض عنها: «رَكلّن 2 م ءاير فی لسن وَالْأَرْضٍ مروت 
با وم عَنبَا مُعْرِصُود 49 [يوسف]ء ليكون ذلك دليلاً الخطاب 
المسلمين» عبر الزمن» بحيث لا یقتصر خطابهم علیٰ رؤية الحاضرء على 
أهميته؛ لأن الحاضر هو ماضي المستقبل أو مقدماته. 

حتئ المذاهب الفقهیة» نرى الكثير منها تطور 2 بحسب الظروف 
والأحوال وتغير الزمان والمكان والانسان؛ وكثيراً ما نقرأ في تراثنا الفقهي 
قولاً للشافعي في القديم وقولاً آخر مغايراً تماماً في الجدیدء وكيف أنه غير 
مذهبه بعد انتقاله من موطن إلى آخر... وهکذا؛ وأن الكثير من الصحابة» 
رضوان الله عليهم» عندما انتشروا لنشر قيم الدين في العالم على حضاراته 
المتنوعةء استطاعوا توليد خطاب وانتاج فقهي وفكري ودعوي قادر على 
التعامل مع سكان البلاد المفتوحة واستيعاب مشكلاتهم» التي قد تختلف 
عما ألفه الصحابة في موطن الإسلام الأول ومنزل الوحي. 

ولعل مدرسة الرأيء بكل أبعادها التي تبلورت في العراق والتي 
شكلت إضافات فقهية وفكرية ولغوية وثقافية» إل جانب مدرسة الحديث في 
الحجازء تعتبر مؤشراً آخر على (دينامية) الخطاب في واقع المسلمين» 
وأهمية استجابته للنوازل» وقدرته على التعامل معهاء من خلال مرجعية 
الكتاب والسنةء وكيف أن توقفه يمكن أن يعني الموت والخروج من الحياة 
والمجتمع» والخروج من المدائن والتمدين والتحضر إلى المقابر والجمود 
والتخلف. 


۸ئ ۳ 


إن التفكير والتغیپر والتطوير هو روح الخطاب ودليل فاعليته وحياته 
وتفاعله مع (الآخر)ء الموجود واقعياًء وأن سكونه وجموده هو موت 
وانطفاء لفعله وفاعلیته. وهو محل دائما للمراجعة والترقية والتطویرء لیس 
على مستویٰ الشکل؛ من حيث الصياغة واللغة والبلاغة التي استغرقت معظم 
أوقاتناء وانما على مستویٰ المضمون وتناول القضايا الانسانية في مجالات 
التنمية والحرية وحقوق الإنسان والبيئة والتلوث والأمن والفقر والمرض.. 
إلخ» والتعامل مع (الآخر) وأهمية تطوير المفردات وإبداع المصطلحات 
التي تحمل الدلالات الواضحة. والاجتهاد في تقديم رؤية وفلسفة لهلذه 
القضایا من منظور القیم الإسلامية» والمساهمة بالانفتاح صوب (الآخر) 
لإيصال الخير الیه» والاعتراف به. والإحسان إليهء الذي يعتبر الطريق 
السالكة لكسب ثقته. 

وهنا أحب أن أضيف قضية» وهي أن المسلمين طالما هم شركاء في 
هلذه الدنياء القائمة علئ الوجود المتنوع والتأثير والتأثر والتفاعل والثقافات 
المختلفة» فان أي تغيير في واقعهاء ولو كان من قبل (الاخر)؛ يستدعي 
بالضرورة إعادة النظر بالخطاب» ليتلاءم مع الواقع الجديد والمتغير» حتیٰ 
ولو لم يطلب منا (الآخر) إعادة النظر. 

فإذا كان التغيير والتطوير سنة الحياة» فكيف يسوغ لنا التوقف عن 
التجديد والتطوير والتغيير؟ وإذا كان عمر النزول القرآني ثلائة وعشرين عاماء 

قد رافقها الكثير من التنوع والتغییر والتطوير وأحياناً النسخ في سياق الآيات 

المكية والمدنیةء فكيف بعشرات السنین ومثات وآلاف 02 المتواليةء 
بكل ما تجى به من حوادث ونوازل ومستجدات؟ 


نا تا لا لا نالا 


۷۳۹/۲۸ o 





کم پیب و 
۱ 


زمذ تعسامل از ج 


وهنا قضيةء نعتقد أن طرحها وفتح ملفها علیٰ غایة من الأهمية 
والدقة» وهي: أننا نحن المسلمين لا نعاني من أزمة خطاب إنساني قادر 
على الاستجابة لتطور الحياة بشکل عام» أو آزمة منهج بشکل ۳ 
یوضح المقاصد. ويبين الاطار المرجعي؛ ویقدم الأنموذج التطبيقي في 
السيرة والبیان التفسيري فى السنت وانما الذي نعانیه (نما یتمثل في أزمة 
التعامل مع هذا المنهج او مع هلذا «الخطاب الاسلامي» الخالد» وابداع 
الآليات والكيفيات التي تؤهلنا لحسن التعامل معه وتنزيل أحكامه علئ واقع 
الحياة» وتقويم مشكلات الواقع بقيم هذا الخطاب؛ في القرآن والسنة؛ 
والتعامل معه من خلال فقه الواقع بكل مكوناته واستطاعاته. 

ولنا من السيرة» وتجسيد قيم الخطاب في الواقع. ومن التجربة 
الحضارية التاريخية» خير دليل وشاهد عدل على مجموعة المواصفات 
المطلوبة لواقعية الخطاب وقدرته علیٰ النهوض والتغيير والارتقاء والبصيرة. 

فالازمة ليست أزمة خطاب. أو أزمة منھج؛ فالخطاب موجود؛ 
ونماذج التنزيل على الواقع موجودة» والاجتهاد لذلك كله مطلوب ومأجور 
لکن الأزمة أزمة تعامل وقدرة علئ الاجتهاد والتوليد والتجديد والتنزيل علیٰ 
الواقعء من خلال استطاعات الواقع وإشكالياته وبيئته وفضاءاته» وآليات 
التعامل مع (الآخر)ء وإقامة التوازن المطلوب بين الأمنيات والإمكانيات. 

وقد تكون الإشكالية» كما أشرنا في كثير مما كتبنا سابقاء في بروز 
الخطباء وغیاب الخبراء فی الأمةء آو في غیاب الفقه وذماب العلم 
ونستطیم أن نقول: لقد انعکس تخلفنا على فهمنا وتعاملنا مع خطابنا 
٦/۸‏ ۳۹ 


(القرآن)» وتحولت العناية به إلى حفظه وحسن ترتيله وطباعته والاقتصار 
لین توا اہین ۲ السابقين دون القدرة علئ التجاوز والتولید بحسب الواقع 
المتغیرء ونخشی أن نقول: إننا نعيش المرحلة التی آخبر عنها الصادق 
الحصدوق من ذعاب العلم وشیوخ الامية العقلية وتسرب علل الامم السابقة؛ 
التي حذرنا الله منهاء مصداقاً لقوله تعالی: وم بو لا یوت 
الْكتنبّ إل اما [البقرة:۷۸]ء أي: لا يعلمون الکتاب إلا تلاوة 00 
4 » عن ابن عباس وقتادة في قوله: لبم ميد : أ 
غير عارفين بمعاني الکتاب؛ يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» لا یدرون ما 
فيها... وقوله: إل أَمَاِنَ24 آي: تلاوت لا يعلمون فقه الكتاب» إنما 
يقتصرون على ما يتل عليهم. . 

والأمية العقلية هلذه» تسود الأمة فی حال التقلیدء والغياب الحضاري» 
والعجز عن تدبر القرآن والتعامل مع الاختافف واتخاذ المواقف» واکتشاف 
سنن الله في الأنفس والافاق وحسن تسخيرهاء ومعرفة كيفية التعامل معهاء 
والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلى مقصدہ ومرماهء والتدخل حين نعلم 
السنة وأنها تتكرر ولا تتبدل» فنستطيع توجيهها إلى حيث نريد ونفيدء 
فنصل إلى مرحلة مغالبة القدر بقدر أحب إلى اللہ أو نفر من قدر الله 1 
قدر الله كما قال عمر بن الخطاب ذه . . يقول ابن القيم كانه : لين 
الرجل الذي يستسلم للقدرء بل الذي يحارب القدر بقدر أحب إلى 


("۱) 


قال ابن تيمية که 


الله . . 


إنها الأمية العقلية التي نعیشها الیوم مع القرآن» والتي تعني ذهاب 
العلم على الرغم من تقدم فنون الطباعة» ووسائل النشر؛ وتقنیات 
التسجیل .. ولعل فیما يذكره ابن كثير َء عند تفسیر قوله تعالی : لول 
هم الروت والأجار عن وم لاثم . . . € [المانده:7۳] في الجدال الذي 
وقع بین الرسول عله وصاحبه زياد بن لبید. یعتبر مؤشراً دقیقاً على الأمية 
العقلية التي صرنا إليها مع كتاب الله. 


)١(‏ «مدارج السالكين»» جح 


ءء٤‎ ۸ ۳۷ 


فقد أخرج الامام أحمد کل قَالَ: کر الب عله شَيْئاً ال : 
لوَذَاكُ عِنْدَ 7 ذخاب ی العلمة. قال فلا یا مرن الا وَكَيِفَ يَذْهَبُ للم 
وَنْحْنُ تفر لقن وَنُفرِثهُ أَبْتَاءَنَاء ریفرثه باون نام إلى يوم الْقِيَامَة؟ قَال: 
«تکلنك ام یا ابن 0 لَبِيدٍء ان کنث لأرَاكَ من أَفْقَهِ رَجُلٍ بالْمَدِيئَةٍ أوَلَيسَ 
هَذِهِ + یود وَالنْصَارَى يَقْرَؤُونَ اور وَالإنْجِيلَ لا يَنَفِمُونَ با فِيهِمَا بشي:*. 

فالإشكالية» كل الإشكالية» والعطب والخلل» تكاد تكون اليوم في 
«خطاب المسلمین» الذي يشكل أدوات ووسائط التعامل والتواصل 
والتوصيل مع الخطاب الإسلامي» في الكتاب والسنة. الذي فشل ولا يزال 
في تحضير المسلمين للإفادة من قيم الكتاب والسنة وحسن تنزيلها على 
الواقع» وتقويمه بھاء كما لفل في قراءة التراث» كإنتاج بشري اجتهادي› 


والتعامل معه وحسن استشرافه؛ لأنه یعتبر المقدمة التي صنعت هذا الواقع 
الذي نشكو منه جميعاً 7 کو سی ام 0 
المستقبل اقا 


وما لم ندرك أن النقد «لخطاب المسلمین» وانتاجهم في شتئ ضروب 
المعرفة هو أداة التغییر ووسيلة التحول والانتقال من مرحلة إلى أخریٰ؛ 

وما لم ندرك أن ثقافة النقد هي التي صنعت القلق السوي والحس 
بالتناقض بين القیم والواقع» وصنعت الهاجس الدائم والفاعلية الداثبة في 
التفکیر بالارتقاء واکتشاف مواطن الخلل ؛ 

وما لم نبن العقل الناقد. العقل العدلء الذي يحمل القیم الصحيحة 
ویکتشف مواطن الجمود والغلو والانحراف والفساد» ویقف بجرأة وشجاعة 
لنقدها وتقویمها» استجابة لقول الرسول ئل : «یحمل هلذا العلم من کل 
خلف عدولْه. ینفون عنه تأویل الجاهلین. وانتحال المبطلین» وتحریف 
الغالین»۲۱۲؛ 

وما لم ندرك المساحات الکبيرة التي وردت في «الخطاب الاسلامي» 
للنقد الذاتي: «فل هو من ند تیک [آل عمران:۰]۱0۵ والنقد الحضاري 


(۱) آخرجه البيهقي . 


۳۸ VE ۸ 


في القصص القرآني جميعه تقريباًء فسوف نستمر في رحلة الوهم ونحن 
نحسب آننا نحسن صنعاًء ولعلنا نقول هنا: إن الأنبياء هم رسل وطلائع 
النقد والتصويب والتغيير للواقع وتقويمه بقيم السماء. 

رت اي تاديد راتا لمعازدة کید بان خيرية الا 
المسلمةء التي كانت خير أمة أخرجت للناس؛ إنما تحققت بسبب عدم 
تواطثها علی الخطاً والمتكره: ذللفہ أن استمرار هلذه الخيرية منوط باستمرار 
النقد والمناصحة؛ لأنها تمثل روح الأمة وسبیل بقائها. 

ولعل تسمية الخلل والحيدة عن الجادة ومخالفة القیم والمعاییر 
بالکتاب والسنة بهذا المصطلح: «المنكر»ء أي الأمر المستنکر؛ ما یعتبر من 
آعلی درجات النقد رالمناصحة وأشدهاء حيث جعل الاسلام النقد والتقویم 
ار 19 مسوولية جماعية ومسوولية فردية في وقت واحد. یقول تعالی : 
لوک نک اه یعون إل ابر وَآمروں عون هون 5 الشكر» لآل 
عمران: ۰۲۱۰۶ ویقول الرسول مله : امن ری منک منکراً فَلْيِغَيْرْهُ بیبی فان 
لم ستطع فبلسانه. فان لم بنتطغ لبه وَذَلِكَ أضعف یمان 

واعتبر الإسلام توقف النقد والمناصحة معصية سد اة لوقو الکوارث 
الجماعي ٠‏ يقول تعالی : وَآتَّفُا و E‏ میں الذي لما طلا نکم 

ےپ [الانفال :۰۲۲۰ ويقول الرسول ۳ «والذی ي فيي بيده نامر 
02 ہج أؤ لَيُوشِكَنٌ الله أن یت علیکم عقاباً بۂ من تم 
تَدْعُونهُ فلا يُسْتَجَابُ ب لک" ويقول مله : «إنَّ الاس إِذَا رأوا شالم فنا 
يَأَحْدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ ان مهم اللَهُ بمقاب من4”". . ولم ير الإسلام 
عذراً للقاعدين عن النقد والمناصحة ا را لا يَمْئَعَْنّ رَجُلاً هَيبَةُ 
الئاس أنْ يَقُول بِحَقٌّ دا عَلِمهُ)0). 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه الترمذي. وقال: هلذا حدیث حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي» وقال: وهذا حديث صحيح. 

(4) أخرجه الترمذي» وقال: وهلذا حديث حسن صحيح. 


۳۹ ل 36 


لذلك فالخيرية واستمرارهاء والنموء والعطاء» والامتدادء وحمل 
الرحمة» وتقويم الاعوجاج؛ وتحقيق عصمة الأمة» وتصويب الخطأ 
والخللء بل معاودة إخراج الأمة وبناء خيريتهاء مرهون باستمرار النقد 
والمناصحة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

لذلك نریٰ عملیات النقد والمناصحة والمراجعة وإنكار المنکر أخذت 
بعداً تاريخياً بالنسبة لقصص الأنبياء مع أقوامهم ولم تقتصر علئ نقد (الآخر) 
فحسب» وكيف أن توقف النقد والمناصحة وإنكار المنکر ومعالجة الخلل 
كان سيب الانقراض؛ لأنهم ڪاو لا یتتاهون عن منک مم4 
[المائدة:۰]۷۹ وإنما كان نصيب الذات منها الشيء الكثير والكبير من 
المساحات التعبيرية في القرآن والنماذج التطبيقية في السيرة. 


فالیدریون؛ وهم اس الأمة - ولا أدل علئ ذلك من قول 
الرسول طلله: ×َمَل الله الم عَلَى مَنْ شهد بَدْرَا فقال: املوا ما ینم 
فقذ غَفْرْتُ ث لخم" ۔ قد قص الله علينا خلافهم في الغنائم بعد المعركة 
وكيف أن فریقاً منهم كان كارهاً الخروج للمعرکةء وكيف جادل بالحق 
بعد ما تبين له حتئ تروي السيرة أن عبادة بن الصامت قال: اختلفنا 
في غنائم بدر حتئ کادت تسوء أخلاقناء فنزعها الله مناء وجعل أمر 
قسمتها لله ورسوله. 

وما قراءة الآيات في مطالع سورة الأنفال إلا دلیل وبيان على الحالء 
التي تتطلب إعادة البناء وتصويب الخلل. 

ری غزوة دہ الي اوت مزب قی سات لاہ سی 
تساءل الصحابة عن أسباب الهزيمة: أَنیٰ هلذا؟ جاء الجواب الحاسم: «ق 
هو من عند اشک > وورد في الآيات تفصيلاً للأسباب التي كانت وراء 
الهزيم ليأخذ المسلمون حذرهم» حتی تجاوز النقد في آعقاب المعركة 
الحالة الظاهرة إلى خفایا النفوس: «ينحكم تن برد یاه [آل 


(۱) آخرجه البخاري. 
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عمران:97١]»‏ وهلذا مستساغ لمعرفة الوحي حتئ يدع الناس ظاهر الإثم 
وباطنه. 


لكن المشكلة قد تكون في العجز عن تطوير أساليب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ووسائل وآليات الرقابة العامة في المجالات المتعددة في 
الواقع الإسلامي الیومء وانتهاء عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
نماذج وممارسات قد لا تكون مقنعة في كثير من الأحيان بل میت بعد أن 
تطورت في الأمم الأآخریٰ شتا المع ذه مها اة لاه کا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأدبية. .. ووظف هذا التقدم 
للارتقاء بالإعلام وأدواته المتنوعة حتئ أصبحت الصحافة والإعلام والنقد 
تمثل سلطة رايعة. 

إن هلذه الممارسات البائسة لا تحط من قدر القیم ولا أهميتهاء ولا 
دورها في الفعل الاجتماعي والتصويب لمسيرة الأمةء حمایتها من 
الانحراف والسقوط حتی لا تحيظ بها خطيتتهاء 'لذلك ندعو لین تفعیل دور 
النقد والتقویم والمراجعة لخطاب المسلمین؛ في محاولة إلى استرداد فاعلية 
هذه القيم» وادراك أهميتهاء وتطویر آسالیبها وأوعیتها+ لأن معاودة إخراج 
الامة واسترداد فاعلیتها وبناء خیریتها منوط بادراك آبعاد رسالتها. ومعرفة 
ور سو و لو ہے 
والمراجغة والتقویم : و ۰ کر امَو أرجت للاي كأمروة بالمعروب وتنهورت 

: عن المبكّر نیو که [آل عمران: ۱۱۰] . 


إن تحرير معاییر النقد والتقویم والمراجعة وتحدید مرجعیته. لکشف 
الخلل واقتراح ار البديلة» یعتبر من المرتکزات الأساس في ممارسة 
عملية النقد حتئ لا يتحول النقد إلى جلد والعدول عن تجريح 
الأشخاص إلى تقويم الأعمال» وتوقف المناصحة. واالذینْ الصِیحَة" 
والتستر على الأخطاء» باسم وحدة الصف تارة والحفاظ على تماسكه وعدم 


1 ١ 


تبصير العدو بمواطن الضعف والخلل تارة أخرئ» وكأن ما قدمه القرآنء فى 
آعقاب مع ركتي بدر وأحد لأكرم جيل وأکرم قیادة» وقد كانوا أحوج ما 
یکونون لوحدة الصف وعدم تبصیر العدو بمواطن الضعف » کان خطاً. 


إن التستر على الخطاً يؤدي إلى تکریس التخلف والتراجع والجمود 
والاستنقاع .الحضاري» ویمثل نوعا من الخروج عن سنن الحياة المتغيرة» 
والعصيان لدواعي الشرع في طلب المناصحة والتجديد. وحيدة عن منهج 
القرآن في البناءء ومؤشراً عل تسرب علل التدين للأمم السابقةء التي كانت 
السبب في السقوط الحضاري؛ لأنهم الا لا تاهو عن مُنگر 
فعلوه ليٿس ما ڪا علوت 499 [المائدة]. 

وتربية الروح الناقدة المبصرة» وصناعة القابلية والتأهيل لقبول المراجعة 
والنقد ليس بالأمر السهل على النفس. 

إن تأهیل المجتمع» وتحضير المتلقين» وتثقيفهم » وتمرين أذهانهم 
علئ النظر والمقارنة والمقايسة والفحص والاختبارء والتراجع عن الخطأء 
واعتبار ذلك موازياً للثبات على الحقء أو ما يسمئ بالمصطلح الشرعي : 
(التبین) قبل اتخاذ الموقف» أو بمعتی آخر إشاعة ثقافة النقد والمناصحة 
وبناء العقل الناقد» هو السبيل لصنع القابليات للتجديد والتغيير والارتقای 
ومحاصر لا ينتفع به» حيث يصدق في ذلك قول الشاعر: 


وکم من قائل فقولا ینتا وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الافهام منه على قدر القرائح والعلوم 
فتأهیل المتلقي لیقنم أن الناقد هو الشريك في عملية البناء» ويدرك أن 
العقل الناقد هو القادر على التطویر والتغيير» هو من الاهمية بمکان بالنسبة 
«لخطاب المسلمين» المعاصرء وهو مطلوب بالنسبة للخطاب والانتاج الثقافي 
بشکل عام» علیٰ الرغم مما قد يصاحب النقد من الانحياز والتجريح. 
وألحباناً الخروج عن خلق المعرفة وآداب الاختلاف» ویتجلیٰ ذلك بشكل 
۸۸ء ٢‏ 


نفسه» لما يخالطها من حظ نفس وتصفية حسابات» ومع ذلك فان المثاقفة 
والمحاورة والمجادلة بحد ذاتها مؤدنة بالوصول إلى الحقيقة والصواب» 
ومتأتاة من جهة خارجة عن الإنسان. موحی بها من الله سبحانه وتعالیٰ؛ 
لأن المعايير الموضوعة من الإنسان نفسه مهما تجردت لا تبرأ من التحيزات 
۔ كما أسلفنا از يصبح الإنسان هو الأداة والمعيار. وهو موضوع 
المعايرة» هو الناقد واضع معايير النقد وهو موضوع النقد. 


خطورة تاثیم الفعل النقدي: 

وفي تقديري أن إشكالية الخطاب الكبيرة والخطيرة تتمثل في تجريم 
وتأئیم الفعل النقدي» الذي أدیٰ إلى غیاب النقد والتقويم والمراجعة 
والمناصحة بسبب تلبس «خطاب المسلمین؟ء الذي هو فی نهاية المطاف 
اجتهاد بشري نسبي قابل للخطأ والصواب محتاج للنقد الا والتقويم 
بقيم الكتاب والسنت «بالخطاب الاسلامي»» نصوص الکتاب والسنة 
وتطبيقات السيرة الصحيحة. أي بين قيم الدين المعصومة الثابتة المطلقة 
وصور التدینء الأمر الذي أدى إلى اختلال الموازين» واختلاط الأمورء 
وسيطرة الرعب والإرهاب الفكري» الذي يحمي الخطأء ويكرس التقليد 
والتخلف» ويحول دون الابداع والتجديد والاجتهادء ويؤدي إلى انفجارات 
عشوائية خطیرة؛ وأکثر من ذلك یجعل المسلم في حيرة من آمره وشك 
في جدوی قیم الاسلام وقدرتها على حل المشکلات ومعالجة النوازل 
واستشراف المستقبل وتقدیم الاجابات الصحيحة عن أسئلة الحياة اليومية 
وكيفية التعامل معها. من خلال قيم الکتاب والسنة؛ لان الدین أو التدین قد 
تحوّل إلئ كهانات معصومة أصبحت هي المعيار! 


هلله هي إشكالية الخطاب الكبيرة والخطيرة» وما وراءها له يخرج عن 
كونه مظاهر لها أو أعراضاً ونواتج ومشكلات صغيرة على هوامش الإشكالية 
الكبيرة» مرهون علاجها بمعالجة المشكلة الأساس. 


1:۷ ۸۸ ۱ ۳ 





وهلذه الإشكالية في الأصل ناتجة عن غياب العقل الجمعي 
الاستراتیجي؛ أو التفكير الاستراتيجي الذي يبصر الأهداف» ويتبصر 
بالعواقب ويأرق من تخلفهاء ويوائم بين الأمنيات والإمكانيات» ويدرس 
الجدویٰ قبل الإقدام. ويستوفي الدراسات المطلوبة من قبل أهل الخبرة 
والا ختصاص. ویراقب الحرکت ویتابم المسيرة ویقوم المراحل» ويحدد 
موطن الخلل. ويأخذ بالاعتبار الامکانات المتاحة والظروف المحیطت وفي 
مقدمتها معرفة (الآخر) وخططه ومراقبة تصرفاته ومن ثم یأخذ ذلك جمیعه 

بعين الاعتبار. 

وقد يكون المطلوب من «خطاب المسلمین» اليوم نزع فتيل الغضب 
والحماس والانفعالء الذي يحول بطبيعته دون التروي والتنبيه والتعرف على 
الإمكانات واختيار المكان الملائم للفعلء ضمن ظرف الزمان والمكانء 
حیث لا بد من النقلة الذهنية للمسلمین الیوم لیتم التحول من قول الشاعر 
الحماسي : 


السیف اأصدق انباء من الکتب في حده الحد بين الجد واللعب 


إلى قول الشاعر الحکیم: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ ہو اول وهي المکان الشاني 


قم الکن اتا ور باد اله قن تسس مت 


ل لا لا لا نالا 
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قد يكون من المفيد أن نشير إلى بعض الإصابات التي لحقت 
ابخطابت المسلمین» فأعجزته وعزلتی وأطفأت فاعليته وتأثيره في الذات 
و(الآخر)ء وأخرجته من الساحة. وأصبح فکراً خاصاً منعزلا» كما أن الکثیر 
من العاملین للاسلام آصبحوا أجساماً منفصلة عن المجتمع» وابتعدوا عن 
التوسع في دواثر الخیر فيه والتعرف على مشکلاته» وأطلقوا أحكاماً جزافية 
آعفتهم ۔ حسب ظنهم ۔ من المسؤولية» وسوغت لهم عند آنفسهم 
الانسحاب والخروج» فجاء «الخطاب» ثمرة لهذا کله. 


- غرية الزمان والمكان: 

وهلذه من الإصابات الخطيرة التى تفقد الخطاب واقعیتہ: وحيويته» 
وجدیته. وفقهه للواقع» وغيابه عن المشكلاات والمعاناة اليومية للمجتمعات» 
وتحول دون الانخراط في قضایا الامة الکبری وتقدیم الرژية الاسلامية 
للعلاج وتؤدي إلى تراجع الحر کة والاجتهاد في تنزیل القیم الاسلامية على 
واقع الحياة وتقيمه بها. 

فقيم الدين إنما جاءت لاصلاح الدنياء ومعالجة مشكلاتهاء ورفع 
معاناتھاء واسترداد إنسانية الإنسان» وتحقيق كرامته» ومنحه الحرية والمساواة 
المتولدة من قصر العبودية على الاله الواحد. وإلغاء تسلط الإنسان على 
الانسان» تحت شتیٰ المسميات. 

أما الانسحاب من المجتمع والانفصال عن جسم الأمة والنکوص عن 

f‏ ۸ءء 


معالجة مشكلاتها بحجة محزنة هى أن هلذه المشكلات إنما تولدت عن 
تطبيق أنظمة وقيم غير إسلاميةء وأن تلك الأنظمة وتلك القيم هي المسؤولة 
عن مشكلات الأمة ولا شأن للإسلام بهاء إذ لو كان الإسلام هو الحاكم 
لما كانت تلك المشکلات؛ فقضية خطيرة» وتكاد تكون مدمرة؛ ذلك أن 
الإسلام إنما جاء لهداية الناس واستنقاذهم مما هم فيهء مما آورئته وتورثه 
الجاهليات بكل أشكالها ومواطنها وأسبابها. 


أما القول: بأن هلذه المشكلات تولدت من قيم غير إسلامیةء فعلی 
صحة ذلك. فهو دليل على الحاجة إلى الإسلام» الذي جاء علاجا ودواء 
ورحمة للعالمین. الذين سقطوا فى الجاهليات والأخطاء والمعاصی؛ فما 
قيمة الإسلام إذا جاء لمجتمع لا مشكلات فيه ؟ 1 


هلذا إضافة إلى حجج أخرى ليست أقل بؤساً وتازماء وهي أن معالجة 
المشکلات وتقدیم کت لها هو قيام بواجبات ومسؤوليات هي في الأصل 
من مسؤوليات الدولة؛ التي لا تلتزم الإسلام» والقیام بهلذه المسؤوليات 
إعانة لها وتقوية وتمكين لاستمرارها! وبذلك إبطال لرسالة الإسلام في 
الحیاۃء وفلسفة للهروب والانسحاب من المساهمة بالارتقاء بالامة إلى 
مستویٰ الإضلامء وإقناعها بأنه الدواء الشافي لأمراضها. 

لذلك نرئ الكثير من «خطاب المسلمين» يعيش في غیبوبةء بعیداً عن 
الواقعیة أو عن فقه الواقع» أو الانخراط في الواقع» أو طرح مشكلات 
الواقع» وبذلك يعاني غربة» ويقيم الحواجز بينه وبين الناس؛ فكيف نقدمه 
لناس لا ندرك مشکلاتهم ولا نعرف آسبابها ولا نعالج آثارها؟ كيف 
نرغب في الاسلام ونثیر الاقتداء؟ هل یفیدنا المکوث في غرفة الانتظار حتئ 
يأتينا الناس أطهاراً بریئین من آثامهم؟ 

وقد يكون الهروب إلئ الماضي والغيبوبة فيه والعجز عن الإفادة من 
تجربته لعلاج الحاضر وإبصار المستقبل» هو من بعض الوجوه يمثل غربة 
الزمان الذي تغیرء ومحاصرة الخلود والقيم الإسلامية وصلاحيتها لکل زمان 
ومكان» ومحاولة لمعالجة مركب النقص؛ وتغطية العجز عن الإنجاز. 
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إن استشراف الماضي والإفادة منه» لاستيعاب الحاضر وإبصار 
المستقبل» من الأمور الأساسية في عملية النهوض والتنمية» إذ أن الحاضر هو 
مستقبل الماضى وماضی المستقبل .. وهلذه الأبعاد الثلاثة للزمن هی مكون 
الحضارة وسبيل فهم السنن» :وتمخیرماء واعمالها في :الحياة» ومغالبة قدر 
بقدر . . آما إسقاط الزمان أو آحد آبعاده فهي غيبوبة وانقطاع وغیاب وعي؛ 
فالاحتماء بالماضي والتشبث به دون القدرة علی الافادة من تجربته وعبرته 
للحاضر والمستقبل عطالة وخزي وعجز وعدم فقه» وموت حضاري. 

وقد لا نستخرب كثيرا |ذا قمنا بعملية اختبار بسيطة وهی آن نأخذ 
احدی الدوريات التي تمثل «خطاب المسلمين»» ونزعنا عنها الغلاف» الذي 
یحدد زمان ومکان صدورها. لنری کم یصعب علینا أن ننسبها لزمان ومکان 
بعینه!. . ولذا آخذنا إصداراً قبل خمسين سنة فسوف نجد أن القضایا 
المطروحة هی نفسها والمعالجة هی نفسها أيضاء دون أن یکون لنصف قرن 
من الزمان والتغیر والاختلاف أي أثر في بناء خطابنا ومکونات ذهننا. 

وكذلك الحال إذا حاولنا دخول أحد المساجد للصلاة والاستماع إلى 
خطبة الجمعة. التي الأصل فیها أن تعالج الخطوب الواقعة والمتوقعة في 
الأمة. . ولعلها سمیت «خطبة» لأنها إنما شرعت لمعالجة الخطوب الكبيرة 
والعظیمة. وفي الاثر أن الرسول القدوة عله كان إذا حل بالمسلمین أمرٌ 
عظیم قام فخطبٍ الناس وخاطبهم. 

والحقيقة التي يصعب علینا الاعتراف بها أيضاً أن نحدد مجتمع الخطبة 
وزمان الخطبة.. وهلكذا الكثير من خطابنا الیوم» يعاني من عدم الواقعية 
ومن غربة الزمان والمکانء وقد تجد لذلك ثقافة رائجة في داخلناء لأكثر 
من سبب» وفي مقدمة ذلك أن الكثير من خطابنا اليوم يطغئ عليه الانغلاق» 
وتحاصره أسوار الحزبية والطائفية. 
- طغيان الخطاب الحزبي والطائفي: 

إن الخروج والانسحاب من المجتمع؛ وتشكيل أجسام خاصة منفصلة 
وجزر معزولة عن واقع الحیاة. وفصل قيم الدين عن واقع الحياة عملياً» 
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وإن كنا نرفض ذلك نظرياً» والإحساس الخادع والمخادع بالتمیز» والتصور 
الموهوم بالمثالية» والإعجاب بالذات. والحط من قدر (الآخر)ء على 
مستویٰ الداخل (الذات) والخارج (الآخر)ء أنتج خطاباً خاصاً ينصرف في 
معظمه إلى الاقتصار على قراءة (الذات) وتمجيدهاء بحيث يتحول 
«الخطاب»» مهما اختلف مكانه وزمانه. حتیٰ ولو كان دورية عامةء مجلة أو 
جريدة أو موقعاً إلكترونياًء إلى نشرة خاصة حزبية أو. طائفية» لا تقرأ إلا 
فكرها ولا تعجب إلا بنفسهاء حتئ لو كان مكان الخطاب الجمهور العام أو 
الجامعات أو المعاهد أو الكليات أو المدارس أو المساجد أو سائر الأنشطة 
الفکریةء وحتئ المنابر العلمية - مع الأسف ‏ توظف لمحاكاة الفكر الحزبي 
والتمكين له» الذي يتحول شيئاً فشيئاً لبناء طائفي سميك الجدارء بحيث 
تقوئ الأسوار الحزبية وتضيق وتنتهي إلئ ألوان من التطفيف والبخس 
والجهل (بالآخر) والعطالة» وھلکذا يتحول موقع الماضي ليصبح مستقبلاً» 
ويقتصر الأمر والفكر والخطاب على التغني بالماضي؛ باعتباره هو البديل 
عن التفكير بالمستقبل. 

إن «الخطاب الحزبي»» بدل أن يكون محرضاً على الحوار والمثاقفة 
ا الا اسان السافتة رویط یوین ات رات 
جامدة» وتكاد تكون مقدسة. ومتاريس وخنادق وصراعات واقتتال وإقامة 
خيام جديدة بدل أن تكون خيام قبائل» حيث تطور الشكل وبقي 
المضمون.. فالحزبية تنتج خطاباً حزبياء و«الخطاب الحزبي» ينتج خیاماً 
ويكرس النزعات الحزبية التي بدأت تنغلق وتتطوأف» بحيث تحول الولاء 
لحق والفکرة اود الولاء لا وفي ذلك ارتكاس إلى البدائية وأي 
ارتكاس! 

وبدل أن تكون الأحزاب والتجمعات محلاً للتدريب على القيم 
الإسلامية والمناصحة وإشاعة معانى الخير وتحقيق كسب أكبر للقضية› 
للفكرة» تحولت لتصبح هدفاً بحد ذاتها؛ تحولت من وسيلة إلى غایت 
ومن تحقيق المبادئ إلى كسب وتوفير المصالح التي قد تكون سريعة 
وموهومة. 


۸ ۷۰۲ (۸ 





وبالإمكان القول: إن الكثير من الجماعات والأحزاب امتلكت القدرة 
علئ بناء الجدران الحزبية وحمايتهاء للكنها بقيت عاجزة عن ملاحظة 
المتغيرات وتطوير الذات؛ واستطاعت أن تستمر لكنها لم تستطع أن تنجزء 
اللهم إلا من تضخيم بعض الأفرادء حيث صار الحزب والجماعة في خدمة 
الفرد» ولیس العکس. : 

إن حال الجماعات والأحزاب» التي یفترض فیها أن تشکل الامل 
والحلمء ليس بأحسن من حال الدول والحکومات الا من حيث الحجم. أما 
المضامین والممارسات فتکاد تکون واحدة؛ لأن خطاب الجمیم ینطلق من 
منطلقات واحدة» وینتج عقلیات وکیانات متمائلة في المضامین وان 
اختلفت في العناوين. وهذا بلاء من البلاءء يقضي على الأمل في التغيير 
والإصلاح؛ فما المعارضات بأحسن حالاً من مت والحال من 
بعضهاء كما يقال. 


- من خطاب الازمة إلى أزمة الخطاب: 

ما من شك بأن لكل مقام مقالء كما يقال. ولكل حالة خطابها 
ا ولكل علم خطابه. ولكل جنس فكري وأدبي وعلمي خطابه 
وأسلوبه ومفرداته ومصطلحاته ایضاء سواء كان تريوياً أو سياسا أو اختناصاً 
أو علمياً؛ والتعميم والتوهم أن الخطاب المنتّج لمعالجة حالة يصلح لكل 
حالة هو نوع من العامية 7 عمی الألوان» فالبلاغة في أبسط مدلولاتها هي 
«مطابقة الكلام لمقتضئ الحال».. وبدون إدراك الحال ومكوناته وإصاباته 
واستحقاقاته وعواقبه لا يمكن أن يجئ الخطاب مطابقاً لمقتضئ الحال. 

ولعل من الإصابات الخطيرة التى لحقت بخطاب بعض الجماعات 
والتجمعات الإسلامية» بسبب ما عانته من الخلل ابتداءء ولك يعود إلى 
عدم إنتاج خطاب يحقق الوقاية ويحول دون وقوع الأزمات» إضافة إلى 
الفشل في كثير من الأحيان في إنتاج خطاب قادر علئ إدارة الأزمة والتعامل 
معهاء أن الأزمات المتلاحقة التي مرت بالعاملين للإسلام والمعاناة التي 
عاشوها أنتجت أدبيات معينة وتفسيرات معينة لآيات في الكتاب ومقاصد 
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التشریم» كما أن قراءات للتراث أيضاً جاءت خاصة. إضافة إلى أن 
إسقاطات القيم في الكتاب والسنة على الواقع جاءت من وحي الأزمة 
والإصابة. 

لقد أفرزت الأزمة خطابها المتسم بالغضب والادانة والشجب 
والمواجهة والاتهام... إلئ آخر هلذه القائمة التي تتمحور حول المواجهة 
والتعبئة» ہما يمكن أن نطلق عليه «خطاب الأزمة».. لکن الإشكالية فى أن 
يتكرس هذا الخطاب ويخلد ويستمر وینتج ذهنيات لا تحسن غيره» وقد 
تصل إلیٰ قناعة أن المواجهة دليل الصحة والاستقامة والصواب ولا تستطيع 
قراءة تغير الحال وتبدل المقامات وتغير المصالح واستبدال الوسائل؛ فتتحول 
من خطاب الازمة. الذي قد يكون طبيعياً فى طرقه ودوافعه. إلى ما يمكن 
أن يصطلح عليه ب: «أزمة الخطاب». 1 

ولعلنا نقول: إن «خطاب المسلمين» اليوم هو خطاب مأزوم إلى حد 
بعيد؛ لأنه في معظمه تمركز حول خطاب المواجهة والحماس وبقي يفتقر 
إلى الكثير من التقويم والمراجعة واختبار الملاء‌مة» ومن ثم القدرة على 
التجاوز والاكتفاء بالعبرة» فقد بات «خطاب بعض المسلمين» يستدعي 
الأزمات؛ لأنهم لا یحسنون إلا «خطاب الأزمة»» الأمر الذي أوقعهم ب: 
«أزمة الخطاب»» والتحرك في حلقات مفرغة بعيدة عن مراقبة الواقع 
ومتطلياته. 


- شيوع خطاب الحماس وانکماش خطاب الاختصاص: 

ومن الظواهر الخطيرة والاصابات البالغة التی لحقت «بخطاب 
المسلمین» شیوع خطاب الحماسات والشعارات والاتفعالات وردود الافعال 
الأمر الذي آنتج آنواعاً من «زعامات الخطبة» الذين لا یملکون غير جهورية 
الصوت» وسماكة الحناجر. والقدرة على مخاطبة المشاعر والعواطف 
والاثارت والاکتفاء بالاحساس بالمشکلات» وتحسیس الناس بهاء دون 
القدرة على إدراكها وتحلیل مکوناتها ووضع الحلول والاوعية الشرعية 
لطاقات الأمة في الموقع المجدي؛ وامتلاك القدرة على معالجة المشکلات 
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بدراسة أسبابها وترميم آثارهاء الأمر الذي يعود علئ الأمة بمزيد من سوء 
التقديرء الذي يستدعي هدر الطاقات واتساع الحركة العشوائية والغوغائیة؛ 
والتوهم بأن الصياح والبكاء والأصوات العالية هي المفتاح السحري لحل 
المشكلات» وهي حالة طفولية يمارسها الطفل عادة لاستدعاء من یومن عادة 
حاجاته ويحقق متطلباته. لکن المشكلة أن الحالة الطفلية» والتي لم تعد 
مقبولة لتربية الأطفال وتنشئتهم عليهاء تستمر في حياة بعض الشعوب. 
فتتوهم أنها بالصياح والتظاهر والشعارات تحل مشكلاتها. 

هلذا إضافة إلى أن حقنات الحماسء التي يقوم بها الخطباء للامة إذا 
لم تترافق بوضع برامج وأوعية لحركة الامت تأخذ في اعتبارها الظروف 
المحيطة والإمكانات المتاحة» فسوف تؤدي إلى انفجارات عشوائية تصبح 
وبا على الأمة وسبباً في تراجعها وتآكلهاء وسبيلاً لمزيد من الانحطاط ونيل 
عدوها منها. ۱ 

فإذا كانت أبسط قواعد المنطق تقول: بأن الحكم علیٰ الشيء هو فرع 
عن تصوره. فکیف لنا أن نقتنع بأن بروز «خطاب الحماس» وغياب «خطاب 
الا ختصاص» سوف يحل المشکلة؟ كيف نتصور !صابات بروز الخطباء 
وغیاب الفقهاء والخبراء» وما تورثه للأمة من إشكالات؟ ولعل الزعامة 
التاريخية المفضلة كانت ولا تزال زعامة الخطبة. 


وقد یکون من آخطر نتائج ذلك تقدیم أهل الثقة والولاء الحزبي 
والسياسي على أهل الخبرة والاختصاص. 


5 غیاب مواصفات الخطاب المطلوب: 

وقد یکون من الاصابات الخطيرة» التی لحقت «بخطاب المسلمین) 
اليوم» غياب التمییز وسوء التقدیر والعجز عن التحدید لمواصفات «الخطاب؛ 
المطلوبة بحسب موضوعه؛ ومن ثم عدم الموضوعية. والتوهم بأن المقال 
الواحد يصلح لكل المقامات وقد آشرنا سابقاً إلى أن البلاغة في أبسط 
مدلولاتها هي «مطابقة الكلام لمقتضئ الحال»» وأن من الآثار الشرعية - 
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إضافة لین موضوعية الخطاب وأهدافه ‏ ملاحظة أحوال المتلقين واستطاعاتهم 
وأحوالهم وكسبهم المعرفي وسويتهم. 

ولعل القول المأثور: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله". وكيف أن الخطاب يمكن أن يتحول من البناء إلى 
الهدم» ومن الارتقاء بالناس إلى إيقاع الفتنة فیهم يعتبر معلماً على طريق 
الدعوة الطويل. 

فمن حيث الموضوع هناك مواصفات تكاد تصبح منهجاً ومعلماًء سواء 
من حيث الأسلوب أو المفردات المستخدمت أو ما يمكن أن نسميه ب 
«الأدوات»» فالحرب» والتعبئة النفسية» والإغراء بالتضحية والاقدام» وثواب 
الشهادة وقيمتها وأبعادھاء والتحريض على قتال العدو» واستعذاب الموت 
والتضحيةء: والصبر على الشدائد. والفروسية» وما إلى ذلك. له أسلوبه 
وأدواته وفاعليته» ولقد تچ لنا «خطاب الاسلام» (القرآن) نماذج في دلك» 
فقال تعالیٰ : بنا تھے عرض المرب عل تال [الأنفال: ۰۲3۵ قنیلو 
ای بوتکم بت الستمّار و و یک ۹۹ [العوبة: ۳٢٦٢ء‏ امرف 
توق لتاق رو مب کلب بتان 69 الأنفال]ء «قیوا آلزیت لا 
مو باه [التوبة:۲۹].. إلى آخر هذه الایات. 

بینما نجد مواصفات ومفردات وأدوات خطاب الحوار والمجادلة 
والدعوة والتربية تختلف اختلافاً بینا. 

ولقد قدم القرآن کذلك نماذج مضيئة للاقتداء وبناء الذهنية المسلمة 
و مہ یو روس ب دسر وی هذا المقام: «آدع إل سیل 
رک یکم والمووظة الس یله بلق م ی سره [النحل :۰۲۱۲۰ وقال 
تعالی : «ولا یلوا هل تب 1 ڀال هی أَحْسَنُ# [العنکبوت:۰]41 
وقال: #قل اهل الکتب تمالا 1 ڪل 0 بَيْتَنَا وی 6.۰.۰ [آل 
عمران: 14]» وقال: یلو کت کفّا بط التب تسا ین ول [آل 
عمران ۹ء وقال: ما رَحمتر من ال لنت یت له [آل عمران : ۱۵۹]. 


کما قدم القرآن نماذج 7 للخطاب في موضوع ومجال آخر هو 
۹/۲۰۸ ء٣٦ oY‏ 


مجال العقيدة» قال تعالی: ہلا واء في الد [البقرة:701]» لت علنهم 


یط 9 الغاشية]اء ئل ما بتکم إن کت کے 49 #سل. 
آما في مجال التعامل الاجتماعي والمواطنة والسلم الاهلي؛ فللخطاب 


آسلوب آخر ومفردات آخری: لا یتهنکه الله عن الین لم یلو في الین ول 
ہے 


رجوگ من درك أن روه ونقيطرا [الممتحنة :۸]. 
وفي مجال العلاقات الدولية آنموذج مختلف : زان تا لكل تم 
8 وو عل هه #[الأنفال: ٤١]ء‏ ما ينها ألذرت اک وا ام ف 1 : 


ر ا ا 


كانه ولا تمُا خطوت الط البفرة:۲۰۸]. 

وأكثر من ذلك» حيث إننا نجد في القرآن أسلوب الترغيب غير 
أسلوب الترهیب. وأسلوب التشريع وبیان الأحکام من حيث الجرس 
والإيقاع والفاصلة القرآنية غير آسلوب القصص القرآني» وبالمثل نجد 
آسلوب القرآن المکی الذي كان موضوعه بناء العقيدة وصناعة الایمان» غير 
اسلوب القرآن المدني الذي كان موضوعه التشریم ویناء المجتمع. . 
وهکذا. 

هذا إضافة إلى أن ما تتطلبه مواصفات «الخطاب» المطلوب من حسن 
التقدیر وفقه آبعاد التکلیف وتحدید الاستطاعات وما یلائمها من الاحکام 
ومعرفة العلل والأدواء وما تتطلب من أدویةء هي الاحکام الشرعية. 


إن سوء التقدير للحكم المطلوب لكل مرحلةء قد يحول الأحكام 
الشرعية من حل إلى مشكلةء فننزل «خطاب الدعوة» على ساحة المعرکت 
وننزل «خطاب النصر» على ساحة الهزيمة» وننزل «خطاب العقيدة» على 
ساحة الدعوة» وننزل «خطاب العهد» والقبول بمواطنة (الآخر) وحرية اعتقاده 
وعبادته على ساحة المواجهة أو بكلمة مختصرة: تقديم «خطاب المواجهة» 
على «خطاب الحوار والحکمة»؛ والخلط بين الدعوة والدولة» والاستضعاف 
والتمكين» هي اليوم مخاطر وإصابات خطيرة» إذا لم تُستدرك سوف تنتهي 
إلى سلسلة أخطاء وكوارث كثيرة تحيط بالمسلمين. 

وقد لا نجافي الحقيقة إذا قلنا: بأن «خطاب الحوار» والمناقشة 


ارت 8 ۷۰۷ 


والمجادلة أكثر كسباً تاجن من «خطاب المواجهة» والعنف: الذي لم 
يأت بخیں بويد آدر ك خصومنا لك فعملوا على إقامة العسكرة والاستبداد 
السياسي من حولنا. 


- بروز حملة الفقه وغياب الفقهاء: 

إن غياب الفقه والاقتصار على حمل الفقه وحفظه: و«رّبٌ خامل 
ففه ليس بفقیه" أدیٰ إلى ضروب من الفوضی والعبث بالأحكام 
الشرعیة وتنزيلها على غير محالها وحالاتها. لغياب فقه الواقع وتحديد 
احتياجاته بدقةء وموازاتها بالاستطاعات. التي تحدد مدیٰ التکلیف. الأمر 
الذي أدیٰ في كثير من الأحيان إلى الإبهام والعبث في فهم أبعاد الدعوة 
إلى تطبيق الشریعةء ذلك أن التطبيق كما هو معلوم منوط بالاستطاعات» 
فإذا استفرغ الانسان وسعه في تطبيق الأحكام التي يستطيعها فقد طبق 
الشريعة ولو لم يستكمل جميع فروعها؛ لأنه غير مكلف بها لفقدان 
الاستطاعة. لذلك نقول: بأن الإسلام يبدأ مع الناس من حيث هم 
وبإمكانهم تطبيق الشریعة بحسب آحوالهم ومن ثم جا بالشريعة 
لاستكمال تطبيقهاء أما ممارسات التضليل والدعوة إلى تحضير المجتمع 
لتطبيق الشريعة» ولا ندري كيف يحضر المجتمع بغير الشريعة لتطبيق 
الشریعة. ففي تقديرنا أن المشكلة تكمن في عدم إدراك حدود التكليف 
وربطه بالاستطاعة. 

هلذا إضافة إلى أنه من المعلوم أن بعض الأحكام الشرعية» في 
الحرب والسلم والعقوبات والمعاهدات... الخ» إنما نيطت بالسلطة 
المسلمة وليس بالأفراد؛ لأنها لو نيطت بالأفراد لأصبحت كارثة» وتحولت 
الحياة إلى غابات» وانتشرت الفوضی والاضطراب. . فالفقه العليل أدیٰ إلى 
فهم مغشوش وخطاب معوج؛ كلف المسلمين ولا يزال الكثير من الخسائرء 
وأفقدهم الكثير من المواقف. وحاصرهم بل أقصاهم عن مواقع الفعل 


)1( أخر جه الترمذي» وقال: حديث حسن . 


۸۰۸“ ء٦‏ عه 





والفاعلية» وأنتج خطاباً مخشوشا وأقام كيانات هي أشبه بالألغام في الجسم 
الإسلامي. 

فإذا غابت الدولة المسلمة يتقدم بعض الأفراد أو أمراء الجماعات 
فيصبحون هم الدولت ويعطون أنفسهم الحق في ممارسة وظيفتهاء وإذا غاب 
القاضي هم القضاة» بلا علم ولا فقه. 

واکثر من ذلك» لقد أدیٰ الفهم المعوج وغیاب الفقه إلى کباثر 
وخطاياء الله اعلم بمدی آثارها؛ حيث آعطین بعض العاملین فى المجال 
الاسلامي لانفسهم الحق في أخذ البيعة الکبریٰ والامامة الكبرئ» وبدأ 
يمارس مهامها ووظائفهاء وينتج خطابهاء ويعبث بمسؤولياتها! فاستبيح كل 
شيء» من الأموال والاعراض التي يعتبر حفظها وحمايتها من۔مقاصد الدين 
وضروريات الشرع؛ وأصبح يقول فى هلذا الدين من شاء ما شاء» وغاب 
العلماء العدولء الذين ينفون عن الدين الغلو والانحراف والتأويل الفاسدء 
الامر الذي شجع بعض الأفرادء من تخصصات آخری» بمجرد انحیازهم 
للوسلامء أو دخولهم في تجمعات وجماعات وأحزاب» أن یعطوا لأنفسهم 
الخبرة والعلم والفقه والحق فى الحديث و«الخطاب الإسلامى). 


- التكرار وإعادة الإنتاج: ۱ 
ومن الاصابات البالغة أیضاء انعكاس واقع الأمة المتخلف وخطابها 
العاجز حتیٰ على المجال الخاص المسمی بالمجال العلمي الأكاديمي» الذي 
يفترض فيه أن يشكل المصانع والمخابر الحقیقیة لإنتاج الخطاب التخصصي 
والاستشرافي المنوط به معالجة إشكالات الأمة» ودراسة الاسباب المنشئة 
لهاء والتمكن من كشف الخلل وإحياء المنهج السنني» فابتلي بالتكرار 
وإعادة الانتاج والدوران وصرف الجهد جميعه لتحقيق النص «خطاب 
الإسلام» (القرآن والسنة)ء واثبات النصء» وعظمة النص» وخلود النص. 
وواقعية النص» ومرونة النص» وقدرته على الاستجابة للنوازل! وهلذا على 
أهميته وضرورته إلا أنه في نهاية المطاف يقع في نطاق علم الوسائل» 
ويشكل نصف الطریق؛ ويبقئ النصف الآخر هو التفكير والاجتهاد وإنتاج 
هه 2۰۱۰۹۹۸۸ 





خطاب یبین كيفية تنزيل النص على واقع الحياة» وتقويم المجتمع بقيم 
«الخطاب الاسلامي»» ومعالجة الخلل؛ أي إعمال النص. 

ويكفي أن نقول: إنه على امتداد الزمن» وتغیر المشکلات؛ وتطور 
المجتمعات وتداخل العقائد والافکار وانفتاح الدنياء وثورة المعلومات 
ما نزال عاجزین حتئ عن الاتیان بمشال اخر للقاعدة غير ما جاء به 
الاقدمون» عاجزین عن تقدیم الرژية وتولید الأحکام والأمثلة والحلول 
لمشکلات الحیاة» حتی تحول الکثیر من الدوریات المحكمة والدراسات 
الأكاديمية والرسائل والاطروحات إلى جثث هامدة لا تحرك ساکناً ولا تفید 
إلا بتکریس الآوهام وصنع الألقاب وتألیف الجیوب بدل تألیف القلوب.. 
فکم آضاع التکرار والشرح والاختصار ومن ثم الاختصار والشرح من 
أوقات وأموال دون القدرة على التقدم خطوة واحدة» إلى درجة یمکن معها 
القول: بأن الزمن الذي أهدر لأكثر من قرن يمكن اختصاره بسنوات. 


- فقه المخارج والسير خلف المجتمع: 

ومن الإصابات» التي قد لا تقل خطورته عن سابقاتهاء أن «خطاب 
المسلمين» يأتي ‏ كما يقال في الزمن الأخير» وهو من بعض الوجوه 
خطاب أعقاب» حيث يسير في أحسن الأحوال خلف المجتمع» دون أن 
يكون جزءاً من قضاياه» فاعلاً فيهاء مشاركاً في معالجتها وتنميتهاء مبیناً 
رؤية الإسلام في مشكلاتها وكيفية إدارتهاء قادراً علئ تجنيب المجتمع 
الأزمات قبل وقوعهاء باستشراف المستقبل في ضوء المنهج السنني والحركة 
التاريخية» واستشراف الماضي واكتشاف قوانين الحركة الاجتماعية وفقه 
مكونات الحاضر والواقع. 

وهو بعمومه «خطاب فقه مخارج»» يسير خلف المجتمعء ويظهر ذلك 
جليا في المجال التجاري والمصرفي» ويحكم على تصرفاته بالجل والحرمة. 
بالإباحة أو الحظر» حتئ قد يمارس بعض التكييفات الشرعيةء التي یطلق 
عليها مصطلح : «الحيل الشرعية»» للتعامل مع قضايا المجتمع ومشكلاته» 
من موقع التلقي والانفعال وليس من موقع العطاء والفعل ووضع البرامج 
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لحركة الأمة وفق المقاصد والأحكام الشرعية. مع أن الأصل في «خطاب 
المسلمین» أن يكون رائداء أن يكون قادراً على السير أمام المجتمعات 
ورسم طريقها المأمون» وحماية هلذا الطريق من الإصابات أثناء السير فيه 
وأن يتركز على جلب المصالح أكثر من أن يتمحور حول درء المفاسد وسد 
الذرائع؛ لأن ذلك استثناء. فالأصل تحقيق المصالح والمقاصد؛ لأن فعل 
المصالح وتوسعه يحاصر فعل المفاسد ولك يتحول الخطاب من الاقتصار 
على «فقه المخارج» إلى الارتقاء إلى «فقه المقاصد والغايات». 


لكن الإشكالية اليوم قد لا تقتصر على السير خلف المجتمعات وما 
والاعتزال لهء والحكم عليه بأحكام جائرة قد تسوغ عند بعضهم استباحة 


۔ الخلط بين القيم المنزلة والبرامج المطلوبة: 
ولعل من الاصابات الأساس؛ في بعض جوانب «خطاب المسلمين» 
ومکوناته. الخلط بين القيم الموحئ بها في الكتاب والسنةء التي مهمتها 
الأساس بناء ا وضبط المسیرة» وتحديد الأهداف والمنطلقات: 
وبيان الغايات والمقاصدء وبين وظيفة العقل. ومجاله من وضع الخطط 
والبرامج» المنطلقة من القيم العاملة على تحقيق المقاصدء ووضع العقل في 
مقابل الوحي؛ والانتهاء إلى وضع الإنسان أمام هلذه المعادلة. الصعبة في 
الاختيار ‏ الأمر الذي قد ينتج تدیناً بلا عقل» وعقلاً بلا دين - ووضع 
المقدمات المخطئة التي سوف تقود إلى النتائج المخطئة أيضاً.. فالعقل محل 
الوحي» وسبيل معرفته. ومناط التكليف. ودليل الوحي؛ وأداة الاجتهاد 
وكيفية تنزيل القيم علئ واقع الناس وإنتاج الخطاب المطلوب للتعامل مع 
تقلب الحياة من خلال عطاء الوحي. 
ولعلا تقول کا2 إن حلت العنايةء ار .هلله اش آر اماد 
الصعبة» إلى جانب الكثير من الثنائيات الاخری الدخيلة على الفكر و«خطاب 
المسلمين» استهلكت جھوداً وأوقاتاً وأموالاً دون نتيجة وجدوئ؛ لأنها 
۷ 2۰۳۰۰۵۱/۸ 


ضرب في الحديد البارد وفعل خارج الموضوع والمطلوب» ونخشیٰ أن 
نقول في ذلك: : ضياع للأجر والعمرء وال أعلم: على حساب القضايا 
المجدية وبناء الرؤية الإسلامية والبرامج الإسلامية والانخراط في قضايا 
الحياة والمجتمع والتفكير بإيجاد الأوعية الشرعية لحركة الأمة ومعالجة 
مشكلاتها. 

وهلذه المعادلة المخطئة أورثت الذهنية المسلمة اليوم أن تنتج خطاباً 
قائماً على الشعارات والمبادئ والقيم والحماسات» عاجزاً عن إيجاد البرامج 
والاجتهاد في وضع الأوعية والحلول لقضايا الأمةء هلذا إضافة إلى أن 
الاقتصار علیٰ شكل الخطاب وكلماته وصياغته على حساب طرح مضمونات 
تهم الامت» وحسن معالجتهاء ليصبح جزءاً من هذه الفوضی الفكرية» جعل 
من الساحة الإسلامية مباحة أو مستباحة لكل من شاءء مهما كانت قدراته 
وتخصصاته. لأن التحشيد والشعارات والتعميمات يمكن أن يرفعها العوام. 


- الالتیاس بين الذات والقيمة: 

قد تکون قضية الالتباس بين الذات والقیمة أو بين قيم الدين وصور 
التدین» هي مشكلة المشاكل في الواقع الاسلامي» بما تفرزه من أنشطة 
وممارسات مختلفت وتشيعه من ثقافات مغشوشة تكرس التخلف والعطالة 
والعجز وتطفئ الفاعلیة وتخلف بیئة من اوت الفكري الديني الذي قد لا 
يقل خطورة عن الاستبداد السياسي؛ إرهاب يمارس باسم الدین؛ ويحاط 
بالقدسیة» وينتهي بالامة إلى الخنوع والانطفاء؛ وهو ذلك من أخطر أنواع 
الارماب. لأنه یحتال على فكرة الالوهية ویعزلها عن حياة الناس؛ التي 
يعني تحقیقها في حياة الناس المساواة والحرية وکرامة الانسان أمام الله خالق 
الناس جميعاًء واسترداد إنسانية الانسان. وإيقاف تسلط الانسان على 
الانسان» الذي یعتبر مصدر الشر في العالم» ویقیم بديلاً عنها آلوهیات 


__._ وكهانات ووئنیات من الباطن» تحمي نفسها ہما تستظل به من قیم الدین. 





إن التباس الذات بالقيمة» وقيم الدين بصور التدین» يؤدي إل تفريق 
الدین» وتسرب علل التدين لواقع المسلمين» الذي حذرنا الله منه» يقول 
۹۰/۲۸" ممه 


تعالیٰ: ...وا تَا مرج ) یکین ©© ین ایک نيوا نوع تنا 
ا یی جزبي يما لم فرش )4 [الروم]ء كما يؤدي إلى فقدان البوصلة 
الھادیة واختلال المعاییر الأمر الذي يؤدي إلى إقامة حواجز سميكة بين 
أبناء الأمة وحتیٰ العاملین في الحقا ل الإسلاميء وتتحول المعايير الضابطة في 
الكتاب والسنة تصبح نصوصاً لب 2 وتصبيح آراء الأشخاص ومسالك 
الأشخاص هي المعيارء ويصبح المس بالأشخاص أو نقدهم أو مراجعة 
أقوالهم مسا بقيم الدين ونكراناً لها.. وبدل أن نعرف الحق فنعرف أهله 
تختلط الأموں فنعرف الحق بالأشخاص ولا نعرف الأشخاص بالحق. 

ومن المعلومء في تاريخ النبواتء الدور الخطير لطبقة رجال الدين» 
وادعاؤها التحدث باسم أللهء واحتکارها لمعارف الكتاب المقدس؛ لتبقین هي 
المرجع» وقولها هو الدین» لتجمع الجیت والطاغوتء هلذا إضافة إلى 
إقامتها التحالف غير المقدس مع بعض الحکام المستبدین. 

ولعلنا نقول هنا: إن الاسلام. أو النبوة الخاتمةء هي التي استطاعت 
آن تفصل فكرة الألوهية عن الحکم. وتنزع صفة الالوهية عن رجال 7 
وترسخ بشرية الحکام وبشرية رجال الدين» التي تخطی وتصیب وتصوّب؛ 
وتقرر آن الجمیع مسوولون آمام الله سبحانه وتعالی» وأن المناصحة والنقد 
والمراجعة هي من لوازم البشرية» التي يجري علیها الخطأ والصواب 
لایقاف التسلط باسم الله» الذي یعتبر من أخطر آنواع التسلط. فكل إنسان 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم ف أو كما قال الامام مالك رحمه الله 
تعالی. 


- ضمور المفهوم الصحی للفروض الکفاشة: 

وقد یکون من الاصابات البالغة» حتیٰ تکاد تشکل عموم البلوی» التي 
لحقت «بخطاب و أو بالانتاج الفكري للمسلمین بشکل عام» الذي 
يصنعه اكات ویصنع ب4 والتي كانت السبب الرئيس في التخلف والعجز 
وشيوع الإحساس بالمشكلات والحماس لها وتخلف الإدراك وانتشار 
الغوغائية والخلط بين الأمنيات والإمكانات وسوء التقدير للمصالح 
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والمفاسد. هو غياب المفهوم الصحيح لفروض الكفاية؛ ذلك أن هلذه 
الفروض هي واجبات أو مسؤوليات اجتماعية ووظائف رئيسة في المجتمع 
المدني مطلوب توفيرها والاضطلاع بها في المجالات الحياتية» أو الأنشطة 
الحياتية المتعددة» وتأتي مكملة للفروض الفردية» التي تتمحور حول بناء 
الفرد واصلاحه لیوقل للاضطلاع بالفرض الكفائي» بحيث تشکل له 
المرجعية التي ینطلق منها للمشاركة في الفروض الكفائية أو الواجبات 
0 سای * ۱ 


وهي في أبسط تعريف لها: مسؤوليات وواجبات» إذا قام بها بعض 
المسلمين وتوفرت في المجتمع بشكل كامل ومتقن (بمعنی إذا قام بها وأداها 
على الوجه الأكمل) سقطت المسوولية - والمسؤولية هنا تعني في المصطلح 
الشرعي الإثم والذنب والخطيئة ‏ عن سائر أفراد المجتمع؛ وإذا لم تتوفر 
علئ شكل يغطي الاحتياجات أثم الجمیع» ولحقت بهم الإصابات في 
الدنیاء بسبب عدم توفرهاء والعذابات في الاخرة بسبب عدم توفيرها. 

وهلذه الفروض هي وظائف الاستخلاف الإنساني لبناء الحياة وإقامة 
العمرانء بكل شعبها واستحقاقاتها ومعارفهاء أو هي بتعبير آخر جميع 
التخصصات أو الخبرات المطلوبة لاستقامة حياة الأمة والارتقاء بها وتمكينها 
من الاضطلاع برسالتها في إلحاق الرحمة بالعالمين وتحقيق إنسانية سعيدة 
يعمها الخير والعدل والأمن والسلام. 

وإحياء هلذه الفروض ضرورة؛ لأنها السبيل إلى توفير الخبرة والقدرة 
القوة والأمانت الإخلاص والإدراك» النية والعمل على تحديد المصالح 
والمفاسد في كل جانب من جوانب الحياة وكل إشكالية تعرض للامة 
وتستدعي أن يجنم لها العالمون ليعطوا الرأي ويحددوا المصلحة؛ لأن الله 
تعالئ يقول: كَل بو با 469 (الفرقاناء ويقول: #ولا سك مِنل 
بر 49 [فاطر). 

ذلك أن ما يقع به «خطاب المسلمین؟ اليوم من الخلط بين الأمنيات 
والإمكانيات» بسبب من سوء التقدیر إذ كيف يتحصل التقدير الصحيح في 
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حال غياب الاختصاص والخبرة؟ وما يؤديه سوء التقدير من هدر الطاقات 
وبعثرة الإمكانيات وعدم إبصار الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة» أو 
استشراف الرؤية المستقبلية» سببه عدم الاستشعار بأهمية إإحياء فروض 
الكفاية والاضطلاع بها؛ بل في واقعنا ما هو أخطر من ذلك» من صور 
التدين المغشوش» وهو مغادرة ميدان التخصص في كثير من الأحيان إلى 
منابر الحماس والوعظ والڑرشادء علماً بأن من اختار تخصصاً ما وأنجزه 
يصبح في حقه فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. 

لذلك نصف حال المخلصين فيناء الذين لا اختصاص لهمء بحال 
الام فهي مهما كانت مخلصة وصادقة العاطفة» وملتاعة على ابنها 
المریض؛ فإنها لا تستطيع أن تع له الاو ولو قدمت الحنان یں 
فالطبيب المتخصص هو المؤهل لكشف أسباب مرضه ومعالجته» حتیٰ ولو 
كان الدواء الموصوف مراً قد یزعج الأم ويؤلمها. 

إن غياب التخصص في شعب المعرفة والأعمال الاجتماعية هو السبب 
الرئيس للفوضئ والتبعثر» واصابة شبكة العلاقات الاجتماعية بالعطبء 
وظهور القيادات والزعامات الفاشلةء غير ذات الخبرة والتخصص والأهلية» 
التى تورد الأمة موارد الهلاك حتیٰ ولو كانت مخلصة وان كنت أرى أن 
الاخلاص هو بصيرة بحد ذاتهء لا بد أن يوذب الخ یزرو سه 
وبقدراته والمكان المناسب له؛ آما الرجل الملحمة» الذي يدعي المعرفة 
بکل شيء» والفهم بکل شي۰۶ والخطابة في كل شيء؛ دون أي وازع أو 
رادع أو أدب معرفة حيث لا مانع عنده أن يتكلم في الا ختصاصات 
الدقيقة» التي يفني فیها الناس آعمارهم؛ فذلك قد يؤدي إلى الكهانات 
المزيفة» التي لا تزيد المسلمين إلا ضغثاً عل إبالة» كما يقول المثل. 


- الانحباس ضمن أطر ودوائر محددة مسبقا: 
ومن الإصابات التی لحقت «بخطاب المسلمين» فأعجزته وأفقدته 
علیٰ المستویٰ الإسلامي والدولي والانساني» وأقعدته عن استشعار مسؤولية 
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القيام بالبعد الرسالي وإلحاق الرحمة بالعالمين: الانحباس في دوائر تقليدية 
دفاعية مكرورة والدوران في حلقات مفرغةء الانحباس ضمن خارطة محددة 
لبعض القضايا والمشکلات التي مضئ عليها ما يقارب القرن» وهو لا يزال 
يبدي فيها ويعيدء وقد لا يضيف جديداً حتیٰ في إعادة تناول هلذه القضاياء 
وإنما يحكمه التكرار وإعادة الإنتاج لاس و کات ما قدُم فیهامنقوص 
وغير كاف وغير مقنع. 

فقضايا إرث المرأت وحقوقهاء والطلاق؛ والتعددء والقوامةء 
والحدودء والمساواة» وتطبيق الشريعة. .. ما تزال هي خارطة الطریق. أو 
خارطة حركة «خطاب المسلمين».. وقد يضاف إلى ذلك اليوم بعض ما 
یلصق بالإسلام والمسلمين من تهمة الارماب لیبقیٰ «خطاب المسلمين» 
محاصرا ومحصورا ودفاعیاء وتبقئ الساحة الفكرية والذهنية ونوع الإنتاج 
محكوماً بفعل (الآخر) تحكمه انفعالاتناء أو تحدده ردود فعلنا. 

أما قضايا الحرية وحقوق الانسان» والتنمية والاعلام والتعليم 
والمعلوماتية» وقضایا البيئة والتلوثء وقضايا الفقر» والعولمة» والتجارة» 
والشذوذ الجنسي؛ وكسر القيم الأخلاقية بجعل الجنس قضية عرف 
اجتماعي. : وتفكيك الأسرةء وتشجيع الإباحية» فكأنها لا تعنينا؛ لأننا 
مشغولون بالدفاع عن الإسلام كما حددت خارطته لنا.. أما تقديم الرؤية 
الإسلامية لهلذه القضايا وتقديم نماذج مضيئة من الاحسان نا نك من 
الین 2 > [يوسف]ء وإثارة الاقتداء. فهي ليست من الدفاع عن 
الإسلام! وأنى لنا أن نقدم رؤية متخصصة مؤطرة بمرجعية إسلامية للقضايا 
الإنسانية إذا لم نتوفر علئ الاختصاصات المطلوبة وندرك أهميتها؟ حيث 
يصعب إدراك النتائج وحسن التعامل معها إذا تجاوزنا إحسان وإتقان 
المقدمات. . 


۔ القدرة على صناعة الموت والعجز عن صناعة الحياة: 


ومن الإصابات الخطيرة التي لحقت بفكر المسلمین وخطابهم» ما نراه 
من التعبئة والحماس والعسكرة والقدرة علئ صناعة الموت (في سبيل الله) 
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وتقديم التضحيات والضحايا الكبيرة» في أكثر من موقع وأكثر من زمان 
وأكثر من مجتمع؛ التي قد لا نجد لها مثلاً عند الآخرين + لأنها تصل إلى 
التضحية بالنفس» > وهي أعلیٰ درجات التضحية» حتیٰ أصبحت سمة وحالة 
متأصلة في ذهنية المسلمين» لها فلسفتها ومسوغاتهاء التي تتطلب الكثير من 
التحریر لمدیٰ شرعيتها أو شرعية الكثير منها 

وهلذه التضحيات الكبيرة» إذا أدركنا آنها وسيلة لإزالة العوائق من أمام 
حرية الاختيار لنشر الدعوة وإقامة الحياة الإسلامية ولحماية المجتمع 
الاسلامي» وأبصرنا مواقعها الصحيحة» وصرفناها في مواقعهاء تصبح فضيلة 
يمتاز بها المسلمون» وتحقق لهم الحمايت لينعم العالم بحرية الاختيار 
والحياة الكريمة. 


لكن الخطورة» كل الخطورة» أن لا نضع لحرکتھا الأوعية الشرعية 
المدروسة. والرؤية الاستراتيجية المحکمة. ودراسة الجدویٰ بشكل صحيحء 
وعدم التفريط فيها حتیٰ لا تتحول إلى ألغام اجتماعية متحمسة قد تنفجر في 
مجتمعها وتقتل صاحبهاء بل لعلنا نقول أكثر من ذلك: لقد أدرك أعداء 
الإسلام والمسلمين من وقت مبكر هنذا المخزون الهائل من الأفكار 
والتضحيات الجاهزة أكثر من إدراك أهلها لهاء فوضعوا الخطط والبرامج 
لاستعماله وتوظيفه في تصفية الحسابات الدولیت التي قد لا يكون ا 
نصيب منهاء حيث يدخلونهم معارك مع غير عدو مباشر» ويستخدمونهم 
وقودا لمعارك نيابة عنهم» لا يمكن التحكم من ثم بنتائجها لصالح 
الم 

لقد وصل الاختراق إلى درجات خطيرة» حيث بدأ العدو يتحكم 
بأفكارناء ويوجهنا حيث شاءء ويوهمنا ‏ أو نتوهم - أن ذلك قرارناء وهذا 
من البلاء» وبڈلك نكسر أسلحتنا بأيدينا أو بأيدي خصومنا وأعدائناء الذين 
يعرفون كيف يخترقوننا ويصنعون اهتماماتنا ومعاركناء ويعرفون كيف 
يتعاملون معناء ونحن نحسب آننا نحسن صنعاً. 

إن بأس المسلمين اليوم بينهم شديدء فالشعوب في مواجهة 
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الحکومات. والدولة في مواجهة الامت. وئتبادل التهم والشکوك وئهدر 
الطاقات هنا وهناك. وقبل ذلك كله التعامل مع الاحکام الشرعية يتم ببؤس 
وفقر في الوعي والفقه. 

إن نبي الاسلام عله يقول: نما الأعْمَال بالنیاتِ؛”'' - ولقد بدأت 
بهلذا الحدیث. لاهمیته. جميع كتب التراث تقريباًء فالنية - فيما نریٰ - رؤية 
مسبقة أو استباقية لميدان الفعل» وفكر نضيج» واستراتيجية قبل الفعلء 
«فْمَنْ کائٹ مجرثه إلى ذُنْيا يُصِيبُهَا آز إلى ام يَنكحُهَا فَهِجْرَئُهُ إلى ما 
هَاجَرَ إلیها'' والرسول مه يقول: «وَمَنْ قَائَلَ تخت رَاية ممیة يَفْضَبُ 
لِعَصَبَةٍ أو يَدْعُو إلى عَصَبَةٍ آز یَنسُر عَصَبَةُ فقیل» تلا جَاجلِيةُ””. والراية 
العميّة : غير المدروس هدفها ومقصدها وعواقبهاء ومع ذلك نقوم من حفرة 
لنقع في آخریٰ باسم الدين» فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» لکن الفهم 
الأعوج ينتهي به إل أن يلدغ ثلاثاً وأريعاً. 

و«خطاب المسلمين» وأدبياتهم» لا بد أن تُعيد النظ وأن تفكر بأن 
المطلوب منا شرعاً أن نحیا في سبیل الله» ولیس أن نموت في سبیل اللہ 
بدون سبب واضح وهدف واضح. فخیرنا من طال عمره وحسن عمله؛ 
فالمطلوب أن نحسن صناعة الحياة وضبطها بمرجعية الدين. وأن ندرك آن 
الموت والجهاد هو وسيلة لإقامة الحياة وحمايتها. 


- غلبة العقلية الذرائعية إعفاءً للنفس من المسؤولية: 

ومن الإصابات البالغت بل المزمنةء غلبة الذهنية الذرائعية بشكل عام 
علیٰ «خطاب المسلمین» الأمر الذي ما يزال يحول بين المسلمين وبين 
استشعار المسؤولية عن مشکلاتهم والبحث في أسبابهاء وتحديد مواطن 
الخلل والخطأ والقصورء وبيان أسباب التقصيرء ومن ثم وضع الخطط 
والبرامج لعلاجها وتجاوزها في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة 





)١(‏ أخرجه البخاري. (۳) آخرجه مسلم. 
00 آخرجه البخاري . 
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والتيقن بأن ما يصيبنا هو بما كسبت أيديناء وأنه من عند آنفسنا: فل هُوّ 
من عند أَنْشيِكْة4 [آل عمران:170]؛ وأن (الآخر)ء الذي يمثل المشجبٌ الذي 
نلقي عليه بالتبعة والمسؤولية عن إصاباتناء لإعفاء أنفسنا من المسؤولية عن 
استمرار الفشل والانحطاط والهزائم» إنما يمتد في فراغناء ويمر من خلال 
قابلياتناء ويدخل من خلال الثغور المفتوحة في حياتنا. 

إن الإلقاء بتبعة فشلنا علئ (الآخر)ء فى محاولة حزینة لإعفاء الذات 
من المسؤولية» وتسویغ الفشل والهزيمت وسد الباب أمام المساءلة 
والمراجعة والنقد والتقويم والایذان باستمرار القیادات» وتکریس الهزيمة 
وأن «ليس بالامکان أفضل مما کان»» یعتبر من أخطر الاصابات الثقافية 
والسياسية والحضارية بشکل عام وهو بلاء أو وباء نفسي وثقافي وسياسي 
یکاد تقع فيه جمیع القیادات» مهما تعددت مواقعها ومسمیاتها. 

وکم یتمنی الانسان على الرغم من الهزائم المتتابعة والفشل الذي 
یلاحقنا ویحیط بناء أن يجد ولو مجرد اعتراف هنا أو هناك بالخطأ والاصابة 
وسوء التقدير وغياب الدراسة المتخصصة. ذلك أن الناظر فى أدبيات» أو 
في خطاب العاملين للإسلام» یری أنه محض الصواب» لم تسجل عليه 
إصابة واحدة من قبل أهلهء وكأن مقام العاملين فوق مقام النبوة! فالله 
سبحانه وتعالئ قال لأكرم خلقه: ظعَفَا ال عندك) [التوبة:٤٤]ء‏ والعفو لا 
يكون الا من اقتراف ذنب (وإن كان ذلك على سبيل التعليم والتربية لنا). . 
وقال له: «ولا بطد ال يدَعْونَ يهم بِالْعَدَدةَ وَلْمَثِيَ. . . » [الأنعام:؟ه]ء 
وقال واصفاً حاله: عب ی © أن جات الک () وما بذربك لم ير 
6.۰.2 (عس] إلى غير ذلك من الآيات التي لم یقتصر العتاب فیها على 
النبوة الخانمة. 

لکن المشكلة هلذه العقلية الذرائعية» التي إذا لم تجد من تلقي بالتبعية 
عليه فلتلق بالتبعة على القدرء وكأن القدر یستهدفنا دون غيرناء وبشکل 
آعشی! الامر الذي قد يؤدي إلى اهتزاز القیم المعصومة نفسها. . 

ونحن هنا لا نری التقلیل من کیود الخصوم ولا مژامرات الاعدای 
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فذلك ای طبيعي وسنة اجتماعية من سنن المدافعة والمغالبة الحضارية 
لكن الإشكالية هي في ذهنية الاستسلام وقابلية الاستسلام وغلبة نظرية 
المؤامرة على كل فعل أو قول أو نشاطء واتخاذها ذريعة مستمرة. 


ونظرية المؤامرة» التي يتذرعون بهاء قد تتوهم بعض القيادات الفكرية 
والثقافیة والدينية أنها تصب في مصلحتها؛ لأنها تستخدمها لإسكات 
خصومها ومطاردتهم واتهامهم بالعمالت إلى آخر هذه القائمة التي ما تزال 
تحكم خطابنا من عصر الاستعمار وتتمركز في حياتنا في عهد ما بعد 
الاستعمارء دون أن ندرك تماما أن الإلقاء بالتبعة كلها في فشلنا علیٰ 
(الآخر) ومؤامراته يعني. من كل الوجوهء أننا دون سوية المرحلة التي 
نتعامل معهاء وأننا أرقام لا معنی لھاء ولا فاعلية أو فعل لوجودها. ۱ 

وما لم نتحول من شعار: "ليس بالإمكان أفضل مما کان»» الذي يعني 
الركود وانطفاء الفاعلية» إلى شعار: «أن بالإمكان دائماً أفضل مما كان»» 
الذي يقود إلى المراجعة والتقويم والنقد وحسن توظيف الإمكانات بشكل 
أفضل وامتلاك القدرة على التعامل مع سنة التدافع الحضاري؛ فسوف يستمر 
فشلناء حتئ يتحول إلى وراثة اجتماعية» مهما علت أصواتنا. 


- احتكار الخطاب وتحويل الامة إلى إقطاعات: 

ومن الإصابات التي تکاد تصبح مزمنة ایض هي احتراف عدد من 
الأسماء والألقاب واحتكارها «لخطاب المسلمين» في المؤتمرات والندوات 
والحوارات والمقابلات والفضائیات» فكما أن القيادات علئ المستویٰ 
السياسي» التي احتلت هذا الموقع بوضع اليدء تحولت إلى قدر ووقف 
على مصير الأمة» فكذلك بعض الأسماء والألقاب على المستویٰ الثقافي 
والفكري أصبحت وقفاً على عقل الأمة وثقافتها إلى درجة الاحتراف 
والاحتكار والحجر على فضل الله بإيجاد بدائل أو أمثال؛ ولا ندري ماذا 
سيكون حال الأمة بعد انقضاء حياتهم؟! 


فهم رجال المؤتمرات مهما كان موضوعهاء والندوات مهما كان 
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مضمونها ومحاورهاء وهم فرسان الحوارات مهما كان مستواهاء بحيث 
تحولت المواقع إلى إقطاعات مرتهنة لهم دون التفكير باستنبات بدائل تقود 
مسيرة الأمة وتسدد طريقها. 

وعلیٰ الرغم من التكرار لأكثر من نصف قرن من الزمانء لکن بأوعية 
ثقافية وإعلامية متطورة» وعلیٰ الرغم من این الذي يؤكده الحال ويدينه 
الواقعء مع ذلك ما يزالون يسجلون حضوراً حیثما اتجه الإنسان أو نظر أو 
ذهب؛ وكثيراً ما نهرب منهم إلیھم؛ ولا يقتصر هذا على المستوی الفردي؛ 
فالكثير من الجماعات والتنظيمات يحتكر أيضاً الحديث باسم الاسلام» ولا 
غرابة في ذلك حيث لا بد أن یتوازیٰ البعد الثقافي مع البعد السياسي کل 
في ميدانه! 

وكأن الوقف في حياة المسلمین؛ بالمصطلح الشرعي» تحول من 
الفعل الاجتماعي إلى أن يصبح بعض الاشخاص» على مستویٰ السياسة 
والثقافة والتدین» وقفاً على رقاب المسلمین. الأمر الذي شوب لا یسمح 
باي أمل في التغيير. 


لا لا لا لا نالا 


۷۷۱۸ ۷ 





فلقد سبق الكلام عن أهمية «الخطاب» ودوره في الفعل الحضاري 
والثقافي والاجتماعي؛ دوره في إقامة الحضارات ونشوء الأمم» وحتیٰ 
انهيارها؛ دوره في بناء التفكير وتنظيم عالم الأفكارء في تنمية الفكرء 
وتطوره وتطويره.. وحيث إن «للخطاب» الذي هو الإنتاج المعرفي في 
شتئ المجالات» هلذه الأهمية» فقد ارتقی حتئ يكاد يصبح معیارا وقيمة 
ومقياساً للحضارة» وتشعبت أساليبه ومفرداته ومصطلحاته وأدوات توصیله: 
فأصبحت لكل شعبة معرفية أسلوبها ومفرداتها ومعاجمها ومفاهيمهاء التي 
تكوّن خطابها بهاء فللتربية خطابهاء وللاقتصاد خطابهء وللمال والأعمال 
لغته» وللدبلوماسية مفرداتهاء وللحرب والتعبئة النفسية خطابهاء وللاعلان 
خطابه» وللحملات الانتخابية خطابهاء وهکذا. 

كما أن لكل حقبة تاريخية سماتھا ومصطلحاتها وملامحها وقسماتها 
اللغوية والفنية» فالحقب التاريخية تولد مصطلحاتها. 

كما لأجناس الأدب أساليبها ومفرداتھاء فأسلوب الرواية ومكوناتها غير 
أسلوب القصةء وخطاب المقالة وأسلوب وفاصلة النثر غير قوالب وبحور 
وقافية الشعر. 

لفق جامس اننا تنيت" IIR‏ سورك ہت 
وأصبح لكل خطاب مواصفاته» بل لغته ومفرداته ومصطلحاته ومقاماته 
الصوتية» بحسب موضوعه وأهدافه ومقاصده. لدرجة لم يعد ينفع معها أو 
يقنع الصخب والضجيج والنعيق والصياح والحماس والتعالم والمجازفة في 
القول في كل علم وفن وموضوع. 

۰۷۷۳/۸ ٦۹ 


إضافة إلئ أن الخطاب أصبح ثمرة لمجموعة علوم وتخصصات 
معرفية» حتئ لنكاد نقول: إن الخطاب والإعلام والاتصال أصبح علماً قائماً 
بذاته» ولیس ذلك فقط وإنما تطور الأمر حتئ أبدعت معايير للتقويم 
والقياس ودراسة الجدویٰ ومدیٰ الملائمة وتحقيق الأهداف. 

بل وأكثر من ذلك إن الكثير من الفلسفات سے ات سان 
انطلق من فكرة الشك. أي أن الأصل في الإنتاج والخطاب الخضوع 
للفحص والاختبار والتقويم والمراجعة. 

والحقيقة الدينية والتاريخية واستقراء المسيرة الحضارية» تؤكد أن من 
لوازم الرسالة الخاتمة التجديد والتصويب» لتوقف التصويب من السماءء وأن 
التجدید هو اخبار من الصادق المصدوق: ۲ن الله ينعت لهد الأئة عله 
رأس کل مائة سَئَةِ من بِجَدَه لها دینهاه( وهو تکلیف للامة أيضاًء وآن 
الاصابات المتاتاة من الذات آو من (الگخر) هي عقوبات علق اض 
وخطایا. لا بد من استدراکها وتصويبهاء وهي في الوقت نفسه نثر 
ومحرضات واستفزازات حضارية وثقافية» تدفع الأمة لمراجعة واقعها ووضع 
خطة للتجاوزء وأن الطائفة المثيرة للاقتداء القائمة على الحق المتمثلة له قد 
تضیق وقد تتسع لکنها لا تنقطع. 

وأن الحضارة الاسلامية عصية على الانقراض» بسبب الروح الفاعلة 
ومسؤوليات التجدید لأمر الدين» ونفي نوابت السوء. 

وہند: 

فان ما يمتلكه المسلمون من قيم الوحي» في القرآن والسنة الصحيحة 
والسيرة العملیةء لتنزيل هلذه القيم على واقع الناس؛ يشكل لهم مرجعية 
ومعايير لتقويم الفعل والاجتهاد البشري»ء ويحول دون اجتماعهم علیٰ 
الضلال» ويمكنهم من التجدد والتجديد باستمرارء ذلك أن خلود القيم يعني 
تجردها عن حدود الزمان والمكان وقدرتها على الإنتاج في كل زمان 


)۱( آخرجه أبو داود في الملاحم . 


۷. 2۷۷۶۰ ۸۳۸ 


ومکان» وتلك وظیفة العقل والاجتھادء وهذا یمنح الحضارة الإسلامية 
الروح السارية المت‌جددة ویحول دون انقراضها ویمنحها القوة الدافعة 
لحمل رسالتها الانسانية إلى العالمین» كما یمنحها القوة والممانعة من 
الذوبان في حالة الاصابة والتخلف الحضاري للحفاظ على خميرة النهوض. 

كما أن ما یلحق «بخطاب المسلمین» من إصابات نما هو في الحقيقة 
عقوبات علی معاص اجترحوها ومنبهات ومحرضات حضارية» ونذیر خطر 
- كما أسلفنا - لمعاودة التقویم والمراجعة والحذر من تسلل علل التدین التي 
لحقت بالامم السابقة» فکانت سبب انقراضها وآفول نجمها. حیث أحاطت 
بها خطیٹتھا فأستطتها. 

فهل يبقل المسلمون عل حذر دائم» فیصویوا المسيرة بممارسة النقد 
والتقويم والمراجعة قبل فوات الأوان» وقبل أن تحيط بهم خطایاهم؟! 

ذلك أن ممارسة النقد آو المناصحة لیست لانهاك العمل وجلد الذات 
والانتقاص منهاء وانما للتحرر من حالة الجمود والتقلید والتراجع» واسترداد 
الحقيقة وإحياء الفاعلية وتحقيق التقویٰ (الوقایة الحضارية). 

نعود إلى القول: إن أبسط مدلولات البلاغة هو «مطابقة الكلام 
لمقتضیٰ الحال» ‏ كما أسلفنا - ودراسة الحال ومقتضياته واستحقاقاته ورؤية 
المصالح والمفاسد لا يقوم به اختصاص واحد» وإنما هو ثمرة لمجموعة 
اختصاصات؛ حيث أشرنا إلى أن الخطاب الإعلامي اليوم هو نتيجة أو عطاء 
لمجموعة علوم وخبرات وشعب معرفية . 

فالفكر الاستراتيجى هو وراء الخطاب الموافق لمقتضئ الحال» حيث 
يكون العقل من وراء اللسانء أو اللسان من وراء العقل» إن صح التعبير. 

وحتیٰ يكون تفكيرنا استراتیجیاء وخطابنا ثمرة له» أعتقد أنه قبل إنتاج 
أي خطاب لا بد من الإجابة عن مجموعة استفهامات أو أسئلة» يأتى فى 
مقدمتها: 

لماذا الخطاب (إبصار الأهداف والمقاصد بدقة)؟؛ 


الا ۸| لالاع 





ولمن الخطاب (معرفة أحوال المخاطبين» وثقافتهم» وتاریخھم 
ومشکلاتهم. ومستوياتهم الحضارية» ومعاناتهم واهتماماتهم وتجاربهم)؟ ؛ 

وکیف (اختبار الوسائل» ومشروعیتها. وفاعلیتها. وقدرتها على أداء 
دورها)؟؛ 

ومتی (معرفة الزمان ومکوناته» فما یصلح لزمان قد لا یصلح لآخرء 
وما يصلح لجیل قد لا یصلح لغیره)؟؛ 

وأين (معرفة الواقع» بکل مکوناته وترکیباته وطوائفه ومشكلاته)؟ 

وبعد هلذا كله يأتى السؤال الكبير: 

. هل آدی خطابنا إلى ما نصبوا إليهء أم أن هناك خللاً حال دون تحقيق 
المقاصد والأهداف؟ وهل نمارس عملية المناصحة والمراجعة» لنأخذ عبرة 
وعظة ونصوّب أخطاءناء ونغني تجاربناء لجولات قادمف قبل أن تحيط بنا 
خطايانا؟ 

والحمد لله رب العالمين. 


ل لا ۵ا لا لا 2 


۷۲ 2۰۳۱/۱/۳۸ 


الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة و‌ سای امات الوط اط Cene‏ © ۲ 
٭ أھمیة الخطاب مه ند تھا امھ ان اط و شعاد سد اک ٹک 

۔ دلالة المصطلح SEER‏ ا ا وو - ا 
* خطاب الإسلام وخطاب المسلمين ESS ea‏ ۱۳۰ 
- من آفاق الخطاب ا ار ا See‏ ارس وج ۰ A‏ 
- خطاب المسلمين فقط هو المتهم! 5د 1 1 000102021212121 0 امہ 3۰ 
۔ تحالف الجبت والطاغوت TV aoe‏ 
۔ الطبيعة الدينامية لخطاب المسلمين SA‏ رای م۳ 
۔ آزمة تعامل لا أزمة منهج و و ا ا ۳۰۰ 
۔ خطورة تأثيم الفعل النقدي 0000000225 ااا 
* من إصابات خطاب المسلمين المعاصر عب وك امك یک ا اھ 
۔ غربة الزمان والمکان 9ب 00 سس سی پوپ سر وو O‏ 
- طغيان الخطاب الحزبي والطائفي و اط ا کا ک ۰ 1۷ 
۔ من خطاب الأزمة إلى أزمة الخطاب دی یی شک ا و وو E‏ 
۔ شیوع خطاب الحماس وانكماش خطاب الاختصاص سس سی ھتئتز۔ O‏ 
- غياب مواصفات الخطاب المطلوب رت تج سی لس تیج تا 4۹۰۰ 
- بروز حملة الفقه وغياب الفقهاء حر ل ل و سو CUES‏ 88 
۔ التکرار وإعادة الإنتاج کر ہہ سی سس ےس پچھ تس نی 96 


_ فقه المخارج والسير خلف المجتمع و وو و 0 ا وی ہو وا راہ ON‏ 
د الخلط بین لئے المتزلة والبرامج المطلوية گرا وت الاك 


۷۷۷/۳۸ ۷۳ 


الموضوع 

- الالتباس بین الذات والقيمة رم ی ی ی یم هت اس و 
۔ ضمور المفهوم الصحیح للفروض الكفائية پیا مھ سو صا یز 
۔ الانحباس ضمن أطر ودوائر محددة مسبقاً کش ري اس سیت 
۔ القدرة على صناعة الموت والعجز عن صناعة الحياة A‏ 
۔ غلبة العقلية الذرائعية إعفاءَ للنفس من المسؤولية see‏ 
۔ احتكار الخطاب وتحويل الأمة إلى إقطاعات ا ی 
٭ خاتمة كما وت میک وا era‏ متو وه ع مہا اف اواو قدو ا ای وا 
٭ فهرس المحتويات نوا ی وس لان اد خم اا 


دا لا لا 0-00 


۷ 1208/0 
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۹/۸۳۹ ۱ 


سے 


i» 5‏ 7ے کے م۳ ی 2 27 و 7 0402 
يقول تعالی: طلْمَدْ كن کم فی رول او اسوه حَسَكةٌ لمن کان 
روا ال الوم آلاخر ودک الله كيرا 409 [الأحزاب] 


۲ ۶۷۸۰ ۹ 





الحمد لب الذي جعل میرائنا الحضاري للنبوة کتاباً معرفة 4 وثقافة› فقال 


تعالیٰ: مم الکتب الین أصطفينا عب ادن مهن ظالر قشمد وينم 


تیه ربت سیق لكات باق نو كلك خر از الک 48 


[فاطر] . 


والصلاة والسلام علی خاتم النبيين والمرسلين» الذي تهيّأ لتلقي وحي 
الرسالة الخاتمة بالخلوة المعينة على التأمل والتفکر والمراجعة في غار حراء 
وبدأ خطوات النبوة» التي تقف على خط النهاية من الرسل» بالعلم والمعرفة 
والقراء» فکان أول خطاب الوحي : اف نم رَيْكَ یی حى 2 علق ان ین 


کی 9© انأ رك یرم © الب مر له 2 عر ان ما ر یر 49 [العلق]. 
وییکتد: 


فالاصل أن یستجیب المسلمء وريث النبوات السابقت لامر الله تعالی 
في السیر في الأرض والتوغل في عمق التاریخ» یستوعب قوانین الحركة 
الاجتماعیةء مدركا لهاء مهتديا لسنن السقوط والنهوض. حيث بهذا السير 
یجمع عقولا في عقله» 00 71 کر ويضيف أعماراً إلى عمره» 
مبصراً العلل التي لحقت بالامم بقة» متقياً الاصابات المحتملة یقول 
EEE‏ یو في الا کان عقبة الْتَكَدْبنَ © هدا بيان 
لاس وهی وَمَوَعِنَلڈ لت © [آل عمران]» فالحياة تحكمها سنن 


مطردة وأقدار نافذة: َة سْنَّدَ و ی ار را یں قل وان ی لد 
اللہ ديلا 3+ [الأحزاب] . 


۶۷۸۱ ۹ ۳ 


والمسلم الذي يبصر هذه السنن ويعيها ويستوعب تجلياتها في الأمم 
السابقةء تتكون عنده الثقافة والرؤية ويمتلك القدرة على المدافعة (إحدیٰ 
سنن الحياة) ومغالبة قدر بقدرء فليس المسلم مسلوب الإرادة والاختيار 
ويدافعه بقدر أحب إلى الله؛ فعملية المدافعة ومغالبة الاقدار هى حركة 
الحياة وسبیل التقدم والتنمية والنهوض وبناء الحضارة واقامة العمران وتحقیق 
الاستخلاف . 

واکتشاف قوانین وأقدار المدافعة والمغالبة» المتأتية من السیر في 


الأرض وقراءة التاريخ بأبجدية سليمة ورؤية بصيرة» تمكن من نهم مکونات 
الواقع» وإدراك السنن التي تحکمه وتحديد مواطن الخلل. واكتشاف 
أسبابه» وكيفية التعاطي معه» وتقویمه بقیم الکتاب والسنة وتنزیل قیم 
الوحي عليه وتصویب مسيرته. . وهلذا التمكن لد یتحقق بالاماني والرعبات 
والغيبوبة في أحلام اليقظة فلت يأمانيكم ول" اما هَل الجتّب من يَمْمَلْ 
وکا بجر بد » [النساء:۰]۱۲۳ وإنما يتطلب الاجتهاد في تهيثة المناخ الثقافي 
أو إن صح التعبير ‏ إعادة بناء عالم الأفكارء وإعادة الاعتبار للثقافة 
المستوحاة من معرفة الوحي» حتیٰ تشكل مركز الرؤية وتمثل العين السحرية 
القادرة عل التمييز» التي تراقب جودة الانتاج المعرفي وسلامته في شتی 
التخصصات» وتحدد وظیفته وأهدافه» ونحسن توجیهه ‏ وتکتشف خلله. 
وتحذر من امتداده . 

هلذه الرؤية أو الفلسفة أو الثقافة - إن شثت - هي المناخ الصانع 
للنسیج الذهني المنشئ للأجيال» الحاضن ا الموظف لهاء فإذا كانت 
المقولة الشائعف القديمة والصحيحة إلى حدٌ بعیدں: بأن الفلسفة هى أم 
العلوم ومركز التوجيه لهاء المؤهل للکشف والابتکار» فهل يحق لنا القول 
اليوم: بأن الثقافة هي الأم الولود للفاعلية» الدافع لاكتساب المعارف والعلوم 
وامتلاك وسائلها والقدرة علئ تحريكها وتشغيلها وتحقيق أهدافها؟ وإن 
الجهود الرئيسة اليوم يجب أن تتوجه وتتمحور حول تنقية المناخ الثقافي 
وإعادة بناء النسيج الذهني للفرد والام. أو إعادة تصميم الذهنية الثقافية 
٤ VA /4‏ 


وتنقيتها لتقوم بدورها في هندسة الحياة بشکل عامء هندسة العلوم والمعارف 
وتوجيههاء وإشعار الفرد والأمة بأنها سبيل النهوض وإعادة البناء؛ لأنها تدفع 
وتبصر بامتلاك الأدوات الصحيحة للفعلء الأمر الذي لا يمكن أن يتحصل 
إلا بتوفير الاختصاصات العلمية والمعرفية لفهم وتحليل مكونات الواقع 
والقوانین التي تحكم وتحدد المصالح والمفاسد في التعاطي معه؟ 


ولعلنا نقول: بأن غياب ثقافة جدویٰ الاختصاص (الذي یمگن من 
الأدوات الصحيحة للتعامل والعمل) وانكماش دور العلماء العدول من كل 
خلف؛ وغياب عمليات النقد والمراجعة» وغير ذلك من الأدوات الضرورية 
لتصويب المسيرة» عن مناخ الصحوة وأجوائها وأشخاصهاء دفع بالكثير من 
الحماسيين والخطباء والكتاب والوراقين» أمام هنذا السيل الجارف من 
المفاهيم والمصطلحات والقضاياء وهلذه المتغيرات التي لا يكاد الإنسان أن 
يدركها أو يحيط بها وما أحدثته من الفوضی الفكريةء إلى التطاول على 
العلم والمعرفة والجراءة في طرح العناوين ن الكبيرة والإشكالاات المعقدة» 
التي قد تتطلب وشا من المتخصصين وار دفعهم إلى التطاول عليها 
بدون امتلاك الأدوات المناسبة التي ھک من الإحاطة بعلمها وإنضاج 
الدراسات المناسية حولهاء فجاءت النتائج خائبة فجة مخيبة للآمال» تساهم 
اوت وتكن عن اعدا لات 

إن الإقدام على أكثر القضايا تعقیداً وتداخلاً دون تخصصء دون 
امتلاك الأدوات المناسبة؛ آدی وما يزال إلئ الفشل والتراجع والعجز 
والإخفاق» وهو يمثل في الحقيقة عدواناً على القيم المعصومة في الكتاب 
والسنة» حيث تستخدم في غير موضعهاء وتنزل على غير محلهاء الأمر 
الذي يؤدي إلئ إجهاضها وعدم الثقة بهاء وإقامة الحواجز النفسية دون 
الانتفاع بها 


وقد تكون الإشكالية الكبرئ فى الذهنية الثقافية القائمة أن الكثير من 
هلذه الدراسات والتحليلات الفجة والمبتسرة توسم «بالإسلامية؛ لإحاطتها 
بنوع من القدسية والإرهاب الفكري يحول دون تناولها بالنقد والمراجعة. 


VAT ۹ ٥ 


فغیاب الثقافة الصحيحةء التى هى أشبه ما يكون بدليل التركيب 
لأجزاء الآلة والتشغيل لحركتها والكشف عن مواطن الخلل وما يتطلبه من 
التغيير والإصلاح» هي البوصلة التي تحدد الوجهة وتضبط زاوية الانحراف» 
التي تشكل الرؤية الكلية» وتوجه الفعل» وتؤصل للخبرة والمعرفة؛. وتؤدب 
الجاهل والمدّعي المتطاول. . إن غياب الثقافة الصحيحة أدى إلى نوع من 
التضليل والالتباس» وساهم بالفراغ الكبير في وظائف المجتمع وقياداته . 


إن الثقافة الدينية المغشوشة التي أفرزتها عصور التقليد الجماعي 
والتراجع الحضاري وما أحدثته من التخلف: لم تستطع أن تقيم الفقيه 
المجتهد المجدد. والطبیب المسلم المتقن البارع» والمهندس المسلم 
المبدع» والاداري المتخصص المقنع» والمحاسب الامین» والمدرس الموثر 
الرائد. ورجل الأعمال الصادق» والقائد القوي الأمین والمؤسسة 
المتكاملة» والاقتصادي البصیر» والاكاديمي المکتشف. والاعلامي المزثر 
الساحرء والقانوني العالم الحجة. .. وقس على ذلك الأديب والروائي 
والفقیه» وانما دفعت الطبیب والمهندس والقانوني والعالم إلى هجر 
تخصصانهم والعجز عن وضعها في خدمة عقيدتهم لممارسه الوعظ 
والارشاد . 


ذلك أن الثقافة السليمة هي التي تُشعر بأهمية التخصص. وتدفع إلى 
امتلاك الأدوات الصحيحة لكيفية التعاطي مع الواقع بکل همومه ومع القیم 
في الکتاب والسنة» وتبصر بملامح المستقبل المأمول. . ومحاولات 
الاصلاح بدون الثقافة الصحيحة هي نوع من الضرب في الحدید البارد. 


فالثقافة هي التي تمثل الرؤية لإصلاح مؤسسات التعلیم . 


والثقافة هي التي تنقذ العملية التعليمية وتحولها من التلقين إلى 
العفکیر . 


الثقافة هي التي تحول الفکر إلى فعل وحركة وفاعلية. 
الثقافة .هي التي تشکل الانسان الذي یفعل كثيراً ویقول قليلاً. 
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الثقافة هي التي ترشد إلى كيفية تعلم القرآن وتعليمه وكيفية التعامل 
معه وليس الاقتصار عل حفظه. 

الثقافة هى البوصلة التى تحدد الاستطاعةء وتبين حدود التكليف 
وامكانية تطبیق الشريعة انطلاقاً من الخال التی علیها الناس؛ في نوه 
الوسع . ۱ 

الثقافة هي التي تميز بين تنزیل قيم الوحي على وافع الحياة» في ضوء 
الاستطاعة وبين الاسقاطات الخطيرة التی تمارس حزبياً وطائفیاً وسياسياً. 

الثقافة هي التي تمیز بين صور تدین البشرية وما یعتریها من الخطأ 
والزئل وبين قيم الدین السماوية المعصومة. 

الثقافة هي التي تدفع إلى اکتشاف السنن؛ وقراءة التاریخ» والانسلاك 
فى سنن المغالبة والمدافعة. ١‏ 

الثقافة هی الدليل إلى قراءة التراث وكيفية الافادة منه. هي التي تجسر 
بين استشراف الماضي وفهم الحاضر وإبصار المستقبل. 

الثقافة هي التي تحدد مقاصد الشريعة في ضوء معطيات العصر 
وتدفع إلئ تطوير فهم المقاصد والامتداد بها في ضوء تطور الحياة. 

الثقافة هى التى تجعل من حامل الفقه فقيهاً. 

الثقافة ھی التى تحقق النقلة فى ذهنية الاكتفاء بتحقيق النص والتدليل 
علیٰ صوابه إلئ مرحلة إعمال النص في واقع الحياة. 

الثقافة هي التي تنشئ الانسان «العدل» وتحاصر الانسان «الكل». 

الثقافة ھی التى تستبدل الحوار بالمواجهة. 


الثقافة هي التي تجعل الهاجس الدائم للمسلم: إلحاق الرحمة 
بالعالمین . 


۶۷۸۰ ۹ ۷ 


الثقافة هي التي تمیز بين التقليد والمحاكاة والبغالة الذهنية وبين 
الاتباع وممارسة المقاربة بإحسان . 


الثقافة هي التي تبصر التلازم بين معرفة الوحي ومعرفة العقل وعدم 
التقابل بينهماء وكيف أن ختم الرسالة يعني تأكيداً لوظيفة العقل» والإيمان 
بقدرته علیٰ الامتداد بقيم الوحي» وتنزیلھا علیٰ واقع الناس» وتصويب 
المسيرة إل أن يرث الله الارض ومن عليها. 

إن إعادة تصميم الذهنية الثقافية هو السبيل إلى الفاعلية وتحريك 
الرواكد واكتشاف الإمكان الحضاري وتوظيفه في الموقع المجدي وتغيير ما 
فى النفس ليتغير ما فى الحياة. 


إن تغيير ما علق ولحق بالأنفس من إصابات التخلف أو بتعبير آخر 
تغيير المناخ الثقافي والانعتاق والانفلات من قيود التحكم الثقافي» وسلوك 
طريق التنمية والنهوض» يتطلب آول ما يتطلب استبدال النخبء المنوط بها 
النهوض» التي أنتجت الواقع الذي نعاني منه. وإعادة بنائها في المجالات 
المتعددة» على أساس الکفاءة. 


ذلك أن الحال المترديء التي نحن عليهاء يشكل شاهد إدانة على 
العجز والتخاذل وتحوّل الحلول إلئ مشکلات؛ ولعلنا نقول بهلذه المناسبة: 
إن ما یسمی. «بالنخب» في بلاد المسلمين تحولت من أمل في تقديم الحلول 
لمشکلات التخلف» كما هو الوضع الطبيعي » إلى مشکلة ذلك أن إطلاق 
مصطلح «النخب» على الکثیر من القائمین على الامر في معظم المجالات 
فيه القلیل من الصواب والکثیر من الخطأ والتضلیل» وحسبنا أن نقول: 
هلذه «النخب» لم تأت منتخبة من الأمة» كما يدل اسمها؛ ولم ۳ 
ضوء إمكاناتها وبرامجها وتاريخها؛ كما لم تأت ثمرة لتكافؤ الفرصء الذي 
يتيح المجال لبروز الإمكانات الحقيقية؛ ولم تأت أو تنتخب من خلال 
القانون الطبيعي للتطور والارتقاء؛ ولم تأت ثمرة للمدافعة وقوانينهاء وإنما 
جاءت بسبب من نسب أو جنس أو عشيرة أو طائفة وكل ذلك یدفع بنخب 
غير مؤهلة تفتقد للياقة والکفاءی وتستدعي الاستبدال. 
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إن الاقتصار على ترديد بعض الآثار من أن استعمال الإنسان على 
جماعة» وفيهم من هو أرضئ لله منهء يمثل خيانة لله ولرسوله ولجماعة 
المؤمنینء وأن ضياع الامانت الذي يخرم صدق الإيمان ۔ حيث لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ويعتبر من علامات الساعة ‏ یعنی؛ فيما يعنىء إسناد الأمر 
لغیر الہ وعندها تدخل الامة فی سبات الموت؛ وتختل الموازین» وتفسد 
الحياة» وتقوم الساعة. ۱ 

وما لم ندرك الأبعاد الحقيقية لثقافة معرفة الوحي؛ ونتمثلها لنحقق 
النقلة في الذهنية الثقافية» ونعمل على استبدال النخب المزیفة» فسوف 
نستمر بالمراوحة في مواقعناء ونتلهی» ونقطع أحذيتنا دون أن نقطع أي 
مسافة لاستشراف الماضي وإدراك الحاضر وإبصار المستقبل . 

وهلذه الرسالت وهي من عمل إنسان خطاء تمثل رؤية ووجهة نظر 
یرجیٰ لها أن تساهم بتشكيل خطوة متواضعة في محاولة إعادة تصميم الذهنية 
الثقافیةء واستدعاء القلق السوي على الحال الذي صرنا إليهء الذي يمثل 
الدافعية للبحث والنقد والمراجعةء ذلك أننا اليوم في معاناة خطيرة» فلا 
نحن بمستویٰ إسلامنا ولا نحن بمستویٰ عصرنا. 


وله الأمر من قبل ومن بعد. 
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اتا ا تائ لان 
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قد تكون الإشكالية في كيفية الانفلات من مناخ التخلف الذي يحيط 
بنا وينعكس عل رؤيتنا للأمور ويحكم تعاملنا مع قيمنا في الکتاب والسنه 
وتحضير المناخ الثقافي الملائم لاسترداد الفاعلية وإعادة البناء ومقاربة جيل 
خير القرون وتشغيل آليات التعاطي مع النص بشكل منتج» في ضوء فقه 
الواقع» هي الإشكالية الثقافية المطلوب التعاطي معهاء فيما نرى. 


ولعل في مقدمة المطلوب هو التمحور حول كيفية العودة إلئ الینابیع 
الأولئ للتلقي منهاء مستصحبين التراث الفكري والعلمي التارينخي للأمة في 
عملية التعاطي مع النص وعدم التوقف عند حدود السواقي» تحت شتی 
الحجج والمعاذيرء ذلك أن الواقع الفاشل الذي نعاني منه دليل على فساد 
وسائلنا وطرائقنا في التعامل مع نصوص كتابنا الخالدء الذي أنتج خير أمة 
أخرجت للناس» وكيف عجزنا اليوم عن التعامل معه بشكل صحیح والعودة 
لعطائه. فانتهينا إلى ما نحن عليه. 


وما لم نمتلك الرؤية الثقافية السليمة ونتزود بالشجاعة والفقه (القوة 
والإرادة) لنقد الواقع الثقافي العقيی عند التغيير والانتاج الذي يسيطر 
علیناء وصور التدين الموروث التي حلت فيها التقاليد محل التعاليم 
الشرعیةء ومسارات الفقه وأدوات الفهم. وتُبدع أدوات ووسائل ومناهج. 
ونضع الخطط والأوعية لعودة الأمة للتلقي عن القرآنء كتابها الخالد 
فسوف نستمر برحلة الفشل» وتسلمنا هزيمة إلى آخری. 
وهِلذا لا يعني بحال القفز قوق الواقع والتراث للتعاطي مع النص بدون 
امتلاك الأدوات السليمة» وإنما العودة إلى فهم النص من خلال استيعاب 
الفهوم جمیعاء وتحديد مواطن الإصابة» والخلل وتجاوزهماء وفهم كيفيات 
التنزيل مع الواقع في ضوء الاستطاعات المتوفرة في ضوء الممكن. 
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ذلك أنه من المعروف أن معاودة إخراج أي أمة مرهون إلى حذ 
بعيد» بتوفير ظروف وشروط ميلادها الأول.. فالأمم لا يعاد إخراجها إلا 
من خلال قيمهاء ولا تنمو إلا من تطوير ذاتهاء ولا تقوم إلا على أصولها 
وفي ضوء معادلتها الاجتماعية الثقافية والحضاریةء وإعادة تصميم ثقافتها 
واختبارها في ضوء قيم الوحي. ۱ 

لذلك فالتفکیر بالنهوض من خلال قیم وأصول حضارية ومعادلة 
اجتماعية آخری. بعیدا عن تنمية ثقافة الذات هو لون من العبث الفكري 
والضلال الحضاري وافتقاد الدلیل والوجهة والبوصلة الثقافية» وتکریس 
للعجز والخذلان» حتی ولو کان المظهر غير دلك. 


با 9 باد 


من إشكاليات التعاطي مع النص 


ولعلنا نقول هنا: إن المناخ الثقافي الذي اعتمد الأدوات والمناهج 
والوسائل والطرق» التي لم تحقق لنا الهدف وتقدم لنا الحلء محكوم عليه 
عقلاً وواقعاً بأنه مغشوش أو فاشل أو مختل» يتطلب إعادة النظر والاستبدال 
حتئ نتوصل إلى الحقيقة والهدف المطلوب. 


- العودة لاختيار مناهج التلقي والنظر: 
اختيار واختبار مناهج التلقي والنظر والفھم: ذلك أن هلذه القيم الخالدة 
تبدو» في ضوء أدواتناء عاجزة عن معاودة الإنتاج» الأمر الذي يدين جميع 
وسائلنا ومناهجناء ويدمغها إما بالخطأ أو بالقصور» فى أحسن الأحوال» 
وقد نقول: بأنه يدين ثقافتنا السائدة. 

ولنا أن نتصور اليوم هذا الكم الهائل من الجامعات الاسلامية وكليات 
الشريعة وکلیات الدراسات الا سلامية والمعاهد ومراکز البحوث» وما تقدمه 
من المناهجء وما تخرجه من الطلبة والطالبات» إضافة إلى مثات الرسائل 
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الجامعیةء بل الالاف في موضوعات قرآنية وحديثية وفقهية» ومع ذلك نری 
أنها لم تحدث الأثر وترتقي إلى المستوئ المطلوب؛ وأن الإيقاع العام لرؤية 
المجتمع وحركته وفاعليته لم تتغيرء وان تغيرت فقد تتغير إلى الأسوأء أو 
الاکثر سوا لأنها في أحسن الأحوال قد تحدث انفعالاً يؤدي إلى 
انفجارات اجتماعية ومغالاة في التدین» حيث لم تحدث فعلاً تغييرياً 
مأمولأً وعلئ أحسن الأحوال قد يكون الكثير من تلك الرسائل والدراسات 
يمثل إعادةً لإنتاج سابق» ودوراناً حول النفس» وتحرکاً ضمن إطار عقل 
سابقء شرحاً واختصاراًء أو اختصاراً وشرحاًء أو تحقيقاًء أو تصويباً 
لعبارة؛ بعیداً عن امتلاك رؤية ثقافية قادرة علئ توظيف ذلك لمعالجة نوازل 
العصر . 

لذلك» نریٰ أن الکثیر من هلذه الدراسات والرسائل» یتوفاها الموت 
وتقبر في المكتبات قبل أن تغادر الجامعة وتتجاوز أسوارها أو تتجاوز لجنة 
المناقشة العلمية» وتتمحض لتعطي لقباً قد لا يسمن ولا يغني من جوع؛ بل 
يقتصر على أن يشكل لدیٰ صاحبه وهماً كبيرء ويكرس عطالة وجهالة مركبة 
تزيد الطين بلة. 

حتئ لنكاد نقول: إن الكثير من الدراسات الجامعية بدت وكأنها تتقيد 
فكرياً وثقافياً بإعادة الانتاج. 

ولنا أن تعصور أيضاً کم استغرقت تلك الإعادات والشروح 
والاختصارات والتحقيقات والتصويبات من الوقت والجهد والمال دون 
التوقف ولو قلیلا للتفكير في الجدویٰ! وفي كثير من الأحيان فإن إعادة 
النسخ قد يكرس الأخطاء ويزيدهاء لأنها إعادة نسخ في الحقيقة وليس إعادة 
إنتاج» لأن إعادة الإنتاج قد ترقیٰ ببعض جوانبه. . وما ندري كم يبقئ فيها 
إذا خضعت للتقويم والقیاس والنقد ودراسة الجدویٰ وما قدمت من جديدء 
وما بعثت وأحيت من فاعلية وتجدد وتجديد. 

لذلك يمكن القول: بأن حركة الوعي الإسلامیء أو حركة الصحوة 
الاسلامیت. تشكلت بعمومها استجابة لتحديات كبرئ» وانطلقت من خارج 
أسو ار المعاهد العلمية والجامعات الأكاديمية - وهلذا قد يشكل إشكالية من 
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بعض الوجوه - ومرت بتحولاات وتموجات عفوية وأحباناً حزبية تعصبیة 
حتیٰ وإن رافقھا بعض الشهادات والدرجات العلمية لا یخرج الكثير منها عن 
كونها شهادات ودرجات حزبية في حقیفتها بعيدة عن التقويم الموضوعي» 
متشبعة بالروح الحزبية التعصبیةء الأمر الذي حول المسار والمنهج إلى 
تسویغ المسبق واستخدام النصوص والتراث لدعم التصور وبناء المشروعية 
لهء بدل أن يكون إعادة بناء التصور هو أحد معطیات النص. 


- تطویع النص للهوى: 

وبذلك یکون النص والتراث تبعاً للهوق الحزبي والطائفي والزیغ 
الفكري» بدل أن یکون الهوی تبعاً لمعطیات النص. والرسول عله يقول: 
«لا يؤمن آحدکم حتئ یکون هواه تبعاً لما جئت به» ولیس ما جاء به 
الرسول تیه تبعاً لهوانا. 

ولعل هنذا من المخاطر الفكرية والثقافية» أو من الاصابات الفكرية 
البالغة في التعاطي مع النص» أو هي صورة من علل التدین التي لحقت 
بالأمم السابقة» التي حذر منها القرآن أمةُ الرسالة الخاتمة حتی لا تتسرب 
إليها. ذلك أن الاصابات الفكرية للأمم السابقة تم تجاوزها وکشفها وبیان 
مسارها بنسخها بالرسالة الخاتمة» آما بعد توقف الوحي والتصویب من 
السماء فلا بد من حراسة مدلولات الس وحماية فهمه الصحیح؛ وتجدید 
فهمه» بحسب الظروف والاحوال من البشر آنفسهم. 

إن الأمم السابقة شاعت فيها ثقافة و القول من بعد مواضعه 
ليوافق هواه یقول ای وو الک من بر موی [المائدة : »]141١‏ 
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- الانحراف عن معهود العرب بالخطاب: 

ولئن كان التحريف قد يصيب قراءته بإمالة أو لحن معين أو إسقاط 
لفظ أو إضافة ليؤدي عكس ما یراد منه أو ليفهم على غير ما وضع لهء 
لمصلحة آنیةء فان الأخطر اليوم في التحريف. هو عدم. المداخلة في ألفاظ 
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النص » وانما التلاعب بقهمه وتفسیره ومدلوله. آو بعبارة آخری الخروج 
بالمعنی عما وضع له اللفظ وما عهد عند العرب من الخطاب. 


ساذجاً بعد تقدم التعلیم والطباعة وأدوات الحفظ. لکن الاشكالية الکبيرة 
اليوم هي في التحريف الأخطر: التأويل الفاسد والخروج بالمعنیٰ عما 
وضع اللفظء كما أسلفنا. 


ولعل التوجه صوب النص (اللفظ القرآنی) وتحريفه زيادة ونقصاناً يكاد 
يكون مستحيلاً وقد تعهد الله بحفظه. لجا توف لس لوانت الحفظ 
بالصدور والسطور. كتابة ومشافهة» من كتبة الوحي المتخصصين بذلك دون 
سواہ حتیٰ لا يختلط النص السماوي بغيره من كلام الناس» حتیٰ كلام 
النبوةء إل حفظة القرآن أو ما اصطلح عليه ب(حفاظ القرآن) إلى منهج النقل 
وأدواته. بحيث ورد النص القرآني بالتواتر وهو ما يرويه الجمع عن 
الجمع» أو الجیل عن الجیل. الذي یحیل العقل تواطأهم على الكذب» مما 
يفيد علم اليقين» هذا إضافة إلى المحافظة علیٰ الصلوات الجھریةء وما 
يتل فيهاء مما يجعل القرآن مقروءاً یومیاً ومنقولاً بالمشافهة. فهو بذلك 
قرآن إضافة إلى كتابته بحروفه ورسومهء ونقل ذلك بالتواتر أيضاء هلذا من 


الناحية المنهجية التقنية » إن صح التعبیر . 


أما من الناحية العقلية والشرعية» فالثبوت والصحة للنص القرآني من 
لوازم الخاتمية والخلود وتوقف التصويب ونسخ الشرائع من السماء وتوقف 
الوحي واختتامهء إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً ولا شرعاًء أن يخاطب الناس 
بنصوص منحولة محرفة ومن ثم يحاسبون على فعلهم! لذلك نعاود القول: 
بأن القرآن يعتبر من الناحية الثبوتية والوثائقية» حتئ بعيداً عن المعتقد 
الديني. أقدم وثيقة تاريخية وصلت بطريق علمي منهجي يفيد اليقين 
والاطمشنان. الأمر الذي دعا بعض أبناء الأديان السماوية الأخرى إلى 
استمداد رؤيتهم وتصويبها بما ورد من قصصهم في القرآن؛ لأنه الوثيقة 
الأقدم تاريخياً والآمن علمیاً ومنهجياً. 
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من هنا نقول: بأن توجه التحريف صوب النص واللفظ يكاد يكون 
مستحيلاً. لکن التأويل والتفسير ومسالك الفهم یبقیٰ موطن الخطر الذي 
يجب التنبه له. 


وقد و غلذا امن بعضن مدلرلات قول الرسول به ودعوته لليقظة 
لهلذا الأمر الخطير واضحةء وفي ذلك يقول له : «يحمل مٰذا العلم من 
كل خلف عدُولف ينفون عنه تأويل الجاهلين»› وانتحال المبطلين» وتحريف 
الغالین؛''۶. 


لذلك يبقئ المطلوب دائماً حراسة مدلولات النص٠‏ والتنبه إلیٰ محاولة 
تحریفه» كحماية ألفاظ النص ومنهج نقله» إن لم يكن أكثر وأهم. 


- الانتحال الباطل: 


كارا بم اف لاوس جائی اس فاد النمى او ی هی محل اض 
الأمة المسلمة إلى حذ بعيدء بکل طواتفها وفرقها ومذاهبها» لذلك نری أن 

جميع الفرق والطوائف والمذاهب. السائدة الیوم والبائدة بالأمس» حاولت 
رم مشروعیتها وتسویغ توجهاتها بنصوص القرآن واجهاد النفس للإتيان 
بالآيات والنصوص الداعمة لتصوراتهاء والمحاججة في ذلك. وقد یصل 
الا إل مرت ارعن وتازيلها لاقات نا توالت لأن الفران محل 
إيمان المسلمين واجماعهم وأن أي مشروعية عليا خارجة عنه سوف تكون 
مرفوضة من قبل المسلمين» لذلك نری أن الجميع يستظل بآيات القرآن» 
ويحاول أن يدلل على أنه ينطلق منهاء وهلذا بقدر ما يحمل من الغنی 
والتغاقف والمجادلة والمماحكة والمنافسة والاجتهاد بقدر ما يحمل من 
المخاطر التي تحتاج إلى الطائفة الثابتة على الحق وإلئ العلماء العدول من 
كل جیلء لنفي نوابت السوء؛ لأنها تنبت علئ الجسمء علیٰ النص القرآني» 


وتتغذی به. 


. أخرجه البيهقي‎ )١( 
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يضاف إلى ذلك الوجه الإيجابي الكبير الذي يحمله إجماع المسلمين 
علین القرآن ذلك أن القرآن يبقئ هو المحور لحركة العقل والاجتهادء 
والمحرك للفعل والسلوك. والمرجعية الحاکمة الكل اختلاف» والمعیار 
الدقيق والثابت لكل فعل وفكرء والقيمة المجردة عن الذات التي يتم بها 
التقويم والحكم علئ الأفعال والممارسات ومدى مطابقتها لمقاصد القرآن 
وأهدافه . 

إن تاريخ الأمة الثقافي والحضاري والفكري والجهادي والاجتهادي 
تمحور حول النص القرآنی» وانطلق منهء سواء كان بالمناصرة والمدافعة أو 
كان بالمواجهة تام فالقرآن هو مصدر ثقافة الأمة وتراثهاء بكل 
أطيافه وألوانه وأشکاله وأزمانه» لذلك توجهت معظم الکیود والخصومات 
والعداوات صوب القرآن ومحاولة زحزحة المسلمین عنه؛ ونزعه کسلاح 
فكري مزثر من أيديهم» أو تحویله إلى أسلحة فاسدة عاجزة» بالتحریف 
والتأویل والمغالاة. 


- توهین السنة مدخل لتحریف النص القرآني: 
حتی السنة» على آهمیتها کمصدر ثانٍ للتشریم وأهميثها ووظیفتها 
وتفردها في تقریر بعض الاحکام ابتداغ حت ولو لم ترد في النص القراني 
هي في وظیفتها الأساسية ومهمتها الأول لا تخرج عن کونها بياناً للنص 
القرآني . . وهلذا البیان ذو أهمية کبری في تحدید مدلولات النص القرآني 
ورسم وجهته وحمایته» من المبیّن المعصوم. حتی لا تطیش السهام 
وتُمارس عملیات تحریف النص بعيداً عن الحراسة المأمونة (السنة) التي 

يؤمن المومن بعصمتها. 

۱ من هنا ندرك الدور العظيم والكبير للسنة والسيرة في حماية النص 
وبيان مدلولاتهء وذلك بتنزیله» كإحدى صور البیان على واقع الناس» 
وتمثله في حياة القدوة المبيّن المعصوم. . كما ندرك لماذا كانت هذه 
المعارك الشرسةء ولا تزالء حول السنة» في محاولة لتوهينها وإزاحتها عن 
أن تكون من لوازم النص القرآني» لينطلق التحریف والعبث بعيداً عن 
١ ۱۹‏ لابلاع 


مرجعية حاكمة للتفسير والتأويل ومراقبة له وكاشفة لانحرافه. 


فإشكالية التحريف تبقئ قائمةء والحواجز الكبيرة أمامها تبقیٰ صعبة 
التجاوز طالما أن السنة لها حضورها ووظيفتها المتأتية عن الإيمان بها. 
ولعل هلذا يشكل بعض ملامح قوله تعالیٰ: إا من رل الیک ول ار 


کون( [الحجر]. 


هذا إضافة لما توافر للسيرة من مناهج النقل وضوابط القبول» على 
مستویٰ السند والمتن معاًء الأمر الذي حال دون الوضاعين والمتروكين 
والمدنُسين» الذين حاولوا وضع الأحاديث على لسان الرسول لله تعضيداً 
لاجتهادهم» وتسويغاً لمذاهبهم» ومشروعية لتحريفهم» حتئ أحاديث 
الاحادء ذات الدلالة الظنیت ومحاولات الدخول عليهاء ومحاصرة بيانها 
للقرآن» باسم الثبوت الظني تارة والدلالات الظنية تارة أخرئ» فان المحصلة 
الفكرية والمنهجية لهذا التوجه تبقئ لغير صالحھم؛ ذلك أن الظن. دلالة 
وثبوتء المتلقی من المعصوم عله صاحب الرسالة» التي نيطت به مهمة 
البيان والذي توافر لأحاديثه مناهج النقل ومعايير القبول والرد والجرح 
والتعديل» يبقئ هو الأولئ والمقدم على ظنون واجتهادات البشر 
و(آحادهم)؛ التي لم يتوفر لها من مناهج النقل والإثبات وضوابط القبول ما 
توفر لأحاديث النبى تله ولو كانت آحاداًء هذا إضافة إلى أن أحاديث 
الآحاد واردة من اید ومحكومة بضوابط القرآن ومقاصده» بينما 
(آحادھم) لا يعتد بها منهجياً وعقلياً وإیمانیاً أمام أحاديث النبوة» لذلك يبقى 
البيان النبوي هو أداة الفهم الأولئ للنص القرآني» والعاصم المعتمد من 
التحريف الباطل والتأويل الفاسد والانتحال الغالي. 


ومما لا شك فيه أن البيان النبوي للنص القرآني» ومن ثم فهم خير 
القرون» يشكل المرجعية الاساس في الفهم والاستدلال أو هو الأداة 
المعتمدة لفهم النص القرآني» وما وراءها من الفهوم يبق خاضعاً للفحص 
والاختبار والمراجعة» في ضوء البيان النبوي وفهم الجيل المشهود له. وهلذه 
المرجعية لا تشكل محاصرة للنص القرآني والحيلولة دون امتداده وتحقيق 
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خلوده» بقدر ما تعنی ضبطاً منهجياً ومرجعياً يحول دون التحريف الذي 
أشرنا الیه . ۱ 

لذلك» فإن أي فهم واجتهاد من البشر له أن يمتد ویمتد. ویبصر ویبلغ 
من المعاني والدلالات والآفاق ما یبلغ» بحسب تطور الزمان وتقدم الحياة 
الاجتماعية والحضارية» شريطة أن لا يعود ذلك بالنقض أو الالغاء للمرجعية 
من بيان السنة وفهم خير القرون. 


- النص ودلالة المصطلح: 

ولعل الخطورة» كل الخطورة» في انتقال القدسية والعصمة من 
تون الرس لی الکات رات ای تشكل' المعيان والقيمة والشاش: 
إلى اجتهادات البشر محل اهامای أو د كما اسلا نو لمن 
الشارع إلى رأي الشارح والمفسر والمجتهد والفقيه فتلبس الذات بالقيمة» 
دیصیح بذلك التدین دیناء وأقوال البشر المختلطة والمتباينة والمتناقضة أحياناً 
نصوصاًء ویتمحور التفسیر والتفکیر حول آراء الأشخاص» فتنتهي حركة 
العقل إلى التقلید والجمود والدوران في فلك العقول السابقت تحقیقا 
وتفسيراً وشرحاً واختصارأء بعيداً عن رحابة النص الموحی به وخلوده 
وتجرده عن أسر الزمان والمکان» والقدرة في تجریده من ظرف الزمان 
والمکان والأشخاص» وتولیده في کل زمان ومکان وتنزیله على واقع 
الناس ۔ 

ونحن لا نريد بذلك التقليل من شأن وأهمية الاجتهادات السابقة ولا 
اللاحقة» ولكن الذي نحذر منه» وقد يشكل في كثير من الأحيان بدء عملية 
التأويل والتحريف والتعصب. تحول العصمة والشهادة على صوابية الفعل 
ومعيار التقويم أو القيم من نصوص الوحي المعصوم إلئ اجتهاد البشر 
المظنون. الذي قد تذهب به الظنون كل مذهب. فيحل الفكر والاجتهاد 
المذهبي محل الفكر والاجتهاد المنهجي. خاصة إذا علمنا أن جميع الفرق 
والمذاهب تحاول اكتساب مشروعيتها أو إثبات مشروعيتها من الكتاب 
والسنة. 
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والحجة في ذلك جاهزة» وظاهرها قد يوقع في الخداع على الرغم 
مما فيها من التباس» وهي تلك الاجتهادات والأقوال هي في الأصل متأتاة 
من نصوص الوحي المعصوم وليس من عند أصحابهاء فمصدرها الوحي» 
حيث لم يدع السابق للاحق شيئاء وبذلك نكتفي بقول البشر» ونقف عند 
حدوده. ویتحول الكتاب والسنة إلى مجال التراتيل والتلاوات وفی أحسن 
الحالات الحفظ والاستحفاظ بعیداً عن أي علم وتفكر وتدبر واجتھاد 
وبذلك يتم الحصار المحكم لخلود النصوص. 

تذلك» فقد لا نستخرب أن نرق فی کثیر من کتب التراث استعمال 
مصطلح (النص)ء فاذا دققنا النظر نریٰ أن ذلك إنما ینصرف لقول المجتهد 
أو المفسر أو الفقیه. فإذا علمنا أن التحریف الخطیر الیوم هو في التفسیر 
والتأویل والخروج بالمعنی عما وضع له اللفظ آدرکنا مخاطر ذلك وما یمکن 
أن ينتهي إليه. 

وقد كران زلف هو اين السا الو لكوم رتفت سال نظ 
والاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة» ومحاولات تنزيلها على واقع الناس» 
وتقويم هلذا. الواقع» حيث تنصرف معظم جهود الباحثين والدارسين والمعاهد 
والجامعات إلى التحرك الفكري شرحا وتحقيقاء وتحقيقا وشرحاء الذي لا 
يخرج في المحصلة النهائية عن إطار الحركة في عقول السابقين وإعادة 
الإنتاج باسم الاجتهاد والتجديدء والمراوحة في المكان الواحد» والإصرار 
على إيقاف الزمن» هذا إضافة إلى التمركز في معظم الجهود حول إثبات 
النص وصحة النص» وخلود النص» وعظمة النص. . . إلخ. 


- بين إسقاط النص وتنزيله: 

للکننا نری أن القليل القليل من هلذه الجهود الذي يتجه إلى فقه 
الواقع» وكيفية إعمال النص في ھلذا الواقعء لتحقیق الإحياء والنهوض› 
والتحقق بالأدوات الصحيحة للنظر في النص والواقع؛ والقدرة على التفريق 
بين حالات الإسقاط التي تعني» فيما تعنيء إسقاط النص على الواقع» بما 
فيه من اختلالات: دون فقه وإدراكِ لهذا الواقع واستطاعاته وخصائصه 


۳۲ ۰۰۰۰۹ 





وظروفه وما يلائمه من الأحكام في ضوء استطاعاته - لآن التکلیف منوط 
بالاستطاعة ‏ وما يتطلبه من توفير الاستطاعات» وبين التنزيل الذي يعني» 
فيما يعني» فقه الواقع: والتبصر بظروفه وإمكاناته» والتبصر بالنص وفقهه 
ومحله وكيفية إعماله» أي النظر للواقع وتقويمه من خلال الع والنظر في 
النص وظروفه وفقهه من خلال استطاعات الواقع 

فالإسقاط هو حفظ الأحكام والمطالبة بتطبيقها بعیداً عن فقه المحل 
المطلوب تنزيلها عليه» وبذلك يتم العبث في الأحكام الشرعية ووضعها في 
غير محالهاء ويتحول الاجتهاد إلى حفظ النصوص والأحكام بعيداً عن فقه 
الواقع وإدراك حدود التكليف وما يلائمه من الأحكام في مرحلة دون 
مرحلة» فنتحول من الفقه إلى حمل الفقه . 


- النص بين النسخ والتدرج: 

ولعل إحدیٰ الإشكاليات الكبرئ» التي كانت مطروحة ولا تزال» 
اعتبار النسخ إحدیٰ آدوات الفهم والبيان والتفسير. . والتباين حول 
من هلذه القضيةء الذي ما يزال قائماً: هل هي في إطار نسخ الشرائعء كما 
يدل السياق وكما استدل بعضهم وعلیٰ ذلك فلا نسخ ولا تناسخ في 
الآيات القرآنية» إضافة إلى الحجج والاستدلالات العقلية والشرعية ھ2 


في نفي النسخ» أو هي موجودة بین آیات القرآن وحتیٰ ہین نصوص القرآن 
والسنة؟ 


وهنا نجد فريقاً اقتصر علیٰ آيات محدودة جداً النسخ» وفریقاً امتد بها 
وتوسع فنسخ بآية واحدق هي آية السيف» أكثر من مائة وعشرين آية من 
آیات الدعوة والحوار والمجادلة وما إلى لك ونسخ م النص القرآني بتصوص 
السنة ! 


وكانت قضية النسخ مدخلاً لمحاولات بعضهم الاحتجاج بها لتعطيل 
النص ۰ ومحاصرة خلوده» وربطه بعصر التنزيل دون الإمكانية في الامتداد 
والصلاح لكل زمان ومکان. والادعاء بعدم صلاحية نصوص القرآن للزمن 


۸۰+۹ ۳۳ 
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بحجة تعرضها للتبدیل والتغییر خلال ثلائة وعشرین عاماء فکیف لها أن 
تکون صالحة بعد خمسة عشر قرنا؟ 

وهذه القضية» كغيرها من القضایا الاخری» هي في المحصلة النهائية 
ثمرة للنظر والجدل حول النص ومدلولاته. وساحة للتفاعل والتثاقف قد 
ينتج الغث والسمین. لکنها في النهاية تؤكد فاعلية النص القرآني وتحریکه 
للعقل والتظر ۔ ۱ 


ولعل المزید من التأمل في قضية التدرج في التشريع بحسب 
استطاعات المکلفین» واناطة التکلیف بالاستطاعت. هبوطاً وارتقا وفقه 
الحالة أو فقه المحل واختلاف المحال المراد تنزیل النص عليهاء 
والتخصيص. وما إلى ذلك قد یکون سبيلاً للخلوص من إشكالية توهم 
تعارض النصوص واللجوء إلى النسخ . 


د 3% بد 


تيسير القرآن للذکر 


وهنا قضية علیٰ غاية من الأهمية قد يكون من المفيد التوقف عندها 
وطرحها للنظر» وهي: أن النص القرآني هو خطاب ميسر للذكرء هو 
خطاب للناس جميعاء يقول تعالیٰ: #ولقد ی فان ڑگر مهل بن مُذَكرٍ 
49 7القمراء وأنه خطاب للأمة الأمية» يقول تعالیٰ: ظهْرٌ ای مت فى 
لين رما تتح يشا عم ايو ورکیم لمهم الكتب وله زان كنأ 
ين یل لَنى صلل تین 469 [انجمعتاء وأنه كالماء الذي يحتاجه وينتفع به 
الصحيح والمریض. والصغير والكبيرء والمفكر والعامي» فهو يمثل الحياة 
للناس جميعاء ولكل قاری للنص القرآني نصيب من الفهم والإدراك 
والاستدلال: مالك أودية بِقَدَرِمَا [الرعد:7١)»‏ فهو ميسر للذكر» وهو 
خطاب للأمة الأمية» تستمع إليه يومياً في ثلائة فروض من صلاتها. .. 
وتعكف علئ تلاوته ابتغاء للثواب. 


۲٤ عو‎ 


من هنا نقول: إن لكل إنسان الحق في قدر من الفهم والادراك 
ولمن يمتلك الدليل علئ الدلالة أن یصوّب. وهکذا يتم التفاعل والتفاهم» 
إضافة إلى أن القرآن حمّال أؤجهء كما قال سيدنا علي ظفل . 


وهلذا الأمر بقدر ما يعطي من الآفاق ويحرك من الفقه والفهم بقدر ما 
يشكل بعض المخاطرء وهلذه هي إشكالية الأمور الفكرية والثقافية والفقهية 
والتغييرية بشكل عامء إلا أن التفاعل والتصويب والتثاقف والتفاكر المستمر 
يوصل إلى الحقيقة الصحیحةء ويبلور الفهم ويسهم بالنمو والامتداد الفقهي 
والفكري والمزيد من الاهتمام والتمحور حول النص. 


ولا يمتلك أحدٌ أن یحجر على الناس الفهم والتعاطي مع النص 
القرآنى ي إلا بما يملك من علم وحجت ولا نريد بهلذا فتح الأبواب لكل 
مؤهل للنظر وغير مؤھل؛ إنما نريد عدم الحجرء وأن يتقدم المتأهلون 
لعملية التصويب والتوضيح ونفي الانحراف والتحريف» ولولا ذلك لكان 
القرآن خطاباً للنخبةء وكان حديث الرسول عله : «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالینء وانتحال المبطلین. وتأويل 
الحاهلين» لا عمل له ولا مدلول. 


7 التاسیس لحرية الاختبار: 


فهل لنا هنا أن نلمح من قوله تعالیٰ: فالا إَِاه في لین 
[البقرة: ۰۲۲۵۲ انه لا یقتصر فقط على عدم إجبار الناس على اعتناق عقيدة 
دينية معینة» وانما يقتضي أيضاً تأصیل وتأسیس حرية الاختیار» والحفاظ 
کات الفا وان هلذه الآية تشکل قاعدة عامة ومنهجاً أساساً فى 
تأکید کرامة الانسان وحریته في الاختبار یمتد إلى ساحة الافکار وساثر 
المعتقدات والقناعات الفكرية والثقافية وجمیع معطیات التدین!؟ 


> ولعل مما يلمت ھت أن الذي يناط ا نفي و والانتحال 
کل خلف ,7ر ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلين › 8 


۸۰۳ ۹ Yo 


الحاهلین!۰ على أهمية التنبه في البيان النبوي إلى مصطلح (العدول) بكل ما 
يحمل من معنیٰ؛ فالحجة لا تقارع إلا بالحجةء وليس الأمر الفكري منوطاً 
بالجبارين والطغاة وحاملي السیاط . 

فالعلم هو الذي يهزم الجهل۰. والحقيقة هي التي تهزم الخرافة» والسنة 
هي التي تقمع البدعت» ومیدان المعركة لذلك جمیعه هو الحرية ولیس القهر 
والسيطرة والاجبار. لأن الفکر والعقيدة مقره القلب. ولا سلطان لأحد عليه 
إلا سلطان الدلیل والبرهان. 


لذلك نقول: لا بد باستمرار من التطویر والتجدید والتسهیل لادوات 
فهم النص. لتصبح ثقافة عامةء ذلك أن مناهج الأصول. إضافة إلى اختلاط 
الکثیر منها بالفلسفة وعلم الکلام وتحولها إلى قواعد ذهنية مجردة محجوزة 
على نخبة النخبة. فهي أيضاً لم تستطع أو لم یستطع الباحثون فیها تجاوز 
المثل الواجد. فهم ینقلونه من عصر إلى عصر. ویعیدون انتاجه - كما 
آسلفنا - هذا عدا عن اقتصارها على استنباط الحکم التشريعي دون غیره من 
مقاصد النص» واقتصارها على النظر فى عدد محدود من الآيات قد لا 
يتجاوز الخمسمائة آية» فيما أطلق علیها مصطلح «آیات الأحكام»» آما باقي 
القرآن فتحول إلى تراتيل وأصوات لأداء الصلوات» وغابت الكثير من 
المقاصد التربوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والحضارية 
وغير ذلك من المقاصد والآفاق» إلى درجة يمكن القول معها: 

إن هلذا التراث الكبير الذي استغرق طاقات كثيرة وأوقات طويلة من 
إعادة الإنتاجء يمكن أن يخضع لاختصار في الزمان والمكان والإنسان. 

والحمد لله رب العالمين. 


لا لا لا لا ہا لا 


۳۹ ۸٤٤٤٤۹ 


تاد اَی 
صخرل تيت الواح 


1۸۰۵/۲۹ ۲۷ 


كرّم الله سبحانه وتعالئ الإنسان بمجرد خلقه كإنسان» فقال تعالیٰ: 
«ولتَد گرم بی دم [الاسراء:۰]۷۰ ومنحه الإرادة وحرية الاختيار 
والاعتقاد» آراد له أن یرید. وجعله مسوولا عن اختیاره. فالمسوولية فرع 
الحرية» وزوده بالعقل وأهّله للمعرفةء وهداه النجدین» طریق الخیر وطریق 
الشرء بمعالم وأدلة واضحة بارزةء واعتبر الاکراه والاجبار حطا من کرامة 
الانسان وانتقاصاً من إنسانيته» فقال تعالی: فلا اکاء فى الین“ 
[البقرۃ:٢٥٤]ء‏ #وماً أت عَم یار (ف:٤٤]ء‏ فلت عم حطر 469 
[الخاشیتاء ذلك أن حرية التدينء أو اختيار الدين» يعتبر من أرقئ أنواع 
الحرية والاختيار وأعلاها وأسماهاء لذلك فالإكراه علئ الدين يناقض كرامة 
الانسان من جانب» كما يناقض قيم الدين ونصوصه من جانب آخرء فحرية 
التدين قيمة أساس في المجتمع الإسلامي» وعدم الإكراه والقبول بصاحب 
الخيار والمعتقد (الآخر) هو استجابة لأوامر الدين والتزام بقيمه» قال تعالیٰ 
مخاطباً المؤمنين به: لا إكاء فى الین قد تن رسد من أل فالمطلوب 

هو بیان الرشد من الغي وترك الحرية للناس فالإكراه يضع أقنعة 
مزيفة ولا يحقق قناعةء ويخلق إنسانا مزيفا منقوص الإنسانية» ويزيد من 
مساحة النفاق والمنافقين. 

وقضية عدم الإكراه» كانت حقيقة قائمة ومسلمة من المسلمات في 
الواقع الإسلامي» كما أنها إحدیٰ القيم الرئيسة في القرآن والسنةء ولم تكن 
شعاراً مثالياً بعيداً عن التجلي والتمثل والتجسيد في الواقع ؛ لم تكن شعاراً 
للمفاخرة. لأن انتقاصها يعني معصية وعصياناً لله وانتقاصاً للتدين وإثماً 
وعدم التزام بتعاليم الدینء والالتزام بها طاعة لله وثواب على هلذه الطاعة. 

وفي ضوء ذلك نقول: لا يمكن اختزال الإسلام وتاريخه وحضارته 
وقيمه ببعض الممارسات الشاذة والمبعثرة هنا وھناكء التي تمارس ال کراه» 


۳۹ ۹ءء[ 


أو ببعض الاجتهادات المحزنة التي تفلسف الا کر اه باسم الغيرة علیٰ الدين ؛ 


لأنها تناقض إرادة الله كرامة الإنسان #ولقد كَرَمْنَا بن 6 كما أنها تناقض 
0 ری له اماه فى ألدنِ». 


الدائب لبيان الرشد والإغراء به وبيان الغي والتنقیر منهء آما الشتار 0 
فهو للانسان: فالغاء الخيار هو إلغاء لإنسانية الإنسان» وإسقاط لكرامته التي 


قررها الخالق - كما أسلفنا ‏ حتی الجهاد والمجاهدة في 00 إنما شرع 
لدرء الفتنة وممارسة الإكراهء قال تعالیٰ: #وقيلو عق لا تكو ونكة » 


[البقرة :۰۱۹۳ والفتنة في أدق مدلولاتها ومفهوماتها: إكراه الإنسان ومنعه من 
حقه في حرية 00 وفي ذلك إعدام لإنسانيته» وهي وہ 
وإنهاء حياته وله بر من ات6 [البقرة:۷٠۲]ء‏ لذلك قرر الفقهاء 
القتال إنما يكون للحرابة والظلم والبغي ۔ لا مجرد عدم الإيمان e‏ 5 
وتحرير الناس من الطغيان والفتنة» واسترداد إنسانية الإنسان» وتحقيق حرية 
الاختيار» وتأمين المناخ للدعوة وإزالة العقبات عن طريق بيان الرشد من 
الغي . 

لذلك فان ورسالة المستم حون مکل آساشن شون سا جا 
الوحي للناس جمیعاء وتحقیق کرامة الانسان في توفیر حرية الاختیار 
والمعتقدء وإلحاق الرحمة بالعالمين» في إشاعة العدل ومدافعة الظلم 
والفساد والعدوان. والإقرار بسنة التنوع» والاعتراف بحقيقة الاختلاف بين 
البشرء وأن لکل وجهة هو مولیها. وابراز القیم القرآنیت وبيان دورها في 
تأسيس وتأصيل المشترك الانساني» والتركيز علئ القواسم المشتركة بين بني 
البشرء والتحول من هدر الطاقات والجهود في الحروب والنزاعات إلى 
تأسيس وتأصیل ثقافة التعایش والتفاهم والتعاون والحوار انطلاقاً من قوله 
تعالی: ليلا اش ی علقت تن کر وق ملگ شن ری ددا 
[الحجرات : ۰]۱۳ بحيث يتحول التنوع والاختلاف من نقمة إلى نعمت وعطای 
واغناء للمسيرة الانسانية» ذلك أن الناس منحدرون من أصل واحد» وأن 
سنة التنوع هي سنة الخلق. وأن الاختلاف المناخي والجغرافي والديمغرافي 


۳۰ ۵ءء‎ ),۸۵۹٥,۹۱ 


والقومي والعرقي والديني هو الطريق إلئ التعاون والتكامل والتعارف 
والتحاور والتعایش؛ إذ يستحيل عقلاً وواقعاً أن يكون البشر بطبائعهم نسخة 
مكررة عن بعضهم عندها تستحيل الحياةء وتتعطل ال رادات توت 
العمران لول 55 تل کنل الاس اه وده و را میت 620 لا من 
رم رگ [هرد]. 

ولقد كانت حياة الرسول عله وسيرته» فعله وقوله. تجسيداً وتجلياً 
واقعياً وبياناً عملیاً لقيم القرآن» وكيفية التعامل معهاء وتنزيلها على واقع 
الناس» لتبقئ على الزمن» وسيلة إيضاح ومصدر تشريع واستلهام لمسيرة 
الحياة وتصويب لها حتئ يرث الله الأرض ومن عليها؛ فهو محل التأسي 
والاقتداء؛ لأن الله سدده بالوحیء وأيّده بەء وعصمه من الخطأء وبعثه 
رحمة للعالمین» لیکون آتموذجاً للاقتداه. فقال تعالی: ات مدني بممیطر 
089 رناد: ...رتا جک عم فیط 9 ات عم نکیل © 
[الأنعام]ء وقال: 8ن مر با بقولون وما نت عم صبار فد یلا من 
یاف یبد 9 (ق]. 


- الاجتهاد.. روح الامة ودلیل عافیتها: 
وقد یکون من الأولويات المطلوبة اليوم» في إطار المسألة الفكرية أو 
المسألة الثقافية بشكل عام فتح باب الاجتهاد والتجديد على مصراعیه؛ بعد 
هلذا التبعثر والشتات وتفريق الدين (تفرق التدين أو الرؤية البشرية في التعامل 
مع القيم) وتفرق الأمة إلى أمم وطوائف وآمیمات» حتئ على مستویٰ 
(الذات)ء وقيام الحواجز النفسية والجدران السميكة وضمور القاعدة 
المشتركة والافتقار إلئ الأبجدية الصحيحة لقراءة الواقع وكيفية التعامل مع 
(الذات) و(الآخر)ء حيث أصبح لكل أبجديته ورؤيته» بل لعلنا نستطيع أن 
نقول: لقد أصبح لکل فهمه قرآنه وسنته. حيث غاب عن الساحة. أو 
كادء القدر المطلوب من العلماء العدول» الذين یضطلعون بمهمة التصويب 
وبيان الأمر الجامع؛ وتسديد مسيرة الأمة» ونفي الغلو والتحريف والتأويل 
لقيم الكتاب والسنةء الذين يعتبرون حديث الرسول عّْ: «يحمل هذا العلم 
۳۱ ۸۰۰۹ ۲ 


من كل خلف عَدُولُهء ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلین» 
وتحریف الغالین»()» تکلیفاً ومسوولية وتجدیدا ولیس إخباراً فقط . 


ذلك أن ديمومة الاجتهاد والتجدید والتجدد؛ فى ضوء المتخیرات 
المستمرق هو الروح السارية في الامت والایقاف لهلذه الروح يعن الموت 
والتشرذم والتقطع وانطفاء الفاعلیة» والسقوط في فخاخ التقلید والجمود 
والغيبوبة الحضارية» وآولا وقبل کل شيء عدم استشعار المسوولية الشرعية 
التقصيرية آمام الله سبحانه وتعالی. 


إن الواقع المتغیر في کل لحظة. ولا آقول كل يوم أو شهر وهذا 
التسارع على مستوی (الذات) و(الآخر)» وما نلاحظه من طي مسافة الزمان 
والمكان» وسقوط الحدود والسدود يتطلب التجديد في رن 
للمستجدات : « قوم السَاعَة 7 يَتَقَارَتَ لتاق ۶ السَّنَةٌ گالشهر» 
والشهر کالحمعت وُتکونُ الِحُمْعَةُ کالیزم وَيَكُونُ الیزم كالساعة› وَتَكُونُ 
السَّاعَةٌ کَالضْرَمَةِ بالار؛'''. 


إن المفاعلة الداخلية بين عناصر الأمة» في مستوياتها المتعددة 
والمتنوعت أو التفاعل والفاعلیة على مستویٰ (الذات) و(الآخر)ء سوف 
يدخلها ویداخلها الكثير من اجتهادات يدفع إليها التغيير والتسارع 
والتحديات» وسوف تحمل الغث والسمین. الأمر الذي يتطلب اليقظة الدائمة 
والوعي المحيط الذي يثمر استمرار النقد والغربلة والتقويم بقيم الكتاب 
والسنةء الأمر المنوط بالعلماء العدول؛ الذين يؤطرون المسيرة ويعيدون 
الأمر إلى نصابهء ذلك أن قضية إيقاف الاجتهاد والإنتاج الفكري والانسحاب 
من الساحة لم يعد أمراً اختيارياًء فالعملية الفكرية تأبئ بطبيعتها أن تلغی أو 
ثوقف بقرار إداري أو بقوة قسریةء وإنما تبن وتتجدد بالعمل على إعادة بناء 
جسم الأمة ونسيجها الفكري والثقافي من قبل العلماء العدول» الذين يحمون 


(۱) أخرجه البيهقي. (۲) أخرجه الترمذي. 


۹ء ۳۲ 


روحهاء ويعالجون إصاباتهاء ویضمنون استمرار فاعلیتھاء ويضعون الأوعية 
الشرعية لحركتهاء ويكسرون قيود الجمود والتقليد أو الجنوح والمغالاة 
والفهوم السقيمة والتحريفات المغرضة والفتاویٰ الرخيصة . 


- تجديد القراءة: 

إن بناء رؤية ثقافية قادرة على تجديد قراءة القيم في الكتاب والسنة 
بأبجدية صحیحةء من خلال فقه الواقع» بكل مكوناته واستطاعاته وعلاقاته» 
وتفاعلاته على مستویٰ (الذات) و(الآخر)ء أصبحت من الضروريات 
الشرعیةء تلك القراءة التي تكون قادرة أيضاً على تحديد مواطن الإصابة» 
والتعرف إلئ أسبابها من خلال قيم ومعايير الكتاب والسنة» واستيعاب 
التراث الفكري للمسلمین في كيفية التعامل معهاء وما لحق بذلك من الخطاً 
والصواب في هلذا التاريخ خ الطویل» ومن ثم تحديد الموة قع الصحیح 
والتكليف الشرعي راک الملائم والمناسب للتعامل مع هذا الواقع» في 
ضوء الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة» بعيداً عن الأمنيات التي 
تستدعي الكثير من المجازفات وتنتهي بهدر الطاقاتء وبذلك تزداد الأمة 
تخلفاً وتراجعاً وعجزاً عن توظيف إمكاناتها إن لم نقل تنميتها والارتقاء بها 
لتحقيق قدر أكبر من العطاء. 

فإذا عرفنا أو فقهنا حدود التكليف المنوط بالوسع والاستطاعة وأنه لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء استوينا على الطريق السليم والإنجاز المقدور. 
واسترددنا حالة التوازن وانضباط النسب في بناء العمل والاطمئنان إلئ 
استمراره» وعدم الوقوع في المجازفات ودخول المعارك غير المحسوبة 
والسقوط فريسة لذهنية الاستسهال. أو ذهنية الاستحالة في المقابل. 

إن فقه الواقع» والتعرف إلى مكوناته واستطاعاته» والمقارنة بینه وبين 
مسيرة التاریخ والتراث الغني لهلذه الأمةء لا يتحقق من خلال ذهنية الخطب 
والتحشيد الکلامی» أو بعض المجازفات التى يُعتذر لها بالنوايا الحسنة 
مالعا مق شون الین اتا حا و الايا رال دة وا 
إلخ . 


۳۳ ۹ءء 


- ثقافة التخصص وأدب المعرفة: 

لقد أصبحت هناك علوم وتخصصات في هذه الشعب المعرفية لقياس 
الواقع. ورصد تحولاته» وتحليل مکوناته» وتحديد إصاباته» والتنبوء 
بمستقبله» إضافة إلى الخبرات الميدانية» التي تأتي ثمرة للتجربة والملاحظة 
والخطأء والله تعالیٰ يقول: #ولا سك ر 9ج (ناطراء وقوله: 
#فشکل بو حيرا 9+ [الفرقان] . 

وقد تکون الاشكالية في قافتنا الیوم» ليس غیاب المعرفة والتعخصص 
وعدم تقدیر آهمیتها» وانما غياب أدب المعرفة أيضاًء والتطاول على ما 
نحسن وما لا نحسن؛ وادعاء الخبرة والعلم. 

الإشكالية تتمثل في أن الخلل الثقافي الذي نعاني منه» وغیاب المعاییر 
والرژية الجامعةء يسمح بنبات وامتداد الكثير من الغش والاعوجاج في حياتنا 
الثقافية» والتعمیمء أو التعامل العامي» مع الأشياء والأشخاص والأفكارء 
واختلال الزؤية» حتیٰ الذي قد يبدع في شيء يصبح عندنا مؤهل لكل 
شيء» دون حواجز أو معايير! 

إن المطلوب الیوم : بناء رؤية ثقافية صارمة قادرة علیٰ النقد والتقويم 
والمراجعة والمقارنة والمقاربة. تعيد تشکیل ذهنیتنا الجمعيت وتعید الاعتبار 
للقيم والمعاییر» التي تمکننا من اختبار الأشياء» وتحدید وفرز ما نعرف منها 
وما ننكرء توقف هذا التضلیل الثقافي والتشویه للقیم الاسلامية. وتحویلها إلى 
مادة خطب واحتفالات ومناسبات» كما تساهم بنقلة نوعية في التغییر 
والتحویل الثقافي بحيث تفتح الباب على مصراعیه للاجتهاد الفكري والفقهي 
في کل آمور المجتمع من أمن أو خوف» وتتیح المجال للتداول فیها 
للجمیع بعيداً عن الکهانات» بحیث ینطلق ذلك من بناء حصون ثقافية 
تخصصية ترد الیها الأمور لتحللها وتدرسها وتحدد صوابها وتنفي خطأهاء 
یقول تعالی: وڌا جَآءَهُمْ مر مِنَّ الان أو الْحَوَنٍ اَذاعوا يد ولو ردوه ال 
سول وللّی آئل الم ی َمَلِمَهُ لذن سول سی [النساء : ۸۳] . 

إن الامة بعمومها کالشاشة اللاقطةء لکن ما تلتقطه الشاشة یخضع 


۳۶ 2۸۰۱۳۹ 





الصحيح . 
إعادة تصميم الذهنية الثقافية: ۱ 

وما لم نعيد بناء رؤيتنا الثقافية القادرة على وضع الأصول الثقافية 
السليمة لمسيرة الامة فسوف تستمر رحلة الضياع؛ لأن الثقافة هي المناخ 
والرحم الذي تتخلق فيه وننمو القابلیات والطاقات ؛ هي التي تمنج البصيرة 
والوعی والحس الصحيح والاستشعار المبكر للمالات: وهي القادرة على 
توظیف الاختصاصات المتنوعة» وكيفية بناء الخبرات» والحیلولة دوت 
الا ختراقات والفوضی الفکریه في التعامل مع القيم والتراث والواقع؛ هي 
البوصلة التي تحدد الوجهةء وتعيد ترتيب العقل المسلم وتسهم في 
إنعاشه » واسترداد عافيته بعد عطالته وتعطيله باسم الدين والتدين» في ذلك 

ثقافة تحقق رقلة ذهنية من حالة الحماس إلى إدراك أهمية 
الاختصاص» ومن تقدير جدوی وحدود عطاء الخطباء إلى إدراك دور 
الخبراء ؛ 
والتجديد والاتباع بإحسان؛ : 

من مرحلة الإحساس إلى مرحلة الادراك؛ ومن الابصار للمقدمات إلى 
البضيرة للمآلات والعواقب؛ 
عظمته ودورہ فى الإنجاز التاريخي إلى التفكير بآلیات وكيفيات إعمال النص 


في واقع الحياة ؛ 
من تقديس التراث والافتخار به إلى استنطاقه ليجيب عن أسئلة الحاضر 
ویبضر بالمستقبل؛ 1 


۸/۹ ۳۵ 


من شعار: «ليس بالإمكان أفضل مما كان» إلى حقيقة أنه «بالإمكان 
دائماً أفضل مما كان»؛ 

من الغیبوبة في الماضي وعدم الرجوع از الحاضرء ومعاناة غربة 
الزمان والمكان» إلى الوعي بأبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقبل؛ 

من السير خلف المجتمع والقبول بمجرد الحكم على تصرفاته إلى 
السير أمام المجتمع وقيادته وبيان سبل السلام والأمن لمسيرته؛ 

من ذهنية اختزال الإسلام في جماعة أو حزب أو بلد أو جنس أو 
زمن إلى فضاء الإسلام الواسع للناس ملعا وخلوده المجرد عن حدود 
الزمان والمكان والانسان؛ 

من النظرة الجزئية الضيقة لبعض الفروعيات والأحكام الجزئية إلى 
الرؤية الشاملة لمقاصد الدين ودوره فى بناء الحياة وإقامة العمران؛ 

من الات من المجتمع وتشكيل أجسام منفصلة عنه إلى العودة 
إليه » والتوسع فى دوائر الخير فيه » وتقدیم نماذج تثیر الاقتداء عند أفرادہ؛ 

من التمحور حول فقه المخارج والمسوغات والحيل الشرعية إلى فقه 
المقاصد؛ 

من الاقتصار على فقه الحكم التشريعي إلى إبصار أبعاد الخطاب 

من التوهم بأن أرقئ درجات السمو والتضحية : الاقتصار على الموت 
في سبيل الله إلئ التفكير المتوازن لبناء الحياة في سبيل اللہ وفق منهج الله ؛ 

من غريزة التعصب وعدم إبصار غير (الذات) إلئ رحابة الفطرة 
والمعرفة وإبصار سنة التنوع والاختلافء وإبصار القواسم المشتركة للتعاون 
والتعایش ؛ 

من تقدیس الأشخاص إلى تقدير الأفكار والأفعال؛ 

من مرحلة الرجل الملحمة الذي يعرف كل شيء إلى الإيمان بفكرة 
التخصص وتقسيم العمل وتکامله؛ 
24111 ۳۹ 





من التمحور حول الفروض العينية الفردية إلى إدراك أهمية إحياء 
الفروض الكفائية ودورها فى بناء موسسات المجتمع ونمته والنهوض به ؟ 

من العمل المؤسسى الصوري› حيث المؤسسة فى خدمة الفرد» إلى 
العمل المؤسسي الحقيقي» حيث الفرد في خدمة العمل المؤسسي؛ 

من ذهنية الشعارات والمبادئ العريضة. وأحياناً المبهمة إلى عقلية 
إدراك أهمية وضع الخطط والبرامج وتنزيل هلذه الشعارات والمبادئ على 
واقع الناس وتقويمه بها؛ 1 

من اتهام العقل ومحاصرته وتعطيل فاعليته ومحاولة إلغاء وظيفته» 
باسم الدین والتدین والانتصار لمعرفة الوحي. إلى إنعاش العقل وفك 
حصاره وإدراك وظيفته وإطلاقه فى ميادين الاجتهاد والفهم الصحیح؛ وتنزیل 
قیم الوحي علیٰ واقع الناس » فالعقل وسيلة معرفة الوحي ومحل تكليفه» 
وبذلك فالوحي في الحقيقة لا یخرج على أن يكون إحدى معارف العقل» 
وأنه لا تكليف بلا عقل؛ 

من ذهنية التستر والتسليم والخوف من النقد إلى بناء عقلية النقد 
والتقويم والمراجعة والمناصحة والشك فی صحة الاجتهاد حتیٰ يثبت صوابه 
وفائدته ؟ 

من اعتماد أهل الثقة والولا مهما كانت مؤهلاتهم» إلى اعتماد أهل 
الخبرة والوفاء؛ لأنهم أهل الثقة الحقيقية والولاء العاقل؛ 

من الولاء للحزب والجماعة والقبيلة إلى الولاء للفكرة والحق 
والعقيدة؛ ۱ 

من ذهنية العنف والشدة والتعنت والساعدء إلى ذهنية الحكمة والتعقل 
والمعرفة والمرونة. . . 

وهلكذاء فالقائمة لمظاهر التخلف وعلل التدين وأسباب العزلة 
الحضارية تطول وتطول» ومع ذلك فما نشير إليه يبقل قاصراً عن استيعاب 
جوانب الصورة» لكنها نوافذ فقط للاستدلال» ويمكن لنا أن نقول: إنه في 

1۸۱۵/۲۹ ۳۷ 


يوه هل الشور النشوفة هن العدين الخو اعت مار :ذلك كله 
ويسوغ باسم الدين والغيرة على حرمات الله» وصل الأمر بالكثير منا إلى 
تحريم الكثير من المباحات» وتقييد الكثير من الأحكامء وتوقيف. الكثير من 
المقاصد الاساسية پاسم فساد العصر وسد ذريعة الفساد. 
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بل لعلنا نقول: لقد حوصر خلود الفیغ الإسلامية طقف وأوقف 
العقل والاجتهاد. سذا لذريعة الفسادء وبدأ الفهم السقيم والمتخلف يخيم 
على بعض الأحكام والنصوص الشرعية» ثمرة للورع الساذج والغيرة 
المغشوشة» وكأن الله سبحانه وتعالئ الذي خلق الانسان وعلم بکینونته؛ 
وخلق الزمن وعلم بتقلباته وفساده وصلاحه» وأنزل شرعه» لا يدري بالفساد 
الواقع أو المتوقع فيشرع له! فجاء بعض المتدينين» الأكثر غيرة» ليدركوا 
ذلك ويشرعوا له. ولو أدى الأمر إلى نسخ أو توقيف أو تعطيل الأحكام 
الشرعیةء وحاولوا أن يجعلوا ذلك حکراً على فهمهم وفقههم» وحولوا 
رحابة الدين وعموم خطابه إلیٰ كهانات دينية أخطر من الكهانات المورثة 
لعلل الأمم السابقة . 
- ثقافة التجدید: 

لذلك يبق المطلوب دائماً القيام بالتقويم والمراجعة للواقع الفكري 
والثقافي» وإعادة معايرته بقيم الكتاب والسنة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
الحدود المطلوبة للتكليف فى كل الظروف. وأن العصمة هي فقط لمعرفة 
الوحي بضوابطها المنهجية الصحيحة. رات کل إنسان یؤخذ من كلامه ویرد 
وأن التجديد لا يعني دائماً الاجتهاد في تعدية الرؤية وتشريع أحكام جديدة 
لحوادث جديدة أو مستجدة والاستجابة للمتغيرات» وإنما التجديد أيضاً قد 
يعني - فيما يعني ۔ التصویب للاجتهاد» وإزالة الاجتهادات المتخلفة والقاصرة 
والفاسدة والمتحيزة والحزبية والتعصبية» التي لحقت بالقيم الإسلامية في 
الكتاب والسنة. ونفي نوابت السوء عن وجه القيم» وإزالة الحواجز عن 
صورة القیم المضیئةء حتئ تعود لعطائها وخلودها ورحمتها للعالمین . 

ذلك أن التصویب والتقویم والمراجعة هي مرتکزات التجديد» حتی 
۹ء ۳۸ 


"E‏ تا ھی کر رھ رت نو ا ات مار یو 


بعض الاجتهادات التي تتولد في عصر معين ولمواجهة مشکلات أو أزمات 
معينة لا يعني بالضرورة أنها صالحة لکل عصرء فصوابيتها لعصر لا تعني 
صوابيتها لكل عصرء فالصواب الخالد هو للقیم الإسلامية الصحيحة في 
الکتاب والسنة» لذلك هي محل الاجتهاد والنظر والاغتراف ومعيار التقويم 
والتصويب لاجتهادات البشر. 

فالرسول عله محل الوحی؛ هو وحده محل الاقتداء والتأسى دون 
غيره من سائر البشر «فكل إنسان يؤخذ من كلامه ویرد إلا عن هلذا 
القبر عليه الصلاة والسلام»ء أو كما قال الإمام مالك یل ؛ هو محل 
الاقتداء؛ لأنه مسدد بالوحي ومؤيد بەء فالسيرة بذلك مصدر للتشریع» بکل 


آفاقه وأبعاده» وليس التشريع الذي نقصده هنا الحكم التشريعي وإنما الاقتداء 


في جميع مجالات الحياة وكيفيات التعامل معها والتعاطي لهاء وأن ما عداه 
من التاريخ فيبقئ مصدراً للعبرة والدرس. . وقد لا تكون هلذه الحقيقة محل 
خلاف؛ وإنما الاختلاف هو فى منهجية الاقتداءء أو فقه الاقتداءء وكيفية 
الاقتداء؛ لأن التعسف وعدم الإحاطة بالإمكانات المتاحة والظروف المحيطة 
قد يجعل من الاقتداء المغلوط إشكالية بدل أن يكون حلا. 

ذلك أن المطلوب دائماً الفقه والوعى والإحاطة واستيعاب الحال التى 
عليها الناس» ومن ثم الموقع المناسب للاقتداء قو مير انس و 
فسوف يحصل العبث في التنزيل للأحكام وصور الاقتداء. 

والأمر الذي لا بد آن نلفت النظر الیه. آن السيرة والسنة لا یمکن أن 
یحکمها عصر أو شخص أو جغرافية أو فعل أو جنس أو زمن أو تاریخ 
وانما هي محل للنظر والاجتهاد والعطاء في كل عصر ولکل عصر ولکل 
واقع» بحسب ما یلائمه. وهلذا لا يعني الانتقاء أو تقطیع الصورة. وانما 
يرتكز إلى الایمان بالصورة الكلية والارتکاز إلى الاستطاعة في تحدید موقع 
الاقتداء.” 


فالتراث من الفهوم والا جتهادات والفقه والانتاج البشري» هو وسائل 
معينة لفهم قيم الوحي ولیست ملزمة» وآنها لا يجوز بحال من الأحوال أن 
LAY (۹ ۳۹‏ 


تکون حاجزاً بين الناس وبين عطاء القيم» وحائلا دون خلود القيم وتجردها 
واستبدال رأي الناس بهاء فمن حق کل مسلم وكل عصر أن يستلهم هذه 
القيم في الكتاب والسنة والسيرة ويرتكز إليها بما يحقق معالجة إشكالية 
عصره. في ضوء رؤية فقهية بصيرة خاضعة للنقد والمراجعة من العلماء 
العدول» الذين یضمنون استيفاءها للمقومات والشروط المطلوبة فى النظر إلى 
الواقع وإلئ القیم المراد تنزيلها عليه في مرحلته ومعاناته ومتطلباته. 

نعاود التأكيد بأن السيرة هي التجسيد والتنزيل للقيم في الكتاب والسنة 
على حياة الناس» وتقويمها بهاء والتجلي المعصوم للقيم في الواقع؛ هي 
السنة العملية من سنن النبوة» وهي وان كانت تشكل حقبة تاريخية تم من 
خلالها بناء أنموذج الاقتداء والتأسي في كل المجالات والحالات التي مرت 
بها مسيرة النبوة ابتداء من قوله تعالیٰ: أف وانتهاء بقوله تعالیٰ: الوم 
کٹ لگ ديك . . .€ [لمانده:۰]۳ بكل ما فيها لتكون السيرة أنموذج اقتداء 
في كل ما تعاني الأمة وما يعرض لها علئ مستویٰ الفرد والجماعة والدولة 
والسلم والحرب. . . الا أنها تختلف عن التاريخ بأنها فترة بناء الأنموذج» 
فترة المرجعية ومصدرية التشريع في جميع مجالات الحياة؛ لأنها مسددة 
بالوحي ومؤيدة به» فيما يعتبر التاريخ اجتهاد البشر وفعلهم وخطأهم 
وصوابهم في محاولاتهم لمقاربة ومحاكاة الأنموذجء فالتاريخ بهلذا يكون 
محل عبرة ودرس وتجربة تضاف إلى عقل الأمة وخبرتهاء لکن لا یرقیٰ 
بحال من الأحوال ليكون مصدر تشريع ومعيار تقويم وتشكيل مرجعية. 


- نماذج لإثارة الاقتداء: 

وقد تكون الإشکالیةء کل الإشكالية البوم» في منهجية الاقتداء» في 
كيفية الاقتداء في المحل المعين من مسيرة الأنموذج (من السیرة) الذي 
يشكل أنموذج الاقتداء في هلذه المرحلة» وهلذه الحالة التي تمر بها الأمة 
ويعاني منها الناس» الموقع الذي يكون قادراً على الإجابة عن المشكلة 
والهداية إلى الحلول المناسبةء ذلك أن عدم فقه موقع الاقتداء بالضبط» أو 
التعرف إلى الواقع الذي تعيشه الأمة في هذه المرحلة بالذاتء وعدم تحديد 


٤ ٢) ,ء‎ ۰/۹ 


الموقع المناسب من مسيرة السيرة الذي يلائمه» فسوف يتحول هلذا الاقتداء 
الأعشئ إلى نوع إشكالية بدل أن يكون حلاء يصبح إشكالية على الرغم من 
الاقتداء بفعل المعصوم. عليه الصلاة والسلام؛ لأن المحل المختار من 
السيرة لا يشكل محل اقتداء بالنسبة لحالة الأمة واللحظة التاريخية التى تمر 
بها. 


هلذا من جانب» ومن جانب آخر نستطيع أن نقول: إن صور الاقتداء 
عند مسلمي عصر التخلف وفكر التخلف وعقل التخلف تحولت إلى نوع من 
التقليد والمحاكاة. والاقتصار على الأشكال فقط من اللباس والطعام والهيئةء 
على ما فيها من خیرء دون القدرة على فقه الاتباع والتأسي والتدبر من 
خلال معطيات السيرةء لتدبير الواقع والاهتداء والاستضاءة بها لكيفية التعامل 
معه ومعالجته. 


إن المحاكاة والتقليد في الأشكال والهيئات يتقنها الأطفال» بل هم 
أقدر علئ التقليد؛ والمطلوب التأسي والاتباع المنوط بالراشدین» حتئ 
يشكل التبصر بالسيرة البصيرة للحاضر والمالات والعواقب التي سوف يؤول 
لها في المستقبل» > فكم من ملتزم بالأشكال فاقد للكثير من القيم والأفكار 
والسلوكيات! 

فالإشكالية اليوم تكاد تكون في الوقوف عند تقليد الشخص دو 
القدرة على التأسي بالشخصية . 


وإشكالية أخرئم» قد لا تقل عنهاء إن لم نكن قادرين على تجاوزهاء 

ذلك أن الكثير من الكتب التي لنت حول السيرة» والتحليلات والدراسات 
التي قدمت» تأثرت بالمناخ الثقافي والسياسي والحزبي والاجتماعي التي 
ا فيه» وتمت الكثير من المحاولات لإسقاطها على الواقعء والإسقاط 
غير التنزیل» وكأن القضية قضصًا ولصقاً - كما يقال لإيجاد المسوغ 
والمشروعية لمسالك الأفراد والجماعات والأحزاب والفرق والطوائف» الأمر 
الذي أفرز الكثير من الرؤیٰ الأحادية والحزبية والسياسية التي تستظل 
بالسيرة... وحيث إن الكثير من البلاد الإسلامية عاشت أزمة الهيمنة 
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الاستعمارية والاضطهاد من قبل (الآخر) وما رافق ذلك من أفكار الغزو 
والتبشیر والاستلاب الحضاري. فقد دفع ذلك معظم الباحثين والکتاب إلى 
العودة إلى القيم والسيرة والتراث» مما یعتبر آمرا طبيعياء للتشبث والاحتماء 
في مواجهة الازمة؛ دفعهم إلى عسكرة السيرة والاقتصار على استحضار 
صور الجهاد والمعارك والغزوات والتضحية» مع غیاب الکثیر مرج الأبعاد 
السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والتکافلية وتقسیم العمل 
والإدارة. ۰۰ الخ؛ وقد یکون المطلوب رژية الأبعاد جمیعها ابتدا» ومن ثم 
بناء الخطة في ضوء الامکانات المتاحة والظروف المحيطة. 


وقد تکون العسکرة وفکر الأزمة» الذي قد يصلح لمرحلة أو لموقف» 
غير مؤهل للصلاحية لكل المراحلء الأمر الذي أدیٰ ويؤدي إلى أزمة تعامل 
أو آزمة فکر في التعامل مع السيرة. . توالأخطر من ذللك آن هلذه العسکرة 
كانت هي الانتاج الطبيعي والعام في بلاد المسلمین المستعمّرة» آما في بلاد 
لا استعمار فيهاء ولا مواجهة. فان الأمر یتطلب روّی وأبعاداً أخریٰ مناسبة 
لها . 


هذا إضافة إلى أن مجتمع المسلمین هو مجتمع بشري؛ فيه السلبیات 
والإيجابيات» وأن أقدار التدين عدر وتهبط والويمان یزید وینقص؛ وأن 
كل ابن آدم خطاء: «کل ابن دم خَطاءَ» وَخَيْرْ ز الْخَطَائِينَ التُوَابُونَ»” ولش 
مجرد خاطى» وانما كثير الوقوع بالخطأء ولولا ذلك الوقوع لكان الأمر 
مؤذناً بتغيير المجتمع واستبداله نخطائین: وَالَْذِي نفيي بيده لو لَم تذنتوا 
لَذَهَبَ الله بكُمْ وَلَجَاءَ بقزم يُذْيْبُونَ؛ فَيَسْتَغْفِوُونَ الله یر لَهُم)”". 


فدر اسه السیرة» والاقتصار في ذلك على الجانب المثالي» والاستمرار 
في كل الظروف والأحوال في الضغط عليه وإبرازه» واخفاء بعض الجوانب 
السلبية» التي هي واقع بشري » تصور مجتمع القدوة علول أنه مجتمع ملائكة 
مبرمجین علیٰ فعل الخیر » وبذلك نفتقد الأنموذج المتكامل لكيفية التعامل 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۔ )۲( آخرجه مسلم. 


۲ ۸۰/۹ 


مع الفعل السلبي وكيفيات معالجته فيسقط یومیاء لعجزنا التربوي وقصور 
رؤيتنا للأنموذج» الكثير من الضحايا الذين قد يغادرون مجتمع المسلمين إلى 
(الآخر)ء أو ينكفئون علئ ذواتهم وينسحبون من المجتمع؛ تحيط بهم 
أخطاؤهم » وقد يكونون هم الأحوج إلى السيرة وأنموذج الاقتداء لينتشلهم 
من معاناتهم . 
- ذهنية الجمود والاستعصاء: 

وقضية آخری قد لا تقل خطورة فى مسألة التأسى والاقتداءء وهی ما 
يمكن أن فا لیت وا ت حیث مین أنفسناء تة 
لقصور الرؤية وعدم فقه قضية التكليف» وكيف أن تقرير الأحكام والمواقف 
والتصرفات إنما يتحدد في ضوء الاستطاعات» فإذا لم تتوفر الاستطاعة لا 
بره التکلیف افلان ندخل آنفسنا نتيجة هلذه الرژية القاصرة فی مأزق أو ما 
یسمی «الدوائر الیزیدیةاء حيث يندفع بعض من عبدة الشيطان م عند نفسه 
لرسم دائرة حولهء ومن ثم يقنع نفسه أن الشيطان هو الذي حبسهء فلم يعد 
يستطيع الخروج» وتصيبه العطالة حتیٰ يأتي من يخرجه؛ وهکذا تفعل الرؤية 
القاصرة المتخلفة للسيرة لکن بمسميات أخریٰ۔ 

فإذا قررنا عقلاً وواقعاً أن أقذار التدین تغلو وتهبط وآن الاستطاعة 
تنمو وتتعاظم» وتخبو وتتراجع؛ فلا يمكن والحالة هلذه أن" تعتبر فترات 
التعاظم والنصر محلا للاقتداء لأوقات الهبوط والتراجع. لذلك انتهی هذا 
الفهم أو الفقه بالكثير من حملة الفقه إلئ العبث في إسقاط الأحكام الشرعية 
على الواقع» وتحديد مواطن الاقتداءء دون النظر للحالة والواقع 
والاستطاعة؛ جعلوا الزمن والمراحل التي مرت بها الدعوة هو الذي يتحكم 
دون النظر للاستطاعة والمجتمع ومکوناته» فأهدروا الكثير من الوقت والمال 
والاستطاعة. نتيجة لغیاب منهجية الاقتداء وحسن اختیار الموقع بحسب 
الواقع . 

ولس ائل من ذلك افطراا وط دی كقفو د رالمان 
والاکتمال التي وصل إليها الأنموذج» ولم يبصروا إلا الأحكام الشرعية 

ك٣‏ ۹ء۸ 


أن رک مو 7ی رود مس مو والتراجع؛ فهم 
ينادون بالقتال حتیٰ لا تكون فتنة وهم عاجزون عن درء الفتنة عن أنفسهم . 


عجزوا أن يبصروا أن السيرة تراوحت حوادثها بين تطبیقات قوله 
تعالی : إلا مھ عو رب مُظمَين بالْإيمن4 (لسحل:۰]۱۱۰۱ وقوله 
تعالئ: ل٣‏ وَقَیلوْعُمَ عى لا تكد فة [البقرۃ:۱۹۳]ء وأن منهجية الاقتداء 
تقتضي منهم اختیار الموضع والموقع الملائم من هلذه المسيرة» التي أتت 
عل أصول الحياة الإنسانية جميعاً وكيفية التعامل معهاء في ضوء الحال التي 
عليها الناس . 

فالنصر قد تعقبه هزيمة» لسبب أو لآخرء والهزيمة يعقبها نصرء 
فکیف يكون الاقتداء بحالة النصرء وكيف يكون التعامل في حالة الهزيمة؟ 
وھلکذاء فالرسول یل انتصر في بدر فكان للنصر أحكام وآدابء وهُزم في 
أحد فكان للهزيمة أحكام وآداب ومعطيات. . . وھلکذا۔ 


فالسيرة بكل أبعادهاء وما وقع فيهاء تشكل سفراً مفتوحاً لكل قارئ 
ومفكر وباحث وسياسي واجتماعي واقتصادي في كل زمان ومکان» حتیٰ 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي ليست حكراً على إنسان أو طبقة أو 
جماعة أو زمان أو جغرافية بعينهاء كما أنها ‏ ومن سماتها الخلود 
واستمرارية العطاء ۔ لا تختزل بفهم أو رؤية أو تفسير أو تحليل أو موقف أو 
اجتهاد» مهما بلغ» فلل قراءته ونظرته واجتهاده ومشکلاته» ولکل عصر 
متغیراته» ولکل بيئة حاجاتها. ولکل مجتمع عمره الحضاري والثقافي 
وأسئلته . 


والسيرة عطاء مفتوح لكل زمان ومکان؛ فهي من عطاء قیم الوحي 
الخالدة التي تجسدها في الواقع وتنزلها على حياة الناس» هي خالدة 
كخلود القیم» بل هي سنة وقيمة ومعيار أيضاًء يتطلب النظر والاجتهاد فيها 
تجريدها عن حدود الزمان والمكان والإنسان وتوليدها في كل زمان ومکان: 
عطاءً لا ينضب بمرور الزمن» فمرحلة فيها لا تلغي مرحلة» والنظر في زمن 


٤٤ ۸۰۱۹ء‎ 


لا يلغي النظر في زمن آخرء والنصر لا يلغي الهزيمت والهزيمة لا تلغي 
النصرء والفترة المكية لا تلغي الفترة المدنیةء ولكل حالة حکمها وآلية 
التعامل معها.. وفتح باب الاجتهاد الفكري علئ مصراعيه لكل الناس يؤدي 
إلى الانفعال بأحداث السيرة» والتفاعل معهاء والتمحور حولها؛ فالإسلام 
فضاء لا يحده الزمان والمكان» نزل لکل البشرء سواء كانوا من أمة الإجابة 
أو أمة الدعوة؛ والعلماء العدول هم الذين يحملون الحقيقة ويدفعون التفسير 
الغالي والتأويل الجاهل والانتحال الباطل . 


- السيرة سفرٌ مفتوح على الزمن: 

فاختزال السيرة في حقبة أو حادثة أو فترة تاريخية وتحنيطها ومحاصرة 
خلودها وإيقاف عطائهاء والتخويف والارهاب الفكري من التعامل معها 
وحجرها على فئة أو جماعة أو حزب أو كهانة دينية معینةء إخراحٌ لها من 
مد الحياة بعطائھاء وإحداث فراغ يمتد فيه (الاخر)؛ وعسكرة السيرة لسبب 
أو ظرف أو بيئة أو مناخ وتغييب الأبعاد الأخرى لعطائهاء يعزلها عن 
الكثير من متطلبات الحياة» ويحاصر عطاءهاء ويشوّه مقاصدها. 


إن السيرة» التي جسدت قيم القرآن. هي سفر مفتوح لكل قارئ؛ في 
كل زمن» ولكل زمن حاجاته وعطاؤه وقراءته» كما أن القرآن ميسر للذكرء 
فنزل الخطاب للناس جميعاًء وعلیٰ ذلك لا يمكن نسخ آياته ومسخه وقصره 
علئ بعد حياتي معين.. وفي مناخ العسكرة للقيم الإسلامية تستخدم آية 
السيف لتنسخ آیات الدعوة والمجادلة والحوار والمناقشة والتعاهد والتصالح 
والتناصر والحجاج وعدم الاکراه والهيمنة» فيبدوا پذلك الإسلام وكأنه قهر 
لارادة الناس» وإقصاء (للآخر)ء وإكراه علیٰ العقيدة والدين؛ حيث يولع 
كثير من المفكرين والخطباء في التفتيش والتنقیب عن وسائل إخراج الناس 
من حظيرة الدين» والحكم عليهم بالمروق والخروج وتشوه العقيدة والابتداع 
في الدين. 

إن السيرة» التي تعتبر مرحلة بناء الأنموذج» الذي أتئ على أصول 
الحياة جميعاء تعتبر دلیلا لكيفية التعامل مع حياة الناس» وتنزيل قيم 


2000 ٤ 


القرآن عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات الثمینةء وهلذه الخامات 
تتطلب البراعة والاجتهاد في تصنيعها وتحويلها إلئ أوعية للحركة وتقديم 
الحلول لكل النوازل وتطورت الحياة.. ولعل المساحات الكبيرة التى 
قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتیٰ أنواع التعامل من التصالح 
والتسالم والتحاور والتعاهد والتعاقد والتصالح والتحالف والمواجهة. تحتل 
جزءا مهما من حوادث السیرة وان كان الكثير من المسلمين قد غفل 
عنه بسبب التخلف؛ وما نتج عنه من التعطیل والنسخ. . . إلخء حيث 
آسیابه ونتائجه انعکست على الفهم السلیم المتوازن للسيرة والتعاطي معها 
بشکل عام. 


۵ نا لا نا 00 
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نماذج للاهتداء فى حقبة العولمة 


وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً اليوم» في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقاته» حقبة العولمة» التي فتحت علينا کل 
شيء» في الوقت الذي فتحت لنا كل شيء» من معاهدات وتحالفات 
وحوارات وتعاقدات: حيث لم تعد خياراً التعامل مع (الآخر) وحيث 
أصبح العالم أمة واحدةء إلى استلهام فترة السيرة وعطائها في هلذا المجالء 
لیشکل لنا أدلة عمل وإشارات هادية علیٰ الطريق الطويل. 
- مخاطبة الملوك والأمراء: 


بالهجرة إلى أرض الحبشة (حكم غير إسلامي)ء لأن فيها ملكاً لا يظلم 
الناس عنده ؟ ونزل بعد العودة من الطائف› فى رحلة الشدة الشديدة » بجوار 


المطعم بن عدي . 


- حلف الفضول: 

وحضر حلفاً فى الجاهلية» وكان له من العمر عشرين عاماً» كما 
تروي بعض كتب السيرة في دار عبد الله بن جدعان في مكة» حيث تعاقد 
أهلها أن لا یبقی في مكة مظلوماً إلا وترد إليه ظلامته» وبارك ذلك العمل 
في الاسلام. لأنه يحقق مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك على 


.)٤٤/٢( ابن هشام» «السير والمغازي».‎ )١( 


Ae /4 ٤۷ 


يديه؛ روم الحميدي أن رسول الله لله قال: «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت› تحالفوا أن يردوا 
الفضول على أهلهاء وألا يعز ظالم مظلوما'''. 


- حصار الشعب: 

وشاركه في الحصار في شعب أبي طالب غير المؤمنين من أصحابهء 
إذ لما أجمعت قریش على أن یقتلوا رسول اللہ ا وبلغ ذلك أا طالب» 
جمم کی عاشم وبني المطلب» فأدخلوا رسول لله عله شخبهم. ومنعوه 


ممن أراد قتله» فأجابوه إلى ذلك حتئ کفارهم» فعلوا ذلك حمية علیٰ 
عادة الجاهلية" . 


- صلح الحديبية: 

وعاهد قريشاً في صلح الحدیبیةء وسمي ذلك «الفتح المبین» 
ودخل في حلفه خزاعة. وكانت على الكفر: افتوالبت خزاعة فقالوا: 
نحن مع عقد رسول الله ۳۹ وعهده». فالمعاهلة مع غير مسلمين». 
والتحالف مع غير مسلمين أيضاًء حيث دخلت بنو بکر: وكانت علیٰ 
الا سلام فی حلف قریش : (وتوالبت بنو بكر فقالوا: نحن فی عقد 
١ Pa 01‏ 
فريس وعهدهم؟ . 
- وثدقة المدينة: 

وكتب «وثيقة المدينة»» التي تشكل العقد الاجتماعیء الأول في تاريخ 
البشرية» والذي يعتبر آهم المرتكزات للمواطنة في دولة المدينةء والتى 
حمت السلم الأهلي. 

.)۳۱٣ /۲( ابن كثير » «البداية والنهایت».‎ (١) 


() ابن هشام» «السیر والمغازي»› /١(‏ ٤٤٥٦)۔‏ 
(۳) ابن (سحاق. 
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- العهدة العمرية: 


الخطاب ضفل مع أهل ایلیا سمی «بالعهدة العمریة". ومن نصوصها: 
«هذا ما ھن عيد 0 عمر امس المؤمنين أهل أيليا من الأمان؛ أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم. وسقیمها وبريئها وسائر 
ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تُهدم. ولا ينتقص منها ولا من حيّزها 
ولا من صلیبهی ولا من شيء من آموالهم. ولا یکرهون على دينهم ولا 
يُضارٌ أحد م 


هذه بعض البنود المهمة ذ فى الوثيقة أو العهدة العمرية التي شهد عليها 
من الصحابة ۔ وهذا له دلالة اتا - خالد بن الولید عمرو بن العاص. 
عبد الرحملن بن عوف؛ معاوية بن أبي سفیان . 


نعود إلى القول: إن قيم الوحي في القرآن والسنة» وتجسيدها العملي: 
وتنزيلها علئ واقع الناس بحسب استطاعاتهم وما هم عليه من أقدار التدين 
هي خالدة» مجردة عن قيود وحدود الزمان والمکانء قادرة على الونتاج 
والاستجابة والعطاء في كل زمان ومكان» وهي سفر مفتوح على الزمن 
وللزمن» للقراءة والنظر والاجتهاد. سفر مفتوح لكل الناس» ساء في ذلك 
أمة الدعوة أو أمة الاجابة - كما أسلفنا ‏ ذلك أن محاصرة هلذه القيم بفترة 
تاريخية معينة أو بفهم معين أو بعطاء معين يعني فيما يعني محاصرة 
الخلودء والحكم بتاريخية هلذه القیم. وأنها إنما جاءت لفترة زمنية انقضیٰ 
وقتها. . وإغلاق باب النظر والتفكير والاجتهاد ومحاولة الإفادة من هلذه القيم 
والتنزيل على الواقع سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي شرع هذه القيم 
للزمن أعلم بما يتقلب به الناس من الصلاح والفسادء بل نقول: إن إيقافها 
وإغلاقها ومحاصرتها بفهم وتاريخ كان الذريعة لامتداد الجهل والفساد 
فالعلماء ألعدول هم الذين يحرسون القيم ویضمنون بالحقيقة سلامة المسيرة. 


.)475/5( «تاريخ الطبري»ء‎ )١( 


۸۲۷ ۹ ۹ 


إن الفهم المعوج أو الفقه الكليل» لمبدأ سد الذرائع كلف المسلمين 
الكثير من الإصابات» وساهم بالكثير من الهزائم والفراغ ھت والفقهي 
الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل التفاعل والانفعال والتفاكر والتثاقف 
بالقيم» حتیٰ بات مبدأ سد الذرائع» الذي هو استثناء» هو می التي 
تعطل النصوص وتحاصر امتداد الشریعة وتحقیق مقاصدها. 3 


- السبرة عطاء خالد: 


فالقیم الخالدة مژهلة بطبیعتها للعطاء في کل عصرء ولکل مجتهد 
ری جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقدیم الحلول المطلوبة لاشکالاته 
كلما مدتنا برژية وحل لمعاناتناء والا فما معنین الخلود إذن؟ 

لذلك نقول: إن حلف الفضول» وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالب» والنزول بجوار المطعم بن عدي» والسماح بالهجرة إلى آرض 
الصدق والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عنده» وصلح الحديبية» ولاوثیقة 
المدينة». و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدس» كلها معالم رئيسة لكيفية 
التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)ء يستدعي 
الاجتهاد ی والتفکیر وایجاد اه الملائمة تتعامل المسلمین مح 
(الآخر)ء ذلك أن (الآخر) موجود. وآن التنوع بالعقائد والأفکار والألوان 
والأقوام والأجناس سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق معها على صيغ 
وقواسم مشتركةء وأن الاعتراف بوجود (الآخر) کواقم» والتعامل مع 
والتوافق معه على صيغ تعاون لا يعني إقراره على ما هو علیه فله خياره 
ولا إكراه. . 

إن هلذه الوثائق التي أتينا علی ذكرها دلیل علئ الفضاء الواسع للقيم 
الإسلامية وإنسانيتهاء فضاء لا يحده الزمان ولا المکانء وإنما تحدده الرؤية 
القاصرة والفقه العليل والتعصب الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن 
التعصب يتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. . إن انفتاح العالم» وحقبة 
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العولمة» ومعاهدات الشراكة على المستويات السياسية والاقتصادية 
والمعلوماتیة هنا وهناك» تتطلب وجوداً أو حضورأء ويشكل فرصاً يمكن 
التقاطها والإفادة منهاء إذا كنا بمستویٰ قيمنا وتراثنا وإسلامناء وعصرناء 
ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره امتد تاريخياً في فترات السلم والأمن 
والحرية أكثر من فترات العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء وآن مثل هلذه 
المعاهدات والوثائق النبوية هى الحل الأمثل» بل والوحیدء لمعاناتنا وتفككنا 
وتآكل مجتمعاتنا وعدم اجتماعها علی أمر جامع . 

هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبة» العلاج للقوميات والإثنيات 


والأديان والطائفيات والأجناس» التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم» حيث 
تغيب القواسم المشتركة والتوافق علئ الأمور المشتركة. 


وقد يكون من المفيد اليوم الكلام عن هلذه الوثائق» ووضعها في 
سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي 
ودفاعي» وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها من خلال زمنهاء والصور التي 
تشکلت على أساسها الأمة والمجتمع والمواطنت تلك المفاهيم 
والمصطلحات التي تحتاج إلئ الكثير من النظر والاجتهاد لنزع فتيل 
المواجهات وتعطيل القدرات باسم الشرع والدين. 


للکننا نقول: لیس المهم الكلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري والعقد الاجتماعي غير المسبوق؛ بل المهم اليوم كيف تجيب 
هلذه الوئائق والمعاهدات عن أسئلة الحاضر وتمنحنا الرؤية السليمة للتعامل 
مع (الآخر)ء ذلك أن الحديث عن عظمة الإنجاز المبكر والرائدء والإيغال 
في الماضي لمعالجة مركب النقص المترافق مع عجز الحاضر هو نوع من 
توبيخ النفس» وتكريس العجز عن ترجمة مثل هذه الوثائق والعقود 
والعهودء وإبصار كامل أبعادهاء والاجتهاد في كيفية تنزيلها على حاضر 
الأمة وتصحيح صورة العهود والمواثیق والمواطنةء وصياغة مؤسسات السلم 
الأهلي في المجتمع؛ وتحقيق كرامة الانسان» وضمان حرية اختیاره؛ 
وإلحاق الرحمة بە وعدم إفساد هلذه المعاني الإنسانية النبيلة بالاجتهادات 


اه 2-2۳۹۰۸۱۳۹ 


السقيمة. وحجر الفهم على كهانات بعينهاء لتصبح من حملة الكتاب 
المقدس ‏ الذي يتلق فهمه من قبلها وبذلك نقع بما خذرنا منهء من تسلل 
علل تدین الامم السابقة والله یقول: «ولقد تا الا لذو هل من مُذکر 
49 [التمر]. 

إن الحاجة الیوم تشتد آکثر فاکثر» في هلذه الحقبة التاريخية. أو 
اللحظة التاریخیة من محاولات عولمة العالم» وفتح أسواقه التجاریة 
واقتحام ساحاته الثقافية» وإسقاط الحدود والسدود الجغرافية والسياسية 
والسيادية» واستبدالها بالعولمة الثقافية والتجمعات الاقتصادیةء وإقامة 
التحالفات والمعاهدات الاقتصادية والسياسية» ومحاولات بناء المشترك 
الانساني» في هذا المناخ الثقافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي» تست 
الحاجة إلى العودة لدراسة التراث لاستلهامه وطلب إجابته عن أسئلة الحاضر 
ومآلات النستقبل» وخاصة السيرة» ميراث النبوة» لأنها قادرة على الإجابة 
عن الأسئلة وتقديم الحلول العملية وأدلة التعامل مع الإشكاليات في كل 
زمان ومكان. 

كم نحن بحاجة اليوم إلى العکوف على التراث» وعلئ الاخص القدر 
المتأتي من معرفة الوحي. من مثل: حلف الفضول. صلح الحدیبیةء «وثيقة 
المدينة»» «العهدة العمرية)» لا للتفاخر ومعالجة مركب النقص» وانما 
للاجتهاد والاستنطاق والاستلهام» لتشكل لنا مدداً وحماية ودافعية. فنقدم 
عطاءَ حضازياً إنسانیاً مشتركء نكون به في مستویٰ إسلامنا وعصرنا. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


تا لا لا لا لا لا 
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# مقدمة Ra‏ ی ام مره اسر وو ORS‏ ت۳ 
* ثقافة التعاطي مع النص قعد که ی کر E‏ ۱۰ 
- من إشكاليات التعاطي مع النص سس مسر ور سے ری جا 
۔ العودة لاختيار مناهج التلقي والنظر اسیک اس ایس 0 ۱۶۰ 
- تطويع النص للهوی جس سی كر للق اموا حي و ی ل ۱۲۱۰ 
- الانحراف عن معهود العرب بالخطاب سس سا مو لے یں :۲۱ 
۔ الانتحال الباطل ی۷ 09ھ" می لا 
- توهين السنة» مدخل لتحریف النص القرآني کس کر یمم رص مویہ N‏ 
۔ النص ودلالة المصطلح پچ گر ا Sos‏ ۲ 
- بين إسقاط النص وتنزيله وڈ سام ام ايد اس ھت سا وس یں ۲۲ 
- النص بين النسخ والتدرج 00 اہ ت۴۴۴ 
- تیسیر القرآن للذكر مت بح سو نس ٹہ رھ مس ISE SS‏ ۲۳ 
- التأسيس لحرية الاختيار رک ای شی ری وہ OS‏ 
٭ ثقافة السيرة لتنزيل القيم علئ الواقع تس ای at Re‏ ۴۷۲ 
الاجتهاد. . روح الأمة ودليل عافيتها کت لن رٹ 1 1 1 رت EY‏ 
- تجديد القراءة حم ونيو احم او ف طاسوا وا لوقا زعا LOS‏ جد ہوم ہے ۳۲ 
- ثقافة الهخصص وأدب المعرفة یا و SEER‏ ۳۰۱ 
۔ إعادة تصميم الذهنية الثقافية اس ہس یو کول شپت وی اتوم و ۳۵۶ 
۔ ثقافة التجديد ا ا ارت ا ا کی ٹا ٹس یی TAS‏ 
۔ نماذج لإثارة الاقتداء کو شر شض چس جم سر سید E UI‏ 


۸۳٣/٣۲۹۰ o 


- ذهنية الجمود والاصتعصاء ی مال ٹا سی سی ای رر ا E‏ 
۔ السيرة سفرٌ مفتوح علیٰ الزمن یہی ہم نٹ من ا سو ہے EON‏ 
۔ نماذج للاهتداء في حقبة العولمة VO‏ 
- مخاطبة الملوك والامراء .6... ٠.‏ و و لخ وا و - م2۷ 
۔ حلف الفضول ا E‏ دہ تح 17۰ 
۔ حصار الشعب سس ری 0 تی سک ER‏ 
۔ صلح الحديبية یل و ی ا ایی سی سی مرو ہی وش و ۰ 32 
- وثیقة المدينة وہ یچ ہس می یت سر سس ہر لی دس را( ہا 
- العهدة العمرية - کسر گے می نا سس س گے ارد AT‏ 
- السيرة عطاء خالد و 
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AYY ۳۰ ١ 


سانلل ارم 


يقول تعالی: ہلا اہ فى أل هد ب اند ین الي 
۱ [البقرۃ: 1 ۲۰] 


۲ ATE / ° 


الحمد للهء الذي حرر بالنبوة الإنسان من الخوف. أيّا كان مصدره 
ونوعه» وخلصه من التسلط والتألهء ذلك أن معظم الشر في الحياة الانسانية 
ناشئ من تسلط الإنسان على الإنسان؛ ھذذا التسلط الذي أخذ تاریخیا 
عناوين وأسماء وشعارات وفلسفات ومسوغات شتیٰ؛ وما لم يوقف هذا 
التسلط والتأله والشر وتنسخ الآلهة المزيفة وتُسترد إنسانية الانسان بحيث 
يمارس حريته وإرادته وحقه في الاختيار» تبقئ الإشكالية قائمة وأزمة 
لاحات راا شیر دك آن الافعالیة الک ئ هام الديرة کال رتا 
تزال تتمثل في العمل على تخليص الانسان وتحريره واسترداد كرامته وتحقيق 
مساوات ای ن آخر: العمل علئ إخراج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله الواحد. . فالإيمان بالله الواحد أو التوحیدء يعني فيما يعني : 
مساواة الناس ووحدة الحقوق والواجبات للجميع . 





وحيث إن النزوع صوب التدين فطري عند الانسان» فالاستقراء لتاريخ 
الحضارة الإنسانية ينبئ بوجود مدن وتجمعات بشرية وبلدان» مهما كان 
حجمهاء لا يوجد فيها مصانع أو مدارس أو معامل أو مستشفيات» لکن لم 
يوجد تاريخياً بلد ليس فيه معبدء لذلك فبالإمكان القول: بأنه لا إنسان بلا 
دين» بلا إلهء كائن ما کانء وأن الذين ينكرون فكرة الاله أو الإيمانء إنما 
ینکرونها في حقيقة الأمر؛ لأنها تسؤّيهم بغيرهم. وهم يريدون أن يكونوا 
بمثابة الالهة» فوق غيرهم. 


والصلاة والسلام عل النبي الخاتم الذي انتهت إليه النبوة» وصارت 


۸۳/۰ ۳ 


إلئ رسالته أصول الرسالات السماوية جمیعاًء حتیٰ أصبحت رسالته تشكل 
بر کا نويا اا زا بح المؤمن بنبوته مؤمناً بالأنبياء والأديان جمیعا 
قال تعالیٰ: کا کان تن ا در ين ایک ولیک شو اه رعاش الین 
۰ الاحزاب: ۰۲4۰ وقال: شع لک من الین ما وم بي سا...4 
[الشوری: ۰۲۱۳ وقال: فلا امک نوا ٩4۰۰۰‏ البقره:۱۳۹].. 
هذا النبي الانسان الذي كانت الغاية من بعثته الحاق الرحمة بالعالمین» قال 
تعالیٰ: وما مک رل ية عيب 49 لاب وبذلك كانت 
الرحمة بالإنسان وَمَنْحَةُ حرية الإرادة والاختيار وتحقيق كرامته هي المحور 
الأساس للنبوة» ورسالتها التغييرية في الحیاۃء سعياً لاسترداد كرامة الإنسان 
وتوفير إرادته في الاختيار وإيقاف التسلط والتأله عليه . 


فالانسان في الاسلام مکرم بأصل الخلق. مهما کان جنسه ولونه 
وعرقه» أو وضعه الاجتماعي قال تعالیٰ: «ولقد کرمتا بی عام ولتم ف 
4 الإسراء]ء وهو مخلوق عاقل مفكر ذو رسالة وعدفء عو مخلوق 
مكلف مسژول. يمتلك إرادة الفعل والكف عن الفعل (الامتناع). يمتلك 
[مکانات تؤهله لورائة الارض والاستخلاف فيها والاضطلاع بمهمته. هو 
يمتلك طاقات تمکنه من بناء الحياة وإقامة العمران؛ هو بأصل کینونته 
مخلوق واع مختار. ليس ملاكاً مبرمجاً على فعل الخیر سر لا ارادة لمت 
وهو في الوقت نفسه ليس شيطاناً متمرداً متربصاً بأهل الخیر والحق» رسالته 
في الحياة شريرة؛ مخلوق ينزع إلى الشر والكبر بإرادته واختياره الذي عهده 
ل نفسهء قال الله تعالی. حكاية عنهء في الدلالة على كبره: ل ا ےت 
مد نی من کر ولمم ین طينٍ€ [الاعراف: ۱۲ ص:٦۷]ء‏ وقال تعالیٰ في 
بيان مناصبته للحق وأهله: لادد کے رل الیم 9© نے کیٹٹر من بن 
00 وین عنم . . .€ [الأعراف]» فكانت عليه اللعنة والطرد من رحمة الله 
إلى يوم الدین؛ بسبب كبره وشروره وتربصه بكل فعل خیر۔ 
أما الإنسان في الإسلام فهو بشر ‏ كما آسلفنا - يمتلك القابليات 
والااستعدادات والمملات لفعل الخیر وفعل الشر ؛ فيه فطرة الخير ونزعة 
٤ ۸۴۰/۳۰‏ 


الشرء هو بشر يجري عليه الخطأ والصواب» والقوة والضعف٠‏ والنسيان» 
وانحلال العزم» يقع في الخطيئة» بسبب ضعفه وشهوته» ويعود عنها بنهي 
عقله ونداء فطرته. فيتوب ويصوّب الخلل ویکفر عن ذنبه ليستأنف حياة 
نظيفة» ليس ملاكاً مبرمجاً على الخير وليس شیطاناً متمحضاً لفعل الشر . 
ميّزه الله بإرادة الاختيارء وزؤده بقابليات التعلم والارتقاء؛ بيّن له 
طريق الخيرء ورغبه فيه» وبيّن له طريق الشر وحذره منه؛ هداه النجدين» 
قال تعالیٰ: وَمََيْئَُ اَم 469 [البلدا» وجعله مسؤولاً عن اختياره» 


فالمسؤولية فرع الحرية» وبدون ا في الاختيار والفعل 3 تصبح المسؤولية 
عبثاً من العبث . 


وبمزية الحرية والاختيار وقابلية التعلم والقدرة علئ التصويب والتوبة 
ارتفع عن سائر المخلوقات» وكانت قابلية التعلم والإمكانية على الاختزان 
في الذاكرة سبباً في سجود الملائكة له وتعظيمهم ایاه» قال تعالیٰ : وَل 
ام الأسياء کا 2 عم عل الم که ..» [البقرۃ:٣۴۱]ء‏ وذ فلت للمكيكة 


LET 


أَسَجُدُا للدم مسجد إل الس أن شتک ون ین الکفیت وچ [البقرة]. 


هلذا الإنسان الذي يتمتع بهلذه الصفات واا أو المؤهلات» 
أصبح بالإسلام مخلوقاً ذا رسالة وهدف » وكان بذلك محل خطاب النبوة . 


لذلك فإن المطلوب من المسلم: أو إن رسالة المسلم تتمثل في 
الامتداد بمیراث النبوة» وتصحیح وضع الانسان» وتحریره» واسترداد 
إنسانيته» والسمي الدالب لبیان الرشد والاغراه بهء وبیان الغي والتفیر منهء 
أما الخيار النهائي فيبقئ للإنسان» ذلك أن الغاء ارادة الاختیار هو إلغاء 
لإنسانية الإنسان وإسقاط لكرامته التي قررها الخالق. حتئ إننا نقدر أن 
الجهاد والمجاهدة في الإسلام» بكل أبعادهاء إنما شرعت لدرء الفتنة 
والحيلولة دون ممارسة الإكراهء قال تعالئ: ٭وَقَيليهُم عق لا تكن فة4 
[البقرة : ۰۱۹۳ الأنفال :۳۹]» والفتنة في أدق مدلولاتها ومفهوماتها: إكراه الإنسان 
على ما لم يختره أو يقتنع به ومنعه من حقه في حرية الاختيار» وفي ذلك 
إعدام لإنسانيته؛ وإلغاء إنسانيته أشد وأخطرء من الناحية العملية والنفسية» 


1۸۳۷/۳۰ ٥ 


سم لله 


من إعدام جسده وانهاء حیاته» يقول تعالئ: طوَالْفِنْئَةُ كير ب اتل 
[البقرة: ۲۱۷]. 


لذلك قرر الفقهاء: أن القتال إنما يكون للحرابة ودفع الظلم والبغي ۔ لا 
مجرد عدم الایمان بالاسلام - وتحریر الناس من الطغیان وتخلیصهم من 
الفتنةء واسترداد إنسانية الانسان. وتحقیق حرية الاختیار» وتأمین المناخ لتأمين 
حرية دعوة النبوة وامتدادها وازالة العقبات عن طریق بیان الرشد من الغي . 


نعاود القول: بأن رسالة المسلم» تتمحور حول العمل على معاودة 
بناء الفرد المسلم الحر المختار» واخراج الامة المسلمة وريثة النبوق 
واسترداد خيريتهاء وتمکینها من الاضطلاع برسالتها في إيصال عطاء الوحي 
للناس جميعاًء وتحریرهم بها. وتحقیق کرامة الانسان في توفیر حرية 
الاختیار والمعتقد. والحاق الرحمة بالعالمین؛ في |شاعة العدل ومدافعة 
اعم والفساد والعدوان وتقریر سنن التنوع» والاعتراف بحقيقة الاختلاف 
بین ار يقول تال : وور کا2 رك کل الاس 1 کن ولا یزاون 
يليت 402 1هود]ء وأن لکل وجهة هو موليهاء وإبراز القيم القرآنية 
ا النبوي» واسترداد دورها في تأسيس وتأصيل المشترك الانساني» 
والتركيز علئ القواسم المشتركة بين بني البشرء والتحول من هدر الطاقات 
والإمكانات والجهود في الحروب والنزاعات إلى تأسيس وتأصيل ثقافة 
التمایش والتفاممٍ رالتعاون والحوار انطلاقاً من قوله تعالی : تیا الاش إا 
حلفت ين گر وأ جعت و شا وای رای [الحجرات ۳۰ء لأن 
الحرية وتأمین" فرص التواصل والحوار يشكل المناخ الأنسب لامتداد رسالة 
النبوة وتوفیر الشروط المناسبة للتفکیر السليم» بحیث يتحول التنوع 
والاختلاف من نقمة إلى نعمت وعطای واغناء للمسيرة الانسانية . 


"7 


فالإنسان أخو الإنسان في الإسلام» ع أم کرة» وليس الانسان ذئب 
الانسان كما ذهبت إلى ذلك الفلسفات العنصرية والفاشية» التي ما تزال 
تشكل المرجعية للكثير من الأحزاب والجماعات المتطرفة والإدارات السياسية 
في عالم البوم» التي تسعی للهيمنة والبغی۔ 
٦ ۳۸۰۰‏ 





ذلك أن الناس في الإسلام منحدرون من أصل واحدء وأن سنة التنوع 
هي سنة الخلق» وأن الاختلاف المناخي والجغرافي والديموغرافي والقومي 
والعرقي والديني هو الطريق ا" والتكامل والتعارف والتحاور 
والتعايش. إذ يستحيل عقلاً وواقعاً أن يكون البشر بطبائعهم نسخة مكررة 
عن بعضهم» لان في ذلك استحالة الحیاۃء وتعطل الإرادات» وتوقف 


العمران: ولو شام ری کن اس اه رده ولا راون ییوت 2 
[هود] . 


- حربة التفکیر والاجتهاد: 

وبالامکان القول: إن من أولئ استحقاقات حرية الاختیار عدم الحجر 
على العقل والمعرفة والنظر والحيلولة دون التفاکر والتثاقف والاستدلال 
والتبین والمقاربة والمقارنة والمفاضلة» وتمکین الانسان من التفکیر الذي 
یسبق الفعل. لذلك فقد یکون من اللوازم أو النتائج المنطقية لحرية 
الاختیار. في إطار المسألة الفکریةء أو المسألة الثقافية بشکل عام فتح باب 
الاجتهاد والتجدید على مصراعیه. بعد هذا التبعثر والشتات وما انتهی إليه 
من تفریق الدین وغیاب المشترك الانساني کثمرة لاغلاق أبواب التفکیر 
وانسداد أقنية التواصل والانغلاق على الذات (تفرق التدین أو الرژية البشرية 
في التعامل مع القیم) وتفرق الامة إلى آمم وطوائف وأمیمات: حتی على 
مستویٰ (الذات)ء وقيام الحواجز النفسية والجدران السميكة» والتمترس في 
حصون فكرية وھمیةء وإلغاء قنوات التواصل والحوارء والتوهم بأن خارطة 
النبوة والعالم يمكن أن تختزل في الطائفة أو المذهب أو الجماعة أو 
الحزب. الأمر الذي سوف يؤدي إلى ضمور القاعدة المشتركة والافتقار إلى 
الأبجدية الصحيحة لقراءة الواقع وكيفية التعامل مع (الذات) و(الآخر). 


لق أصبح لکل أبجديته ورؤيته» بل لعلنا نستطيع القول: لقد أصبح 
لکل فهمه. قرآنه وسنته» نتيجة لغياب الحوار والتفاکر» حيث يغيب عن 
الساحةء أو يكادء القدر المطلوب من العلماء العدولء الذين یضطلعون 
بمهمة التصويب وكسر الحواجز وبيان الأمر الجامع» وتسديد مسيرة الامة 


۸۳۹۳۰ ۷ 


ونفي الغلو والتحریف والتأويل لقيم الكتاب والسنةء الذين يعتبرون حديث 
الرسول ية: «يحمل هلذا العلم من کل خلف عَدُولُه. ينفون عنه تأويل 
الجاهلین. وانتحال المبطلین. وتحريف الغالین"؟۰ تكليفاً ومسؤولية 
تجديد» وليس إخباراً فقط . 


إن ديمومة الاجتهاد والتجديد والتجدد والتفاكر والمثاقفة والمدارسة 

في ضوء المتغيرات المستمرة» دليل خلود النبوة الخاتمة» وحيويتها وقدرتها 
على الإنتاج» وهو الروح السارية في الأمة والإيقاف لهلذه الروح يعني : 
الموت والتشرذم والتقطع وانطفاء الفاعلية ومحاصرة الخلود والسقوط في 
فخاخ التقليد والجمود والغيبوبة الحضارية» وأولاً وقبل كل شيء عدم 
00 المسؤولية الشرعية التقصيرية أمام الله سبحانه وتعالی؛ يقول تعالئ : 
.رم ف الأرض أا مهم ألصَلِحُونَ ینبم دود دک 


بر 


إن الواقع المتغير في كل لحظة. ولا أقول کل يوم أو شهرء وهلذا 
التسارع على مستویٰ (الذات) و(الاخر)ء وما نلاحظه من طي مسافة الزمان 
والمكان» وسقوط الحدود والسدود. يتطلب التجديد في الرؤيةء و«الدينامية» 
والاجتهاد في استمرار تنزيل القیم الاسلامية على الواقع المتغير» وحسن 
التقدیر للمستجدات : «لا تقوم السَّاعَةٌ ختی يَتَقَاربَ الزْمَانُء فَتَكُونُ السَّنَةٌ 
کالشهر» والشهر کالخمعت وَتَكُونُ الجْمْعَةٌ کالیزم. ویکون ن اليم کالسَاعت. 
وَتَكُونُ السَاعَةُ كَالضرَمَةِ بالثار ۵ 

إن المفاعلة الداخلية بین عناصر الأمة» في مستوياتها المتعددة 
والمتنوعة. أو التفاعل والفاعلية على مستوی (الذات) و(الآخر)ء سوف 
يرافقها ويدخلها ويداخلها الكثير من اجتهادات هزيلة يدفع إليها التغيير 
والتسارع والتحديات» وسوف تحمل الغث والسمين» الأمر الذي يتطلب 
اليقظة الدائمة والوعي المحيط الذي يثمر استمرار النقد والغربلة والتقويم 


(۱) أخرجه البيهقي . (۲) أخرجه الترمذي. 


۸ ۳۰ 





بقيم الكتاب والسنة» وهو المهمة المنوطة بالعلماء العدول. الذين يؤطرون 
المسيرة ويعيدون الأمر إلى نصابه ذلك أن قضية إيقاف الاجتهاد والإنتاج 
الفكري والانسحاب من الساحة وإحداث فراغات» يمتد بها (الآخر)ء بحجة 
سد ذريعة الخوف من العبث بأحكام الدینء أصبح آمراً خطيراً. 


فالعملية الفكرية تأبی بطبيعتها أن تُلغیٰ أو تُوقف بقرار إداري أو بقوة 
قسری لان ذلك إلغاء لعقل الانسان الذي بد اھ به» وانما تبنین وتتجدد 
بالعمل على اعادة بناء جسم الأمة ونسیجها الفكري والثقافي من قبل العلماء 
العدول» الذین یحمون روحها من الغلو والتطرف» ویعالجون اصاباتها 
ویضمنون استمرار فاعليتهاء ويضعون الأوعية الشرعية لحرکتها؛ ویکسرون 
قيود الجمود والتقليد أو الجنوح والمغالاة والفهوم السقيمة والتحريفات 
المغرضة والفتاویٰ الرخیصة؛ سواء أكانت فتاویٰ تسويغ سلطان الحاكم 


لذلك يمك أن تقول ]0مف هه الرسنالة الاساشن هو المسياهنة 
في بناء ارژية ثقافية معاصرة» قادرة على تجديد قراءة القيم في الکتاب 
والسنة بأبجدية صحيحة» من خلال فقه الواقع» والرؤية المبصرة لكيفية 
التعامل معه بكل مكوناته واستطاعاته وعلاقاته» وتفاعلاته على مستوى 
(الذات) و(الآخر)ء وفك القيود المضروبة على القيم الاسلامية والانطلاق 
بها صوب الإنسانية جميعاء والحيلولة دون تشويهها. 


إن بناء هلذه الأبجدية أصبح من الضروريات الشرعية لتشكيل قراءة 
تكون قادرة أيضاً على تحديد مواطن الإصابة» والتعرف إلى أسبابها من 
خلال قيم ومعايير الكتاب والسنة» واستيعاب التراث الفكري للنبوة بشكل 
عام» والنبوة الخاتمة بشكل أخص» في كيفية التعامل معهاء واكتشاف ما 
لحق بذلك من الخطأ والصواب في هلذا التاريخ الطویل؛ ومن ثم تحديد 
الموقم الصحيح والتكليف الشرعي والاجتهاد في اختيار الحكم الملائم 
والمناسب للتعامل مع هنذا الواقع» في ضوء الاستطاعات المتوفرة والظروف 
المحيطة. بعيداً عن الأمنيات التي تستدعي الكثير من المجازفات وتنتهي 


۸۱ ۰ ۹ 


بهدر الطاقات» وبذلك تزداد الأمة تخلفاً وتراجعاً وعجزاً عن توظيف 
إمكاناتها إن لم نقل تنميتها والارتقاء بها لتحقيق قدر أكبر من العطاء. 

فإذا تمكناء في ضوء هلذه الأبجدية» أن نفقه حدود التكليف المنوط 
بالوسع والاستطاعةء وأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء استوينا علیٰ الطريق 
السليم والإنجاز المقدور واسترددنا حالة التوازن وانضباط النسب في بناء 
العمل والاطمثنان إلى استمراره» وعدم الوقوع في المجازفات ودخول 
المعارك غير المحسوبة والسقوط فريسة لذهنية الاستسهال والتمنى أو ذهنية 
الاستحالة والعجز في المقابل. ۱ 

إن امتلاك المؤهلات من التخصصات المعرفية المتنوعة التى تمكن من 
فقه الواقع» والتعرف إلى مكوناته واستطاعاته. والمقارنة بينه وبين مسيرة 
التاريخ والتراث الغني لهلذه الامة» لا يتحقق من خلال ذهنية الطب 
والتحشيد الکلامي؛ والتفكير باللسان. أو بعض المجازفات التى يُعتذر لها 
بالنوايا الحسنة» وإنما من خلال الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية... إلخ» التي تبني النخبة» التي تعبّر بعقلها وتتفاعل مع الأمة 
لتتمكن من الإنجازء بحيث نصل إلى المعادلة السليمة في بناء حضاري من 
إنتاج النخبة وإنجاز الأمة. ۱ 


ل لا نا نا نالا 


٠ ٩۸۲ ۰ 





عالمية الخطاب.. وإنسانية الرسالة 





إن الحقيقة التي لا بد من التأكيد عليهاء لما يترتب عليها من 

استحقاقات» أن الخطاب الإسلامي 5 ای والسنة اتسم بأنه خطاب 

للناس جمیعاً يقول تعالی: «فل ينا ھا الاش لی َسُولُ الہ إِل کم 

جیا4 [الاعراف:۰]۱۰۸ ويقول تعالیٰ: وما أرسلننك ر اة لاس 
سو دك ثرا مه 


شير را وكذرا » [سباأ:۰]۲۸ ویقول تعالی : ۳9۹ ما ماک ماک إل ره للعتلمیت 


49 [الأنبياء] . 


ولم تكن هلذه السمة: «عالمية الخطاب. وإنسانية الرسالة» سمة نظرية 
فلسفية نے ہو وس سے وی ۵ فانما تجلت عمليا 
وتجسدت فی مجال الدعوة والحركة والاستجابة» حتی لقد جاءت الحضارة 
الإسلامیةء التي هي نتاج خطاب الاسلام» جاءت a‏ تشکل مشترکاً 
إنسانياً ساهمت به كل العروق والأجناس والألوان والطبقات» لدرجة يصعب 
معهاء إذا تجاوزنا اللغة» أن ننسبها إلى شعب أو أمة أو فترة تاريخية معينة؛ 
ففيها كل الألوان والأجناس والأعراق والطبقات الاجتماعية والجغرافيا 
والإنجاز الحضاري. 


هلذا إضافة إلى رصيدها التاريخي بما حملته من أصول الرسالات 
السماوية جميعاًء وبعدها المستقبلي بما تتمیز به من الخاتمية وملامح الرؤية 
المستقبلية» ا الذي بعل من الاسلام على مستویٰ النظرية والتطبيق 
والتنزيل» مشتركاً إنسانياً يُنتج أخوة إنسائية» وتكاملاً نوعيآء ویحقق انسجاماً 
اجتماعياً» ويضيّق من احتمالات المواجهات. 


SAET ۰ ١١ 


فالاسلام دين الأنبياء جمیع والتاريخ الإسلامي تاريخ النبوة في كل 
مراحلهاء وتاريخ الإنسانية في كل مراحل تعاطيها مع النبوق سلباً أو إيجاباً. 


لذلك ذهب بعض العلماء إلئ القول: بأن العالم جميعه يشكل أمة 
سيدنا محمد الرسول الخاتم جي سواء في ذلك من ألم وآمن 
واستجاب» واصطلح على تسميته «أمة الإجابة» ومن لا يزال على عدم 
الإيمان والاستجابت والذي اصطلح على تسميته ب«أمة الدعوة» أي محل 
الدعوة ومجال فعلها ورسالتها الدائب. وبڈلك يكون العالم جميعه هو أمة 
النبي الخاتم» وهذا يعني - فيما يعني -: تجنب النزاع والمواجهة بالنسبة 
للرؤية الإسلامية؛ لأن ذلك يشكل سدا وعائقاً أمام توصيل الإسلام ونشر 
الدعوة في الأرض» ویحول دون امتداد الحوار والتفاهم والتقارب وتحريك 
القابليات. واثارة الاهتمامات» وتحضیر المناخ المناسب لتقدیم حقائق 
الإسلام وبیان دورها في استرداد کرامة الانسان وتحقیق حریته» وربطه بخالق 
البشر» وتحریره من تأله المخلوقین. کائنین من کانوا. ذلك أن مسژولية 
المسلم الانسانية والعالمية هي إخراج الناس من عبادة... أو إن شنت فقل: 
عبودیه العباد إلى عبادة وعبودية الله الواحد. الذي يستوي الناس آمامه دون 
وساطة من أحد» يمكن أن یتخذ من هلذه الوساطة والکهانة الدينية جسراً 
للتسلطء وبذلك فقد وضع الإسلام الناس على مساواة ومستوی واحد 
وكأنهم يعيشون علی مائدة مستديرة يتساوئ عليها الجميع في الحقوق 
والواجبات. 


وهنا قد يتطلب الأمر إيضاح بعض المصطلحات الفكرية والفقهية 
التراثیة في محاولة للمقاربة مع مقننات القانون الدولي اليوم . الذي يتحدث 
عن سيادة الدول وحدودها الدوليةء ومواقفهاء والعلاقات فيما بينهاء ويأتي 
في مقدمة ذلك: 

5 مصطلح «دار ال سلام : حیث يعني - فيما يعني -: الأرض التي 
تنتظمها أحكام الإسلام» وتطبق فيها الشریعة الاسلامية» ويقيم فيها أناس 
يؤمنون بالقيم الإسلامية ويحاولون تطبيقها في الواقع؛ فالأرض والدار هي 

۲٢ ٦۸٤٤/٣ 





المحل والجغرافياء والناس هم القاعدة البشرية التي تشكل جمهور المؤمنين» 
وهلذا لا يعني» ولم يعن تاريخياء أن كل من دخل واستوطن في ما اصطلح 
عليه «بدار الإسلام» هم مسلمون فقط بل هم مسلمون بغالبيتهم إلى جانب 
غير مسلمين من المعاهدين الذين لهم عباداتهم ومعابدهم وحياتهم الخاصة 
علماً بأن قيم الاسلام ليس لها أرض » وأمة اسم ليس لها جغرافياء 
والإسلام أوّل من دعا إلى المواطن العالمي في أمة الإسلام » فأرضها الدنيا 
كلهاء. وليست حكرا علین مجهوعة شرت فكل الناس محل للخطاب 


والاستجابف لکن هذا المصطلح نوع من التنظيم الواقعي أو القراءة للواقع 
القائ 
عر 


۔ مصطلح «دار الحرب): وهو يعني ۔ فيما يعني ۔: البلاد التي تصر 7 
علیٰ الاعتداء والمواجهة ومحاربة المسلمين وعدم سوا 
الدار التي لا بد من استمرار التنبه لاعتداءاتها والإعداد لحماية دار الوسلام 
سر وو ےس يقول تعالی : #8 اها ارت 

موا دغلوا في ار كانه ولا يعوا خطوت این [البقرة:۰]۲۰۸ 
02"( ۱ وق حل الو ای تیک و متا اک الله ل یو 
ای 6 (ابترتا: أن این يدترت بائ یئا وين ال عل کرو 
لمیر 49 [الحج]ء فالحرب في الإسلام إنما شرعت لرد الاعتداء وحماية 
الدعوة وإلغاء الظلم وتحرير الانسان. فإذا تحول القتال إلى اعتداء فهو شر 
وعمل شيطاني ومحاصرة للدعوة وتعويق لمسيرتها. 

- «الدار المعاهدة»: : وهي التي ارتبطت بعهد أمان وسلام مع 
المسلمین؛ بحيث يعتبر الإسلام أن الوفاء بهذا العهد هو دين لا يجوز 
التفریط فيه والغدر بالمعاهدة قال تعالی : ادا یلد اك لهد کارت 
تن 4۳9 [الإسراء]ء وقال تعالی: إلا یت عهدتم عند امیر 
انار ا اکا فا کم اس او [التوبة : ۷]. 


وإشكالية السلم والحرب في الإسلام قد لا يتسع المجال لأن نعرض 
لها بالإحاطة المطلوبت لأن ذلك يتطلب بحثاً مستقلا »> لکن حسبنا أن نقول 


۸/۰ ۱۳ 





هنا: إن الأصل في الإسلام السلم والسلام وإن غاية ما يتسم به المجتمع 
المثالي» الذي ينشده الاسلام الأمن الغذائي والسلم السياسي والعدل 
الاجتماعي» يقول تعالیٰ: عدوا رک مدا یب 69 ات ارت 
جوع امتهم 02 حوفي @4 [قریش]» ولعل مصطلح «الإسلام» مشتق من 
. السلم والسلام. والایمان من الأمانة. والامان» وإن. خطامی‌التکلیف 
للمسلمین جميعاً أو للمزمنین جمیعاً أن ینزعوا إلى السلم» أن یدخلوا في 
السلم؛ لان السلم والامن هو الاصل؛ وهو الامر الذي جاء الاسلام به 
وله.. وحتئ لو أتيحت فرصة السلام على أرض المعركة وأثناءھاء دون 
النظر إلى احتمالات التفوق والغلبة» والدخول في نوايا الأعداءء یزکد 
الإسلام الجنوح إلئ السلم؛ لأن عواقبه خيرٌ وان كان في نتائجه 7 
2 یں يقول تعالیٰ: «بَأبها الیک منوا آنغلوا فى الستر اه 
يعوا حُطوت امین [البقر::۲۰۸] لأن لت من الرحمان؛ 
۳ 0 والعنف والغضب من الشیطانء يقول تعالیٰ: #وإن جتحا 


سم انح ا ا ووک عل امه [الانفال: ٦٦]۔‏ 


ونلمح هنا من كلمة وول عل ارک4 منح الاطمثنان في الاقدام على 
العملية السلمية بدون تخوف من ا يقول تعالیٰ: «#وَإن پریڈوا أ أن 
دعو فک حَسْبَكَ اکم ہو ای یر پتصرو۔ موی © [الانفغال]ء 
ويقول: «اوَإِن بریدوا انك فد حا الہ من ل نانک ینہ 
[الأنفال:۷۱]ء هلذا إضافة إلى أن الاستقراء التاريخي يؤكد أن النتائج لحالات 
السلم كانت دائماً لصالح الاسلام وقيمه؛ لأنه يمتلك الفكرة المقنعة 
والدعوة المزثرة» والحقيقة الفطرية» وأنه انتشر بالحجة والدليل لا بالقوة 
والإكراه؛ انتشر بقوة الثقافة لا بثقافة القوة؛ وأن مشروعية الحرب في 
الإسلام جاءت استثناء لرد الاعتداء ودفع الظلم عن كرامة وحرية الانسان 
وتحرير الأرض» المترافق مع النهي عن الاعتداءء وتحقيق أمن الإنسان حتیٰ 
ولو كان مشركاء يقول 22 وین آمد ین النشركِين ساره لیر حَقٌّ 
مغ كم اللو 2 نم نله مه [العوبهة:1]» فقد يتحول الجهاد للدفاع عن 

مشرك يطلب الأمان . 


٤ AE 


إن الجھاد؛ إنما شرع في الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ لدفع العدوان 
وتحقيق حرية الاختيار وإزالة العوائق من طريق حرية الاختيار والتخلية بين 
الإنسان وما يريد؛ لأن العقيدة والإيمان مقرهما القلب؛ ولا سلطان لأحد 
عليه والایمان هو ثمرة للنظر والتدبر والتبین والاستدلاد والوعی» ولدلك 
فلا سلطان لاحد على القلب والعقل الا سلطان الدلیل؛ والاکراه إنما يضع 
أقنعة مزيفة تنتقص من کرامة الانسان وحریته» وینتج منافقین ویمکن لمناخ 
التفاق والانتهازية» ولا یصنع قناعات . 


وحرية الاختیار والتدین هي آسمی وأرقئ آنواع الحریات والخیارات» 
وهي بها تا الك ا رالاجیارن: نالف كان شعار الاسلام الکبیر: ت51 
6 وکان من تأدیب الله لنبیه َء الذي يمتلك الحقيقة» ویحرص على 
اعتناقها من الناس» ویری فيها نجاتهم - «أدبني ربي فأحسن تأديبي» - قوله 
تعالیٰ مخاطباً نبیه: لت عله بصَیْطر 669 [الغاشية]ء وما أت تَ عم 
ار 1 لقان . 39 ۳ to:‏ ٢مم‏ جَعَلَسَكَ عم عنطا > 
[الانعام : »]1١1/‏ ومستنكراً ما يمكن ويحتمل أن ية بقع من عمليات الإكراه: 
وولو سل ريك کت تن فى ال سا جیا ات تکره اس حی یکرت 
ممیت 3> سی ومبیناً أن رسالة النبوة وسبب نجاحها هي البلاغ» 
ووظیفتها تحقیق حرية الاختيار» بقول تعالیٰ: انم عل بت 9 
يِن @4 [المائدة]» َم میلک نک [آل عمران:۰]۲۰ حتی لو تولیٰ 
الناس وأعرضوا: إن ترا ما عك آي الین 49 دسر ہین ولو 
شل حو ا اه . . . € [التویة:۰]۱۲۹ وقوله: کن منوا يل مآ ام بو 
فَقّد هدوا وَين ولا نّا هم في ِا يڪ أ [البترة:۱۳۷]. 


وإذا كانت المسؤولية والحساب هي فرع الحرية وإرادة الاختيار» 
فكيف يسوغ عقلاً وشرعاً أن يُسأل الإنسان ويُعاقب عن أعمال ليست من 
اختياره 4 

ولذلك نقول مرة تلو المرة: إن الجهاد إنما شرع لا مترویع الناس 
وإلغاء حیاتھم؛ وإنما لنفي روعهم وتحقيق أمنهم وحماية حياتهمء ولا 

۱۰ ۳۰ء۸ 


لإجبار الناس علئ الإسلام وإنما لتحقيق حرية الاختيار ونسخ الآلهة 
والتسلطء والتخلية بين الانسان وما رید قال تعالی : «وَفیلوهم حقیى لا تَكونَ 
وه وین لذن و [البقرة ۴۰ء لذلك لا وجه للجهاد والمواجهة. حتیٰ 
ولو توفرت شروطه الشكليةء > في مجتمع تتاح فيه حرية الاعتقاد 'وممارسة 
ھب ھا لأن ذلك سوف ون ای تزع من العبث في فرص 
الحرية ومن ثم الحرمان منهاء وتبرز فئة هي أقدر علئ الهدم والتدمير منها 
على البناء ا هذا إضافة إلیٰ عدم جواز مقاتلة المسالمين من 
المشرکین. يقول تعالئ: لا یهد أله عن ان لم کیاوک في النن4 
[الممتحنة:۸]ء ذلك أن البر والقسط للمسالمين» حتى ولو كانوا کفارآ؛ من 
استحقاقات عقيدة المسلم. 

ذلك أن التنوع الإيماني» أو التنوع الديني؛ هو سنة من سنن اللہ في 
الخلق. ومحاولة إجبار الناس على دين واحد أو عقيدة واحدة» هو نوع من 
المكابرة ومعاندة الفطرة وتجاوز السنن الطبيعية فى الانفس» بل لعله معارضة 
لمشيتة ان وأمرهء إذ وو م ریک لم من فى اض كلم ها ا 
تکره الّاس حى یکونوا مؤمييت 469 [يونس]ء «رلز سا ریک عم الاس امه 
وا رود لت 6662 (مودا. 


والاعتراف بهذا التنوع هو نوع من الایمان باش الذي خلق وفطر 
الناس علیه؛ والاعتراف به نوع من الاستجابة لامره وشرعه؛ وإيجاد الصیغ 
للتعامل معه في عو هلذا الاعتراف من الحوار وعدم المواجهة والاکراه هو 
تکلیف شرعي ؛ لذلك آعقب اف تعالی تقریر اطلام السنة بقوله: وات 7 
لاس حى يكوأ مُؤّمِِيرت 0# ذلك أن (الإاکراہ) هو نوع من الحيدة عن 
تعالیم الدین الصحيحهة . 


واکثر من ذلك نقود: إن قوله تعالئ: فلآ را فى 6 
[البقرة:٠٠۲]‏ يقتضي أن التزام عدم (الاکراه) هو استجابة لنهي الله تعالی 
وطاعة له توجب الثواب» وأن ممارسة (الإكراه) والإجبار هي خروج عن 


15 LALA / 


لكن قد تكون الإشكالية اليوم في ألوان وصور التدين المغشوش» 
الذي يجيء ثمرة للجھل؛ الذي يورث العبث بالأحكام الشرعية ومحاولة 
تطويعها للرغبات والأهواء البشرية» وإجراء عملية النسخ لبعض الآيات 
والأحادیث وتعطیلها ِ لك على الرغم من أنها من مقاصد الدين» ولا 
ندري كيف یمکن أن تعيش قيم دينية وتنتشر على الکره والاکراه والمواجهة 
والعدوان والتنکر لسنن و تعالیٰ في الأنفس والافاق» جاءت بالتنوع 
العضوي والنفسي والكوني؟ 

وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا: بأن الإسلام انتشر بقوة مبادئه وفطريتهاء 
وان معظم أنحاء العالم الاسلامي لم يصلها الفتح الإسلامي؛ وإنه على 
الرغم من ضعف المببلمين او هم البو فلا يزال الإسلام يمتد وينتشر 
في العالم» من أدناه في السلّم الحضاري إلى أعلاه في الرقي المادي» الأمر 
الذي یوکد خلود الاسلام واستجابته للمتغیرات وذلك بتقدیم الرژی والحلول 
المناسبة لکل الأحوال الحضارية والانسانية وامکاناته الذاتية في الانتشار؛ وان 
المعوقات دون انتشاره قد تكون بسبب من المسلمين آنفسهم. الذين يقدمون 
النماذج المشوهة والوسائل المعطوبة» التي تنفر من الاسلام كل الذين 
يعجزون عن تجاوز الصورة إلى الحقیقةء فالعالم اليوم يحتاج إلى النماذج 
التي تثير الاقتداء. 

ولعلنا نقول هنا: إن خصوم الإسلام الأذكياء هم الحريصون اليوم علیٰ 
تشويه صورة الاسلام والمسلمين» والقيام بالاستفزاز الذي يؤدي إلى صناعة 
التطرف والغلو وتوفير أسبابه في محاولة لإظهاره بصورة المواجهة والتدمير 
والإرهاب والترويع وإقصاء (الاخر) وإكراهه على ما یعتقدونء في محاولة 
لإقامة حاجز نفسي بین رو والإيمان به» حتیٰ لنكاد نقول: 


والمواجتهة بدك ا والمجادلة إنما يقع في إطار ردود 22 ولیس في 
إطار الفعل المختار ابتداء. . إنما أحرجوهم فأخرجوهم كما يقال. 


فالقهرء والفقر والهيمنة؛ والاستبداد السياسى» والاغتصاب للفكر 
۱۷ ۰ ۸۹ 











والإنسان والأرض والإذلال» والتحدي؛ والاستعمارء واللجوء إلى القوة 
لإجبار الناس على ما لا يريدون» ومحاولة اقتلاع الإسلام باسم تجفيف 
منابع التطرف» ومساواة الإسلام بالإرهابء أعطئ المسوغء وكان السبب 
الأساس لما يعاني عالم المسلمين من اضطراب واختلال ولجوء إلئ القوة 
والمواجهة . 
إن الادعاء بالعمل على تجفيف المنابع لمعالجة الإرهاب لم يترافق مع 
تقديم البدائل الإسلامية المعتدلةء الأمر الذي قد يسمح بتصديق الادعاء 
وإنما كان الهدف غير المعلن هو اقتلاع الإسلام من نفوس أبنائه؛ لأن 
الإسلام في نظرهم يساوي الإرهاب» الأمر الذي مگن لتيارات العنف؛ 
وجعل صوتها هو الاعلی. فكان ادعاء ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبّله 
العذاب. - 
وهلذا لا يعني تسويغ العنف والإرهاب» لأن ذلك غير مشروع 
ومرفوض کفعل وکرد فعل» مهما كانت آسبابه ومسوغاته» ویبقی ات 
الناجع للعنف یتطلب دراسة الأسباب ومعالجتها وعدم الاکتفاء بمعالجة الآثار 
والحل الأمني . 


إن الاعتراف (بالآخر)ء والتعامل معهء وإيجاد اع المشتركة للعمل 
تحت شعار قوله تعالیٰ: #فمن شا فَليْؤين وس سا فیک [الکہف:۲۹]ء 
وقوله تعالیٰ: لک ینگ کل بن 4)2 [الكافرون]ء كان نهج الرسول مادء 
محل الاقتداء فى سیرته. التی استوعبت مسيرة الحياة بکل قضایاها 
وإشكالياتهاء لکن الاصابة اليوم في منهج الاقتداء» وامتلاك البصيرة على 
وضع الحاضر في موضعه الصحیح من مسيرة السيرة» وتحدید موضع 
الاقتداء بدقة» بعیداً عن الهوج والرایات العَمَيّة والالتباس والخروج من 
داثرة الفعل إلى الوقوع في رد الفعل » واستحکام الفکر الدفاعي» الذي غالبا 
ما يمتلك زمامه العدوء وعدم التبصر في الأمور الملتبسة ومعرفة حقیقتها 
قبل الاقدام عليهاء أو ب بمعنّى آخر التحول من القتال حتی لا تكون فتنةء إلى 
لعاف حدق و كسا غير عبد ف 7 عندما ندب 
للخروج والقتال. 


۸ ٥/٠۰ 


فقد أخرج البخاري» في كتاب تفسير القرآن عن ابن مر ا ۳ 
رَجُلانِ في فة ابن ارز مالا : (إنّ الئاس صتَعوا رات ابْنُ عَمَرَ وَصَاحب 
النْبيّ 95 فم مك أنْ تَخْرْجَ ؟ تاد يَمْنْعْبْي أن اللَّه ج دم ای 


فمّالا: 2 یل اللَّهُ: ٭ یرم ع لا ون تكد ین 4؟ فَقَالَ: قاتلا | خن 1 
تکن فنْنَةٌ وکان الین له انتم تریذون 3 ایلوا حت تکون وذ فتنة فثلا وَيَكُونَ 
الین لغیر اللّه) . 


لذلك فالامر خطی والبصيرة مطلوبةء ولا يكفي في مثل هذا 
الموضوع الخطير الاعتذار له بالنوایا الحسنةف فالنيه الحسنة هى. النية المبصرة 
التي تتحریٰ الصواب. 


لا نا لا لا لا لا 


ء۹۳٣٦‎ ۱۹ 


سمش عم ہے 
السيرة دلیل التعامل مع الحياة ۲ 


إن السيرةء التي تعتبر مرحلة بناء الأئموذج؛ الذي أتئ على أصول 
الحياة جميعاً. تعتبر دلیلاً لكيفية التعامل مع حياة الناس» ٠‏ في كل الظروف 
والأحوال» وتنزيل قيم القرآن والسنة عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات 
الثمینةء وهلذه الخامات تتطلب البراعة والاجتهاد فى تصنیعها وتحویلها إلى 
أوعية للحركة وتقديم الحلول لكل النوازل التي ترافق تطورات الحياة . 


ولعل المساحات الكبيرة التي قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتی 
أنواع التعامل من التصالح والتسالم والتحارب والتحاور والتعاهد 7 
والتصالح والتحالف والتعايش والمواجهة. تحتل جزءاً مهماً من حوادث 
السيرة»: وان كان الكثير من المسلمين قد غفل عنه أو عن الإفادة منه 
والاقتداء به» بسبب عقلية التخلف. وما نتج عنها من التعطيل والنسخ. . 
إلخ» حيث أسباب التخلف ونتائجه انعکست علی الفهم السليم المسرازن 
للسيرة والتعاطي معها بشكل عام. 


وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً الیوم في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقات حقبة العولمة» التي فتحت علينا كل 
لوت في: وت انیت لطا كل سويد من الك هناك رق انات 
EY‏ وتعاقدات» حيث لم یعد التعامل مع (الآخر) خیارا» وحیث 
أصبح العالم أمة واحدة وقرية واحدة» الأمر الذي يدعو إلى استلهام فترة 
السيرة وعطائها في كل المجالات» حتیٰ تشكل لنا أدلة عمل وإشارات هادية 
على الطريق الطویل . 


٣ Ao /°* 


فالرسول يياو خاطب وراسل ملوك الدول وأمراءھا؛ 


وأذن لأصحابه في مرحلة معينة بالهجرة إلى آرض , الحبشة (حکم غير 
إسلامي) » لأنها أرض الصدق والعدل» وأن فيها ملكا 0 يظلم الناس عنده ؟ 


ونزل بعد العودة من الطائثف» فى رحلة الشدة الشديدةء بجوار 
المطعم بن عدي. ولما يكن ی ۱ 

وشارکه في شعب أبي طالب المحاصر غير المؤمنين من آصحابه إذ 
لا عمقت وي سل ان يقتلوا رسول الله ية وبلغ ذلك أبا طالب» 
جمع بني هاشم وبني المطلب» ٠‏ فأدخلوا رسول الله یل شِعْبِهم ومنعوه ه ممن 
أراد قتلهء فأجابوه إلى ذلك» حتئ كفارهم فعلوا ذلك حمیة على عادة 
الجاهلية (الإفادة من الروابط القبلية) يقول تعالیٰ: َوَلْوْلَا رَمْظكَ ليمك ي“ 
[هود:١9]؟‏ 

وحضر حلفاً فى الجاهليت وكان له من العمر عشرين عاماء كما 
کر عقن کب لسر وس قار بعتن اقيق ان شک حيث تعاقد 
أهلها أن لا دی کت مطلوما :إلا ورد إليه ظلضتت اھ ذلك :العمل 
في الاسلام 0 دلو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت». لأنه يحقق 
مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك علئ يديه؛ رویٰ الحميدي أن 
رسول الله پل قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت 
به في الاسلام لاجبت. تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم 
مظلوما؛ء 

وعاهد قريشاً في صلح الحديبية» وسمي ذلك «الفتح المبین» 
ودخلت في حلفه خزاعةء وكانت على الكفر: «فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن 
مع عقد رسول الله علا وعهده»» فالمعاهدة مع غير مسلمين» والتحالف مع 


.)۲٤/۲( أبن هشام» «السير والمغازي»‎ (١) 


(۲) ابن هشام» «السير والمغازي». (1۳۰/۱) 
(۳) ابن كثيرء «البداية والنهاية». (۳۱۵/۲). 


٣۸٥ ٠ت‎ ۲۱ 


غير مسلمين أيضاء حيث دخلت بنو بكرء في حلف قریش: «وتواثبت بنو 
بكر فقالوا: نحن في عقد قریش وعهدهم"" ؛ 

وكتب «وثيقة المدینةاء بعد الهجرة مباشرة ومع بدء قيام المجتمع 
المسلم: ہی سے سی ہت ہو كما أنها شكلت العقد 
الاجتماعي الأول في تاريخ البشرية» والذي ب یعتبر أهم المرتکزات للمواطنة 
في دولة المدینة» التي حمت ۳ سو ع ورد في بعض بنودها: 
من یت فلحق بهم و سو 

= أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

- وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وأن المؤمنين بعضهم 

- وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 

5 وأن يهود. 52 أمة مع المؤمنين» للیهود دینهم وللمسلمین دینهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثمء فإنه لا يُويَعُ إلا نفسه وأهل بيته. 

- وأن علیٰ الیھود نفقتهم وجاك المسلمين في وأن بينهم النصر 
علیٰ من حارب أهل هلذه الصحيفة» وأن بی بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم. . .» إلخ. 

وبعد الرسول گا سار صحابته علیٰ خطاه فوقع سيدنا عمر بن 
الخطاب ب عهداً مع أهل ایلیا سمي «بالعهدة العمرية»» ومن نصوصها: 

«هلذا ما أعطئ عبد الله عمرء أمير المؤمنين» أهل ایلیا من الأمان؛ 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم, ولكنائسهم وصلبانهم» وسقیمھا وبریٹھا_ 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم. ولا ينتقص منها ولا من 


)١(‏ ابن إسحاق. 


۲۲ ٦۸٥٤ ۳۰ 


حيّزها ولا من صليبهم» ولا من شيء من آموالهم ولا کرهون علیٰ 
دينهم ۰ ولا یضار أحد ا 

هلذه بعض البنود المهمة في الوثيقة أو العهدة العمرية التي شهد علیها 
من الصحابة ۔ وهذا له دلالة أيضاً - خالد بن الولید» عمرو بن العاصء 
عبد الرحمن بن عوف» معاوية بن أبی سفیان. 


إن العودة إلى قيم الوحي في القرآن والسنة والسیرة. والاجتهاد في 
تجسیدها العملي؛ وتنزیلها على واقع الناس» بحسب استطاعاتهم وما هم 
عليه من أقدار التدين» هي من لوازم الخلود ذلك أن هلذه القیم خالدق 
مجردة عن قيود وحدود الزمان والمکان» قادرة على الانتاج والاستجابة 
والعطاء في كل زمان ومکانء وهي سفر مفتوح على الزمن وللزمن» للقراءة 
والنظر والاجتهاد» سفر مفتوح لكل الناسء سواء في ذلك أمة الدعوة أو أمة 
الاجابة كما أسلفنا. 


إن محاصرة هلذه القيم بفترة تاريخية معينة أو بفهم معين أو بعطاء 
معين يعني - فيما يعني : محاصرة الخلودء والحكم بتاريخية هلذه القيم» 
وأنها إنما جاءت لفترة زمنیة انقضئ وقتها.. كما أن الإقدام علئ إغلاق 
باب النظر والتفكير والاجتهاد ومحاولة الإفادة من هلذه القيم والتنزيل على 
الواقع سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي شرع هلذه القيم للزمن أعلم بما 
يتقلب به الناس من الصلاح والفساد. بل نقول: إن إيقافها وإغلاقها 
ومحاصرتها بفهم وتاريخ كان الذريعة لامتداد الجهل والفساد. فالعلماء 
العدول هم الذين يحرسون القيم ويضمنون بالحقيقة هزيمة الخرافة وهدم 
البدعة وسلامة المسيرة» في كل زمان ومكان. 

إن الفهم المعوج أو الفقه الكليل لمبداً سد الذرائع کلف المسلمين 
الكثير من الإصابات» وساهم بالكثير من الهزائم والفراغ الفكري والفقهي» 
الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل التفاعل والانفعال والتفاکر والتثاقف 


.))۳٤/٤( «تاريخ الطبري»»‎ )١( 


٦٣/۰۷۰ ۳۳ 


بالقيم» حتئ بات مبدأ سد الذرائع» الذي هو استثناء» هو القاعدة التي 
تعطل النصوص وتحاصر امتداد الشريعة وتحقيق مقاصدها. 


فالقيم الخالدة مؤهلة بطبيعتها للعطاء في كل عصر. ہما يولد الاجتهاد 
من رؤیٰ جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقدم الحلول المطلوبة لإشكالاته 
والأوعية الصحيحة لحرکته» وكلما نظرنا وعدنا إلى القيم من خلال معاناتنا 
كلما مدتنا برؤية وحل لمعاناتناء وإلا فما معنیٰ الخلود إذن؟ 


لذلك نقول: إن حلف الفضول» وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالب؛ والنزول بجوار المطعم بن عدي» والسماح بالهجرة إلى أرض الصدق 
والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عنده وصلح الحديبية» و«وثيقة المدینة» 
و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدس كلها معالم رئيسة لكيفية التعامل 
والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)» تستدعي الاجتهاد 
والنظر والتفكير وإیجاد الصيغ الملائمة لتعامل المسلمين مع (الآخر)ء ذلك أن 
(الآخر) موجود. وأن التنوع بالعقائد والأفكار والألوان والأقوام والاجناس 
سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق معها على صيغ وقواسم مشتركة» وأن 
الاعتراف بوجود (الاخر) كواقع» والتعامل معهء والتوافق معه على صيغ 
تعاون لا يعني إقراره علیٰ ما هو عليه فله خياره ولا إكراه. 


إن هلذه الوثائق التي أتينا على ذکرها دليل على الفضاء الواسع للقيم 
الإسلامية وإنسانيتهاء فضاء لا يحده الزمان ولا المکان؛ وإنما تحدده الرؤية 
القاصرة والفقه العليل والتعصب الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن 
التعصب يتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. 


إن انفتاح العالمء وحقبة العولمة» ومعاهدات الشراكة على المستويات 
السياسية والاقتصادية والمعلوماتية» هنا وهناك» تتطلب وجودا أو حضور 
ويشكل فرصاً يمكن التقاطها والإفادة منهاء إذا كنا بمستوئ قيمنا وترائنا 
وإسلامنا وعصرناء ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره امتد تاريخياً في فترات 
السلم والأمن والحرية أكثر من فترات العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء 
وان مثل هذه المعاهدات والوثائق النبوية هي الحل الأمثلء بل والوحيدء 
۲٤ ۶۸9 /°‏ 








لمعاناتنا وتفككنا وتآكل مجتمعاتنا وعدم اجتماعها علئ أمر جامع. 

هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبةء العلاج للقوميات والإثنیات 
والأديان والطائفيات والأجناس» التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم» حيث 
تغيب القواسم المشتركة والتوافق على الأمور المشترکة. كما أنها تشكل 
الرؤية السديدة :للمسلمین فی المجتمعات غير الإسلامية. ۱ 

وقد يكون من المفيد اليوم الكلام عن هلذه الوئائقی ووضعها في 
سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي 
ودفاعي» وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها من خلال زمنها والصور التي 
تشكلت على أساسها الأمة والمجتمع والمواطنةء تلك المفاهيم 
المواجهات وتعطيل القدرات وهدر الطاقات باسم الشرع والدين. 

لکننا نقول: ليس المهم الكلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري ومواثيق المواطنة والعقد الاجتماعي غير المسبوق فيما أشرنا 
إلیەء بل ر بل المهم اليوم كيف تجيب هلذه الوثائق ق والمعاهدات عن أسئلة 
امہ و الرؤية السليمة سک 8 ا ذلك أن الحديث ' عن 
المترافق مع عجز الحاضر هو نوع من توبيخ النفس؛ وتكريس العجز عن 
ترجمة هلذه «الوئیقة» وغيرها من العقود والعهودء وإبصار كامل أبعادهاء 
والاجتهاد في كيفية تنزيلها على حاضر الأمة وتصحيح صورة العهود 
والمواثيق والمواطنة» وصياغة مؤسسات السلم الأهلي في المجتمع» وتحقيق 
کرامة الانسان» وضمان حریه اختیاره» والحاق الرحمة به » وعدم إفساد هلذه 
المعاني الانسانية النبيلة بالاجتهادات السقیمت وحجر الفهم على کهانات 
ھورت سں ا وت ESS a‏ 
من تسلل علل تدين الأمم السابقة والله يقول: کت الس انت للر 

هل ين کر 29> [القمر]. 


1۸۵۷ ۰ Yo 


من مرتکزات بناء العقل المسلم ۱ 


إن السيرة النبوية الصحيحة هي التجسيد الحقیقي لقيم الإسلام في واقع 
الناس؛ وأنها استوعبت مسيرة النبوة ومشكلات الحياة من قوله تعالئ: 
ان إلى قوله تعالى: الوم انث لگ يتك (المائدۃ:٣]ء‏ بما في ذلك 
من نر والدولة؛ والنصر والھزیمة: والضعف والقوة» والحرب والسلمء 
وأن منهجية الاقتداء تتطلب فقه القيم الإسلامية وفقه راع بمكوناته 
رماع وفقه السيرة بمسيرتها وتعاملها مع القيمء ومن ثم تحدید موضع 
الاقتداء بعد استقراء الواقع بدقة ووضعه في مكانه میق می السيرة » 
حيث لا يجوز في حال الهزيمة الاقتداء بحالات التمكين؛ ذلك أن التكليف 
۳ من دو الاستطاعة ابتداءً من قوله تعالیٰ: إل من كر وب 
مین بالإيمّن» [النحل :۰۲۱۰۲ في حالات الضعف وانتهاء بقوله تعالی : 
وقيلوهم عق لا تكد نة البقر:: ۰۱۹۳ الانفال:۳۹] وما یکون بینهما من 
استطاعات وتکالیف . . . هلذا عدا عن اسقاط الکثیر من القیم والاحداث التي 
جاءت خاصة بالمنافقین والکافرین و جلد المسلمین بها. 
وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء وهي أن فقه النص 
یمکن آن یتأتن من التخصص بالفقه والتفسیر والحدیث وما إلن ذلك من 
العلوم الشرعية أو علوم الشريعة وأحکامها وأن فقهاء الشرع فقط قد لا 
آما فقه الواقع ومکوناته واستطاعاته وتحولاته والعوامل المزثرة فیه. 
فأصبح له علوم وتخصصات معرفية اجتماعية وإنسانية واستبانات لا بد من 
استدراكها إذا أردنا فقه الواقع بشکل صحیح؛ وأن متخصصي العلوم 
۰ءء ۲٦‏ 


الاجتماعية والإنسانية فقط قد لا يفقهون النص بالضرورة.. وقد تكون 
الإصابة التي يعاني منها العقل الجمعي للمسلمين تلك الرؤية النصفية التي 
تریٰ أن التفقه بالعلوم الشرعية يمنح فقه الواقع بکل تعقیداتەء وأن التخصص 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية يمنح صاحبه فقه النص بکل دلالاته» لذلك 
تبقئ الحاجة ماسة لإعادة بناء العقل الجمعي الإسلامي بكل ما يتطلب ذلك 
من معارف وتخصصات. 


ونحب أن نؤكد أن الدعوة إلى تحديد موقع الاقتداء بالنسبة للاستطاعة 
في حالة معينة لا يفهم منه الع والانتقاء وإسقاط بقية أحداث وأبعاد 
السیرة» وانما نعتقد أن ذلك لا يتحقق إلا 0۸+407 السيرة الصحيحة 
والایمان بها جميعاًء ومن ثم اختیار الموقم المناسب للاقتداء في ضوء 
الاستطاعة. في کل حالات الناس لان آقدار التدین لا تتوقف على حالة 
واحدة. 

لذلك نری أن الدعوة إلى التدبر والنظرء والتبین والتبصر؛ والاعتبار 
والإحاطة بعلم الأمور المطروحةء وسؤال الخبراء في شعب المعرفة 
المتنوعة من آهم المرتكزات لبناء العقل المسلم» ذلك أن الک ما يزالون 
يفكرون بألسنتهم. 

فمتی نصل إلى مرحلة التعبیر بعقولنا المنطلقة من معرفة الوحي» حتیٰ 
لا نقع بالجهالة فتعمی علینا الأمور. وتقودنا إلى تصرفات خرقاء؛ بعیدا عن 
إدراك العواقب والمالات. التي سوف تُلحق بنا الکثیر من الأضرارء وخاصة 
في موضوع الجهاد والمواجهة؟ 


فالتبصر بالعواقب والمآلات و حتئ بعد استکمال شروط 


ومقومات الجھاد فالرسول يك يقول: «... وَمَنْ قَائَلَ تخت رايَة عمیّتف 
يَعْضَبٌ لِعَصَبَةَ) أو يَدْعُى لین عصیبف. آز منص عَصَبَفٌ ۰ یل فَقِمْلَة 
جَاهِلِيه ؛ 5 

)١(‏ أخرجه مسلم. 


۹۰ ۷ 





والأمر الذي أحب أن أنبه إليه» بعد الاستقراء للكثير من تضحياتنا 
المعاصرةء التي انقلبت إلى ضحاياء أن الكثير من الحسابات الدولية 
والإقليمية تصفئ اليوم بدماء المسلمین لاكتشافهم من خصومهم أنهم 
مخزن التضحیات. وأن ثقافتهم السائدة التي جاءت نتيجة للغزو 
الاستعماري والاستبداد والقهر وما أورثه من التخلف» تتغلب فيها ثقافة 
الموت على ثقافة بناء الحیاۃء علماً بأن الجهاد في نهاية المطاف وسيلة 
لحماية الدعوة» وإزالة العوائق من طريقهاء وإقامة المجتمع المسلم 
وحمايته من العدوان» و هدفاً بحد ذاته. لذلك یبقی المطلوب دائماً 


الفكر قبل الفعل» والرأي قبل الاقدام والتحول من قول الشاعر 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي المكان الثاني 


فمتیٰ نصل إلى الثقافة السليمة التي نحسن معها صناعة الحياة الكريمة 
وندرك أهمية المعرفة في الارتقاء وبناء جح" وأن حضارتنا بدأت بقوله 


تعالی : دا والرسول لا يقول: «اقْرَأ وَاْتّق Oe,‏ ونحسن توظيف 
هلذه التضحيات للإسلام والمسلمين» ونتبصر سراف آعمالناء كما نحسن 
فيها التضحية المبصرة؟ 


وكم نحن بحاجة اليوم إلول استبدال الفكر الذرائعي بالإدراك الكامل 
9 الذرائع» ونحسن تقدير العواقب لأعمالنا في المجالات كلهاء 
مهتدين بقوله تعالیٰ: و هت یسک یعون من دون ۳1 يسوا الله عدو 
بغير عِلَْوِ * [الأنعام :۰۲۱۰۸ فالرسول 2 كما هو معلوم بقي في مكة ثلاثة 


. أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


۳۸ ٦۹٣۰ 


عشر عاماً والأصنام تملأ البيت» الذي بني على التوحید. دون أن یکسر 
صنماً حتئ لا يقيم الحواجز النفسية بين دعوته وڑالآخر)ء سذا للذرائع؛ 
حتئ إذا ما كان فتح مكةء المعروف بمظانه في كتب السیرة؛ لم يبق على 
الأصنام ثلاث عشرة ثانية» فکان كسرها وإزالتها أول ما بدأ به. 


كما أنه امتنع پل عن هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم غيل . 
للحيلولة دون الفتنة التي یمکن آن تترتب علی ذلك. کما في حدیث 
عائشة 5 : هه عَبْذ اللہ بْنَ عُمَوَِ عَنْ عابتا أن وَسُولَ اللہ يله قَالَ 
لَھا: لم َي ان قَوْمَكِ لا ؤا الكَعْبََ اقنضزوا عَنْ قواعدِ اِْرامِیم . . فَقلت: 
ا سول اللہ ألا َرْدُهَا علی قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم؟ قال : ولا جِذْنان فيك بالکفر 
فلت( > وفي رواية لمسلم: «لتَقضْتُ البِيتَ حتی آزید فيه من الحخر». 


كما يبدو ذلك واضحاً عندما وقع الصد للمسلمین عن الوصول إلى 
المسجد الحرام غماراً یسوقون الهدي؛ من عدم جواز المواجهة على الرغم 
من المرارة التي أصابت بعض الصحابة یقول تعالی: ۰*.. .ولا َال 


سے ام 0 


ون واه یت ل تلم 3 ترم یت تهر متا يعبر لم 


ْنل الله فى یہ من ما َو مر توا مدب لت قروا سنه ۳ 
لیا 469 [الفتح]ء يقول ابن كثير که : ۷ہ واولا رال مُؤْمونَ وس 
مومت أي: بين آظهرهم ممن یکتم إيمانه ویخفیه منهم خيفة على آنفسهم 
من قومهم. لکتا سلطانکم علیهم فقتلتموهم وآبدتم خضراء‌هم. ولکن بين 
أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوا توعد حالة لغ ولهذا قال 
تعالی: لہ تعلموهم أن تطوهم نهر تمه أي : انم وغرامة 
٭ تخل اه فى یہ من یکا أي : ہے وت 
أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلامء ثم قال تبارك وتعالیٰ: َو 
روا آی: لو تمیز الکفار من المومتين الذین بين أظهرهمٍ ِنبا ایک 
کترواً نهر عَدَابا ماه أي: لسلطناکم علیهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً». 


(۱) آخرجه البخاري. 


۲۹ ۸۳۰ء۸ 


هذه بعض الشواهد من السيرة تشكل لنا دليل اقتداء ومنهجية اقتداء 
في الوقت نفسه کم نحن بحاجة إلى فقهها وایصارها في حیاتنا العملية 
وكيفية تعاملنا مع الذات و(الآخر) فنكون في مستوى إسلامنا وعصرنا. 


0 0۵ 0 ۵ 0 ۵ 
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سمات وخصائص وميزات حضارية 


وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض السمات الحضارية» التي 
تميزت بها القيم الإسلامية ومسيرة الحضارة الإسلامية: 

- لقد وضع الإسلام البشر على قدم المساواةء وأنهم جمیعا عل 
اختلاف ألوانھم وأعراقهم وأجناسهم» ينحدرون من أسرة واحدةء فوم 
جمیعاً من أصل واحدء يقول الله تعالیٰ: ايكيا الاس نف ریک الى َف 
ين تين سو . .€ [النساء:١].‏ . ويقول: ایلیا الاش تَا تک ص 
وق واگ شی یکیل لارا ل کرمگ عند اھ أت ی ال م مت 
4 [الحجرات]. . وهلذا الاعتبار بطبيعته يلغي جميع الفوارق وكل أنو 
التمييز بسبب اللون أو الجنس أو القوم. 

۔ جعل الإسلام التنوع البشري والجغرافي والديموغرافي سيلا للم 
والتعاون وتیل وليس للصراع والتقاتل وسفك الدماء. يقول تعالی: 
جلت شرا رل 7 ۰ فالتعارف هو سبیل التعاون والتکامل 
وبناء الحضارة. 

۔ اعتبر الإسلامُ الإنسانَ مخلوقاً مكرماء مهما كان لونه أو جنسه أو 

دینه لمجرد كونه إنساناًء يقول تعالیٰ: #ولقد کرمنا بی مادم ...6 


۔ جعل الإسلام المرأة مساوية للرجل في الحقوق الانسانية العامت 
وجعل العلاقة بينهما تقوم عل التكامل والمودة والرحمة» فلم يجعل 
الذكورة أو الأنوثة مقياس الکرامة» وإنما جعل نوعية العطاء هي ميزان 


۰۳۳۰ ۳۱ 





ات 


التفاضل . . فالمرأة الصالحة المصلحة خير من الرجل الفاسد» والرجل 
الصالح المصلح خير من المرأة السيئة الفاسدة. 

- في ضوء هلذه الاعتبارات جاء الإسلام دیناً عالمیاًء إنسانياًء وخطاباً 
للناس جمیعاً» وبهذا فهو ليس حكراً على عرق أو لون أو قوم أو جنس أو 
جغرافیا. . وهلذه العالمية في الخطاب والاستجابة تنفي عنه صفة التعصب 
والانغلاق والعنصرية» یقول تعالی : «وما ارس ِا حَافَةٌ نتاس شيا 
ور سا نات لذلك فالحضارة اة تارا کات عطاء 
عالمياً ومشتركاً إنسانياً» استجابة وتجسيداً للخطاب الالهی» فالرب واحدء 
والأصل واحد. ۱ 


۔ قرر الإسلام أن اعتناق الدين ثمرة للحرية والإرادة والاستدلال» 
ونه عن الإكراه والإجبار» واعتبر ذلك جريمة وسلباً لإنسانية الإنسان الحر 
المختارء يقول تعالئ: ل لام فى لیگ (البقرۃ:٢٥٢]ء‏ ویقول: لَب 
بهم بِمَصَيْطرٍ 47 [الغاشية]. . ويقول مستنكراً بعض ما يمكن أن بقع من 
ممارسات الإكراه: اوو کا ری لام من فى الْأْضٍِ کلهم یکا آقات 
تکره الاس حق کو یت للہا [یرنی]. 

۔ لم يتنكر الاسلام لتراث النبوة والإنسانیةء وإنما اعتبرها بنا تکامل 
مع الزمن» وأن الإسلام هو لبنة في هذا البناء الإنساني» يقول الله تعالئ: 
اتا و ايك کا اوح إل وج وال من بيو [النساء:2]17 ويقول 
الرسول اة : «إِنّ مَتَلِي وَمَثل ییاه من قبلي گنل زج بى بیع َأخسَئة 


وَأجْمَلَه إلا مزضع لبِنة ة من زَاوِيَة فجَعَل الاس یَطوفون ب وَيَعْحَبُونَ ن لَه 
وَيَقُولون: هلا وضعت هذه للَِنَةً؟ َال : فا ال وَأنَا خاتہ تم اللٍيِینَ؛'''. 


۳ اف ال بالأديان التي سبقته» وقبل في مجتمعه نت 
العبادق راتم ایت شاو ن الأحوال الشخصية الخاصة" بهم“ e‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


۳۲ 21455 /° 


والاعتداء عليهم باسم الدين» يقول اللہ تعالی : ولک دینک ول دن و4 


[الكافرون]» ویقول الرسول لے : «ألا مَن ظلَم مُعَاهِداً ۔ أي مواطن غير مسلم 
- أو التَقَصَهُ از کَلَقَه َوْقَ طَائَتِهِ أو آغذ ينه شَيئاً بفیر طيب تفس فأنا 


حخححيحة 5 أي خصمه ۔ وم م ایام 


۔ لذلك أفرد القرآن مساحات تعبيرية كبيرة للتاريخ الحضاريء ودعا 


إلى التوغل في او والإفادة من عطائه» يقول تعالیٰ: قد خلت من 


سای جات 3 ف الْأَرض انوا کف 59 علق علقبة کیب © [ال 


ہھ" 
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عمران]۔ 


۔ وجعل رس الغاية من رسالته إلى البشر إلحاق الرحمة بالعالمين» 
يقول تعالیٰ : وا ما سک مالک إل و 7 © [الأنبياء] . . ولم یقتصر 
في إلحاق الرحمة علیٰ الإنسان» كائناً من کان: وإنما تجاوز ذلك إلى الرفق 
بالحيوان» والعناية به» ومعالجته وعدم إجهاده» والرفق بالبيئة وعدم 
العدوان عليهاء يقول الرسول یف : «دخلت امْرَأةٌ الئّارَ في هِرَّةٍ رد قلا 
هي ایی آزستنها اكل من خشاش الازض خی م ماتت 
ھؤلاہ”''. . وقال داعیاً إلى الإحسان للحيوان: و ا 0-0 


۔ اعترف الإسلام (بالآخراء وحقه في العیش والوجود والاعتقاد» 
واعتبر التنوع والاختلاف ووجود (الآخر) من ستن الله في الحیاۃء وسبيلاً 
إلى التنافس والبناء الحضاري؛ یقول تعالی “مدر عَاء ریت عم امال 
7 را یرالد یی 662 (هودا. 

- اعتمد امم مبدأ الحوارٌ والمجادلة بالتي هي أحسن سبیل التفاهم 
والإقناع وت تحقيق المشترك والإنجاز الانساني يقول تكالن : ولا مدلا 0 
السب إل 7 هی أَحْسَنُ» [العنکبوت:41]» ویقول: «ادع لل سیل ربا 
ت0 والموولز اة مس لور بألی هی أَحْسَنّ» [النحل:٠٠٠].‏ 


۱0( آخرجه أبو داود. ۳( آخرجه البخاري . 
(۲) أخرجه مسلم. 
Ao ۳۳‏ 





- واعتبر أن الحوار ينطلق من مواقع متساوية ودون فرض أفكار 
مسبقةء يقول تعالئ: فل یال الكتب ‏ غير المسلمين من أبناء الأديان 
السماوية الاخری - تالا ال ڪلمتر سوام يسا وښن [آل عمران:54]. هذا 
السواء» أو هلذه القاعدة في المساواة هي اُسا جیا في الإسلام . 

۔ حرم الإسلام العدوان وترويع الآمنين» يقول تعالیٰ: وينوا فى 
سيل الہ الین یرو ولا سدوا زک الہ لا مك الت 4 
[البقرة] ‏ 

- أقر الإسلام معاهدات التعاون والتفاهم والوفاءء وأمر بالعدل وحسن 
الجوارء حتئ مع غير المسلمین؛ بقول تعالیٰ: ہلا بت اله ء 1 

یوک في الین وأ عجوم من درک أن تبروهر وتقرطرا ام إن الله 

نیون 49 [الممتحنة]» وعقد 1 كله معاهدة مع الكفار ذ فی 
الحديبية» وعهدا مع اليهود في المدينة (وثيقة المدینة). 

- آقر الاسلام التعاون على تحقیق المصالح والقیم الانسانية في السلم 
والامن والعدل. فقد حضر الرسول ية حلفاً في الجاهلية عقد في دار 
عبد الله بن جدعان لمحاربة الظلمء وقال بعد الاسلام: «لو دعیت إلى مثله 
في الإسلام لأجبت)» . 

۔ دعا الإسلام إلى إشاعة العدل والدفاع عنهء حتیٰ مع الأعداء 

والمت‌بصین بالمسلمین؛ > يقول تعالیٰ: ول کم اث كر عل آل 

یلوا الوا ہُو أَفْرَبٌ لوئ [لماندة:۸]. 

- واعتبر شيوع السلم هو امان لامن الاجتماعي والاقتصادي. يقول 


تمالی : اها الب منوا از ق انت ڪان [البقرة: ۱۲۲۰۸ 
ويقول تعالئ: ورلن جتحا لِلمَلم فأجتح بسح لها وی على 1 نَم هو و أَلسّمِيعٌ مام 
49 [الانفال]. 

۔ اعتبر الإسلام أربعة أشهر في السنة (ربع السنة) أشهراً حُرماًء منذ 
اس مع فرط الها کر مھا حيث يحرم فيها القتال بشكل مطلقء يقول 
تعالیٰ: #إنَّ عد ہے عند الو اتا عم سرا فى ڪب الہ يوم عَلَقَ 
المت وال ي مہا اہی میں [التوبة : ۳۰]. 


۳۶ ۸۰۳۰ 


۔ كما اعتبر الاحرام بالحج» وهى العبادة العامة الجماعية السنویة 
وأحد أركان الإسلام» دورة تدريبية يدخل فيها المسلم سلماً مع نفسه وغيره 
وبيئته وحيواناته» فجعل من محذورات الإحرام مجرد الصيد وقطع الشجر 
والفحش في القول والفسوق» الذي يعني الخروج عن الضوابط كما جعله 
فرصة للمراجعة والتوبة واستئناف الحياة السلیمة. 


- ولعل مما يلفت النظر أيضاً أن قبلة المسلمين ووجهتهم اليومية في 
عبادتھمء التي تجسد المعاني التي يسعئ المسلمون لتحقيقها في حياتهم 
وعلاقاتهی تتميز بأنها حرم من دخله كان آمناء يقول تعالئ: ...الم 
تن لخر عربا ایا مت اند تمرّث كل کیو زا من ا القصص :۲0۷ 
لا يجوز فيه القثالء ولا سفك الدماء باي شکل من الأشکال» في كل أيام 
السنةء حتیٰ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز مجرد حمل السلاح في 
الحرم . 


۔ ولا أدل علیٰ ذلك من أن الاسلام انتشر بالاقناع والتزام السلم 
والعدل والحوار والمجادلة بالتى هی آحسن. والاعتراف (بالآخر)» مما جعل 
آربعة آخماس العالم الاسلامي يؤمن بالاسلام بدون قتال ومواجهة. وأن 
المواجهة اقتصرت على مراحل الدعوة الأولی» حيث یعتدی على المژمنین 
بهاء للحيلولة دون انتشارها. 

اعتمد الإسلام فی مبادئه وبرامجه وتعالیمه منهج الوسطية 
والاعتدال» تیذا عن الغلو والتطرف» يقول تعالی : # 0 ۹ ا 
وسا [البقرة: ۱6۳]. 

حرم الإسلام الإرهات والإفساد فى الأرض ونرويع الآمنين» واعتبر 
ذلك من الكبائر أو الجرائم الاجتماعیةء يقول تعالیٰ: ©إِنَّمَا جروا الْدِينَ 
ارت ال وَرَسُومُ یعون فی الات سادا أن یلوا أو سوا آز تع 
آیییهم امهم ین خلت أ ينما يت الأرض للك لیم حر فى 
لیا ول في اَلَو عَذَابُ عَِیۂُ 69 [الماندة]. 


۔ واعتبر أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جمیعأء ومن 


۸۰/۳۰ ۳۵ 


أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء يقول تعالی: «ین بل تک کت ما 
لاس جمیما 4 [المائدة: ۳۲]. 

- فالاسلام في مبادئه وقیمه وتاریخه» یری أن العدوان والارهاب وما 
یمکن أن یقع من بعض جهلة المسلمین مرده إلى الجهل بالاسلام الصحیح, 
آو مرده إلى حالات من ردود الفعل والغضب والانفعال. 

برولا بد من الاشارة إلى أن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمیت تکاد 
تفوق مساحاتها وأحجامھا في عالم الحضارة الغربية أكثر بكثير منها في عالم 
المسلمین؛ والشواهد على ذلك کثيرة. في آمریکا وانجلترا وأسبانیا والهند 
والصین وأميركا الجنوبیت وان كان الاعلام یحاول أن یلصقها بالمسلمین. 
ويركز عليهم. بسبب من مواريث ثقافية معادية» حتیٰ نر أن الإعلام يسارع 
مي نخس النضاءا لین انهام المسلمین فيل آن سی آن من ورا هم من 
غير المسلمين. 

- ونعتقد أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية وإنسانية» لا بد من 
التعاون علئ إدانتها ومحاصرتها ومعالجتها.. ونریٰ أن الاکتفاء بمعالجة 
الآثار سوف لا يغنى كثيراً طالما أن الأسباب ما تزال موجودة» لذلك لا بد 
من دراسة الظاهرة وتحدید أسبابهاء ومن ثم معالجة الأسباب المنشئة لهاء 
إلى جانب ترمیم الاثار الناتجة عنها. 

- ونعتقد أن المسلمي: هم أول ضحايا الإرهاب» وأن المشكلة أيضاً 
أنه باسم محاربة الإرهاب» أو تحت غطاء محاربة الإرهاب. يحارب 
الاسلام . 

- وقد تمارس أساليب ميكيافيلية قذرة من محاولات الاختراق» التی 
تقوم بها بعض أجهزة الأمن والمخابرات» لصناعة صوز مشوهة وشافت 
تدفع لها بعض العناصر المأجورة أو الجاهلة بالدين والواقع» واتخاذ ذلك 
ذريعة لمحاربة الإسلام والمسلمين. . ونعتقذ أن البحث في أكثر من صورة 
دليل ذلك . 
EAA /*‏ ۳۹ 





۔ ولا بد من التأكيد علیٰ أن التركيز علئ ظاهرة الإرهاب وتضخيمها 
وحصرها فى الإطار الاسلامی؛ دون سائر الظواهر العالمية الأخری. الأشد 
0+ 9ھ+) ديري بان ا انیت مواجهة الإرهاب» وإنما هي 
تحار اس جنا بسا اه الإرهات مساو لا بافضة ہر سک 
اعتبار تلك المسالك سبیلا إلى تجذير الإرهاب والتطرف» مهما بلغت 
المحاولات للتفريق بین الاسلام والإرهاب. 


والحمد لله علیٰ کل حال. 


لا لا لا لا نالا 


£44 /° ۳۷ 





الصفحة ۱ المحتوى 

- لا إکراہ.. محور رسالة النبوة جو کی رو سو مور e ESSA‏ ل ٭ ۰ ۳ 

حا لفطلاف رت ا اتا سا 20 ۱ 

- السيرة دلیل التعامل مع الحياة پچ وس ما تج 

- من مرتکزات بناء العقل المسلم وس می ےی سی ری سس ہہ 

۔ سمات وخصائص وميزات حضارية TEES‏ و ا 
لا لا لا نا 0-0 


1۸۷۱/۳۰ | ۳۹ 











SAVY /۱ ۱ 


مسن رت ارتم 


بقول تعالى: وما إلى إل رَه لع » 


ییا 


۰۸:۱ 





ماهم 





الحمد لله الذي جعل الناس أفراد أسرة واحدةء فقال تعالیٰ: #كأآميا 
اش اف ریم الى حلم من تفس وو [النساء:١]‏ فكانت وحدة الأصل 
البشريء التي تعني: المساواة في أصل الخلق» 4 لا مجال معها للتمايز 
والعنصرية والتعالي؛ فالانسان أخو الإنسان» أحب أم كره؛ كما جعل التنوع 
والاختلاف سبيل التعاون والتكامل والتعايش والشراكة الإنسانیةء فقال تعالیٰ: 
ولتک شعو ايل ا € [الحجرات:۱۳]. 


214 


والصلاة والسلام علیٰ خاتم النبيين» القائل : إن اللّه لم یَبْعَثي معا 
ولا مُتَعَتعاء وّلکن بَعَنَبِي مُعَلْماً مير الذي مثلت 9 شاه 
النبوي التاريخي» حيث انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جمیعاء وكمل 
بها الدين من لدن آدم ل . قال تعالیٰ: الوم اکٹ لک وتک وَأَمَنْتُ 
علیہ نمی وَرَضِيتٌ ۴ اسم دیا [المائدة:۳]» وقال: ار ع لک مس ن لیت 
۳ وی پیہ سا والزیت اوتا لك وما وَصَيْنَا يده إِْهم وم ويس ا 
قمُوأ اَليْنَ. . . © [الشوری: ۱۳]. 


جع 


فلا غرابة إذن أن نبصر في القرآن الكريم مساحات تعبيرية كبيرة 
تحكي قصة الأنبياء وتبين تیوه دعوتهم» وتورد نماذج من رسالاتهم 
إلى أقوامھم ركان الفرآن. يذلك يبر رمالة: الا جا .ال الا 


وأن المومن به مومن بکل الأنبیای مصدق برسالاتهم وأنه المؤهل 


)1( أخرجه مسلم . 
۸۷٥۱ ۳‏ 


دون سواهء ہما يمتلك من القيم الإنسانية» ليشكل المیثاق الحضاري 
للتعارف والتعايش والتفاهم الحضاري والوقاية من التطرف والتمييز 
ال 

ومند: 

فنحب أن نؤكد أن العنف والتطرف والغلوء ظاهرة ھن انسانية» 
بدأت مع بدء الخليقة على الأرض. يقول تعالیٰ: «واتل عم با ابی عادم 


7 ۳1 ر مر ی می عور رط رر 
پالحقی إد قرب فرباا بل من ادها ولم بُتَقَبَل من ار کال لَأَمَتلَتَكَ قَال 
اما کل الا مج ال کا لیا لت: رک یه لان ما کا ار یی 
ی عع بی 4ے 1 ہیک E Td‏ ...عن 4 4 0 2 01 HE‏ 
یف لفلف هي آعاف له رب لمکم 9 ای رید أن توا بای يك 
بخ ۳ م 


ن من آشکب لار دك جوا ال لام 9 مطوعث لم نسم كَثْلَ آخیه 
نله للم مب من لیت 49 [الماندة]» لا يختص بها جنس أو لون أو 
وق از ا ولم تكن حکراً علیٰ أمة بعينها > خیث الإنسان مركب من 
دوافع الخير ونوازع الشرء لذلك فالمدافعة والمغالبة مستمرة في الحياة» بل 
0 نقول: إن هلذه المغالبة تشكل جدلية الحياة وأساس تداول الأيام بين 
الناس وَيَْكَ لیام یلها ب الّایں4 [آل عمران:۰]۱۸۰ وهي سبیل لوا 
الحضاریةء حیث البقاء للاصلح ولیس الأقویٰ: وقد كينا فى الربور مِنْ 
مد الا أت الاس برها عبادئ سیخ © ل ف هدا لسا ار 
علبدت ل46 [الأنبياء] . 

والصراع يكاد يكون آزلیّا تاريخيًا بين السلطة الطاغیةء سواء كانت 
متأتية من حكم استبدادي أو ظلم اجتماعى أو كهانة دينية : مَل فِيبَا من 
ید فا وَيَسْفِكَ أَلدَمَلهَ. . .€ [القرة:٣٣]ء‏ وبين المظلومين والمحرومين. 

فالتنوع والاختلاف والتباين والفوارق الفردية سنة كونية» وواقع 
مشهودء وثمرة إنسانية للحرية والاختيار. 

وهلذا التنوع والاختلاف اما أن يُقرأ حضارياً على أنه نعمة» لما 
يمكن أن يتحقق به من التكامل والتعارف والتثاقف والتلاقح والتعايش 
والتفاهم. الذي ينتج النمو والارتقاء وبناء المشترك الإنساني» وإما أن 


3 ۸۸۰/۱ 


يقرأ بأبجدية خاطئة فيتحول إلى نقمة ويشكل بورة للصراع والمواجهة 


والهيمنة والغاء (الاخر): «واتل علمهم بَا اب بالق اد قرب فرب 
بل 2 دجا ولم بقل ین ار مَل نفک کال إِثَمَا یل اه 


یا 


م اکن َيب 9©> [المائدة] . 

لذلك لا تزال فلسفة لوک >> تشکل إطاراً لحضارة القوة والبطش 
والمواجهة والهيمنة والصزاع مع حضارة النبوة #إِنَّمَا بقل امه من الْمنَقِينَ 
9 حضارة التعارف والتعاون والتعایش والحوار؛ التي تنطلق من الایمان 
بالله الواحد الذي یتساویٰ أمامه الخلق جميعاً. 


ولا شك أن ظاهرة العنف والتطرف وغلبة نوازع الشر علیٰ دوافع 
الخيرء على مستویٰ الأفراد والأمم والحضارات» عند بعض المنعطفات 
الخادة للمسيرة البشرية» هي ظاهرة مركبة معقدة مكونة من عدة أسباب» 
سياسية واجتماعية واقتصادية وشرعية» تتضافر وتتلاقئ وتتماهی لتشکل 
الظاهرة» حيث يأتي على رأسها احتكار السلطة وما يورثه من الاستبداد 
السياسي. الذي يمارس القمع ويمهد السبيل لكل تطفيف وخلل وإعدام 
لإنسانية الانسان واستلاب لحريته وكرامته ورأيه؛ وليس أقل من ذلك شأاً 
في صناعة الظاهرة وتأزيمها أيضاً الاستثثار بالثروة» وما يخلفه من الظلم 
الاجتماعي والبؤس الاقتصادي؛ لن الاستئثار بالشروة قرين الاستثثار 
بالسلطةء إن لم يكن من لوازمه. 


وليس ذلك فقطء وانما قد يكون للكهانات الدينية الدور الأخطرء 
حيث خيانة الأمانة واحتكار الفهم والتفسير وممارسة التحريف لكلام اللہ 
وإقامة الوسائط بين الله وخلقه٠‏ وابتزاز الناس بالتسلط علیٰ دنياهم واخرتهم: 
ان حيرا تس الما وَلْعَبان لاون امول الٹًایں بالطل وسُدُرت 
عن شيل اٹ كدرب یکرت اهب وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُوتَا في سیل ال 
قَبَيَرَهُم هداب اير 409 [التوبة]» والأخطر من ذلك كله التحالف مع 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتقديم الغطاء والمسوغ الشرعي لكل 
المفاسد الذي سوف ينتج کفر الإنسان بالدين والوطن والمجتمع والخروج 


۶۸۷۷ ۱ ٥ 


والعصیان وممارسة العنف والتطرف والإرهاب. 


فمناخ القمع والقهر والاستبداد بالسلطة والثروة واستحکام الفهم 
الكهاني المستغل يولد ظواهر اجتماعية خطيرة آشبه ما تکون بالالغام 
الموقونة. التي قد تنفجر بصاحبها قبل أن تقضي على من حوله. 

إن الاستثثار بالسلطة والاستثثار بالثروة» وما يورثانه من القهر والفقر 
يدفعان بشكل طبيعي إلى العودة إلى قيم الدين والاحتماء بها من المعاناةء 
وهذا الاحتماء قد يحدث نوعاً من ردود الافعال. نتيجة للمعاناة وحالة 
التازم» ویحدث فقه الازمة وینشی؛ ضورا من التدين المغالي والتطرف 
المغشوش وعدم التروي في (طلاق الاحکام. التي قد تکون جاثرة على 
(الآخر) کرد فعل ونوع من معالجة الخطاً بخطأ. 

فاللجوء إلى الدین في مواجهة الظلم والاستنصار بأهله يبدو أمراً 
طبيعياً في اصله. لکن الاشكالية بما یترتب على ذلك من فهوم معوجةء 
تؤدي بصاحبها إلى العبث بالاحکام الشرعية» وتنزیلها على غير محالهاء 
وٍطلاق الاحکام على (الآخر) بدون روية وفقهء فنتداوی بالتي كانت هي 
الداء . 


ولیس من المستبعد بل قد یکون من الموکد. أن الکثیر من 
الاجتهادات وصور التدین المغشوشة وممارسة التطرف والعنف باسم الدین 
هي اختراق من (الآخر)ء هي من صناعة الخصوم والاعداء في محاولة 
لتقديم حركات الوعي الإسلامي بهذه الصورة والتمهید لتطور الامور وتنقیذ 
الخطط المرسومة لهذا الاختراق شيئاً فشيئاً ليصبح الاسلام هو التطرف. 
" الذلكة فليس ستعريا اليوم أن تبذل الجهود علی ترکیز ظا العنف 
والتطرف في بلاد المسلمین؛ ولیس ذلك فقط وانما إيقاع الفتن أو 
المواجهات بين المسلمین آنفسهم حکاماً وشعوباًء فیصبح القاتل والمقتول 
في معركة التطرف والارهاب من المسلمین. 
وفي تقدیرنا أن إشكالية التطرف عامة. نما تولدت من نمو نوازع 
الشر الدافعة إلى تسلط الانسان على الانسان. وأن ھلذہ الاشكالية سوف 
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تبقیٰ مستحيلة الحل ما لم نوقف هذا التسلط والتأله؛ لأنه سبب الأسباب 

جميعاً لكل عنف وتطرف وإرهاب. . وهلذا الإيقاف لا يتحصل ما لم تلغ 

الألوهيات البشرية ويقتنع ٍ الإنسان بالإله الواحد» رب البشر جميعاًء الذي 

یتساویٰ أمامه الناس جمیعاً - فالمساواة والعدالة روح الحضارات ۔ بعیداً عن 

إصابات التدين التي لحقت بالأمم السابقة وأنشأت الكهانات الدينية؛ لأنها 
تصبح الأخطر من الكهانات السياسية والاجتماعية. 


وهذه الرسالة هي أقرب ما تكون إلى التأملات والخواطر الفكرية حول 
ظاهرة العنف والارهاب. آسبابها ونتائجهاء جاءت بطبيعتها خارج القوالب 
وأحياناً الاشکال الأكاديمية» تحاول المساهمة بقراءة الأسباب وبیان طریق 
الخروج وذلك بالعودة إلى قيم حضارة النبوةء لالحاق الرحمة بالعالمين» 
وتدعو للتعاطي مع قيم الحضارة الاسلامية الرحيمة في الكتاب والسنة 
مباشرة» بعيداً عن ردود الأفعال واجتهادات الفكر المأزوم وأحقاد التعصب 
والعداوات التاريخية 

بش سای E‏ جرب 
عنوان: (علئ بصيرة)» كما تعتبر مکملة. إلى حد بعيده للرسالة السابقة 
«لا إكراه.. محور رسالة النبوة» التي صدرت بتاريخ رمضان ١٤٢۱ھ‏ 
(أيلول/ سبتمبر م( 


والله غالب على أمره. 
الدوحة 
المحرم ۲۸٦ھ‏ 
كانون الثاني (يناير) ۲۰۰۷م 
ل ل نا لا ۵ا ۵ 


۷ ضة لخدت 


التدافع الحضاري 


التنوع والاختلاف سنة كونية وحقيقة بيولوجية ماضية في الحياة» دواع 
مشهود؛ لأنها متولدة من اصل الخلق والتکوین : لالز د ترآ الله رل من 


ےگ سے ب2 عم وتا ا و ل و مور 


4 دارم باه رتو مللا ألما ومن الْجبّالٍ جُدد يض وحمر 
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رق ع 


تسلف لوا میب سود © وسے الاس ولواب وال خف َو 
سیت انا ی آله من عادو التلكثاً» [فاطر]. . ولعل من لوازم هلذه 
الحقیقة وثمراتها ما یمکن أن نطلق عليه: «سنة التدافع الحضاري» التي 
تحكمها نواميس وقوانين الحركة الاجتماعية وعوامل السقوط والنهوض 
الحضاري . . وسنة التدافع هلذه تؤدي بدورها إلى ما يمكن تسميته باحرکة 
الحضارة» أو «سنة التداول الحضاري» أو ما أطلق عليه بعضهم «الدورات 
الحضاریة . ۱ 
إن التدافع الحضاري. أو سنة المدافعت ليست عملية عبثية عشوائية 
وانما تحکمها قوانین ومحرکات اجتماعية یتطلب التعامل معها الفهم 
والاستیعاب والقدرة على التسخيرء التی توهل لمالبة قانون بخ أو قدر 
بقدرء وبهلذا الفهم والاستیماب يتأهل الانسان إلى الاضطلاع باندور 
الحضاري الفاعل» والموجه لمسيرة الحضارة. وتحویل التنوع والاختلاف 
إلى مصدر إثراء واغناء وفسحة تنافس ومیدان تکامل وتعايش وتحاور وصولا 
إلى بناء المشترکات الإنسانية» والعمل على الاعتراف بوجود التنوع المقرر 
بأصل الخلقء الذي يتيح القبول بالخصوصیات: أو الهویات الثقافية» أو 
الذات الحضارية» والاقتناع بأن ذلك هو سبب الٹوالد والتوليد والتلاقح 
والنمو والامتداد والارتقاء. 


۹ ۱ء 


ne 


ذلك أن سنن المدافعة بين المتنوعات والمختلفات ھی المهماز 
الحضاري» وسبیل التمو والحراك والارتقاء والتفاعل والفاعلي واضافة 
عقول إلى عقل وخبرات إلى خبرة» إذ لا يمكن عقلاً ولا واقعاً أن یکون 
الخلق نسخة واحدة فی کل شیء؛ لأن ذلك یعطل قوانین الحياة والاحیاء 
والتکامل ویناقض أصل قیام الحياة الا جتماعية . 


وقد يكون من ثمرات المدافعة البارزت» بکل محرکاتها وقوانینها 
الاجتماعية. التداول الحضاري وك لیام اوها بَىَ اس (اک 
عمران: ۰]۱۶۰ فالحضارة تاريخياً حركة دائمة ومتحولة» لم تكن حکراً على 
جنس أو لون أو جغرافیاء وإنما خضعت لحركة التغییر المستمر وحتی 
الاستبدال» فکثیر من الحضارات سادت ثم بادت» وسقطت عندما وصلت 
الی مرحلة أصبحت معها عاجزة عن التغییر والتکیف والارتقاء» كما أن 
الکثیر منها سقطت ثم نهضت. ومرضت وآصابها الوهن ثم تعافت واستأنفت 
مسيرتهاء ولذلك قوانینه وعوامله المزثرة في السقوط والنهوض. 


وقد تکون الاشكالية الكبيرة» تاریخیاء متمحورة حول القبول بهذا 
الاختلاف والتنوع وكيفية ادارته. أو كيفية التعامل معه. وادارة عملية 
المدافعة الحضارية» وقبول الشراكة الانسانية من حيث المبدأء والاقتناع أن 
(الآخر) موجود عملياً. وهو بطبيعة اختلافه یشکل محرضاً حضارياًء وأنه 
مساهم حضاري؛ ومشارك في بناء الحضارة. وأن ساحة الفعل الحضاري 
ميدان یتسم لمسابقة الجمیع» ولعطاء الجمیع . 


واستقراء تاريخ الحضارة یدلل على أنه ما من أمة من الامم إلا 
وتمتلك ما تقدمه حضارياً» سواء على مستوی انسانها. وهو أصل الحضارة 
وهدفها ووسیلتها. أو على مستوی البيثة والجغرافیا والمناخ والموارد 
والخامات» وحتی الاسواق الاستھلاکیةء التي سوف تحرك عجلة التقدم 
والانتاج» أو هي على الاقل محل الرسالة (المستقبل) أو المتلقي الذي يتم 
من خلاله التغيير. . ف(الآخر) على كل الاحوال شريك حضاري عملياًء 
سواء كان من أمة الاستجابة» المژمن بالقیم الحضارية نفسهاء أو كان من 


۱۰ ۸ ۱ 


أمة الدعوة» محل طرح القيم وتفاعلها.. ولو كان الخلق نسخة واحدة 
مبرمجة على فعل واحدٍ لما كان هناك داع للنبوة والتغیبر والاصلاح. 

والتنافس الحضاري هو ساحة التفاعل الحقيقية» التي يطرح من خلالها 
كل إنسان وكل أمة وكل حضارة ما عندهاء وتحاول بما تمتلك من الإمكان 
وعوامل الإقناع فا المركبة العشبازية ٠:‏ فالساحة العضاویة ,امش که مهل 
للبيان والبلاغ والدفاع عن القیم» وبيان الرشد من الغي؛ والاغراء بما فيه 
سعادة البشرية. 

لكن إدارة هلذه المدافعة والتعامل معها حملت تاريخياً أشكالاً وألواناً 
من الفعل استُّخدمت فيه كل الأسلحة والوسائل المادية والمعنویةء ونشأت 
حوله فلسفات متعددة ومتنوعة» حتئ قد وصلت عند بعضهم لاستخدام 
العنف والقوة في محاولة لإلغاء (الآخر)ء يقول تعالیٰ: ل«واتل عم تب ابی 
ماد یال لد 7 فرب بل ین ادها ولم قبل من الاخر 6 نلک 
تا إا یل ام د يم ال @ لبا لت إل 6 تفلن کا کا مان 
یی که تلد سے اف الله رت الْمكمينَ © إيّه ار 
یف کن ین اشخب الاو وق کف الي © لوعت لم تسم 5 
آخیه مَقَللمُ پا و ثقبیت ©) [الماندة]. 

وھلکذا بدأ ۳ الانساني» وتحرکت عجلة الحضارة. وسارت سنن 
المدافعة حتئ المواجھةء ترتقي وترتکس. ترتقي إلى المستویٰ الإنساني 

وترتکس إلى مستویٰ شريعة الغاب» حيث الفساد وسفك الدماء: ظقَالواً 


که و 


اجمل فا من شید فیها وَيَسْفِكَ الیماء. . .€ لالبقر::۳۰]. 


- فكرة الصراع: 
لا بد من الاعتراف أن اللجوء إلى القوة والعنف والمواجهة والتحارب 
والارعاب والإرهاب كان ولا یزال ملازماً لمسيرة الحضارة» یضیق ویتسع 
لكنه لا ینقطع» له فلسفاته ومبرراته وحتئ حضاراته التي قامت على إلغاء 
(الآخر) وعدم الإقرار بحقه في الوجود والحياة» بمسوغات وذرائع وفلسفات 
مشبعة هي نفسها بالترهيب والترعيب» والشواهد في الواقع أكثر من أن 
۱۱ ۸۸۳/۱ 


تحصیٰ؛ حتیٰ وصل الأمر ببعض الفلسفات إلى اعتبار أن الأصل فى الحياة 
هو الحرب والمغالبة بالقوة» وأن فترات السلم لا تخرج عن كونها هدنة 
مؤقتة لمعاودة الاستعداد لحروب آخری. 

فالحروب والمواجهات الیوم أصبحت لا تحتاج إلى كثير من 
المسوغات. فقد ابتدعت لها مصطلحات عجيبة وغريبة تسوغ العدوان من 
قبیل «الحرب الاستباقیة». أو «الهجوم الدفاعي». أو «الدفاع الهجومي» أو 
«الانتصار لحقوق الانسان»» أو «لاقرار الحریات"» و«حماية الاقلیات» أو 
«لإيجاد الملاذات الانسانیة»» أو «لنشر قیم الحرية والدیمقراطیة» أو «لمحاربة 
الارهاب». .. وھلکذاء لدرجة أن بعض الفلاسفة رأئ فى الحروب نعمة 
لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية المطردة التي تشارك في اقتسام وتکریس 
الفقر فى خیرات الارض. لأن الخیرات تنمو بما یسمی السلسلة العددية 
ال بینما التزاید السکانی ينمو ہما یسمی السلسلة الهندسية ذات الطفرات 
اضق ۱ ۱ 

ولقدِ تولد عن هلذا كله فلسفات خطيرة تؤمن بفكرة الصراع والمواجهة 
والهيمنة وإلغاء (الآخر)ء وتوجه عجلة الحضارة ورحلة العلم للإنتاج التقني 
إلى ما يحقق لها السيطرة والهيمنة وغلبة القوة. والإنتاج الأدبي والثقافي لما 
يرسخ لها فلسفة القوة ويسوغها. 

إذن ظاهرة العنف والمواجهة والإرهاب ظاهرة ممتدة تاریخیأًء تضيق 
وتتسع» تخبو وتتقد لکن لا تنقطع» وليس لها هوية أو مكان وزمان أو 
دين» هي ظاهرة رافقت الوجود البشري على الأرض» وهي صناعة بشرية 
أولاً وأخيراً حتیٰ لو مورست باسم القيم الدينية» وجاءت فلسفتها ثمرةٌ للون 
من التدين المغشوش ولتبرير وتسويغ الاستبداد والتسلط. . : 

ولعل من أخطر دوافع هلذه المغالبة الحضارية: الاستکبار والاغترار 
بالقوة» وشهوة الهيمنة على (الآخر)» وبجاوله دمغ دين أو حضارة أو أمة 
بالعنف ووصمها بالإرهاب» حتیٰ يشكل ذلك مسوغاً للتدخل في شأنها 
والسيطرة علیٰ مواردها والتحكم بمصيرها؛ لذلك تصر دول الهيمنة والاغترار 
بالقوة واعتماد سياسة التسلط والاستعمار علیٰ عدم وضع واعتماد تعريفات 


۱۲ AAS /1 





محددة للعنف والتطرف والإرهاب المقصودہ الأمر الذي يمكن لها أن تضع 
هی دون سائر ایی التفسيرات والمسوغات التي تناسبها وتشكل لها 
الدريحة ین می لك فان الا هار ان شرع رعا م ارات 
الفكري لتطارد کل من یحاول أن يبحث الظاهرة» ویحرر مفهرمها وینظر في 
أسبابهاء ویقوم بمقاربة ومقارنة لممارستها ونتائجها وتتهمه بأنه بذلك العمل 
الموضوعي يشكل مسوغاً وداعماً للارهاب والتطرف» وقد تلحقه 
بالمتطرفين؛ وتلاحقه بكل أسلحتها؛ لأنه بتعريفه للإرهاب وبيانه للأسباب 
المنشئة له ينخص عليها طعامها ویکشف أساليبها الخفية. 


لذلك بقیت مفاهیم التطرف والعنف والارهاب والتعصب عائمة 
وملتبسة ومختلطة وكيفية» وهي آقرب للأشباح سب ہے والذي يتجرأ 
ویحاول مناقشتها كأنه يسير في حقل ألغام» حیث لا یسمح بذلك إلا لعملاء 
الحضارة المهيمنة المتسلطة نفسها الذين لا یخرجون عن فقهاء السلطان 
الظالم أو مثقفي السلطان المستبد. ۱ 


والذي نحب أن نؤكده ابتداءً آننا ندين العنف والتطرف والإرهاب» 
إلى آخر هذه القائمة من المصطلحات. من أي جهة جاء. سواء من الأفراد 
أو الجماعات أو التنظيمات أو الدول؛ وتحت أي مسوغ أو سبب أو مبررء 
لکن ذلك لا يمنعنا أبداً من دراسة هلذه الظواهر والتفتیش عن أسبابها في 
محاولة للتحقق من وجودها فعلا ومن ثم كيفية الوصول إلى الحل. ذلك 1 
الحل الأمني الذي ما يزال معتمداً برهن علئ فشله وعجزهء بل تحول 
ليصبح سبباً وموقداً لإثارة التطرف وصناعته . 


فالظواهر المعلنة نفسها بحاجة إلئ التحقق من وجودها وحجمها ومن 
ثم: الأسباب الكامنة وراءهاء وتحريرها من الالتباس المقصود بمفاهيم الجهاد 
بأهدافه المعلنة والدفاع عن النفس والمقاومة للاحتلال ورد العدوانء وما إلى 
ذلك. وهل هذه الظواهرء حال وجودها فعلاء هي طبيعية في حضارتنا 
ومجتمعاتنا أم أنها مصنوعة لتشكل ذرائع ومسوغات الان والح عليناء 
حتیٰ ولو كان بعض أدواتها من بني جلدتنا؟ 
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ونسارع إلئ القول: بأنه قد يكون هلذا المناخ من الإرهاب الفكري 
الذي يُحاط به ما یسمیٰ اليوم بالتطرف والارهاب ويُطارد به كل مفكر 
وباحث عن السبب. وبذل الجهود للاقتصار في النظر على الآثار» هو 
تسیب أن السماح بالبحث في الأسباب قد يكشف الفاعل الحقيقي. أو 
الإرهابي الحقيقي. سواء كان ذلك على مستوی الدولة أو الأفراد أو 
الجماعات» فإذا بالذي یذعی محاربة الإرهاب أو يعلن الحرب على 
الإرهاب عالمياً نجده متلبساً بالإرهاب ومسبباً له» ذلك أن الاقتصار على 
النظر في نتائج وآثار الإرهاب يؤذن من جانب باستمراره لبقاء أسبابه 
ويؤدي من جانب آخر إلى القبض على القتيل وتجهيزه وتكفينه وإبقاء القاتل 
على قيد الحياة يمارس الاستمرار في عملية القتل» وتستمر في العالم 
الأحزان والفواجع والإدانة والغشاوات التي تحول دون كشف القاتل... 
وتغييب السبب الذي لا بد أن يعرف ليبطل العجب. 


إن إشاعة جو من الإرهاب الفكري والسیاسي؛ وكيل الاتهامات 
المتعددة لكل من بحاول البحث في آسباب الارهاب؛ واتهامه بأنه يتعمد 
إنحاة المسوغات الاعات قد رکوہ رہ ارک هما ور على الاک هد 
إسقاط الاقنعة المزيفة. وابراز الوجه الحقيقي لمن یصنم الارهاب أو 
یصطنعه لیکون مسوغا للتدخل في شوون الاخرین واختراق سیادات 
الدول» وموسساتها الأمنیةء وأنظمتها المالية» ومناهجها التعليميتة 
والاعلامية. واعادة تشکیلها وفق سیاسته وثقافته باسم محاربة الارهاب. 

إن ظاهرة العنف والتطرف والارهاب على مختلف التسمیات» أو أية 
ظاهرة اجتماعية أو إنسانية» إيجابية كانت أم سلبية» لا یمکن أن تتشکل 
وتتبلور وتنمو وتمتد ما لم تجد المناخ المناسب والشروط الملائمة 
والأسباب المتوفرة والقابليات والفراغات» أو إن شئت فقل: الفجوات التي 
تسمح لها بالتشکلء لذلك. فان التعامل مع أي ظاهرة بشكل سليم لا 
یتحقق إلا بالنظر إلى جوانبها من زوايا متعددة ووعيهاء والإحاطة بعلمها؛ 
تلك الإحاطة المقصودة التي تعني دراستها وتحليلها إلى عناصرها الأساسية 
وأسبابها الرئیست ومن ثم قراءتها قراءة صحيحة تمكن من فهمهاء ووضع 
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الخطة أو إن شئت فقل الاستراتيجية لمحاصرتها والحيلولة دون امتدادها في 
حال خطورتها والبدء بمعالجتها. 


ذلك أن الكثير من المتعاملين مع الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والإنسانية عن جهل أو عن قصد ۔ كما أسلفنا ‏ قد يذهبون برؤية مبتسرة 
إلى ترميم الآثار والنواتج عنهاء والتوهم بأن القضاء على الآثار أو كبت 
الظاهرة هو قضاء عليهاء دون التنبه إلئ الأسباب المنشئة التى تشكل 
المحركات الأساس لهاء وأن العلاج الحقيقي یتطلب. بعد دراسة الظاهرة 
والإحاطة بعلمهاء التوجه إلى معالجة الأسباب المنشثت ضمن خطة مدروسة 
بتوفیر کل ما یتطلبه العلاج من اج وأدوات ومراحل واختبارات ميدانية 
للنظر في مدی نجاعة الحلول. 

ولا شك أن الظاهرة» أية ظاهرة» حتی تتشکل وتتبلور وتبدأ بالظهون 
پساهم بتکوینها مجموعة آسباب وعوامل ودوافع ومداخلات متداخلة. لذلك 
فإن الاحاطة بعلم الظاهرة وتحلیلها إلى عناصرها الأولئ وأسباب نشوئها 
وامتلاك القدرة على إبصار الحلول والعلاجات المناسبة والابعاد المتراكبة لها 
لا يتحقق في النظر إليها من بُعٍ واحد أو تخصص واحد. وانما یتطلب 
توق اتمموعة فسات عدي وس کت کرک رکا السران اله 
تتضافر جميعاً لتشكيل العقل الجمعي القادر على إبصار وإنتاج الحل 
النضيج » لذلك فليست المشكلة في تقديرنا هي في الاقتصار علئ معالجة 
الظاهرة بمحاصرة آثارها أو بترميم آثارها مع الإبقاء علئ الأسباب المنشئة 
لهاء أو الاقتصار على النظر إليها من خلال بعد واحدء أو تخصص واحدء 
أو عقل واحد؛ فلكل ظاهرة أهل حلها وعقدهاء كما يقال. 


- التعامل مع الظاهرة: 
والتعامل مع الظواهر عملياً يمكن أن يأخذ ثلاثة اتجاهات: 


انجاه ينزع إلئ الريادة واستشراف المستقبل ومحاولة قراءة الواقع 
والمقدمات بدقة» ومن ثم يضع الخطط والبرامج الثقافية والسياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون تشكل الظاهرة السلبية» وبللك 
يكفي الله المؤمنين القتال والضحايا (وضع خطط وقائية)؛ 

واتجاه يجتهد في محاصرة الآثار السلبیة والنواتج الضارة وإيقافهاء مثله 
في ذلك مثل من يقدم إسعافات أولية لوقف النزف» ومن ثم تحليل الظاهرة 
ودراسة الأسباب المنشئة لهاء ومعالجة تلك الأسباب؛ والخلوص إلى العبر 
التي تمكن من عدم تكرارها؛ 

واتجاه لا يتمكن من إبصار وإدراك العوامل المتراكبة للظاهرة 
والأسباب المنشئة لها والمناخ الذي سمح بامتدادها ونموهاء لأنه لا يستطيع 
أن يتجاوز مرحلة الإحساس بآثارهاء لذلك تنتهى رؤيته عند معالجة الآثار 
إما بالتعويض المالي أو بالكبت» والمنع» اشامت وممارسة الحل الامني» 
الذي قد يغيّب الظاهرة مؤقتا لکنه كما هو مشاهد لا يعالجها ولا يحقق 
الوقاية منها مستقبلاً. 

ولعلنا نقول هنا: بأن التعامل مع هلذه الظواهر علئ العموم يبقئ 
متارجحاً بين ذھنیتین : 

- ذھنیة التهوين والاستسهال وعدم الإدراك لأسبابها وحجمها وآثارها 
وعدم السعي لامتلاك الأدوات والتخصصات للإحاطة بعلمها بل کَدَوا يما 
کر محطواً لمم [یونس:۰]۳۹ وإنما الاقتصار على مواجهتها بالحماسات 
والشعارات والشجب والإدانات والندوات والمؤتمرات السياحية» التي قد 
تنتهي إلى إضاعة العمر والمال وحتئ الأجرء على الرغم مما يمكن أن 
يُعتذر لأصحابها من النوايا السليمة؛ ولا ندري كيف يمكن هنا إزاء هلذه 
الإشكاليات الكبيرة والخطيرة أن يُعتذر للفشل بالنوايا السليمة» وكيف يمكن 
أن توصف بالسليمة حتئ ولو أنتجت عملاً مغشوشاً غير سليم» وأصبحت 
ذریعة للتخلص من المسؤولية» وحجب عمليات النقد والتقويم والمراجعة 
وتحقيق العبرة والسماح بامتداد حالات الغفلة وتغييب الوعي وشيوع 
الغوغائية» التي قد تكون من لوازم ذهنية الاستسهال. في كثير من الأحيان؟ 

- ذهنية التهويل والاستحالة: وفي المقابل قد نجد ‏ و«قد» هنا للتقليل 
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- بعض الذهنيات التي تتعامل مع الظاهرة بكثير من التهويل» فتقع في ما 
يسمئ بذهنية الاستحالةء بسبب من العجز عن إدراك حجمها الحقيقي؛ 
ااه فیط :الب كن الام یکره لوالا تماد للد وات ا شم 
من القیاس والتقويم والمقارنة والمراسة ببق الأمنیات والامکائیات: الأ 
الموقع في حالة الخزي والعجز. ومن ثم الهروب والانسحاب أو اللجوء 
والارتماء صوب (الآخر) لاعلان العجز واستجداء الحل. الأمر الذي قد 
يؤدي إلى تکریس الظاهرة» وتکریس حالة العجز عن التعامل معها وابصار 
المداخل الحقيقية للتعامل معهاء ودیمومة الحاجة إلى استدعاء (الآخر) 
للحماية والوقایة. 

ومبدئياء قد نری أن المشکلة» في التعامل مع الظواهر والأزمات 
وال#صابات وحالات الاستعصاء والعجز الناتجة عنها. انما هو يسبب عدم 
دخول البیوت من آبوابها» کما مال لك أن لكل (شكالية أو آزمة أو 
ظاهرة آبوابها ومفاتیحها. أو إن شئت فقل: أهل حلها وعقدها. وهم الذین 
یشکلون مجموعة التخصصات. التي تمتلك الأدوات التي تمکن من إدراك 
الظاهرة من كل جوانبها. والاحاطة بعلمهاء وادراك أسبابهاء وابصار 
مخاطرهاء والاهتداء من خلال هلذه التخصصات والاأدوات إلى طرق حلها 
ومعالجتها. أو حسن إدارتهاء والتخفیف من آثارها. ووضع خطة طويلة 
الاجل لمعالجة آسبابها بحیث يدلي فیها کل صاحب اختصاص وخبرة 
بدلوه» ویتم التداول والمثاقفة والتشاور والمقاربة بين الآراء للوصول إلى 
الرأي الصائب والخطة النضيجة. 


لکن المشكلة في واقعنا الثقافي تکمن في غياب أدب المعرفة وتجاوز 
أبسط قواعد المنطق. التي تقول: بأن «الحکم على الشيء فرع عن 
تصوره"» حيث الکثیر منا ما یزال يقَمُو بما لیس له به علم وكأن هلذه 
الآبة: «ولا لقف ما نی لك پیہ ول ید الکنع لبر رالد كل وتيك که 
عَنْهُ ما 4 [لاسرء] تقتصر في صور التدین التي نحن علیها على 
المنابر وآماکن الوعظ والارشاد» أو فى أحسن الاحوال على الاستزادة من 
طباعة الکتب والأسفارء التي لا نصيب لنا منها الا الطباعت. أو الاکتفاء 


۷ امم 


- 


بتلاوة الاية للحصول على عشر حسنات» بقراءة كل حرف منها قرا بلا 
فقه» وبڈلك تتسرب إلينا علل التدين من الأمم السابقةء الذين كانوا لا 
يقرأون الكتاب إلا ماني ؛ وتستمر في حياتنا وتعاملنا مع قضايانا حالة 
التخلف؛ التي تنعكس على فهمنا لقيمنا في الكتاب والسنة ونبقیٰ نعيش 
حالة التخلف والعامیةء حيث دكان القریة سوق المدينة» كما يقول أهل 
الاقتصاد. فبعض الرجال عندنا ما یزالون ملاحم يفهمون كل شيء . 


هلذا علاوة على أن بعض الإصابات والأزمات أو الإشكاليات يمكن 
أن تكون مجرد حالات فردية» أو حالات عارضة ناتجة عن رد فعل آنى» 
لم تصل إلى مستوی الظاهرة وحجمهاء وإنما هي ظرف طارئ أو رد فعل 
لا يلبث أن ينتهي بانتهاء سببه» لکن المشكلة إنما هي في ذهنية التهويل 
والتضخيم التي أشرنا إليه» التي قد تجعل من الحبة قبة» أو ذهنية التهوين 
التى لا تقدر الأمر حق قدره وتدرك أبعاد فيؤدي الإهمال إلئ التفاقم 
والتأزم وحفر مجری عمیق في المجتمم» أي يتحول من أمر عارض لم 
يتدارك إلى ظاهرة . . «ومعظم النار من مستصغر الشرر؟. 


- الثقافة- البديلة: 


وفي تقديرنا أن طريق الخلاص من (ذهنية التهوين والاستسهال) ومن 
الحالة الذهنية المقابلة (ذهنية التهويل والتضخيم والاستحالة والعجز)ء وفي 
كليهما تطفيف وفقدان توازن واهتزاز للنسب؛ إنما يتطلب العمل على بناء 
ثقافة بديلة» تؤمن بأهمية الاختصاص وضرورته» وتثق بالخبرة» وكيف أن 
ذلك هو السبيل والوسيلة والأدوات لفهم الظواهر وتحليلها إلى عناصرها 
وأسبابها الاولی» والنظر في جوانبها من الزوايا جميعاء وهذا لا یتأتی إلا 
بتوفير الاختصاصات المتعلقة بجميع الجوانب» بحيث تُریٰ الظواهر من 
جميع زواياهاء حيث يمكن ذلك من إبصار الحل والمخرج الصحيح لتجنب 
الأزمات المتوقعة» وادارتها أثناء وقوعهاء ومعالجتها بعد وقوعها بأقل قدر 
من الاصابات . 
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وقد يكون المطلوب في الثقافة البديلة أن ترتكز علیٰ الحوار بين هلذه 
التخصصات جمیعً شريطة أن یکون الحوار في فضاء مفتوح 23 فيه 
ذهنية التهوين مع ذهنية التهویل لینتج ذلك ذهنية الاعتدال» أو ثقافة 
الاعتدال وانضباط النسب. وعدم اختلال المقادیر رگ شىء عده 
ِیفدار > [الرعد:۸] بحيث یعمم ذلك ليصبح ثقافة أمة وليس رؤية نخبة 
و اختصاصات مغلقة علیٰ تيان لف وحده ترد الأمور إلى 
نصابهاء وتخلص من حالة التشويش والفوضی الذهنية» التى قد تکون طبيعية 
في بادئ الأمر في حالة استقبالها للظاهرة أو الإشكالية أو الأزمة. وتصبح 
غير طبيعية حالة استمرارها على هلذه الحال دون أن ترذ إلى أهل 
الاختصاص والنظر للوصول إلى حلول ومعالجات مجدیةء يقول تعالیٰ: 
ودا جام م آمر من الأمن أو أَلْحَونٍ أَنَاعْوأ به به ولو ردوة إل اسول ولل 
7 لمر مهم لطمه الین يطو منم ...¢ [النساء:۸۳]ء ذلك أن المهم 
هو الرد 1۳9 أهل العلم والتخصص؛ سس الاستمرار في الإذاعة والإشاعة 
لتتحول من حالة طبيعية في بدئها إلى حالة غوغائية فوضوية في استمرارها 
وامتدادها. ١‏ | 


- صناعة الظواهر: 
وقد يكون من المفيد أن نعرض لقضية» ونحن بصدد النظر في 
الظواهر الاجتماعية والإنسانية التي تطفو علئ سطح المجتمعات بين حين 
وآخرء هذه القضية هي أن الكثير من الظواهر الطافية قد تبدو ظواهر غريبة 
عن جغرافية البلد وديموغرافية المجتمع وتاريخه الثقافي والحضاري وقيمه 
الدينية» هي ظواهر دخیلة على المجتمع ونسيجه الاجتماعي والثقافي» تشکل 
عضواً غريباً مزروعاً في غير جسده ونبتاً نشازاً يوضع في غير تربته؛ 
ليشكل ذلك ذريعة ومسوغاً لتحقيق أغراضن .وأهداف خفية وغير منظورة؛ 
علیٰ مستوی (الذات) و(الآخر)ء وهلذا ليس غريباً في تاريخ خ الأمم والشعوب 
وقيام الحضارات واسقاطها. فکم من المعارك المفتعلة التي یکون وقودها 
الکثیر من التضحیات باسم التحریر» وهي في حقيقتها إنما افتعلت للتحريك 
۸٩۹۱ ۱ ۱۹ ۱‏ 


واستدعاء (الآخر) والوصول إلى الحلول السياسية» أو كسب المعارك 
الانتخابیةء أو تحقيق الغلبة على الخصومء أو بناء الزعامات العميلةء أو 
تصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدماء الآخرين. 


وما آکثر وأسهل صناعة الظواهر السلبية والأزمات والمعارد 
المفتعلت والصدامات المذهبية والمعرفية والطائفیةء وایقاظ الفتن التاريخيةء 
واستردادها في إطار الأمم والشعوب المتخلفة؛ لأنها رصید جاهز بأجسادها 
وغيبة رؤوسهاء ودلك یظهر بشکل جلي عندما یتخذ الناس رژوساً جهالاً 
(ولا نعني هنا غير المتعلمین الأبجدية؛ وانما نعني غير المتخصصین من 
الفقهاء والحكماء والخبراء) لمرن اا سا يعلمون» فیفتوا في آدق 
المسائل فیضلوا ویضلوا» یقول الرسول 2 ن الله لا َقبض ليلم انْترَاعاً 
ينْتَرِعُ من العِبَادٍ ولکن یقبض الملع بِقَبْضٍ العْلَمَاءٍ حَنّى إِذَا لم ؛ ببق عَالماً 
انَحَذَ النَّاسُ رُؤوماً جُهالاًء نیلوا قافتا بقیر عِلمء لوا راض ذلك 
أن الفقه والعلم والفتویٰ لا يقتصر على حمل النص الشرعي؛ وحفظه؛ وإنما 
یتعدی ذلك إل الوعي والفقەء والرسول که يقول: «فَرْبٌ خامل فقه إلى 
مَنْ هو أَفْقَه ملف وَرْبٌ حَامِل فقه لیس بفقیه؟. 


ولعل ذلك يفسر الكثير من المعارك والمواجهات المفتعلة؛ الثقافية 
والسياسية والعسکرية. التي تدور رحاها على أرض الإسلام والمسلمين 
اعرف حیث نقدم لها الأرض والمال وحتیٰ الانسان» وتمارس عليناء وهي 
آشبه ما تكون بعقود إذعان بالنسبة لناء حيث لا خيار لنا فيها؛ لأننا لا 
نمتلك فيها رأياً ولا إرادهء حتیٰ ولو توهمنا ذلك والتي لا تكاد تخلو منها 

وقد لا يتطلب الأمر كثيراً من النظر لاكتشاف أن معظم الظواهر التي 
قذفت بها حقبة العولمة» وألحقت العدویٰ والوباء الغريب بالكثير من 
المجتمعات» بهدف التمکین للهيمنة والتسلط واستيراد الحلول والخبرای هي 





(۱) آخرجه البخاري؛ کتاب العلم. (۲) آخرجه الترمذي وقال: حدیث حسن. 
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ظواهر غريبة عن تربة المجتمع ونسقه الحضاري وتاريخه وقيمه الدينية 
وتقاليده الاجتماعیةء هي أقرب ما تكون إلى أشباح وأوهام وتخويفات 
وخیالات وصور بعيدة عن الحقيقة والواقعء ويكفي القول: بأنها مصنوعة 
لتسوّق في بلاد المسلمين» لإنهاك قوتهم» واستنفاد موا واستمرار 
تخلفهم وضعفهم وحاجتهم إلى (الآخر) . 

ففى كثير من الأحيان» وعلیٰ الأخص فى مرحلة غيبة الفقهاء 
والخبراء» أهل العلم والتخصص والبصيرة النافذة» وبروز الخطباء وزعامات 
الشعارات والحماسات والهوجات والرسم بالفراغ تختلط الأمور» وتخرج 
عن السيطرة والاحاطة. ویلفها سوء التقدیر وتقرأ بأبجديات خاطكئةء فتأخذ 
آکبر من حجمها. وتستنفد الطاقات والأوقات. وتکون آشبه بطحن الماء أو 
طواحین الهواء وبذلك تتحول المجتمعات» وخاصة المتخلفة إلى میادین 
تجارب واختبار للأفكار والأسلحة وأسواق للاستهلاك وتتحول من الابداع 
والإنتاج والارتقاء إلى الاستیراد والتکدیس واعادة انتاج التخلف» أي تعيش 
مرحلة ضلال السعي؛ والإشكالية هنا أنها قد تحسب أنها تحسن صنعاً. 

وأخطر ما تفرزه المرحلة. أو الحالة» هي اتخاذ زعامات دينية 
وسياسية (مرحلة اتخاذ الرؤوس الجهال دون مؤهل» بسبب حزبي أو طائفي 
أو مذهبي أو عنصري. . .) من الذين يناط بهم تقديم الحل وهم في الحقيقة 
أساس المشكلة؛ هلذه المرحلة الخطيرة تحل بالأمة أو تحتلهاء وعندها 
يتحول الحل إلى مشکلة. وعندها ما أسهل صناعة الظواهر وإقامة أنصاب 
وأزلام من آشباح موهومة لایجاد المسوغات للهيمنة والخزو والاحتلال 
وتکمیم الأفواه واشاعة الخوف واستدعاء المعاهدات الدفاعية» وبذلك يتحول 
الامشعمان اشرق یتفر شید للموارة السات الق اهار 
مسکوت عنهء مطلوب ومدفوع الأجر. خوفاً من حركة الأشباح والأوهام» 
للحيلولة دون التطرف والارهاب» وذلك نما یکون عندما نصبح لا ندري 
أن هذا الاستعمار الجدید هو الذي يخوّف من الأشباح ویصنع صور 
ااتطرفتۃ ویهوّل من خطرها لیشکل ذلك مسوغا لوجوده وهیمنته وتحکمه 
وبذلك ته تتحول المواجهة وميدانها وعناصرها لتكون بین الدولة وبين الأمة 
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والشعب» فيزداد الانهاك وتهیاً أسباب العنف والتطرف؛ ونكسر اوت 
بأيديناء ونفع بعلل التدین التي أسقطت الأمم السابقة دون أن نكون أولي 
بصيرة: مر يوم بيرم وی المؤميِين تھا يكو البّصر 48 
[الحشر] . 


ومن الأدوات التى تعين على فقه الظواهر الاجتماعية والتعرف إلى 
أسبابهاء التى قد ےی العقل الباطن» أو الوعى الباطنی» والتى يتعين 
التنقیب عليهًا ومحاولة استحضارها لفھم الظاهرة ومن ثم کیفیة التعامل معها 
بشكل صحیح: القناعة أولاً بأن النظر في أية ظاهرة وإخضاعها للدراسة دون 
استحضار القیم» التي تشكل المرجعية وتتحكم في سلوك المجتمعات والأمم 
وجميع إنتاجها الأدبي وأدبياتها في مختلف ميادين الفكر وبناء الحضارات» 
أي القيم والتقاليد التي تؤمن بها (عالم الأفكار)» ومن ثم النظر في تاريخ 
هلذه المجتمعات في مجراه العام» دون التوقف عند بعض النقاط التي يمكن 
أن تعتبر شاذة أو ناشزة عن هذا المجری؛ لن التاریخ هو نوع من تجلي 
الظاهرة وتجسیدها في الواقع» وبروزها من الخفاء إلى العیان» ومن الفکر 
إلى العقل؛ ومن النظرية إلى الممارسة ومن المبادی إلى البرامج» فسوف 
تمن الدراسة بالفشل . 
ولیس هذا فقطء وانما أيضاً تتطلب الموضوعيةٌ استکمال أضلاع مثلث 
النظرء وذلك بحسن قراءة الواقع أو الحاضر؛ لأنه مستقبل الماضي؛ وهو 
ثمرة ہے وتحدید مکانه بدقة من التاریخ» ومن منظومة القیم التي تؤمن 
1 الأمة وتُحاكم إليهاء ذلك أن الظواهر هي في نهاية المطاف إفراز ثقافي» 
و تشکیل تقافی» أو شاكلة ثقافية لكل من القیم والمرجعیات والتاریخ 
ب المعرفي والثقافي والتفاعل بين ذلك وبين کل مکونات الواقع» هذا 
إضافة إلئ فهم سنن وقوانين ن الحركة الاجتماعية . 


فإذا تبين أن الظاهرة غريبة عن ة قيم الأمة والمجتمع وتاريخها الطويل» 
وغريبة عن «عالم آفکارها) بشکل ۳ وموروثها وبيئتها الثقافية وتربتها 
الحضارية» بکل منتجاتها التاریخیةء فهي بلا ریب ظاهرة غريبة» مصنوعة 
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طارئةء أو عارضة» تنتاب الأمم كحالات مرضيةء تولدت في تربتھا بسبب 
الضعف والتحلل والتخلف والانحطاط والفراغ الذي یمکن (الآخر) من 
الامتداد والعبث بمقدرات الأمة كما یریدء وغياب العلماء العدول الممارسين 
لحراسة الحقيقة والاستقامة» النافين للغلو والتحريف والتأويل والجنوح بكل 
أشكاله» القادرين على إعادة الأمة للجادة والبيضاء النقية. 

ونعتقد أنه ما من أمة أو حضارة إلا ورافق مسيرتها أنماط من الغلو 
والتطرف والخروج والتشدد؛ لأنها حالات تنتاب الأمة عند بعض المنعطفات 
والنكسات وردود الأفعال» وليس الأفعال» لكن في نهاية المطاف تقاس 
الحضارات بقدرتها على التجاوز والتصحیح والتصالح مع نفسها و(الآخر) 
والقدرة علیٰ محاصرة بؤر الغلو والعنف والتطرف والإرهاب» ونفي نوابت 
السوءء والتجدد والتجدیدء خاصة عندما تكون المعايير والقيم فيها ثابتة 
ومعصومة وخارجة عن وضع الانسان نفسهء الذي هو محل هذه الظواهر. 

والعنف والغلو والإرهاب في المحصلة النهائية ظاهرة ثقافية سلوکیقف 
تسكن في الأعماق» وتأتي تبره لعا لاه وز اناه ھا شکل ذاكرتنا وصنع 
مخیلتناء حيث الثقافة هي في التعريف النهائي» ما يبقئ في عقلنا الباطن 
من الدوافع والمحركات للسلوك وآلية التعامل مع المواقف» بعد أن ننسئ ما 


لا لا لا لا لا لا 
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الصراع فی الحضارة الغربية 


- فلسفة الصراع: 

لذلك. فقد یکون من المفید أن نفتح ب بعض النوافذ على مسيرة 
الحضارة الغربية» التي تشكل (الآخر) ونقدم بعض النمادج الفكرية والسلوكية 
على الموروث الثقافي الغربي. لعلها تفيد القارئ والباحث في تفسير الكثير 
من إفرازاتها وعوامل تشكيلها وصنع شاكلتها الثقافية» التي تعمل عليها 
وتتعامل من خلالها؛ لأن الثقافة هي البوصلة الحقيقية لتحديد الوجهة وتغذية 
لک 

ونحن عندما نعرض لهلذه الألوان من العنف والصراع والمواجهة التي 
طبعت الحضارة الغربية ورافقت مسیرتها ولا تزال. لکن بأشکال وألوان 
مستحدثة ومجددة. لا نقصد بذلك التراشق الکلامي واستبدال الحوار 
بالمواجهة -والسقوط فیما يراد لنا من (الآخر)» وجرنا إلى ما یرید» وصناعة 
ردود آفعالنا؛ بقدر ما هي محاولة لتسهیل التفسیر والفهم والمقاربة 

والاستنتاج» لعل ذلك یحقق السبیل للفهم والتفاهم والوقاية الحضارية. 


أما قدرة الحضارة الغربية بية على التجدد» والتجاوزن وصناعة 
المسوغات» وصناعة الأعداءء وشن المعارك تحت شتیٰ المسمیات: 
ومحرضات التقدم والإبداع والإنتاج» وعجزنا عن التجاوزء فلذلك أسباب 
ومجالات أخریٰ 

والحقیقة التي لا تقبل اللبس أن نسق الحضارة الغربية» أو بشكل أدق 
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الثقافة الغربية بمختلف آلوان طيفها الديني والسياسي» من كاثوليكي إلى 
آرئوذکسي إلى بروتستانتي» ومن إقطاعي إلى اشتراكي إلى رأسمالي» 
والشواهد أكثر من أن تحصی» وسوف نأتي على نماذج منهاء إنما قام على 
فكرة الصراع» بمعنئ أن جدلية الحياة في الثقافة الغربية إنما هي الصراع 
والمواجهة. واستمرارها الحضاري يفترض أو يتطلب افتراض وجود العدو 
المحرض للحرکة. الضامن للتماسك وعدم الانفجارات الداخلية» وفي حال 
عدم وجود عدو يؤدي هذا الدور فليُصنع العدوء حتیٰ ولو وهماً. 

والأخطر فى هلذه الثقافة أن الرؤية الدينية» أو العقيدة الدينية في 
الحضارة الغربية» لم تبرأ أو تستطيع أن تتنزه عن فكرة الصراع» حيث تنطلق 
موروثاتها من الفكر اليوناني والروماني» من الصراع بين الآلهة» والصراع بين 
الإنسان والالهة. حتئ لقد انتهئ الأمر بالكثير من المفكرين إلى إعلان 
صريح: «موت الإله». الذي أغلن على لسان فیلسوفها الكبير «نیتشه» فأدیٰ 
الأمر فيما بعد الحداثة إلى الموت المطلق» وتشيؤ الانسان. 


وجدلية هلذه الحضارة القائمة على الصراع - والصراع أصلاً يقوم على 
إلغاء وانهاء (الآخر) واسقاطه صريعاً ‏ انطلقت من الفكرة الدينية - كما 
أسلفنا - لتحکم ثقافة الانسان وفلسفته عن الکون والانسان والحياة» لذلك 
نجد أن المحرکات الحضارية والمسالك البشرية والتعاطي مع الحياة مسکون 
بتلك الجدلية . . فمن الصراع بين الالهة في کل الثنائیات في التاریخ الديني 
الوئني من مثل الصراع بين آلهة النور والظلمة والخصب والجدب والخیر 
والش وهكذاء هنذا التوارث الثقافي والاجتماعي یمثل الجذور والمرجعیات 
للموروث الديني الغربي. . حتئ فكرة «موت الاله» التي آشرنا إليها عند 
«نیتشه» هي في أصلها عقيدة وثنية» حيث كان العقل اليوناني یحکم بموت 
بعض الالهة؛ ولیست عقيدة الفداء عن طریق أحد الالهة خارجة عن هنذا 
الموروث. بل هي موجودة أيضاً في الوثنیات القديمة» كما یذکر السیر «آرثر 
فندلاي» في کتابه «صخرة الحق». 


إن الصراع بین الانسان والالهة قاد العقل الغربي إلى فکرة إلغاء الاله 
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- لا إلله والحياة مادة ‏ فصل الدين عن تدبير الدنیاء فصل الناسوت عن 
اللاهوت» إلى فكرة الصراع مع الطبيعة وقهر الطبيعة والصراع بين 
الطبقات والصراع بين الألوان» والصراع بين الدین والعلم» وبين رجال 
الكئيسة ورجال السیاست وبين الأجناس والأعراق» وبين الرجل والمرأت 
والماركسية والرأسماليةء إلى صراع الأديان» وصراع القومیات والأمم 
والثقافات» وصراع الحضارات عند «صاموئیل هنتنغتون» ومن قبله أو من 
بعده «فوكوياما» الذي اعتبر نهاية التاريخ الإنساني في انتصار الرأسمالية في 
صراعها مع جميع أعدائها وصرعهم» وانتهاء التاريخ . 


ولعل من الطبيعي أن يولد التطرف في أحشاء هلذه الحضارة أو في 
رحمهاء ويستدعى ذلك اعتماد أن الثورة والعنف والارهاب والتطرف 
والإرعاب جز لش 

ولنأتي على بعض النماذج والأمثلة : 

ففى بيئة هلذه الحضارة نشأت الفاشية والنازیة لاف والاستالينية 
وكشي اون وجمیع النظرات العنصریةہ التي تعتبر الهيمئة والتسلط 
والقوة والمواجهة هي سبیل التعامل والتفوق والشعار المرفوع دائماً «البقاء 
للافوی». أو كما يقول الفیلسوف الانكليزي «توماس هوبز» (۱۵۸۸ - 
۹ في عبارته المشهورة: «الانسان للانسان ذئب» والکل في حرب 
ضد الکل؛ والواحد في حرب ضد المجموع». والحياة مجال للقوة الباطشة 
بالنسبة للاقویاء. . . ولا تزال تملأ المخيلة الاوروبية صور وقدرات «بطرس 
الناسك» الخارقة وافرسان المعبد» وأساطیر البطولات وشلالات الدماء في 
الحروب الصليبية» التي استمرت قرنین من الزمان بما یقارب عشرة آجیال؛ 
نا الانسان وتتشکل ثقافته في هذا المناخ» في التعلیم والاعلام والتاریخ 
والرواية والأدب والقصة والحکایات الشعبية. . . إلخ. 

ولم تكن تلك الأفكار في إطار المعارف الباردة» وإنما تطورت إلى 
مستویٰ العقائد الدينية» التي حركت مزیداً من الجنود للانخراط في الحملات 
الصليبية وقتل الآخرين والفتك بهم تقرباً إلى اللہ وما تزال تحرض وتدفع 
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التحركات الجديدة والاستعمار الجديد وصناعة الأعداء الجدد» لیشکلوا 
آسیابا ومسوغاً للتدخل ولمزيد من الإنتاج العسكري وشن الحملات 
العسكرية» التي تعتبر قمة العنف. 

نعود إلى القول: بأن فكرة الصراع مع الالله والطبيعة والحياة 
والحضارات والثقافات» وفلسفته أن البقاء للأقوئ الجبار والأكثر بطشاً 
والأملك لأسلحة الفناء البشري» هو نسق ثقافي وحضاري یتطلب دائماً 
إشاعة القلق ونشر حالات الخوف والرعب والتوتر وصناعة الأعداء وممارسة 
المواجهات؛ لأن ذلك هو وسيلة المدافعة الحضارية فی مقابل (الآخر) ابتداء 
من الحروب المحلية والإقليمية إلى الحروب العالمية» ومن إبداع الأسلحة 
الفردية إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل . 


- الصراع في الممارسة: 

وقد يكون من المفيد» بعد أن ألقينا نظرة على عالم الأفكار» في 
استعراض الفلسفات والتنظيمات المتطرفة من نازية إلى فاشية إلى لا سامية 
إلى کل منظمات اليمين المتطرف» أن نذكر طرفاً من الممارسات الخطيرة 
التي تعتبر تجليات للهذه الأفكار والمرجعيات أو الخلفيات .الفكرية لهذا 
النسق الثقافي . 

فالحملات الصليبية» بكل أسبابها ونتائجھاء والتي قادها وحرض عليها 
رجال الدين والملوك الذين يحمون الدين ويمثلون إرادة الله علیٰ الأرض 
ودفعوها باتجاه العالم الإسلامي» والآثار الخطيرة التي رافقتها ونتجت عنها 
خلال قرنين من الزمانء من تأجيج الأحقاد الدينية» ما تزال تفعل فعلها في 
العقل الغربي . 

وحسبنا أن نقول: بأن ما وقع في ساحة بيت المقدس وحدھا من 
الضحايا قد تجاوز التسعين ألفاً حتئ غرق الأقصئ بالدماء هلذا حصل 
بأسلحة تلك الأيام» ونقول: ما يزال المخيال الغربي عامة مشبعاً بروح 
الحروب الصلیبیة؛ ومدفوعاً بهاء هلذه الروح والثقافة ما لبشت أن رافقتها في 
حروب الاستعمار الحدیث (الجنرال غورو عندما دخل دمشق ووقف علیٰ 
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چ 


قبر صلاح الدين الأيوبي وقال قولته الشهيرة: الآن انتهت ا 
الصليبية)» وما نلاحظه من فلتات الفم وما يبدو من الأفواه عما تخفي 
الصدور قبل أن يتحكم فيها اللسان ويكيّفهاء » من وسم المواجهات بأنها 
امتداد لحرب صليبية» ولیس ذلك فقط بل هي حرب صليبيةء > سواء على 
مستویٰ أكبر ار السياسية أو الفكرية أو أكبر الرموز الدينية» وحتیٰ بات 
تسخیر مجالات الفن والاعلام لها بين حين وحین (الرسوم الكازيكاتورية) 
و واضحاً على ما تخفيه الصدور: لاد بدت السا ین أفوههم وم 


وعم ارقم 


خی صدورهم کک [آل عمران:۱۱۸] . 

وسوف یستمر الصراع من وجهة نظرهم؛ لانه یمثل جدلية الحیات 
حتیٰ ينتهي التاريخ خخ بالنصر وسيادة القيم الحضارية الغربية» بَعْتذا عن مفاهیم 
التعایش رت والشراکة الحضاریة وحتیٰ عندما یتعرض استخدامهم للقوة 
لأي انتكاسة في عدم بلوغ الهدف. فان ذلك یعزیٰ إلیٰ التقصير في عدم 
استعمال القوة الكافية. 5 وسوف لن یوقفوا الصراع حتیٰ يلغوا (الآخر) 
ويؤمن بقيمهم وسيادتهم #. .سی تیم مم4 [البقرة: ۱۲۰]. 


- الصراع وقود حضاري : 

المواجهة والصراع وشن الحروب هو وقود هلذه الحضارة» حيث لم 
يقتصر ذلك في بعض الأآحیان علیٰ (الآخر) المغاير في الدین والثقافة 
والحضارة» وإنما امتد لصراع مع أبناء الثقافة الواحدة والدين الواحد. 

وما تزال الذاكرة تحمل صوراً عن الحرب الإسبانية الأمريكية عام 
۸ء تلك الحرب التي مهدت السبیل أمام التحالف الأمريكي البريطاني 
في القرن العشرين خلال حربين عالميتين» وكيف شكلت هذه الحرب نقطة 
و حقيقية می الحدیث» إذ کت ظهور الولايات المتحدة 

ولا یند عن ذلك: 

- حرب الاستقلال الأمريكية (۱۷۷۵ ۔ ۱۷۸۳م). 
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- والحرب الأهلية الإسبانية  1١975(‏ ۱۹۳۹م) حيث سقط إبانها 
حوالي ۷۰۰ ألف شخص في المعاركء كما أعدم حوالي ۳۰ ألف شخص؛ 
وقتل ۱۵ ألف شخص في الغارات الجوية. 

- والحرب الأهلية الأمريكية (١18790-1851م)‏ حيث بلغ عدد ضحايا 
تلك الحرب الأهلية حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ رجل. 

۔ والحرب الأهلية الروسية (۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۲م). 

- والحرب الروسیة اليابانية (5 ۱۹۰ ۔ ۱۹۰۵م). 

- والحرب العالمية الأولئ ۱۹۱١(‏ - ۱۹۱۸م) حيث تمت تعبئة حوالي 
٥‏ مليون جندي» وبلغ عدد القتلیٰ ۸ ملايين جندي» وقدرت الكلفة 
الاقتصادية ۲۸۱,۸۸۷ مليون دولار. ۱ 

۔ والحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹ ۔ ۵٣۱۹م)‏ وما استخدم فيها من 
أسلحة الدمار الشامل» حيث ألقيت القنابل الذرية على مدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين» وشهد العالم آول ضحايا استخدام السلاح الذري» 
الذي ما يزال بقايا مرضاه على أسِرّة المستشفيات.. ولقد قدر عدد ضحايا 
هيروشيما ۷۸۱۵۰ قتيلاًء و۳۷۲۵ مصاباً إصابات خطيرة. و۱۳۰۰۰ 
مفقود» أضف إلى هلذه الأرقام الوفيات التي حدثت نتيجة للإشعاع الذري 
بعد دلك . ۱ 
۔ هلذا إضافة إلى الحرب الأمريكية الفيتنامية» وحرب احتلال العراق 
وما توقعه من ضحایا. 

ولعل ما کشفته دراسة تاريخية فرنسية حديثة من أن سلطات الاستعمار 
الفرنسية» التي احتلت الجزاثر لأكثر من مائة وثلائین سنة» استخدمت ٤١‏ 
آلف جزائري کفثران تجارب في تفجیرها آولی قنابلها النووية في صحراء 
الجزائر» في ۳ م وقالت الدراسة: إن فرنسا آجرت التجربتین 
في بلدة الحمودية» وجبل علي عفلي؛ يشكل نافذة أخرئ على ممارسات 
العنف والإكراه والظلم والتوحش في الاستعمار الحدیث٠‏ الذي يعتبره 
كثيرون امتدادا للحروب الصليبية وثقافتھاء وامتدادا لفلسفة الصراع 
والمواجهة. التي تعتبر المحرك الأساس للثقافة والحضارة الأوروبية ووريثتها 
- ۹ ۴ 


الثقافة الأمریکیة مهما حاولت التخفي وراء شعارات التحديث ولد 
ونشر قيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتقرير المصير والحرية 
الدينية . . إلخ. 

ونحن لا نرید بما آتینا على استعراضه من الأفكار والمعتقدات 
والأفعال والممارسات أن نغمط الحضارة الغربية حقها ودورها الایجابی فى 
الکشف والابتکار والابداع الانساني وما وفرته. وخاصة في بلادهاء من 
مساحات الحرية وحقوق الانسان التي یعیشها انسانها والمقیم فيهاء لکنا 
آردنا أن نقدم بعض النماذج والنوافذ التي تمکن من القراءة بأبجدية صحيحة 
للوصول إلى الاسباب والدوافع الحقيقية لهذه الحروب والمواجهات وما 
تضمره من العدوان المستمر على عالم المسلمین؛ بحیث أصبح وکأنه اکسیر 
الحياة لتلك الحضارة» حتئ إننا لنقول: إن هذه العداوة وقعت فى كثير من 
الاحیان في حمأة عمی الألوان» فأفقدتها التمییزء فبدأت تطلق أحكاماً عامة 
هي أقرب للعامية من العلمیةء فتری کل المسلمین إرهابيين» تأخذهم بجريرة 
فعل بعض الأفراد. على الرغم من الادانات لهلذه الاعمال وأكثر من ذلك 
الوقوع في الورطات الثقافية» التي تجاوزت کل عقل ومنطق. بطرح شعارات 
الفاشية الاسلامية» واعتبار الدين الاسلامي منبع الارهاب» ومصنع الارهاب؛ 
وان رسوله الأمين ييه لم يأت إلا بالترويع والسوء والارعاب والارهاب! 


لذلك تحولت الحربء التي ظاهرها الحرب على الإرهاب» إلى 
الحرب على الاسلام» والسعي لاقتلاع وشل كل فكر أو نهج أو ثقافة أو 
جماعة أو نشاط أو دعوة تمث إلى الإسلام بصلةء كل ذلك يتم باسم 
تجفيف منابع العنف والإرهاب. ولو کان ذلك صحیحاً لاقتضیٰ الأمر عدم 
بی ووضع البديل aM‏ 00 المعتدل» وللکن المقصود “ليس 
بروح صليبية 5 حاقدة» لکن هلله المرة ة بدون رفع لشمار الصليب» 
حتیٰ ألا يكون هناك استفزاز واستنفار وكبير تحد. 


0 ل نا نا بات 
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من أسباب العنف ومحركاته 





- ظاهرة مركية: 
نعود إلى التأكيد: بأن العنف والإرعاب والتطرف هو ظاهرة إنسانية لا 
تخص دیناً أو جنساً أو لوناً أو طبيعة أو جغرافيا.. حتئ عندما تتوفر لها 
الفلسفات» التي تعطيها المسوغء فهي أولاً وأخيراً ظاهرة ثقافية مركبة أو 
معقدة» و ھ8 عدة عناصر وأسباب متنوعة لتصبح شاكلة ثقافية: 
فل کل مم على َاكْيد4 [الإسراء:44] تكمن وراء السلوك العدواني على 
(الآخر) "7 پسیب أطماع ظاهرة أو خفية ؛ وأن هلذه الظواهر الثقافية أو 
الحالات قد يمر بها الأفراد والدول والأمم نتيجة لتوفر ظروف سك 
لا بد كما أسلفنا ۔ عند التعامل مع الظاهرة أن ننظر في الأسباب المنشئة 
لهاء وعدم الاقتصار علئ معالجة الآثار؛ لأن استمرار الظاهرة وتجذرها 
وتوضعها سوف يستمر طالما استمرت الأسباب المنشئة لھا وهذا لا يعني 
التوقف أو العدول عن معالجة الآثار؛ لأن معالجة الآثار لیس خياراء وإنما 
هو یمثل حالة الاسعاف الضروري للمریض» لکن لا یمنع لك من عرضه 
على استشاري ینظر في العلاح الناجح والوقاية من المرض والحيلولة دون 
إزمانه . 
حت الحل الاأمني لظاهرة العنف یمقی مطلوبا کعلاج موقت يحول 
دون امتداد الآثارء حتئ ولو لم يشكل حلا لکن عدم التوازن في التعامل 


معه وعدم إدراك المسافة بينه وبين حدود حقوق الإنسان قد ينتهى به لأن 
يكون مشكلة بدل أن يكون حلا . 


و ۳۱ ا 


فالمشكلة أو الإشكاليةء أن العنف ظاهرة معقدة. لا يعود تشکیٹھا 
لسبب واحد وإنما لتوفر مجموعة آسباب؛ سياسية واقتصادية واجتماعية 
وشرعية وتربوية. . . إلخ. 

أما أن يُدمغ الإسلام أو عالم المسلمين أو العالم الإسلامي بالتطرف 
والارماب دون سائر العقائد والادیان والمجتمعات نذلك يعود لمواقف 
ودوافع هي في آساسها «أیدیولوجیت» إلى جانب الدوافع الاقتصادية 
والسياسية» فهی ليست موضوعیة؛ على کل حال» كما أن الحیلولة دون 
لتفتیش عن الاسیاب الحقيقية للإرهاب هو نوع من التغطية على المجرم 
الحقیقی. أو المحرك الحقیقی. أو کشف المسبب الحقیقی» حتیٰ أننا نعتقد 
أن الاقتصار علیٰ مان اا یتحول لیصبح شاه سلبية تودي إلى 
إخفاء الجريمة والسماح للعنف بالامتداد. 


من هنا يمكن تفسير إشاعة مناخ الارهاب الفكري». والمساهمة بإيهام 
کل من يحاول البحث عن السبب أنه يسوغ الإرهاب ويوجد له المبررات» 
بحيث تصبح المحصلة المساهمة بصناعة الإرهاب. وقد يكون هلذا مقصوداً 
لإيجاد مسوغ للحرب والتدخل والتعسف والهيمنة والعدوان علئ تاريخ الأمة 
وثقافتھا وعقيدتها ومناهجها. . . إلخ. 

وفي تقديرنا أن علاج ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب» التي بدأت 
تأخذ شكلا عالمياء والوقاية منهاء يتطلب إخضاع هلذه الظواهر لدراسات 
موضوعية ومتأنية غير منحازة» من قبل متخصصين بشعب المعرفة الاجتماعية 
والإنسانية جميعاً. وفى مقدمتها الدراسات الشرعیة؛ لأن هلذه الظواهر معقدة 
ومرکبة. بعيداً عن الحلول والمقترحات الارتجالیة؛ التي قد لا تخرج من 
قريب أو بعيد عن الحل الامني الذي یعالجها بالسوط بینما یعالجها 
الحماسیون بالصوت والضجیح والاداة. 

وبالإمكان القول: إن :حنم الحلوك حتیٰ الآن تقریباً تکاد تنحصر 
بمعالجة الآثارء لذلك نلاحظ أن ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب دائمة 
الانفجار ومرشحة للاستمرا 


۳۳ 2۰۰ ۶ ۱ 


کت 


والحل الأمني المعتمد لمعالجة ظاهرة العنف في بلاد المسلمين 
في كثير من الأحيان بمعاداة الاسلام» والمفارقة الخطيرة أن تُستخدم له 
الأسلحة والسواعد والأموال الإسلامية» الأمر الذي لم يزد العنف الا ضراوة 
واشتداداً وامتداداً» بل يمكن القول: إن معالجة العنف بالعنف يمكن أن 
يتمحض ليكون أحد الأسباب الرئيسة في استدعاء العنف واستمرار 
المواجهات الداميةء ولا أدل على ذلك 7 هو مشهود في بعض البلاد 
الإسلامية» بل في كلهاء لکن بأقدار وألوان متفاوتة؛ حيث بطل السحرء 
وتبين أن الإسلام هو المستهدف في المحصلة النهائية» وأن عالم المسلمين 
هو ميدان العنف الرئيس» على الرغم من كل الوسائل والحلول الأمنية أو ما 
يقع في إطارها؛ لأن الإسلام وعالم المسلمين هو الذي اختير العدو البديل 
لحضارة الصراع» بعد سقوط الماركسية. 


ونحن بهلذا لا نريد أن نعفي المسلمين أو بلاد المسلمين من ظواهر 
العنف والتشدد والغلو والفراغات المذهبية والطائفية والعنصرية» التي يمكن 
أن تشكل أسباباً يمتد بها (الآخر) وتشكل له رجع الصدى. 

فالحقيقة أن ثقافة العنف. أو ظاهرة العنفاء هي من الظواهر المعقدة 
المتراكبة التى تشترك في تكوينها أسباب داخلية وخارجية» تتضافر جميعاً 
لتشکیل التربة المنبتة للعنف والتطرف والإرهاب والغلو والتشدد. 


۳ الأسیاب والمحرکات: 


وللظاهرة آسباب عامة. أو إن شئت فقل مشتركة» تلازمها حيثما 
وجدت» وهناك (ضافة لذلك أسباب خاصة بکل بلد وأمة وعقيدة وثقافة. 


- الاستفزاز والتحدي: 

وفي تقدیرنا أن من آهم أسباب الظاهرة في بلاد العالم الاسلامي؛ 
التي أصبحت دون سائر بلاد العالم سراح للعنف والاحتلال وما یصاحبه 
من فرض أنماط وعادات وثقافات وحتئ قيم دينية» وما يهدف إليه من 
استغلال للموارد والمواد الأولية والخامات» وما يمارسه من الهيمنة والقمع 
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والقهر والفقرء هلذا إضافة إلئ الاستفزازات والتحديات الثقافية والدينية 
ومحاولات تذویب الهوية» وفرض مناهجه وعاداته» واحتقار عادات الأمق) 
والاستهانة بعقيدتها وشعائرها الدينية» کل ذلك يشكل استفزازات وتحديات 
ومحركات ومحرضات لروح الأمة لتجمع طاقاتها للمدافعة والمواجهة 
للانعتاق والتحرر والاستقلال والخلاص الوطني» وهلذه المقاومة وان كانت 
عنيفة الأداء إلا أنها مشروعة للدفاع عن النفس. 


وبالإمكان القول: إن عالم المسلمين» أو أرض المسلمين بشكل عامء 
كانت ولا تزال ماه للاستعمار والعدوانء القديم والحديث والأحدث» 
لذلك لم تتوقف فيه المواجهات وحالات الدفاع والمقاومة وثورات التحرير» 
ابتداء من الحمللات الصليبية وما رافقها من غزو عسكري واقتصادي واف 
وسياسي » فروراً بالاستعمار الحديث» الذي لم تنج منه أي بلدء ووصو لا 
لی إقامة إسرائيل التی تمثل القاعدة المتقدمة والمستمرة للاستعمار 
الاستيطاني» وانتهاء اليوم بالاستعمار الأحدث» وهو ما أطلق عليه «حقبة 
العولمة» حيث الهيمنة السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والتجارية 
للدول الأقوئ» وتحويل الدول إلى مصدر للخامات والطاقات وأسواق 
للاستهلاك ‏ وتحويل وجهة سواعد آبنائها صوب معامل ومصانع حضارة 
الاقوی» وعقول أبنائهاء لتصب خبراتها في مراکز دراسات الحضارة المهيمنة 
شاهاب 


وبالامکان القول: بأن إسرائیلء کقاعدة استعمارية متقدمةء كانت ولا 
تزال بزرة العنف والتوتر والتطرف وارهاب الدولة» ذلك آنها استعمار من 
نوع خاص. استعمار قائم على الرژية الدينية» وفي هذا من الاستفزاز 
والتحدي ما فيه» إضافة إلى قيامها علئ الاستيطان الذي يعني اقتلاع أهل 
و و فهو تان ديني وثقافي وحضاري ووطني وافتصادي 

سياسي . . . إلخ . 

4 أخذت المقاومة تاریخیاً أشكالاً من المواجهات» وخاصة بعد 
آن فشلت الانظمة التي قامت على أساس التحریر» وطاردت خصومها على 
۰/۱ ۳ 


أساس التحرير» ودمرت الحريات باسم التحريرء وأنهكت الاقتصاد باسم 
التحریرء وكممت الأفواه وطاردت الحريات وفرضت أنظمة الطوارئ» باسم 
التحرير أيضاًء فلم يزد ذلك الأمر إلا خبالاًء فجاءت حركات التحرير 
والمقاومة کبدیل؛ فاصطدمت بالكثير من الأنظمة» التى فشلت فی التحرير 
والتي تحولت عملياً لتشكل طوق حمایة لإسرائیل؛ تناصب حرکات المقاومة 
العداء والخصومة والملاحقة لمصلحة إسرائيل» فبدأت المواجهات بين 
الشعب والحكومة» بين الأمة والدولة» بين مؤسسات الأمن والعسكر 
ومخافرها وبين مؤسسات المجتمع المدنيء بين المقموعين والمقهورين وبين 
الظلمة والمستبدين» وإن شئت فقل: بين السواعد والأدمغة» بين القوة 
الباطشة والمعرفة. . . وهلكذا يكاد يكون حال عالم المسلمين» الذي يموج 
بالعنف والاضطرابء ولا يتورع الكثير من المسؤولين فيه عن کسر أسلحته 


بايدي ابسانه: عة يوم يليو وع اتیب نا کال الإصر 


402 [الحشر]. 


- تدويل ظاهرة الإرهاب: 

والأخطر اليوم محاولات تدويل ظواهر الارهاب وعولمته وزراعته 
في كل أنحاء المعمورة لاعلان حرب عالمية جديدة» والخروج به عن أسبابه 
ليشكل مسوغ تدخل وإعادة استعمار للعالم بشكل عام والعالم الإسلامي 
بشكل خاص» بشعارات جديدة. لذلك فالمواجهة حالة مستمرة والجهاد 
ماض » والاسلام هو الدرع الواقية للأمة من الذوبانء والقوة الدافعة للتحررء 
فالثورات والحركات والمقاومات كانت جميعها تحتمي بالإسلام» وتنطلق 
منهء وكان الجهاد هو النسغ الممتد الذي يهب الأمة الحياة؛ ضمن ولا يزال 
يضمن لها الاستمران ويحقق لها الصمودء ويمدها بالطاقات الهائلة في 
المواجهة والدفاع» كما يمدها بالمشروعية والدافعية للاستشهاد. 


فالجهاد كان الروح التى حالت دون استقرار الاستعمار بالعالم 
الإسلامي» لذلك كان أول ما يتوجه إليه ويركز عليه الاستعمار والهيمنة من 
جديد هو تشويه مفهوم الجهادء فى محاولة لاغتيال وتشويه ثقافة الأمة» 
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واطفاء فاعلیتها. .ومن ثم تدجيتها والسيطرة علیها» أو احتوائها على أقل 
تقدیر» وایجاد طابور خامس من المثقفین» الذین یمارسون العمالة الثقافية 
في بلاد المسلمین» ویشکلون سوقاً رائجة للعمالة السياسية» ولا یعدم الأمر 
وجود بعض فقهاء السلطان» الذین یجهزون الفتاوی اللازمة» ویمارسون 
بذلك التدلیس والتضلیل والترویض المطلوب. . كما لا یعدم وجود بعض 
الفهوم المعوجة والتفسیرات الخاطنة لقیم الدین التي قد تقود أصحابها 
لممارسات شاذة تشد على يد العدو وتوجد له المسوغ . . لکن الثابت 
اراتا أن هذا الدين ينفي عنه الخبث كما ينفي الکیر خبث الحدید. 

والحقيقة أن تاريخ الاستعمار بأشكاله وألوانه» من انتداب إلى نظام 
الوصاية» حيث العالم الإسلامي دون سن الرشد وهو بحاجة إلى الأوصياء 
وانتداب الراشدين ليدبروا شأنه. إلى الاحتلال إلى الاستعمار الاستيطاني» 
كان السبب الرئيس وراء تخلف العالم الإسلامي واضطرابه وتفرقه إلیٰ فرق 
ومذاهب وشيع وطوائف. غذاها المستعمر لتصبح ألغاماً موقوتة قابلة 
للانفجار في كل حين يريده من يمسكون بالفتيل؛ فقابلية العنف والتطرف 
والحروب الطائفية والمذهبية والعرقية والتعصبية في امتاسها نما تعتبر من 
زراعة المستعمر وصناعته وتجارته. حتیٰ لقد وصل الامر إلى أخطر درجات 
الاحتواء والاختراق» وذلك بامتلاك القدرة علی توظیف الجهاد والمقاومة 
والاستعداد للتضحية لتصبح محلا لتصفية الحسابات الدولية والاقليمية بدماء 
المجاهدین المسلمین؛ لکن بعد استنفاد الغرض وتحقیق الهدف يتحول 
الجهاد والمجاهدون لیصبحوا متطرفین متشددين خطرين على العالم كله! 
هلذا عدا عن الجهود الثقافية والسياسية والإعلامية والاقتصادية لتشويه معنئ 
الجهاد ودمغه بالتطرف والإرهاب والعنف» والتخويف من مجرد طرحه. 

ولم يقتصر الأمر على مطاردة ومحاصرة المجاهدين والمقاومینء على 
المستوى العالمي» والإغراء بهم.ء ووصمهم بأبشع النعوت» ورسم صور 
مشوهة لفعلهمء والتشكيك بنواياهم» ولا ننكر هنا بأن أعداء الجهاد 
استطاعوا أن يخترقوا دفاعات المسلمين» ويصنعوا بداخلها الكثير من الصور 
المشوهة والممارسات غير المشروعة» ليكون ذلك مسوغاً لهجمتهم» نقول: 
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لم يقتصر الأمر علئ مطاردة المجاهدين أينما كانواء وتشويه صورتهم» 
وإعلان الحرب عليهم» وإنما تجاوز الامر. تحت مسمیٰ محاربة الإرهاب» 
إلیٰ التعدي على مناهج التعليم والتربية والإعلام ومؤسسات العمل الخيري» 
بدعوة تجفيف منابع العنف والتطرف والإرهاب» وكان في مقدمة لك 
محاولة اقتلاع قيم الجھاد وإسقاط آياته وأحاديثه وبحوثه ودروسه وكل ما 
یتصل به علئ مستویٰ التعليم والإعلام والثقافةء والامتداد بعد ذلك إلى 
مؤسسات العمل الخيري» واتھامھا كلها بتغذية الإرهاب والتطرف ومحاصرة 
رسالتهاء ومطاردة القائمين عليها. 


ولیس ذلك فقط» وإنما تجاوز الأمر إلى اتهام الإسلام ورسوله پت 
وتاريخه بالتطرف والإرهاب» وأنه منبع الإرهاب ومصنعهء ولعل فلتات الفم 
- كما أسلفنا ‏ فد بدت السا ین نومه 4 [آل عمران:۰]۱۱۸ كانت الدليل 
والشاهد النظري إل جانب الممارسة العملية؛ فلو كان الارهاب والعتف 
هو المستهدف وکانت النوایا صحيحة لكان الأمر يعني تشجیم مناهج 
الاعتدالء والتأكيد على القیم الإنسانيةء وابراز صور التسامح والتمایش في 
الحضارة الإسلاميةء بل نقول: لو كانت النوايا صحيحة وصادقة لسعوا إلى 
تأصیل وتأسیس القيم الاسلاميت. لأنها وحدها الكفيلة بمحاصرة الإرهاب 
وتهميشه والغائه» ولأفسحوا المجال للعلماء العدولء الذين یناط بهم حمل 
قيم الدين الصحيحة ونفي التحريف والتأويل والمغالاة: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عَدُولُه ينفون عنه تأويل الجاهلین. وانتحال المبطلین؛ 
وتحريف الغالین۷(”ء لکن المشكلة أن الإسلام هو المستهدف. وهو العدو 
البديل» لذلك كانت المواجهات والصدامات والمجاهدات والمقاومات» التي 
تهب للدفاع عن القيم الاشلامية» سواء أصابت فيي فعلها أم أخطأت 
الوسيلة ؛ وكان الاحتلال والاستعمارء بكل تاریخ هو السبب الرئیس؛ بل 
هو سبب الأسباب جميعاً وراء كل ما يمكن أن يكون من مواجهات 
ومصادمات وممارسات ومجاهدات وثورات تحریرء من حيث المبدأ. 





(۱) آخرجه البيهقي . 
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- الاستھداف للوعي الإسلامي: 

وهناك حقيقة يصعب تجاوزها عند الكلام عن ظاهرة العنف والبحث 
في أسبابها أو جذورها العمیقة. هذه الحقيقة هي أن الاسلام كان ولا يزال 
يشكل روح المقاومة للاستعمار والاحتلال» ومخزن التضحیاتء وأن ثورات 
التحرير لبلاد المسلمين المستعمّرة كانت في حقيقتها ثورات جهادية إسلامية» 
ولو أن نتائجها سُرقت في مرحلة ما بعد الاستعمار إلا أن ذلك لم يُغْيّر من 
الحقيقة شيئاًء كما أن الإسلام تاريخياً شكل الحصون المانعة للأمة من 
التذويب في وجه محاولات الإستعمار الثقافي والهيمنة الحضارية. 


كما أن صور المقاومة والمواجهات والمجاهدات المعاصرة» وصورتها 
الأوضح في فلسطين ومقاومة الاستعمار الاستيطاني على مختلف الأسماء 
والتسميات التي أخذتهاء من ثورات إلئ أعمال فدائية إلیٰ مقاومات 
وانتفاضات» كانت کلها موطرة بالإسلام» الذي یشکل محرکها ووقودها 
وروحها المستمرة. حتئ لنکاد نقول: إن إقامة إسرائيل» بکل ما حملت من 
استفزاز وتحد» على الرژية الدینیة. كانت وراء انبعاث ما سمي بالصحوة 
الاسلامية» أو حركة الوعي الإسلامي»ء وميلها إلى العسكرة والعمل الجهادي 
الفداتي» الذي بدأ يُوصف بالتشدد والتطرف ثم بالإرهاب» بحيث أصبح 
يوسم به كل من ينتمي إلى الاسلام أو يدعو إليه» مهما كانت وسائله. 

وهلذه الحقيقة لم تكن غائبة عن خصوم الاسلام وأعدائه. وهي أن 
إشكاليتهم الحقيقية هي مع الاسلام» کمکون لثقافة الأمة وحضارتها 
وتاريخهاء وکمحرك لمقاومتها وجهادهاء فكان لا بد من التحضير على 
المستويات كافة لوضع حركات الوعي الإسلامي» بتنظيماتها السياسية 
والجهادية ومؤسساتها المالية» والخيرية الإغاثية» في خانة التطرف؛ وفي 
مقدمة هذا التحضير المحاولات الدائمة لاختراق هلذه الحرکات: 
واستفزازهاء واحراجها لإخراجها إلى ممارسات تشوّه صورتها وتظهرها 
بمظهر العنف والإرهاب والتطرف . 


ولعل الإشكالية الأخطر اليوم أن خصوم الإسلام وأعداءه استطاعواء 
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وإلیٰ حد بعيد» تخويف وإقناع بعض القيادات من القائمين على الشأن 
السياسي أن التهديد لهم والخطورة علیٰ مواقعهم وأنظمتهم إنما هي من 
الاتجاهات والمؤسسات الإسلامية التي تشكل لهم ألغاماً موقوتة سوف تنفجر 
ومهيأة للدور المطلوب. وأن السبيل إلى الحماية من التشدد والتطرف مزیداً 
من الانفتاح - والانفتاح يعني : التحدي والهيمنة الحضارية - الأمر الذي انتهی 
إلى إحاطة أنفسهم وقصورهم وعروشهم بكل الخارجين على الإسلام 
المخاصمین لس فكان ذلك إذكاء للعنف وزيادة الطين بله. 

وهنا بدأت صور خطيرة من المواجهة والتطرف» واشتعلت المعركة 
التي تمحورت رحاها في بلاد المسلمين» بين الأنظمة والشعوب» وكانت 
النتائج الفاجعة اليوم أن القاتل والمقتول من المسلمين! 


- تحالف الحیت والطاغوت: 

ولعل مرحلة ما بعد الاستعمار» ولا نقول الاستقلال والتحریرء كانت 
الأخطر والاشد» ذلك أن هلذه المرحلة الملحقة أصلاً بالاستعمار» والتی 
ساهم الاستعمار باختیار زعمائها للامتداد برسالته» والقيام بمهمته بالوكالة 
والنيابة عنه. حيث أغتيلت وأجهضت علیٰ يدهم حركات المقاومة والجهاد 
وثورات التحريرء التي كافحت باسم الاسلام. وحرمت من ثمرات عملهاء 
ليأتي البدیل العميل المدعوم من الاستعمارء الموالي له الذي لا يمكن أن 
یحکم أو یستمر الا بخلق آجواء من الارهاب والرعب. والقمع» وأنظمة 
الطواری» والاستبداد السياسي . واستخدام العنف والاقصاء والمطاردة. 

لقد ترك الاستعمار في بلاد المسلمین أنظمة هي آشبه ما تکون 
بالمخافر ومؤسسات الأمن؛ وشهر على رعايتها ودعمها بکل ما تتطلبه 
حيث كان المقوم الأساس لممارستها هو استخدام القوة الباطشة والارهاب 
والإرعاب والعنف لمواجهة الخصومء وكبتهم. والتغلب عليهم بأية وسيلة» 
وكان ذلك تکرپساً للتخلف الاجتماعي في كل شي». عدا أدوات القمع 
والإرهاب وأساليبه» والاستبداد السياسي» وغياب الحرية والمساواة وتکافؤ 
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سس ات سس مسف 


الفرص. وانسداد آقنية المشاركة الشعبية» وما يورقه لك من الاحشقان 
السياسي ومصادرة کرامة الناس وإهانتهم. ومطاردة کل صاحب رأي وعقل» 
وتقدیم أصحاب الثقة ولو کانوا من الرعاع والتوافه» ومطاردة أهل الخبرة 
والعلم والاختصاص. وایصال الناس إلى حالات من الاحباط واليأس 
والاستفزاز الامر الذي سوف یدفعهم بشکل طبيعي وعفوي إلى اللجوء إلى 
القوة وممارسة العنف» فالقائمین على قمعهم وقهرهم لم یتفوقوا علیهم بعلم 
أو معرفة وحكمة وانما تسلطوا علیهم بالقوة فدفعهم هذا إلى اللجوء إلى 
القوة والعنف. 

وفي ظل هلذا المناخء الذي يتسم بانعدام معنئ المواطنة وحقوق 
المواطن» وهدر کرامته» وتحويله إلى كائن مقهورء مقموع» مسلوب 
الحرية» مهمش یائس» فاقد للقيمة والاعتبار والأمل» یفتقد هذا المواطن 
روح المقاومة والدفاع عن المعاني والحقوق التي يجب أن یوفرها له الوطن» 
فیطرح على نفسه ومن حوله السوال الکبیر: عن ماذا آقاوم وأدافع؛ فالعدو 
لا يجد ما يسلبني یاه فما عندي ما آخشی علیه. هنذا إن لم يكن العدو 
آکثر رحمة في بعض الأحیان؟ 

لات یمک القول: بان الحزية والذیمقراطية راد وات اة گت 
لاسرائیل. وضمنت استمرارها وقدرتها على معالجة آخطائها وأن الاستبداد 
والقمع والقهر آسس لهزيمة الدول العربية وتوالي انتکاساتها وتکریس 

ولیس الاستثثار بالثروة والاستغلال للجهود البشرية» بحيث يتحول 
المجتمع إلى كتلة آحقاد: «آناس یعملون ولا يأكلون» وأناس یأکلون ولا 
یعملون» هذه الصورة التي كانت ولا تزال تشکل منبعا للحقد والاحتقان 
والظلم الاجتماعي توف ألغاماً اجتماعية موقوتة لا تلبث أن تنفجر عنفاً 
وتطرفا وارهاباً وثأراً وانتقاماً؛ ولا تعدم في الوقت نفسه من ایجاد 
المسوغات الاجتماعیة» وحتی الشرعية» فالظلم الاجتماعي منجم لتفریخ 
الارهاب والتطرف» ولا تزال صور العنف والارهاب وحجم الضحایا التي 
دفعتها البشرية بسبب استغلال الحقد الطبقي من قبل الثورة الشيوعية تملأ 
٤ 4/71‏ 





الذاكرة» وسوف تة ر ثورات الجياع وا : ين طالما كانت أسبا 
سو نو تھ میں ہار 
موجودة. 


۔ الطاغوت السياسي: 


لو حاولنا استقراء تاریخ حوالي نصف قرن من تاریخ عالمنا 
الإسلامي» حيث إن تلك الفترة 8 تشکل نقطة التحول في الکثیر من 
المجتمعات وأهلها لدخول العصرء وأتاحت لها الافادة من تجاربهاء وبناء 
مؤسساتهاء وترقية شعوبهاء والارتقاء بأنظمتها التعليمية والتقنیةء والافادة من 
الانفتاح وثورة المعلومات» وبناء الاستقرارء 

لو حاولنا استقراء نصف قرن من بدء قيام إسرائيل علیٰ العنف 
والإرهاب» كقاعدة مستمرة للاستعمار وما لازمها في العالم العربي من 
الانقلابات والاضطرابات والإنفاق العسكري» وما گنت بسببها من الحريات» 
ووزع من الاتهامات والإدانات والتخوينات» وما صنع من الزعامات 
المفشوشت وما شاع من الإرهاب الفكري والاستبداد السياسي والقهر والظلم 
الاجتماعي» ومصادرة الحریات» وإهدار حقوق الإنسان» وإعدام مبدأ تکافو 
الفرص » باسم التحضير للمعركة والاستعداد للتحريرء وما استتبع ذلك من 
كتم كل فمء وتعطيل کل عقل» وعسكرة المجتمعات العربية وعسكرة الطلبة 
والعمال والفلاحين وما إلى ذلك» والصورة المتخلفة التي تشكلت من 
خلالها مؤسسات الأمن» حيث تشكل معظم رجالها والقائمين عليها من 
العاطلين عن العمل؛ الفاشلين في دراستهم» الحاقدين على کل ناجح» 
الباحثين عن السلطة لمعالجة مركب النقص. لذلك فالكثير منهم بات غير 
مؤهل لمهمتهء وغالباً ما يدفعه الثأر والحقد لإيذاء الناس» بدون حق؛ 
وبڈلك يتحول إلى عبء على النظام نفسه. يزيد من أوزاره ومحاصرته 
وعزلته» وحتیٰ كراهيته . 

بینما هلذه العناصر عند (الآخر) تُختار من أصحاب المؤهلات العالية 
والفطنة ودقة الملاحظة واتزان الشخصيةء نظراً لطبيعة وخطورة المهمة 
المتوطة وا 
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وإذا أضفنا إلى ذلك أن تخريب المؤسسات التنظيمية الأهلية والشعبية 
واختراقها كانت ولا تزال تشكل الهاجس الدائم لإسرائيل واستقرارھاء وأن 
الجهاد والاسلام كان وراء المواجهات جميعاًء وأن التوجه إلى تشويه مفاهيم 
الجهاد واختراق التنظيمات العاملة فی مجال المساعدات الخيرية والدعوة هو 
السبیل لضمان المستقبل لقاعدة الاستعمار > لأدركنا لماذا يعادون الاسلام 
ویطاردون الجهاد والمجاهدین. ویحاصرون مژسسات الإغاثة» وینعتونهم 
بکل الصفات والنعوت؟ 

فالاستعمار والأنظمة المعسکرة» فى مرحلة ما بعد الاستعمان وما 
آشاعته من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي للتمکین لبقائها واستمرارها 
كان وراء جل الاضطرابات والعنف والتطرف. . إلى آخر الأوصاف 
والمترادفات التي بدأ يوسم بها الجهاد؛ دون التصریح بذلك. 

في هلذا المناخ الفاسدء من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
والإثراء بلا سبب» وتكريس الأحقاد» والتأصيل والتأسيس لکل التناقضات 
في المجتمع» وغياب المشروعية الکبری» وانتقاص الأمور الجامعة» وانفجار 
الألغام الطائفية والمذهبية والعنصرية كان لا بد من نشوء صور ونماذج 
وممارسات عنيفة» لأسباب ودوافع شتی. . ولأنها كلها تحاول أن تفتش عن 
مشروعيتها وعطائها الترائي والتاريخي والقيمي كانت تستظل بالمظلة 
الإسلامية» التي حملت قافلتها الغث والسمینء وهلذا طبيعي. 

في ظل الأنظمة الملحقة بالاستعمارء التى أطلق عليها زوراً وبهتاناً 
بعهوة اعون سار تھا المع الع لت اشح با تجن مو 
الاستعمار؛ لانها کانت تجد علی الائل مساحات من الأمن والأمان واحترام 
حقوق الانسان» باتت الشعوب تدفع ضريبة الاستقلال من دمها وطعامها 
وأمنها وحريتهاء وکانت الادانات الأولی لهذه الانظمة المستلحقة بالاستعمار 
أنها سرقت» بمعاونة الاستعمار ثمرات ثورات وحركات التحرير الوطنی» 
التي كان الإسلام محركها ودافعها وحاميهاء وتنكرت لدماء الشهداء 
وأهدافهم وقيم الأمة ومرجعياتها وتاريخها الحضاري» ومعاداة معادلة الأمة 
الاجتماعية والثقافية وتاريخهاء حتیٰ جاء معظم قادة الحقب» في مرحلة ما 
۱ 1:3 








بعد الاستعماں من العسكر؛ حتئ ولو خلعوا ألبستهم العسكرية فإنهم لم 
ینخلعوا من عقليتهم وممارساتهم القمعية؛ وكانت المواجھات: التي قد 
تکون آشد تطرفاً وعنفاً لما یداخلها من الاحباط وخيبة الظن والتردي إلى 
مرحلة آشد سوءاً من مرحلة الاستعمار؛ ولان ظلم ذوي القربین آشد مرارت 
كانت المواجهات وکان العنف. وکان القمع» وکما أسلفناء بدآنا مرحلة 
خطیرة. بدأنا نكسر أسلحتنا بأيدينا لصالح (الآخر) دون أن يدري أهل 
العمالة الثقافية والسياسية بأنهم من أرخص الناس ۰ وأنهم سوف يُلقَظون لفظ 
النواة بعد استنفاد الغرض منهم . 

وكان من الطبيعي جداً في مناخ هلذه الأزمات المتلاحقةء التي يأخذ 
بعضها برقاب بعض» وهلذه المواجهات العنيفة والمرعبة والمتطرفة» التي قد 
تستبيح كل محرم في سبيل تحقيق الغلبة على الخصمء أن ينشأ ما يسمئ 
باثقافة المواجهة». التي تزكي قيم التضحية والشهادة والموت. في الوقت 
الذي قد تُسقط على الخصمء وهو الخصم السياسي كل صفات الأعداء 
للإغراء بمواجهته» من أوصاف الكفار والمنافقين والظلمة والمتسلطین 
وبالتالي تستبيح الدماء والأموال والأطفال والنساء وما إلى ذلك؛ لأنها تعتبر 
ذلك من الأمور المساندة لذلك لا بد من تدميرها إنهاكاً للخصم. 

ولم تكن ممارسات أنظمة القمع أو الخوف (بتعبير أدق) التي تمارس 
إرهاب الدولة بأحسن حالاً من ممارسة بعض التنظيمات والأفراد» فقد امتد 
إرهابها إلى النساء والشيوخ والاطفال» ومارست أسوأ أنواع الممارسات 
الوحشية كوسائل ضغط وإنهاك بعیداً عن أي مفهوم للمسؤولية. . . وهلكذاء 
تدور في بلاد العالم الإسلامي الدوائر الجهنمية بين أبناء الأمة الواحدة» 
ويتحدد العنف والتطرف وسيلة واحدة بين الأمة والدولة: والشعوب 
والحكومات» وبذلك نعود إلى دعاویٰ الجاهلية ونخواتھا ونفجر كل ألغامها. 
- الجیت الكهاني: 

وقد يكون من الأسباب» أو من الإشكاليات الكبيرة في هلذا الجو 
الأزيم» وما ينشئه من فكر الأزمة وفقه الأزمة (فكر مأزوم). الذي یغیّب 
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بطبيعة الحال العلماء العدول الذين يرشدون الناس ويعودون بهم إلى حالة 
الاعتدال» وينفون عن القيم ما ألحق بها فکر الأزمة من الغلو والتحريف 
والتطرف والانتحال. إضافة إلى غياب الفقه الشرعي السليم» وما يستتبعه 
ذلك من العبث بالأحكام الشرعية وإسقاطها على غير محالهاء لتشكل مسوغاً 
للممارسات المتطرفةء وإعطائها غطاءَ شرعياً. 

لذلك في هلذا المناخ المأزوم أو «الازیم» كما اصطلحنا على 
تسمیته» يتراجع ویضعف تأثیر المؤسسة الدينية بشکل عام والرسمية بشکل 
خاصء وتتمحض مهمتها في تسويغ أعمال أجهزة القمع والظلم الرسمية» 
وإعطائها المشروعية والفتویٰء وإلا فسوف ينال رجالها ما ینالهم» وبڈلك 
تتحول عن: أصل مهمتها لتصبح كارأس بوتين» للسلطةء ومن هنا نقول: 
بأن الأنظمة الرسمية استطاعت أن تسيس المؤسسة الدينية في الوقت الذي 
لم تستطع المؤسسة الدينية أن تديّن سياسة الدولة؛ إن صح القضرت یلا 
فقدت رسالتها وفقدت الکثیر من الثقة بهاء وعجزت عن القیام بدورها؛ 
وكات تل في انفلات الفقه وقیام الفتاوی الجاهلة التي قد تزكي 
العنف والتطرف والانحراف. 

ولیس ئل من ذلك خطورة قيام زعامات دينية في المقابل تركب 
الأزمات ویقودها الشارع وتبني زعامتها علیه» وتحاول أن تخطف سلطة 
الدولة بقوة الشارع . 

هلذه الزعامات أو القيادات ليست أقل خطورة في الإقدام علیٰ فتاویٰ 
خطيرة لإرضاء الشارع» وضمان استمرار الزعامة» ولو كان فيها هلاك أمة؛ 
لأن الزعيم الديني هو الأمةء وهو قدر الامة» فلم يعد بلك يختلف عن 
الحزب القائد» والقائد الملھم؛ والزعيم الأوحد. والبطل القائدء و...؛ 
اختلاف في العناوين واتفاق في الممارسات والمضامين» ومعادلة صعبةء 
باطل یصارغ أو يواجه باطلاًء والامة بين حجري الرحی. 
- الفكر الأزيم: 

والأخطر من ذلك ما أنبتته تربة العنف والمواجهات من أمراء مؤمنين 
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جدد تجرأوا علئ أحكام الشريعة بلا علم ولا فقهء أخذوا البيعة لأنفسهم 
(بيعة الامامة العظمی) دون أن یمتلکوا أية مقومات أو مسوولیات توازي 
متطلبات البيعة» فأعطوا لأنفسهم الحق في اعلان الحرب والجهاد» واستباحة 
المحرم من الدماء والاموال والاعراض؛ والحکم على المجتمعات بالکفر 
والجاهلية والردة» فسوغ لهم ذلك إتلاف الممتلکات العامة» وقتل النساء 
والأطفال؛ لأن الخصوم ینترسون فیهم وبدأ العبث في الاحکام واسقاطها 
على غير محالها. 


نقول: لقد جاء من خلال الفكر المتأزم» أو «الأزيم»» وأجواء 
المواجهة فقهاء لا علم لہ منهم الطالب ومنهم العامل ومنهم صاحب 
الحرفة ومنهم ومنهم ممن لا علاقة لهم بالفقه والشرع› وكل يضاعته 
انتسابه إلى تنظیم إسلاميء ولم یتطلب ذلك آکثر من لباس معين وشکل 


آمراء جماعات تمارس العنف والقتل والغدر» وتتهم كل من ير غير 
رأيها بالممالاة والنفاق» وقد يركب الموجة ویستغل الشعارات الاسلامية 
ویستخدمها في تحريك الامة من لا فقه له ولا دین» بل قد یکون عدواً 
مدسوساً من قبل (الآخر) لصناعة هلذه الصور المشوهة لاجهاض القیم 
الإسلامية وفقد الثقة بها. 


إن إسقاط القيم الإسلامية على غير محالهاء والعبث فيها علئ أيدي 
بعضص الجهلة والمدسوسين من قليلي العلم والفقّه آو محاولة تدجين القیم 
الاسلامية والأحكام الشرعية لصالح السلطات الطاغية الغاشمة المستبدتی هو 
نوع من محاربة القيم والنیل منها. على آيدي أبنائهاء آکثر مما ينال منها 
آعداژها. ولیس مستبعداً في محاولات الاختراق هلذه أن یساهم الأعداء 
بصناعة هلذه الصور المشوهة» لان ذلك یشکل السلاح الأمضی في محاربة 
القیم الإسلاميةء ركيزة حضارة الامة ومعقد أملهاء ورجاء خلاصهاء على 
طريقة المثل القائل: «اقطعوا الشجرة بفرع منها». 


٤‏ ۱۹ء 
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إن عدم إدانة هلذه الاجتهادات والمواجهات وصور العنف» لسبب أو 
لآخرء بذريعة أن ذلك يمكن أن يصب في مصلحة أعداء الدين والوطنء 
ويؤدي إلى خلخلة الصفوف. قد كلفنا الكثير من الدماء والأموال» وأدئ 
إلى انعدام الثقة بالقيم الإسلامية» ووصمها بالانحياز حتئ عند بعض 
المتعاطفين معها. 

ولعلنا نقول: بأن الأعداء استطاعوا أن يحققوا مآربھم فيناء وأن مثل 
هلذه الصور المشوهة عن قيم الدين» التي تمارس من قبل بعض الجهلة من 
أبنائه أو من بعض الرموز وأصحاب المسوح الدينية المسوغين للطغيان» هي 
أخطر في الحساب النهائي علئ الإسلام والمسلمين من أعدائه؛ لأنها 
ممارسات لا يرضئ بها عقل ولا دین: والأخطر من ذلك مواطأة شيوخ 
الجماهير الحاشدة أو زعامات الشوارع . 

إن التضليل الديني والثقافي يتعاظم ويشتد خطره أكثر فأكثر عندما 
يتحول عدد ممن يحملون سمات الدين إلى سدنة للاستبداد السياسي 
ومسوغین لفعله» وبذلك يلتحم الجبت الديني والطاغوت السياسي. . بینما 
يذهب عدد آخر من أصحاب الرسوم الدينية إلى جماعات التطرف والارعاب 
والمواجهة. بالحق وبالباطل. فالتحم الجبت مرة ثانية بالطاغوت ذي 0 
الجماهيري» ويستمر الباطل ينازل الباطل» ويعم فكر الأزمة ثقافة ا 
ويبدأ التاکل والانحلال واللجوء إلى (الآخر) لیحقق الأمن والسلام وعند 
هنذه الدورة الحضارية یصل الحال إلى استدعاء الاستعمار لحفظ الامن؛ 
وليس ذلك فقط وإنما هو الیوم استعمار مشروع مدفوع الأجرء ولله الامر . 


دا لا نا لا ۵ ۵ 
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حضارة النبوة.. رحمة للعالمين 


وسعياً منا لاستکمال الصورة» بعد أن تكلمنا عن فلسفة الحضارة 
الغربية وكيف أن جدليتها قائمة على فكرة الصراع وأتينا لذلك بالأدلة من 
عالم أفكارهاء كما أتينا علئ فتح نوافذ للإطلالة منها علئ ممارساتها أو عالم 
أشيائها وأفكارها على حدٌ سواءء قد يكون من المفيد بعد هلذا أن نحاول في 
المقابل» وبقدر ما يسمح به المجالء أن نأتي على ذكر فلسفة الحضارة 
الإسلامية» أو ما يمكن اعتباره فلسفة النبوة الخاتمةء التی انتهت إليها أصول 
النبوات في الحضارة والتاريخ الإنساني؛ إضافة إلى بعض التجليات العملية 
التي طبقت في عالم الناس ولا تزال حتئ يومنا هلذاء على الرغم من حالة 
التخلف والتراجع التي يعيشها المسلمون الیوم» وكيف أنها ما تزال تخري 
إنسان الحضارة المعاصرت على مختلف مواقعه في السلم الحضاري» باعتناق 
قيمها والإيمان بها والإعجاب بقيمها ومعطياتهاء من أدنئ المجتمعات في 
السلم الحضاري إلى أرقاها في المستویٰ المادي هذا على الرغم أيضاً من 
صور التشويه والتزييف والمواجهة التي يمارسها أعداء الإسلام. 


۔ الرحمة للعالمين: 

ولعلنا نقول هنا: إن القاعدة الأساس» أو الركيزة الأساس التي تقوم 
عليها فلسفة الحضارة الإسلامية وتنطلق منها وتشكل مقصداً لهاء بمعنئ أنها 
تنطلق منها وتسعئ لتحقيقها على مستویٰ الإنسان؛ هي: «الرحمة»ه» بكل 
أبعادها ومدلولاتهاء حتیٰ لقد حصر القرآن الكريم رسالة النبوة الخاتمة وحدد 
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هنا لمن له أدنیٰ إلمام بالعربية» لغة التنزيل» لا تقتصر على عالم الإنسان 
وإنما تتجاوز إلیٰ العوالم الآخریٰ جميعاًء يقول تعالیٰ: #ومًا ین بو في 
الگ ولا عبر یط تاه رل امم نلک کا کڑطتا فى التب من تیوه 
[الأنعام :۳۸]» حتی جعل الله سبحانه وتعالیٰ المخلوقات؛ على تنوعها عضوياً 
ووظيفة» منشأها وأصلها واحد. . فهي متجانسة متآخية مترافقة بأصل 
المنشأء يقول تعالیٰ: وا ی کک و اتن ار اميم تن نشی عل بطیه 
یم تن یی عل رلب وينم گن شی عل أَريع ملق الہ ما ما یکا إ٤‏ ال عل 
ڪل نو مير 469 النور]. 


فالرحمةء وهي أعلئ درجات السمو والرقي والتعاطف والحنو والرأفة 
والاحسان» وهي منبم صفات وخصائص الخير جميعاً. هي غاية الشريعة 
وقاعدتها فالتراحم بين الناس هو سبب تنزل رحمة الله علیهم» ورحمة الله 
تقتضي أيضاً التراحم بين الناس : «الرَاجِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُء ارْحَمُوا مَنْ 
في الأزض يَرْحَدْكُمْ من في السّمَاء»” 1 فالرحمة في الحضارة الاسلامية هي 
معیار السئوله الراقي المثير للاقتداء» الحائل دون القسوة والجفاء 
والانتقاص؛ قال تعالئ: فا رمق ين او لت لست له 13 کت کشا ی 


مرح گر و ۰ 


الپ مُأ ين حول [آل 0000 


- الرحمة علئ أرض المعركة: 

وقد لا نستغرب في حضارة الإسلام إذا علمنا أن الرحمة هي من 
أعلئ القيم المطلوبة حتیٰ على أرض المعرکة» أرض المواجهة والشوكة 
والتعبئة النفسية والعملية» حیث لا يجور في المعركة الخروج عن القيم : لا 
يجوز أن يُقتل طفل أو امرأة أو شيخ کبیر أو عابد منقطع لعبادته وألا يُقطع 
شجر؛ ولا يُعقر حيوان إلا لمأكلة.. وفي هلذا المجال نماذج كثيرة معروفة 
في مظانها من سير الحروب والغزوات الإسلامية؛ حتئ الحروب نفسها لا 
يبرر شنها في الإسلام إلا دفاعاً عن شيوع الرحمةء وتحقيقاً لحرية الاختيارء 


. أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )(١( 
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والحیلولة دون الضغوط والإكراهات والعنف» يقول تعالى : وفوش حى 
لا نورت َة 4 [الأنفال :۰۳۹ أي حتیٰ لا يكره إنسان ویجبر ويُعنف 


ليُحمل على ما لا يختار. 


- الرحمة بالحيوان: 

والرحمة: التي هي مرتکز الحضارة الاسلامية وهدفها لا تقتصر علیٰ 
عالم الإنسان ‏ كما أسلفنا - وإنما تتجاوز إلى الکون کله» بحيواناته ونباتاتەء 
يقول ب : «في کل کب رَطَبَةٍ آجز وقول «دَخَلَتٍ امْرَأةٌ الئّارَ في مِر 
(والهرة من السباع) رَبَطْنْهَاء ٠‏ فلا مي أَطَعَمَنْهَا ولا مي ازسلنها تأكُل من 
خشاش الأزض ختیٰ مَاتث ث مژلۃگ. 

ویوعد المسلم بدخول الجنة إذا آنقذ کلب من العطش : «بَيتا رَجُلُ 
يَمْشِي فَاشْتَدُ علیه العطش فل بغرا فرب بنهاه ثم حرج فا ُو یکلب 
یه يكل ری بن الْعَطش: فقال: لذ بلع هَذَا مل الذي بَلَغ بي» فَمَلاً 
حفه نم انسکة بفِيهء ثم رقي فستی الکلب. نکر الله له) فَعَفَرَ له . 


- التسخير والارتفاق: 

ولیس ذلك فقط ۰ بل الشعور بالمسوولية تجاه حماية المرافق وعدم 
تلوٹھا وفي مقدمتھا الرفق بالحیوان: حتیٰ لقد وصلت الحضارة الاسلامية 
إلى أن يخصص أهلها أوقافاً للحيوانات المريضة. 

فالتاخي مع الطبيعة بكل مكوناتها وموجوداتهاء فلا تأليه لمظاهر 
الطبيعة وتعطيل لعقل الإنسان. ولا صراع مع الطبيعة وقهر لها وإنما تسخير 
وارتفاق سے ہس تعالیٰ: و کر نکر ما في لسوت وَمَا فى لاض يما 
تک ا في لك یسوم 3 وت نت 8> [الجائية]ء !خر لکم یل 
وَالتَهَارَ الم کل والتجوم محرت بآمرهه ك فى دلت ليت افو 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة. 

(۲) أخرجه مسلم كتاب التوبة. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة. 
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رصتخم مد مات تلبسوتها ود ی الک مور فيه ولتجتغوا مت 
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تی رم تنروت + [النحل]ء ویقول الرسول 26: « لو الله 
كَنَبَ الاخسان عَلَى کل شيی نذا فتلنم فاخیئوا القئلف وَإِذَا دُْبِحْثُمْ 
فَاخیثوا الذَّبْحَةَ وَلیحدٌ أَحَدُكُمْ شفرتة ولیرخ بیحه۲۳. 

وإن الله سائل المسلم يوم القيامة عن أي اتلاف لموجودات الطبیعت 
حتئ العصفور يشكو إلى الله العبث بدمهء يقول يَلِ: «مَنْ قَتَلَ عُضصْفُوراً عَبَئا 
مج ای الله خر وجلْ يَْمَ القيامَةِ يَقُولُ: يا رَبْء إن فلاا قلي َب وَلَمْ 
یف لمَنْقَعَة)7" . 

ومنطلق الرحمة جمیعها بحضارة الاسلام هو ال محل الایمان» هو 
الرحمن الرحيم» ولیس العدو القاهر المستهدف للإنسان» المواجه لب 
المتصارع معه . 


- الاخوة.. ووحدة الاصل: 

ومن الركائز الاساس في حضارة الاسلام وفلسفته أن البشرية جميعاً 
منحدرة من أسرة واحدة» وأن الانسان آخو الانسان» أحب أم کر يقول 
تعالی: ياي اش تقو یگ الری خَلفگر من تفس وچو ولق یبا رَوْجَهَا وگ 
نما رجالا كنا وض وفوا له ایی تلود بو الا [النساء:١]»‏ وقال 
تما مک اش کا حلفت ین گر وق یک شش رن یقاب 

کرد چند اه نقد > [الحجرات : ۰۲۱۳ 

وبذلك فلا مجال للتعالي والتمييز والفوارق بسيبا اللون والجنس 
والقوم والذکورة والأنوئة» فالتساوي مقرر بأصل الخلق» وأصل المصدر 
الواحد. والتفاضل إنما یکون بالتنافس والکسب في إطار تکافؤ الفرص؛ 


2.2 أخرجهة الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
(۲) أخرجه النسائي» كتاب الضحايا. 


66 ۲)) ۷۱ 








وميزان الكرامة العطاء الأفضل (التقویٰ)ء فلا قيمة في الاسلام للفوارق 
القسرية التي لا يد للإنسان فيهاء وإنما التفاضل بالعمل والکسب. فالتفاضل 
ف المي والأكرم الأتقئ. والرسول ية یقول : انْتُمْ بَنُو آدم وَآدَمْ 
من تراب" ٤‏ وینهی عن التفاخر بالأحساب والانساب : «لینتهین افو 
فَخْرَهُمْ برجال آؤ یکوئن آفون عَلَى الله ۾ من جیهم ین الجفلان التي تَذفَمُ 
بانفها ال( . . وكان التأكيد على ھلذہ الرکائز والسمات الحضارية من آخر 
وصایاه ی في خطبة حجهة الوداع. حيث التأکید على مقومات حضارة 
الإسلام» وفلسفتها > وأهمية حمایتها. وعدم توهينهاء > وكأن الرسول تَا 
ذلك ہف ما تنو يكون في المستقبل من انتهاكات لهلذه الحقوق الطبیعیة . 

كما أن من الحقائق المقررة شرعاً وواقعاً فى حضارة الإسلام وفلسفته 
وجود التنوع في الخلق بعامة والبشر خاصة وأنه سنة كونية وخلقية سارية 
فی الحياة» وأنه سبيل النمو والترقى والامتدادء ومحل المدافعةء فال 
مال وال يلكا باصا ا شعوباً وقبائل» وجعل من آياته 
اختلاف ألسنتنا وألوانناء يقول تعالیٰ: #وجملك. شموا وقاہل لتعارفراً 4 
[الحجرات:۱۳]» ون يوم حخَلَی لسوت وَالْأَرَضٍ راتیلف اكم وانوي 
ل في دك لاب بی 22 الروم]ء ويقول: ولو ما ريك ان 
ان ده بت 201 يفيت © إلا من نحم رف رلک مم4 (مود]ء 
وبعض المفسرين 2 في معنل الآية أن الله خلقهم للاختلاف» فعلّة 
الخلق وغايته اختلاف التنوع الذي به يكون الإغناء والإثراء والتبادل 
المعرفي والثقافي والنمو والارتقاء والتنافس والتحريض الحضاري. . فوجود 
(الآخر) من لوازم استمرار الحیات وجدليتهاء وسننها في المدافعة والمنافسة 
والمغالبة الشريفة. 


- التنوع سييل التكامل: 
وتتميز حضارة الإسلام وفلسفته عن غيرها باعتبار أن هلذا التنوع 
(۱) أخرجه أبو داودء کتاب الأدب. (۲) أخرجه الإمام أحمد. 
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والاختلاف والتباين إنما هي سبيل التعايش والتعاون والتكامل والتعارف: 
ولک سوا مايل ارت فالأميز والأكرم والأفضل هو الأكثر عطاء 
وتات #إن اکرو دز اشک > [الحجرات:17]» وأن الأقرب 
الأخب إلى ال الأنفع للناس» سئل رسول الله : من خير الناس؟ قال : 
«أنفع الناس . للناس»'“. 

والإنسان في حضارة الاسلام مخلوق مكرم مفضل بأصل الخلق» دون 
النظر إلى لونه أو جنسه أو حتیٰ معتقده» يقول تعالی: وقد كَرَمَنَا بي 
ele‏ [الإسراء: ٢۷]ء‏ وهلذا التكريم الإللهي والكرامة الإنسانية لا تتحقق إذا 
روعت بأي عنف أو إرعاب أو کرام ذلك أن من لوازم التكريم وتحقيق 
الكرامة توفر حرية الارادة والاختیارء فأي إكراه أو إجبار أو عنف أو إرهاب 
أو تخويف أو قمع أو إقصاء أو إلغاء عدوانٌ على إنسانية الإنسان» وإلغاء 
لکرامته وتأله للبشر على البشر؛ واعتداء على إرادة الله بإهانة خلقه 
المكرع ت وحيث إن الانمان مخلوق عائل ويذلك. فهو مكلف وول 
فان من لوازم المسؤولية الحرية» إذ كيف يسلب الإنسان حرية الإرادة 
والعمل ومن ثم يُسأل عما یفعلء إن كان لا يختار ما يفعل ويعتقد؟! 

لذلك كان شعار حضارة الإسلام وفلسفته وخطابه إلى الناس جمیعاً: 
رای حيث تقتصر رسالة المسلم السائر على درب النبوة» على بیان 
طريق الرشتد والإغراء باتباعه» وبيان طريق الغي والظلم والإكراه والإفساد 
لكرامة الإنسان وحريته والتنفير من سلوكه. 

وبهلذا الاعتبار تكون ممارسة الإكراه عصياناً لأوامر الله تعالیٰء فكيف 
والله يقول: ل )امک ونحن نمارس الإكراه باسم الدين وطاعة الله؟ فهل 
يُطاع الله بمعصيته؟ حيث لا يمكن للمسلم أن يسمع قول الله تعالیٰ: 51 
اچ ومن ثم يُمارس الإكراه؛ كما يكون الامتناع عن إكراه الناس 
وإجبارهم علیٰ (الدين) هو طاعة لله واستجابة لأمره. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»» (۲/۲۰۹/۳)» وصححه الشيخ ناصر الدين 
الألبانی فى «سلسلة الأحاديث الصحیحة» . 
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وطالما أننا سلمنا بحقيقة التنوع والاختلاف في الخلق فيلزم عن ذلك 
تنوع الأديان والثقافات والأفكار والمذاهب والملل والنحل (تنوع 
الاختیارات)ء ولولا وجود من لا یمن لما كان هنا داع لقوله تعالی: 5/9 
کر فى اَل والواقع دليل ذلك. 


وخشية أن يحمل حبٌ الخير للناس المومن» الذي يسير على قدم 
النبوة» على إكراه الناس لاعتناق الحق (عطاء النبوة) جاء التحذير والنهي 
الالهي وتحديد المهمة بدقةء يقول تعالیٰ: نا عل آیکم لین + 
[النحل]ء ويقول: وما َل لوب إلا للم ای د [العنکبوت]» 
ویقول تعالیٰ مستنكراً ما بقل أن بقع حي ولو بدافع خيّر: ٭ولو اه 
ری گنت عن فى الا سيم يما نت تکره الاس حق کنا 
ممیت ت 409 لیونس]ء ويقول: طلَنتَ تک علیهم بِمَصَيْطرٍ @ [الغاشية)]» 
ویحسم الأمر بقوله تعالئ: فان أعلر ب ا ا ا نت عم ار نکر 
ان من یناف تعبد 469 ل[ق1... إلى ای انت نات لهات 
الكبيرة في القرآن حتئ یکون المسلم على حذر وبيّنة من آمره وأسلوب 
دعونه . 

لذلك نقول: إنما شرع الجهاد أصلاً تتحقیق حرية الاختیار والحيلولة 
دون الإكراه» فالمسلم في حضارة الإسلام وفلسفته يُفرض عليه أن يجاهد ‏ 
إما علیٰ الفروض الكفائية وإما على الفروض العينية - فيقدم نفنه وماله في 
سبيل د تحقيق حرية الاختيار للناس؛ وحماية إرادتھ وحفظ کرای شر 
إضافة إلئ قوله تعالیٰ: فلا اکا ء4 قوله تعالی: «اوََدِلُوهُمْ حق لا تکورت 
سن > [الانفال:۲۳۹. 


والفتنة في أدل معانیها هي ممارسة العنف والاکراه على الناس لحملهم 
على خیارات وأفعال ليست من قناعتهم فأين مفهوم الجهاد من الارهاب 
والعنف والتطرف» وهو انما جاء لحماية الناس من الإرهاب والعنف 
والتطرف؟ 

وقد لا يتسع المجال للحديث عن أبعاد الجهاد وميادينه ووسائله 


110/1 or 


: ہا BR‏ بال کت 
وی کت ا EW RA‏ 


الكقيرة والمتعددة والمعطورة ران الجهاد بمعنی القتال هو :|حدیٰ .وسائ 
وبعض میادینه» وهو الحالة الاستثنائية لرد العدوان ودفع الظلم عن الأوطان 
والإنسان» والحيلولة دون انتقاص إنسانيته وكرامته. . والجهاد غالباً ما یشرع 
ويهدف إلى حماية المجتمع وحماية الإنسان وليس لإقامة المجتمع وبناء 
الإنسانء فلذلك مجاهدات ووسائل أخریٰء يقول تعالیٰ: قلا مع الکفین 
وَحَنِهِدَهُم په جهادا کیا 469 [الفرقان]ء فالقرآن بكل مضامينه وخطابه 
وأطروحاته وتربيته النفسية والعقلية وأحكامه الفقهية» إنما هو ميثاق 
المجاهدة؛ ومعجزة الإسلام ليست بفعل العصا وقوتها ولا بحد السيف 
وفاعليته ولا بالقوة المادية» وإنما معجزته المستمرة هى المعجزة الفكرية 
المعرفیت. التي تمحورت حول بناء الانسان الصالح واعادة تشکیله. 


- حضارة المعرفة: 

لذلك یمکن القول: إن حضارة الاسلام وفلسفته انما تمحورت حول 
المعرفة» وانطلقت منهاء فکان أول ما نزل من الوحي: اقآ ولم تنزل آية 
السیف ولا المواجهة الا عند تعرض المجتمم الاسلامي إلى العدوان؛ 
وشرعت آية السیف لرد العدوان ذلك أن المعرفة هي القوة الحقیقیةء هي 
القوة المرنته الى ترقین بعقل الانسان وتبني ارادته» وتصوب منطفه» وتحفظ 
کرامته ومکانته. . والقراءة والاقراء والعلم والتعلم هي مساحة المجاهدة 
الحقيقية والجهاد الأكبر. 

فالأمة لمسلمة لم تخرج للناس من خلال الجغرافیا أو اللون أو 
الجنس أو الطبقت وإنما أخرجت وتشكلت من ذلك جمیعه تشكلت من 
خلال #أرأ». من خلال المعرفة المتاحة للناس جميعاًء وهي الأمة 
الوحيدة» حضارباً وتاريخياء التي تشكلت من خلال کتاب؛ وامتدت 
وتوسعت من خلال الفكرة» واستقطبت كل أنواع الجنس البشري» بكل 
جغرافيته وألوانه وأوضاعه الاجتماعیةء فجاءت حضارة إنسانية» لكل جنس 
أو لون أو جغرافيا فيها نصيب. ١‏ 

فهي حضارة المشترك الإنساني» والتكامل الإنساني» والتعايش الانساني 
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فلعَارَا ۹ء ونبوتها الخاتمة تمثل المشترك النبوي أو مشترك النبوة تاریخیا 
حيث اعترفت بالنبوات السابقة» وإليها انتهت أصولهاء وهي التي أكملت 
داري لدو مرکا اسان راوگان من اخ تا رمع الیش 
<ِألوْمَ اکن لک دینک [لمانده:۳] فالإكمال والاکتمال نما هو للدين الذي 
بدأ بآدمء ومر بالأنبياء جميعاً. وانتهی إلى الاسلام» يقول الرسول ق: إن 
ملي وَمَتلَ الأنبياء من بلي کل رَجُلٍ بتی بیتا فاخستة وَاجْمَلَه إلا مزع 
بن ومن رَاويَة» فَجَعَلَ الاس يَطُوقُونَ به وَيَمْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ: هلا وُضِعَثْ 
هَذِهِ اللبنَةً؟ كَالَ: فَانا ال وانا حابم یی( 


فهي نبوة المشترك الانساني» والمشترك النبوي» والمشترك الحضاري» 
لذلك فان رسالتها الأولئ البلاغ المبین؛ وإلحاق الرحمة بالعالمين» 
ومجاهدتها یز ود والعدوان والحيلولة دون القمع والقهر والعنف 
والاضطهاد: «وَكَيْلُوهُمْ عق لا مورت تدم [الانفال: ۶۲۳۹ لان إلغاء إرادة 
الاختيار و تک [نسانية الانسان والفائه وزکراهه آشد عليه من القتل 
٭وَآلْتََهُ ڪي من و تَا [البقرة : ۷١۲]۔‏ 

لذلك نقول: إن من الأمور الخطيرة اليوم تشويه أهداف الجهاد 
ومعانيه» وممارسة الخلط والتدليس المتعمد بین مفهوم الجهاد ومفهوم 
الارهاب والعنف والتطرف؛ والجهاد إنما شرع لمعالجة ذلك والحيلولة دون 
وقوعه . 

إن محاولة إلغاء الجهاد من موسسات التعلیم والثقافة والاعلام 
والمناهج بحجة تجفیف منابع الارهاب» دون تشجيع أو تقدیم للبدیل 
المعتدل. أو تصویب بعض الجنوح الواقع أو المتوقع؛ هو مساهمة في 
تأجیج الارهاب وتشجیعه؛ فالأمر الذي لم يعد خافياً أن الاسلام هو 
المستهدف ولیس الإرهاب والعنف والتطرف» ورب ضارة نافعة» حيث 
ساهم ویساهم ذلك بيقظة الأمة وإبصار أعدائهاء والاستمساك بقیمها؛ 
ومدافعة خصومها. 


)۱( أخرجه البخاري» کتاب المناقب. 
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والجهاد هو إحدى وسائل تربية الامت والارتقاء بهاء وضبط مساڑهاء 
وليس أمراً منفلتك ولا حركة قوة عمياء باطشة لا تميزء وإنما للجهاد آداب 
وأحكام وأهداف لا بد من الالتزام بهاء وهو عباذة من أعلیٰ العبادات» فهو 


لذلك فوقوع بعض الجنوح أو الخطأ في ميادين المعركة» أو حصول 
حالات استثنائية» أو التعسف في استعمال بعض الحقوق والممارسات 
وتطبيق الأحکامء لا تغير من حقيقة الجهاد شيئاًء ولا تقود إلى العمل على 
إلغاء الجهاد. وإنما إلى تصويب ممارساته؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في 
شريعة الاسلام؛ وفي ضوء ذلك كله يمكن القول: إن الجهاد فعل حضاري 
إنسانى وليس عملا إرهابياً عنيفاً؛ وان امتطاء بعض أصحاب الفقه القليل 
والرؤیٰ القاصرة والمتحمسين لخيول الجهاد وإعلان أنفسهم أمراء للجهادء 
يمارسون تكفير المسلمین» بسبب بعض الأخطاء والخطاياء ويسقطون عليهم 
أحكام آيات الكفار والمنافقين» ويعبثون بالأرواح والأموال والأمن. 
ویرژعون المجتمعات» ويقتلون بدون تمییز» ويستبيحون دماء الأولاد والنساء 
وما إلى ذلك» ويُسقطون الأحكام الشرعية على المجتمعات؛ ووصمها بأنها 
دار حرب أو دار جاهلية» وما إلى ذلك» ليسوغوا فعلتھم؛ فهلذا تشويه 
لحقيقة الجهاد. وعبث بأحكامه ومفهومه وآدابه ومقاصده قد يكون لأعداء 
الإسلام نصيب في صناعة ذلك. حتئ ولو سقط في فخاخهم بعض بسطاء 
السا 


ویبقی أن نشير إلى أن الأصل في الإسلام تحقيق السلم والأمن 
للانسان خی وآن الاذن بالقعال» وهو استثناء» یقول تعالی: این 
لد تلو بان ی واه الله عل نهر قير 409 الم انما شرع 
دفعاً للاعتدای 74 للظلم وحماية للأمن» وتحقيقاً لحرية الاختيار» ودرءاً 
للفتنةء وأن وسيلته فی خطاب (الآخر) الدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة» 
وأن اعتماد المعرفة وتحقيق الاقتناع هو وسيلة هلذا الدین ومیدان مجاهداتهء 
وأن أداته وسلاحه القلم» فهو المحراث الحضاري لبناء الحضارة الإنسانية . 


“٦ ٦۰/۴۱ 








فالإسلام دين السلام» والدخول في السلم والسلام وتوفير الأمن 
والأمان واستبدال الحوار بالمواجهة هو منهج دعوة الاسلام» وهذا ليس 
خياراً في الإسلام وإنما هو دين من الدینء واستجابة لأمر الله تعالئ بقوله: 
انا الت َامَنُوا ادا في ار كانه ولا توا خُطوّت 
َلتَسيْطنْ اگم کم عدو میں 43 [البقرة]. . فالسلم والسلام والأمان من 
خصائص المژمنین وأوامر الرحمن» والعدول عنه سقوط في طریق ومنهج 
الشيطان حدر لین يالف عن آمرود أن ميم فة أو میم داب 
یمک [النور:1۳]. 


حتیٰ إذا اضطر المسلمون لدخول القتال بشروطه وأحکامه المعروفة فى 
مظانها من کتب الفقه» وبعد دخول المعركة رغب عدوهم في الهدنة وإيقاف 
القتال» فما على المسلمین الا أن یستجیبوا لامر الله: لین جما للم 
بح ها وت عَلَ نے [الأنفال:0]71 حتی ولو كان النصر وشيكاً والغلبة 
تلوح في أفق المعرکة فحالة السلم كانت ولا تزال هي المناخ الملائم 
للدعوة» لان وسیلتها الحجة والبرهان» ولیس القوة والقهر والحسام ولم 
يكن فى العنف خير فی کل الظروف والاحوال» والله يعطي على اللين ما لا 
يعطي على الشدة» والرسول ية یقول: «لَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍء نما الشّدِدُ 
اي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ القْشب. ۰ ۲۰۰ والاستقراء يؤكد أن الإسلام انتشر 
في كل العالم تقريباً ولا یزالء على الرغم من ضعف وتأخر المسلمين» 
بالحجة والدعوة والسلم وليس بالفتح والقتال والحرب. 

ونستطيع القول بكل اطمثنان: بأن توفير الأمن والسلام والأمان هي 
من مقاصد الدینء والمناخ الملائم لامتداد الإسلام» فالله سبحانه وتعالئ 
سمیٰ صلح الحديبية (الفتح المبین)ء وأن فاعلية وسائل وأدوات مناخ السلم 
والحرية وسلاحها الحجة هو الأقویٰ والأمضئ مما تحمله فترات المواجهة 
والسلاح» التي قد يحملنا عليها أعداء الإسلام» فبالحسابات البشرية البسيطة 
والاستقراء التاريخي ندرك أنهم هم الأملك للقوة والجبروت ونحن الأملك 


(١)‏ خر جه البخاري» کتاب الأدب. 
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ميد 


للحجة والعدالت. لذلك فإن الخير دائماً في أن يكفي الله المؤمنين القتال» 
المكروه إسلامیا یقول تعالی : و ا الین کم يعظِهمٍ 2 الل کا 
۶ و الا 


وق أله ییون اتل 4 [الأحزاب 3 ويقول: یت يڪم القتال 
وهو کر لہپ [البقرة: ٢١۲]۔‏ 


' فالسلام والأمن. سواء في ذلك الأمن السياسي أو الاجتماعي؛ هما 
من أجل النعم في الإاسلامء حيث ادن الله على قریشء القاعدة 0 
لنزول الاسلام» بقوله: #فيعبدوا رت هدا لیب @ ایت ام وس کن 
جوع وءامتهم ِن حون 42 [قریش]ء فالأمن والسلم انالف 
والترویع والارهاب والارعاب من آهم سمات المجتمع المتحضر. أو إن 
شنت فقل هما معیار الحضارة من بعض الوجوهء بل من كل الوجوه. 


واللافت حمًا أن قبلة المسلمین (وجهتهم) سمیت البیت الحرام» وهي 
التي یتجهون إليها کل یوم خمس مرات ویحجون الیها مرة فى العمر على 
الأقل» ویعتمرون کلما آتیعت لهم الفرصت وهي بكل اا ومواصفاتها 
وأحكامها واحة للسلم والامن» يقول تعالئ بشأنها: «ومن ڪل کان ایا » 
[آل عمران: ۹۷]ء فالقتال والاعتداء وقطع الشجر وعقر الحيوان وصيده كلها 
محظورات في الحرم . . هه المعاني الكبيرة يعيشها الحاج والمعتمر» 

يمثل الحج فترة تدريب علیٰ السلم والامن وتصویب للمسیرة وانخلاع 
من الأخطاء زالْعَتَيسة علیٰ عدم العود» حيث یدخل الانسان بهذا النسكٌ 
التدريب في قضاء فترة سلم مع النفس والبيئة والمجتمع وجمیع المخلوقات› 
لیشکل ذلك آنموذجا يسترد معانيه كلما توجه للحرم في صلاته یومیاء من 
طلوع الفجر إلى غسق اللیل . 

ولس ذلك فقط» فلقد عرف العرب قبل الاسلام وهم مادة الاسلام 
الحرم» تشكل ثلث السنةء تعتبر فترة هدنة وسلام مقدس لا يجوز انتهاكهاء 
ولما نزل الاسلام أكد هلذه الحرم وأقرهاء قال تعالی: «#إنَّ عِدَة الشہُور 
ند الو انتا عَكَرَ هرا فى تب الہ یوم خعَلَقَ الکموب والآرّسَ ها 


۸ 44۳۰/۳۱ 
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و 


E 
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ع 
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اه حرم [العربة::1. «یتقلنک عن اقب ارام تال فبا فل د 
کد [البقرة: ۲۱۷]. 


فالسلام وعدم العنف والمواجهة هو الأصل»› والمواجهة والعنف هي 
الاستثناء» ولا تباح إلا لرد العدوان ومدافعة الظلم. . والاستقراء التاريخي» 
وقراءة الحاضرة تؤكد أن الأمة المسلمة والحضارة الإسلامية تاريخياً كانت 
ولا تزال محل استهداف وعدوان واستعمارء وأن الأمة المسلمة استطاعت 
أن تشكل من المدافعة بقيم الإسلام قوة مانعة من وی والذوبان ودافعة 
للنهوض والتجاوز لحالات الوهن والانهاك حتئ أن القيم الحضارية 
الإسلامية استطاعت أن تقلب المعادلة أو انامه الحضارية القائلة: بأن 
المغلوب دائماً مولع بتقلید الغالب؛ أما في تاريخ الحضارة الإسلامية فکانت 
حضارة المغلوب وقيمه أقوئ من سواعد الغالب وقوته» فتحول الغالب 
لیؤمن بقيم المغلوب وينشرها. 
- سمات حضارية: 

وعلئ العموم يمكن القول: بأن حضارة الاسلام وفلسفته. أو قيم 
الإسلام في الکتاب والسئّة: 

4 ہت إلى إلحاق 7 حمة بالعالمين: «وََآ مک إل رمه 

ميرت 43 [الانیاء]. 

- تمثل المشترك الانساني لعطاء النبوة المديد: س لک مَنَ 
وی یہ نا وای اويا ریک وَمَا وتا بده هي وموس 1 3 
بت . . ٩6۰‏ [الشوری:۰]۱۳ یوم لك ٦‏ 0 [المائدة :۲۳ . 


ا شاء ريك ۹ 0 کر کت 0 0 تو 216 25 7 رجحم ۳ 
للك حَلْمَهُرٌ 4 [هود] . 


۳ تؤمن بالتعايش والتعاون والتكامل بين الحضارات والثقافات 
ولتد شعوبا ايل مره [الحجرات : ۰۲۱۳ 
۹ بوه 1٩۳۱/۳۱‏ 
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کے ہے یہ 
کو نے 7 ok‏ لے موه پآ ھا + 


۔ تعترف ب(الآخر) وتعتبره مواطناً في مجتمعها ومحل الحوار والمناقشة 
والمثاقفة والدعوة» وتدعوه بالحكمة والموعظة الحسنت وتجادله بالتي هي 
أحسن» وتحترم مواطنته: «ألا من ظَلَّمَ مُعَامِداء أو الْتَقَصَهُء او كَلَْفَهُ وق 
طاقته أو- أغذ ما شيقا بفیر طیب تفس انا خجیجه یوم القَيامَة»“. 


ولا أدل علیٰ ذلك من أن الکثیر من الفلاسفة والمفکرین في حضارة 
الغرب الیوم» من الداعين إلى الحوار بين الحضارات» يحاولون استلهام 
روح جامعة قرطبة الأندلسية التسامحية عندما كان الحكم الإسلامي في 
إسبانيا (في القارة الأوروبیة) كأنموذج للتعايش» بينما أقامت قيادة ما یسمیٰ 
بحروب الاسترداد» التي أعقبت الحكم الإسلامي» المحارق ومحاكم 
التفتيش» ومارست التعذيب والحرق والتهجير لكل مغاير في الدين 
والمذهب. 

- تقدم الأمن والحماية والبر والعدل للآخرين» الذين لم يتعرضوا 
للمسلمين بالاذی والاعتداء: لا يتهلكك ال عن الین لم بو في الین مَل 
جرک من درک أن رو و و ام 1 ال يِب قطن 2 
[الممتحنة] . 


- تقدم الحماية ی 2 ون والمحتمی بالمسلمين» 
وتژمن له الوصول إلى مأمنه: وَإِنْ امد س المنرکی اسكجارك نله عَ 
يَسَمَعَ کلم امه شم الف ا [التوبة : 7]. 

- تؤمن بحرية الاختيار وكرامة الإنسان واحترام إرادته: ل كاه في 
الد [البقرة:01؟]. 

۔ تؤمن بالأخوة الانسانية: یتام الاش إا علقت ين دگ ونیک 
[الحجرات : ۰]۱۳. 

۔ تؤمن أن الانسانية منحدرة من أصل واحد: بايا الاس انا ریہ 
ای کلمد من تفس و46 [النساء:۱]. 


(۱) آخرجه آبو داودء کتاب الخراج والامارة والفيء. 
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۔ لا تشرع القتال وت إلا 3 الاعتداء: ولوا فى سیل الہ 


رن یی ر تسنیا ارک يب یت 489 [البقرة]. 
- تستشعر بالمسوولية تجاه الکون والانسان والحیوان والحیاة : وما من 


4 € 


دب في رض ول کر یطبر مجتَاحیّه الا ی م سالک4 [الانعام:۰]۳۸ «خلت 
امْرَآَةٌ الاو في هِرَة (والهرة من السباع) ربطنها. فلا هي أَطعَمَنْھا ولا هي 
أرْسَلَنْهَا تاکل من خشاش الازض خی مَانَثْ مژلہ”'. 

۔ تعتبر المرأة شريكة الرجل فی بناء الحياةء فهى تمتلك الأهلية 
الكاملة كما تمتلك حرية الإرادة واختيار الزوج وإبرام عقد الزواج» ولها حق 
الخلع والافتراق. كما لها حق المشورة في إدارة شؤون الأمنرة» لا يجوز 
عضلها #ولا مَسْلوشن ۹ [النساء:۱۹]ء ولا إكراهها في داخل الأسرة: إن اراد 
فِصَالَا عن تراض مهما وَتَتَائْر هلا جُتَاءَ جاح عا . ۰ [البقرة: ۲۳۳]. 

- وتقرر بأن المرأة محل للتكاليف الشرعية والاضطلاع بالوظائف 
الاجتماعية وأهلية الموالاة في السياسة والإدارة والحسبة: 9وَالْمَوُْونَ 
والمویتت بشم آزلیاء بمض تاروت مرو رنه عَن الشکر [لتوبة:۷۱]ء 
وتژمن سب وتناصر وتبايع وتهاجر. . . إلخ: ويام الب ا ۱ ام 
لمت مهن ت وه الله ألم بون € [الممتحنة: ۱۰]. 

- تعتمد معيار أن الأكرم هو الأتقئل : لن اکر عند د آل اسک 

[الحجرات : ۱۳]. 


- مرتکزات معرفية ونفسية: 

إضافة إلى ما سبق من سمات للحضارة الاسلامیة» یمکن أن نشیر إلى 
بعض المرتکزات التي یقوم علیها البناء الحضاري والتي تشکل الاسس 
النفسية والمعرفية للبناء الثقافي والفعل الحضاري والتقوی من الارهاب 
والعنف والتطرف» وتحقیق النسیج الاجتماعي المتجانس بعیداً عن الحقد 


1۰۳۳/۳ 5١ ب‎ 


والقهر وانتقاص حقوق الإنسان. ويأتي في مقدمتها: 
۔ الأخوة في الدائرة العالمية: الإنسان أخو الاإنسانء وفي الدائرة 
الإيمانية وبناء شرع المنفتح المتیز للاقتداء نما الْمَوِمُِونَ وی «لا 
يُؤْمِنُ غ احَدُکُمْ حى بح لأخيه ما بحب ل تفه . 
- العدل حتیٰ مع الخصوم. ذلك أن غيابه علئ المستویٰ السياسي 
والاجتماعي هو فتیل العنف والتطرف: سل اه یم بالمتل > 
[التحل:۹۰]ء «ولا يج یط سان تور ع أل تی آعَڍلوا هی اقرب 
و [المائدة :۸]ء ور شر ايلوا رز کات دا ترک [الأنعام : ۱۵۲]. 
۔ الاحسان» وهو مرتبة فوق مرتبة العدل» حیث العدل یعنی : إتاحة 
تكافؤ الفرص واعطاء كل ذي حق حقه» بینما الإحسان يعني: ألا نكتفي 
باعطاء رب و و جو «إِنّ الله كَتَبَ 
الاخنان عَلَى کل شی . 
۔ الرحمة: وهي الغاية التي جاءت من أجلها الشریعة: وا سک 
ال مه لت ©>. 
- العفو: «غْذ او وَأ العف رآغرش عن هرت 49 [الاعراف]» 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» (من 3 الرسول ٹلا في فتح مكة). 
ادن وهو تفضيل الآخر على النفس: وثرو عَل شیم راز 
کا یتم حَصَاصَة [الحشر:٩].‏ 
- الحب: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ خی يُحِبٌ لأخيه ما يجب للتفیه»۳. 
- المساواة: الئاس بو آم وَخَلَقَ الله آَم من راب“ 
۔ الذنع بالتي هي آحسن. ومعالجة العداوات والاعتداءات 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب الإيمان. 

)۲( آخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. 

2 أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب . 


۴ 2۰۳ ۱ 


بالإحسان: ولا ی لته ولا ال ادقع بای هی مسن إا ازى 
و سے صرصر مرا f‏ 
ینک وین عَداوةٌ کان ول عبید 49 [نصلت]. 

یر آمل 


5 الاعتراف ب(الآخر) ومجادلته بالتي هي أحسن : وول 
E‏ 


۱ 
وف امل اسم 


۔ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: ادع إلى سیل ريك اليك 
وَالْموْعِطلَةَ تی [النحل:6؟1]. 

۔ اعتماد الحوار والتزام أدب المعرفة: ومحاولة الانطلاق من أرض 
متجانسة» وبناء المشترك الإنساني: «فل يَتأهْلَ الككب تَمَالا إل کلمت سوام 
بسا وبس © [آل عمران: 14]. 


وھلکذاء فان الاستقراء في ذلك يطول ويطولء لکن ما أتينا على 
ذكره هو نماذج ونوافذ للإطلالة منها علیٰ حضارة الإسلام وثقافتەء وهي 
ليست قیما خيالية مثالية عصية عن التطبيق» وإنما هي نماذج للاقتداءء 
حفلت بها مسيرة ار الإسلامية في كل عصورهاء تضيق وتتسع لكنها 
لم تنقطع» لتكون دلیلا على خلود الاسلام وقدرته على الانتاج الحضاري 
في كل زمان ومكان وإنسان. 


- في الشوریٰ.. وقاية وعلاج: 

الشوریٰ كقيمة اجتماعیة وسياسية وتربوية وإداریةء بدءاً من الأسرة 
ومروزاً بالمدرسة والجامعة والمعهد والنادي ومناهج التربية والتعليم والإعلام 
ومؤسسات ما يسمل اليوم بمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمة ذلك كله 
المؤسسات السياسيةء تعتبر جماع الأمر کلم والميدان الأساس لتداول الرأي 
والحوار وامتصاص أسباب العنف والتطرف والإرهاب وسائر أشكال التعصب 
والاحتقان؛ وليس ذلك فقط وإنما هي اللقاح الشافي من العنف والتطرف؛ 
المحقق للمناعة والوقاية» ذلك أن الشوریٰ هي الرئة التي يتنفس فيها الفرد 
والمجتمع» فتخول دون سائر الاختناقات. 
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والشورى هي: 

- أبرز خصائص المجتمع المسلم وسمات حضارة الإسلام» يقول تعالیٰ 
واصفاً مجتمع المسلمين: انرم شوى یمک [الشرری:۰۲۳۸ ويقول مخاطباً 
الرسول بة: «وَمَاوِرْهُمْ في ار [آل عمران:154] ليرسي القاعدة الأساس 


في مجتمع المسلمين علئ امتداد العصور. 


وإذا وضعنا هلذا التنزيل: ورم شور بت طوَمَاوِرْهُمْ في ان ۔ 
عل خلوده وامتداده - في إطاره الزمني » أي قبل خمسة عشر قرناء حیث 
كان الحکام اما آلهة أو متحدئین باسم الالهة ومنفذین لارادة اش لا يمكن 
ومخالفة لأمر الله» فجاء الاسلام ليفك ھذذا الارتباط لأول مرة في تاريخ 
البشرية بين الحكم والألوهية» ويعيد الحاكم إلى وضعه البشري» يجري عليه 
كل ما يجري على البشر من خطأ وصواب وحاجة إلى الآخرین؛ ووضع 
الأطر السياسية والقيم السياسية والاجتماعية ليحول بذلك دون الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي؛ الذي يولد العنف والتطرف والإرهاب. 


فإذا وضعنا هلذا التنزيل في إطاره التاريخي» أدركنا قيمة هذا العلاج 
المبكر لوقاية المجتمعات. 


- تشعر الفرد بقيمته وكيانه وقيمة رای وتشكيل شخصيته الاستقلالية» 
وتطمئنه علیٰ مستقبه دون مفاجات: لمشاركته باتخاذ القرار» وبذلك يصبح 
هلذا القرار من اختياره» من بعض الوجوه» وليس مكرهاً عليه؛ لأنه ساهم 
بإنشائە. ˆ 

۔ فرصة لتداول الارای والمثاقفة والمحاورة والمناظرة والمحادلة 
فالشورى تشكل مساحة سياسية واجتماعية ھی أشبه ما تكون بالمناطق الحرة 
في الاقتصادء بعيداً عن أي رقابة أو قيد» وفي هذا ما فيه من التدريب على 
الحریق وفتح قنوات التواصلء وتفريغ الاحتقان السياسي والفكري 


٦٤ ۱ 


- فرصة للإفادة من كل الآراء. في اتخاذ القرار» فهي اجتماع عقول في 
عقل» وانضمام تجارب إلى تجربة. 

- تقضي علیٰ الدكتاتورية وحكم الفرد. الذي يؤدي إلى الاستثثار 
.بالرأي» والاستثثار بالحکم؛ والاستئثار بالمالء وتحقق استشعار المسؤولية 
والرقابة . 

2 محال وميدان لونضاج الرأي بعد تقليبه على وجوهه ایا پت 
بعد المشاورة رأياً تضیجاً متزناً معتدلاً بعیداً عن الافراط والتفریط ذلك أن 
التحاوز والتلاقح الفكري وتبادل وجهات النظر ينتج وان معتدلاً ندا عن 
التطرف والغلو. . فالشوری میدان لامتصاص کل أشكال التمرد والعصيان 
والعنف والتطرف» وتحريك للآراء» وترويض للعقول. واستنبات للحلول. 

- آداة لإدارة جميع شؤون الحیاۃء حيث لا يقتصر دورها على اختيار 
الحاكم فقط وإنما يتجاوز لإدارة جميع شؤون الحياة. . فأمن البلاء» في 
تقدیرناء يكمن في غیاب ثقافة الشوری والحوارء وغياب ممارسة الشوریٰ 
والحوار عن جميع أنشطتناء وتركها معلقة على المنابر وفي ساحات الوعظ 
والإرشاد. 

وقد تكون الإشكالية التى نعيشهاء كثمرة للتخلف» أن حياتنا تحولت 
از شعارات: نكاد ھا "ونقاكن دوق أن يكرد لها لصت ف ات الس 
حيث حال الكثير منا مع الشوریٰ كحال الذي يستغرق وقته البحث في حكم 
مندوب يفوّت عليه أداء واجب مکتوب . : 

وما نزال بعد أربعة عشر قرناء محمّلة بالكثير من المآسي والإصابات» 
نتيجة للاستبداد السياسي» نطرح إشكالية: هل الشوری مُلزمة أم الشوریٰ 
مُعْلِمة؟ ونكتفي بالجدل حول إلزامية الشوریٰ وإعلاميتها والجدل حول 
مفاهيمها ودلالاتها عن ممارستها. 

وقد نساق إلى معارك وندخلها ونستنزف فيها طاقاتنا وأموالنا 
وأشخاصناء دون أن ندرك أبعادها بدقة؛ وكم أخذ منا ذلك وقتاً وجهداً 
ومالاً ۔ حيث الفعل وإدارة المعركة الفكرية والسياسية بيد خصومنا - لبیان 
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ميزة الشوری عن الديمقراطية» ومعارضتها للديمقراطية» ودخلنا معارك ثقافية 
وسياسية في مواجهة الديمقراطية» وتكفير دعاتهاء وكأن المعركة بين 
الديمقراطية وبين الشوریٰء بعيداً عن فقه واقعنا بدقةء ذلك أن المعركة 
الحقيقية تدور اليو م بين الديمقراطية والاستبداد السياسي القابع في بلادناء 
الممسك بأنفاسناء وأن أي مدافعة للديمقراطية هي تمكين للاستبداد 
السیاسي؛ ودفاع عنەء شئنا أم أبينا؛ علماً بأن قراط هي التي تتیح لنا 
فرصا ما يلبث أن يغتالها الاستبداد السياسي؛ وليس أقل من ذلك شاا 
مدافعة الديمقراطية كطريقة للإدارة والحکم؛ لأنها قيمة غربية ليست من نبات 
أرضناء وكأن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي من نواتج ثقافتنا 
وحضارتنا! 

وليس أقل من ذلك أيضاً ما أنفقنا من مال وقدمنا من رجال 
وتضحيات من قبل في مواجهة الماركسية والشيوعية لمناقضتها للإسلام في 
معركتها ضد الرأسماليةء ومن ثم رأينا ما انتهی إليه حال الذين دفعوا 
الشيوعية لمصلحة الرأسمالية وكيف تحولوا إلى مجرمين من نوع خاصء لا 
يتمتعون بحقوق مجرمي الحرب؛ وهلكذا تدور الرحیٰ ونقيم معاركنا في 
فراغات يرسمها غيرناء وتعيش بلادنا العنف والتوتر والتطرف كإفراز طبيعي 
لاستمرار الفشل والإحباط وغياب الشوریٰ والحوار وانسداد قنوات التعبیر 
فى الوقت الذي تطورت فيه عند الآخرين أدوات ووسائل وأوعية استطلاعات 
الرأي واستبیانات قراءة توجه الرأي العام وتحولاته» فأصبحت علماً يكاد لا 
یخطی؛ فكثير من استبيانات الراي تمنح مؤشراً مسبقاً عن النتائج التي تصير 
إليها الانتخابات» أما نحن فما نزال نبدي ونعيد في إلزامية الشوریٰ 
وإعلاميتهاء ويستمر إلهاؤنا بعيداً عن المجالات المجدية لنا ولأمتنا 
ولحضارتنا وللعالمين. 
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ونحب أن نعاود التأكيد أن ظاهرة العنف والتطرف ظاهرة مركبة معقدة 
تتداخل فيها عدة أسباب ۔ كما أسلفنا ‏ فالعنف الفردي قد يرد إل سبب 
واحد على الأغلب أو أكثرء لکن عندما تصل الإشكالية إلى مستویٰ الظاهرة 
فردها إلى سبب واحد فيه الكثير من السذاجة والتبسيط والتهوین الذي لا 
يقل عن التوهم والسذاجة بأن حسمها واقتلاعها يمكن أن يتحقق بالحل 
الواحد الأمني» أو بالعلاج الأمني» وعندها يصبح حالنا كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 


وخلاصة الرأي في تقديرنا أن من الأسباب الرئيسة لنشوء الظاهرة 
ونموها وتداعياتها: الاستئثار بالنسلطةء والاستثثار بالثروة» وإيجاد التغطية 
الشرعية أو الدينية» وما يفرزه ذلك ويستتبعه من الممارسات التى قد تستقل 
بذاتها فتصبح آسباباً تزید الظاهرة تعقیداً وتجذراً وخطورة وتساهم بتكبيرها 
وتوسيع نطاقها وامتداد آثارها کدحرجة كرة الثلج. 


ولملنا نقول: بأن الاستبداد بالسلطة يستدعي أو يولد أو يقتضي 
الاستئثار بالشروة فالاستبداد السياسي يُورث القمع» والقهر؛ والاقصای 
والتأله» والجبروت والطغیان» واشاعة الخوف والرعب. والالغاء لانسانية 
الانسان» والهدر لکرامته» وتعطیل ملکاته. ومطاردته وکبته» وحرمانه من 
التفکیر الحر وممارسة التفکیر وانسداد أقنية التعبیر» والحرمان من المشاركة 
بالرأي» واعتماد القوة بدل الحجة وتقدیم أهل الثقة والولاء للحاکم 
وحواشیه على أصحاب الخبرة والمعرفة» واتساع هواجس الخوف» بسبب 
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التجسس على تصرفات الناس وأفكارهمء وما يتولد عن ذلك من ممارسات 
الثأر وتصفية الحسابات والكبر والتعالی وتعويض مركب النقص وتغطية 
الفشل في الحياة الجادة. ۱ 
وغالباً ما يستقطب الاستبداد السياسي نوعيات الفاشلين الذين يجدون 
عنده بغيتهم. حتئ لیمکن القول: بأن المستبدين والجبارین والدكتاتوريين هم 
الذي يستأثرون بالتصرف في السلطة» والناس من حولهم أشبه ببعض 
المخلوقات التي تحيط بحامل طبق الحلوئ» فيشكلون طبقة يستخفهم 
الحاكم المستبد فيحولهم إلى قطيع مزیف ويستخفونه فيُصدّق مدحهم وما 
يلقون عليه من الألقاب الکاذبة من مثل الإلهام والبطولة والذكاء الخارق؛ 
وعندها تتحول الانکسارات إلى انتصارات» والفشل إلى نجاح» وتحتل 
المجتمع ثقافة العبودية المتبادلة. . فهو يذعن لهم طلبا لدعمه ومساندته 
وضمان استمراره. وهم یذعنون له لضمان مصالحهم ومکاسبهم. التي لا 
تؤهلهم إمكاناتهم الذاتية للحصول عليهاء فتصبح مربوطة بوجوده. وکأنه 
الرزاق المحيي الممیت» یعبدهم ویعبدونه! 
في هذا الجو الخانق. والعسف. الذي يصيب کل شىء» وفی مقدمة 
ذلك الحرناة مح الكرامة وا نگ :سول ھت الا الي نه 
الدفاع عن الوطن ورد الاعداء والطامعین إلى حماية الحکم ومطاردة 
الشعب. وعندها يتحول الانسان إلى لغم مهيأ للانفجار والعنف والتطرف 
وفعل أي شيء؛ لانه فاقد لکل شيء. ومطارد في کل شيء. 
وحتی يضمن الاستبداد تحقیق المنافع لجیوش الأتباع وعناصر الامن 
والانفاق على المحاسیب لا بد أن يستأثر بالثروة» وعندها یتحالف ویلتحم 
رأس المال مع السياسة» ویمتد الفساد لینال کل نواحي الحیاة؛ الاجتماعية 
والافتصادیة» وتشل المجتمعات. وتتوقف المحرکات الاجتماعية» وتنتعش 
البطاله. ویکثر الحرمان» ویعم الفقر والقهر وینمو الحقدء وتنتهك القيم» 
ویستفز الناس في عقائدهم وقیمهم وتقالیدهم الاجتماعية» فلا تنمو في 
المجتمع سوی الرذيلة والإباحية» ولا تتقدم الا آجهزة القمع والتجسس. ولا 
تتوفر الحرية الا لممارسة الرديلة. 


۸ ۶۹۶۰ ۱ 








في هذا المناخ القلق فاقد التوازنء الذي يحرم الناس من الحياة 
السویةء ويغلق عليهم كل مجالات الحركة والكسب والتعبير وتحقيق الذات» 
إلى جانب الاستفزاز والتحدي من سفط الناس ورعاعهم؛ يتحول المجتمع 
إلى ساحة مزروعة بالألغام المؤهلة للانفجار» وإلئ بركان كبير يلقي بحممه 
التي قد تأتي علئ الأخضر واليابس. 


في هلذا الجوء تنمو البطالة والفقر والجوع والجنوح والجرائم المنظمة 
والتشرد والتفكك الأسري والعصابات. التي قد تستظل بظل الأنظمة 
المستبدةء بالحق والباطل وتکثر الذرات الصغيرة التي تتجمع وتتحالف 
لتشکل ظاهرة التطرف. 

هذا الطاغوت السياسي والمالي» یتطلب بطبيعة الحال توفیر طبقة من 
المثقفین الخونة لمسژولياتهم وفقهاء السلطان. الذین یبیعون دینهم بعرض 
من الدنيا قلیل» لممارسة السدانة وایجاد المسوغات السياسية والشرعية لهذا 
الطاغوت فلکل طاغوتٍ کهنته» الذین تشرئب آعناقهم لکنز الذهب 
والفضة. على الرغم من تحذیرنا من تسرب علل التدین عند الأمم السابقت 
التي كانت سبب هلاکهم وانقراضهم حيث هلکوا بالطاغية» یقول تعالی : 
لو ڪا بت الکتبار ولان لاون آمو الكاين بلعل رشثرت 
عن سید افو ولیک یکرت الاب رایس ولا يوبا نی کیل اه 
تم بداب یر 48 [لتربةا» آية نزلت في رجال الطاغوت الديني 
ولیس في الطغاة؛ لأنهم الاخطر في صناعة التضلیل» وتخییب الوعي؛ 
وتعطیل الفاعلية» وعند ذلك تصل الأزمة إلى التحالف غير المقدسء أو 
الثالوث غير المقدس وهو: ۱ 

الطاغوت السياسي. الاستثثار بالسلطة؛ والطاغوت الاجتماعي 
والاقتصادي. الاستتثار بالثروة؛ والجبت (الکهانة الدینیة)» الاستثثار بالتفسیر 
الديني وابتداع الحیل الشرعية. التي تشكل المسوغ والغطاء الشرعي الديني 
لذلك . ۱ 


ولیس أقل شأناً وخطورة. في صناعة التطرف والعنف وتوفیر أسبابف 
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ذهنية التجييش» ولكل طاغوتٍ جیشه. والتحشید. والتحميس» والخطب 
الرنانة» والانفعال» وإغراق الساحة الثقافية والدينية بمجموعة من المبادئ 
والشعارات؛ وإذكاء عاطفة الجماهير وتأجيجها وربطها برايات الجهاد 
وتعطشها إلى ممارسة الاستشهاد. طمعاً في نيل الثواب والفوز بالجنة 
وإثارتها واستفزازها بخطورة الواقع وثقل ضغوطه. ومن ثم تركها لمصيرهاء 
بعد أن تحققت الزعامات» دون أن تضع الأوعية الشرعية لحركتهاء والخطط 
المدروسة والموضوعية لفعلهاء والتقدير الدقيق للظروف المحيطة 
والاستطاعات المتوفرة» حول إلى ألغام موقوتة تنفجر هنا وهناك. وقد 
تنفجر بنفسها وبمجتمعھا؛ ذلك أن انعدام الرؤية والاستراتيجية للعمل يؤهل 
هذه الجماهیر المتحمسة للاستغلال والتحريك والاختراق والاستعداد لتقدیم 
التضحیات في غير مواضعها وزمانها ومکانها» تتحول لتصبح مخزناً 
للتضحیات وأدوات تصمّی بدمائها الحسابات الاقليمية والدولیف كما تقفز 
على أكتافها زعامات لا تقصر في استغلالها أيضاً لبناء زعامتها. 


۳۳ سییل الخلااص: 

إن أصل العنف والشر والارهاب والعدوان کامن في تسلط الانسان 
على الإنسان. وان هذا التسلط وهلذه الممارسات الظالمة أخذت في التاريخ 
أشكالاً وألواناً متعددة. 


- فتارة كانت تمارس بصورة مالك الأرض علئ العاملين فيها (أقنان 
الأرض)ء 


5 وتارة تمارس باسم صاحب العمل علیٰ العاملین عنده ؟ ومعروف 
تاريخياً ما أحدث ذلك من ضحايا وثورات» 


۔ وتارة باسم الحکامء خلفاء الله في الأرض» والمتحدثين باسمه» فيما 
سمي بنظام «الحكم الثيوقراطي»» 
- ونارة تمارس السلطة باسم الدين. حيث رجال الدین والکهنة الذين 
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يحتكرون فهم الکتاب المقدس ولآرائهم قدسية» وهم الواسطة بين الله 
وعباده لقبول التوبة وغفران الذنوب» فكان هلذا من أشد أنواع التسلط؛ لأنه 
لم يقتصر على دنيا الإنسان بل امتد للتحكم بمصيره وآخرته» 

5 وتارة باسم الطبقة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة. ولا یغیب 
عن بالنا ما فعلته الماركسية وجحيمها السايبيري» 

- وتارة باسم العرق المتفوق (النازیة والفاشیة)ء (ألمانيا فوق الجميع). 

- وتارة باسم الشعب المختار. . . َس اكوا الله و4 . 

أما الصورة الأحدث فهي التسلط وإهدار كرامة الإنسان وحقوقه باسم 
«محارية الإرهاب». 

وھلکذا یستمر التسلط ويمتد الشر والعنف والإرهاب والارعاب 
والتأله علیٰ العباد. 

ولا يمكن للعالم أن ينعم بالأمن والسلام ما لم يُوقف هنذا التسلط 
ويُنسخ تأله الإنسان على الإنسانء ولا يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى دائرة 
الإيمان بالله الواحد الذي يعني فيما يعني -: أن الخلق جميعاً حقوقهم 
وواجباتهم واحدة أمامه. وأن هلذه الوحدانية تعنى ‏ أول ما تعنى ۔: 
المساواة. 

لکن هذا الإيمان له بد من حراسته وحمايته من الكهان ورجال 
الدین» من فقهاء السلطان: وبڈلك يتساوى الناس أمام خالقهم الواحدء 
يتصلون به من غير واسطة البشر ویستشعرون مسؤوليتهم أمامه عن كل ظلم 
وعسف وعدوان وإرهاب في الدنيا لكل من يتجاوز الحد الشرعي» إلى 
جانب تطبیق الأحكام والزواجر والعقوبات الشرعية. 

وسوف له يتوقف الشر والعنف والإرهاب ما لم تنسخ الالهت ولکل 

44/١ ۷۱ 


عصر آلهة وأنصابٌ ونصب وجبت وطاغوت. وبذلك تتحقق المساواة وتكافؤ 
الفرص: وتتوفر حرية الاختبار ولا یکون ذلك الا بالإيمان باك والکفر 
بالطاغوت . 

یقول تعالی: رمد ین فى ڪل تو رسلا أب اعبدوا اله ونبو 
مرت 4 [دنحل:۰۲۳۰ ویقول: سن ٹر اموت وین باه فد 
لا انقصام ¢ [البقرة : ۲ ۲۵] . 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


مرو سے سے 


استمسک پالموو وی 
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٭ مقدمة حطس وو ھی سد سب ہی او ا ۴ 
# التدائع الحضاري e‏ ندل وم موی وی مزر لی کہ پک ده و ٩.‏ 
- فكرة الصراع SAA AROS DE ANTS‏ تق فصو ۲۷۰ 
۔ التعامل مع الظاهرة متا مخ اه مر ایا ماه وه شیا ار یں اویل ۲ ۲۵ 
- الثقافة البديلة Ks Tabs SSeS es‏ 
- صناعة الظواهر 1[ [ 1 می اھ ند AS‏ 
٭ الصراع في الحضارة الغربية هه مه ا و کہ 
۔ فلسفة الصراع RO‏ ا ا کر ا ار E‏ 
- الصراع في الممارسة یت U SS‏ ۱۲۷۰ 
- الصراع وقود حضاري eR‏ ۴۸۰۰ 
# من أسباب العنف ومحرکاته مہ esd a‏ نس سض میں ۳۹۰ 
- ظاهرة مركبة o‏ ما ما لاا ل اط لو نح وی ألم مه فا اچ TIS‏ 
- الأسباب والمحركات ASA‏ سا سر الم للا ا 
- الاستفزاز والتحدي E‏ 
- تدویل ظاهرة الارهاب م م هي میم وی EO‏ 
۔ الاستهداف للوعي الاسلامي اھ تسس ای FA‏ 
۔ تحالف الجبت والطاغوت EES‏ و ی تس ۳۹ 
- الطاغوت السياسي لس جات سیت امک سی ایض سارہ نس ےت 2۳۰ 
۔ الجبت الكهاني ۳۴٢۰ ESSE‏ 
- الفکر الازیم ا ا نا ا فا جک تسه دون دس CO‏ 
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+ الرحمة للعالمية ار سے حم ا ا ہت 


- الرحمة بالحیوان هی 


- حضارة المعرفة که موه یه مقر شوه ما ماه مه ای و 9و سوہ 


- مرتکزات معرفیه ونفسية #4 و a‏ وم و وم و و وہ واو وم وم eT‏ 
- في الشوری. . وقاية وعلاح LR‏ 


دا دا لا لا نالا 


۷٤ 1 


444۷/۲ 


ر 

لا جم 
لود 
1 ۰ کے 











لے انا ی ۶ 


3 


سے ہے 
شمه 
سے سے 





۸ 





الحمد لله. الذي خلق الانسان مؤهلاً لتعلم البیانء وبذلك ميزه عن 
سائر المخلوقات: فقال تعالیٰ: اَن © عم آلفزءان © نے 
آلانستن © عَلّمَهُ ألْبَانَ )4 [لرحمن]؛ ذلك أن قابلية البيان والقدرة عليه 
تعني - فيما تعني -: قدرة الانسان على التفکیر؛ والتعبير عن تفکیره. 
وممارسة نقل أفكاره» والتواصل مع (الآخر) والتعرف على آفکاره. فالبيان 
هو أعلئ الخصائص والصفات التي يمتلكها الإنسانء وتمنحه أقداراً من 
الفعل والتواصل والفاعلية الممتدة والمتطورة وغير المحدودة» ولعل خاصية 
البيان يمكن اعتبارهاء من بعض الوجوه» معجزة خلق الانسان؛ ولقد عرّف 
الانسان علماء المنطق والاجتماع بأنه «المخلوق الناطق»» والناطق يعني : 
المفكر والمعبرء وليس المعبر فقط. 


والصلاة والسلام على النبي العربي» الذي انتهت إليه أصول الرسالات 
السماوية من لدن آدم لد › في بدء رحلة الخلق حيث علم الله آدم 
الأسماء وانتهاة بخاتم النبوة» الذي من أعلیٰ صفاته التي أهلته لتلقي الوحي 
أن الله أتاه جوامع الكلمء > قال رسول اللہ گل : «وَأُوتِيتُ جَوَامِ بع الكليم0". 

ومند: 

فقد لا تتسع هلذه المقدمة للحديث عن دور اللغه في وظيفة الانسان 
ورسالته فی الحياة وأنشطته المتعددت وفی بناء المجتمع وتشکیل نسيجه 
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وقيام شبكة علاقاته» وفي بناء الثقافة والامتداد بالحضارة والتعايش الإنساني 
والتبادل والتراكم المعرفي؛ والتحصيل العلمي؛ والإبداع والترقي المعنوي 
والمادي. 

وخلاصة القول: إن الانسان هو البيانء لذلك فقد لا يكون مستغرباً 
أن يمتلك : نبی الرسالة الخاتمة القدوة «جَوَامِعَ الکلم؛ء وأن تكون معجزة 
الرسالة الخاتمة بيانية» وأن يكون وَّخيها الخالد قرآناء وأن تتشكل أمتها من 
خلال كتاب» وأن تكون العربية لسانها مؤهلة لاستيعاب المعجزة» وأن تتسع 
العربية لأن تكون لغة الوحي. فهي خطاب الله الأخير للإنسان» وأن تكون 
لغة الدين والعلم والحضارة» وأن تتسع أيضاً لكل العطاء الإنساني المتنوع 
في كل زمان ومكان. وأن تستوعب التنوع الحضاري والإنساني» وتستطيع 
أن تعبر عن۔ كل الأحاسيس والعواطف الإنسانية والعطاء الحضاري» سواء في 
مجال الإنسان والارتقاء بقدراته وخصائصه وصفاته أو بالترقي بأشياء الإنسان 
ووسائله. 

لذلك نقول : اللغة أولاًء واللغة ثانياًء واللغة ثالثاء فهي في بعض الوجوه 
معيار الحضارة؛ وکل حصيلة الحضارات إنما هو ثمرة للغة؛ فهي المحرك 
الحضاري› وهي المحرض الفكري» ومزود عجلة التقدم والارتقای وهي مفتاح 
التفاهم والتعاون الإنساني؛ هى الوطن وهي الإنسان» وهي الإنتاج وهي 
ا فا ار کر ھا ا تا : «في البدء كانت الكلمة»» وختمت 
رحلتها ومعجزاتها بالبیان ولعلنا ندرك هنا دلالات أن تكون المعجزة الخاتمة 
الممتدة هي اللغة وإلبیانء ولعلنا ندرك أيضاً بعض آبعاد قوله تعالى: لله َع 
کل گت را [الأنعام: ۰۲۱۲۶ حيث تعني هلذه الآية الخالدة» إلى جانب 
اختيار محمد. عليه الصلاة والسلام» ليكون محل الرسالة الخاتمة» واختيار 
الزمان واختيار المكان واختيار الإنسانء تعني أيضاً اختیار لغة التنزيل؛ وهذا 
الاختيار كما هو معلوم ليس عبثا وإنما لما تتمتع به العربية» التي اختيرت لتكون 
لغة الله إلى الإنسانء من مؤهلات وخصائص جعلتها محلاً للخطاب الخالد 
والتعبير عن الرسالة العالمية الإنسانية» وأن يكون فهم العرب ومعهودهم في 
الخطاب هو المحدد لفهم خطاب الله ودلالات التصوص. ومرجعية مناھج 
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الاجتهاد والاستنباط وإبصار مقاصد الدين» وبيان حدود التکلیف, 

واللغة كما هو معروف كائن حي دينامي» ينمو ويرتقي مع نمو 
الانسان؛ فالانسان يرقئ باللغة ويرتقى بهاء والإنسان يعطل اللغة ويجمدهاء 
وقد يعفي نفسه من مسؤولية ذلك العجز ويلقي بالتبعة على اللغة» شأنه شأن 
إنسان التخلف» بصفة عامةء ذلك أن التخلف هو عملية مركبة» ينعكس 
عجزها على کل المجالات. 

إن تحديد معهود العرب للخطاب. الأمر الذي يتحدد به مراد الله 
بكتابه الذي أنزله بلسان عربي مبين» أمر على غاية من الأهمية في بیان 
دلالات الالفاظ تلك الدلالات التي تشكل أدوات الاجتهاد للوصول إلى 
حكم الله في الحوادث والقضاياء ولذلك وضعت قواعد اللغة لحمایتها من 
اللحن والتحريف. انطلاقاً من أهمية حماية دلالات النص القراني؛ كما 
وضعت المعاجم (القوامیس)ء التي تشكل من بعض الوجوه حصوناً لحماية 
دلالات الألفاظ وبيان مراد العرب منهاء هلذا إلى جانب ذلك العطاء الكبير 
من كتب البلاغة والتفسير المتنوعة الوسائل والأدوات. 


والمعاجم هي من بعضص الوجوه معالم تبین لنا فشان اللغة وآفاقها 
أيضاً وأوعية بيان للمعاني» ودليل على خصوبه اللغة وحیویتها. 
ويكفي أن نأخذ مفردة أو لفظة واحدة ونرجع فيها إلى القوامیس أو 
معاجم اللغة لندرك الفضاء الکبیر؛ الذي تملؤه معاني هلذه اللفظة والمدیٰ 
الواسع المرن الذي يتيح لنا الحركة الممتدة» والصورة المتخشبة التي انتهت 
إليها اللغة علئ يدناء والانحساز والمحاصرة التى انتهت إليها الألفاظ 
والمعاني؛ وإذا حاولنا اختبار واقعنا اللغوي لأدركنا أننا لا نستخدم عشر 
معشار المعاني التي تستخدم لها الالفاظ. 
فالمعاجم نما وضعت تتحدد معهود العرب في الخطاب وتحول دون 
الخروج بالمعنی عما وضع له اللفظ. فهي سبیل لتحدید دلالات الالفاظ 
وهي فضاءات مقتوحه وليست مقابر لغوية محنطة للفخر ومعالجة مركب 
النقص والتراجع.. وقد يكون صحيحاً إلیٰ حد بعيد أننا عجزنا عن تطوير 
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المعاجم وتسهيل استخدامها وتنوع مادتها بحسب الشعب المعرفية التي 
تعرض لها؛ فنحن دون سوية اللغة بکل فضاءاتهاء فكيف نكون والحالة هذه 
مؤهلين للتطوير وتطور اللغة؟! 

وهنا قضية قد يكون من المفيد الإشارة إليها في هلذه المقدمة» وهي 
أهمية التمییز بين اللغة وبين علوم اللغة» فعلوم اللغة إنما هي ضوابط لحماية 
اللغة من التحريف واللحن والخروج بالألفاظ عن دلالاتهاء فهي لا تنشئ 
لغة ولا أدباً ولا رواية ولا قصة ولا شعراً ولا أي جنس من فنون القول 
وإنما تحمى اللغة وكثير كثير ممن يحفظون المتون والألفيات عن ظهر 
قلي و ینز البيان والكلام لبضع دقائق؛ وعلوم اللغة ليست قيوداً 
وأسواراً وإنما هي ضوابط وحراسات.. والمشكلة؛ کل المشکلةء أن تتحول 
هلذه الضوابط إلى قيود وأسوار ومعوقات. 


فالتباس الموضوع بين اللغة وعلومها جعل دراسه اللغة نعني الوقوف 
عند قواعد النحو والصرف والبلاغة» وكأن من يعرف ذلك يُحسن الابداع 
في فنون القول والأجناس الأدبية والفكرية» وهلذا يناقض الواقع وبڈلك 
تتحول الوسائل إلى غایاتء والضوابط والقواعد إلى قيود تحاصر الموهبة» 
ونحد من الانطلاق ‏ وتحول دون التمتع بفضاءات اللغة والتذوق لجمالیاتھاء 
ولیس ذلك فقط وانما ینعکس ذلك على ممارسة اللغة بکثیر من المعوقات 
والعقبات» فبدل أن نقرأ لنتعلم كما هو المطلوب والمعروف في مجال 
التربية والتعليم» نتحول إلى نظرية العكس: نتعلم لنقرأء وبدل أن نفكر 
بعقولنا ونعبر بألسنتنا ينتهي الأمر إلى بذل الجهد الكبير صوب ضبط آلسنتنا 
من اللحن؛ وبذلك نفكر بألسنتناء کی نتحاشیٰ اللحن وعندھا تتعطل وظيفة 
اللغة من حيث نظن أننا نحسن صنعأء ويهرب الناس منها إلى العاميات 
واللهجات السائدة بادعاء سلاستها وسهولتها. 

والاصل. فیما نرئء أن نعلم الانسان أن يتكلم ويقرأ الصواب 
بالسماع والمشافهت فاذا أخطأ بيئًا له الخطأ وسببه. آما أن یقتصر الامر على 
القواعد ومعرفة الأخطاء فنخشی أن یعجز المتعلم عن التفکیر والتعبیر معا 
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والعربية بمقوماتها وآفاقهاء التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة علئ 
الارض. بکل أنشطتها وعطائهاء اختيرت لتكون مجلا للمعجزة الخالدة» 
حیث بلغت بها المعجزة مدی لا یمکن أن نطاوله ی ا 
الإعجاز ومحاولة استیعابه وبیان وجوهه واستشعار التحدي ارتقت باللغة إلى 
مستویات لم تبلغها لغة آخری وما هذا إلا لقدرتها» إضافة إلى أن المعجزة 
لم تقتصر علی عصر وبلد وجیل وانما هي خالدة مجردة عن حدود الزمان 
والمکان فهي معجزة مستمرة تتحدی الارتقاء إلى مستواها فى کل زمان 
ركان وزئسان» رانا يعني؛ من بعض الوجوهء قدرة اللغة عل استیعاب 
حركة الحياة والعلوم والمعارف وتطورها وانجازات الحضارة وارتقائها حتی 
نهاية الحياة على الأرض. 

فالاشكالية ليست في قدرات اللغة الکامنة وإنما في الانسان «الكَلْ» 
العاجز المتخلف» الذي ینعکس تخلفه على اللغة فیتوهم آنها سبب 
التخلف؛ ومن ثم بحملا المسوولية عن عجزه. وينتهي به ال مر إلى 
طروحات ومسوغات تخلفية من مثل التمییز بين لغة العلم ولغة الدین؛ 
وكأن العربية عاجزة عن التعبیر عن معطیات العلم وابداعاته» والادعاء 
بصعوبة قواعد العربیةء حيث یسوغ لنفسه التراجع والهروب من المسؤولية 
بسبب صعوبة الإفادة منها في التقنيات الحدیثة وأن الأصل والعبرة في 
التفكير وليس في التعبيرء في الوقت الذي تبعث فيها لغات من قبورها 
وعصورها الحجرية كالعبرية» وتعقيداتها الكتابية والقواعدية كالصينية 
والیابانیف فتصبح لغة الدولة والعلم والحضارة. 


إن التخلف مراة تنعكس عليها حال المجتمعات بكل حركتها 
وأنشطتهاء وتظهر آثار التخلف أول ما تظهر علیٰ حركة اللغة ونموها 
وتطورهاء فبدل أن تعتبر اللغة ضحية للتخلف تعتبر تا له ویسود الوهم 
بأن الارتحال إلئ لغات (الآخر) المتقدم والتعبير بها سوف يسهم بالتقدم 
والارتقاء وردم فجوة التخلف. دون أن ندري أن التعبير بلسان (الآخر) هو 
تفكير بعقلء شنا أم أبينا» وانسلاك بسلوكه وفهمه وحكمه علیٰ الأشياءء 
وأن القادر علئ الإفادة والتبادل المعرفي وتعلم لغة (الآخر) والإفادة منها هو 
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الانسان المتقدم وليس الإنسان المتخلف؛ الذي لا يخرج عن أن يكون وعاء 
ويمثل رجع الصدى. 

وليس أقل من ذلك خطورة وضلالاً محاولة فصل التعبير عن التفكير» 
بمعنئ أنه لا مانع من أن يكون العقل إسلامياً واللسان أعجمياً! ذلك أن 
عدم ابصار العلاقة بين التعبير والتفكير وعلاقة ذلك بالتقدم والارتقاء وتوليد 
النهوض من داخل (الذات) يمكن أن يعتبر من أخطر الكوارث الفكرية التي 
تبعثر الأمة وتقطعها عن شخصیتها وتراثها. 

وعند: 

فهذه لمحات سريعة حول العربية» لغة القرآن» عربی الخطاب عالمی 
الرسالةء ومحاولة لقراءة بعض أبعاد وأسباب التخلف والاستلاب الثقافى. 
وفتح نافنة ولر صغيرة فى جدار اجات واضاءة شمعة ولو ضعيفة في 
وجه الظلام الدامس. 


وله الامر من قبل ومن بعد . 


ها لا لا لا لا لا 


۸ 2۹۰۶۳۲ 





لغة الحضارة 


جعل الله تعالیٰ سبحانه لسان الرسالة الخاتمة العربية» لتصبح بذلك 
لغة الدين والعلم والتراث والتاريخ والحضارةء ومفتاح المعرفةء وسبيل فهم 
الخطاب الالهی. والتعرف على مراد الله للإنسانء فلقد اكتسبت عالميتها من 
عالمية الرسالة. فکانت من آهم الموامل المشكلة للامة التسلمة الحاملة 
لثقافتهاء المعبرة عن قيمهاء المبيّنة لفلسفتها. الراسمة لملامح شخصیتها؛ 
المحددة تهونعها العضارية: 'المكونة ھا الدهتی المتعوعية 
غا الجر که همان الوضاء ال كينا ا اط فا المزقاة 
لمستقبلها.. هي الوطن الثقافي» وهي الحضارة» وهي وسيلة التفاهم 
والتعايش والتفاعل والانفعال» وهي مع غيرها من اللغات تميز الإنسان عن 
الحيوان» بها يعرّف الإنسان (حیؤان ناطق). 


وقد تلقیٰ محل الرسالة الخاتمةء عليه الصلاة والسلام - ولال مَل 
حیث جس الم [الأنعام:4؟1] ۔ القول الثقیلء واضطلع بمهمة الصناعة 
الثقیلةء مهمة الإنقاذ الکبری للانسانية من الظلمات إلى النور وإلحاق الرحمة 
بها: إا سى يك ولا تلا 9©* [المزمل]۰ فأوتي جوامع الكلمء وكان 
في الذروة من قومه نسباً وبلاغة وفصاحة وسمواًء به اكتمل الدین؛ 
واستقامت اللغة» وكملت الشرعة؛ وجعلت أمته شاهدة على الناس» رافعة 
لمشعل الحضارة اللإنسانيةء حاملة الرحمة إلى العالمینء استجابة لقوله 
تعالی : ولك جَمَلتکگ أُمَدٌ وَسَطا كوا مدا عَلَ الكّاس» [البقرة: 47 .]١‏ 


ویبقیٰ المطروح دائماً: كيف تتأهل الأمة وتمتلك المقومات الكافية 
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ولف نين موا ده و ا ا CR‏ 
ہے 


لتكون شاهدة على الحضارة وفعلها الاجتماعي فذلك لا يتحصل بالادعاء 
ولا بالشغارات والحماسات وانما بالعمل الجادء بالنمو والارتقاء واکتساب 
الخبرات والمعارف والمسالك والصفات والخصائص المزهلة لذألك» بحيث 
تصبح الأمةء بما تمتلك من قیم سماوية» معياراً لفعل سائر الناس؟ وهذا 
لا یتأتی ۔ كما أسلفنا - الا بتصویب واقعنا وتقویمه بقیم الکتاب والسنة أو 
إن شئت فقل: بقيم النبوة: #وَيَكْونَ سول 8 کهیدابه [البقر: :۲۱:۳ 
وفي آبة أخرئ: لیت السو شهیدا عك وکوا بدا على الا 
[الحج :۷۸]. 

إن مهمة الشهادة على الناس تعتبر من الصناعات الثقيلة: ٭9ِسَللَقق 
یک فول تلا تتطلب بالدرجة الأولئ بناء للذات من علوم ومعارف 
وخبرات ومسالك وصفات وخصائص» ومن ثم الانفتاح على (الآخر) محل 
الدعوت والاضطلاع بالدور الرسالي أو بالدور الشهادي؛ وإبداع الوسائل 
والأدوات ووسائل الاتصال والتفاعل. بکل مکوناتها ومقوماتها؛ لأن الدور 
الرسالي یتمحض في نهاية المطاف باتقان عملية البلاغ المبین وامتلاك 
آلیات الإبانة» والقدرة الدائبة على مراجعتها وتطویرها لترتقي وتترقیٰ 
لتصل إلى مستوی البلاغ المبین. ذلك أن اللغة هي الركيزة الأساس في 
وسائل الاتصال والبلاغ والاعلام» ولیست الوسيلة الوحيدة» فوسائل التعبیر 
أكثر وأوسع من اللغة المنطوقت بل نستطيع القول: إن اللغة هي آداة أو 
لسان العلم والمعرفة والحضارة ووسائل الاتصال جميعاًء على اختلافها 
وتنوعهاء لذلك فكل عطائها وتأثيرها وتغييرها منطلق من اللغة وحسن 
استخدامها. والتعامل معهاء وعائد إليهاء فهي المنبع وهي المصب لكل 
الفاعلیات الإنسانية. 


- الضایط المنهجي لفهم النص: 
هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان تحدید لغة القیم وضبطها یبقی 


على غاية من الأهمية؛ لأنها تشکل الضابط المنهجي لحدود الفهم وأبعاد 
المعانی وتلمس معهود أهل الخطاب. ودلالاته فی سیاقاته المختلفة كما 


۱۰ £40۲ 


تشكل دليل الأحكام والتكاليف الشرعية» ومحاولة الحفاظ على النص 
الالهي كما نزل» شكلا ومضموناء إنها تحافظ على دلالات هنذا النص 
ام المختلفة» ويتأكد هلذا المعنئ الدقيق عندما ین على أن التنزيل 
بلغة معینة. ویکون التنزيل لفظاً ومعتّی» مثل النص على عربية القرآن: 
لوالا عَرَييًا غَيرَ دی عوج4 [الزمر :۲۸]ء فا یلان عر مين 402 [الشعراء]. 

لذلك» فالطريق إلئ إدراك مدلولاته ومقاصده وتكاليفه وأبعاد خطابه 
هو معهود العرب في الخطاب ودلالات الألفاظ عندھمء وأن من لوازم ذلك 
أيضاً أن يكون المبيّن عن ربه ما نزل إليه في الذروة من العرب فصاحة 
وبياناً وإحاطة بجميع اللهجات العربية» ولا أدل على ذلك من أن معرفة 
العربية شرط لأداء بعض العبادات» التى لا يجوز أن تؤدى إلا بالعربیةء وأن 
القرآن لا یسمیٰ قرآناً ولا يترتب ثواب التلاوة وتشترط الطهارة إلا إذا كان 
بالعربية» لذلك فان ترجمة معاني القرآن لا تسمئ قرآناً؛ ولا متسع لأن 
نؤكد أن الترجمة بشكل عام مهما كانت دقيقة وحاذقة لا يمكن أن تحقق 
الأبعاد المطلوبةء وأن ترجمة الألفاظ يمكن أن توقع بالكثير من المخاطرء 
وتزداد المخاطر أكثر فأكثر عند ترجمة النص الدینی» هذا إضافة إلى ما 
يصطلح عليه عند علماء فقه اللغة من ارتباط الأصوات بالمعاني» ودلالة 
الأصوات علی المعاني. 

لذلك امتازت اللغة العربية عن سائر اللغات؛ التي تعتبر إضافة لكونها 
لغة الحضارة والتاریخ والتفاهم والتواصل والمعرفة والعلم والاعلام» وتشكل 
ذاكرة الأمق ووعاء تفكيرهاء وطرائق تعبيرهاء وملامح ثقافتها الترائیة 
والمعاصرة والمستقبلية» وتواصل أجيالها. .. بأنها لغة التنزيل للنص الإللهى 
الأخير للبشرية» الذي يعتبر من الناحية الوثائقیة أقدم 70 / 
بالتواتر» وهو ما رواه الجمع عن الجمم» الذي يحيل العقل تواطأهم على 
الکذب. التي تفيد علم اليقين» وأن هذا النص العربي نقل كتابة ومشافهت 
فهو كتاب» وهو قرآنء وما يزال التواتر مستمراً حيث ينقل القرآن كتابة 
وتلاوة وحفظاً إلى يومنا هذاء وما تزال المحاريب والمنابر والمساجد 
والمدارس وحلقات الحفظ والتفسير والصلوات الجهرية تشكل المدارسة 
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والمراجعة لنصوصه يومياً بشكل فردي وبشكل جماعي» إضافة إلى الجهود 
الفردية في الصلوات السرية والتلاوات خارج أوقات الصلاة. 


من هنا ندرك البعد والدافع الحقيقي لجميع الدراسات والبحوث 
والتآليف في علوم اللغة التي تمحورت حول القرآن وفي سبيل فهمه» من 
نحو وبلاغة وصرف وقراءات» إضافة إلى المعاجم والقواميس التي شكلت 
الحصون اللغویةق وضبطت دلالات الالفاظ وحددت معهود العرب فى 
الخطاب. لیشکل ذلك دلیلاً دائماً لكيفية التعامل مع النص القرآني» ووسيلة 
لتحدید الدلالات لالفاظه. والاستنباط لاحکامه. ولیست في أصل وضعها 
أسواراً وقوالب جامدة تحول دون امتداد اللغة ونموها وتطورها وتطويرهاء 
لذلك فقد لا یکون مستغربا في تاريخنا الثقافي. أن تأتي جميع كتب 
العربية وقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها متمحورة حول القرآن الكريم» 
وخادمة لمعانیه. وأن آمثالها وشواهدها تکاد تکون جمیعها من القرآن 
الگریںن: “ 


وفي تاريخنا الثقافي» أن بعض طلبة العلم طلبوا إلى شيخهم أن يضع 
لهم كتاباً في تفسیر القرآن وبيان معانیه» فوضع لهم کتاباً في ) اللغة أسماه : 
«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ليشكل مفتاحاً لفهم معاني القرآنء أو 
تفسيراً للقرآن فمن يدركه يدرك دلالات الألفاظ القرآنية وتفسير الآيات 
وإعجاز النص القرآني» لذلك يمكن القول: بأن العربية» لغة التنزيلء 
تختلف وتمتاز من هذا الوجه عن سائر اللغات الأخرئ» وأن مقتضيات 
الحفاظ عليها والامتداد بها وحماية دلالات ألفاظها والاحتفاظ بمعهود العرب 
على غاية من الأهمية» ليكون وسيلة إدراك النص الإلهي.. وهي ميزة لم 
تتوفر لأية لغة من لغات العالم. 


هذا العمل اللغوي ‏ إن صح التعبير ‏ الذي نشأ لحماية مدلولات 
النص وأحكامه والإيذان بخلودها واستمرارها أدى إلى خلود اللغة» وحقق 
تواصل الأجيال وارتباطها بجذورهاء وحقق لها الحضور والاستيعاب 
الحضاري: ومنحها مفاتيح التراثء الذي شكل أحد أدلتها للعودة إلى 
۲ء٦٦‏ ۱۲ 


النص» سواء بشكل مباشر أو من خلال فهم الجيل الأول وعطائه» الذي لم 
يستعجم على الأجيال القادمة جميعاًء بر القرآن هو محور الثقافة 
والحضارة واللغة وساحة التفاعل ووسيلة التشكيل الثقافي وإخراج الأمة» من 
خلال سطورهء لحمله إلى العالم وإلحاق الرحمة به. 

والقرآن بهذا المعنی لم یقتصر على حفظ الله له ومقتضی ذلك 
حماية اللغة وضمان امتدادها وتواصل أجيالهاء وانما حقق أيضاً التبحر 
والامتداد ونشوء الدراسات اللغوية المتنوعة» أي آدی أيضاً إلى تطویر 
اللغت ذلك أن محاكاة الاعجاز» ومحاولة إدراك آبعاده أدیٰ إلى الارتقاء 
بالانسان لیکون في مستوی التحدي والاعجاز» وبلوغ مراميه» الأمر الذي 
یحتاج إلى إبداع آدوات ومفاتیح كانت كلها محل اجتهاد وجهد الانسان. 


- الاستجابة للتطور الحضاري: 

وهنا قضية على غاية من الاهمیة. وهی أن کون العربية لغة التنزيل 
للرسالة الخاتمة الخالدة العالمية» فهئذا يعني قدرة اللغة على الاستجابة 
للتطور الحضاري» والتعبير عنهء ليس العربی أو الإسلامي فقط وإنما 
العالمی ؛ لات الرسالة الاسلامية الخاتمة عالمیة» وخلود اللغة» لسان الرسالة 
وأداتها متأتياً من خلود الرسالة نفسها» وهلذا يعني قدرتها على الاتساع لكل 
تطورات العصور والتوليد والاستيعاب» بل والتعبير عن كل الحالات 
والأحوالء والإجابة عن كل سؤال معلوماتي» علمي أو ثقافي أو تجاري, أو 
صناعي أو سياسي أو اك الخ» ف ال ا اع حي e‏ را4 
[الأنعام: 4؟17] زماناً ومكاناً وإنساناً ولساناً؛ ومنطق ات يقتضي هنا أن 
العربية لو لم تکن مؤهلة للتعبير عن التنزيل والامتداد به وتحقيق خلودہ 
لما كانت محلاً للاختیار: ولو لم تكن من محرکات التفسیر والتفکیر 
والاجتهاد والاستنباط والتعبیر» وکلها من مقتضیات النص ولوازمه» لما 
كانت موملة لأن تکون لغة التنزیل العالمي الخالدء فالید الشلاء ليست 
مؤهلة للحمل الثقیل. 

آماء الاصابة بالجمود وغیاب القدرة والارادة على الامتداد باللغة إلى 
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پا جو لے د کر و وی چرس ہہ ہیں 


المجالات الحياتية جميعهاء وامتلاك القدرة على التعبير عنهاء واهداع 
مصطلحات لکل علم وفن: وإيجاد المصطلحات لكل إبداع واختراع» 
وتطوير وسائل الوصول إلى توليد الألفاظ وتحديد دلالاتھاء وإعادة ترتيب 
المعاجم والقواميس وإخراجها من صورتها القديمة» وتطوير وسائل 
التدریس؛ وإيجاد أساليب ووسائل وأدوات متطورة. والافادة من علم 
الأصوات واللسانيات واللغات المقارنة والافادة من التقنيات الحدیثةء فتلك 
مشكلة الانسان وتخلف الإنسان» الذي لا يجوز بحال أن يحمل على اللغة 
ويتهمهاء وعلیٰ الأخص أنها كانت لغة العلم والحضارة والثقافة والسياسة 
والأدب.. والشيء المريب عندما يجيء الأمر من أكثر الناس عجزاً 
وتخاذلا. ممن عقولهم في آذانھم من الذين يهاجمون العربية من الخارج» 
أو یعتدون على حدودها من أرض (الآخر)ء واستخدام آدواته نفسهاء 
ویحاولون تلبیس آلفاظها معاني آیدیولوجیات وفلسفات غريبة الوجه واللسان! 


وقد تکون الاصابة التي تلحق بالعربية أقل الاصابات تأثیرآ» فلا 
خوف على العربية؛ لأنها لغة التنزيل الخالد الممتد. المحفوظ بحفظ الله 
من خلال عزمات البشر راجتهادهم في فهم الخطاب الالهي. واستنباط 
الحكم الشرعي» وما یتطلبه ذلك من امتلاك الاداة الاساس للفهم والبيانء 
الا لذلك فالمشكلة ری هي إشكالية التخلف المركبة التي تنعکس 


ونعتقد أن تركيز الهجوم على اللغة بهلذه الضراوة والوسائل المتعددة 
لأنها لغة التنزيل» والهدف البعيد قطع الأجيال القادمة عن حضارتها 
وتاريخها وتراٹھاء وأولاً وقبل كل شيء عن قرآنھاء وإخراجه من المعاهد 
إلى المعابد ليتحول إلى أصوات مُبْهُمة غير مفهومة. كاللغات البائدة مثل 
اس اه ات ترا يستخدم الهجوم في كثير من الأحيان وسائل 
التدلیس۰ فیجعل بناء اللغة وترکیبها هو السبب ولیس الانسان المتخلف 
العاجز عن التطور والتطویر. 


وهذا التدلیس ما أن یتأتی بسبب التخلف: الذي يحول دون تمکین 


15 44/۲ 


الإنسان من الكشف عن السبب الحقيقي؛ وإما بسبب الخوف والجبن من 
كشف العوامل الأساسية وفي مقدمتها الاستبداد السياسي والظلم وغياب 
الأمن .والحرية» عوائق الإنتاج والعطاء في كل المجالات؛ وإما بسبب 
العمالة الثقافية؛ لأن تدمير اللغة ومحاصرتها هو تعطيل لفاعلية الأمة وإطفاء 
لروحهاء وتجميد لحركتهاء وقطع لجذورهاء وإقصاء لها عن تراثهاء 
وتحويلها إلى عطاء (الآخر) والقضاء حتئ على الاأمل» وليس العقل فقط. 

لذلك نریٰ أن الكثير من المعارك على المواقع الاسلامية المتعددة 
اشتدت وتعاظمت كثيراً» ثم تحولت أو أخمدت أو هزمت إلا الهجوم على 
العربية» فإنه لم یتوقف» وإذا توقف فإنما يتوقف لاستعداد جديد» لهجمة 
جديدة» أو ابتكار وسائل جديدة أكثر خفاء ومکرآء حيث لم تبق وسيلة 
مواجهة إلا واستهدفت العربيةء وما ذلك إلا لادراك خصوم الإسلام 
والمسلمین خطورة اللغة ودورها الحضاري والثقافي والاجتماعي والتراني 
والوجودي والديني أولاً وأخیراً في حياة الأمة» وأن المعركة مع اللغة هي 
المعركة الأم» الذي يعني الانتصار فيها استغناء عن كثير. من المعارك 
والمواجهات. 


- من عوامل صمود اللغة: 
ونستطیم القول : إنه على الرغم من العجز والتراجع والتخلف لأهل 
العربية فانها بقیت صامدة باقیةء بل خالدة خلود القران الذي اختارها لغة 
خطابه للعالمین» وان حصونها قوية صامدة» ومحاضرها كثيرة على آکثر من 
مستوی» فهي جزء من برنامج المسلم اليومي» بها تؤدى العبادة» وتعلمها 
كوسيلة لفهم القرآن عبادة» وفيها تنتظم صلوات اپجماعة في المساجد» 
وتقام حلقات الحفظ والذكر والتلاوة. 
ولا نأتي بجديد إذا قلنا: إن مراكز تحفيظ 'القرآن وخلاویه» ابتداة من 
المدائن إلى أقصئ الأرياف» كانت ولا تزال تحمي اللغةء وتشعر بقدسيتها 
وضرورتها لحياة المسلم وعقله ومشاعره وثقافته وتواصله مع الأجيال 
الماضية» وان حفظها تابع لحفظ القرآن» الذي تعهد الله بحفظه من خلال 
۱ ۹51۱/۳۲ 
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عزمات البشرء ذلك أن خطابه ميسر للذكرء وخطابه عام للنخب للنخبة والأمت 
والمدينة والقرية» والامي والعالم والمتعلم فلكلٌ نصيب من عطائه» 
وللقرآن الکریم الفضل في الارتقاء بالعربية وحفظها وتطورها واخراجها إلى 
المستوی العالمي- 

والحقيقة التي لا بد من التذکیر بها والتأکید علیها هناء أن القرآن لم 
يقم وزنا لون والعرق والجنس وما الی ذلك من الفوارق القسرية» إلا أنه 
لم يتنازل أبداً عن العربية لسان التنزیلء ذلك لأن اللغة كسبيةء ولأهميتها 
في تشكيل ثقافة الأمة وحضارتها وتحقيق تجانسهاء فهي أشبه بالمعدة الثقافية 
الهاضمة» التي ت تصهر الفوارق وتعيد تصنيعها متجانسة متانسةء لذلك إذا 
عدنا إلى مكتبة العربية وما أُلّف بها أو إلى عطائها بشكل عام» وعلى كل 
المستویات. نجد أنها أصبحت بالقرآن لغة عالمية إنسانیةء شاركت فيها 
جميع الأجناس والأعراق والمناطق. 


بل لعلنا نقول: إن خدمة العربية» کوعاء للتفكير ووسيلة للتعبیرء جاء 
من غير العرب أكثر بكثير مما جاء من العرب أهل اللسانء وإن الكثير من 
المعاجم والقواميس اللغوية أو الاصطلاحية» التي تشكل حراسات للغة 
ولمعهود العرب في الخطاب؛ جاءت في معظمها من غير العرب» وبڈلك 
لم تعد العربية لغة العرب كعنصر وجنس وإنما أصبحت لغة کل مسل 
يعتز بها ويحافظ عليها ویخف لتعلمها؛ لأنْ بها عقيدته ودينه وقرآنه وتلاوته 
وشخصيته وعبادته وتاريخه الثقافي وأنه الاحق بخدمتها والحفاظ عليها. 

وفي تقديري أن التوجهات والتيارات القومیةء على الرغم من اعتمادها 
العربية كعامل أساس من عوامل تشكيل الأمة العربية» الأمر الذي أدیٰ إلى 
خدمتھا والدفاع عنها والوقوف في وجه كل التحركات والحركات المشبوهة 
لمحاصرتها واستبدالها باللهجات واللغات القدیمةء التي كانت شائعة قبل 
سی إلا أن ما أضفي أحياناً علئ اللغة العربية من روح عصبية عنصرية 
منغلقة أحدثت ردود أفعال أدت إلى محاصرة اللغة من قبل كل ہے 
العرقية والعنصرية الأخرئ. في محاولة لوضعھا في خانة العرق العربي أو 
العنصر العربي. 


٦ "4۲۳ 





وقد يكون من الأسباب الرئيسة لعدم تطور اللغة وامتدادها وتوالدها 
حالة التخلفء التي أصابت جميع جوانب الحياة الإسلامية بشكل عام وفي 
مقدمتها اللغة» حيث أعجز التخلف الأمة عن استيعاب الموجود اللغوي» 
عدا عن امتلاك القدرة على تطويره وتنميته وتوليده والامتداد بەء هلذا إضافة 
إلیٰ أن معظم الجهود التي بذلت في هذا المقام هي جھود يمكن تصنيفها 
على آنها دفاعية؛ ولعل ذلك بسبب أن المواجهات لم تتوقف على اللغة أبدا 
- كما أسلفنا ‏ وأن حماية اللغة قد تكون أولئ من تطويرها فى مراحل 
معینة؛ لان الحفاظ عليها على الأقل یحتفظ بخميرة النهوض والتولید حال 
العافية» لکن مع ذلك فالافراط في الموقف الدفاعي واستفراقه لجمیع 
الجهود قد يحمل من السلبیات الشيء الکثیر؛ لأنه ینشی فراغات وفجوات 
حتیٰ في مجال 0 نفسها تستدعی (الآخر) ليملأها ویمتد فيهاء هذا (ضافة 
لین ما یکون من مكر الأعداء والخصوم» حيث الاستمرار في إثارة الشيهات 
والإلقاء بالمشكلات وتغيير أدوات المواجهة؛ الأمر الذي سوف يمتص کل 
طاقات الأمةء ويحدد ميدان معاركها مسبقاًء ويحولها عن الكثير من المواقع 
المجدية وذات الأولوية» فيصبح العمل رد فعل ورجع صدیء الفاعل فيه 
خصوم الأمة» وخصوم اللغة ا الإسلام. 


هلذا من جانب» ومن جائب آخر يمكن القول: بأن الجانب الدفاعى» 
حي عانم سرع الال اہی >> كاه یکین خی اپ اش 
ها وأصبح الجهد كله ا في إطار علوم اللغةء التي هي من 
وسائل الحماية» حيث غاب التمییز شيئا فشینا والی حد بعيد بين اللغة وبين 
علوم اللغت وأن اللغة شيء یتطلب الارتقاء بها وتطویرها والامتداد بهاء 
ذلك أن للإنتاج العلمي والثقاني المقدور آدوات ووسائل ومنتجات قد 
تختلف عن ما تتطلبه علوم اللغة من وسائل وأدوات وجهود. ˆ 


- اللغة وعلوم اللغة: 


ونستطيع القول : إن معظم الجهود تحولت إلى علوم اللغت فاکتفینا 
بتقان الوسیلة عن صنم وإهناء ات سی آصبحت الوسيلة غاب بحد 


2۳/۳۲ ۱۷ 
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ذاتهاء فأصبحنا نتعلم لنقرأ لا نقرأ لنتعلمء انقلبت المعادلة؛ وأكثر من ذلك 
نقول: إن الطريقة التي يتم بها تعلیم علوم اللغة قد تحمل تأثيرات سلبية 
علل اللغة نفسهاء حیث هم القارئ والكاتب والياحث يصبح استيقاء الشكل 
وعدم الوقوع في اللحن» والانصراف عن التفكير في المعاني وارتياد الآفاق 
الإنسانية إلى الاهتمام بإتقان الشكل» لاستصحاب حاجز الخوف من اللحن 
والخطأ. 


حتیٰ لقد انتھیٰ بنا الأمر إلى التفكير بألسنتنا بدل عقولناء والانتباه أكثر 
للألفاظ دون المعاني» خوف اللحن والخطأ النحوي؛ فلم تعد المصيبة 
الذهنية التلقى باللسان: #إذ تلو بأَلْسِتَيَك» [النور:ه۱] من العامة فقط دون 
مداخلة العقل» راتا المصيبة الأکیر تمثلت باتفکیر باللسان اها من فين 
الخاصة والنخبة» فتجمدت اللغة في قوالب ظنها بعضهم هي اللغة 
جوک وها من اه ل کر 


ولا أزال أذكر ما سمعتٌ من أن أحد طلاب الدراسات العليا في علوم 
اللغة» فى المغرب العربی؛ استدرك على أحد المحاضرین» أصحاب 
الألقاب الاكاديمية را الات الكبيرة» من الذين امتلأت به المكتبات 
إنتاجاً في الأدب والفكر والرواية والسیر» أكثر من سبع عشرة غلطة نحوية! 
فأين ذلك الطالب وما أنتج من ذلك الأديب وما فعل؟ وقد لا يكون لهذا 
الطالب إلا هلذا الظهور الاني الذي أعقبه الغياب الكامل. 


ونحن هنا لا نهرّن من شأن علوم اللغة» ولكن نقول: إنه لا بد من 
إعادة النظر في طرائق التعليم والتلقي» حتئ تعليم التلاوة وأحكام التجوید» 
بحيث نقرأ لنفكر ونتعلم لا نتعلم لنقرأء نتعلم الصواب ابتداءً فإذا حصل 
اللحن تمّ التصويب» وبذلك تصبح الألفاظ محركات للتفكير وليس معطلات 
له» ذلك أن علوم اللغة شيء واللغة شيء آخرء وأن علوم اللغة تحمي اللغة 
وتحرسها ولا تنشئ لغة وتقيم أدبأء بكل آجناسه لذلك فقد لا نستغرب 
انحسار تلك العلوم» التي تتراجع بتراجع اللغةء وتتقدم بتقدم اللغة» وتبقیٰ 
وسيلة لغاية وليست مدفا وغاية بحد ذاتھاء وتتطلب بين وقت واخر 


۸ ۶ ۲ 


مراجعات لتحديث طريقتها وأدائها وتحديد مجالاتها وأولوياتهاء أما أن 
نتركها تعاني غربة الزمان والمكان فهلذا إشكال الإنسان وليس إشكال اللغة. 

حتئ طريقة الرجوع إلى معاجمها وقواميسهاء أصبحت عملية شاقة 
بالنسبة لمتعلم الیوم» لم تحدّث ولم تتطورء وتحتاج إلى علم خاص 
للوصول إلى المبتغئء في الوقت الذي تطورت فيه المعاجم. واستخدمت 
التقنیات المتقدمةء فلم يعد يتطلب الأمر أكثر من لمسة أصبع للوصول إلى 
المراد» فما ذنب الحساب والرياضيات إذا كنا نحن ما نزال نستخدم أصابعنا 
في العد في عصر الحاسبات الإلكترونية الضخمة» التي تنهي أكبر وأعقد 
العمليات في ثوان و العقل لوظائفه الإبداعية بدل لعن وقته بعمليات 
باتت إجرائیة إلى عن بعيك. 


هذا إضافة إلى أن الكثير من برامج ج الكمبيوتر صممت في ضوء نوافذ 
معینة وبعض الکلمات المفتاحیت نی 7 توصل بلحظات إلى المطلوب» بل 
وأكثر من ذلك تقوم بنفسها بعملية التصویب اللغوي والنحوي والصرفي؛ 
لأنها بُرمجت على الشکل الصحیح. > فباتت لا تقبل الخطأء عدا عن 
ی الإلكترونية أيضاً التي بدأت تقدم خدماتها بأكثر من لغة.. 
اجتماعي» رج کے ولكل فن وجنس أدبى ا 
فللسياسة ومصطلحاتها معاجم وللدبلوماسية معاجم: وللعلوم معاجمء 
وللمال والأعمال لغقف وللأدب لغقف وللفکر لخقف وللقانون لعف وللاقتصاد 
لغة» وللرسائل لغة. .. وھلکذا۔ 


- اللغة سبيل التقدم: 


وهلذا لم يعد يقتصر على لغة بعينهاء »> فالعالم جميعه يتقدم بلغاته 
حتیٰ اللغات الأكثر تعقیداً بحروفھا ومفرداتھا ومحدودية تاریخها ومخزونها 
الحضاري كالصينية والیابانیة وحتیٰ العبرية» بُعثت من مرقدها لتصبح لغة 


العلوم والفنون» وتطورت وسائل تعليم اللغات بشكل مذھلء حيث تُوظف 


ب ۱۹ 2۰۰۹۵/۸۳۲ 
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كل تقنيات العصر ومعطيات العلم لخدمة لغاتها وبغفن من يسمون 
بالمفكرين عندنا ما يزالون يُجهدون أنفسهم للوقوع علئ عورة أو لاكتشاف 
نقطة سوداء أو نقيصة في اللغة والتاريخ والحضارة الإسلامية» ويبقون أكثر 
عجزاً عن توليد أو إبداع أية فكرة تسهم بارتقاء اللغة أو انتشال الإنسان من 
وهدة التخلف. وجل عملهم الشغب وإثارة الشبهات ونقلھا والتمكين 4 
(الآخر) وهيمنة لغته وحضارته» والتمكين لمحاولته في الهيمنة والإقصاء 
باسم العولمة» حيث لم تتوقف العولمة عند الاقتصاد والتجارة وانما ۔ وهذا 
شيء طبيعي - امتدت لعولمة الثقافة» وعولمة اللغةء وعولمة الإعلام 
وعولمة التعليم» وعولمة الاعلان. والطعام والشراب» وإلغاء الخصوصيات 
بكل أنواعها باسم العولمة. 

إن عولمة التعليم واللغة والثقافة هي الاخطر؛ لأنها تقتلع (الذات) 
وتطمس الهوية وتلغيها وتستبدلهاء فالعربية اليوم بدأت تُخرّج من المعاهد 
والجامعات» وحتیٰ مراحل التعليم الاساس تحت شتئ الفلسفات والذرائع» 
لتحل محلها الإنكليزية أو غيرهاء فتنشأ أجيال لا ذاكرة لهاء ولا تاريخ ولا 
ماضي ولا وطن ولا حاضر ولا مستقبل؛ ومؤسسات اللغة» ومجامعهاء 
يستغرقها الجدل حول بعض المصطلحات والحديث عن عظمة اللغة 
وإمكاناتها عن النزول ومواكبة الواقع» وتطوير الخطاب اللغوي والارتقاء 
به والإنتاج المؤٹر وتقديم المصطلحات العلمية للمعاهد والمدارس 
والجامعات: ذلك أن الكثير من المؤسسات اللغوية تحولت إلى ما يشبه 
المتاحف» تنتسب للماضي. وإن شئت فقل: مخازنء لأن المتاحف تورث 
ثقافة» وتحرك حوافزء وتبضر بحضارة وثقافة وإمكانية یمکن استصحابها لبناء 
الحاضر ورژية المستقبل. 

نعود إلى القول: إن المعارك حول العربية مستمرة ولا تکاد تهدأ 
حتیٰ تبدأء ولعل حقبة العولمة. أو حقبة الهیمنة» تحمل آشدها وتحاول 
اقتلاع العربية من المعاهد والمدارس والجامعات والاعلام. ابتداة من مرحلة 
الحضانة ما قبل المدرست بحجج وذرائع شتول . 


وقد یکون المطلوب الیومء أكثر من أي وقفت مضی ۰ العودة للاعتصام 
411/۴۲ ۲۰ 


بالاسرة والمسجد؛ والتمحور حول حفظ القرآن وتلاوته ومدارسته. ويكفي 
أن نذکر بأن عربية الجزاثر وعروبتهاء بعد استعمار آکثر من مائة وثلائین 
عاماء اعتبرت خلالها فرنسیة. واستهدفت فیها اللغة والثقافة والتعلیم 
والإعلام والتربیة والعادات والتقالیدء وأخرجت العربیة من مؤسسات التعلیم 
والاعلام» لجن المرنبه ارتغنت ال الارتاف والعبال راقست سرا 
لتحفيظ القرآن. التي حافظت على العربية واحتفظت بها واستردت عروبة 
الجزائر وعربيتهاء والمطروح اليوم: كيف نتعامل مع حقبة الهیمنة» على 
المستوی اللغوي والثقافي بشكل عام؟ وكيف نواجه الأسلحة القديمة الجديدة 
من العدوان عل العربية في محاولة للنيل من القیم الإسلامية» والحضارة 
الإسلامية» والحط من قدرها لصالح (الآخر) باستخدام مغالطات وتدليس 
لغوي وثقافي وسيكولوجي وتحمیل بعضص الالفاظ الكثير من المعاني 
والتفسیرات» التی. لا تطلب: كيرا من الجهد لکشف انحیازها وشعوبیتها؛ 
ذلك أن الهجوم على العربية» انشا تلون بكل الألوان الأيديولوجية 
والثقافیةء واستخدمت له الكثير من المذاهب النفسية والاجتماعية في محاولة 
لإلصاق كل صابات التخلف والانحراف والتراجع الحضاري باللغةء وكأنّ 
هلذه اللغة اج تاریخ لھا ولا حضارة ولا علوم ولا ثقافة؟ 


صحيح أن هلذه الاسلحة الفاسدة والمشبوهة لم ولن تستطع الصمود 
أمام الاختبار والدراسات الموضوعية والمنهجية» حتئ ضمن السياق التي 
وردت فيه إلا أنها رغم تهافتها وسقوطها وشبهاتها e‏ جھداً ووقتاً قد 
لا تكون محصلته كبيرة» بل إن بعض الردود لهلذه الشبهات والمواقف 
الدفاعية قد يساهم بشكل سلبي بإشاعتها وإعطاء دعاتها الذين ينعقون بما لا 
يسمعون بعض القيمة» وقد يكون من الأجدى في كثير من الأحيان تفويت 
أهدافها بتركها تسقط من تلقاء نفسهاء كناطح صخرة يوماً ليوهنها. 


- عالمية اللغة من عالمية الرسالة: 

وهنا إشكالية فكرية أو ثقافية قد يكون من المفيد التوقف عندها قليلاً 
بمقدار ما يسمح المقامء وهي أن الاسلام رسالة عالمية وخطاب تكليفه 
۲١‏ ۳۲( 1۹۷ 
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عالمي للناس جمیعا وان كان عربي الخطاب فهو عالمی الرسالت» ران 
إدراك تکالیفه وفهم مقاصده إنما یتحدد من خلال العربية» لغة التنزیل 
ولیس ذلك فقط وانما تتحدد دلالات الالفاظ العربية في هذا الخطاب من 
خلال ما كان معهوداً للعرب في عصر التنزیل من الدلالات والمعاني 
للخطاب» يقول تعالی: تل بد ا ال @ عل کیک يك ی انعر 
© کاو غوز یر 409 سرد 

ولدفع هلذه الإشكالية نسارع إلى القول: بأن اللغةء أية لغة» هي فعل 
كسبي؛ يمكن أن يتحصل لكل إنسان يجد ويجتهد في تعلمهاء وليس أمراً 
قسری وأنها بمقدور كل إنسان؛ ولیست حكراً على جنس أو لون أو قوم 
وأن مهمة الرسول عير أن یبن للناس ما نزل إليهم» وللناس لغات شتیٰ 
ولهجات متنوعة» فكيف› والحال هلذه» يدركون الخطاب العربي ويلتزمون 
بتكاليفه؟ 


ونعاود القول: بأن الإجابة عن ذلك أن اللغة أمر كسبى تعلیمیء ولا 
أدل على ذلك من أن الکثیر ممن آرادوا معرفة هلذا الدین وآمنوا به ازع 
إلى تعلم العربية حتئ صاروا علماء فيها ومعلمين لهاء ينازلون أهلهاء في 
أدق التفاصیل اللغوية» بل ويرتادون آفاقاً لم يُسبقوا إليهاء ويقدمون إضافات 
ومدرکات لافتة للنظر ومحركة للعقل: بل لعل وضع المعاجم. التي تحدد 
دلالات الألفاظ وتعرف بمعهود العرب في الخطاب وتحمي اللغة من 
التبعثر والانفلات» وبيان دلالات مفردات القرآن» والبحوث فى الفروق 
اللغوية» والاجتهادات الفقهية» والتأويل والتفسير جاءت في كثير س‫ الأحيان 
من غير العرب. 

وعندما تكون اللغة هي لغة العقيدة والحضارة والعلم يسارع الناس إلى 
التضلع بها وتعلمهاء ولسنا بحاجة إلى لفت النظر اليوم إلى ما بلغته اللغة 
ال نکليزية وكيف يتهافت الناس على تعلمهاء ولو على حساب اللغة الأم؛ 
لانها الیوم أصبحت لغة العلم والتکنولوجیا والدبلوماسية والسياسة 
والاقتصاد. . . وأن الکثیر من المدرکات العلمية والمصطلحات الدبلوماسية 
والقانونية والدولية اليوم لا یمکن أن تتحقق إلا بتعلم الإنكليزية» فهل يعيب 
43۸/۲ ف 
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العلوم والتكنولوجيا ويحاصر امتدادها أن لسانها إنكليزي؟ فالناس باتوا 
يقبلون على تعلمهاء من حديثي السن حتئ الکھولة؛ لأنها أصبحت حاجة 
معرفية وضرورة علمية وسمة حضارية» وأنها بوابة العلم والمعرفة» وأن 
الإنتاج العلمي والثقافي من أهلها أو المتحدثين بها يستدعي الآخرين لتعلمها 
باي ثمن» حتیٰ بات الذي لا يعلمها غريباً في قومه ولیس في. العالم؟ 

فما بالنا بالعربية» لغة العقيدة والرسالة والمصير. 


فاللغات تحيي الأمم وتحيا بهاء وأن عجز الأمة وتخلفها وتراجعها 
ينعكس بالدرجة الأولئ على اللغة. 

وقد نری هنا أن العربية لولا أنها لغة العقيدة والعبادة والتاريخ والتراث 
والحضارة ولغة القران وهذا المخزون الحضاري الكبير والتاریخ العريق 
لأصبحت أثراً بعد عین؛ وعلی الأقل لغيّبتها اللهجاث العامية والألفاظ 
الأعجمية المولّدة» وكأن اللغة توبخ عجزنا وتقول: «فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم». 
۔ من ميزات العالمية: 

ولعل مما تميزت به العرنية أهليتها لحمل الرسالة الخالدة الخاتمة» 
ذلك أن الخلود يعني القدرة على الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان» 
والاستيعاب لحركة الحضارة ومعطياتها فى کل زمان ومکان: ۔حتیٰ يرث الله 
الارض ومن عليهاء فاختيار العربية لتكون لغة الرسالة الخالدة وما وسعتة 
علئ القرون المتطاولة من العطاء العلمي والحضاري له دلالاته علیٰ قدرتها 
وحيويتها وخلودها أيضاً؛ وأن العجز هو في أهلها اليوم لأنها وعاء النص 
الخالد الذي وصل إلينا كما نزل بطريقة علمية ومنهجية متواترة تفيد علم 
اليقين» وأن من أعظم ما تمتلكه الأمة اليوم هلذا النص الالهي الصحيح 
الخالد القادر علئ الإنتاج علئ الزمن كلما عاد المسلمون لاستلهامه 
واستنطاقه واستدعائه لحل مشكلاتهم. 


ومن الميزات أيضاً أن النص لم يقتصر على أنه وصلنا كما نزل» 
e.‏ ۳۳ ۲/ 4۹14 
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وانما امتد صوابه وحفظه ودلالته. حيث جاء الواقع کل من جهود 
الحفظ والتدوين والجمع يجسد قوله تعالى : و من راتا ار ول له 

فظو 669 [الحجر]ء لانه لا يُعقل أن يُخاطب الناس بنصوص محرفة 
مزیفة؛ وقد توقف التصويب بالنبوات فالحفظ والصحة من لوازم الخاتمیة 


نقول: لیست الميزة بان وما التص كما ترك بالفاظه واسلوبه 
وفواصله ومخارجه وأصواته. وانما أيضاً كما ُھم من النبوة» صاحبة مهمة 
البیانء الذي تحددت دلالاته من خلال معهود العرب في الخطابء وهذه 
ميزة لم تتوفر لأي نص في التاریخ» سواء في ذلك وسائل الحفظ والتدوین 
أو من حيث تطور اللغات ومغادرتها لأصولها الأولیٰ والتقطيع والانقطاع 
والاغتراب بين أجيالهاء الامر الذي آدی إلى عدم وجود مرجعيات لرحلة 
اللفظ وتطور دلالته التاريخية. 


إن وجود المرجعية في اللغة العربية (معهود العرب في الخطاب)» 
التي تحدد دلالات الألفاظ وتشكل المعیار» الذي يُحتكم إليه عند تناقض 
الام یحول لین حد بعيد دون التحريف الخفي للنص الديني» الذي 
لحق بأهل الكتب السماوية السابقة» حيث لا مجال للتحريف اللفظي.. 
فالتحريف الخفي هو التأويل المزاجي» حيث الخروج بالمعنول عما وضع له 
اللفظ؛ إن المعنئ الذي وضع له اللفظ يُحدّد من خلال (معهود العرب في 
الخطاب)ء ولعل هلذه المرجعية تعتبر إحدى الركائز الأساس لحفظ النص 
الالهي وحمايته من التغيير والتحريف والحماية مما لحق بالنص الديني علیٰ 
مدار التاریخ» إضافة إلى مناهج الحفظ الأخری. 


فمعهود العرب في الخطاب. الذین نزل القرآن بلغتهم. هو الذي 
يحدد دلالات الاألفاظ ویضبط استعمالها» ویحول دون العبث بالمفاهیم؛ 
فالنص الشرعي حمی اللفة من الاندثان وخمي بها من التحریف؛ ولا 
یحسبن أحدٌ أن النص الشرعي حال دون تطور اللغة أو تطويرهاء أو أن 
الارتباط بمرجعية معهود العرب في الخطاب حاصر اللغة وحال دون 
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امتدادها؛ وإنما الأمر الواضح أن النص الشرعي حفظها من جانب وطوّرها 
من جانب اخر واستخدم معظم وسائل التطوير من الاشتقاق والتعريب 
والتولید للتعبیر عن حالات نفسية وأخلاقية وتشريعية وقانونية وحضارية. 
فالنص الذي جاء معجزاً لأهل اللغت حاولوا بسبب إعجازه المقاربة 
والمطاولة وبلغوا باللغة أمداءً وأبعاداً لم تبلغها أية لغة آخری إلى الیوم 
بفضل النص الالهي المعجز البليغ» ونشأت عندهم علوم في النحو والصرف 
والبلاغة» ولیس ذلك فقط بل استطاعت اللغة أن تکون وعاء النص الشرعي 


الخالد المعجز ووعاء العقل المبدع» ووعاء العلم الممتد » ووعاء الحضارة 
العالمية: 


- الدلالات المرجعية ل«معهود العرب في الخطاب»: 

والمر جعية (معهود العرب فى الخطاب) لا تعنی الحجر وایقاف اللغت 
بحال من الاحوال» وإنما تعني المنطلقات السليمة. والجذور الممتدة» التي 
تحول دون النمو السرطاني الذي يودي إلى مغادرة الاصل ولا یستصحبه. 
فالتطور الانساني والابداع العلمي والعطاء الحضاري الممتد یتطلب التعبیر 
عنه والتفاهم اللغوي حوله. والتواصل بين أجياله» فتوقف اللغة يعني الموت 
والتقطیع. 

لذلك 7 التطور والتطویر المستصحب للاصل والمرجعية. ولا 
أدل على ذلك من أن الإسلام نفسه استخدم دلالات ومصطلحات جديدة» 
وطور معاني لالفاظ وفتح الباب للنمو والتقدمء فكثيراً ما نری بعض 
الألفاظ تحمل دلالات شرعية إضافية أو عرفية إلى جاتب دلالاتھا اللغوية» 
وكثيراً ما نجد في كتب العلم الشرعي التأكيد على أن المفهوم اللغوي للفظ 
هو كذاء والمفهوم الشرعي أو الاصطلاحي هو كذاء والارتباط واضح بين 
المدلولين» بمعنئ أن التوليد أو إضافة معاني جديدة لم يغادر الأصل وإنما 
انطلق منه. 


والذي نتصوره. أن ألفاظ اللغة يمكن أن تحتمل معاني كثيرة» وتكون 
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حياتها مستمرة» مع الحفاظ عل خصائصها الولادیف أو مرجعیتھاء شريطة 
أن لا تعود علئ دلالاتها الأصلية بالنقض أو الإلغاء. 

أما الذين یلقون بعجزهم عن الامتداد والتنمیة والإبداع علیٰ اللغة فلا 
شأن لهم لا في اللغة ولا في غيرها من آفاق التقدم» ولا يخرجون عن أن 
تكون عقولهم في آذانهم يشكلون رجع الصدیٰ (للآخر)؛ لأن اللغة هي 
الوطن» وهي الهوية. وهي الذات وهي حاضن العقل» وأداة العلم 
ووسيلة التواصل بين الأجيال» وهي الذاکرتی وهي محرك الاحساس 
والادراك وهي كائن حي ينمو ويستمر ويستعصي عن الموت. 

ولیس أقل من ذلك خطراً بعض الفلسفات الهزيمة» التي تشیم أن 
العربية لغة الدين وأن محلها المعابدء كالسريانية واللاتينية والرومانية القدیمةء 
وأن الإنكليزية لغة العلم والحضارة؛ فالعربية لغة المعبد والإنكليزية لغة 
المعهد والمصدر. وكأن العربية لم تكن لغة العلم والمعهد والمسجد 
والحضارة والتقدم؛ لكنها إفرازات الهزيمة والوهن الحضاري» إضافة أن 
الذهاب وراء هلذا الرأي سوف ينتهى باللغة إلى ترانيم وأصوات محاصرت 
لا تدرك ولا تفهم علی الزمن من الجماهير التي ذهبت إلى لغات آخری. 

وشيء آخر لا يقل إثماً وخطورة» وهو الفصا بين الحم لتفکیر وال لتعبیر 
وتجاوز دلالات الألفاظ ومعهود العرب في الخطاب» والتقليل من شأن ذلك 
وأهمیته. حیث القول: إن الأصل أن يكون التفكير إسلامياً مهما كان نوع 
التعبير» وبذلك یکتفی بحفظ الفاتحة لاداء الصلاة! ولا ندري آدوات 
التفکیر وأوعیته ومحرکاته ودقة التعبیر عنه» من أين تأتي ان لم تتوفر من 
اللغة الام صوتاً وإيقاعاً ودلالة واستبطاناً ومعیاراً وأداة تواصل؟ 

فاللغة غذاء التفکیر وأداة التعبیں ووسيلة التواصل وسبيل التفاهم 
وبناء النسیج الذهني الثقافي والاجتماعي وبناء القاعدة المشتركة. وأهم 
عوامل تشکیل الامم. 

والاسلام لم يقم وزناً - كما أ سلفنا - للون والعرق والجنس؛ لانها 
أمون قسرية. لته لم يتنازل عن اللغة كأمر كسبي يحقق البناء الذهني 
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والمعرفي أو التكاملي للأمة» ولعلنا نقول: إن الحالة الذهنية المبعثرة 
والفاقدة للهدف وال عة التى يعززها ويفرزها التخلف؛ تشكل هذه 
الأعراض من الغثائیة والوهن والتباس الوسائل بالأهداف. 

وهنا قضية قد یکون من المفید أن نعرض لها بالقدر البسیط» وهی أن 
النص الشرعيء القرآن والحديث؛ إنما يشكل ام طا عناما متدرا 
للأمة. يقول تعالیٰ: «ولَد بسر الا للذ هل من مُذکر 409 [القمر]ء 
وهلذا الخطاب العام للأمة جميعاًء يشكل لها رؤیةء وينتج ثقافةء ويشكل 
مناخاً حاضاً للتوجه والنفرة لجميع أنواع العلوم والمعارفت» إلا أنه في 
الوقت نفسه يعتبر خطابا للنخبة القادرة على إدراك الدلالات واش 
الأحكام وبیان مراد الله من عباده وبيان مقاصد ا فالنخبة نتج 
وتستنبطء والأمة تُنجز وتنفذء استجابة لقوله تعالی: ولا تر من گی پک 
یم طلآيقة ترا فى لین . ۰۰ [التوبة :٤ء‏ وئرت تعالیٰ: 9وَإدًا 
جاک ا ق تن آو الت اغ نيد ول ردوه ال الول وی الك 
الأمر مثیم لملمه ال بت تن ...4 [النساء:۸۳]. 

فكل مسألة ترد 7 اولي آمرها وأهل علمها؛ لتحلیلها. واستنباط 
حلولهاء وكيفية التعامل معها. 

ويبقئ معهود العرب في الخطاب يشكل تواصلاً للأجیال يمكنها من 
استيعاب تراٹھاء وتصور ماضيهاء وامتلاك الثروة الكبيرة من الإمكان الفكري 
والعطاء الحضاري للامتداد صوب المستقبل. 
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۱ اللغة وسيلة الإبصار 


جعل الله سبحانه وتعالیٰ تكريم الإنسان وتميزه عن سائر الخلق أهليته 

لحمل الأمانة؛ | والامانة یمان وعمل» وتحمل للمسؤولية» قال تعالیٰ: 
مرش الأماتة کی اوت وال وانیبال مانت آن يل رفن یبا و 
لانت ...۰« [الأحزاب:77] فالامانة تتطلب أداۃء والمسؤولية تقتضى 
الاضطلاع بتكليف وحمل رسالة» وللتكليف هدفٌء وللرسالة مقصدء 
وللحياة غايات تصير إليها.. فالتوجه صوب هدف. والعمل على تحقیقه 
هو الذي يعطي الحياة طعماً ومعئّى والأحياء قيمة.. والتحرك صوب الهدف 
هو الروح التي تسري في الحياة وتحرك مفاصلها وهو البوصلة التي تحدد 
وجهتها وتنظم حركتها؛ والهدف هو الذي يضبط المسار؛ والحرص على 
بلوغه يشحذ الهمت ویجمع الطاقة. ويدفع إلى إبداع الوسائل» وإنتاج 
الآليات» واستکمال الحاجات واستدراکھا من (الآخر)ء والا تحولت الحياة 
إلى عبث من العبث» يقول تعالئ في بیان هدف الحياة والأحياء وسبب 
انتظام الکون ور واستشعار المسؤولية عن الفعل: ٭ اَدَحِےبْثُر تما 
کن عا وک وتا لا نموت 0 [المؤمنون]ء ويقول مبيناً الغاية من 
الخلق : رتا خَلَقْت 4 والإنى إلا ليود (©)4 [الذاريات]. 


فما هي أبعاد هلذه العبادة» التي خلق الونسان من أجل أدائها؟ ما هي 
آفاقهاء التي تشكل رسالة الإنسان في الحياة» وتحقق هدفه» وتشعره 
بالمسؤولية تجاه أدائهاء وتغريه بالثواب على الفعل» وتحذره بالعقاب على 
الترك؟ وما هي طبيعة التكاليف المنوطة به؟ وكيف تتحقق له معرفتها 
وإدراكها؟ كيف يتلقئ هلذه الرسالة» ويستشعر تلك المسؤولية؟ وما هي 
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الأدوات والوسائل» التي يتعرف بها على مراد الخالق» ليكون في مستویٰ 
التكليف والمسؤولية» ويتحقق بتحمل الأمانةء ويبصر أهدافه بدقة» تلك 
الأهداف التي تشكل له المنطلق والمقصدء والضابطء للمسيرة الحياتية؟ 


- ام الوسائل: 

ونسارع إلئ القول: إن اللغة وإدراك دلالاتھا ومعانيها والاحاطة 
بأبعادها هي الوسيلة. أو هي وسيلة الوسائل جميعاًء لابصار حدود 
المسوؤلية و رتو أبعاد التكليف» ومقاصده. ومعرفة مراد الله ومن ثم 
الالتزام بالأحکام للخروج من عهدة التکلیفء وأداء الأمانة + فاللغة هي ام 
الوسائل جميعاء فلا يمكن لوسيلة أو أداة أن تكون فاعلة مؤدية لوظيفتهاء 
إلا من خلال اللغة وسيلة إدراكهاء وفهمهاء وتجسير التفاهم والتعارف بين 
القائمين عليها؛ فاللغة وعاء الحركة والإبداع والاجتهاد. 

ولقد عرف الإنسان وتميز عن غيره بأنه مخلوق مکلف» مخلوق 
مسؤول؛ والمسؤولية من لوازم حرية الإرادة والاختیارء فلا مسؤولية بلا 
حریة» ولا مسؤولية بدون تکلیف. فالمسؤولية تكليف وتشريف. 

لذلك تمحورت رسالة النبي عله حول بیان مراد الله وحدود التكليف 
للناس» قال تعالئ: طرَأَراً ال اکر اش یلاس ما نل الین 
[النحل٤٤٤]ء‏ وتمخضت مهمته بالبلاغ المبين وعدم الاکراه» قال تعالیٰ: وا 
ع ارب إلا كم ای [النور :٤٠ء‏ العنکبوت:۱۸]» فالبلاغة والابانة 
تبقی وسیلتها الاساس هي اللغة» بکل مکوناتها ودلالاتها+؛ وحيث إن 
الرسول مُه هو محل الابانة للناس والبلاغ للرسالة الإلهية» لذلك كان من 
لوازم هلذه الابانة أن یکون في الذروة من العرب فصاحة وبلاغة ونسباً 
وسموا؛ كيف لا یکون ذلك وهو محل تلقي القرآن. الذي نزل بلسان عربي 
مبین؛ وکان معجزة الرسالة الخاتمةء التي انتهت إليها النبوة التاريخية 
واکتملت بها. ذلك أن محل الاعجاز المنوط به إبلاغه للناس یتطلب أن 
يمتلك الحکمة وفصل الخطاب. وآن يُؤتئ المؤهل المطلوب للمهمة من 
امتلاك جوامع الکلم. 
2 ۹ ۲۰/۲ 
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وبذلك أصبحت أمته عله الأمة الوسطء التي تؤهلها وسطيتها 
للشهادة على الناس» تحمل الخیر والرحمة للعالمین» وتوجّه البشرية 
للصلاح والاصلاح. 

غير أن هلذه الامت وقد أصابها الیوم ما آصابها من الرضوض 
والکسور والتشویه. فانها بحاجة إلى العمل الجاد على ترمیم الشخصية 
المسلمةء كأساس لاخراج الأمة المسلمة وبناء مقوماتهاء واسترداد فاعليتها؛ 
وجمع قواهاء وتنمية وعیها بالمهمة الرسالية العالمية المنوطة بهل 
واستشعارها المسؤولية» وادراکها آبعاد التکلیف» للخلوص من الحالة 
الغئائية» التي ما تزال تورث البعثرة والعشوائية والارتجال. والوصول إلى 
القناعة وعلم الیقین بأهمية التقویم والمراجعة لوسائل الدعوة وآلیات الخطاب 
والبلاغ واختبار مدی تحقیقها للأهداف والمقاصد. 

ولعل في مقدمة الأولویات استدعاء فروض الكفاية إلیٰ ساحة 
الاهتمام اعد الانهدامات اک في بناء الامة» واحیاء مفهومهاء وشعار 
الأمة بالمسوولية الجماعيةء واشاعة مناخ التخصص في العلوم والشعب 
المعرفية جميعاً. وكسر حواجز التدين المغشوش» التي همشت فروض 
الکفاية ولم تعتبر طلبها من الدین؛ هذا الانهدام الذي آدی إلى تراجع 
الأمة وتخلفها وجعلها عالة على (الآخر) الذي یقبض على عقولها الیوم 
ويتصرف بمقدراتها وخاماتها وإمكاناتها جميعاً؛ لأنها في حالة إفلاس 
علمي وثقافي لا تمتلك الخبراء ولا المتخصصین الذين يقومون بحياتهاء 
لما بان فرش الكفاية هي دين من الدین» أو هى تدين لا يقل قيمة 
وثواباً عن الفروض العجية ١‏ إذا لم یتجاوزها؛ لآن نفع وئواب فرض 
العين یعود على الفرد» فهو في المحصلة واج افردي و بیتما فروفن 
الكفاية هي واجبات اجتماعية» تتطلب قدرا کبیراً من الاخلاص والایثار 
والاحتساب لن نفعها وثوابها یمود على الأمة جميعاًء ویخلصها القیام 
بها من الإثم والمسژولية وما یورث التساهل بشأنها من الوهن والبوار 
مذا إضافة إلى أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين بالنسبة لمن 
اختاره وارتحل إليه وتخصص فيه. 
2٩۰٩۱۳۲‏ ۳۰ 


- من إفرازات ذهنية التخلف: 


لذلك فقد لا نستغرب» ونحن نعانی من حالة التخلف» ونعيش مرحلة 
العف أن تفزن فة الف رت التصلت فیط من الانانیه والاكفاء 
علیٰ الذات وتعطيل الإحساس بفروض الکفایةء والحيلولة دون التوجه إليهاء 
وإدراك قيمتها في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة وبناء منعتها وكفايتهاء 
وتمكينها من أداء دورها الرسالي من علیٰ منابر متنوعة ومتعددة ومؤثرة» 
وهي المنابر التخصصية. 


فالمأساة الحقيقية اليوم أن ذهنية التخلف قد وصلت ببعضهم إلى 
الاستشعار بالذنب من التوجه إلى هذا التخصص أو ذاك. والعزم على 
مغادرة هلذه الفروض والتخصصات: التي قد أخذت من عمرہ سنوات 
وأموال» إلى التكدس فى المساجد وساحات الدعوة والإرشادء التى قد لا 
يحسنهاء وكأن تلك التخصصات لا تحقق له التأثير والدعوة والارشادء لكن 
بوسائل وأدوات فاعلة في المجتمع! ولأ تكن أنه تعر نف الا لین 
التخلف والعجز الذي آفرز الإنسان (الكل)ء العالة على أمته ومجتمعه» حتئ 
ولو تحصل علئ بعض التخصصات المعرفية؛ لأن كل فاقد للبوصلة ودليل 
۱ العمل يصبح عاجزاً عن إبصار مهمته ودور تخصصه في التغيير» عاجزاً عن 
رؤية الالیات والوسائل التي تجعله فادرا علیٰ وضع تخصصه في خدمة 
دعوته وعقيدته.. كما أن التخلف والعجزء الذي يفرز الإنسان (الكل) 
یغیّب» في الوقت نفسه الانسان (العَذل)ء الذي يبصر أهدافه ومقاصده في 
الحياة» وينبت حيث يُزرع» وینتج حیث يُوضع. 





وما أزال أذكرء بهلذه المناسبةء أثناء زیارتی لأمريكاء فى أوائل 
العمائیتیاته وري من قار يعفن النازسین لعف الكنسعنات العلمية 
المتقدمة. الذي ایتعشته دولته وأنفقت عليه آلاف الدولارات لیعود مؤهلاً 
لتغطية حاجات بلده من القیادات التخصصية. كيف كان هلذا یشعر بعقدة 
الذنب من هلذه الدراست ويُقسم أنه سوف لا يقع بالخطأ الذي وقع فيه 
والده. وسوف یصوّب هذا الخطأ بالحيلولة دون أولاده وهلذه التخصصات» 


5 ۳۱ ۲ءء 
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ليكونوا دعاة.. وقد لا نستغرب أنه بعد هلذا التخصص وملذہ الأموال ال 
أنفقت عليه غادر تخصصه وترك الساحة إلى الأجنبي» وتحول ليصبح داعیة 
قد يعلّم الناس ما لا يعلم؛ فلقد ترك ما يعلم في تخصصه إلئ ممارسة ما 
لا يعلم! 

وقد يكون لذلك بعض المسوغات في مجتمع التخلف وما يعتري أهله 
من الإصابات» ذلك أن الطريق إلى الظهور والزعامة واعتلاء المنابر قد لا 
يتطلب من المؤهلات إلا ارتفاع نبرة الصوت» وسماكة الحنجرة» وحركة 
الید. والتحكم بملامح الوجه» شدة وانقباضاً وانبساطاً لەء ذلك أن الطريق 
إلى المنابر قصير وسهلء أما رحلة العلم والتخصص فتتطلب الكثير من 
الصبرء والمعاناة» ونكران الذات. والابتكار» والبعد عن الأثرة» 
والاحتسابء ونمو الحس الاجتماعي» لذلك نجدء في مجتمعات التخلف؛ 
أن زعامة الخطبة ما تزال هي المحور. 


وقد تكون الإشكالية الكبيرة» أو الخلل الخطير بالأصل في مناهج 
التربية والتعليم والاعلام وعلئ الأخص فيمن يتولون شأن الأمور الشرعية» 
حیث نجد بعضهم يتساهلون في التنبه والتنبيه إلیٰ أهمية هلذه الفروض 
الاجتماعية» ور عدم الاضطلاع بها لیندفع الناس إليهاء وتنمية حسهم 
الديني بها وذلك في سبیل ارضاء العامة واثارة عواطفهم وحماستهم. 
وبالتالي تکٹیر الأتباع وتحشید الجماهیر وبناء الزعامات في الفراغ؛ والکثیر 
منهم قد لا يدرك أهميتها فيوجه إليهاء وبڈلك یبقی جسم الأمة هشاًء 
غثائیاًء استهلاكياً. عالة على الآخرين. 


وما لم نتخلص من ذهنية فصل الدين عن الحياة عملياًء »> كما نزعم 
نظرياً من أن الإسلام دين الحياة الشاملة في كل بی وه 
ومجالاتھاء ونستشعر المسؤولية عن هلذه المجالات. وأنه يمثل القيم 
الضابطة لرحلة الحياة» وتحقيق مقاصدهاء وأن الدين إنما شرع لبناء الدنيا 
وإقامة عمرانهاء بكل مكوناتهاء وأن سلامة هلذا البناء هي دون سواها ۔ 
الموصلة إلى الحياة الطيبة في الآخرة» فسوف تستمر حالة الخبال والضلال 
والضياع» ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. 


۳۲ ۶5 ۲ 


- أبعاد العبادة وفهم الإنسان: 

إن توسيع مفهوم العبادة نظرياً وعملياً وتربویًء ليشمل سائر 
التخصصات المعرفية المطلوبة لبناء الحياة وإقامة العمران» وتقديم نماذج تثير 
الاقتداءء لتحقيق النقلة الذهنية واليقين بأن استدراك الفروض الكفائية من 
التحقق بالتخصصات المتعددة المترافق مع المرجعية الشرعيةء هو الذي 
سوف يردم هوة التخلف؛ ويعيد البناءء ويجعلنا في مستویٰ إسلامنا 
وعصرنا. 

فإذا جاز لنا أن نقول: بأن طلب العلوم الشرعية والالتزام بالفروض 
العينية هي الاساس. الذي يجعل الفرد في مستویٰ إسلامه ويؤهله ليكون لبنة 
صالحة فاعلة في الأمة والمجتمع؛ > فإن استدراك التخصصات جميعاً وإحياء 
الفروض الكفائية هي التي تجعل الأمة في مستوئ عصرهاء وهي التي تضع 
الأفراد الذين تحققوا بالفروض العينية في المواقع الفاعلة والمؤثرة فى ۱ 
التخصصات المعرفية أو الفروض الكفائية» وبذلك نقدم حلا عالمياً جس 
الصعبةء حيث يحكم العالمٌ اليوم علمٌ بلا دين» لا ينتج إلا وسائل الدمار 
والهيمنة والبغي ودین بلا علم یغیّب العقل ويعطل الوعي ويكرس الكهانة 
والخرافة والشعوذة والأسطورة. 

ولعلنا نقول هنا: بأن النَفْرة للتبحر في قراءة النص الشرعي» والنظر 
في أحکامه. واستنباط مکنوناته وأسراره. وم زد عواقبه ومالاته (تأويله) 
وإدراك مقاصده» هي من الفروض الكفائية» ار التخصصات في الشعتِ 
المعرفية المطلوبةء يقول تعالئ: فلا تر من کل َة مَنْهُمَ طَأيمَةٌ 
یلها في آلّین. . .€ [العوبة:؟17]» ذلك أن النفرة لاستدراك الفقه في 
التخصصات الاخری قد لا تقل أهمية عن النفرة إلى التفقه في النص 
الشرعي» بل قد تكون من لوازم النفرة إلى الفقه بالنص الشرعي؛ لما لها 
من ضرورة للقيام بأعباء الاستخلاف الشرعي في الأرض وإقامة العمران؛ 
وضرورتها لم تعد خافية لمعرفة الواقم» وتحديد أبعاد استطاعة الإنسان» 
محل التكليف الشرعيء إذ لا قيمة للحکم المجرد إذا افتقد الإحاطة بعلم 
المحل أو المكان. الذي هو الانسان. 
۳۳ زشن ایح 
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فَمَهُمْ الإنسان واستطاعته لا تقل أهمية عن فقه النص الشرعي والبظر 
في مالاته» ذلك أن إسقاط | ام علئ المحل دون إدراك حدود الاستطاعة 
التي يمتلكها الإنسان هو نوغ من التعسف والإساءة لمقاصد الحكم 
الشرعي» التي سوف تفوت حتماًء كما آنها إساءة للانسان الذي سوف 
يلقئ العنت من التعامل مع النص الشرعي. لذلك كان لا بد من فهم 
الواقع والمحل» وسبیل ذلك و تحصيل العلوم الإنسانية والاجتماعيت 
إضافة إلئ. فقه النص. وسبيل ذلك الاجتهاد الشرعي ؛ وبذلك نکون في 
مستویٰ إسلامنا فقھاء وفي مستویٰ عصرنا فهماً للواقع وكيفية التعامل معه. 
لأن آليات فهم الواقع وأدواته هي العلوم ب بشتیٰ فروعهاء وبذلك فقط 
نتحول من إسقاط الأحكام بعیداً عن النظر في محالها وفي إمكانية تحقيق 
مقاصدها إلى تنزيل الأحكام في ضوء واقع الحال وضوء الاستطاعات» 
لتي تشكل أساس التكليف. 


- دور اللغة في إیصار المقاصد: 

إن من الخطورة بمکان غیاب المقاصد. وغیاب الاجابة عن السؤال 
الكبير دائماً: لماذا هلذا العمل» وكيف يكون الأداء وما هي العواقب 
لمحتملة له؟ ذلك أن غياب النظر في الحكم والعواقب والمالات؛ والنظر 
إلى الأحكام على آنها قواعد ذهنية مجردة تمارس بشكل آلي بعيداً عن 
إدراك ما يترتب عليهاء انتهئ بالاجٹھاد إلى العزلة عن واقع الحياة وتحقيق 
مصالح العباد. 


ولعلنًا نقول: إن إبصار المقاصد وإدراك العواقب وحسن تقدير 
المآلات یشکل» من بعض الوجوه معياراً دقيقاً لاختبار حسن تنزيل الحكم 
على محله ؛ یشکل قیاساً موضوعياً للفعل الفقهي أو للاجتهاد الفقهي؛ + لأن 
المقايسة المجردة بشکل آلي قد تخرج الحکم عن حكمة تشریعه ومقاصده 
في الخلق» فيتحول من تهذيب للانسان إلى تعذيب له.. لذلك رأينا الفقهاء 
يعدلون في كثير من الأحيان عن القیاسء الذي هو قياس فرع على أصل 
لاتحاد العلة بينهماء إلیٰ الاستحسان وهو العدول عن القياس لحكمة أو 


۳٤ ` A۰ ٦٢ 


صلحة تقتضي ذلك العدول؛ لأن تطبيق القياس بإطلاق» بشکل آلي؛ دون 
هاذا الملمح قد يفوت المصلحت وهلكذا. 


فالمقاصد من جهة. والمنطلقات الشرعية من جهة أخریٰ يشكلان 
المعیار المنهجي وضابط وت العملي للحيلولة دون الخلل وتفويت 
المصالح لعملية الاجتھاد الشرعي 


فالمقاصد تشكل الرؤية الکلية» والمحور الذي تدور في فلكه جمیع 
فروع الفقه ومسائله» ولا تند عنه» وهي التي لمن الاجتهاد من البعثرة 
والجنوح» بسبب من المقايسة المجردة بعیداً عن استصحاب الغایات: تلك 
المقايسة التي تخرج في كثير من الأحيان عن الأهداف. التي من أجلها كان 
التشریعء لذلك نرئ أنه إذا كان للقياس والاجتهاد مقوماتهء فان من شروط 
ذلك تحقیق المقاصد والوصول إلى الأهداف» فتحقيق المقاصد هو معيار 
اختبار دقة المسيرة الاجتهادية. 


إن الكثير من العلماء في تراثنا الفقهي تبحروا وامتدوا بالفروع والقياس 
والاجتهادء والقليل القليل جداً الذين توجھوا إلى استصحاب المقاصد من 
النص الشرعي .. ولئن كانت المقاصد مدركة عند الكثير من أئمة الفقه العظام 
دون أن یدونوها ويفردوها بأبوات خاصة من فقههم. 7 ما في هلذا 
الباب يرجع إلى الإمام الشاطبي يشو الذي جاء في القرن الا الهجري› 
حيث أفرد لهلذا الفق فصولا خاصة به» وج تن من أبواب أصول 
الفقه. انعكس على كثير من قواعد الأصولء بما في ذلك التعامل مع 
دلالات اللغة؛ بل لعل دلالات اللغة كانت خير معين له لاكتشاف هذا النظر 
الفقهي الدقیق؛ ونظراً لأهمية مباحث المقاصد. التى أصل لها ومهد الطريق 
إلى إدراكها الإمام الشاطبي فقد جعلها الإمام الطاهر بن عاشور كدق علماً 
قائماً بذاته. وليست أحد مباحث أصول الفقه. 
وبالإمكان القول: بأن لفت النظر إلى أهمية مقاصد الشريعة. كثمرة 
لدلالات الألفاظء وكمحور أساس للاجتهاد» أحدث تغييراً مهماً فى شروط 
الاجتهاد وأدوات المجتهد. ودفع الكثير من الطلبة والباحثين الا سن إلى 
o 5‏ ۲م ۰ءء" 
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التنبه إلى هلذا الجانب المهم من العملية الاجتهادية» حيث شكلت المقاصد 
عند الشاطبي» وهي العقل والدين» والنفس» والنسل. والمال» الذي جاء 
الشرع لحفظها وحمايتهاء والتأكيد أن حياة الإنسان وسعادته لا تستقيم إلا 
بھا؛ لأنها تشکل الضرورات الخمس» أو مقاصد الشريعة في الخلق: 
الأساس الذي انطلق منه الباحثون والدارسون لبيان أبعادها في المجالات 
الإنسانية المتعددة ولمحاولة اعتبار أن الأولويات تقتضي الامتداد بالمقاصد 
وإدراك أبعادها فيما وراء ذلك فالضروريات في الحياة تتغیر» الأمر الذي 
يدفع للاجتهاد في كشف مقاصد جديدة. سواء في مجال الضروريات 
أو الكماليات أو التحسينات» فكان ذلك مرافقاً لكل اجتھادء مهما جل أو 
دق. 

ولا شك أن العربیة أو معهود العرب في الخطاب أو ما یمکن أن 
نطلق عليه دلالات الألفاظ هو الأداة الأساس لفهم مراد الشارع وحدود 

كله الضرت الع ادد هلذا التكليف. 


دا لا لا لا نا لا 


۳۹ ۰:٩۲ 


البعد المصدري آداة الفهم والبيان 


آورئنا اله سبحانه وتعالی النبوة والکتاب» وبذلك بلفت-رحلة الادیان 
بالرسالة الخاتمة (النص وی و النبوي) مرحلة الکمال» قال تعالی: 
ايومَ لك لہ یتک وا منت علي مق ورضیت تک لاسام ديا 
[المائدة : 17 فأصبحت زا الخاتمة تمثل نهاية لتاريخ النبوة الطویل» من 
لدن آدم اه . 

والرسالة الخاتمة» تمتاز بخصيصة الهیمنة. إضافة لما تحقق لها من 
رصيد تجربة تاريخية للأنبياء مع أقوامهم» وما انتهی إليها من أصول 
الات السماویت التي صدقتها وقرمت مسيرتهاء قال تعالی: س تک 

ین لين ما وَصّن پیہ ا وَألی اَرَعیَتا لك وَمَا وَسَينَا يده تراهم e‏ 

[اللشوریٰ ۰ء وقال: وارلا رل التب بالق مُصَّدَّهًا ما بيت يديو من 
لصوتب ریما عدي [المائدة:۸٥]ء‏ والهيمنة تعني ۔ تا تعني -: الرقابة 
والمراجعة والتقويم وبيان مواطن الخلل وتبيان علل التدين التي لحقت 
بالامم السابقة» وهلذا يشكل للمسلم رصيداً عظيماً وعمقاً حضارياً وبعدا 
تاريخياً ويمنح قدرة على توظيف هذا ا المديد في بناء اسان ورژية 
المستقبل. والإفادة من التجربة الانسانية چمَینا؟ 


يقول تعالی: 3 کان مد کر من ی سا بے 7 ول ال جاتير 
لین [الاحزاب : 1١‏ 3 

كما تعني الخاتمية ية للنص ال لهي القراني» من وجه آخر : الخلود وعدم 

1۹۸۳/۸۳۲۳ ۳۷ 
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الانتهاءء وإنما امتداد العطاء والإنتاج حتیٰ يرث الله الارض ومن علي * 


وحيث إن التحريف والتأويل والمغالاة والتقليد وتسرب علل التدين 
أمور محتملة وقابليات مركوزة في الطبيعة البشرية» وان التصويب من السماء 
توقف» فهذا يدل على أن الأمة صاحبة التجربة التاريخية والرسالة الخاتمة 
هي المنوط بها الحراسة والتصويب» ونفي نوابت السوءء واستمرار الحذر 
من السقوط وتسرب علل الامم السابقة» والاضطلاع بالتجديد والتقويم 
والمراجعة من خلال المعاییر التي تمنحها نصوص الکتاب والسنة» أو بمعتّی 
آخر جعل العقل - محل التکلیف - واجتهاده هو الحارس الامین للامتداد 
0 الدينية ومدلولات النصوص الإللهية المتأتاة من معرفة الوحي حتی 

ينشئ الله النشأة الآخرة» يقول الرسول ميه : «إنّ الله یم لِهَذِهِ الم لین 

رأ کل مائة سَنَة مَنْ يُحَدَدُ د لها دیتها»! لكي هلذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن من لوازم الخاتمية وتوقف النبوة عن التصويب 
وإمداد الرحلة البشرية بالأحكام المناسبة لحركتها وحمايتها من الانحراف» 
الخلود للنصوص والقيم الإسلامية» وهذا يعني أن نصوص الرسالة الخاتمة 
بطبيعة خاتميتها وخلودها هي نصوص مجردة عن حدود الزمان والمكان 
والإنسان» وأنها قادرة علیٰ الونتاج والاستجابة لمعالجة المشكللات في كل 
زمان ومکان وإنسان» ذلك أن التجرد والتجريد يعني إمكانية التوليد والتجديد 
في كل غضرہ دا الع هو الق تل الاجتهاد عد مصادر التشريع 
الرئيسة» إضافة إلى إبراز أهمية معرفة العقل ودورها في الامتداد بقيم ومعرفة 
الوحي وخطورة هلذه المهمة من جانب آخرء حيث المطلوب من الفقيه أو 
اسهد أو المفسر أو المبين: بیان مراد الله في الأمور المستجدة؛ بكل ما 
يترتب علئ هذا البيان من ثواب وعقاب ومصالح ومفاسد» سواء بالنسبة 
للمبيّن المفسر الفقيه أو بالنسبة مر کت بالإسلام. 

لذلك تعتبر هذه المهمة التكلف اون الصناعات الثقيلة؛ لأنها تعاط مع 
القول الثقیل : إا ملق یف ترک ی یلا €6 (المزمل]ء وتتطلب موهلات 





)۱( آخرجه أبو داود في الملاحم . 
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عالية في مجال الوسائل والأدوات المعروفة في مظانها (شروط الاجتهاد) 
حيث لا بد فيما نریٰ - أن تتطور تلك الشروط بحسب الموضوع المطروح 
ووسائل البحث وأدوات النظر» كما تتطلب صفات شخصية متميزة في الذي 
یتصدی لهاء ليس أقلها سلامة النية» وحسن القصدء وإدراك أبعاد المهمت 
والإيمان بعظمة مصدر النص وعصمة النص نفسه. 

والمتأمل في سيرة الرسول له المبيّن عن ربه ما أنزل إليه» يقول 
تعالی : وارلا یف لكر لب لاس ما رذ م6 (النحل:٤:]ء‏ يجد أنه 
قد تم تأهيله وتحضيره وتأدييه لیصبح محلا لتلقي الرسالة» فوصفه تعالی 
بقوله: ونك مَل حي عَظير 409 [لتلم]. فكان بيانه مؤيداً بالوحي. 
ومسدداً به» فجاءت عصمة البيان من عصمة القرآن؛ ولم يغادر هلذه الدنيا 
إلا بعد أن أكمل الدين» وبين الرسالة» وترك إرثاً نبوياً يحول دون ضلال 
الأمة وانقراضهاء فقال : «ترَکث فیک آمرین لَنْ نَضِلُوا ما تمسکثم بهما: 
کتّاب الله وَسُنّةَ تبيه" وبعد أن دَرّب الصحابة على النظر والاجتھاد 
واستتهشن العلماء العدول من كل تج ل اة الان اتد وات اک 
القائمة في کل حين» یقول مله : «یحمل هذا العلم من کل خلف عدولله 
ینفون عنه تأویل الجاهلین وانتحال المبطلین؛ وتحریف الغالين»”". 

وهلذا الحديث» إضافة إلى کونه اخباراً من الصادق المصدوق فهو 
تکلیف شرعي أيضاًء وبذلك سارت جدلية الحياة والتعاطي مع 2ئ 
نفياً واثبات جلا وحرمة» وجعل فهم النص والتفقه فيه وتفسيره وبيان مراده 
ومقاصده محور هذه الاشکالی» على مستویٰ (الذات) و(الآخر)ء والعلماء 
ورثة الأنبياء. 

كنا ينطوي الحدیث كذلك علی معاني العمل علی إعداد المسلم 
(العدل) والارتقاء بوعیه للبعد الرسالي المنوط به. لیکون في مستوی 
اسلامه. عقيلة وعبادةء فقهاً وفکر قولاً وعملاء ويتحقق بالمعارف 


. أخر جه مالك في «الموطأ» كتاب الجامع‎ (١) 
. أخرجه البيهقي‎ )۲( 
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المطلوبة ليكون في مستویٰ عصره. استیعاباً لحركة الحیاق إبداعاً وانتال 
وعطاء إنسانياًء قادراً عل السير في الأرض؛ والهضم الحضاري» واكتشاف 
المحركات والسنن الاجتماعية فی السقوط والنهوض» واستصحاب عبرة 
الماضي. بكل مکوناته للإفادة منها في بناء الحاضر ورؤية المستقبلء 
وكيفية ا مع (الذات) و(الآخر) في ضوء القيم الإسلامية والتجربة 


التاريخية» لتحقيق الوقاية الحضاريةء يقول تعالی: ظقَدَ خَلَتَ من ميخ سل 
ما في لئ تانظروا کیت کان عَتبَةُ ای هدا بیان 7 


ی‫ رمي صلا ہک 5 
وهدی وَمَوعظة لیب ®+ [آل عمران]. 


- الثقافة المطلوية لتشکیل المسلم المعاصر: 

وتتأكد هلذه المهمة أكثر فأكثر خاصة في هلذه الحقبة من تاريخ 
الحضارة الإنسانیةء حيث أزيلت السدود والحدودء وانفتحت الثقافات 
والحضارات» وبدأت العولمة تجتاح كل المواقع؛ الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادیةء وبدأت ثقافة القوة بالهيمنة والتسلط ومحاولة 
امتصاص الخبرات العالمية» بحيث يصبح العالم جميعه ضواحي لثقافة 
وإعلام الدولة الأقوئ» لتعيد تنميط العالم وفق رؤيتهاء الأمر الذي بات 
يستدعي إعادة النظر في الثقافة المطلوبة لتشكيل لتشكيل المسلم المعاصرء الذي 
يمتلك الرؤية لكيفية التعاطي مع القيم الإسلامية في الكتاب والسنة في ضوء 
استحقاقات هذه الحقبة من تاريخ العالی كما يمتلك الرؤية حول حركة 
العالم» الذي هو جزء منه. وشريك فيهء بل هو رائد حضاري يمتلك رسالة 
إنسانية ولیس رقماً يحركه ویستخدمه (الآخر) كما هو حالنا اليوم. 


ولعل من الاولویات المطلوبة الیوم اعادة النظر في ثقافتنا السائدة وما 
آنتجته من التخلف والرکود. بسبب ما آورئته من 9 والتواکل والعجز 
والذرائعية والتقلید والانغلاق والانکفاء على (الذات) واقفال أقنية الحوار» 
بحجة الحفاظ على (الذات) وعدم الاعتراف عملیاً بالاختلاف. الذي یمثل 
سنة الله في خلقه» وسبیله إلى التدافع الحضاري وتحقیق النمو والتعارف؛ 
والغیاب تماماً عن المنهج السنني. الذي یدفع إلى دراسة السنن والاسباب» 
۲ +ءٴ ء>ء ء ٤‏ 
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علیٰ مستویٰ الأنفس والآفاق» الأمر الذي پر من امتلاك القدرة على 
التسخیر ومغالبة قدر بقدر» وتغييب ثقافة الشوریٰ والحوار والمفاكرة 
والمثاقفة والادراك الکامل أن الحوار سبیل الدعوة الأمثل» وأن انتشار 
الإسلام في العالم قديماً وحدیثاً إنما جاء ثمرة للدعوة والحوار» ون 
انکماش الإسلام والخوف منه والحصار له إنما جاء يسبب المواجهة والتوهم 
أن السبیل الصحیح هو مغالبة العدو أو الخصم بالقوة المادية» التي كان هو 
الاملك لها دائمًء على أهميتهاء وأننا لم ننتصر تاريخياً بعدد ولا عدة وانما 
انتصرنا بهذا الدين» وأن قيمنا أثبتت تاريخياً حتئ في حالات التراجع 
العسكري والتخلف والاستعمار أن ثقافة المغلوب أقویٰ وأكثر تأثيراً من 
سواعد وعتاد الغالب؛ وإذا كان المغلوب كما يقال مولعاً ودائماً بتقليد 
الغالب فان استقراء التاريخ الاسلامي يدل على أن الغالب تحول لاعتناق قيم 
ثقافة المغلوب. 
وقد يكون سبب الكثير من ن الاصابات التي نعماني منها الیوم» أو 
الإشكالية الكبيرة التي نعيشهاء سر و تاملا لف تک سرت 
الخالدة في الکتاب والسنة وامتلاك الفقه السلیم لتنزیلھا علیٰ واقع الناس » 
بحسب استطاعاتهم وما تتطلب حالاتهم من الأحكام في حدود تكليفهم 
ووسعھم: > فليست القضية فقط هي حفظ النص» والتأكد والثقة في نقل 
النص» والتحقيق في صحة النص» وهلذه على أهميتها تجقی في إطار 
الوسائل والأسس والقواعدء التي لا بد من فحصها واختبارها قبل البناء 
عليها.. صحيح أن امتلاك النص السماوي الصحيح أو القيم السماوية 
الصحيحة لمسيرة الحياة يعتبر من أعلئ أنواع الإمكان الحضاري» الذي 
يؤهل الأمة باستمرار للنهوض إذا أحسنت التعامل معه في ضوء واقع الناس» 
كما يشكل لها رصيداً من الحماية والممانعة من الانقراض والتلاشي 
الحضاري. لکن ذلك يبقئ محاطاً بأسوار التخلف والعطالة إذا لم يتقدم إلى 
التنزیل على واقع الناس؛ وتقويم سلوكهم بهء والنهوض من خلال تعدية 
رؤاه وتوليد أحكامه في تطور وتطوير المجتمع. 
إن الكثير من الجهود العلمية الشرعیة» من فقه وتفسير وعلوم حديث : 
AAV (۳۲ ١ 2‏ 
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وأصول. أو إن شئت فقل: جهود التفقه في نصوص الوحي» إنما يتمركز 
في الغالب حول إثبات النص وتأكيد صحة السند. . ولا أعتقد أن الأقدمين 
ترکوا استزادة لمستريد في مجالات التدليل علق إثنات التص وسحته وسلامة 
نقله. من خلال ما 72 من مناهج وأدوات في النظر والاجتهاد. وما 
اشترطوا من خصائص وصفات في الرواۃء على مستوی الفرد والجمع 
الغفیر إل أن استقر النص ولم يعد ينكره إلا جاحد أو مکابر لا ینفع معه 
شيء ؛ لأن الإشكالية في ذاته ولیست في قوة الدلیل أو ضعفه. 


بل لعل العقل والشرع يقضي بأن ذلك حصل کاملاً غير منقوص مع 
اكتمال نزول القرآن والإعلان الإلهي عن حالة الكمال والاکتمال» وأن معظم 
الجهود لا بد أن تتوجه - فيما نری - لفقه النص؛ فى ضوء ظروف الزمان 
والمكان واستطاعة الانسان؛ والا لاكتفينا بفقه الأقدمين للنص في ضوء 
ظروفهم وأحوالهم واستطاعاتهم» لکن خلود القيم» الأمر الذي يعني قدرتها 
على الإنتاج والتنزیل على كل الوقائع والمجتمعات» جعل باب الاجتهاد 
مفتوحاء وجعل النص مفتوحاً على کل زمان ومكان وإنسان. 

ولعلنا نعاود القول: إن ثبات النصوص وصحتهاء الذي يعتبر اليوم من 
المسلمات» يستدعي تحول الكثير من الجهود في التفقه والتفسير إلى فقه 

قع المجتمع؛ الذي يعتبر محلاً لتنزيل النص» وهو الميدان الأوسع 
۳9 و فا و اس علق فيد من سی ات 
والتعاطي مع هذا الواقع» في ضوء استطاعته» والارتقاء في تأهیله لاستکمال 
الاستطاعة واستیفاء تنزیل أحكام الله علیه. 
- من متطلبات فقه الواقع: 

إن فقه الواقع أصبح یتطلب» من الادوات والوسائل والتخصصات في 
شعب المعرفة الاجتماعية والانسانية» العناية الاکبر بالانشطة العلمية 
والثقافیةء خاصة وأن رصیدنا الضخم من فقه النص. أو المخزون الفقهي 
للنص» في الكثير من المسائل والنوازلء وعلئ الأخص في مجال العبادات» 
يجعل الاقتصار على التوجه إلى فقه النص قد لا يأتي بجدید. لأن السابقین 
۳۲ء ٦٢‏ 
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تبحروا في ذلك ولم یدعو استزادة لمستزيد وخاصة فقه العبادات» الذي 
يكاد يكون توقيفياً : «صَلوا کم رايموني أصَي '“. ادوا نایک 
قاني لا أذري عي لا احج بَعْدَ حَجُتي ِي" والأصل أنه استكمل وكمل 
في عهد المبيّن عن ربه» فهو من الثوابت أيضاًء لکن الإشكالية تبقیٰ 
تكمن في غياب فقه الواقع» ومن ثم فقه التنزيل لهلذه الأحكام واختبار 
مدیٰ مناسبتها وملاءمتها لواقع الناس. 

وفي تصوري أننا ما نزال نحتاج إلئ الكثير من العلوم - حتیٰ 
نتمكن من التفقه بالواقع إلى جانب فقه النص» ومن ثم ممارسة فقه التنزيل 
بحسب مكونات الواقع واستطاعاته. 

إن انفصال فقه النص عن فقه الواقع» الذي يعتبر في الأصل من 
لوازمه» جعل التفقه في النص يتحرك غالباً في إطار نظري» بعیداً عن 
الحياة» وقد يعرض لمسائل طواها الزمن ولم يتبق لها على أحسن الأحوال 
إلا القيمة التاریخیةء علماً بأن من لوازم التفقه في النص التفقه في الواقع؛ 
إذ لا قيمة عملية لفقه النص المجرد بعيدا عن إدراك الواقع المجسد 
واستحقاقاته وكيفية تقويمه بفقه النص. 

وقد يكون من الإصابات الثقافية الموجعة أن المعاهد والجامعات 
ومراكز البحوث» المنوط بها عملية النهوض والإنقاذء لم تستطع أو تجرؤ 
على تجاوز فقه النص» الذي توارثته عن السابقين» إلى ضميمة فقه الواقع 
الأمر الذي ما يزال يحاصر النص والفقه والمؤسسة ويعجزها عن أداء الدور 
المطلوب» وقد يكون ذلك بسبب عدم الاعتراف حتیٰ الآن بمبدأ التخصص 
أو بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام وضروريتها لعملية التفقه أو 
تنزيل النص على الواقع. تلك العلوم التي بلغت شاواً کبیراً في فهم 
المجتمعات؛ ومعرفة قوانين الحركة الاجتماعية وتقديم دراسات وإحصاءات 
ومعلومات دقيقة تمكن من فهم واقع المجتمعات وقدراتها وتاريخهاء وتمنح 
المداخل الصحيحة لكيفية التعامل مع هلذه المجتمعات وآلية النهوض بها. 


(۱) أخرجه البخاري. (۲) أخرجه مسلم. 
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هلذا إضافة إلى أن الكثير ممن يحملون ألقاباً أكاديميةء رغم ادعائهم 
التوفر على القواعد والضوابط والمؤهلات الأكاديمية والموضوعية. ما تزال 
تغلب علیهم عملية التحشید والحماس والاثارة والتهییج والتجمیم والشعارات 
والجماهيرية والحزبیات» حتی ولو كانت في كثير من الاحیان على حساب 
الحقيقة والموضوعية» على حساب الادراله" الواعي لمعادلة المجتمع وفقه 
النصوص والتخصص. أو الفقه في شب المعرفة المطلوبةء ووضع الاوعية 
الشرعیة لحركة المجتمع» وإعادة إخراج الامة. 

إنهم بطبيعة ثقافتهم المتخلفة يعادون التوجه صوب الاختصاص والتفقه 
في الشعب المعرفية؛ لان ذلك بوهمهم» قد يقلص من مساحة حرکتهم 
ویخضع آراءهم للفحص والاختبار ودراسة الجدوی في المجالات المتعددة. 
وهم يريدون أن يكونوا فوق النقد والمراجعة وملء کل سمع وبصرء حت 
لا تبصر بالتامن غیرهم» وكل ذلك إنما يتم باسم القيم والانتصار لها؛ ولا 
ندري ما هي وسائل هلذا الانتصار التي لما تثبت جدواها في الکثیر من 
المیادین؛ وما هي مقومات النصر الموضوعية التي عملوا لها وانتهوا إليها؟ 


- احیاء الفروض الكفائية: 
إن فقه الواقع لا یتحصل إلا باحیاء الفروض الکفائیةء وإدراك 
آهمیتها وتوفیر التخصصات المطلوبة في الشعب المعرفية المتعددت 
وعلئ الأخص منها العلوم الإنسانية وال اص والاحصائیة. ذلك أن 
هلذا الفقه هو الذي سوف یمگن من تنزيل الأحكام الشرعیة على واقع 
النافن 'نمنا يتلاءم مع قدراتهم واستطاعاتھم ويبصر بكيفية التدرج 
وكيفية التعامل واختيار الحكم الملائم للحال الذي عليها الناس 
والتكليف الذي يستطيعونه: وللا يكلف الہ تسا إل وشعها» 
[البقرةۃ:٦۲۸]ء‏ فما حدود هذا الوسع الذي يترتب عليه التكليف وأخذ 
الناس بأحكام الشريعة شيئاً فشیئاً والحيلولة دون العبث بالأحكام الشرعية 
والاقتصار علیٰ حفظها أو حمل فقهها دون المعرفة الكاملة والدقيقة 
بمجال تطبيقها وتنزيلها؟ 
٤ 444۰/۲‏ 


إن الاقتصار علئ التفقه بالحكم الشرعي أو بالنص دون التفقه 
بالمحل» الذي يعتبر من لوازم فقه النص - كما أسلفنا - سوف يؤدي إلى 
التعسف في إسقاط الأحكام الشرعية علئ واقع الناس دون النظر في مدى 
توفر شروط تطبيقها وفي مقدمتها الاستطاعة» ومن هنا نلمح الفرق بين 
الإسقاط والتنزيل. 


فالإسقاط ‏ فيما نری - هو فقه النص؛ أو حفظ النص وجهل الواقعء 
أو عدم فقه الواقع» والقيام بمحاولات متعسفة في تطبيق النص في غير 
محله. الأمر الذي يسيء للنص ويسيء للمجتمع في الوقت نفسهء أما 
تنزیل النص على الواقع فهو یتطلب. إلى جانب فقه النصء فقه الواقع» 
ومن ثم اختيار الحكم الملائم له في الحالة التي هو عليها. 

وأعتقد أننا ما نزالء رغم هذا الزمن المديد من الدعوة» نعاني من 
إشكالات كبيرة في مجال تطبيق الاسلام على واقع الناس» بسبب غياب هذا 
التفقه اللاجتماعي» الذي لا يتحصل إلا بتوفير مؤهلاته ون للست 
المعرفية» وإمكانية النظر في العواقب والمالات. 


ومن المفيد هنا أن نذكر ونذکر بدعاء الرسول عله لابن عباس؛ 
خا بقوله: «اللْهُمْ هه في الدينء وَعَلْمْهُ النَأويلَ''. لأن الفقه ليس 
حفظاً واستذكاراً وإنما ملكة أو بصيرة قادرة علئ النظر في العواقب 
والمالات. 

وكم ستكون النتائج عظيمة إذا أدركنا أن الإسلام والأحكام الشرعية 
تبدأ مع الناس من واقعهم الذي هم عليه» وضمن استطاعاتهم» وترتقي بهم 
شيئاً فشيئاً حت مرحلة الكمال» وأنهم إذا طبقوا من الأحكام ما يستطيعون 
فقد طبقوا الإسلام المطلوب إليهم في هلذه المرحلة ولو لم يستكملوا 
الاسلام جمیعا ویجتهدوا في استکمالها. ۱ 


(١)‏ آخرجه الإمام أحمد. 


٩4٩۱/۳۲ ٤ 
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ولا شك أن إشكالية التفقه في النص الشرعي وفقهه (الکتاب والسنة) 
والتفقه في الواقم» تبقئ إشكالية مطروحة وسجلاً مفتوحاً لكل العصور 
والأجيال والبيئات؛ لأن النص خالد بأصل تنزیله. مجرد عن حدود الزمان 
والمکان والإنسان» وهو محور الفقه والفعل والثقافة والفكرء وهو نص 
مفتوح وغير معلق أو مرتهن لطبقة أو كهنوت معين» فالنظر والتفقه فيه متاح 
وميسر للجمیم» يقول تعالی: وقد یا الا للر هل ين نُذکر 4069 


[القمر : ۱۷و ۰۳۲۰۲۲ .]٠٤‏ 


وهو خطاب الانسان» خطاب أمت ابتداء من الأمي فيهاء الذي يتلقاه 
مشافهة ویستجیب لتكاليفه في حدود قدرته وانتهاء بالعالم الكبير؛ ولیس 
خطاب نخبة فقط ؛ إنه وعاء خير يغترف منه الجميع» حتئ غير المسلمين» 


فلقد خاطبهم وحاججهم وناقشهم وجادلهم وناظرھم؛ وکل يفيد منه ويفقه 
مقاصده وأحكامه بحسب مؤهلاته وأدواته ومواهبه. 


ومن خصائص هذا النص أن أبعاده لا تحدها حدود: فل لو كن 
مہا لی [الكهف]ء حتئ على مستویٰ الإنسان الواحد فکلما عاد إليه 
فسوف يلمح أفقاً جدیداً أو فقهاً (فهماً) جدید فهو «لا يَحْلَقُ عَلَى کثرة 
رد "۰۳ وسوف يرتقى بإمكاناته الذهنية كلما عاود التلاوة والتدبر والتأمل: 
دافْراً وازتق»( وسوف يجد أبعاداً جديدة في النص أمامه» مهما ارتقیٰ في 
تعلمه. ولش عقله. واتساع معرفته» بل لعل هلذه المعارف تعین علي 
إبصار آفاق جديدة للآيات في الانفس والافاق وبذلك یتمیز کلام الله على 
قول البشر؛ الذي مهما كان بلیغا ومحکما فسوف لا نستطیع معاودة القراءة 
له آکثر من مرة أو مرتین؛ في أحسن الاحوال. 

وعلی الرغم من هذه القرون الطويلة على النزول وتطور الزمان 
والمعارف والانسان؛ فان ذلك كله لم یسجل إصابة واحدة علمية أو فكرية 


(۱) آخرجه الترمذي. (۲) آخرجه الترمذي. 


٦٦ 4441/۳۲ 


على النص القرآني: طلا یأیه الكيللٌ ين يبن يديه ولا ین خَلْيِه» 
[فصلت : ۰]4۲ لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. 

من هنا نقول: لا یمکننا شرعاً ولا عقلاً أن نعطي لانفسنا الحق بحال 
من الاحوال أن نحجر على النص أو نغلقه على طبقة أو عصر أو مستوی 
علمي أو مجال أو جنس أو لون؛ وانما هو فضاء مفتوح - كما أسلفنا - 
للانسان» في کل زمان ومکان» وهو محور الثقافة والتفاعل والتثاقف من 
خلال جدلية الشلود وامکانه عل العطاء في کل حینء ومن حيث هو متاح 
لکل [نسان وخطاب للناس جمیعا: کا لاس اندوا رک الى خَلَفَگر من 
تق َو [النساء:١].‏ 


وحيث إن النص فضاء مفتوح للناس جميعاًء سواءً في ذلك المؤمن 
والكافرء الأمي والعالم» الأمة والنخبة معاء فان إغلاق النص تحت شتیٰ 
المعاذير يناقض خلوده ويحول دون الاستجابة لاحکامه. وذلك على الرغم 
من أن التفاعل والانفعال بالنص» أو إن شثت فقل: فقه النص» من 
مستويات متعددة ومتنوعة سوف ينتج عنه غلو في الفهم أحياناً » وجهل في 
التأويل» وانتحال باطل أحياناً أخریٰ. 


. لکٹھا جدلية الحياة وتفاعلاتها ومدافعاتهاء الأمر الذي يشحذ العقل 
وينعش الذهن ويحرض العلماء العدول لحماية الفهم. وحماية الفقه 
وتسديد المسيرة» واستمرار رحلة التصويب والتجديد لأمر الدين» وهو ما 
يمثل أيضاً جدلية التفقه في النص بين الأصوليين والعلماء والفقهاء 
والمفسرين والمثقفين بشكل عامء خاصة والقرآن حمال أوجهء وآفاق لغة 
التنزيل والفوارق الفردية في العلم والعقل والفقه تحتمل الكثير من المعاني» 
ولا أحد يمتلك الحجر على العقول ومنع التفقه في النص إلا لطبقة معينةء 
أو مؤهلات معينة. أو إغلاقه على طبقة على غرار ما حصل من علل 
التدين عند الأمم السابقة» الذين احتكروا فهم الكتاب المقدس وتفسيره 
(حملة الكتاب المقدس) وحجبوه عن الناس» فأصبحوا كهاناً يتحدثون باسم 
الله ويتسلطون علیٰ عباده باسم الدين. 


۶۹۹۳ ۲ 1۷ - 
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- عقیات في طریق: 

ولعل من النتائج الطبيعية لهذه الجدلية - كما أسلفنا ‏ أن ينشأ اعوجاج 
في الفھوم والتفقه في النص والتأویل» وعلاج ذلك بالحوار» والمناقشات 
والمثاقفات» والمناظرات» وبیان الحق» فالحقيقة تهزم الخرافة والفهم 
السلیم یهزم الفهم السقيمء والسنة تهزم البدعة. والعدل یهزم الظلم 
والمجتمع في النهاية هو مجتمع بشري یخطی ويصيب» ویظلم ویعدل؛ 
ویذنب ویتوب ویستخفر» ویتوهم ویتحقق» ويجتهد ویصیب ويخطئ» ویعجز 
ویقوی» ولیس مجتمع ملائكة مبرمجین على فعل الخیر» ولا مجتمع 
شیاطین مخلوقین لفعل الشرء لذلك قال الرسول َه : «یحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله. ینفون عنه تأویل الجاهلین. وانتحال المبطلین 
وتحریف الغالین». 


- الغلو والتاویل والانتحال: 

فالتأويل والانتحال والغلو حاصل» وتفنیده وهزیمته مهمة قائم وهلذه 
جدلية النص ومن ثم جدلية الحيات والفكرة لا تهزمها إلا فكرة» أصخ 
واصوب. ولا تهزمها القوة بل قد تكرسها وتؤصلها. 

ولعل الارمة الشفينية التي يعاني منها العقل المسلم اليوم هي في 
التوهم آو الظن بأن حركة التفاعل الفكري والثقافي وتعدد الادوات والوسائل 
لفقه النص وتنزيله علیٰ واقع الناس هو صور سلبية» تشكل خطورة علی 
الأمة ووحدتهاء وكأنه يريد إقفال النص عن الناس؛ أو صب العقول في 
قالب واحد. وإلغاء سنة اللہ فى الا ختلاف والفوارق الفردية» وشد العيون 
إلى منظر واحد: وتحويل الوعي إلى وعاء واحدء وبناء الإنسان ذي البعد 
الواحد وهلذا يخالف سئة الخلق والفهم وما كان عليه حال وسيرة خير 
القرون.. وهلذه العَیْرة غير الصحية سوف تؤدي إلى انطفاء روح الأمة 
وتعطيل حيويتهاء فإذا كان أصل الدين ابتداء متروك للاعتقاد بالاختیار: 78> 
> [البقرة: ٢٥٥]ء‏ فکیف يمكن أو يتم الإكراه علیٰ فهم أو منهج أو 
قاعدة لا تخرج في النهاية عن کونها من اجتهاد البشر؟! 
2:۹۹:۳۲ ۸ 


ونعتقد لو أن تكافؤ الفرص موجود. والحرية متاحة.. والنص هو متاح 
بالاصل. فإن عملية التفاعل والتعامل مع النص سوف تمضي بشكل صحي 
سلیم» وسوف يسقط الادعاء الجاهل» كما تسقط والفتازی السلطانبة 
والكهنوتية أمام الحقيقة العلمية والفقهية» حيث لا يصح إلا الصحیح في 
النهاية. 


- الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي: 
فالخوف إنما هو من الاستبدادء الذي ينشئ تفكيراً أعوج وفتهاء 
أدعياء» وينتج فتاوی حسب الطلب؛ ولعل من حفظ الله لهذا الدين أن هلذه 


إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي. يعطل العقول. ويطارد 
الحریةء ويلفي مبدأ تکافز الفرص. وینتح فقهاً سقيماً وحملة فقه موظفین؛ 
حيث السلطة والمال تذل کثیراً من عناق الرجال» وبذلك تنعکس الآية أو 
المعادلة حيث تجتری موسسات سلطة الاستبداد السياسي على تسییس 
الدین لتسویغ ممارساتها وشرعنة آفعالها. بدل أن تکون الموسسة الدينية 
والفقهية قادرة على تديين السياسة وتعدیل وجهتها صوب الخبر. 
- الخلط بين النص وفهمه: 
وقد یکون أحد جوانب الإشكالية» في التعامل مع النص» في الخلط 
في أدوات النظر والفحص والاختبار والتقويم والمراجعة؛ بين النص 
المعصوم الصادر عن الله الخالق العالم» بين معرفة الوحي في الكتاب 
والسنة. وبين الفهم البشري. أو إن صح التعبیر تجاوزاً: النص البشري» أي 
بين النصوص المتأتاة من معرفة الوحي والتصوص المنتجة من معرفة العقل 
واجتهاده. وإخضاع النصين لنفس المعايير والأدوات» والتوهم بأن النص 
المعصوم فيما وراء البحث في سنده وإثبات صحة نقله قابل للنقد كما هو 
الحال في النص البشري؛ الذي يتطلب أدوات في النظر خاصة بطبيعته من 
۹ ۲ £440 
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حيث مؤهللات صاحبة وصحة نسبته لی وصحته. وخطئه. ومدیٰ ملاءمته 
للقيم في الكتاب والسنة. .. إلخ. 

صحيح أن الدين بكل معطياته خیار في الأصل: ل ناه فى > 
[البقرۃ: ]٥٥٢‏ لکن ھهلذا الأمر يفتضي بعد الاختیار أو من لوازم هاذا 
الاختيار» التسلیم بعصمة النص الالهي؛ لان ذلك من بدهيات الاختیار 
الأول. 


- الإغلاق الزماني للنص: 

نعاود القول: بأن النص الإللهي أو نص الوحي في الكتاب والسنة 
هو خالد مجرد عن حدود الزمان والمکان اسان ومزمل للونتاج في 
كل زمان ومکانء وهو خطاب الانسان؛ سواء في ذلك المومن وغیر 
المؤمن» وهو خطاب أمة وفي الوقت نفسه خطاب نخبةء وأنه میسر 
للامي والعالم المثقف والمتخصص. ولا آدل على ذلك من أن الاقبال 
على النص القرآني والایمان به قائم ومستمرء ابتداة من الانسان البدائي 
الذي ما یزال في آول السلم الحضاري وانتهاء بالانسان في أرقئ البلاد 
حضارة وتقنية» وأنه لا يجوز شرعا ولا عقلا محاصرة النص الاللهی 
واغلاقه على زمن معین أو فئة أو طبقة وقد أنزله الله للناس حتئ قیام 
الساعةء وجعل المنابر والمحاريب محل عطاء دائم» وتلاوته مفروضة» 
ومستمرة يومياء لأداء العبادات» والتشجيع على تلاوته» وربط الثواب 
بمجرد التلفظ بحروفه وكلماته. فهو فضاء مفتوح علئ الزمان والمكان 
والانسانء كما أسلفنا. 

لذلك فان فكرة إغلاق النص والتفقه فيه واستنباط الأحكام منه على 
عصر بذريعة الحيلولة دون الفاسدين والمفسدين وغير المؤهلين 
والمتطاولين» بحجة سد ذريعة الفسادء إعمالاً لمبدأ «سد الذرائع» أو 
مبدأ «درء المفاسد أولى من جلب المصالح» الذي تحول من مصدر فرعي 
للتشريع أو مبدأ لا يرقئ إلئ المصدرية الفرعية المطلوبة لمعالجة 
الحالات الاستثنائية وبحدود معقولة ومقبولة» تحول إلى أصل عام يحكم 
٠٠ 444/۲‏ 


على العقل المسلم بالعجز والعطالة وعلی النص الإللهي بالتجمید. 
والمحاصرة للخلود. 

ونخشیٰ هنا من القول: إن فرض القوانين الاستثنائية» قوانين الطوارئ 
في المجال السياسي المستبد» تحت شتیٰ الذرائع والمعاذير»ء وتجميد قوائين 
القضاء الاصلي. ومحاصرة استقلالیته» بحجة حماية المجتمع والحفاظ على 
أمنهء الامر الذي جاء على حساب آمان المواطن من أجل توفیر أمن 
السلطة؛ يقابله إلى حد بعيد ما حصل من اغلاق النص على زمن معین 
والحيلولة دون التفقه فیه. واغلاق العمل باغلاق باب الاجتهاد» وإيقاف 
عملية التفاعل والمدافعة والاجتهاد والتجدید. واشاعة نوع من التخوف 
والهاجس الديني والشعور بعقدة الذنب لمن یحاول أن يجتهد في إدراك 
بعض دلالات النص.. خاصة وأن هنذا الخوف لم يحل دون الفاسدين 
والمفسدين من القول في النص الالهي بأهوائهم ومحاولة تسويته بالنص 
البشري» وأنسنته لیخضع لمعايير النقد والنقض والمراجعة والإلغاء كشأن 
النص البشريء وأن هذا الإغلاق وضع حاجزاً نفسياً أمام المؤمنين بمصدرية 
النص الإلهي وقدسیته» دون غيرهم من الفاسدين والمفسدين. 


- التجريد الذهني لقواعد الاجتهاد: 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان قواعد الاجتهاد أو مناهج 
تفسیر النصوص واستنباط الأحكام في هذا المناخ المغلق تحولت إلى قواعد 
ذهنية مجردة بعيدة عن إمكانية التشغيل في الواقع الفقهي عمليا وتوليد 
الاحکام» ولم يبق لهاء لكثرة الحواجز والشروط التي قد تكون تعجيزية 
إلا القيمة التاريخية»ء والانتهاء إلى الميدان الأكاديمي في المعاهد 
والجامعات لتكون سبيلاً للترقي والحصول على الشهادات» حيث لم 
يستطع حملة الفقه الجدد تشغيل هلذه القواعد وتطبيقها ولو بمجرد الإتيان 
بمثال واحد غير ما أت به الأقدمونء والذي ما يزال يتكرر من كتاب 
لآخرء منذ عهود التدوين لهذا الفن حتئ اليوم» فكيف لجهود التعديل 
والتطوير والتجديد أن تكون قادرة على تقديم فقه للنوازل المعاصرة؟ لقد 
تحولت إلیٰ نوع من الجدل الكلامي! 
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- الاضطراب في تحديد دلالات (النص): 

هلذا من ناحیةء ومن ناحية أخرئ» فإذا كان الاجتهاد فى النص. 
الذي هو محل عمل وإعمال هلذه القواعد مغلقاء فما جدویٰ هلذه القواعد 
وأين تعمل» وكيف تعمل وتنتج؟ إلا إذا اعتبرنا أن الزمن توقفء 
والمشكلات تتكررء وأن الأقدمين لم يدعوا للآخرين شيئاً الا التكرار 
والشرح والاختصار واختصار الاختصار وتحقيق الكتب والدوران في عقول 
السابقين فقطء الأمر الذي قاد إلیٰ إطلاق مصطلح «النص» الذي يعني في 
التراث العلمي الشرعي ما ورد في الكتاب والسنة علئ أقوال الفقهاء 
والمفسرين والأصوليين؟! 


ولعل من الأهمية بمكان تحرير مصطلح «النص»» وبيان أن المقصود 
به ما ورد في الكتاب والسنةء أو إن شئت فقل: المتأتي من معرفة الوحي؛ 
ولهلذا دلالته النفسية والشرعية واللغوية» حيث يشكل مصدر التشرييع 
والاحکام. ويتميز بعظمة المصدرء وهو الخالق بكل صفاته وأسمائه 
الحسنیٰ؛ كما يتميز إلى جانب عظمة المصدر بعصمة النص عن الخطأ 
والملائمة لفطرة المخلوق؛ لأن الخالق هو الأعلم بمن خلق. قال تعالیٰ: 
لال يلم من خلقَ وھو لیگ لیر 469 [لملك]. وهذا جميعه ينعكس على 
التعامل مع النص. 


- من صفات المتعاملين مع النص: 

ذلك أن التعامل مع النص (معرفة الوحي) الذي مصدره الخالق» 
يتطلب خصائص وصفات ومؤهلات رفيعة في الذي يتعاطئ معه. كما 
يتطلب أدوات ووسائل متميزة في كيفية التفقه به وتفسيره وفهمه وبيان مراد 
لف واستشعار ما يترتب على ذلك من التكليف والإلزام للعباد.. يتطلب 
صفات من الأمانة» وسلامة النیةء وحسن القصد» وطلب التسدیدء والعون 
من صاحب النصء ليكون التعامل في مستوى النص» الذي يختلف عن 
التعامل مع سائر کلام الناس» خاصة إذا استحضرنا أنه بترتت علی :ذلك 
مصالح العباد ومصائرهم في دنياهم وآخرتهم. 
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إن استشعار المسوولية. واستفراغ الوسع» وبذل الجهد. واستكمال 
الأدوات» والاحاطة بالموضوع من کل جانب» والدقة في تناوله» واستقصاء 
معانيه» واستقراء الاجتهادات والتفسیرات السابقة» والانطلاق من البيان النبوي؛ 
والاحساس بالمسوولية الدينية الکبری عن الموضوع یعتبر من المقدمات 
الواجب توفرها قبل الاقدام على فقه النصء خاصة وان هذا العلم دین. 


إن الذي ينذر نفسه للتعامل مع کلام ال تفسیرا أو تفقها وبياناً 
للناس» لا بد أن اھ أن من مهمته أن يتحقق بالأقدار الممكنة للبشر من 
الصفات التي یتمتع بها صاحب النص الاصلي؛ لان المتفقه والمفسر و 0 
لمراد الله يمثل 9 الله سبحانه لتوصیل رسالته للبشر فهو وريث النبوة. 

وهلذه الصفات لا بد أن ُستصحب في عملية التفقه في النصوص؛ 
بشكل عامء واستنباط الأحكام في الحلال والحرام؛ في المجال التشريعي» 
وبيان مقاصد النص؛ وما يترتب عليه من العمل والالتزام» حيث نلمح في 
الكثير من النصوص التي تقرر الأحکامء أو في آيات الاحکام» إبراز صفات 
محل الخطاب. أو محل النص : بنا الد ءامنوایه. أو من حيث 
السياق وبيان الغاية من التشريع: ولم في القاس حه یڑل الأب 
[البقرۃ:۱۷۹]ء أو من حيث النهاية والفاصلة القرآنية: #إنَّ الہ عور تیم 
التي تتحدث عن صفات مصدر النص بما يتلاءم مع مضمونه ومقاصده 
وهذا بذاته يحمل أبعاداً ودلالات خاصة بالنص القراني» يجعله يختلف عن 
التعامل مع أي نص قانوني آخرء إضافة إلئ أن من متطلبات أو استحقاقات 
التعامل مع النص أن يكون المتعامل مدركاً لعظمة مصدر النص» الذي 
يتعامل معه ويبين مرادهء كما لا بد له أن يدرك عصمة النص حتی ينظر إليه 
من الداخل وما يتطلبه ذلك من إیمانء وليس من الخارج فقط کنص 
إنساني» وهلذه آفة المستشرفین؛ حتیٰ الموضوعيين منهم. 


ذلك أن محاولات أنسنة النص؛ وإخضاعه للمعايير نفسهاء أخرجته 
من طبیعته: كما أن محاولات تقديس كلام الناس والحيلولة دون نقده 
واختباره أخرجته عن طبيعته أيضاًء وكرست الخطأ والكهانات. 
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لذلك. أعتقد أنه من الاهمية بمکان» سواء في ذلك عالم الافکار أو 
عالم الاخبار آو إقامة القواعد العلمية والبناء المعرفی أو حصول الاطمنان 
لتلقي الاحکام والمعارف الدینیق التحري الکامل للبعد المصدري واختبار 
مدی موئوفیته ودفته وصدفه واحتمال خطئه ومجموعه الخصائص والصفات 
والموملات التي یتحلی بها المصدر؛ لأن ذلك سوف ینعکس بالضرورة 
علیٰ تقبل الرسالة والاطمئنان إلى مضموتها وطريقة التعامل معهاء كما 
ينعكس على أدوات الفحص والاختبار لمكوناتهاء إضافة إلى ما تسكبه 
صفات المصدر في شخصية المتلقي من محاولات المقاربة والارتقاء إلى 

والارتكاز المعرفي وموثوقيته ظاهرة إنسانية» رافقت تاريخ الأمم 
والشعوب. وشكلت معالم ثقافية کبریٰ علئ طريقها الحضاري وتقدمها 
العلمي» فإذا كانت أهمية المصدر ومووقیته لها هلذه المکانة فى المعارف 
الإنسانية» بكل ما يعتري الانسان ويجري عليه من الخطأ والنسیان والضعف 
والطاقات المحدودة والتأثر بمحيطه وبيئته ومواريثه العضوية والاجتماعیة 
فإن إدراك البعد المصدر ي وخصائصه وصفاته في القيم الدينية والأحكام 
الشرعية. التي تحكم سلوك الانسان ويترتب عليها إسعاده أو شقاؤف 
تصبح آکد. 
مستوى القيم» السماوية والوضعیةء في الحالات جميعاً. 

نلمح هلذا في تاريخ الحضارات وتراثهاء حتئ لنكاد نقول: لقد 
تبلورت الكثير من موثوقية المصدر في المجالات المتعددۃء ولا تزال» من 
خلال تجارب الأمم واختبارها لهلذه المصادر. 

فعند العرب؛ زرقاء اليمامة تبصر وتریٰ ما لا يراه غيرها.. 

ولا تکذب حزام فيما تقول» حیٹ الشائع عندهم : 

إذا قالت حزام فصدقوها فإن القول ما قالت حزام 


of 0۰۰۰/۲ 


وكذلك الحال في سائر الأخبار والأفكار والروايات والعلوم 
والصناعات. 


فإذا نقل لأبي بكر طظ4 خبر الإسراء. الذي مصدره الصادق 
المصدوق َيه جاء الجواب: «إن كان قال فقد صدق». 


وإذا ذكر سيبويه في النحوء والحافظ ابن حجر في شرح الحدیث 
والطبري في التفسیرء وابن خلدون في الاجتماع والعمران...إلخ» لم تحتج 
إلى بناء ثقة عند المتلقي. 

فإذا كان مصدر الخبر وكالة الأنباء الفلانية أو الإذاعة الفلانية أو 
المراسل الفلاني» يتلقاه الناس بكثير من الاطمثنانء لما يعلموه عن دقتها 
وصحتها. 

وإذا كان مصدر الصناعة الدولة الفلانية أو المصنع الفلاني» اطمأن 
الناس إلئ إتقانها ومتانتھا وبحثوا عنها في خضم الصناعات المختلفة. 

وإذا جاءت النظرية العلمية من مثل العالم الفيزيائي أينشتاين مثلاء أو 
غيره» اعتبرها الناس مسلمة لا تكاد تناقش. 

وهلكذا الحال في سائر المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والأدبية والتربوية» ذلك أن غياب البعد المصدري للرسالة أثناء التفقه فيها 
والتعامل معهاء يعتبر من الخلل المعرفي والمنهجي والشرعي معاً. 

وقد ایا بعص الان المعاضرين طلفت الس ری بعل تد یکرت 
غائباً عن بعض الدراسات والدارسين في مجال تفقه النص أو النصوص 
المتأتاة من معرفة الوحي؛ في الكتاب والسنة وهو أھمیة استحضار 
واستصحاب عظمة مصدر النصء وهو الله سبحانه وتعالئ» بأسمائه الحسنیٰ 
وصفاته العُلياء أثناء التفقه في النص. أو التعامل معه» لاستنباط الأحكام 
وبيان مراد الله في النوازل والمستجدات» وما يترتب علئ ذلك من المصالح 
والمفاسد والحلال والحرام. 

ذلك أن الاستشعار لعظمة الخالق وصفات مصدر النص؛ إضافة إلى 
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عصمة النص» الأمر الذي يميزه عن كلام الناس» مصدراً من الخالق 
وعصمة من الخطأء سوف ينعكس على الباحث استشعاراً للمسؤولية» وإتقاناً 
للعمل واختیاراً لأدوات النظر» واختبارا للنتائج» واستکمالاً للمژهلات. 
وتتبعاً واستقصاء للبیان النبوي» حتی لا تزل القدم» كما تمنحه أقداراً من 
الصفات النفسية والخلقية مما يتصف به مصدر النص من العدل والحكمة 
والرحمة والصدق والرقابة» الأمر الذي يجعله يتعامل مع النص من الداخل» 
إن صح التعبير» وبذلك يدرك بعض المعاني ا التي قد تخفیٰ على 
كير ممن يتعامل مع النص من الخارج بعيداً عن الإيمان بمصدره.. ذلك أن 

غير المؤمن بمصدر النص (اللہ سبحانه وتعالیٰ) وعصمته وخاتميته. التي 
تقتضي خلوده. لا يمكن أن يتعامل معه بشکل موضوعي. 

وهلذه تعتبر من أكبر الإصابات لكثير ممن حاولوا التعامل مع النص 
الإلهي من الخارجء بالمقاييس والأدوات نفسها التي تعاملوا بها مع الكلام 
الذي يصدره البشر بكل مكوناتهم. 

ولعل الإشكالية في هلذا كله تتمثل اليوم في محاولاتٍ من خارج 
النص لأنسنة النص الإلهي» في مقابل محاولات مقابلة لتأليه وتقديس كلام 
الاس 


نا لا لا لا لا تا 
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فهل من مُذْکر 





راي وس مر مر 


یسر الله م ان وتعالی القرآن للذكرء فقال تعالی : #ولقد سرا الْمَرءَانَ 
لور مل مھ کر @4 [القمر]ء فكان القرآن بهلذا التيسير الهادف خطاباً 
عامًا لا 9 وسفراً مفتوحاً لكل العصور والأجيال» ونصا مسرا لکل 
الناس ۰ مهما اختلفت مستویاتهم وتخصصاتهم ومناهجهم. 


ولعل هذا التيسيرء الذي یشکل بعض ملامح الاعجاز» هو الذي 
حرك الھمم؛ وأَمَل النفوس. وشحذ العقول لمحاولة محاكاة النص القرآني 
واستکناه آبعاده ومقاربة أسلوبه» وکشف وجوهه. والتعرف إلى کنوزه؛ فکان 
النص القرآنی المعجز المیسر للذکر سبيلاً للارتقاء باللغة والاسلوب والتطور 
فى النظر والاجتهاد والعطاء حيث إن مفهوم الاعجاز القرآني الذي يعني - 
فیما يعني ۔ العجز عن الاتیان بمشله» لم يكن يعني للمسلم العجز والعقم 
والعطالة وانطفاء الفاعلية وانما كان الدافع الکامن وراء كل الانشطة 
الذهنية» يمدها بالعطاء الثقافي والتشريعي نیت والاجتماعي والسياسي 
والفكري» وحتئ الفلسفي بشكل عامء بمعنیٰ أن النص القرآني المعجز كان 
المحور لثقافة الأمة والمصدر لانطلاقها في شعب المعرفة المختلفة» 
بالمفهوم الواسع لمصطلح «الثقافة؛ علئ مستویٰ المعرفة والتربية معا. 
ولئن كان المعنیٰ المتبادر لقوله تعالی: وقد ی اد لك فَهَلْ 
کر 4609 سهولة تلاوة وإمكانية تداول وتناول النص القرآني. ۱۳ 
الس عات والمقاصد لکل بحسب موهله فانه بهذا التیسیر یشکل ماف 
العقل والنفس للناس جمیعا 


"٣ لاه‎ 


5 3 اھ او 


والمتأمل المتدبر في سياق قوله تعالی : ومد بر الشاي لير مُهَل 7 
كر 4 في سورة (القمر) یبصر فيه دلالات عميقة وعميقة جدّاء لکن 
هذا العمق لا يحول دون أن يأخذ كل إنسان منه بحسب كسبه العلمى 
والمعرفي» وليس أقلها قوانين الحركة الاجتماعیة ویبقیٰ النص دائم العطاء 
بحسب ترقي الإنسان وارتقائه» ولا تُدرك تلك الأعماق ويتوصل إلى غورها 
إلا عند انتهاء الحياةء فهو ميسّر لكل الناسء وكل الأجيال» وكل 
الاختصاصات» وكل المناهج» سفر مفتوح دائماً. ولكل العصورء ليس 
مغلقاً بطبيعة خاتميته وخلوده علئ منهج أو عصر أو طبقة أو نخبة أو 
تخصص أو ظرف اجتماعي أو ثقافي» إنه مصدر ثقافة الامت التي يشارك 
فیها الجمیع. بأقدار متفاوتة لکنها متجانسة» من العامي البسیط وحتی العالِم 
المکین. 


- مؤشرات التیسیر: 

ولعلنا نستعجل القول هنا: بأن المؤشر الواضح لتيسير القرآن للذکر أن 
محل التلقى الأول والأنموذج الكامل للتأسى كان أمئاء وإنه إنما بعث فى 

۶ ع ا 5 9 ہے ر رم ورام ي 4 06 

الأميين أيضاء یقول تمالی: ٭الیْنٗ يَتَبَعُوتَ الَسُولَ ی الأىج الزی 
دوم نکیا منم فى اون والاضمل يسيم بالسزون ويتبلق عن 
الشكر رل لہ الطيبتِ درم عَلَتھۂ لحب لخجبیت ويسم عَنْهُمَ رهم 
ےمکحم وه فی رصم 6 ہے مهن مر مر گم و ر N‏ 
العلل الق کات عم الت ما ہو یره وتسرو اکا ار 
00 4 ر کر کر و rd‏ 
اله أل مَمَثہ کیک هم لْميْحُونَ 46 [لاعران]. ويقول تعالیٰ: مر 
ای بسک فى الم تفلا متم نا کی تالو ورکیم تفع التب 
که تاد كوأ ين بل هى سک تبون )4 الجمسعتء والرسول لله 
يؤكد تلك الأمية بقوله: (إنَا امه أَمَیدً لا نکب ولا نخشت»). 

وقضية أن تکون الامة الأمية» التي لا تكتب ولا تحسب. محلا للنص 
القرآني وأن حامل الوحی إليها وصف بأنه النبي المي قد تحتاج لشيء من 





)١(‏ أخرجه البخاري. 


امه مم 


التدبر والاستبصار.. فالوصف بالامي والأمية» نسبة إلى الام أي البقاء على 
أصل ولادة الأم» > لم تتعلم كتاباً ولا غيره من قبل» يعتبر وصفاً للحال التي 
بعث عليها النبي تيه والمرحلة أو الحالة التي عليها الأمة محل البعثة؛ 
حيث جاءت النبوة الخاتمة لتغیر الحال» وتنطلق بها إلى معار- ج التعلم 
والتحضر والترقي» ولا أدل على ذلك من أن خطوات النبوة لاو بدأت 
رحلة التعلم بالوسائل الممكنة والمشافهة. 


ونعرف من قصة بدء الوحي كيف أن الوحي بدأ بطلب القراءة كما 

معلوم في كتب السيرة» فكان رد الرسول عله واصفاً حاله التي هو عليها: 
سا آنا بقاری»۰ فأخذه جبريل تلا وضمه إليه ثم أرسله وقال: «اقرأ» 
فرد الرسول هك : «ما أنا بقارئ» فأخذه جبريل فضمه الثانية والثالئة» مما 
يشير إلیٰ أن الوحى والرسالة إنما جاءت لتغيير الحال أو الحالة الأمیة 
والارتقاء بالأمة إلیٰ مستویٰ التلاوة والتعليم والتزكية وتعلم الكتابة والحكمة؛ 
لأن الحالة الأمية التي سبقت الرسالة كانت حالة ضياع وضلال وعجز عن 
اكتشاف الهدف الصحيح للحياة إن انوا ين قَبَلُ لنی ضّکل مین 
[الجمعة : ۲ ]. 


كما يشير ذلك إلى أن العلم والمعرفة مفتاح هلذا الدین الوحيدء 
وسبيل بناء حضارتهء وأن الأمية حالة مرحلیةء وأن من إعجاز هلذه الرسالة 
أن تكون قادرة على تغيير هلذه الأمة الأمية وتأهيلها لبناء حضارة إنسانیة 
وهلذه تكاد تكون معجزة القيم الإسلامية الأساس» التي تتحقق من خلال 
عزمات البشرء وتملك من الامکان الحضاري والثقافي ما يجعلها قادرة 
على النهوض بالأمة حت ضمن مرحلة الأمية» وحتئ مرحلة الکمال؛ كما 
أن أمية الشريعة أو الرسالة الإسلامية تعني أنها مؤهلة للتنزل علئ الأميين 
وتغيير واقعهم وحالهمء وأن الأميين بإمكانهم تلقي هلذه الشريعة والتعامل 
معها والالتزام بتكاليفهاء يقول الشيخ الدكتور عبد الله دراز كش : 


أي لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلئ التغلغل في 
العلوم الكونية والرياضيات وما إلى ذلك؛ والحكمة من ذلك: أولا: أن من 


4ه ۳۷۲ھ 





a‏ ہب ور لوہ فص ”م 
به 


ا ىسا ان ثانياً: ا 
كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغیرهم» مور 
الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها ا 
ثم تطبيقها ثانیاء وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم . 
لب مقر لد ع بي د یم ۳[ 
لیمکن الامتثالء أما الاسرار والحكم والمواعظ والعبر فمنها ما يدق علئ 
فهم الجمهور ویتناول بعض الخواص منه شيئاً فشيئاً بحسب ما يسره الله لهم 
وما یلهمهم به» رلك هو الواقع لمن فى الناظرین في کلام الله مان مر 
العصورء يفتح على هذا بشيء ولم يفتح به على (الآخر). 00 
لذلك نقول: بأن العلامات الكونية الواضحة؛ الميسرة حتیٰ للأمي» 
من تعاقب الليل والنهار وجريان الشمس وما تورثه من مد الظل وحركته 
وتغيير القمر... إلخ» وو و مس سو 
بسیطاً ۰ علی مواقيت صلاته وحول زكاته وموعد صیامه. . . إلخ. 


2 العبادة فتتم الممارسة لها بالتعلم بالمشاهدة والاقتداء: نت ۱ کنا 
ِتُمُونِي أصَلْي»” تاوا مََاسِكَكُمْ فائي لا أخري لَعَلَي لا خج 

مب 

فالقرآن میسر للذکر: وبڈلك فهو خطاب أمة بکل شرائحها ابتداء من 
الأمي وانتهاء بالعالم المتخصص. 

ومعالم عباداته وتكاليفه واضحة بإمارات وإشارات كونية متاحة 
للجمیع» يتمكن الأمي بها أن يؤدي تکالیف ومن ثم يترقئ بهذا الدين 
وهذه التکالیف حتی يبلغ الکمال. . ولعل من إعجاز النص القراني أنه یمثل 
عطاء لجمیم الشرائع والمستویات. 





۱0( راجع : ااا في أصول الشریعة» المجلد الثاني . 


)۳( اج 0ئ 
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- شروط الانیعاث من جدید: 


فالمبعوث بالقرآن الكريم كان وراء بعث الأمة الأميةء الأمر الذي يؤكد 
أن معاودة الانبعاث إنما یکمن بفقه كيفية العودة للاتصال بالقرآن الکریم» 
وتجديد أمر الدين» ومراجعة تصميم الذهنية الثقافیة للمسلم المعاصر في 
ضوء معطيات الكتاب والسنة» وإعادة الاعتبار لمعرفة الوحي لتأخذ موقعها 
من حیاتنا وسلوكنا ونظرتنا للامور» وتشكل المرجعية والمعيار لتقويمنا لکل 
الإنتاج العقلي» على مستویٰ (الذات) و(الآخر)» وإشاعتها في إطار الأمة 
جمیعً وإشراكها بالعودة للقرآن والادكار لآياته وفك قيود وأسوار التقليد 
للحيلولة دون الاحتکار المعرفي والفكري» احتکار الفهم للنص القرآني؛ 
واکساب الأمة المناعة مما قد يورث مثل هذا الاحتکار من کهانات دينية 
والغاء النظر الامر الذي يؤدي إلى إقفال النص على مجموعة أو طائفة أو 
مذهب. أو جماعة أو عصر. وقد يسره الله للناس ها کل بقدر 
کسبه وأنزله للأميين» وكان سبب بعثھمء كما أنه الطريق الميسر إلى 
معاودة انبعائهم مرة تلو مرة» بحسب امتلاك العزيمة والإرادة والوسيلة 
الصحيحة للتعامل معه. حيث المطلوب اليوم إعادة الاعتبار للامة بكل 
شرائحها؛ لأنها محل القرآن. 


وخلود القرآن يعني كونه سفراً مفتوحاً لكل المستويات وكل الناس 
وكل العصور كما يعني قدرته علئ العطاء والإنتاج وتجرده عن حدود 
الزمان والمكان والإنسان.. والتجربة الحضارية التاريخية تنفي. عنه التوهم 
وسقامة الفهم» في أنه إنما جاء خطاباً مقتصراً على الأميين» وانغلق علیهم» 
وعجز عن الارتقاء بهم وتربيتهم وتعليمهم وإكسابهم المعرفة والحکمة وهي 
الغاية من البعث المقصود بقوله تعالیٰ: بعت فى الْأَينَ رولا ي4 
[لجمعة: ۰]۲ ذلك أن الإصرار على الأمية والجهل والعطالة الذهنية وتكريس 
الغفلة والعجز والانسحاب من الحياة إلى المقابر والكهوف والاقتصار على 
ترداد القرآن وتناوله وتلقيه باللسان فقط ليس من مقاصد القرآن ولا من 
مهمة النبوة. 


0۰¥ /Y ٦ 


یی 
فالاعجاز» من بعض وجوهه. هو امتلاك القدرة بالقرآن على النهوض 
بالأمة إلى مراقي التقدم والفهم والمعرفة والتربية والادراك وأن الأمية حالة 
مؤهلة دائماً للتغییر والتغير والارتقاءء وان ما حصل من الارتقاء بالأمة الأمية 
دليل علئ أن المعجزة القرآنية إنما تتحقق من خلال عزمات البشر. 


إن تحويل القرآن من أن يكون خطاب أمة بكل شرائحها ومستوياتها 
وإغلاقه علئ فثة أو طائفة أو جماعة. أو زمن أو مكان ليكون خطاب نخبة 
أو طائفة أو عصر أو جماعة وإقصاءه عن حياة الأمة والانتهاء إلى هجره: 
تال ارس جرب إن رف اتد ها ان جرا 46 [الفرقان] أو 
عزله عن حياة الأمة ومجتمعها والانتهاء به إلى مقابرها وموتهاء يحمل الكثير 
من المخاطر الشرعية والفكرية والثقافية والحضارية والمساهمة السلبية 
بالفراغات. الفكرية والفجوات التي سوف تملا ب(الآخر)ء وليس أقل من ذلك 
خطورة (طوأفت النص القرآني) أن تحل آراء البشر واجتهاداتهم وأقوالهم 
محل النص القرآني» حتئ ولو ادعئ أصحابها أنها إنما انطلقت من النص 


القرانى وادعت مر جعيته. 


وبهذه الطوأفة من إغلاق النص عن عموم الأمةء تتسلل إلينا علل 
التدين التي لحقت بالأمم السابقة» ويحتكر الفهم والتفسير من قبل حملة 
الكتاب المقدس» الذين يتحولون ليصبحوا المتحدث باسم الله المتحكم 
بمصائر البشرء بإرادة ال والله تعالیٰ يقول: «وَلْقَدَ یر السمَانَ للم مَهَلْ 
ين مُدَكرٍ 4059 یره لكل الناس» ذلك أن النص الدال على البعث في 
قوله تعالی: بعت فی ات رشو من [الجمعة:۲] هو نص خالدء فلا 
يمكن أن يُذعى بأن التيسير محجور على الجيل الأول المؤهل بطبيعة لخته 
وسليقته وصفاء ذهنه» على أهمية ذلك لبناء القاعدة الأولى وتشكيل أدلة 
الفهم وتجسيد دلالات النص في واقع الحياة» لأن ذلك الادعاء يحاصر 
النص» ويلغي خلوده وعطاءه لكل الناس في كل زمانء ويؤدي إلى تقطيع 
أوصال الامة وكسر حلقات تواصلها الحضاري» كما يؤدي إلى تبعثر 
ثقافتهاء شئنا ذلك أو لم نشأه» ومحاصرة إعجاز النص القرآني. 


رر .یب ۲ 
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ولعل من عظمة القرآن وملامح إعجازه ‏ كما أسلفنا ‏ قدرته على 
خطاب الناس جمیعاً والعصور جمیعا وأن کل إنسان مهما بلغ من البدائية 
والارتقاء با منه بقدر ما آوتي من إمكانات» قال تعالی: شالت ديد 
ده [الرعد:۱۷] فهو کالما من ب عفن لرعره؛ الذي جعله الله إكسير 
الحياةء جعل منه كل شيء حي؛ يحتاجه وينتفع به الطفل الرضيع والشيخ 
الكبير» والعالم والعامي والصحيح والمريض» فهو مصدر الحیاۃء واستمرار 
الحياقء قال تعالئ: اجا اي اموأ تی ٹوا یو ولو کا دعاك یما 
بہت [الأنفال: 74]» هو دائماً وسيلة الإحياء والبعث والانبعاث والوعى» 
مهما كان :ينال الأمة: 1 


- خلود البيان من خلود القرآن: 

وقضية أساسية نری أنه من المفيد التوقف عندها وإزالة الالتباس 
المحتمل أن يتعجل فيسارع بعض البسطاء أو المغرضين الیه» وهي أننا 
عندما نتكلم عن القرآن الكريم فإننا لا نعني بحال من الأحوال تجاوز السنةء 
أو إسقاط دورهاء أو التقليل من منزلتها أو مكانتها من التشريع» أو 
الانتقاص من وظيفتهاء وإنما لأننا نریٰ أن الحديث عن القرآن هو حديث 
عن البيان النبوي لهلذا القرآن» وأن خلود البیانء من كل الوجوه وليس من 
بعضها فقطء من خلود القرآنء وأن حفظ البيان من حفظ القرآن: ان عن 
جعم فا 02 دا ره ایم مث © 2 ب عا ینم 469 ریما 
فالله تعهد 0 كما تعهد بحفظ 00 وكيف يمكن أن يكون البيان 
للقرآن دون حفظ له(؟!) وأن السنة والسيرة هي التي تشكل الإطار المرجعي 
والضابط المنهجي لفهم القرآنء وأن أي تفسير أو تأويل أو أي دراسة 
واجتهاد أو تجديد على الزمن لا يجوز بحال من الأحوال أن يعود على 
السنة بالنقص أو النقض أو النقدء وانما يمكن ا بأن خلود القرآن أن 
يبلغ بالداس آفاقاً وفضاءات آماداً ممتدة ومتصلة حتئ قيام الساعةء شريطة أن 
لا يخرج ذلك عن مرجعية السنة وفهم خير القرون. 

ولعلنا نقول هنا: إن محاولات إقصاء السنة عن وظيفتهاء 


0۰4/۲ ۳ 


ا 2 7 یی سو أن فر كو ا 
۔“ 


الآحادية في النقلء التي تفید الظن في مصطلح أهل علم الحديث» بعد کل 
هلذه الجهود العلمية المميزة في الضبط والنقل» هو فى الحقيقة محاولة 
لإقفال النض القرآني وإطلاق العنان للتحليل والفھم دون ضابط منهجي أو 
مرجعية حاكمة. والخروج به من مراقبة الأمة بما تمتلك من أدوات الفحص 
والاختبار المكتسبة من البيان النبوي (السنة)ء إضافة إلى ما يمثل ذلك من 
الوقوع في مشاققة الرسول عله بعد تبين الهدی والوقوع في وعيد الله 
سبحانه وتعالئ: هو مُکَاقق الول یا بت ما لب له الد وی عب 
کید المي لوہ ما تو وشیو. جهن وسات مَصِيًا 40 [النساء)ء وأية 
مشاققة أكبر من الإلغاء لفهم وبيان حامل الوحي إلى الأمةء بحجة أن خبر 
الاحاد ظني. الدلالة والثبوت؟! 

أما الاحتجاج للتفلت من السنة وبيانها بالآحادية والظنية فنحب أن 
نؤكد هنا أن من ينكر ذلك أو يلغيه أو لا يقيم له وزناً ما لم يوافق رأيه 
واجتهاده» نقول: إن مثل هذا الرأي والاجتهاد أو التفسير والتأويل المتجاوز 
للسنةء المخالف لهاء لا يخرج في حقيقته عن كونه آحادياً ظنیء فكيف 
يجوز لنا أن نستبدل ظني المعصوم الذي توفرت له جميع شروط النقل 
العلمية والضوابط المنهجيةء باحاد وظني البشر؟ 

ونرئ هنا أن إنكار السنة هو قبول وتوثيق لبعض المنقول دون بعض؛ 
حيث إن المعروف أن القضية لم تقف عند حدود إنكار السنةء بحجة 
آحادیتھا وظنيتهاء وإنما تجاوزتها للقرآن أيضاًء مع العلم بأن أكثر من تسعين 
بالمائة من الأحكام الشرعية ثبتت بالسنة» نظراً لطبيعة النص القرآني وطبيعة 
الحديث النبوي في البيان. 

وبدون النص النبوي سوف تطيش السهام» ويكثر التفلت من التكاليف 
الشرعية. - 

إن هلذه المجازفات العلمية والثقافية لم تقتصر علئ إنكار السنة وإنما 
تجاوزت إلى إسقاط بعض نصوص القرآن» المنقول بالتواترء الذي يفيد علم 
اليقين والادعاء بوجود زيادة آيات في بعض المصاحف» ونسبة بعض الآيات 
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لأقوال بعض الصحابة.. وفي ذلك ما فيه من تفريق وتجزيء وتبعيض للنص 
القرآني» وجعله تفاريق يؤمن الناس ببعضها ويكفر ببعض» الأمر الذي يعتبر 
من الاصابات الکبریٰ؛ التي ما تزال موجودة عند بعض الفرق والطوائف. 
من الذين جعلوا القرآن عضین» كما قال تعالیٰ: # كما ألا عل الْميْسِمِينَ 
@ ان جرا ثرا عِضِينَ 669 (الحجراء فهي موجودة وهي من باطن 
الائی وان کان خلود القرآن وتعهد الله بحفظه وقيام المسلمين بتدوينه 
وحفظه ونقله بالمشافهة والكتابة قد تجاوز هلذه الإصابات الصغيرة» 
وهمشهاء وأسقطهاء فتحولت السهام الطائشة جميعها إلى السنة» لمحاصرة 
النص القرآني» حيث لم يمكن إسقاطه» فترك مجالاً للتأويل الجاهل 
والانتحال الباطل والغلو الخطير. 


- إمارات الإعجاز: 

نعود إلئ القول: بأن القرآن سفر مفتوح علئ الزمان والمكان 
والإنسانء لا تنقضي عجائبه» ولا يَخْلَقُ على كثرة الردء ولا يتوقف عطاؤه 
حتیٰ تقوم الساعةء وأنه ميسر للذكرء كل ناظر إليه يأخذ نصيبه بمقدار ما 
أوتي من الفهم والعلم والمعرفة والقدرة على الغوص والعودة باللالی وأنه 
خطاب أمة» خاطبها في كل ظروفها وأحوالهاء في أميتهاء وفي ارتقائها به 
في مدارج الحضارة ولا يزال حتئ الآن يشكل رؤية وعطاء شافیاً للإنسان 
من حيث هوء من البدائي فی البيئة الأمية البدائية» الذي يمثل المسافة 
الأقصر إلى مرحلة بدء الخلق» كما أنه يغري الإنسان المتحضر ويقدم له 
الزاد المقنع والرؤية النضیجة» ويصوب نظرته للحياة» ويسترد إنسانيته» 
ويكسبه الأمن والأمان والاطمئنان فی أرقئ المجتمعات وأكثرها تقدماً. 

ولعل من أهم إمارات إعجازه أن يخاطب الناس جميعاًء في البيئات 
حميعاء وفي المستویات المعرفیة ےتا ابتداءة من الأمي البسيط وحتیٰ 
العالم الکبیر؛ كما أنه يقدم رؤية وقيما للتخصصات المعرفية جميعا. 

وعلئ الرغم من هذا الإنتاج الكبير المتمحور حول القرآن في شتئ 
أنواع المعرفة الإنسانية» والذي جاء ثمرة لشتئ المناهج وتنوعها واختلافهاء 
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حيث إنه يبدأ مع الإنسان من ولادته ويمتد بعطائه له طيلة حياته ا 
نموه في طفولته وتمييزه ومراهقته ورشده وكهولته» مهما كان نوع معرفتهء 
مع ذلك نتلقئ عند كل تلاوة عطاء جدید ونبلغ عند كل تدبر بعداً 
جديداً. ونلمح عند كل تأمل كشفاً جدیداء حتئ الانسان الواحد في الزمن 
الواحد ييصر ملامح ومعاني عند معاودة القراءة. 


لقد تعددت مناهج النظر في التعامل مع النص القرآني؛ من المنهج 
التشريعي (علم أصول الفقه) لاستنباط الأحكام الفقهية» إلى المنهج البياني 
بكل متطلباته واستحقاقاته البلاغیةء إلى المنهج التربوي بكل أدواته ومقاصده 
ومعطياته» إلى المنهج التاريخي في رحلة البحث والكشف عن قوانين 
الحركة الاجتماعية وعوامل النهوض والسقوط؛ إلى المنهج السنني؛ إلى 
المنهج النفسي» والمنهج التوحيدي والمنهج الاشاري» وحتئ المنهج 
الجغرافي» ومنهج التصوير الفني» وعلیٰ رأس ذلك كله منهج السیاق 
الاعجازي» وطريقة رصف الکلمات في الجملة والجمل في صياغة الاسلوب 
المزثر ذي الجرس الموسيقي الايقاعي؛ وارتباط الالفاظ بالمعاني» وبناء 
الکلمات من الحروف المناسبة للجرس وللايقاع والمقصد. بکل مخارج 
آصواتها وآنواعها» فیما یمکن أن یسمی «المنهج البنيوي» حیث رصف 
الكلمات في جملة. والجمل في ان وسیاق. أو المنهج التفكيكي 
التحليلي ودور كل حرف في بناء معنئ الكلمة ولفظها وإيقاعهاء والمنهج 
المنطقي الفلسفي البرهاني» والمنهج المقصدي؛ ومنهج التفسير 

والأمر اللافت؛ ولعله من ملامح الإعجاز أيضاًء أن المناھج على 
تعددها وتنوع وجهتها واختلاف أدواتها في النظر والاستنتاج وجدت في 
النص القرآن محلا لفعلهاء وملهماً لھاء كما وجد أصحاب تلك المناهج 
المتنوعة ضالتهم في النص القرآني» بل أكثر من ذلك استخلصوا مناهجهم 
من النص القراني» ووجد کل صاحب منهج عطاء منهجه آیضا؛ فكان النص 
القراني میسراً للذکر لكل المستویات وفرصة تأمل لكل مُذیر» ومحلاً 
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ولم تتناقض هذه المناهج ولم تتناكرء على تنوعها واختلافهاء ابتداءً 
من المنهج اللغوي اللساني والبحث البنيوي أو التفكيكي ومفردات القرآن 
وانتهاء بالمنهج المقصدي» حيث النص القرآني إضافة إلى أنه ميسر للذكرء 
فإنا نجد أيضاً أن المناهج المستخدمة جميعاًء ہما في ذلك من ذهبوا إلى 
المنهج العلمي أو ما يطلق عليه «الإعجاز العلمي»» لم تسجل إصابة واحدة 
0 النص القرآني مصداقاً لقوله تعالی: فلا یاه الَِْلُ من بَینِ بِدَيْهِ ولا 

لِه [فصلت : 4۲]. 

فکما أن القرآن خطاب للإنسان الأمى البدوي البدائی البسیطء فإنه 
شكل خطاباً سی في أرقن لمات وأ ها رقا وبا في سلم 
التحضر - كما أسلفنا ‏ وجاءت دعوته للنظر والتدبر سبیلاً للبناءات المنهجية 
المتعددة التي تمكن من النظر تحت من النص القرآني بزاد وعطاء يدل 
علیٰ أبعاد النص اللامتناهية حتیٰ تنتھی الدنياء يدل علیٰ سوہ قوله تعالی : 
لکل َو کان ای هِدَادًا مت 5 کید ال فل أن تند کت تق 


ارم 


[الکهف :۰۲۱۰۹ وتوا 00 0 َم ف لش من من سجر | الام قلام وَالخرٌ 


كنز :نا کرو مه ی OEE‏ 
[لقمان]۔ 


إن مناهج النظرء على تعددها وتنوعها واختلافهاء وجدت في النص 
القرآني مجالهاء بل لعلنا نقول: إن دعوة القرآن للنظر والتأمل والتبين 
والتبصر هو الذي حرض العقول فانطلقت من دعوة القران لبناء المناهج» 
وعادت إلى القران لاختبار هلذه المناهج. 


- المرجعية القرآنية لمناهج الاستنباط: 

وهنا قضية قد یکون العرض لها والتوقف عندها یشکل أهمية في 
تجلية بعض الأمور أو فك بعض الالتباسات» وهي أن مناهج الاستنباط 
والتفسیر والأصول والضوابط المنهجية أو آدوات الفهم للنص. القرآني» التي 
تولدت نتيجة لتدبر النص القرآنی نفسه ومحاکاة أسلوبه وطریقته فى البیان» 
ومن ثم استخدمت في تفسیره وتحدید أهدافه ومقاصده وبلوغ آفاقه وإدراك 
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أبعاده واستنباط أحكامه واكتشاف قوانينه وسننه في الأنفس والآفاق» بحيث 
يمكن القول: بأنها انطلقت وتبلورت ونضجت في مناخه لترجع إليه كأدوات 
للنظر والدرس والفقه والتحليل. 


وكان من الطبيعي أن تتحول هذه المناهج إلى مناهج وأصول وقواعد 
عامة في تفسير النصوص تجاوزت النظر في النص القرآني. ذي المصدر 
الإلهي. الذي يمنحه العصمة ويقينية الثبوت. إلى تفسير وفهم ونظر في 
النصوص ذات المصدر البشري. القابل للفحص والاختبارء والتعامل معه 
وكأنه نص مسلم بصوابيته وصحته. مثله مثل النص المعصومء وأن 
المطلوب هو فقط إدراك أبعاده ومدلولاته وفهم مقاصده وآأهدافی والغفلة 
عن أنه بشري یتطلب» إلى جانب أدوات ومناهج الفهم للنص القرآني 
المعصوم. استحضار بشريته وما يترتب على ذلك من احتمالات الخطاً 
والصواب. الأمر الذي يستدعي أدوات إضافية تتناسب مع طبيعة النص 
ومدیٰ اعتماد مصدريته. 

ولحكمة يريدها الله أن الكثير من آيات الأنفس والآفاق وردت في 
القرآن مجملةء لينطلق الفكر والفعل في آفاقها وأمدائها وفضاءاتها الواسعت 
يكشف عن موجوداتهاء ويكتشف قوانينهاء ويعمل علیٰ محاکاتھا ومقاربتها 
وابتكار وسائل إبصارها. وما أعتقد أن هناك كتاباً في تاريخ البشرية شكل 
منطلقاً لمجموعة دراسات متنوعة ومصدراً لثقافة إنسانية في بيئات جغرافية 
وتاريخية وزمانية متعددة التنوع موحدة المصدر کالقرآن الکریم. 

إضافة إلیٰ ذلك شكل القرآن ولا يزال تمحوراً واهتماماً ثقافياً وفكرياً 
وحضارياً عالمیا سواء بالنسبة للمدافعين عنه المنطلقين منه. أو للمحاولين 
النيل منه» حيث القرآن يشكل للإنسان بشكل عام محل لجدلیة الحياة. 

وأكثر من ذلك أيضاًء فإذا كانت البلاغة تعرف بأنها «مطابقة الکلام 
لمقتضی الحال)ء أو مطابقة المقال للمقام فإن إدراك المقام له دور أساس 
في فهم المقال؛ لأن المقام بما أطلق عليه «منهج السیاق)ء بحث يتجاوز 
داخل النص وذات النص وحتیٰ دلالة النصء إلى النظر في السياق والمقامء 


۸ 014/۲ 





ذلك أن المناسبة والسیاق لا نقول: تحاصر النص» وتغلقه عليهنا». ذلك أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمناسبة» وانما تشکل وعیاً وبصيرة 
لوجهة النص ودلالته» وفقهاً لتنزیله على واقع الناس. 


لذلك فان النص القرآني یشکل فضاء واسعاً يحيط برحلة النبوة في 
مسیرتها التاريخية الطويلة» ویواکب الانسانية في مسيرتها إلى أن ینشی الله 
النشأة الآخرة» ولا يزال البشر يبدون في إدراك النص القرآني ویعیدون» كل 
يغترف منه حسب اختصاصه ومعرفته وثقافته» هو فضاء مفتوح غير متناه» لا 
يمكن أن يختزل بمنهج أو مذهب أو جماعة أو طائفة أو زمان أو مكان» 
أو يمكن إغلاقه دون سائر الناس» وقد يسره الله للذكر» وحض العقل 
الإنساني والجنس البشري وحرضه بكل مستوياته وأزمنته علیٰ النظر والادكار 
والتدبر والتبين والاعتبارء يقول تعالئ: وقد را لمان رر مَهَلَ من 


دک 409 [القمر]. 


والقرآن على الجملةء هو كتاب حياة کاملةء وهداية للإنسان» فهو 
ليس كتاب لغة وبيان وأدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلومء وإنما هو 
كتاب يمثل القيم المرجعية لذلك کل حيث یوهل الانسان» ويضعه في 
مناخ ذلك ويدفعه للإنتاج النافع في شتئ هلذه الميادين» ويقدم له النماذج 
فى المجالات المتنوعة للاهتدای لکن ذلك جميعه لا يخرجه عن مقصده 
وهدفه» صناعة الإنسان المستخلف لصنع التقدم والحضارة وفق منهج 
القرآنء وأن هلذه الروافد والجداول من الرژی والمناهج تخرج من القرآن 
وتعاود الصب فيه» وتعين على فهمه. ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى وجوه 
الترقي اللغوي والبياني والبرهاني مقاربة ومحاكاة للاعجاز. ولا المناخ 
العلمي الذي دفع الإنسان المسلم إلى الكشف والإبداع والتحريض والفاعلية 
لعقله ونظرهء ليتدبر ويتبين فيندفع صوب كشف الحقيقة وتسخير معطيات 
الكون وفق منهج القرآن. 

والحقيقة أن رحلة البحث فى فضاءات النص القرآنى ماضية لا تتوقف 
ن اكاد رة امام راتا كل ند وان لیا الود وال یه 
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کپ ب وه 


وديمومة العطای ويؤكد حقیقة الإعجاز. كما أن الجدل والتمحور حول 
النص مستمر أیضاء بين مدافع عنه» كاشف لإعجازه وکنوزه» وبين خارج 
عنه يحاول النيل منه وإلحاق الإصابة بەء ولا تُضرب بالحجارة إلا الاشجار 
المثمرة؛ وبين هذا وذاك يبقئ النص القرآني خالداً خلود الزمانء ومح 
لاهتمام الناس وفائدتهم» من الأميين إلى الأكثر تعلماً وتحضراً وكسباً معرفیا. 


لكنني أعتقدء في إطار ذلك كلهء وفعل ذلك كلهء علیٰ أهميته 
وضروریته» أن من المقاصد الأساسية التي لا يجوز أن تغيب ولو لحظة 
واحدة أو تتراجع عن مرتبتها وأولويتها آثناء النظر والتنهیج والبحث والجدل 
حول فهم النص وتحديد معطياته» هي أن هذا القرآن نما أنزل ليتدبر فيعمل 
به» فلا يصح أن يستغرق الجدل حول النص القرآني الجهد کله. والاستغناء 
بالجدل وصوابية المنهج وآهمیته. عن العمل بمقاصده. فيحول ذلك دون 
التوجه صوب قراءة المجتمعات ومعرفة استطاعاتها وإمكاناتها ومن ثم إعادة 
تجسير العلاقة بين الأمة والنص القرآني» لأنه خطاب أمةء حتیٰ ولو كانت 
مناهج التعامل معه إنتاج نخبةء لکن يبقئ تحقيق عطاء القرآن إنجاز أمة. 


إن الاقتصار في التمركز حول مناهج الفهم وأدواته» على أهميتها 
وضروریتھا ۔ لأن مرتبة الفكر قبل الفعل - إذا لم يتم تجاوزها إلى الفعل 
وتنزيل القرآن علیٰ واقع الناس وبناء ثقافة الأمة من آياته وقيمه» فقد يخرج 
الأمة من دائرة النص؛ ويحول التعاطي معه إلى مادة نخبةء كما يخرج النص 
من إطار العقيدة الفاعلة المحركة في الامة. الدافعة للإنجازء المانعة من 
السقوط والانقراض إلى إطار الفلسفة ذات المعارف النظرية الباردة» حيث 
يقتصر العمل علیٰ النظر والجدل وینحصر في خاصة الخاصت التي تعيش 
معزولة عن الأمة فيتحول الجدل حول النص عملا. 

وهناك محاولات جادة تسعئ لطرح رؤیٰ منهجية دقيقة تتجاوز 
الاقتصار في النظر علئ النص القرآني» والتمحور حول تحليل لغته وبنيته 
وألفاظه وأسلوبه وفقهه التشريعي والتربوي» والاكتفاء بأدوات فهم النص 
المعروفة» بل تحرص على أن تقدم قراءة جديدة تشكل دليلاً على كيفية 
61/۲ .۷ 


لع ¥ 


الإحاطة بالنص القرآني» من خلال منهج رئيس في الفهم لا يمكن إغفاله 
وهو «السياق» أ و «المقام» أو (الحال)ء الذي نزل النص لمعالجته ذلك أن 
السياق أو المقام أو ما يمكن أن نطلق عليه ب«أسباب النزول» التي تمثل 
وسائل مُعِينة على استيعاب النص ووعیه - والوعي في أبسط مدلولاته هو 
تشاد انار القادرة عار عاط الو فق كل جات قفا كاك پا 
صاحب النص أن يجيء كلامه مطابقاً لمقتضئ الحال ومتطلياته» وأن لکل 
مقام مقالء فان المقام والحال هو إحدى الوسائل الأساس الراجعة لفهم 
أبعاد النص ودلالاته. 

ونأمل أن تسهم هلذه المحاولات بمنح أدوات نم إضافية 
للمتخصصين» كما تمنح الانسان المثقف من جانب اخر عمقا ورؤية وقناعة 
بعبقرية العربية وأهليتهاء لتكون وعاء لكلام الله ولغة التنزيل» التي تتسع 
لأبعاد الرؤية القرآنية ذات المناهج المتنوعة» لتسع بعد ذلك رحلة الحياة 
بكل أبعادهاء الأمر الذي بدأ يغيّب عن ثقافة المسلم المعاصرء وال أعلّم 
یت یسل رسالتر4 [الأنعام: 174]. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ل لا لا لا لا لا 
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الموضوع الصفحة 

* مقدمة: هر رتش و هی ما ام FECES SESSION‏ 
# لغة الحضارة کی ناف قن رو للع تھی اہ اہ انت یی ای پر وص کر ےت 

- الضابط المنهجي لفهم النص ا اکا ار ۱ 

- الاستجابة للتطور الحضاري OSS SASS‏ ۱۳۰ 

۔ من عوامل صمود اللغة ایک ول وا سا سای موی سا ہہ" NE‏ 

۔ اللغة وعلوم اللغة مس هر سس ات SOL‏ حرج ۱۷۰ 

- اللغة سبیل التقدم ۳( 

- عالمية اللغة من عالمية الرسالة ESSN‏ ۱۸۰ 

- من میزات العالمية دیشرو یو ایوہ شش ھچ یھ سا TE.‏ 

- الدلالات المرجعية ذ«معهود العرب في الخطاب» دش شنم ,۲ 

* اللغة وسيلة الإبصار یں ان ا ا کم کی ۲۸ 

تا الوسائل SE‏ سی الس او اس سس سو د ۲۹۰ 

۔ من إفرازات ذھنیة التخلف حم مر سر کو مم را ما شس تہ ۱۳۱ 

- أبعاد العبادة وفهم الانسان ا که ا رتا E‏ 

- دور اللغة فى إبصار المقاصد ٹر را وھ رای سس امم E‏ 

٭ البعد المصدري أداة الفهم والبيان NAS ESSE SS a‏ کن 

- الثقافة المظلوبة لتشكيل المسلم المعاصر سد وا ٤8‏ 

۔ من متطلبات فقه الواقع OSS Se‏ و من 1۳۰ 

EE CSR CAA RSS e إحیاء الفروض الکفائیة‎ - 

- عقبات في الطريق کے RO‏ ۰ 2 

0۰14/۲ ۷۳ 








الموضوع الصفحة 
۔ الغلو والتأویل والانتحال ی ی ار کر موم a‏ > ,3۳ 
۔ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي ROI‏ فا سوه CV.‏ 
- الخلط بين النص وفهمه E Case‏ 
۔ الاغلاق الزمانی للنص ا ار ا ةا اده م ما ساےہ O‏ 
- التجرید الذهني لقواعد الاجتھاد یی سروک تہ جو تیروت ۵۱ 
- الاضطراب في تحديد دلالات النص جاور اه وه اه و ریرڈے رک 8۷7 
۔ من صفات المتعاملين مع النص شا یمسر ود ON. CEA‏ 
٭ فهل من مذکر مم لوال مرکم سمل ی ده فی ايان بك 2۴۰ 
- مؤشرات التيسير وو وو وی سن می القن ندع ررق 6ی یو ہیر ۵۸ 
- شروط الانبعاث من جديد هی وص دهم عع لد اع لاا لد سو :11 
- خلود البيان من خلود القرآن ہا یا ها مت ت۹ 
- إمارات الاعجاز SS RLS‏ 58۶ 
- المرجعية القرآنية لمناهج الاستنباط وی الح نا وام و سی و N‏ 
٭ فهرس الموضوعات قدص ات دیس سس وب ل ۷۳۴۶ 
دا لا لا دا لا تا 


o۲۰ ۲‏ عو 


01/۳ 





مھ مہ 


الحمد شء الذي له الحكم والأمرء الذي جعل شهادة «لا إلله إلا اش» 


إعلاناً للميثاق الإللهي لخلاص الإنسان من ألوهية الانسان وتأسيس العدل 


والمساواة بين بني البشر وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» واعتبر أن جميع 
الذنوب والخطايا التي يقع فيها الإنسان قابلة للغفران إلا ما یخدش هذا 
الإيمان» فقال تعالیٰ: ل الله لا يعفر أن دشر يو ومر ما دوک ذلك لکن 
جع > [لنساء:۰]4۸ فكل ما دون الشرك الذي يعني فيما يعني - الظلم 
والتسلط والتأله على الخلق» مؤهل للغفران؛ لذلك کان اعلان «لا إلله إلا ال“ 
هو منعطف التحول والتحویل من الکفر إلى الإيمان» وبوابة التغییر لواقع 
الحضارة» فالتوحید والوحدانية هي سفينة النجاة وطوق الخلاص ومیثاق 
تحقیق إنسانية الانسان وضمان حقوقه . 

والصلاة والسلام على المنقذ من الضلال: معلم الناس الخيرء الهادي 
إل الصراط المستقيم» المبعوث رحمة للعالمین؛ يقول تعالی : هون ارت ماک 
7 جو ی میت 8> [الأنبياء] . 


کس سر 


وعد : 

فإن إشكالية الحاكمية» بمفهومها وأبعادها وتطبيقاتهاء كانت ولا تزال 
من أخطر الإشكاليات» التي استنزفت الوقت والجهد ‏ ولا نقول الأجر» 
حيث يُبعث الناس على نياتهم - وفرقت الأمة الواحدة إلى شيع وأحزاب وفرق 
استظلت كلها بمظلة الحاكمية» كما فهمتهاء لتحقيق المشروعية لفکرها 
وفعلهاء بعد أن كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان و عملية سلسة 
وطريقة اجتهادية في الإدارة» قد تتباين فيها الآراء وتتعدد التطبیقات؛ ذلك أن 


٣۳ ۳ 


3 اج ای مد لاہ 
فد 


مصطلح الحكم والحاكمية والحاكم والحكمة خضع تاريخياً لكثير من الالتباس 
والابتزاز وتحکم الاهوای إلى درجة يمكن معها القول: إنه في كثير من 
الأحيان كان تحریفاً للگلم عن مواضعہء وخروجاًبالممنن عما وضع له 
اللفظء ليشكل مسوغاً لممارسات كثير من الحركات والجماعات والتجمعات 
والأحزاب» وكثيراً ما أشهر سلاحاً على طريقة: «كلمة حق أريد بها باطل» 
لتصفية الحسابات واقتناص شعور الجماهير المسلمة؛ واستُّخدم حجة 
لمساندة التطلع والمغالبة علئ الحكم. 

وقد شاب أصحاب الدعوة إلى الحاكمية وسقطواء في كثير من 
الاحیان» في النزوع إلى صور الحكم المقدس الثيوقراطي» حيث كان 
الحکام یحکمون باسم الآلهة. الذین لا تجوز معارضتهم ولا مناصحتهم ولا 
نقدهم انهم کانوا یملکون الارض والانسان والدنیا والآخرة» ویتحکمون 
بخلق الله! ویتخذون في جوارهم سدنة من الكهانة الدينية (من الجبت) 
يسوّغون لهم أفعالهم ويغطون على مفاسدهم» علماً بان الله قد حذرنا من 
الوقوع في علل التدین. التي كانت سبب انقراض الأمم والحضارات 
تاريخيا . ْ 

وبالإمكان القول: إنه لأول مرة في تاريخ الإنسانية الطويل ومعاناتها 
الممتدة اكتملت جهود النبوة التاريخية ومواجهاتها ومحاوراتها التاريخية 
بالوصول إل شاطئ الأمان والكمال في الرسالة الخاتمة لاَيوَمَ َكلت لم 
ده [لماندة :۰۲۳ حيث فصلت الألوهية عن الحكم» في الفكر والعقلء 
وأصبح الحکام بشراً يجري علیهم الخطأ والصواب؛ ومحلاً للنصح والنقد» 
بما في ذلك النبي القدوة ‏ الذي أكد القرآن بشريته في أكثر من موضع؛ 
وجرى عليه في سيرته العملية ما يجري علئ البشر جميعاً من الخطأ 
والصواب والضعف والقوة» والنصر والهزيمة» والحياة والموت» وكان 
شماره الدائم: إا أا مر سوه انصدت :۰۲۱ . وقوله: «ولز كت الم 


ىس رثاو ق ۔ 


لاستکارت من الم وما مسق ا اٹک [الأعراف:144] . 
وعلیٰ الرغم من أنه كان تیا بالوحي عن الشوریٰ مع ذلك جاء 


٤ "٥٣ 





التكليف القرآني واضحاً لا لبس فيه: وَكَاوِرَهُمْ في لأس (ک عمران:۹::]ء وكان 
ديدنه في سياسة الأمور وإدارة المجتمع قوله ی : «أَشِيرُوا أَيهَا الاس َي . 

ولا نزعم هنا أن عملية تأله الحكام وممارسة الاستبداد السياسي 
والإرهاب الفكري والكهانة الدينية قد انتهت إلى غير رجعة؛ فهي ما تزال 
قائمة وإن لم تُعلن أو يُعلم بهاء فليس المستبد المعاصر في حقيقته إلا نمرود 
يتوهم أنه يحيي ويميت» بشكل أو بآخرء ولكل طاغوت جبت. لکن نقول: 
إنها جدلية الحياة» وآلية سنن المدافعةء قال تعالیٰ: وكيك جملا لکل کی مدو 
من المج رين (الفرقان:۳۱]ء # کتک یسرب اله ألْحَنَّ وَالَْطِلٌ» (ائرعد:۱۷٦..‏ فهذا 
و حلت مسن ای ای رس نت 

ونحب أن نقول: إنه على الرغم من کل الممارسات الاستبدادية الظالمة 
إلا أن طعمّ ومذاق أنموذج الشوری في اختيار الحاكم»ء والشوریٰ في إدارة 
الحکم. عطاء النبوة الخاتمة» لم يفارق مسيرة الإنسان» ويبقئ الحنين والتطلع 
إلى تحقيق ذلك الأنموذج» يتراوح بين الحلم تارة والواقع أخریٰء الأمر الذي 
ما يزال يحقق المناعة الفكرية والحضارية ضد السقوط في شرك الاستبداد. 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية لمسألة الحاكمية» التي شكلت جدار المبکیٰ 
لكثير من الفرق والجماعات. بالتعسف في توظيف مفاهيمها وعدم الإدراك أن 
الوحي في الكتاب والسنة الصحيحة والسيرة العملية إنما جاء بقيم هادية ضابطة 
لمسيرة الحياة في شعبها المتعددة ومنها إدارة مسيرة الحكم وكيفية اختيار 
الحاکم. أو إدارة شؤون الحکم؛ فهي قيم ومرجعيات ومبادئ واطار» وليست 
أنظمة وبرامج كما يزعم الكثير من أصحاب الشعارات والحماسات والعواطف 
الإسلامية الجياشة الذين يستمرون في طحن الماءی ويعفون أنفسهم من 
مسؤوليتهم الحقيقية وتكليفهم الشرعي في إبداع الخطط والبرامج والاستراتيجيات 
المستقبلية» ذلك أن البرامج والخطط وأشكال الإدارة المتغيرة بحسب ظروف 
الزمان والمكان إنما هو ثمرة للجهد والاجتهاد والتفكيرء هي ثمرة لمعرفة 


o۰0 /Y 0 


لعقل» بینما القيم الضابطة والهادية للمسيرة هي ثمرة لمعرفة الوحي. 

فالقيم والضوابط والمناهج والإطارات متأتية من معرفة الوحي 
المعصومء والبرامج والخطط والأنظمة والإدارة متأتية من اجتهاد العقل» أو 
معرفة العقل» التي ليست مقدسة ولا معصومة بطبيعة الحال. 

ونود أن نؤكد أن شکل نظام الحكم والحاكمية هو طريقة في الادارت 
تتطور وتتغير بحسب الظروف والاستطاعات: وتفيد من تجارب (الذات) 
و(الآخر)ء وليس من الثوابت والمقدسات. . وأن أیة محاولة بسيطة لاستقراء 
الخلاف حول المفاهيم والممارسات والأشكال منذ عهد الصحابة الأول في 
ثقيفة بني ساعدة» وتحليل ما دار من الحوار والمناقشة والآراء المتباينة التي 
حصلت من خير الأجيال وخير القرون» شاهد على أنها طريقة في الادارة التي 
من طبيعتها التطور» وهي منوطة بالعقل شريطة أن تنضبط بالشورئ والعدل 
والكفاءة والأهلية والمساواة... إلى آخر هذه القيم الضابطة للمسيرة والهادية 
إلى الرشد. . والمسلم» المواطن والحاكم» يدور مع ما يعتقد من الحق حيث 
دار سواء کان في الحكم أو المعارضة. 

فتحميل القيم ما لا تحتمل وتنزيلها على ما لم تتنزل له نوغ من 
المجازفة والعبث» وأكثر من ذلك نقول: يخشئ أن تؤدي إلى فقدان الثقة 
بقدرة هلذه القیم على تسيير دفة الحكم وإدارة الحیاة؛ لأنها تنزل على غير 
محلها بعد أن تحولت إلى شعارات استهلكت دون أن تغير واقعاًء وأصبح 
رافعوها يبحثون عن شعارات جديدة يختبئون وراءها. 

ولا نضيف جديداً إذا قلنا: إن الحكم في الإسلام والانضباط بقيمه 
وأحكامه يبدأ من الحال التي عليها الناس والاستطاعات التي يتوفرون عليهاء 
وإنهم إنما يحكمون ہما أنزل الله إذا استنفدوا استطاعاتهم واستفرغوا وسعهم 
ويعتبرون أنهم طبقوا الإسلام وحكموه في حياتهم وإن لم يستكملوا شعبه 
جميعاء فإذا تدنت الاستطاعات تدنیٰ التکلیف. وإذا عظمت الاستطاعات 
تعاظم التكليف. 1 

فحدود التكليف منوطة بالاستطاعة» شريطة أن يؤمن المسلم. بالأركان 


٦ 9۰:۰۳ 


جميعاً ولو لم يمتلك الاستطاعة لانفاذها؛ وينوي ويعمل علئ تطوير استطاعته 
لبلوغ الكمال وتحقيق الاكتمال» وبهذا یطمئن المسلم ویستشعر آأنه یحکم 
شرع الله فيما هو فیه» ویتوسع في دواثر الخیر» وينمي قدراته واستطاعاته 
لتحقیق الکسب الاعظم من الحياة الاسلامية بدون عقد أو احباط أو انکسار 
آمام الطغیان؛ مهما عظم واستحکم. 

لذلك قد یکون المطلوب اليو آکثر من اي وقت مضی تاکید آن من 
آبعاد الایمان ومن أولیٰ استحقاقات انسانية الانسان» التي شرعها الاسلام 
حقه فی حرية الاختیار ھا بلا قلق ولا اضطهاد ولا ان یقول تعالی 
مخاطباً خير البشرية: ع مر يا ون وتا أن عم با دک لمران مَن 
یاف تعبد €6 (ىدا. 

وبند: 

فأود أن أعاود التأكيد أن ما يرد في هذه الرسالة وغيرها مما تقدم هو 
بمثابة وجهة نظر واجتهاد فكري ينطلق من معرفة الوحي المعصوم ولا عصمة 
لهء لذلك يجري عليه الخطأ والصواب؛ وهو مطروح للرد والنقد والمناقشة. 

وهلذه الاجتھادات: محاولة لاعادة بناء العقل الناقد» الذي يمكن أن 
يمتلك الفرقان المعیار (قيم الوحي)ء الذي یمکنه من القبول والردء والمعرفة 
والإنكارء والقدرة علئ الموازنة والفرزء بحيث يتجنب التعميم والعامية في 
الأحكام» التي تقود إلى بخس الناس اا واختزال عطاءهم في موقف من 
خطأ أو ضواب» بحيث يكون عقلاً قادراً على التمییز بين الخطأ والصواب: 
قانعاً بان هکل ان 0 خَطَّاء: وَخَیْر الْخَطَّائِينَ الثُوَابُونٗ''ء فلا يُلغئ انسان 
ويُسقط بخطأء ولا يُرفع إنسان وتدعی عصمته بصواب. 





(۱) آخرجه الترمذي. 


۷ عم 2.2۵۷۳ 


ا موا والساطل: 
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جعل الله 3 قيمة الشوری هي معیار الالتزام بتحقيق الحاكمية الالهية 
في حياة الناس» والسبيل للوصول إلى الحكم الراشد وبناء الادارة الرشيدة» 
سواء في ذلك إدارة الحكم وآلية التعاطي مع المستجدات والتطورات» أو 
اختيار الحاكم وسائر المسؤولین؛ ذلك أن تأصيل قيمة الشوری؛ في المجال 
السياسي بالدرجة الاولی» يعتبر المفصل الأساس في وجهة الحکم؛ حيث إن 
المجال السياسي هو المجال الأخطر لما له من انعكاسات على سائر فعاليات 
الحياة» إضافة إلى الأنشطة الحياتية الأخرئ بشکل عام ابتداءً من بناء الاسرة 
وما يتم فيها من التشاور لإدارتها ومعالجة خلافاتهاء وانتهاء باختيار رئيس 
الدولة وادارة شژون الحکم. قال تعالیٰ: رش شور یم تالشوری:۰]۳۸ 
وقال: وَكَاوِرَهُمَْ في الأ لک عمران:169]. ۱ 


السياسية في الاسلام. 


فالله 2 رب الناس» وملك الناس؛ وإلله الناس؛ بکل ما تعنیه هذه 
المصطلحات من آبعاد وآفاق؛ هو الذي شرع للمسلمین الشوری كقيمة لاختیار 
الحاکم وإدارة شژون الحکم وکمعیار للادارة والتشریم والاجتهاد. وأمرنا بها؛ 
وجعل ممارسة الشوری من قَبّل الناس تکلیفاً شرعیاً؛ وتداول الرأي في اختيار 
الحاکم ف«اجتماع المالمین» والخبراء لتولید أحكام جديدة للحوادث 
الجديدة» وممارسة الحوار والنقد والمراجعة والتفاکر والتشاور إنما هي في 
المحصلة النهائية استجابة لأمر الله «وَعَاورْهم وتجل لشرعته في المجتمع: 
مرم شون 46+ وما يتولد عنها من آراء وأحکام واجتهادات إنما تطبیق 
لحاکمية الله في الارض؛ على الرغم من أن مصدرها البشر ودورهم في 
الاشتراع والاجتهاد في شرع الله. : 


ه٣‎ ۱۱ 


بل لعلنا نقول: إن الشوری في جميع تجلياتها تعتبر الوعاء الاساس 
لتنزيل حاكمية الله على الواقع وتمييز نظام الحكم في الإسلام. 

لذلك كان الأمر من الله تعالئ إل نبيه الخاتم إل بمشاورة المسلمين» 
قال تعالی: انهم في ال على الرغم من أنه مستغن بالوحي» لمعرفة 
حكم الله والوصول إلى الحكم الصائب. وما ذلك الأمر للرسول الموحیٰ إليه 
إلا ليؤسس لقيمة الشورى» ويؤصل لها في مجتمع المسلمين» سواء كثمرة 
لحاكمية الله على الخلق في اختيار الحاكم أو في إدارة شؤون الحكم أو 
كمقدمة لتنزيل الحكم على حياة الناس؛ لأن النبوة اختتمت» والوحي منقطعء 
والحكام والمسؤولون بعد النبوة الخاتمة لا وحي لهمء فالاشتراع والتجديد 
والتصويب والاجتهاد وسيلة تحقیق الشوری» وتوليد الرأي الذي مصدره 
الإنسانء لذلك بد ریت :على الور عن نر «أشِيرُوا أيْهَا الناسن 
على «إنَّ أمَتي لا نو یت «اجْیمُوا لَه العَاِمين» (في رواية 
لانس بن مالك عن علي بن أبي طالب به قال: قلت: يا رسول اش 
الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع فيه منك شيئاً؟ قال: «آجمعوا 
له العالمين ‏ أو قال: العابدين ‏ من المؤمنين» واجعلوه شورى بینکم؛ ولا 
تقضوا فيه برأي واحد»).. والأخذ بالشورئ من قبل النبوة في مواطن كثيرة 
كان الطابع المميز لفترة السيرة ومرحلة خير القرون» لتشكل نماذج اقتداء. 

فحاكمية الله هي الالتزام بقيمه في الحكم والتعامل والسلوك وممارسة 
الأنشطة الحياتية» السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء وهي لا تعني بحال تعطيل 
وإلغاء إرادة الإنسان واختياره» فهي ليست قدرية معطلة وانما هي قيمة محركة 
فاعلة للانسان. الذي ناط به الله الاجتهاد وإصدار الأحكام وحكم عليه أن 
یحکم. . فالإنسان» مصدر الاجتهاد والاشتراع؛ قد يحكم فيصيب فيضاعف 
آجری وقد يجتهد فيخطئ فيقصر آجره. لکنه مأجور على النية والفعل والحركة 
وبذل الجهد. شريطة أن تكون المشروعة العليا والقيم العليا التي تنطلق فيها سائر 


(۲ أخرجه ابن ماجه. 


میں ۱۲ 








الأنشطة وأوعية الحركة هي الحاكمية الإلهية» بمعانيها المتعددة افا الجامع . 

وقد لا يعنينا كثيراً هنا التدليل على أن الله هو الذي شرع للإنسان أن 
يجتهد ويشترع ويحكم ويشاور» وأن نتوقف عند نسبة الحكم والحاكمية 
للإنسان في كثير من المواطن من مثل قوله تعالیٰ: #وَإدًا عکنثر بَيْنّ الاس أن 
کا ات6 .۸:۰ وقوله: وداد سین إِذْ بان في الم لد 
کت نید عم ار رس بيهم هريت 469 دید وقوله: لَه 


وم ام رهگ م 
500 


مان وکلا مانا گا راي (الاہیاء:۷۹]ء وقوله: اموا عکما من هله 
وَحَکما من هلها > [الساء:۳۰]+ وقوله عليه الصلاة والسلام: ا حَكَمَ الْحَاكُمْ 
فَاجْتَهَدَ نم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَکَمَ قاجْتهد ثُمّ أخطأ نله آَجره۳. . 
وقوله: نکم تَحْتَكِمُونَ ری الما آنا بر وَلْعَلْ بَعْضَكُمْ آن يَكُونَ الحَنَ 
یخی مِنْ بَنض. وَإِنْمَا فضي بَيْتَكُمْ عَلَى تخو مَا أُسْمَعُ...2"”6. والاستقصاء 
نی مئاق والحاكمية إلن الک “يطول بطر 

والذي نريد أن يكون واضحاً أن «مصطلح حاكمية الله»» مَرّ» كمفهوم عام 
وقيمة حضارية ووجهة سياسية. بمراحل وظروف ومواجهات ومشاحنات» ضيقت 
آفاقه» واختزل» وحوصر معناه» ليتمحض كدلالة سياسية أو مصطلح سياسي 
يقابل ويناقض حاكمية البشر؛ وهذا الاختزال مر فيه الكثير من المجازفة؛ لأن 
حاكمية البشر منطلقة ابتداء من حكم الله وتكليفه إليهم أن تكون لهم حاكمية ‏ كما 
أسلفنا ‏ والبشري هنا ليس في مقابل الاللهي ولا في موازاته ولا في مواجهته 
ذلك أن الحاكمية تعني أن المشروعية العليا للمجتمع والدولة التي لا بد أن 
تنطلق من القيم الإسلامية» في الكتاب والسنة» كمظلة وضابط.منهجي لحركة 
الانسان وفعله وأنشطته في شتیٰ المجالات» هي منطلق ولیس برنامجا؛ هي قيمة 
ومعايير لفعل الإنسان وضبط صور تدينه» وبكلمة مختصرة: هي قيم دين معصومة 
وليست صور تدين وفعل واجتهاد بشري يجري عليه الخطأ والصواب. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


0۰۳۳/۳۳ ۳ 


ولعل من متطلبات الحاكمية العمل على معاودة إخراج الامة الوسطء 
لإلحاق الرحمة بالعالمين من جديدء وتحقيق الشهادة علیٰ مسيرة الحضارة 
الإنسانية استجابة لقوله تعالئ: وكيك جَمَلتَکع أُمَدٌ سا نووا مد عَلَ 
الاس وین سو ل علیگ عهیداه [البقرة: ۱1۳]. 

ولعل الامر الاهم ف في السعي لاخراج الامة وتحميق تحقيق الشهود الحضاري 
يتأت بالدرجة الأولیٰ من اسنا وسائلنا في اھ الو وكيفية تأهیل الامة 
لهذا الدور الرسالي» والی أي مدیٗ تنطلق وتتفق أفكارنا کو دو 
کو یت الوحي. حيث عند ذلك 7 تتحقق شهادة 
الرسول پل فينا: #وَيَكُونَ الرسوأ ل عي هيدا ء ومن ثم نتأهل - بعد تحقيق 
شهاده الرسول فینا - لنکون شهداء علئ النامين : و یں اسول شهیدا که 
وکوا أ شہداہ ع عل الَا [الحج :۰۳۸ لذلك نقول: إنه ا مندوحة لنا باستمرار 
من اختبار لبنات بناء الوعي» ومراجعتهاء وفحص شرعيتها وسلامتهاء ومدیٰ 
صلاحيتهاء وتحديد موقعها ومكانها وأولويتها في إعادة البناء. 
- بناء المشترك الثقافي : 

وفي تقديرنا أن طرح الكثير من المصطلحات والمفاهيم والإشكاليات 
والمتشابهات للحوار والمناقشة والمثاففة والمفاكرة» وتفكيك مكوناتهاء 
والقيام بمراجعة لتاريخها وعوامل تشکیلها. ومحاولة إبصارها من جميع 
الزواياء وتحريرها مما لحق بها من الانغلاق على شخص أو جماعة أو طائفة 
أو حزب أو زمان أو مکان. بسبب ظرف معين » أو معاناة خاصة.» أو أزمةف 
أو مواجهة. هو السبيل إلى التفاعل والتفاهم وبناء القاعدة الثقافية المشترکت 
وحماية لعقل الأمة وقيمها من التوضع والتجمد والتلبس الذي يتحول شيئاً 
فشيئاً ليصبح غير طبيعي بسبب المناخ غير الطبيعي. 

لذلك نرئ أن تفكيك الأسوار وفك قيود التعصب والتقلیدء وطرح 
الأمور للتداول وإعادة التداول» وديمومة المعايرة بقيم الكتاب والسنت 
أو جماعةء أو حكراً عليهاء وإخراجها إل الفضاء الكبير على مستویٰ الزمان 


۱ "٥۳ 








والمكان والإنسانء حيث إن الطرح والحوار والتداول هو الكفيل بإعادتها إلى 
خلودها وعمومها وعالميتها وإنسانيتهاء هو الذي يشكل في حقيقته جدلية 
الحياة وجوهر العملية الفكرية وسبيل التنمية الطبیعیةء وهو الذي ينفي نوابت 
السوء» ويخلص المصطلحات والمفاهيم من التوظيف والاحتكار والاختزال 
والدوران في دوائر مغلقة. 

ولعلنا نسارع إلئ القول: بأن الإغلاق والانغلاق هو الذي يؤدي بالكثير 
من المفاهيم والفهوم المعوجة إلى العيش والامتداد والاستمرار والعقم: لذلك 
نرئ أن الكثير من البلاء المفاهيمي وما يتولد عنه من التحريف الباطل والتأويل 
الفاسد إنما حصل بحجبه عن التداول العام وجاء ثمرة للانغلاق والطائفية 
والانعزال والخروج بها من الشأن العام الأمر الذي حوّل بعض المفاهيم 
البشرية إلئ مقدسات وأنصاب يقوم عليها رموز تحتكر دلالاتها وفهمها. 

وقد يكون سبب استمرار بعض الأفكار المعوجة ليس فقط تغييبها عن 
التداول» وإنما الإغراق في تبطينها وباطنيتها أيضاً حت أصبحت الباطنية دیناً 
وعبادة؛ ولا نرئ تفسیراً لاستمرار بعض الفهوم والأفكار المعوجة 
والممارسات الشاذة إلا بسبب حمايتها وإحاطتها بالسرية والباطنية وحتیٰ 
الثّقية؛ لأنها في أصلها قد تنشأ کرد فعل ونتيجة لحالة خاصة وأزمة لا تلبت 
أن تنتهي وينتهي الفعل» ومن ثم تتحول تلك الأفكار والفهوم وردود الأفعال 
إل فخاخ تاریخیة منصوبة حول العقل» تشكل أسواراً سميكة ومعطلة لعملية 
التفکیر . 

والسبیل إلى العلاج - فيما نعتقد - یتمثل في طرح بعض المفردات 
والمصطلحات والمفاهيم والدعوة إلى مراجعتها باستمرار في الفضاء الفكري 
الحر. وتقليبها على جميع وجوهها المحتملة» واستدعاء الفهوم التراثیة 
واستقرائهاء في محاولة مستمرة للتصفية والتنقية» وإزالة الغبش» واسترداد 
الفاعلية والعافية» ونفي نوابت السوء حولهاء وإخراجها من الدوائر المغلقة 
وإبصار كيفية التعامل معهاء مع الأخذ بالاعتبار تغير الزمان والمكان وتبدل 
الاستطاعات والإمكانات. 


“٥٣/۳۳ ۱۵ 


وإذا كان هذا التداول والمثاقفة من لوازم إعادة إخراج الأمة وبناء وعيها 
. واستمرار نموها السليمء في ضوء النهار؛ فان القضايا الکبری والمفصلية في 
حركة الحياة تبقئ هي الا کد للمراجعة حيث هي بحاجة في كل وقت وحين 
إل التداول والمعايرة والتحرير مما يمكن أن يتلبس بها ومن ثم خطفها من 
مجالها واختزالها في حالات خاصةء وتوظيفها لمواجهات خاصة من مثل 
مصطلحات: الحاکمیة والمواطنة» وحدود الولاء والبراء» وأبعاد التعايش» 
والتعارف» ووسائل بناء المشترك الإنساني» وطرائق البيان وأساليب الدعوة. 

إن التعددية في النظر تأتي ثمرة طبيعية للفوارق الفردية والكسب المعرفي 
والتفاوت في كل المجالات؛ لذلك فالتنوع والتعدد والاختلاف والانفتاح 
والتحاور والمثاقفة والمشاورة والمفاكرة هي ظواهر طبيعية. ودليل صحة 
وعافیة عقلية؛ ودلیل حرية واستشعار مسؤولية» وفضاء واسع للحركة والنظرء 
واجتماع للعقول والخبرات والتخصصات في عقل» وتحريك للحيوية في 
المجتمع؛ فهي عامل إثراء وخصوبةء وفتح لنوافذ العقل على جميع الجهات. 

وهذا جمیعه نما یتحصل في الحالة الطبيعية» لکن مذا التنوع 
والاختلاف والتعدد يتحول إلى تبعثر وضیاع وتفتیت وشتات وفرقة وتعصب 
وقتال وتفریق للدین واختزال للحقيقة» وتحول إلى المواجهت في حالة 
التخلف والتراجم الحضاري 
- من أخطار الانغلاق والتعصب: 

وقد تکون الاشكالية الکبری التي تتولد عن ذهنية التخلف والتراجع 
الحضاري : الانغلاق» والتعصب. والتقلید الجماعي» وتلقي المنهج النقلي 
بدون وعي وادراك واسقاطه بشکل آلي ومجرد على وقائع دون الاحاطة بهاء 
ودون دراسة معمقة ومنهجية للشروط الواجب توفرها والاستطاعات المطلوبة 
لتنزیل الحکم عل محله. 

إن الانغلاق على النص» أو إغلاق النص على حالة بعينهاء وانتقاء 
حوادث وأحداث وترکیبه عليهاء أو ترکیبه على فعل وممارسة جماعات أو 


ا ثم ۱1 





طوائف بعينها في محاولة لتسويغ فعلها وشرعنته» لتلقئ القبول من الجمهور 
المسلم هو من أخطر عمليات العبث الفكري والتعسف في تطبيق أحكام 
الشرع » وهذا غالبا ما يكون في الممارسات والمواجهات السياسية والحزبيةء 
وحتیٰ المذهبية والطائفية» وعندها يُقرأ النص بأبجدیات وأدوات خاطثة تنتهي 
ان معان مغلقة غير قابلة للمراجعة» وتف التصوص من عيجالها. وساقها: 
ويبدأ الکثیر من الناس یتلقون النصوص بألسنتهم ودون أن تمر من خلال 
عقولهم ومن خلال فهم خير القرون» المشهود له والمطلوب اتباعه بإحسان؛ 
لأنه یشکل المرجعية التي تحول دون الخروج والمجازفات وتشویه القیم الدينية 
من خلال صور التدین المخشوش . 

ذلك أن من صور التدین المخشوش. ومن افرازات ذهنية التخلف 
والتراجع الفقهي والفكري» التحول من الفقه في الأمور والتبصر بها وتقلیب 
المسائل عل وجوهها المتعددة والنظر إليها من زوایاها المختلفة إلى الاکتفاء 
بحمل الفقه والمفاخرة فيه» دون أن نتنبه إلى تحذير الله لنا من الوقوع في 
حمل الأسفارء الذي لحق بالأمم السابقة. 


- معرفة الوحي ومعرفة العقل : 

ولیس أقل من ذلك خطورة أن يتحول الإنتاج البشري أو الفهم البشري 
للنص ودلالاته إلى مقدس ومعصوم ویحاط بأقدار من الازماب الفكري 
وأسوار من العقل الحزبي تحول دون الاقتراب منه أو مناقشته ومراجعته ونقده 
أو نقضه بل ویشکل حاجزاً وسداً سميكاً أيضاً يحول دون الرجوع إلى 
النصوص الخالدة. والنظر فیها واستلهامها. كما یشکل سدا وحاجزا دون 
العودة إلى الینابیع الأولئ من خلال الفهم الترائي والتاريخي للنصوص وتنزیلها 
على الواقع؛ أو التحریف والانحراف بمدلولها» والشذوذ في فهمها. وتأویلها 
لاسقاطها واستخدامها کمبررات ومسوغات للفعل الانساني بذريعة أن هذه 
الفهوم لم تأت من فراغ وانما جاءت مستمدة من النصوص والقیم» في الکتاب 
والسنة. 
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ومن هنا يبدأ تشكل الطائفيات المغلقة وف قيم الدين» ويحتكر 
فهمهاء ويتحول العلم والفقه إلئ لون من الكهانة والكهنوت واحتكار معاني 
ودلالات النصوص. ويبدأ تسرب علل التدين للامم السابقة ونشوء طبقة 
المتحدثين باسم اله» التي التحمت في تاريخ الإنسانية لفترات طويلة بحكام 
الاستبداد السياسي تسوغ استبدادهم» وتلوي الأعناق علئ طاعتهم. ومن ثم 
انفصلت لتشكيل طبقة الكهنوت الخاصة ذات الرسوم والشارات والمسوح»› 
تخرج من المجتمع والدین» تظاهر الحکام وتدعم الاستبداد السياسي » في 
سبیل تحقیق کیاناتها ومصالحها . 

إن التباس المعصوم الالهي بالمظنون البشري» والذات بالقيمة» وقول 
الشارع برأي الشارح» هو علة التدین التاريخية التي تکاد لا تنجو منها أمت 
في تاريخ الحضارة الانسانية. ولا شك أن هناك دائماً إمكانية لتسرب هذه 
العلل ال أمة الرسالة الخاتمة. ولولا تلك الامكانية لما خذرنا منها وفشت 
علینا. وهنا لا بد من الاشارة إلى أن من لوازم الخاتمية ووقف التصویب من 
السماء (من الوحي)» استمرار صحة النص وسلامة دلالاته ومفاهیمه 
واستمراره كما نزل» وذلك ملحوظ بتعهد الله بحفظه وحفظ بیانه» یقول 
تمالی: و عا جم وڈان 69 لا تاه تم رتم © ثم ب عا ینم 
69 سای ولا شك أن الحفظ الذي تعهد به الله [نما یکون من خلال 
عزمات البشرء فالتقویم» والمراجعة والمثاقف والمفاکرق والتداول للانتاج 
والفهم البشري المتأتي من الوحي وحراسته» والعلماء العدول» الذي یحملون 
هذا العلم من کل خلف. ینفون عنه ما لحق به» والمناصحة. هو الکفیل 
باستمرار الفهم السلیم؛ الذي قد يضيق وقد یتسع لکنه لا ینقطع. لتبقی 
الحجة قائمة على البشرء ولتحقیق الخلود للنص القرآني . 

من هنا نقول: إن الكثير من الجماعات والطائفيات والفرق» التي 
ضلت الطريق وحاولت أن تسوّغ ضلالاتها بمفاهيم ودلالات بعد إخراجها 
بالتأاویلات عن مساقها وسياقهاء انعزلت عن المجرئ العام للامت» وشكلت 
جزراً منفصلة ومغلقة ومعزولة عن محيط الأمة العام» وشكلت أدلة تحذیر 
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وإشارات حمراء آمام الساثرین؛ والشر من لوازم الخير. 

لذلك نعتقد أن هلذا التفاعل الفكري والفقهي والمجادلة والمراجعة 
والمناصحة والمناظرة والمناقشة والمماحكة هو الكفيل بحصحصة الحق 
وتجلیته وأنه الوظيفة الاساس تی الأمة: E‏ رجت لاس 
امون ارو وَتَنْهُوْنَ عن اشڪر رون يام > [آل عمران:۰]۱۱۰ أفراداً 
وجماعات» وسبيل خيريتهاء فلا يجوز السكوت عن الحق؛ لأن ذلك من 
مسالك الشیطانء ولا تجتمع الأمة على خطأ أو تتواطأ عليه» ولا تجتمع علئ 
ضلالة. 

فحفظ القيم من اللہ والدعوة إلى حراستهاء والتنبه لذلك» وقيام العلماء 
العدول» والاضطلاع بواجب المناصحة» وتحريم السكوت على الباطل» 
وعصمة عموم الأمة من الضلال والخطأء وقيام الطائفة القائمة على الحق» في 
کل زمان ومکان» وما يقتضي ذلك من التفاعل والحوار المفتوح يدحض 
الباطل ويثبت الحق» ويهزم البدعة ويحيي السنةء ويدفع إلى التجديد المستمر؛ 
الذي ينفي نوابت السوء ويعيد للنص عطاءه ويحرر دلالاته الصحيحة. 

ويمكننا القول: بأن أدوات هذا التفاعل ووسائله تطورت؛ والبرامج 
تقدمت» والتخصصات في النظر تنوعت؛ وتقسيم يم العمل وإدارته ارتقت» والعمل 
المؤسسي تقدم وتأسس وتأصل» وفي ضوء ذلك كله لا بد من إعادة النظر في 
مواصفات وتخصصات أهل الحل والعقد وأهل الرقابة العامة (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)» بحيث يكون لكل قضية أهل حلها وعقدها من المتخصصين 
بعلمھاء حتیٰ نوقف خوض الخائضين في أخطر قضايانا المركزية وحركاتنا 
المفصلیة وحتیٰ و و نس رر سوا 

ونرئ في هذه القضية أنه لا مانع من أن يطرح كل إنسان رژاه؛ لأن 
عموم الام أو صفحتها العامة كالشاشة اللاقطة. التي تسجل كل ما يمر 
أمامها من أشكال وأفعال. لکن الذي يقرأ هلذه الأشكال والأفعال ودوافعها 
ويحدد الخلل ويكشف عن وجه الحق هم أهل النظر فيهاء ولعل الآية الآتية 
تمنحنا مؤشراً واضحاً في ذلك : 
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يقول تعالئ: «وَإِذًا جَآءَهُمَْ 0 2 ال أو اعد ار په ولو ردوة 
إل الول كيك ال الأمر مت نله ان نطو متم ولوا مل اله 


کے وو POC‏ 


فيك ورحتم لاتبعتم الكَيِطانَ إل لی دی 

وخلاصة القول: لا تقديس ولا عصمة لأي اجتهاد أو إنتاج بشري» 
وهو كله محل للنظر والاجتهاد والقبول والرد والمراجعة والمناقشة والحوار 
والمثاقفة... إلخء إلا ما ورد عن المعصوم بطریق صحیح؛ وتبقیٰ كلمة 
الإمام مالك ولب تشكل مفترق طريق ومغلماً من معالم الدعوة إلى اختبار 
العمل الفكري والفقهي وتصويبه: «کل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب 
هلذا القبر» عليه الصلاة والسلام»ء أو كما قال. 

لذلك قد يكون المطلوب باستمرار تصويب المعيار فى القبول والرد 
والمعرفة والإنكارء فإذا وصل وعي الأمة من أفراد اغات إل أن نعرف 
من كل إنسان وننكر فقد وصلنا إلى الرشد العقلي؛ فلا إنسان بلا خطأء ولا 
إنسان بلا خطیئت لکن المشكلة إنما تكمن في عقلية التعصب والتحزب 
والتجني والجهل وتلقي الكلام باللسانء بل وعمیٰ الألوان» حيث يُختزل 
تاريخ الانسان وكسبه في موقف. فإذا أخطأ ألغي» وإذا أصاب أله» وفي كلا 
الأمرين خروج عن الإنسانية والعقل الراشد. 


- في فكر الأزمة: 

وهنا قضية أعتقد أنها من الخطورة بمکان» وهي أن الإنسان بطبيعته 
وضعفه ومكوناته وردود فعله قد يستدعي بعض النصوص والقيم والمواقف 
من السيرة عندما يتعرض لأزمة أو معاناة شديدة» لتشكل له حماية من 
السقوطء وسلاحاً في المواجھة وشرعنة لما يقوم به» فيخرج تلك النصوص 
والوقائع من فضائها ورحابتها واحتمالاتهاء وينظر إليها بعين ذاته وما تعانيه 
وتتعرض لهء فلا يبصر لها إلا بعداً واحداء في عصر واحدء لإنسان واحدء 
ولحالة واحدة» ولخصم واحدء ومن هنا تلغئ زوايا النظر اللأخرئ» وتضيّق 
الزاوية التي ينظر منهاء فلا يرى إلا ما برید» بحيث تصبح زاوية النظر 
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حادة» وحادة جداً. لا تسع معها أية مدلول أو معنن آخر. 

ونحن هنا لا نمنع حق الإنسان في النظر واستدعاء القيم لمعالجة حالاته 
ومعاناته وأزمته وما تولد عنها من فكر يمكن أن يطلق عليه «فكر أزمة»» للكن 
المشكلة ‏ في رآینا - أن يعمم هذا الفكرء الذي استدعي وحوصر بحالة 
خاصة وزاوية حادة ليصبح فكراً عاماً يعمم على جميع أنشطة الإنسان» حتیٰ 
بعد زوال الأزمة» وبذلك تتحول الزوايا الرحبة المنفرجة المتعددة إلى زاوية 
حادة» بحيث يمكن القول: إن «فكر الأزمة» تحول بعد الأزمة ليشكل «أزمة 
فكر» للأمة. 

وفي ضوء ذلك نبصر آهمية استصحاب ملابسات الا والتطور وأسلحة 
المواجهة. التي تؤثر عادة في تطور وتبلور الكثير من المفاهیم 
والمصطلحات. . فمن جانب ننظر إلى تشکلها من خلال ظروف النشأة 
والمحيط» وبذلك نکون موضوعیین في النظر» ومن جهة أخرئ لا نخرج بها 
إلى صفة التعمیم والصلاحية والملاءمة والمعالجة لكل الظروف.- 

ولعل مفهوم الحاكمية الالهية وأبعاده» الذي نحن بصدده يأتي في 
مقدمة هذه المفاهیم الاکثر ظهوراً ورواجاً. حيث لا بد من الاحاطة به 
والنظر إلى دلالته اللغوية في معهود العرب في الخطاب ودلالته الا صطلاحية 
في البیان النبوي» والعوامل التي أحاطت بتشکله؛ كما لا بد من متابعة تطوره 
بقراءة البعد التاريخي لنشأته وتبلوره في الفکر الاسلامي المعاصر. ومناقشة 
الاسباب والعوامل والملابسات التي أحاطت به» وکیف أنه اختزل في البعد 
السياسي» خلافاً لدلالته اللغوية والشرعية وتطبیقاته العملية ودلالته في عصر 
النبوة واستخداماته عملیاً في واقع الناس؛ حتئ نستطیع وضعه في الموقع 
المناميب» تعيذا عن معالجة الانحراف بانحراف» أو الخروج بخروج أخطر 
يؤدي إلى تصلیب الانحراف وتكريسه. 


- من آثار الاستبداد السياسي : 
وقد تكون المشكلة في نشوء المفاهیم المعوجت وتأويل النصوص› 
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والخروج بالمعنی على غير ما وضع له اللفظء وإخراج النصوص من سياقها 
وتعطيلها وتبعيضهاء إنما هو الاستبداد السیاسي؛ وآثاره في الفكر والنفس 
والمجتمع والامت وعلیٰ الأخص أثره السلبي في الفكر والفهم الدينيء ذلك 
أن الاستبداد السياسي ب بطبيعته ومكوناته وعدم شرعيته يتطلب فكراً دينياً يشكل 
له غطاء وشرعية سا 

فکما أن الاستبداد السياسي یسعی لاستزلام طبقة من المثقفين 
والإعلاميين ويحملهم على خيانة الأمانة» بحيث يتحولون إلى خدمة السلطان» 
ويشكلون سدنة له فان هذا الاستبداد لا يغفل بطبيعة الحال عن الفكر الأكثر 
تأثيراً في الامة وهو الفكر الديني» لذلك یسعیٰ إلى إقامة وتعيين مؤسسات 
دينية تناط بها الفتوئ والتشریم» تتحول شيئاً فشیئاً للأكل من خبز السلطان 
والضرب بسیفه. وإسباغ الشرعية الدينية على تصرفاته وممارساته؛ تتحول إلى 
طبقة كهنة تمثل طاغوتاً أخطر من الطاغوت السياسي؛ لأنه يتحكم بدنيا الناس 
من خلال الطاغوت السياسي وآخرتهم من خلال الكهانة الدينية» وعندها 
يتحالف الجبت والطاغوت» الذي أُمرنا أن نكفر به. 

وبدل أن تكون المؤسسة الدينية قادرة علئ تخليق السياسة والارتقاء 

شمارا نها از ما اجر یی سر وہب بقيم الوحي» تصبح 

الموسة السياسية هي المهيمنة» بحیث تسیّس الموسسة الدينية بأشکالها 
التقليدية لتتحول إلى خدمة المؤسسة السياسية وتسویغ وشرعنة تصرفاتها آمام 
الناس؛ وهنا الخطورة حيث تنشأ ردود فعل بالاتجاه المعاکس وبشکل آشد 
وأكثر غلواً وتطرفاًء وتبلور مفاهيم خاصة قد تضيّق واسعاً وتضع السلطان 
والقرآن والدولة والامة في حالة مواجهة دائمة بدل الحوار والموادعة. 

فالاستبداد السياسي هو السبب الأساس في تدجين الفكر الديني ونشوء 
فقهاء السلطان» وهو السبب في تأزيم الفكر الديني أيضاً ونشوء الغلاة 
والمتطرفين والمأزومين» الذين ينظرون إلى القيم الدينية من الحلقات المغلقة 
والزوايا الحادة. 

وعند ذلك تصبح الدولة في حالة مواجهة دائمة وتصبح شرائح من 
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الأمة في حالة خروج دائمة ومستمرة» فيكون بأسنا بیننا شديداً» ومن هلذه 
الشقوق يتسلل الكثير من أعداء الدين والحكم معاًء فيخرّفون الحكم من 
الفكري الديني؛ لانه يشكل خطورة علیهم» وفي الوقت نفسه يخترقون 
المزسسات والمنظمات الدينية لیحملوها على مواجهة خصومهم ویدللوا على 
خطورتهاء في الوقت نفسه ویضمنوا لانفسهم السلامة. والأکل من الحاکم 
والامةء على حدٌ سواء» ويستمر آصحاب الفكر المأزوم في تقديم القرابين 
وفي تشکیل رصید دائم للتضحيات» جاهز للاستخدام وتصفية الحسابات. 

ومن مظاهر الإشكاليات التي تؤدي إلى اختزال المفاهيم والمصطلحات 
الدينية في بُعد واحدء سواء في ذلك فقهاء السلطان حيث التدجين للأفكارء 
أو فقهاء المواجهة والخروج حيث التأزم والتأزيم» وجود أو بروز نوع ثالث 
من الأفكار والأشخاص. الذي بدأ بالظهور والممارسة في هلذه الفجوة 
الفكريةء فهو يمارس: فقيه الحاکم» وخطيب الشارع» في الوقت نفسه» حيث 
يملأ المنابر والشوارع والساحات الاسلامية حماسة وتعبئة وتأزيماً» دون أن 
يقدم الأوعية الشرعية لحركة الجمهور في ضوء استطاعات مدروسة» وفي 
الوقت نفسه يلوذ بالسلطان ويقدم له المسوغات والفتاوئ التي تحقق له 
المشروعية والقبول وتدين التطرف والعنف» بل لعل المساحات المرسومة 
للتعامل مع جمهور المسلمين محسوبة بدقة أيضاًء وجزء من الصورة وليس 
خروجاً عليهاء بحيث تصبح من لوازم تأدية فقيه السلطان وظيفته في التمكين 
للاستبداد. . فهو من جانب يدفع للمواجهة ويثير حماس الشباب» ويغريهم 
بالخروج علیٰ الحكام الظلمة. ومن جانب آخر يدين العنف ويدعو للاعتدال 
ويسوغ الحلول الأمنية. 
- المفاهيم بين الاسقاط والتنزیل : 

وتبقئ المشكلة التاريخية في إسقاط بعض المفاهيم والمصطلحات على 
حالات خاصة أو معاناة خاصة؛ وتركيبها على مقاس هلذه الحالات: 
وإغلاقها عليهاء وانتزاعها من سياقها وفضائها وشموليتها ومجالات فعلهاء 
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واختزال معناها في بعد واحد» حيث لا أدل على ذلك من مصطلح الحاكميةء 
الذي بدأ مع الخوارج» ولکل عصر خوارجه. 

. ولئن كانت المشروعية العليا في الدول الإسلامية المتتابعة لقيم الكتاب 
والسنةء على الرغم مما قد يحدث فيها من بعض الإشكالات» التي قد تكبر 
وقد تصغر. فتؤدي ی ردود أفعال ومواجهات. فان الإشكالية الکبریٰ عندما 
تتنازل الدولة في مجتمع المسلمين عن هذه المشروعية الکبریٰ وتسقطهاء 
اکھد ناب مان رقف والخروج ورد الفعل والمغالاة والاستنجاد 
بالقيم کمسوغ لهلذا الخروج والرفض؛ واختزال هلذه القیم في بعد واحد 
وعدم القدرة علئ النظر في رحابتها ومجالاتها في غير ذلك البعد وامتداد 
ذلك البعد الذي يورثه التحدي والقهر والاستبداد والاستهانة بالقيم والحط 
من قدرها ليصبح الحالة الطبيعية» فنتحول ‏ كما أسلفنا ‏ من فكر الازمات إل 
أزمة الفكر أو إلى الفكر المأزوم. 

فما هي حدود حاكمية الله؟ وما مجالاتها؟ وما موقع حكم البشر منها؟ 
وهل اختزالها في البعد السياسي صحيح أم أنه فقدان للتوازن نتيجة رد الفعل 
وعدم انضباط النسب؟ وما حدود حكم البشر في هذه القضية؟ وما مداه؟ 
وكيف نتعامل مع حاكمية الله؟ 

ما حدود تشريع الله وشرعه وخاصة أنه في معظمهء فيما وراء العبادات 
والشؤون الثابتف التي لا تتبدلء جاء على شكل قواعد ومبادئ عامة لضبط 
المسيرة وتشكيل ال بعیداً عن الأحكام الجزئية والبرامج العملية 
والإدارية؟ وكيف يمكن تطبيق حاكمية الله بعيداً عن فعل البشرہ الذين 
یخضعون لأقدار من التدين متفاوتة» سقوطاً ونهوضاً؟ 

وإذا كان الحكم يتناسب مع الاستطاعة فكيف يمكن تفسير مقولة: 
«خذوا الإسلام جملة أو دعوه» إذا لم يكن ذلك مقتصراً على الإيمان بكل 
الاسلام والتطبیق للممکن والمستطاع من احکامه؟ وهل یمکن وجود [نسان 
نقي من الجاهلية» فبعض الصحابة رضوان الله عليهم» عندما وقع بهفوة أو 
زلة تمييزء فعيّر إنساناً بأمه السودای قال له الرسول يَيِ: «إنَّك ام فيك 
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جَاهِلِيَة0؟ وهل هذه الزلة أو السلوك الجزئي تُلغي إسلام الإنسان فيصبح 
جاهليا؟ 

وما تقييم هلذه الثروة الفقهية التشريعية التراثية» التي هي من حكم 
وإنتاج البشرء في ضوء القيم والمرجعية للكتاب والسنة؟ وإذا كان هلذا سائغاً 
في العبادات القائمة على الاتباع فما بالنا بالمجالات الكبيرة والكبيرة جد 
في المجال السياسي والاجتماعي والتربويء حيث القيم مبادئ عامة أما 
البرامج فهي إلى الانسان» فهو مصدر إنتاجهاء أو إن شئت فقل: تشريعها؟ 

وإذا كانت وظيفة الحكومة حراسة الدين وسياسة الدنیاء فكيف تشرع 
أدوات هذه السياسة ووسائل تلك الحراسة؟ 

وكيف يجوز أيضاً إيقاف الدولة والمجتمع وتعطيل الاستطاعات وتوقيف 
مفاصل الحركة ريثما يأتي الحل الكامل الجاهز؟ 

إن الظروف السياسية أو الصراع السياسي وما يقتضيه من أسلحة مواجهة 
ومسوغات فكرية تحقق له الغطاء الشرعي؛ تأتي في مقدمة الظروف التي 
ساهمت بإنشاء وتطور مفهوم «الحاكمية» ذ في الفكر الاسلامي. الأمر الذي أدیٰ 
إلى اختزاله في البعد السياسي» وأما ما وراء ذلك من المجالات والانشطة 
الحياتية فبالقدر التي يتطلبه البعد السياسي غالباً . 

وهلذه الأزمة السياسية أو هلذا الاستبداد السياسي» الذي يكاد يكون 
مستمراً في معظم بلاد المسلمين» وضع الفكر الإسلامي في مواجهة دائمة 
ومستمرة» شكلت للإسلام والمسلمين خسارات كثيرة وتضحيات كبيرة» جاءت 
غالبا في المکان الغلط » حيث الحصاد لا یذکر؛ والتجارب مرت والصورة 
التي رسمت مشوهة. فالتطرف والعنف لم يأت ولن يأتي بخیر . 
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الإيمان بالله الواحد هو الذي يعصم الإنسان من النزوع إلئ التسلط 
والتأله» لذلك فالقضية التي تتطلب ديمومة التأصيل والتأكيد والشرح والتعميق 
هي: أن معرفة الوحي. في الكتاب والسنة والسيرة العملية» إنما جاءت بقيم 
ضابطة لمسيرة الحياة في ميادينها المختلفت وفي مقدمتها وعلئ رأسها حقوق 
الإنسانء التي تعتبر من المهام والركائز الأساس في نظام الحكم وكيفية إدارة 
شؤون الناس» ذلك أن عقيدة التوحيد تقتضي نسخ الألوهيات» والمساواة بین 
الخلقء ونزع القدسية عن آراء الناس؛ وإخضاعها للنقد والمراجعة 

لذلك اقتضت حكمة الله تعالئ أن تكون الإنسانية منحدرة من أسرة 


2 


واحدةء فقال سو اما الاس زا عم من گر انی وجعلنلھ شعوبا وفابل 


رثا نآ ڪرم ند اللہ و قن ۲ 3 له مم خر 26 [الحجرات]ء وقال 0 
واي 5 نَأ زج اوی عفر ین میں ووو ولق یبا روجھا وب یتنا رجالا كرا 


ینا وائرا اه ایی شوه بو 9 ۳ الله کان یکم رفيا € (انساء) . 

ذلك أن الایمان بوحدة الاصل الانساني؛ هو السبیل الوحید لإلغاء 
الفوارق القسرية. کاللون والقوم والجنس» وایقاف التمیز العنصري. ۰ . الخ» 
ونم الناس المساواة المتأتاة من أصل الخلق. والتي هي آساس الحقوق 
جمیعاً . ووسيلة تحقيق الكرامة الإنسانیة كما منحهم الفرص المتكافثة» بحيث 
يصبح ميزان الكزامة التقوی والعمل الصالح؛ وهو معيار كسبي منوط بعمل 
الانسان» وخبرته» وسعيه» ومدی عطائه» وما يقدمه لنفسه وللإنسانية من خير» 
وما يساهم به من ارتقاء» لا بسبب نسبه أو قومه أو لونه أو جنسه؛ لانها 
جمیعاً أمور قسریة لا اختيار للإنسان فيهاء ولا يد له بحصولهاء لذلك فمن 
الظلم والعدوان أن تُعتمد هلذه الأمور القسرية ميزان الكرامة الإنسانية» وسبيل 
التفاضل بين البشر . ۱ 

فالانسان في الاسلام مکرم بأصل خلقه» بضرب النظر عن معتقده ولونه 
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وجنسه. قال تعالیٰ: وقد کرت نا بی عادم جا تم ف البر وَألبْحْرٍ ورتفتهم سے 
لت رس ع کم من لقن تَفْضِيلًا 09 [الإسراء]» والتفاضل بين 
الناس نما یقاس بمقیاس النفع والعطاءء قال يَكلِِ: «احبٍ الناس إلى الله 
آنفغهم لا 

والایمان بهذه القضية - التي لا بد لها أن تصبح مسلمة - یعتبر الاساس 
الرئیس» الذي تبنی عليه حقوق الانسان وتصان كرامته» فى ضوء رسالة النبوة 
الى اختتمت بالنبى محمد کف المبعوث رحمة للعالمين» الذي انتهت البه 
أصول الرسالاات السماویف حيث یل واكتمل به بناء صرح النبوة التاريخي› 
وانتهت إليه تجاربها الغنية» فعن أبي هريرة وله أن رسول الله ب قال: (إِنَّ 
مَتَلِي وَمََلَ كينا من قلي کت وجل ب پیا تت وَأجْمَلَهُ ؛ ؛ إلا مَوْضِعَ 
َة ِن رَاويَةء فَجَعَلَ الناس رون بدا زیت( له وَيَقُولون: هلا وُضِعَثْ 
مه اللَبنَهُ؟ كَالَ: فَأنَا الله وا خَاتِمْ 


وقال تعالیٰ: َر ع لم من آلذن ما وی ہی۔ 3 لی وی إِِكَ وم 
وَصَيْنَا بده تلهم وموس ویس آن موا لت ولا قرفا فيه كير عى مرک ما 
نوم له اه تی لم من ناه یی ۷ من يدرك © ضا 
وقال تعالی: «اليِوْمَ أ كلت کک ویک رمث عل نممتی ورضیت ك لحم الم وین 
من اضطر في مخبصة غَيرَ ای ۳ م فان 1 عور ر دحيم [المائدة:+)» وقال 
تعالیٰ 2 ورين الكتب ال اصطفیتا من 0 نهر ظالمٌ فيي وَينْهُم 
متا 7 سایق بالَحبت یادن َه دلت هو و الْفََلُ الكبير ۰ [فاطر] . 

فالنبي القدوة عليه الصلاة والسلام» هو الذي انتشل إنسانية الانسان 
من الهدر والضیاع. وصوّب العلاقات الانسانية. . عن آبي هريرة یه قال : 
قال رسول الله لة: ١إِنَّ‏ الله عَنَّ وَجَلَّ قَد أَذْمَبَ نکم مب مُبْيَةَ الْجَامِلِبّة وَنَحخْرَمَا 


بالابای موی تَقِيّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌء أَنْثُمْ ب بُنو دم و و لات لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ 


(۱) آخرجه الاصبهاني. 
(۲) آخرجه البخاري. 
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خْرَهُمْ بِأقوم نما هُمْ مَحْمْ ین خم > جهن از لَيَكُوننَ ون عَلَیٰ الله ین 
الجنلان الي تع لها ان 

وأسس لكرامة الانسان ووحدة أصله ببيانه النبوی» فقال ككه: «. . . ألا 
لا فَضْل عرب بي على آفجین. ولا مجن علی عَرَيئ؛ ول لمر على اوه 
ولا اْو عَلَى أَحْمَرَء الا بالتّقْوَى. ۳۰۰ فكانت بعثته ورسالته التي جاء بها 
رحمة للإنسانية» والرحمة والتراحم هي أرقیٰ درجات العلاقات الإنسانية 
والكمال البشري. 

وفي إطار هذه الرحمة كانت الطائفة القائمة على الحق التي لا يضرها 
من خالفهاء حتیٰ يأتي أمر الله وهي على ذلك. استجابة لحديث و 0 
«لا تال اب ین ئي ظَاهِرِينَ مَل الق لا یومع مَنْ حَدَلَهُمْ خی 
مر اش وَهُمْ كذَيك»” . 

وھٰذا الحديث» يحمل من التكليف ويحمّل من المسؤولية ويطمئن إلى 
النتائج المستقبلية ما يحمل من الخبر الیقین» حتیٰ تكون هلذه الطائفة بمثابة 
الأنموذج الذي يثير الاقتداء ويتحقق به الخلود» ويشكل جسور التوضيل السليمة» 
لعودة الأمة إلى ثقافتها وينابيعهاء بعيداً عن الجمود والتقليد والمغالاة والتحریف: 
ويحررها بعقيدة التوحيد (المحور الأساس) من الألوهيات بشتیٰ أشكالها . 

ذلك آنا نقد آن ٍشكالية تخلف الامة المسلمة. وغیاب |نسانية الانسان 
في دولناء ليست بسبب فقر ثقافي في القیم الضابطة والموجهة لمسيرة الحياةء 
ولا بغیاب التجربة التاريخية التي تجسد هذه القیم في واقع الناس؛ في 
أحوالهم المتعددة والمتنوعة» وانما الاشكالية کل الاشکالية في عدم وضع 
البرامج الملائمة لكيفية العودة» لكيفية التعامل مع القیم في ضوء الاستطاعات 
لت نم والظروف المحيطة» وحسن تحدید الاستطاعة وتقدیر الإمكانيةء التي 


(۲) آخرجه الامام أحمد. 
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تشكل محل التكليف في كل مرحلة من مسيرة الحياةء وامتلاك الفهم المتجدد 
والقدرة علئ التمييز بين تنزيل القيم والأحكام الشرعية علیٰ واقع الناس في 
ضوء الاستطاعة» وبين إسقاطها على واقع قد يفتقد الاستطاعة» وبذلك تكون 
الإساءة للقيم في الكتاب والسنة» ومن ثم التوهم بأنها سبب التخلف 
والتراجع» وأنه لا بد لعملية التنمية والنهوض من تجاوزهاء وفي ذلك ما فيه 
من المغالطة الشرعية والفكرية والحضارية والتاريخية. 

إن التعسف في التعامل مع النصوص؛ ومحاولات الإسقاط التي تفتقر 
إلئ فقه النص وفقه الواقع معاء كان السبب في بناء القناعة المغلوطة عند كثير 
من المثقفين: وهي أن سبب التخلف جاء ثمرة للتمسك بالقيم الإسلامیق لا 
بسبب الانسلاخ منهاء وما رافق ذلك من العجز عن تقديم نماذج حقيقية» 
تتجلئ فيها هذه القيم في واقع الناس. 

ونستطيع أن نؤکد بأن معظم المحاولات في هلذا المجال؛ انتهت - مع 
الأسف ‏ إلى لون من الانغلاق» والطائفية والحزبیة؛ والافتتان بالذات» 
الأمر الذي أدئ إلى الانسحاب من المجتمع» واطلاق الأحكام الظالمة عليهء 
والعجز عن التدرب ضمن هذه المحاولات والتجممات. على القيم 
الاسلامیة» وحسن تمثلها واغراء الناس بها. 

إن معظم تلك المحاولات العتيدة لم تنج بالجملة من كثير من الاصابات 
التي لحقت بالمجتمعات التي تعيش فيهاء حتی تشکل أملاً مطمثناً للخروج؛ 
كما آنها وبسبب غياب الادراك لاهمية التخصص في الشعب المعرفية المتنوعة 
لم تحسن قراءة الظواهر والتحولات الاجتماعية والثقافية بدقة» وتتمکن من 
تقدیر الأمورء لتدرك آبعاد دورهاء وكيفية التعاطي مع المجتمعات من خلال 
فهمها. بل قد تکون تجاوزت أحیاناً المساحة الشرعية في ممارساتها 
وعلاقاتها» تحت شتی الاعذار والذرائع» وقضت ردحاً من تاریخها تقتصر 
على اطلاق الشعارات؛ وتجتری على اتهام (الآخر) دون تبيّن أو بصيرة. 

ولعلها في أحسن الاحوال كانت تقتصر على ممارسة الفکر الدفاعي 
الشعاري من علي المنابرء دون أن تکلف نفسها توفیر الخبرات والتخصصات 
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والمعارف المطلوبة لوضع الخطط والبرامج الكفيلة ببناء الأمة وقيادة المجتمع؛ 
لذلك استمرت هذه السنوات كالذي يمارس طحن الماء في الوقت الذي نرى 
أن الحضارة الإنسانية عام بأشد الحاجة إلى القيم الإسلامية وعلاقاتها 
المتوازنة لاسترداد إنسانية إنسانها التعيس. 

وتشتد حاجة الإنسانية أكثر فأکثر إلى القيم الإسلامية» وإلئ النماذج 
الاسلامية المثيرة للاقتداء في حقبة العولمة المعاصرةء حيث انفتح العالم 
وانفسح لاستقبال كل شيء. ومراجعة كل شيء» وعرض كل بضاعة. 

والأمر المحزن أن العالم الإسلامي أو عالم المسلمين يدخل حقبة 
العولمة دون إعداد أو استعداد وهو ما يزال يعيش ظواهر ضوتیةء حيث 
الشعارات والحماسات» والخطب» والتحشید. والتراشق الكلامي + علی 
المستوئ الفكري: من جانب٠‏ والحالة السوطية من الاستيداد والقهر 
ومحاولات الإقصاء واعتماد الحل الأمني لمعالجة أكثر المشكلات الاجتماعية 
والسياسية تعقيداً على المستوئ السیاسي. 

ومن جانب آخرء فالصورة المرسومة لعالم المسلمين أو للمسلمين في 
العالم هي صورة العنف؛ والإرهاب» والتخلف؛ وانتهاك الحريات العامة 
وقمع المرأة» ومعاداة التقدم» وتهديد الحضارة الإنسانية» ذلك أن العولمة 
اليوم وهي تحاول الهيمنة والتسلط على العالم وتنميطه حسب مزاجهاء تعتبر 
أن من لوازم سا عو زب ضور مره للمشیق لکل ذلك 
مبرراً لتجييش العالم» لمواجهة أعداء الحضارة والتقدم والتنمية وحقوق 
الانسان. . إنها محاولات توضع لها الفلسفات التي تبررها تجاه عالم 
المسلمین. أو ما یمکن لها ویجذرها في فکر (الاخر) وإثارة عدوانه تجاه 
المسلمينء ذلك أن الاسلام بقیمه في العدالة والمساواة وحقوق الانسان 
عامة» وتجربته التاريخية الحضاریة» وعطائه الانساني» كان ولا یزال یشکل 
البديل الحضاري لمعالجة أزمة الإنسان المعاصر عندما يصبح قادراً عل توعية 
العالم والارتقاء به وإعانته علئ تجاوز الصورة المشوهة والمرسومة بيد أبنائه» 
من قبل خصومهء إلى إدراك الحقيقة التي لا يمكن طمسها أو حتیٰ تشويهها. 
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ولا شك عندناء أن القيم الإسلامية وحقائقها الواضحة. سوف تشكل 
باستمرار الهاجس الدائم لخصوم الإسلام وأعدائه» الذين يمثلون آلهة العصرء 
وعلل الأخص ما يرونه اليوم من الإقبال للتعرف على الإسلام والتثقف 
بثقافته» ذلك الإقبال الذي بدأ يتجاوز الأخذ بالاعتبار واقع المسلمين الرديء 
ISE RS‏ 
التجارب الحضارية في تحقيق إنسانية الإنسان وصون حقوقه. 
- من أبعاد عقيدة التوحيد: 

ولعلنا نقول هنا: إن الحقيقة الأهم والتي ستبقئ خالدة» التي جاءت بها 
النبوة والتي تشكل الاساس لكرامة الإنسان» وال الأساس لحقوقه وحماية 
إنسانيته» هي عقيدة التوحيد (لا اله الا اک التي بها یضیز:الانْشان مستلما: 
ويعتبر الخروج عليها خروجاً من الإسلام.. وهذه العقيدة علیٰ فطرتهاء 
وبساطتهاء وسهولة النطق بهاء والارتياح والاطمئنان الذي تفيضه على نفس 
قائلهاء تمتلك مخزوناً من الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية والقانونیت 
يمكن أن تشكل مفصلاً ساسا في الحركة الإنسانية» والبناء الحضاري القائم 
علیٰ احترام إنسانية الإنسان» وآن أي عدول عنهاء. وانتهاك لهاء أو تحريف 
لمدلولهاء سوف يلحق الخلل بمسيرة الحياة» ويؤذن بامتداد التأله والهيمنة 
والتسلط والإكراه وهدر كرامة الإنسان. 

وعقيدة التوحیدء في أبعادها المتعددة وتجلياتها المتنوعة مغيبة في 
الواقع العملي والكثير 7 الأدبيات اليوم» التي تحاول إدخالها في و 
الفلسفة وعلم الكلام والتجريد الذهني» أو تقتصر فيها على الرياضات النفسية 
تنقية للمعتقدء وتحریراً لمفهوم الذات الإللهية» وتحدیداً لصفات الألوهية 
والربوبية فقطء دون الامتداد بها إلى تغيير واقع الحياة» وإعادة بنائهاء 
وتصحیح علاقاتها ی جمیعا کی ا ضارما 
تصويب الوسائل للوصول إلیٰ : توق الأجدات شكل مج ذلك أن 
الاقتصار على بناء الوسائل» دون إعمالها ف في واقع الحياة وتحقيق الأهداف . 
يشكل طغللا ہے ان خی طعرل ذلك الأهداف إل وسائل» وعندها قد لا 


۳ ٠٠٥ ۳ 





نجد فرقاً كبيراً في مسالك ودروب الحياة بين من يمتلكها ويدندن حولها 
اول تحريرها + وبین من لا لقوق لات یاک بل قد لا تست له ادا 
في العناوين» دون أي فرق في المضامين والمسالك. 

إن الاقتصار على تحرير الوسائل؛ للوصول إلى عقيدة التوحيد السليمة» 
دون إعمال هذه الوسائل في تحقيق الأهداف» وإيقاف الشرك المتجذر فى 
دروت الحياة ومجالاتها المختلفة علیٰ حساب المساواة وحفظ إنسانية الانسان 
سوف يعود على العقيدة نفسها بالمحاصرة وعدم الفاعلية ومن ثم عدم القناعة 
بجدواهاء وعلیٰ الأخص عندما يكون روادها ودعاتها يعيشون فصاماً خطيراً بين 
واقع یعیشونه» ولا يدينونه ويعملون على تصویبه. بكل مناقضاته لعقيدة التوحید» 
وبين فقه» أو فكرء يقتصر علئ المجاهدة في تحريرها وبيان مواصفاتها. . فإذا 
قلناها باللسان فلا علينا بعد ذلك أن ننغمس في حياة تناقضها! © 

وما لم نمارس عقيدة التوحيد عملياً ونجسدها في واقع الحياة ونحکمها 
بالعلاقات الإنسانية» ومجالات الحياةء فنطهر بها الحياة من الشركء والانسان 
من العبودية» بحيث تصبح كلها سلوكاً توحيدياً متيناً» يصعب اختراقه» أو 
الإخلال بەء من قبل الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة» ويعتدون 
دنك علن.عقیدة: التوخید »:وستطان ام عسوت کرڈ ذعوانا آو رانا 
دلیلء أو نكون كالذي يوبخ نفسه؛ لأن قولنا يخالف عملنا. 
- تحرير الانسان من العبوديات: 

والأخطر على عقيدة التوحيد» التي هي في حقيقتها تحرير للإنسان مما 


الحياة» هو أن تُمارس تلك الألوهيات أو التسلطات تحت مظلة عقيدة التوحيد. 
إن الممارسات التاريخية الظالمةء قبل الااسلام» والطغيان باسم الدین» 

وما ألحقته بالبشرية من التسلط والاستبداد والاستغلال أدت إلى دفع الکثیر من 
المجتمعات إلى إقصاء الدین عن إدارة الحياة» والتحرر من استغلال رجالاته 
ورموز: الذين لم يقتصر عسفهم وظلمهم علیٰ التحكم بدنيا الناس ‏ شا غیرهم 
٠٥٣۳ ۳۵‏ 


من الطغاة والمستبدین؛ وإنما امتد إلى التحكم بمصائرهم في الآخرة أيضاً . 

إن تلك الممارسات التاريخية الظالمة شكلت بلا شك رواسب نفسية 
وعقدا ا پیش ل السهل شارتتا ذلك أذ م کی الديق سرت 
الإنسان وتخليصه وتهذیبه. لکن المصيبة عندما يتحول علیٰ ید الکھانات 
الدينية لین وسيلة للتسلط والهيمنة والاستغلال والقهر حیث یمارس ذلك كله 
تحت شعار (المقدس) الذي لا تجوز مناقشته أو السژال حتی عن مجرد 
حكمته» ولیس نقده؛ لانه تنفيذ لارادة الله وأقداره في الناس! 

ولا شك عندنا أن الاشكالية الکبيرة في انتهاك حقوق الانسان وإهدار 
کرامته تاریخیاً نما تمثلت في الربط بين السلطة والالوهية» بين البشرية 
والإللهية. حت بات الحاكم 7 المتحدث باسم اللہ وأن آوامره دين» وکلامه 
مقدس» غير قابل للمراجعت وما على الشعوب إلا الطاعة العمیاء: والتقرب 
إلى الله بتنفيذ إرادة الحاكمء حتیٰ بات بناء مصيرها وسعادة آخرتها إنما يقاس 
بمدیٰ طاعة الحاكم» المتحدث باسم اش الذي يمثل قدرهء بما اصطلح على 
تسميته: «الحكم الثيوقراطي» أو الحكم الديني» الذي أخضع الإنسان لمعاناة 
شديدة وتضحيات كبيرة» في محاولته للخلاص منه. والذي ترك فيما بعد عقدة 
الخوف من (الديني) بإطلاق» وأدئ إلى فصل كل ما هو ديني عن شؤون 
الحياة وإدارة المجتمع . 

لقد تجاوز هلذا اللون من إهدار كرامة الإنسان وحقوقه كل الاشكال 
التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. 
- نسخ ألوهية البشر: 

وفي تقديرنا: بأن الحقيقة الکبریٰ لعقيدة التوحيد تتمثل في نزع تلك 
الألوهية الزائفة عن البشر أو تأله البشرء وجعلهم جميعاً متساوين أمام له 
واحد منزه عن الظلم والطغیان» له صفات الكمال كلها. 

فإذا كان الإلله المعبود الخالق واحد» ومصدر الخلق واحدء فان 
المساواة» وهي أساس کل حق وواجب؛ تأتي ثمرة طبيعية لهذا الاعتقاد بل 
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تعتبر مقياس هذا الاعتقادء وليست عقيدة التوحيد في حقيقتها هي الاقتصار 
علیٰ تمتمات وألفاظ أو جدليات فلسفية ذهنية قد لا تحرك ساکناء رت يكاد 
يكون الفرق الأساس بين العقيدة كمحرك سلوكي اجتماعي وبين الفلسفة 
كجدليات ومعارف باردة لا تحرك ساكناء فعقيدة التوحيد في حقیقتھا عمل 
وفاعلية» وتغيير وتحرير» ومغالبة قدر بقدر. 


وبالامکان القول: إن عقيدة التوحید؛ التي تعني نسخ ألوهية البشر 
ووضعهم علیٰ قدم المساواة أمام الله الخالق» الذي بيده كل شيء » كانت 
الفيصل الأساس في فك التلبس بين السلطة وبين الالوهية» والتمييز بین 
نصوص الدین وقیمه التي جعلت الجمیع سواء أمام الله يق وبين صور 
التدين المغشوش . 

ذلك أن معظم الشر في العالم والانتهاك لحقوق الإنسان كامن في تسلط 
الإنسان على الإنسانء هلذا التسلط الذي أخذ أشكالاً وصوراً عديدة في 
التاريخ الحضاري الإنساني» وكان كلما اكتّشفت راية من رايات التمييز 
والتسلط 0 0 ابتدع المتسلطون رايات وشعارات جديدة» حتیٰ انتهت 
الصورة إلى أبشع أنواع التسلط؛ كما أسلفناء وهو التحالف بین الجبت 
المستبدين والمتألهين عن محاولات توظيف العلم» إلى جانب الدين» للبغي 
وتمييز بعض الأعراق بطبيعة الخلق عن غيرهاء كالعرق الآري أو الشعب 
المختار وغير ذلك كثير» ولم يكتفوا باستغلال الدين. 
- من أشكال التسلط : 

لقد أخذ هلذا التسلط أشكالاً وألواناً متعددة في التاریخ - كما أسلفنا - 
أخذ شكل مالك الأرض لمن يعمل فيها من العبيد مما سمي (أقنان الأرض)» 


وأخذ شكل صاحب العمل بالنسبة للعامل» وأخذ شكل الحاكم الديني 
المتحدث باسم الله بالنسبة للشعب: وأخذ شکل الکاھن: رجل الدين» الذي 


يستغل الدين للتصرف بدنیا الناس وآخرتهم» كواسطة غفران بينهم وبين اللہ 
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وتجاوز التسلط باسم الدين مجالات الدنيا ليطرح صكوكاً مالية مقابل الغفران 
في الآخرةء وأخذ شكل الرجل الأبيض في مقابل السود والملونين» وأخذ 
شكل شعب الله المختار الذي يدعي التميز عن سائر الشعوب. وأخذ شكل 
الطبقة الكادحة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في الحکم وأخذ شكل 
الحزب الأوحد والزعيم الأوحد. 

وقد لا تكون آخر التقليعات صورة الإمبريالي» الذي يتوهم بانتهاء التاريخ 
البشري إل حضارته وثقافته» فيحاول أن يتحكم اليوم بكل شيء وقد يأخذ 
هذا التسلط شكل الانتداب والوصاية لإدارة الشعوب غير المؤهلة لإدارة 
نفسهاء وبناء الحضارة بزعم المتألهين أو يأخذ شكل الاستعمار أو حتیٰ 
أشكالاً معاصرة باسم إشاعة السلم والامن ونشر الديمقراطية ومكافحة العنف 
والتطرف ومطاردة الإرهاب» فإذا جاءت نتائج تطبيق الديمقراطية ولو احتمالاً 
على غير هوئ المتسلطين كان الخوف من الديمقراطية على الديمقراطية» 
وهكذا كلما اكتشف زيف إله ابتدع المتسلطون شعارات وآلهة آخری» حتیٰ 
وصلت اليوم إلى مرحلة الدولة الإله والتي قد تمتلك العجل الذهبي» والعلم 
الباغي؛ الإعلام الذي يسحر أعين الناس ويخطف أبصارهم ویسترهبهی 
فتعطي نفسها الحق في التدخل في كل مکان» متجاوزة كل سيادة وعرف وقانون 
ومؤسسة . 

لذلك تعتقد بان معظم الشر في العالم تاشئ من تسلط الانسان على 
الانسان»-بشتی الصور والاشکال. وأن حقوق الانسان اليوم تحولت إلى مهزلة 
أشبه بدمئ الأطفال يتلاعب بها الأقوياء المتألهون كيفما أرادواء لعدم وجود 
من يردعهمء وما لم يتوقف هذا التسلط والهيمنةء ويعود الناس إلى 
المساواة وكأنهم في هذه الحياة يعيشون على طاولة مستديرة» لا ميزة لأحد 
علئ أحد. فسوف يستمر الظلم والاضطهاد. وھلٰذا التحرير لن يتأتئ إلا 
بتأصيل وتأسيس عقيدة التوحيد واستمرار التذكير بها وتذكرها حتیٰ لا يضل 
الانسان ولا یطغیٰ فیشقیٰ. 

إن استبطان عقيدة التوحيد في القلب وتكرارها باللسان وطلب 
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استحضارها في أشد لحظات التجلي في العبادة. نما تقرر للتحصن في 
مواجهة محاولات الخروج عليها والنيل منها؛ لأن نشوء الألوهيات البشرية 
مستمر» ولن تتوقف المدافعة في هذا المجال؛ لأن هلذه المدافعة تمثل جدلية 
الحياة» حيث يتقرر في ضوئها حق الإنسان» وقد يكون أشد أنواع التسلط 
وأخطرها وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات عندما يعطي الإنسان نفسه حق 
التصرف بمن هو إنسان مثله» يُشرع له القيم بحيث تتحول هلذه القيم في 
النهاية جسرا يمر عليه التسلط . 

لک تقول: بان لد التوهید (لا زنه زلا آش) عررت الانستان سم 
العبودیات» ونسخت الالوهیات البشرية والحجرية والطبيعية والكونية» بشکل 
عام» وسوّت بين الناس جمیعاً كما آنها حررت القیم الضابطة لمسيرة الحياة 
من مواضعات البشرء التي كانت وما تزال تشکل جسر العبودية والتسلط . 

إن النبوة التاريخية» من لدن آدم وما تلقاه من رسالة السماء من 
الکلمات؛ إلى ما في الصحف الأول صحف إبراهيم وموسی. إلى الرسالة 
الخاتمة» التي اجتمعت لها أصول الرسالات جميعاًء كانت ولا تزا تشكل 
في حقيقتها حركة تحرير للانسان» ومحاولة لاسترداد إنسانيته» وتخليصه من 
العبوديات؛ كانت ثورة تحريرية من بعض الوجوه - مع التحفظ على مدلول مثل 
هذه التعابير - كانت دعوة للتحرير» لم يحتملها الکبراء» والملأء والمتألهونء 
فحولوها إلى مواجهة مع النبوة وقيم الدین» وعقيدة التوحيد؛ لأن الغاية 
النهائية لهذه العقيدة هي التسوية بين الناسء أو مساواة الکبراء المتألهين 
بسائر البشر؛ لأنها تنزع عنهم الألوهيات المزيفة» وتعيدهم إلى وضعهم 
الانساني» وهم يريدون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة فوق البشر. 


- المعادلة الصعبة : 

هذه هي الإشكالية الكبرئ لحقوق الإنسانء التي يتمثل حلها بالإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت» وهلذه هي المعادلة الصعبة لرحلة النبوة تاریخیاً في 
صراعها مع الطاغوت وإشكالية المدافعة بين الخير والشرء قال تعالیٰ: لك 
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که فى الین هد ی ارش من ال کمن ير شوت وَيُؤْيِن بال نقد 
سس بالعروة آوثق لا انفصام 7 ما ول سی ليم ٤‏ 3© [لبفرنا؛ حيث ما تزال 
البشریة ری وی سس جو رہ الطغيان والتسلط قال 
تعالی : فا تو اھکر يلايد (©)4 (المانتا. 

ولعلنا نقول: إن عطاء عقيدة التوحيدء لا يعرف التوقف في کل الأحوال 
والحالات التي يمر فيها المزمن. ذلك أن استشعاره بحقوقه يبدأ مع إيمانه من 
داخل النفس؛ فيحول هنذا الإيمان بينه وبين الذل والانكسار أمام أعتئ 
الطغاة» كما يمنحه الحس بإنسانيته والاستمتاع بحريته وحقوقه» وهو في أشد 
حالات المعاناة والظلم» لذلك يبقئ مڑھلا للنهوض» واسترداد حقوقهء 
ومقاومة الظلم والاستعباد وهو في أشد حالات الاستضعاف «فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
قبقلبه۰ كما يؤمن بأن الاعتراف بحقوق الآخرين من لوازم إيمانه 
واستحقاقات عقيدته ل إا ف الذين». 

وقد تکون الاشكالية آیضا عند بعض من لا بستطیم الارتقاء (لی 
استیعاب رسالة النبوة» على حقيقتهاء فيظن آنها لون من ألوان استغلال 
الدینء لصناعة آلهة جديدة أشد وأعتیٰ باسم الدين» كما أسلفناء وهذا الظن 
من الأمور القائمة والمستمرة في ميدان التدين منذ بدء الوحي وحتیٰ يومنا 
هلذاء فقد.رأئ أبو سفيان الحشود المؤمنة يوم فتح مكة مقبلة: «وأطلعه 
العباس على قوة المسلمین» حيث استعرض الجيش أمامه» فأدرك آبو سفيان 
قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهمء حتیٰ إذا مرت به كتيبة المهاجرين 
والأنصار وفيهم رسول الله وق قال: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك الیرم 
عظيماً» فقال العباس: ويحف پا آبا فان |نها البوةة»"فكان الرد تصویبا 
للرژية: إنها النبوة» ولیس الملك . 

وما لم نمتلك القدرة على التفریق بين الملك والسلطة والحکم» الذي 
یتولاه البشن الذي يجري عليه الخطأ والصواب وبين النبوة» فسوف نقع مرة 





(۱) آخرجه مسلم. 
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أخرئ في الحكم الثيوقراطي (الديني) الذي عانت منه البشرية» ولا تزال» 
بحيث شكلت المعاناة عقدة أصبح من الصعب التخلص منها ؛: لأنها أصابت 
الكثير بعمئ الألوان وعدم التمييزء فأسقط هذا اللون من الحكم والتسلط: 
الذي ملأ ذهنه. على كل الأشكال حت على دين التوحید؛ الذي ما جاء إلا 
لفك الالتباس؛ ونسخ الآلهة البشرية» وإسقاط الكهانة الدينيةء واسترداد 
إنسانية الإنسان. 

وقد تكون الإصابة أيضاً عند بعض من يؤمنون بعقيدة التوحيد أنهم قد لا 
يدركون أبعاد هلذه العقيدة ودورها في الحياة بشكل حقيقي وبذلك فلا يحول 
الإيمان بها عندهم دون السقوط تحت وطأة ممارسة الألوهيات البشرية» ولو 
لم تسم بأسمائهاء حيث يمارس الشرك بألوان متعددة في حياة الناس. وخاصة 
في مجال انتهاك حقوق الإنسان» وفي كثير من الأحيان قد تلتبس عندهم 
المفاهيم وتتسرب إلى مجتمع عقيدة التوحيد بعض علل الأمم السابقةء التي 
حذرنا الله من الوقوع فيهاء حيث تتشكل الكهانات الدينية التي تمكن للطاغوت 
أو للاستبداد السياسي أو الظلم الاجتماعي في سبيل تحقيق مصالح أنية. 
- قيم الدين وعلل التدین : 

ولقد فص ال علينا ما سقط فيه رجال الدین من الكهانة والاستغلال 
لكون عا ملاع امرتا»» قول تعالة؛ بت لبن E‏ تو یا 
ا ان وَارْهَبانَ پا وں ول الاس بالطل سرت عن سیل الم الب 
ترک لاعت والفكنة ولا مان کیل اھ ترک عذاب البو 7 
[التوبة]. . ویقول : ألم تر إلى اديت يَرْعْمُونَ هم منوا ما یم ازل لك وم رل 
ین تبلق یدود أن اموا إلى لطمُوتِ ود ايوا أن کے بد ویر 
۹ دن أن یلم کل بهیدا 69 اتا۔ 

فعلل التدين 5 او بی اس ای ات لته مسا 
التدين من تحرير للإنسان إلى انتهاك لحقوقه. وبذلك يحاول الانسان أن 
يخلص بهروبه إلئ الإيمان من طاغوت يتحكم بدنياه ليقع بطاغوت التدين 
المغشوش الذي يتحكم بدنياه وآخرته أيضا. 
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لکن المشكلة ليست دائماً بالتمكين لطاغوت البشر وإقصاء الدینء وإنما 
بالعجز عن كيفية تصويب معادلة الحياةء وحفظ كرامة الانسان وإلغاء 
الطاغوت» وتحرير الناس بعقيدة التوحيد. 

ولقد وقع مثل هذا التسرب لعلل التدين من الامم السابقة إلى الامة 
حديثة العهد بالاسلام في عهد النبوة» فكان التصویب. وكان التأكيد على 
عطاء عقيدة التوحيد في حياة الناس» فقصة أبي ذر مع غلامه ويا ما تزال 
شاهد إدانة علئ كل الانتهاكات لحقوق الإنسان» وهى معروفة فى مظانهاء 
عندما عنّفه وعيّره بأَمّه السوداء. ۱ ١‏ 

فعن الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ ڪه قَالَ: لَقِيتُ أبا کر بالربدَةِ وَعَلَيْهِ له وَعَلَى 
لامو خن شا و اھ ھا ات یه ندال اس اد 
ال له: «يا ابا ذَرّ! أََيْرنَهُ بأمّه؟ نک امْرُوٌ فيك جَامِلِيّة إِحْوَائَكُمْ خرلک 
ملع الله تخت أَْدِبكُمْ من گان أحْوهُ تخت بد ية یا یال وله 
ما لس ولا تُكَلُوهُمْ ما ی فان كَلَفثْمُوهُمْ فوشي . 

وروی عن أبى ذر ؤفك أنه قال: فاولت - أي: خاصمت - رجلا عند 
النبي كَل فقلت له: يا ابن السوداء! فقال النبي يكلهِ: «طف الصاع» طف 
الصاع » ليس لابن البیضاء على ابن السوداء فضل؟ء قال آبو ذر: فاضطجعت 
وقلت للرجل (المذکور): قم فطأ على خدي». . ومنذ ذلك الوقت لم يُعرف 
آبو ذر من غلامه؛ إنها عقيدة التوحید التي سوت بين أبي ذر وخادمه» وبين 
بلال وأبي بكرء في مجتمع القدوة. 

هذا التسامي البشري في مجال عقيدة التوحید» ومساواة الخلق في الحقوق 
والواجبات آمام الخالق؛ حيث المساواة هي آولی ثمرات الایمان» وهي آساس 
حقوق الانسان جميعاً» هلذا التسامي الواقعي» والذي شکل أنموذجاً مثالياً في 
تاريخ الحضارة الانسانية» يحول على الدوام دون الألوهيات والعنصریات» 


(۱) آخرجه البخاري. 
)۲( قال العرافی : رواه ابن المبارك. 
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وجميع أشكال التمییز وتشتد الحاجة والتطلع إليه» وبذل الجهد لاستردادہ 
كلما استحكم الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي» وعيّبت إنسانية الإنسان. 

وفي قصة الملك الفساني» جبلة بن الایهم مع الاعرابي» من 
الدلالات ما يكفي لبیان دور عقيدة التوحید في تأسیس وحماية حقوق 
الانسان. . فبینما «کان جبلة بن الایهم أحد ملوك الات یطوف بالکعبة 
بعد أن اسلم وإذا أحد الطائفین یدوس على زاره فالتفت إليه مغضباء ثم 
لطمه على خده فقال له هذا الطائف : لاشکونك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب! وبين يدي عمر بت الرجل شکواه. فاستدعی عمر جبلة وسأله: 
أحقاً ما یقول الرجل آنك لطمته علین خده؟ 

قال جبلة: نع ولولا آننا أمام بيت الله لقطعت آنفه بسيفي هذا. فقال 
له عمر: ولِمْ؟ ۱ 

فأجابه جبلة: لانه داس على إزاري وأنا أطوف بالبیت. 

عندها قال عمر: اختر لنفسك واحداً من أمرين: إما أن تعتذر له 
وتترضاهء وإما أمرته أن يلطمك. 

فذهش جبلة الملك الغساني من حكم عمرء وقال له: كيف تسوي بيني 
وبينه! إنما أنا ملك وهو سوقة؟ 

قال له عمر: إن الإسلام سوئ بینکم؛ فلا فرق بين الملك والسوقة. . 
فقال له جبلة: أجلني حتیٰ اختار. فأجله عمر ثلاثة أيام. فلما كان الليل هرب 
مع حاشيته إلى بلاد الروم»”" . 

ويحضرني في هلذا المجال مقابلة إذاعية يمكن أن تعبر بشكل دقيق عن 
آزمة الانسان المعاصر مهما بدا سعيداً وحاجته إلى عقيدة التوحيد» مع الشاعر 
نزار قباني» فهو على الرغم مما هو معروف من سیرته» وحياته الرخوة؛ وما 
يعيشه من حرية ومتع في مجتمعه المخملي؛ كما یقال» عندما طلب إليه أن يختار 


)١(‏ انظر: «قبسات من حياة الرسول يلِ» لأحمد عساف. 
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شخصية من التاريخ» وماذا يمكن أن يقول لهاء فلقد جاء اختياره لسيدنا عمر بن 
الخطاب ذه صاحب قولة: امتیٰ استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». 
ليقول له: «عد إلينا فقد اشتقنا إليك» وبذلك اختزل شاعر المتعة التاریخ» 
ولخص أزمة الحضارة» ومعاناة الإنسان بقوله: «عد إلينا فقد اشتقنا إليك». 

وسوف يستمر الحنين إلى مرحلة الرشد والراشدية» كأنموذج للمقاربة 
كلما اشتد الانتهاك لحقوق الإنسان» والإهدار لكرامته» وكثرت آلهة العصرء 
وكثر سدنتها من خونة المثقفينء. الذين يسوغون هذا التأله» ويفلسفون 
السياسة» ومن كهنة التدين الذين يقدمون المسوغات والفتاوی الشرعية 
المطلوبة. فتاوئ السلطان» حيث يسيس الطغاةٌ الدينَ» لمصلحة الطاغوت» 
وتعجز المؤسسات الدينية على تصويب وتديين السياسة والدفاع عن كرامة 
الإنسان. 

إن اشتداد الحملة على عقيدة التوحيد» يسير بشكل مواز لمحاولات 
الهيمنة وتحكم الطاغوت ولا أدل على ذلك من الانتهاكات المرعبة لحقوق 
الإنسان التي ينتشر خبرها هنا وهناك علئ الرغم من تحكم الظالمين في وسائل 
الإعلام والنشر. 
- الفصل بين السلطة والألوهية: 

نعود إلى القول: بأن الاسلام أو عقيدة التوحید بشکل أخصء من 
الناحية التاریخیة. هي التي فصلت بين السلطة والألوهية عملیك حیث كان 
شقاء الانسان وما یزال بتحالف (الجبت) الکهنة (والطاغوت) الاستبداد 
السياسي والدکتاتوریة» فالحاکم من البشر یتوهم بما قد یمتلك من جوقة 


سواه بالعبقریة والإلهام لما يمتلك من سلطات وصلاحيات وقرارات لا 
ترد» حيث یتوهم بفعل منه وتسویغ من الخفاف حوله أنه يحيي ویمیت؛ 
مقتدياً بذلك بأنموذج النمرود مع سيدنا إبراهيم تلا ذلك الأنموذج الذي 
نقرأه صباح مساء ليبق أنموذجاً خالداً على تلبس الألوهية بالملكء وكيف 
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أن المدافعة والصراع حول ذلك سوف يبق مستمراً استمرار الحياة. 

فعقيدة التوحید جعلت الحاکم بشراً یخطی ویصیب. ویختار وبْعَوّل 
ومسألة الحکم لا تخرج عن کونها إدارة بشرية لأمور الدولة وهلذه الأسالیب 
الادارية ليشت سا ضمن قیم الدین» ولا آدل علی ذلك من استقراء آبعاد 
الحوار والخلاف وما حصل من آزمات وکیفیات لادارتها في سقيفة بني ساعدة 
کت الرضول 5 حت لفد رصل الأمر إلى مقولة: «منا آمیر ومنکم 
آمیر». . عَنْ عَبْدٍ الله له قال: ١لَمًا‏ فبض رَسُولُ الله گل قالت الانضار: ما 


سر 


کے . فَأتاهُمْ عُمَرٌ قَمَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله كله قَدْ مر 
ہر ای ی مس : نعود بالله 


۳ 


آبا وا کان من مو الحوار وتبادل وجهات النظر من ساس 
الت کے والاشارات التي استقرئت من 
استخلاف الرسول ية له في الصلاة واختیاره للمرافقة في الهجرة وما إلى ذلك. 
وبا لامکان فی لقد لت الس ات رالسجادلات. زالخلؤاناه ول 
مسألة الحكم ما لم تبلغه أية مسألة أخرئ في تاريخ المسلمین؛ وکانت النتيجة 
اختيار أبي بكر دنه وكان أول كلامه کبشر یخطئ ويصيب بعد الاختيار: 
فلا جد ایشا الناس. فإني قد وت عليكم ولستٌ بخيركم, فان أحسنتٌ 
فاعينوني وان أسأثُ فقوّموني الصدق أمانڈء والكذبُ خيانةٌ» والضعیف فيكم 
قوي عندي حتی أَرِبحَ عليه حمّه» إن شاء اف والقوئ فيكم ضمیف حتی آخذً 
الحو منه. إن شاء الله. لا يدَعٌ قومٌ الجهاد في سبیل الله؛ الا ضرّبهم الله بالذل 
ولا تشیم الفاحشةٌ في قوم؛ إلا عمّهمْ الله بالبلاءء أطيعوني ما آطعت الله ورسولّه» 
فإذا عصيثُ الله ورسوله فلا طاعةً لي عليكم » قوموا إلئ صلاتكم يَرَحَمُْكم الله . 
«وُلَثُ عليكم ولستُ بخيركم؛. وهذا يعني فيما يعني - أنه قد يكون 
فيهم الأكفأ منه لكنها المسؤولية. 


)١(‏ آخرجه النسائي. 
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«فإن أحسنثُ فأعينوني» وان اسأث فقوّموني». فالحاكم في الاسلام قد 
يحسن وقد يسيء والرقابة والطاعة البصيرة والمناصحة لأئمة المسلمين هى 
وسيلة الحراسة الدائمة والعين الیقظةء لمسيرة الحکم وتأمين حقوق الناس . ۱ 

«أطيعوني ما أطعث الله ورسوله», وهلذا أول أساس في تاريخ الحضارة 
البشرية لما يسمئ في مجال الحكم والديمقراطية الیوم بالعقد الاجتماعي» 
الذي نسب تاريخيا زورا لإنجازات الثورة الفرنسية. 

فالحكم والسلطة في الحقيقة هو بمثابة العقدء بين الإمام والرعية» بين 
الحاكم والشعب. فالطاعة تلقائيا واجبةء ما التزم الحاكم بالدستورء فإذا خرج 
عن الدستور انحلت الطاعة تلقائیاً أيضاً . 

«فإذا عصيثٌ الله ورسولّه فلا طاعةً لي عليكم». فالحكم في الإسلام 
يأتي ثمرة الشورئ في اختيار الحاکم؛ والشورئ في إدارة شؤون الدولةء وهو 
مسؤولیة رھ ومؤهل وثمرة انتخاب واختيار وليس منحة إلهية» وليس 
عصمة إلهية» لذلك اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة؛ ولا تزال إشكالية 
السلطت والشعب. والدولت والأمة» والسلطة والمثقف والفقيه» وحقوق 
الانسان؛ هي الملفات المفتوحة على الزمن؛ حتیٰ يرث الله الأرض ومن 
عليهاء والحاكم في الاسلام بشر من البشر يخطئ فالرسول وا وهو 
المسدد بالوحي» المؤيد به يقول : «إنّمَا آنا مشر واه يَأنيِي الْخَصْمُء فلع 
بشکم سو اب عن نْ بَعْض نَأَحْمِبُ أنه صد صَدَقَ فأَنضي لَهُ بدلک. فَمَنْ 
قَضِيْتُ له بح بخ شنم هي من ره شتا لها( 


ی التأطير الشرعي للحقوق : 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا حَكَمَ الْحاكمُ فَاجْتَهَدَ ثم آصاب فَلَهُ 


أَجْرَانِء وَإِذّا حَکم فَاجِتَهَدَ ثُمّ آخطاً قله ۰ فالحاکم بشر يجري عليه 
الخطأ والصواب» وبذلك وضع الإسلام حداً تسلط الحكام وادعائهم التحدث 


(۲) أخرجه البخاري. 
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باسم الآلهة» وليس ذلك فقط وإنما جعل الاسلام قضية اختيار الدين ابتدا 
التي تعتبر من أرقیٰ أنواع الحقوق البشرية» جعلها اختیاراً وحرم فيها الإکراہ؛ 
نكال فاي 11 نار ھی ا کو ہہ 
وین يالو ققد استمسك اموق آونق لا اَنیْصَم كا 1 و و عم © 
[البقرة)» وجعل الالتزام بنهي الله في عدم ممارسة الإكراه ثواباًء كما جعل 
ممارسة الإكراه عصياناً لأمر الله موجباً للإثمء فالارادة والحرية هي الانسان 
والمسؤولية الدنيوية والدينية هي فرع الحرية» فلا مسؤولية بدون حرية وإرادة. 

والإسلام لم يدع إقرار الحقوق لإرادة الانسانء التي قد تعصف بها 
الاهواء. فقد یستعذب بعض الناس العبودية أحياناً» وإنما جعل تلك الحقوق 
حقاً وواجباً معا فالانسان أمام الله مسؤول عن ممارسة هلذه الحقوق وإقرارها 
والمجاهدة في سبيل إقرارها وحمايتها. 

كما أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق» وهي تحقيق إنسانية الإنسان» 
وصايا أخلاقية ومبادئ مثالية» متروكاً للأفراد أمر تجسيدها في الواقع. بحيث 
يمكن انتهاكها وتجاوزها خفية» وإنما ربئ الناس عليهاء وأقام الوازع الداخلي 
لمراقبتهاء ورتب الثواب الأخروي على التزامهاء والعقاب علی انتهاكهاء 
وعضد ذلك بالتشريعات القانونية الملزمة» فعالج الموضوع من داخل النفس» 
بتوفير القناعة والإيمان بها والمسؤولية الأخروية عنهاء كما ضبط المخالفات 
ها جارج اس برقم اھ یمام الخاصه ليام والمعاقبة على انتهاكهاء 
وقدم لذلك نماذج للاقتداء. 

وليس ذلك فقطء وإنما جعل حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحماية 
|نسانیته محور مقاصد للشريعة. والغاية من اللبوة فقال تعالی: را مالک 
إل َة لت 49 لا ۱ 

فحق حرية الاختیار للدین» وحق الحياة» وحق التملك 9090 وحق 
التعبیر والتفكيرء وحق بناء الأسرة... الخ» هي في حقيقتها مقاصد الشريعة 
وضرورات الحياة التي لا تستقيم إلا بحمايتهاء حيث أكد العلماءء 1 
استقراء أوامر الشريعة ونواهيهاء أن مقاصدها أو الضروريات التي يجب 
توفرها وحفظها للحياة هي: الدين والعقل والنسل والمال والنفس . 
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ولا نعتقد أن هذا الاستقراء هو نهاية الضروريات» وإنما قد يضاف 
إليها كل ما يشكل ركيزة أساسية لحقوق الإنسان» وبناء الحياة السعيدة. 

ولم يكتف الإسلام بالتنصيص عليها وإقرارها في الكتاب والسنة 
والتكليف بحمايتها والمسؤولية عنهاء وإنما اعتبر الاعتداء عليها جريمة» ونص 
علئ عقوبتها أيضاًء بما يسمئ الحدود. حتیٰ لا تبقئ مجالاً للاجتهاد 
والاختلال؛ ولا يتسع المجال للإتيان على نصوص هذه الحقوق وعقوبة 
الاعتداء علیها؛ لأن ذلك موجود في مظانه من كتب الشريعة والفقه. 

وهذا لا يعني أن مجتمع المسلمین مجتمع ملائكة لا یمکن أن تقع فيه 
انتهاکات لحقوق الانسان إنه في النهاية مجتمع بشرء يجري علیهم الخطأ 
والصواب؛ ولیس مجتمع ملائكة مبرمجین على فعل الخیر» ولا مجتمع 
شیاطین آشرار بطبيعتهم» بل لعل ما منحه الاسلام من حرية وإرادة» ترتب 
عليه في بعض الاحیان تعسف في استعمالها وقد یکون ذلك ضرورياً ومن 
لوازم البشرية بكل مكوناتها كوسيلة إيضاح لكيفية التعامل مع تلك الانتهاكات 
والتوبة منها والإقلاع عنها على مدار الحياة. 

فأبو ذر عيّر غلامه بأمه السوداء وكان ما کانء كما أسلفناء والمخزومية 
سرقت؛ فانتهكت حق التملك. والغامدية زنت فاعتدت علئ حق النسل 
وحماية العرض؛ وعبد الله بن أبي» رئيس المنافقين» قاد حملة للتميزه وقال: 
الَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيتة يرجن الأعَُ منھا لاد 

وهذا قد يعني من وجه آخر: أن القيم الإسلامية مثالية لمحاولة المقاربة 
منهاء وواقعية للتعامل معها في الوقت نفسه» لکن ما حجم الانتهاكات وكيف 
تعامل معها المجتمع والدولة في مجتمع النبوة» إذا قيس بما هو واقع لحقوق 
الإنسان اليوم؟ 
۳ التر اجع في الحقوق : 


والحقيقة التي لا تحتاج إلى دلیل والتي بات يدركها كل إنسان يعاني 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
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اليوم أقداراً من الخوف وافتقاد الأمنء أنه على الرغم من كثرة التشريعات 
والندوات والمؤتمرات والمواثيق والمنظمات الدولية والإقليمية التي تدعي 
نصرة حقوق الانسان؛ وما تصدره من تقارير» فإن قضية حقوق الإنسان في 
تراجع مستمر» وأن مثل هذه المنظمات والمؤتمرات والإعلانات العالمية أصبح 
من لوازم تجميل الصورة؛ لأن عملها أقرب إلى الديكور منه إلى الفعل الحقيقي. 
وتبقی مثل هلذه التشريعات والقوانين هي أشبه بنسيج العنكبوت الذي لا يلتقط 
إلا الحشرات الضعيفة» أما الحيوانات القوية فتخترقه وتمزقه وتضع الفلسفة 
المناسبة لفعلتها وتفرضها على العالم» حتئ ليمكن القول: إن هذه الديكورات 
لحقوق الانسان باتت أشبه بالبؤر التي تُصْنمَ للتنفس والحيلولة دون الانفجارات . 

واذا سلمنا بأنها حققت شيعا على مستوی الأفراد وفي هوامش 
المجتمعات» فإنه في المقابل حصلت انهیارات وانتهاکات از أعلل 
المستویات فیما یسمی (إرهاب الدول) حیث لم تستطع أن تفعل معها شین 
لذلك بقیت آشبه بجزر معزولة تعيش على هوامش المجتمع؛ وتعجز عن 
الاقتراب من الأمور المفصلية» التي بها قوام الحياة. 

والأخطر من ذلك أن الحضارة المعاصرة المهيمنة اليوم» تحاول الاستمرار 
بامتصاص طاقات وخبرات العالم» سواء من محالهاء أو بتسهيل أمور هجرتهاء 
حيث تقيم الديمقراطيات في بلادهاء وتساند الدكتاتوريات وانتهاك حقوق 
الإنسان في عالم المسلمين لتصبح بلادها محل جذب وافتتان وبلادنا محل طرد 
وامتهان» .وحتئ لو حدث معارضات للنظم الاستبدادية في بلاد المسلمين فالكثير 
منها ليست أحسن حالاً من الأنظمة الفاشية في تعاطيها الداخلي» وهي لما تزل 
دون السلطة» إنها تحمل من الأمراض والعلل والإصابات ما يتجاوز أمراض 
السلطة وعللهاء هذا عدا عن آنها تحولت.في كثير من بلاد العالم الإسلامي 
والعالم الثالث بشکل عام. إل ورقة ضغط تستخدمھا الدول المهيمنة لتطويع 
السلطات وحملها علیٰ تحقيق مصالحها وإلا فان البدیل جاهز. 

ٍن غیاب المناصحة والمراجعة والتقویم والتقد. الذي لا ینمو الا في 
مناخ الحریة» عن واقع حقوق الانسان في إطار التجمعات والتنظیمات 


"٣۳ ۹ 


الإسلامية» لا يبشر بخيرء الأمر الذي أدئ ولا يزال» إلى تعطيل المحركات 
الاجتماعية» وتغييب مناخ الحرية» وانعدام تكافؤ الفرص. وعدم توفير المناخ 
الملائم ی و جا ا ي > هلذا عدا عما يمكن أن يكون من ممارسة 
تضییع الأمانة وذلك بإيكال الأمر إلى غير أهله. 

عَنْ أبي مُرَیْرَةَ تفه قال : ينما النْبي ية في مَجْلِس يُحَدّثُ ث الْقَوْمَ جاءَهُ 
أغرابی فقال : و میی وس ج یا سوہ 


۳۷ 
4 


تن كاثال ک کال . وقالَ بَعْضْهُمْ :بل لم يَشْمَعْ ... حَتّیٰ ادا قضیٰ خدیکه 
ال : «أَيْنَ ره السّائِلُ عن السّاعَةٍ»؟ قَالَ: ها آنا يا رَسُول الله. . قال : فَإذًا ضيعَتِ 
مان نَانْمَظِرٍ السّاعَةٌ».. قال : كيف إِضَاعَتُهًا؟ قال: «ذا وس لام إلى عبر أَهْلِهِ 
قانتظر السَّاعَةَ”''. ومع ذلك ورغم شعارات التدين ومؤسسات التدين» فلا بأس 
عند كثير منا أن یتساهل في الموضوع فیوکل الأمر لغیر أهله وهو يصلي ویصوم. 
- من استحقاقات عقيدة التوحید: 

نعاود القول : بأن عقيدة التوحید. التي تعني آول ما تعني التحریر ونسخ 
الآلهة والطواغيت» واعلان مساواة الناس» تتطلب الکثیر من البرامج التربوية 
والدعوية لاعادة بنائها» وعطائها. و|خراجها عن کونها عملية ذهنية قلبية لفظية 
مجردة بعيدة عن متطلبات الحياة واعادة صياغة الواقع 

من هنا ندرك لماذا كان آخر کلام المودع الرسول ية لامته في حجة 
الوداع التأكيد على أهمية حماية المعاني والقیم. التي بها قوام الحياة والتي 
یحتمل أن تنتقص في حياة المسلمین» ویشکل انتقاصها خللا خطیرا في البنية 
الاجتماعیة والسياسية» كان آخر کلام المودع؛ ولهذا دلالاته وأبعاده المستقبلية 
قوله کا : إن دماءكُمْ لحم حرام عَلَيكمْ کُحْرمَة يوه كُمْ داء في مَهْرِكُمْ 
مذا ف في بَلَدكُمْ مَدذاء ألا کل شَيْءٍ ین نل مر کو جس مَوْضْوْعٌ 
ودماء الحاهليّة موضوع1. .. وربا الحَاهِلِيَّة مَوْضْوْمٌ... نوا الله في الْسَاء... 


(۱) أخرجه البخاري. 
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ومن هنا ندرك أيضا أن ربط ممارسة العیادات وهی آقرب ما یکون 
فیها المسلم إلى الہ باستحضار عقيدة التوحیذ وجعل التهلیل من الذکر 
المستمر؛ یعتبر مؤشراً واضحاً على أن هامة المسلم الحق لا بد أن تعلو بذکر 
ولا إلله الا الله» دائماء كلما اعترتها عوامل الهبوط والانحطاط على ساثر 
آنواع الذل والعبودية والخنوع. وتعیش أعظم لحظاتها في العبادات. وتعالج 
بالعبادة ضعفها بممارسة الحرية والانعتاق» فى الوقت الذي قد تواجه أشد 
الات المعانای. ااتطلق من العبادات إل ينام الغیاق فعقیدة اارعید لیست 
تمتمات وآصوات وانما هي غذاء للشخصية الاستقلالية. وبناء للحالة النفسية» 
وانطلاق لتحریر الانسان وتقریر حقوقه» سيراً على قدم النبوة» التي لم یتوقف 
صراعها ومواجهتها مع الکبراء والآلهة المزيفةء للتأكيد على عبادة الله 
واجتناب الطاغوت» حيث لا خلاص للانسان الا بنسخ الالهة وایقاف 
التسلط . وهذا لا يتأت الا بالایمان بعقيدة التوحید. 

إن الذین حاربوا فكرة الاله - فیما نری - نما حاربوها أو حیدوها على 
الاقل عن واقع الحياة وإدارة المجتمع؛ لیقیموا من آنفسهم آلهة فوق البشرء 
تشرع لهم وتضع لهم قيم حیاتهم؛ لأن عقيدة التوحید تسویهم بغیرهم وهم 
بریدون أن یکونوا فوق البشر آلهة على غیرهم. 

وقد لا نجافی الحقيقة إذا قلنا : إن الجهاد وهو التضحية بالنفس والمال إنما 
شرع في عقيدة التوحيد لایقاف التسلط ونسخ الالوهیات» ورفع الفتنة والمعاناة 
والفتنة في أعظم معانیها تعني - فیما تعني - سلب حرية الارادة والاختيار واکراه 
الانسان على عقيدة لا يؤمن بهاء !نها تعطیل لحرية الاختیار» وممارسة لا کراه. 

فالاسلام شرع الجهاد دفاعاً عن حقوق الانسان في الحرية والاختیار؛ 
قال تمالی : «َلُم عن لا ككرت فت ویک ان یلو کان تا نک عدون إلا عل 
این 49 زبتره». 

لکن تبقل الإشكالية اليوم» حتیٰ في المجال الاسلامي» وهنا مکمن 
الخطرء هو الاکتفاء بالجدال والمناقشة والحوار حول حقوق الانسان 


رر ہر 6س اع و او مط 0 هام 28 olor‏ َ‫ 0 
وَقَدْ تَرَكتٌ فیکم مَا لَنْ تضلوا بَعْدَهُ إن اُتَصَمْتُمْ به: كاب ال...۳۷*. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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والحديث عن عظمة ما جاء به الاسلام» بدل وضع البرامج والأطر وإقامة 
مراكز التدريب التي تعوّد وتؤهل لممارستها . 3 

فالمحزن حقاً أننا اکتفینا بالحدیث عن دور القيم الإسلامية في تأسيس 
وتأصيل حقوق الإنسان عن وضع الخطط والبرامج لممارستها عملياً في 
حياتناء وحياة الناس» فأصبحت دعاوانا بلا دليل» وعلیٰ الاخص عندما 
تنتهك هذه الحقوق من قبل بعض الرموز الدينية» أو عندما تقوم في الوسط 
لإسلامي كهانات (جبت) متحالفة مع الطواغيت (الاستبداد السياسي وانتقاص 
إنسانية الانسان)ء تبارك الاستبداد السياسي وتمارس الظلم الاجتماعي وهي 
تقر قوله تحالی : و أل انها إن گنها وت الگا والشان تا کون 
ول الاس بالل ودوت عن سیل الو كيب کوت اَلذّهب وَالْفِضََة 
ولا موتا في سیل مه رهم داب ليم © [التوبة] . 

وخلاصة القول : 

إن التاریخ الحضاري للمسلمین. والمخزون التراثي» والأنموذج 
الراشدي» الذي یمثل المرجعية ومرحلة الاقتداء والقیم الخالدة في الکتاب 
والسنة. ما تزال تشکل إمكاناً حضاریا للامة» فى مجال حقوق الانسان؛ 
وتمنحها القدرة على الصمود. في وجه ما E‏ من هيمنة 
واستلاب ثقافي وحضاري ورياح سموم» وتؤهلها لالتقاط فرص العولمة والافادة 
من إخفاقاتھا وانكساراتهاء لحمل الخير والرحمة للعالمين» وتتجاوز مفهوم 
إنسان الحقء غایة ما تطمح إليه الحضارة المعاصرة» إلى بناء إنسان الواجب» 
إنسان الفكرة المحتسبء المنتج؛ الذي يواجه إنسان الغريزة» الذي لا یری إلا 
حقوقه في الاستهلاك. حتی بات تحديد مستواه رهيئاً بمدئ استهلاکه . 

وتبقئ قضية كيفية التعامل مع النصوص المعصومة الشرعية لإشكالية 
حقوق الانسان؛ في ضوء الواقع المعاصرء وكيفية وضع الخطط والبرامج 
للارتقاء بها واستدراك التخصصات التربوية والقانونية والاجتماعية ذات 
المرجعية الشرعیةء هي الإشكالية الأكثر إلحاحاً. 

ويبقئ ملف حقوق الانسان مفتوحاً حتیٰ يرث الله الأرض ومن علیها؛ 


۰۳ء ۲ 











لأن الشر من لوازم الخيرء والله تعالئ يقول: # لك جملا لکل تی عدوا بر 
محر مهم و ۳ 
لْمجرمِين وکی برک مادنا وَن یبا 409 (الفرقان]. 


ويقول تعالیٰ: کلف ارس ق أمَة َد لت من یلها ام تنلا میم 


۳ 


لت اوسا الیک وهم یکفروت برع فل ہو رق لآ له الا ہو کیو ین 
وله ماب )€ [الرعد]. 

إنها قوانين وسنن المدافعة بين الخير والشرء التي تمثل جدلية الحياة» 
يقول تعالئ: الین لا ين رهم يمر حَيَ ال أت فلا ریت اه ولك 
دقع لل الاس ينسم ببق من صويع وي وَصَلوتٌ وَسَدِدُ بذ ڪر ها اَم 
اللہ ڪيا وض له من بَا زک لله رف عرد 46 «سی». 

وتبقی مسألة حقوق الانسان والعودة بالانسان إلى الوحدانية أو منهج 
التوحید. الذي یوحد بين الناس في الحقوق والواجبات أو يعيد صیاغة 
الانسان بشکل عام وعلی رآسها الاقرار بکرامته وحمایتها من الانتهاك تمثل 
الأزمة الکبری في مسيرة الحضارة ومحور الحوار والصراع التاريخي والمدافعة 
بشکل عام. 

وان ما تمارسه الکهانات الدينية من استغلال لقیم الدین وتحریفها 
وتسویغ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» هو المسژول في الحقیقة» من 
بعض الوجوه عن محاولات إقصاء الدین عن الحياة وحرمان المجتمعات من 
عطاء النبوة وتخلیص الانسان من تسلط الانسان. 

لذلك» فأزمة الحضارة اليوم تتمثل في عدم إعادة الاعتباز للقیم الدينية 
ودورها في معالجة الخلل وتحریر الانسان واسترداد کرامته بعیدا عن الکهانات 
وصور التدين المغشوش . 

وتشتد الحاجة في هذه الأيام أكثر فأکثر» حيث الانتهاكات الفاضحة 
لحقوق الإنسان والفلسفات المنحازة لصالح الهيمنة والتسلط. إلى بیان دور 
النبوة في التحرير والتغيير ودور الإيمان بالل الواحد في تحقيق المساواة» 
انان تعقوو لالہ مهار الكو ف اما یت كان. 


س 


oV ۳ or 





-١‏ رالات یار 
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لعلنا نقول: بأن نقطة الانطلاق ومحور المسالك الإنسانية» ابتداء من 
إماطة الأذئ عن الطريق وانتهاءً بنظام الحکم وبناء الحاكمية» هي الإيمان بحق 
الناس في الاختيارء فذلك إطار الحاكمية في وا 
ول دا وا الانسان علیٰ الانسان: 
لذلك فقد لا يكون مستغرباً أن يكون العمل على تثبيت هلذه الحقيقة 
وتجليتها وتمثلها في واقع الناس» هي مهمة الأنبياء : جمتغا .وقولة الأنبياء 
حسما وأولوية الرسالة السماوية للإنسان من لدن آدمء ابو الیش 9 الذي 
استخلفه 87 إلى وریٹ النبوة وخاتم الأنبياء 6 
۸ ىة ie‏ كانت دائماً 3 تزال بین 5 تس وجدلية الحياة 
تعالیٰ: وک سر الہ لحن مو (الرعد: ۷٦]ء‏ ويقول: رلک جع و 


2 2 ہے كرس 


ني عدوا من ١‏ مت وی رفک هَادِيًا وَتَصيرا را © > [الفرقان] . 
فرسالة 7 ومعركتها الحقيقية تكمن في تحرير وخلااص الإنسان 
واسترداد حريته وكرامته من الطواغیت؛ لذلك كانت قولة الأنبياء جميعاً: 
تقو آعبدوا الله ما لك ین اه 04 تلك المقولة التي تبلورت في النبوة 
الخاتمة بشهادة: «لا إلله إلا الله» واستقرت شعاراً للایمان» ومیثاقاً للتحرر 
والتحرير» ومحوراً للتدين» والحد الفاصل بين الإيمان والکفر» بين عبادة الله 
واجتناب عبادة الطاغوت» فكل جهود الأنبياء تمحورت حول التحصن بعقيدة 

التوحيد والإيمان بالله للحيلولة دون السقوط في الطاغوت. 
ولعلنا ندرك في ضوء جو سر الرسول ية : إن سورة 
الإخلااص ئل هو اللہ تمد 6. ۰ تعدل ثلث القرآن: «الّذي نَفْسِي 
oV ۳۳ oV‏ 


۰ 


يده نها لَتَعْوِلُ تُلْتَ اقآ" . . إنها سورة الإخلاصء وإدراك أبعادها في 
حياة الإنسان واصطباغ سلوكه بها عنوانٌ للخلاص والحرية والانعتاق من 
العبوديات للطواغیت» حتئ عندما يتعرض الإنسان لأشد حالات الضعف 
والسقوط والحصار: فإن الإيمان بالله الواحد يحمي النفس » ويحصن الافکاں 
ویعتق الروح» ویحفظ القلب المجاهد من سلطان الطاغوت ویمده بالرؤية 
الصحيحة. كما أنه يحتفظ بخميرة النهوض والتصمیم على اجتناب الطاغوت. 
ا٣ت‏ كادف وله ا كل نمويه فخي دير الاق از 
والوثنيات؛ فبیّن الله مهمته في تأسيس الحرية وعدم الإكراه بقوله تعالیٰ: عن 


موم ر 


ار بنا قولوت ون أت علوم بار دک بان من یاف تید ©)4 (ناء فكانت 
مهمته البيان والبرهان والبلاغ المبين» وعدم الاجبار والإکراہء ذلك أن أمر 
الاستجابة لهذا الخير من عدمها منوط بحرية الإنسان في الاختيارء قال 
تعالئ : طوَثْلٍ الجن ين یکر من سه کان ینن شا لیم4 [الكيف:20] وقال 
تعالئ: الا الام فى ادن كد ب ارد من أل کمن يكر یرت وین 
له فد آنتنسک الو اق لا انفصام ماك (البقرة::ه]» فإما الإيمان بالله 
والتحرر والتحرير والاستمساك بالعروة الوثقئ وإما الوقوع في الطاغوت؛ 
والانسان أؤلاً وأخيراً هو المسؤول عن اختياره. 


- أنواع من الطاغوت: 

والطاغوت والطاغية والطغيان جميعها ‏ كما نعلم - مصطلحات تدل على 
كل أنواع الظلم والتعسف والتسلط والاستبداد والإرهاب والإرعاب والتأله 
وانتهاك حرية الانسان وإلغاء کرامته» مهما كان الشعار الذي ترفعه تلك 
الطواغيت براقاًء حتیٰ ولو كان دینیاًء ذلك أن الطاغوت الديني يعتبر من أشد 
وأعتیٰ أنواع الطاغوت؛ لأنه لا يقتصر في التسلط على دنيا الناس وأموالهم 
وأقواتهم وحرياتهم» وإنما يمتد طغيانه ليتحكم بأرواحهم ونفوسهم وأفكارهم 
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وادعاء التصرف بمصيرهم؛ هو طغيان يشمل دنیا الناس ويحاول الامتداد إلى 
آخرتهم» لذلك كان الطاغوت الديني من أبرز علل التدين في تاريخ الدین؛ 
ولذلك حذر القرآن أبناء الرسالة الخاتمة من الوقوع به باسم الدين؛ لأنه من 
أخطر علل التدين التي يمكن أن تتسرب إليهم من الأمم والأديان السابقة 
فقال تعالئ: طيَأما الین اما إن كيرا بے الشتًار دارفا باون أمَولَ 
اگاس بالل ودوت عن سیل الو ولیت يكرت اذهب وَالْيِضَة ولا 
فقوا في سیل الہ قرشم بِعَدَابٍ ألي 409 دادیتاء وكل باطل طاغوت. 

والأمر اللافت أنه لم يأت التحذير من طاغوت المال أو السياسة أو 
الحكم بهلذه الشدة والتخویف؛ لأنه مقدور على محاصرته وإنهائه» وإنما جاء 
التحذير من طاغوت الكهنة ورجال الدین؛ لأنه يقتل كل أمل في النهوض 
والاصلاح والحرية» وذلك عندما يتحول أمل الحل ومعقد الرجاء في الخلاص 
تفاع ال که و دعل الال كل الب کرت أن 
لا يجعل الله مصيبتنا في دينناء يقول ابن عم حِقها: قَلَّمَا کان رَسُولُ الله کف 
يَقُومُ ین مجلس عَتّیٰ يَدْعْوَ بهلؤلاء الدّعَوَاتِ لأضْحَابهِ: «..ولا تَجْعَل مُصِِبَتنا 
في دِينتًا. ۳۷۰+ لأن المصيبة في الدنيا موقوتة ويمكن علاجها والصمود أمامها 
والأمل في تجاوزهاء أما الإصابة في التدين والعقيدة وعالم الفكرء فهي 
الحالقةء وهي الأرضة ودابة الأرض التي تأكل منسأة الحضارة. 


لقد كان الرسول القدوة ية متنبهاً لهلذه الاصابات والأخطار من أولئ 


خطوات النبوة» حيث أعلن عن بشريته: «إنَّمَا آنا بَسَرٌّ فلکم ننا آنا 
ابن اسْرَأ 6 / الْقَیبة 29 وعدم علمه بالغيب: ہلولو کت عم الْمَيْبَ 


لكين مِنَ الْمَيْرٍ وما مسن اوه [الاعراف:۰]۱۸۸ وأنه تجري عليه سنن الحياة 
من الخطأ والصواب. والموت والصحة والمرض» وغير ذلك من عوارض 
)۱( أخرجه الترمذي . 


زفق آخر جه البخاري. 
(۳) أخرجه ابن ماجه. اس 


2۰۷۹ ۳ 04 


الحياةء إلا ما يناقض عصمة النبوة ومهمتها؛ وكان حریصاً على التحذير من 
علل التدين وما وقع به أهل الأديان السابقة من أن تخلع عليه صفات الألوهية 
أو الكهانة فيقول يكلِ: «لا تُطْرُونِي کَمَا أَطْرَتِ التّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَنُمَا آنا 
عَبْده. فَقُولُوا: ید ال ورش واستطاع بفضل من الله وتأييد منهء منذ 
اللحظات الأولیٰ للدعوةء أن يتحرر من أدوات الطغاةء» من الابتزاز بالمال 
والزعامة والجنس» وأن يتجاوز فخاخهم. 

وبذلك نستطيع أن نقول: إن التبوة الخاتمة كانت إيذاناً للانفصال بين 
المقدس الديني الذي يمارسه البشر باسم اللہ الحكم الطاغوتي» وبين الألوهية 
الحقة فعاد الحكام بشرأ كسائر البشرء وانفصلت الكهانة والتحدث باسم الله 
عن توظيف الدين لاستغلال الناس» وكانت النبوة الخاتمة هي وثيقة التحرير 
واسترداد إنسانية الإنسان» على الرغم من كل الاصابات التاريخية ومحاولات 
الانحراف بعقيدة التوحید لاطفاء فاعلیتها في النفس وفعلها في المجتمع والامت 
والانتهاء بها إلى آلوان من التدین السلبي الخارج عن إيقاع الحياة وجدلیتها في 
تحرير الناس من الظلم» بحيث یصبح التدین لا معنی له ولا طعم ولا قيمة 
تغييرية ولا حياة متميزة» كما یستخدم لتسهیل مهمة الطواغیت . 

لذلك كان لا بد من العمل لاسترداد الفاعلية لعقيدة التوحید على مستوی 
الفرد والمجتمم والدولة والامة» لتؤدي دورها في التحریر من شتی آنواع 
العبودیات والانعتاق من سطوة الألوهیات المعاصرة» كما تؤدي دورها في 
التنمية لخصائص الانسان والتغییر لواقعه» والدفاع عن المستضعفین والضعفاء 
وترسیخ حقوق الانسان وعلی رأسها قيمة الحرية وحقه في الحرية» وإیقاف التسلط 
من قبل الملا الذين استكبرواء ومحاولة القاء الاضواء الکاشفة والفاضحة على 
الاصابات والممارسات التي لحقت بعقيدة التوحید لتعطلها عن أداء دورها ؛ ذلك 
أن منبع الشر في العالم کامن في تسلط الانسان على الانسان» ومصدر الظلم 
وانتهاك إنسانية الانسان یکمن في الاستبداد السياسي» الذي یعتبر جماع الشر کله . 





(۱) آخرجه البخاري. 
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وما لم یوقف هذا التسلط ويُنسخ هذا الاستبداد ببناء عقيدة دافعة 
للنهوض من داخل النفس؛ تحدث الرقابة وتنمي الوازع الداخلي» ويبتغي 
صاحبها الأجر من الله. الذي لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في 
السماء. حتئ ولو غابت جميع الرقابات والمسؤوليات عن ضبطه. وابداع 
أدوات ووسائل مانعة من التسلط والظلم» فسوف تستمر سطوة الانسان على 
الإنسان» وتُهدر كرامات الناس» وتُستلب إنسانيتهم. 

وإذا تقررت لدينا الحقيقة القائلة: إنه لا إنسان بلا دين» ولا أدل على 
ذلك من أنه تاريخياً وجدت مدن وقری بلا مصانع وبلا معامل وبلا 
مدارس .۰ ۰۰۰ إلخء لکن لم يوجد تَارَیخیا مجتمع بشري بلا دين؛ ذلك أن 
النزوع إلى التدین بکل ما يقدمه من قراءة مطمثنة للحياة والاحیاء ویجیب عليه 
من أسئلة النشأة والمصیر نما هو فطرة بشرية» وان شثت فقل : حاجة 
عضوية؛ الأمر الذي دعا بعض علماء الاجتماع إلى تعریف الإنسان عن غيره 
من المخلوقات بأنه مخلوق متدين. 

وفي ضوء ذلك يمكن أن يتقرر: أن الذين ینکرون الأديان ویتنکرون 
للدین» وعلیٰ الأخص عقيدة التوحيد والمساواة» إنما ينكرونها لأنها تسویهم 
بغيرهم من البشرء وتحول دون تسلطهم وتألههم إنما ينكرونها ليقيموا من 
أنفسهم آلهة من دون الله تتمتع بسطوة وسلطان التسلطء يقول تعالئ حكاية 
عن هذا النزوع الديني : «فطرّت اق لی قطر الا علیہ (ائروم:۴۰]ء ويخبر 
عن ذلك النزوع کواقع تاريخي» عندما مر قوم موسی #4 على قوم یعبدون 
الأصنام بقولهم له: کل 8 الها گا م اله © [الاعراف:۳۸]. 

فلا إنسان بلا دين» ومن لم یعتنق العقيدة الصحيحة فإنما يعني ذلك 
عُدُوله عنها إلى عقائد أخرئء يصنعها أو صتنہ ك فجدلية الضرب 
والمدافعة فى الحياة مستمرة استمرار الحياة نفسها بين أصحاب عقيدة التوحيد 
والتحریر زا الله وبين عقيدة الطواغيت. 

والمعادلة الصعبة تكمن دائماً في كيفية تحويل الناس إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت. الأمر الذي كان ولا يزال يمثل دعوة الأنبياء ومهمة ورثة 
النبوة ورسالتهم یشوه سیب مت 4 (ائنسل:١٥.‏ 
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- الحقوق لدیٰ (الآخر) المعاصر 

وقد تکون الاشکالية الیوم في عالم المسلمین ليست في البرهنة على 
عناية الاسلام بحقوق الانسان وعلی رأسها حق الحرية. والاتیان بمزید من 
الادلة والوقائع وایراد التصوص من الکتاب والسنة والسيرة للبرهنة على دلك» 
الأمر الذي ما نزال نبدي ونعید فيه ونعاود إنتاج الکلام السابق. فی الوقت 
الذي يستمر فيه واقع الإنسان وكرامته وحقوقه في بلاد المسلمين عل ما تمل 
جمیعاء بينما نری (الآخر) الذي ملأت تاريخه المآسي وقامت فلسفته وثقافته 
علیٰ التبيز والعنصرية؛ خطا في موضوع إقرار حقوق الإنسان خطوات لاقت 
حقاء حتئ كادت تترسخ وتصبح ثقافة اجتماعية بل أعرافاً وتقاليد اجتماعية 
تغري الناس؛ وقد تفتن کثیراً من العاجزين عن التفريق بين الصورة والحقیقة 
وتجذب الهاربين من الظلم والاستبدادء حتئ من عالم المسلمين. 

لقد بلغ (الآخر) شأواً بعیداً في تأسيس المنظمات والجمعيات والمواثيق 
ووسائل الإعلام وتوظيفها جميعاً لفضح الاستبداد ومحاصرته وکشفه» حت 
تجاوز ذلك عندها الحدود الاقليمية إلى الأفق العالمي» فمنظمات حقوق 
الانسان أصبحت الیوم تمثل الملاذ الآمن ومحل الاستنجاد لكل مضطهد 
ومظلوم ومطارد» خاصة في عصر العولمة حیث تجاوزت وسائل هلذه 
المؤسسات السدود والحدود وجميع أشكال الرقابة والتعتیم» الذي یفرضه 
الظالمون علیٰ ممارساتهم. 

لقد أصبح الظالمون يخشونهاء ويحسبون لها ألف حساب؛ خاصة وأن 
هذه المؤسسات استوطنت في أماكن آمنة تحميها من التغوّل والاستبداد 
- والظلم» ولقد استخدمت ووظفت التقنيات الحديثة کافةء سواء في مجال 
الإنترنت أو الفضائیات لتعقب الظلم والاضطهاد. فأصبحت تقاريرها 
وأخبارها تتنزل كالصواعق على رؤوس الظالمین: فی الوقت الذي تتيح فيه 
للمظلومين والمضطهدين أوعية لبث الشكوئ وبيان المملوسات الطاغية. 

وقد يكون صحيحاً. إلى حدٌ بعید» وجود بعض الإصابات والانتهاكات 
من قبل المؤسسات العنصرية والتمييزية» التي بدأت تستيقظ في تلك البلاد 
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إلا أن ذلك قد يكون طبيعياً» ذلك أن الشر من لوازم الخيرء للكن العطاء 
بالمطلق كانت محصلته لصالح حقوق الإنسان. 

وهذه المؤسسات: الحامية لحقوق الإنسان» ماضية في تحقيق أهدافهاء 
تتقدم کل يوم» وتبدع وسائل جديدة في كشف الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق 
الإنسان. حتیٰ بالإمكان القول: بأنه قد توفر لها من السلطة وأدوات وأوراق 
الضغط علیٰ الظالمین الشيء الکثیر؛ مما 000077 9 
الكش انه نا 
- التحول من الابداع إلى الانشغال بالجدل حوله: 

وللك فلا مندوحة لنا من الاشارة الی آننا في عالم المسلمین» بشکل 
عام» تحولنا عن التفکیر في إبداع وسائل وأدواتٍ وأوعيةٍ عملية تسس لحقوق 
الانسان وتنمیها وتکسب مواقم جديدة لمحاصرة انتهاکها إلى هدر الجهد في 
البرهنة علی (قرارها في القیم الاسلامية. الذي أصبح ‏ فیما نری - من 
المسلمات التي لم تعد تحتاج استزادة لمستزید. لدرجة یمکن أن يؤدي التکرار 
واعادة الانتاج إلى الحط من قدر هذه القيم. 

لقد تحولت هذه القیم في واقعنا إلى شعارات ولم تعد شعائر للممارست 
وفي أحسن الاحوال یمکن القول: بأننا في عالم المسلمین لم نتقدم خطوة 
واحدة على الطریق» من عقود بعيدة» على الرغم من الاستبداد السياسي 
وانتهاکات حقوق الانسان وبروز الکثیر من المتألهين والمستبدین حیث ما 
تزال تتسع المسافة بين القول والفعل على المستویات كافة» وکأن أنظمة 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي أصبحت وقفا على عالم المسلمین . 

وقد نقول: إن من لوازم اقرار الحقوق وحمایتها والاغراء بها عند 
(الاخر) العمل على انتهاکها ومطاردتها في عالم المسلمین. ولا أدل على 
ذلك من أن الکثیر من الأنظمة» التي ترفع شعار الديمقراطية وتمارسها في 
بلادهاء لا تتورع عن مساندة أنظمة الاستبداد السياسي» الذي هو راس الشر 
كله في بلاد المسلمین» حيث أصبحت الدولة بكل مهماتها ووظائفها هي أشبه 
بمخافر وأجهزة أمنية» حتئ ولو لبس بعض القائمين على أمرها لبوساً مدنية 


د 


9۰۸۳ ۳۴ 1۳ 


وسمحوا بقیام مؤسسات مجتمع مدنی شكلية» کنوع من المحاکاة وذر الرماد 
بالعیون. لکنها تحت السيطرةء لتتم بذلك الفتنة الثقافیق. فیتحقق.الجذب من 
هناك والطرد من هنك بحیث تستمر الغلية الحضاریة . 


ولم يعد ذلك یقتصر على مستوی الاعمال والاشیاء والممارسات» وانما 
تجاوز ذلك إلى احتلال الافکار وصناعة الفلسفات لیحدث شرخاً ثقافياً في 
حياتنا وتعاطينا لقضاياناء لدرجة يمكن معها القول: بأن مساحة الكتب التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان في الإسلامء وما حققه الاسلام من السبق 
الحضاري» وإقرار حقوق المرأة» في المكتبة الثقافية الإسلامية من قرون» 
بكل شعبها المعرفیة تكاد تستغرق الإنتاج كلهء وكأن القضية ما تزال بحاجة 
إلى مزيد من البرهنة والاقناع وإيراد النصوص والوقائع» في الوقت الذي قد لا 
نجد كتاباً واحداً يتحدث عن تطوير وإبداع أدوات ووسائل وأوعية وكيفيات 
تأصيل وتأسيس ممارسة حقوق الإنسان في واقع المسلمين من خلال 
الإمكانات المتاحة والظروف المحیطةء والاقدام على قراءة الواقع بدقة» ومن 
ثم تحديد العمل الممكن» في هذه المرحلت وبعد ذلك نجد كيف يصبح 
الصعب ممکناً والمستحيل صعباًء وهلكذا. 


ولعلنا نقول: إن أدواتنا ووسائلنا ومواقعنا ومواجهاتنا العشوائية قد 
ساهمت سلبياًء وإلئ حدٌ بعید في قيام وصناعة الطواغيت السياسية والدينية 
والاقتصادية. 


لقد أسقطنا بتعاطينا لقضية حقوق الإنسان كل الوسائل والأدرات 
الممكنة والمجدية والمتاحة» وضيقنا واسعاء ولم نبصر الا أدوات المواجهة 
المسلحة. والوقوع بردود فعل لممارسة ما تنكرنا له نفسه. الأمر الذي حمل 
الطواغيت على مزيد من العنف والاستبداد وخنق الحريات» كثمرة لعقدة 
الخوف من هذه الصور المخيفة من ممارسات بعض المسلمین فهل نحن 
صنعنا الاستبداد بصّنعنا وأدواتنا ودفعنا خصومنا لأن یکونوا ظالمين» حماية 
لأنفسهم مناء وکنا السبب الرئيس لحملهم علیٰ ظلمنا؟ 
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- التقنیات الحديثة سبيل لحماية حقوق الانسان: 

إن الوسائل التي تملكها الأمم اليوم في الضغط » مما وفرته التقنيات 
الحديثة» أكبر وأكثر فاعلية من أدوات ووسائل الدول الظالمة والخائبة 
والساقطةء من أدوات متنوعة للاحتجاجات؛ وممارسة العصيان المدني 
السلمي» وفضح وسائل الطغاة» وإقامة مؤسسات حقوق الإنسان» وتقديم 
التقارير الموثوقة الموثقة ونشرها في العالم؛ الذي آصبح دولة واحدةء 
والمساهمة في إقامة مؤسسات المجتمع المدني» وتشكيل الروابط» والنقابات» 
وغير ذلك كثيرء أما أننا لا نبصر إلا المغالبة على السلطة والمواجهة بالسلاح 
فقد تكون تلك في أكثر الظروف هي وسيلة الحمقئ والعاجزين وفاقدي 


فكم من الفراغات والمجالات التي نملكهاء وكم من دوائر الخير 
المتاحة؛ والمواقع المعطلة والتخصصات الغائبة» التي نملكها ونستطيع 
توظيفها وتفعيل أدائهاء لدرجة يكن لنا ععها عرزل الاستیداہ خن التاثیر فی 
ضمیر الامة. فنطاردها أو نغفل عنها ونلجأ إلى الوسائل التي قد تملكنا ولا 
نملكها من المواجهة والمغالبة» والتحول عن العقل إلى الساعد» فنكرس 
الظلم ومعادلة الاستبداد ونمکن لانتهاك حقوق الإنسان. 

لقد شكل هلذا ثقافة ليست أقل ظلماً واعتداء فأصبح ظلم يقاتل ظلما . 

ویذلك لم تعد المنظمات والجماعات والأحزاب» التي تشكل المعارضة 
أو البدیل الا اخ ار ری هاش تا کل مس 
بمواقعی لدرجة وكأن مناخ الحرية لم يعد یناسبنا بل لقد أصبحت الحرية في 
بعض البلاد» التي قد نهاجر إليها هرباً من الاستبدادء فرصة للعبث والاعتداء 
وميداناً لممارسة التدين المغشوش والفكر المعوج. 

وفي تقديري» أنه بعد هلذه التجارب المريرة والمآسي الكبيرة لا بد من 
إعادة النظر بأدوات وكيفيات ووسائل وفقه أبعاد الخروج على الحاكم الظالم» 
ومعاودة النظر في المصالح والمفاسدء في ضوء الأوعية والمجالات 
المتاحة. . 


د 
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إن إشكالية حقوق الإنسان» تاريخياًء تتجلئ ابتداء في شهوة الحكم 
والتنازع على السلطة والمغالبة عليهاء واستباحقه كل ما يمكن من الوصول إليها 
والاحتفاظ بهاء لذلك تضحي في سبيل السلطة بكل لى ودين وقرآن ونسب 
وصلة وحزبية... فمؤسسات الحكم بطبيعتهاء وعلیٰ الأخص الأنظمة 
الاستبدادية منهاء تشكل حقوق الإنسان العدرّ الأول لهاء وعلیٰ رأسها حق 
الحرية؛ لأنها تعتقد أن هذا الحق يهدد وجودها ويعمل عن فرع سلطانهاء 
لذلك تقف له بالمرصاد وتطارده في كل مکانء وقد تصنع أنماطاً من حرية 
الرأي تحت السيطرة؛ تسمح لها ببعض التجاوزات» للكن لتصبٌ في مصلحتها 
في المحصلة النهائية . 

وفي تقديري» ما لم تُؤسس وتوصل أحكام وأعراف وتقاليد وقواعد 
وأدوات كيفية الوصول إلى الحکم؛ وكيفية تداول السلطة بالطرق السلمية 
والمشروعة فسوف تستمر رحلة العذاب والنزاع والشقاء والمطاردة. ۰ . إلخ 
وانتهاك حقوق الانسان. 

ولا شك أن البلاد أو الدول» التي تحتل فيها حقوق الإنسان اليوم 
مساحات مقبولة» ويجد عندها الإنسان نقست ويتمتع بإنسانیتەء مرت بمخاض 
عسير وافتتال وحروب ومنازعات وانقلابات وتحزبات كلفتها الكثير حتیٰ 
توضعت علئ قواعد وبرامج وأدوات متاحة للمنافسة في اختيار اا 
وباتت الانتخابات أو الأدوات الموصلة لذلك قواعد ثابتة وأعرافاً سياسية 
واجتماعية محترمة من الجميع تقريباًء وقد تصيبها بعض الخروقات للكنها 
بعمومها تبقئ ضمن التنافس السلمي أو التداول السلمي للسلطة؛ وهلذا حقق 
الكثير من وصول الكفاءات المقدورة لمراكز الحكم والقرار» كما حقق الكثير 

من الحماية لحقوق الانسان؛ لأن حمايتها هي من بعض الوجوه الطريق إلیٰ 

السلطه وبذلك ارتقت الحقوق وتأصلت ونمت وأصبحت في تلك 
اتات واا بدهیات يُستنكر العدوان علیها. 

لذلك فمعاودة الحديث عن إقرار الاسلام لحقوق الإنسانء والحديث 
عن اعتماد قيمة الشورئ كأساس لاختيار الحاكم وإدارة شؤون الحكم» دون 
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إتباع ذلك بالفقه السياسي والاجتهاد المفتوح لوضع البرامج والقواعد الناظمة 
والأصول الضابطة والأعراف والتقاليد والأدوات الممكنة من ذلك لتصبح ثقا 
سياسية للمجتمع يتواضع عليها ویرضیٰ بهاء م و و 
عائمة يدّعيها کل إنسان حتیٰ المستبد! 


- غیاب الفقه السياسي لاشکالیة السلطة: 

وهنا قضية لا مناص من التوقف عندهاء وهي أن وجود قيم ضابطة 
لحقوق الإنسان ومسؤوليته في الرقابة العامة ووجوب مناصحة الحاكم وتقويم 
اعوجاجه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وقوام السلطة_وبيان طبيعتها 
وتحديد مسؤوليتها ومسؤولية الفرد تجاههاء لا يعني بحال من الأحوال وجود 
البرامج والأصول والقواعد والأدوات الموصلة إلئ السلطةء الحائلة دون 
التنازع عليها وتعدد الرؤئ والاجتهادات حولها. 

ذلك نععتد آن غیاب الفقه السیاسی المنوط به التقعید والتاصیل 
والتعریف وابداع الأدوات وتحدید میدان التنافس السلمي المشروع للوصول 
إلى السلطت آدی إلى الأخطار التي كانت ولا تزال تجتاح عالم المسلمین؛ 
وتبحوله السلطات والمعارضة إلى معسکرات مستنفرة داتماً حوفاً من 
الانقضاض علیها لانتزاع السلطة. 


إن قيمة الشوری في اختیار الحاکم» والشوری في إدارة شوون الحکم؛ 
ومسوولية الحاکم» ومسؤولية المواطن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والجهر بالحق قد لا تجدي شيئاً (ذا لم تؤطر بأدوات ووسائل وبرامج 
وأصول للعمل في مناصحة الحاکم والعمل على تداول السلطة بشکل تنافسي 
سليم. وإذا لم یتوفر ذلك» كما هو الحال ت تصبح الشوری» التي هي قيمة 
عليا لاختيار الحاكم وإدارة م شؤون الحكم» وسيلة ابتزاز وادعاء من كل ظالم 
ومستبد وحاكم مطلق. . وليس عيباً أن نعترف بالحقيقة ونقول: لقد شبقنا في 
الفقه السياسي والإداري» واستقرت في ضوء ذلك مجتمعات» وتقررت حقوق 
مواطنة» فى الوقت الذي ما نزال نعيش التنازع والمغالبة على السلطة» بل لقد 
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۰ 


انتجت برامج ووسائل للاحتجاج؛ والإضراب» وكشف الخطأء وفضح 
الممارسات الظالمة والفاحشة. حتی وصلت الیوم في بعض بلدان العالم 
لتشکل سلطةء بل سلطات آقوی من سلطة الحاکم. 

إن الخروج المسلح على الحاكمء aS‏ 
ذلك» لم یحمل لام الخیر > وإنما جاء معه الشر المستطير والمزيد من 
الاستبداد وهدر حقوق الانسان» على الرغم مما يمكن أن یکون من طیبة نوایا 
الخارجین وصدفهم وصواب رؤيتهم. 

لذلك وفي ضوء تلك المفاسد الكبيرة جاءت بعض الفتاوئ» التي یمکن 
أن 00 لها بقاعدة: «درء المفاسد أولئ من جلب المفاسد واعتماد مبدأ 
«سد الذرانم» و«ارتكاب أخف الضررين» لتقول: بأنه لا يجوز الخروج على 
الحاكم ما أقام الصلاةء أو ما لم نجد كفراً بواحاًء حت كاد بعض من لا 
يدركون أبعاد الصورة تماماً يصنفون هذه الفتاوئ بفتاوئ السلطان أو يجيّرونها 
لمصلحة الأنظمة الاستبدادية. 

ويمكن أن تصنف في السياق نفسه ما أفتئ بعض العلماء من الإقرار 
بمشروعية الغلبة في الأحقية بالحكم والسلطة. ولو كان عندنا من الفقه 
السياسي. الذي أوجد الادوات والوسائل السلمية من الاحتجاج والإضراب 
والحوار والمنافسة والاعلام وما يترتب على ذلك من درء المفاسد وجلب 
المصالح؛ وما إلى ذلك من الادوات التي تشكل سلطة قد تكون أكثر نفاذاً 
من سلطة المستبد وأقدر على محاصرته وتعديل سلوکه لتغيرت تلك الفتاوئ 
بطبيعة الحال. 

إضافة إلى أن الذي نريد له أن يكون واضحاً أن الظلم والاستبداد ليس 
محصوراً علیٰ الشأن السياسي» وان كان الاستبداد السياسي هو جماع الإثم 
كله» وإنما هناك مجالات وآفاق للعمل والتاسیس للحقوق ومدافعة الظلم قد 
لا يشعر حکام الاستبداد السياسي بخطورتھا؛ لأنها لا تمسهم مباشرة وإن 
كانت في نهاية المطاف تحاصرهم وتعزلهم عن ضمير الأمةء وتحد من 
تأثيرهم . 
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إن المغالبة السياسية» أو الصراع على الحکم؛ كانت ولا تزال السبب 
الرئيس في انتهاك حقوق الإنسان في بلاد المسلمین - كما أسلفنا ‏ وتضییق 
مساحات الحرية» حتیٰ بات الحاكم المستبد» لشدة خوفه وریبته» يتدخل في 
حقوق الانسان الشخصية الفردية الطبيعية» ویری في الناس آشباحا تطارده 
لانتزاع السلطة من بين يديه. 

واشكالية النزاع على السلطة والمغالبة علیها» والخروج المسلح لا 
تتوقف عند حدء فلا یلبث الخارجون والانقلابیون والثوار من لحظة غلبتهم أن 
يبدأوا بالتخوف من بعضهم. والتآمر على بعضهم. وممارسة التصفیات 
الجسدية للشرکاء في الثورة ورفقاء السلاح» حتی قد تطال تلك التصفیات 
وتمتد إلى الاخوة والاقربای حيث تصدق فیهم مقولة: الئورات کالهرة تأکل 
أبناءها . 1 

فهل نعید النظر بوسائلنا في الاصلاح والتغییر ونختبر جدواهاء ونقوم 
فاعليتهاء ونحاول تطویرها واستبدالها» ولا نری عيباً أن نفيد مما توصلت إليه 
الامم الاخری من وسائل وأدوات لبناء الحکم» والاشتراك في إدارة شوونه: 
واختیار الحاکم وممارسة الرقابة العامة وتشریع الضمانات وتربية 
الضمائرء حتی لا تنتهك حفوق الانسان؟ 
محاصرة الاستبداد: 

والتاریخ يقدم لنا من الشواهد والامثلة الکثیر: كيف أن الاقلام في کثیر 
من المعارك آسقطت السیوف» واستطاع الاعلام بما یمتلکه من «قوة مرنة» أن 
یسقط كثيراً من أكبر الحکام وأعتاهم دون إراقة قطرة دم واحدة. . إن وسائل 
السلم واللاعنف التي تشکل «القوة المرنة»» كانت ولا تزال الاکثر فاعلیت 
على المدی البعید. في تفكيك الظلم والجور من المواجهات المسلحة. التي 
أزّمت حقوق الانسان» وکانت سبباً في تراجعها وتضييقها وانتهاکها بل لعلنا 
نقول : إن الخروج المسلح والمواجهة هي التي تقدم للحاکم المستبد مسوغات 
الظلم وتشریعات الطوارئ والغاء الحریات والحقوق . 
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۰ 


إن بناء الرأي العام المتحصن بثقافة الحرية وحقوق الإنسان هو القادر 
على محاصرة الظلم والاستبداد وإسقاط رموزه» ولا یتسع المجال هنا للأمثلة 
الكثيرة» والكثيرة جداء لکن تبقئ هذه الافاق والآماد عصية على الممارسة؛ 
لأنها تستدعي الكثير من الصبر والتأني والتبصر والنظر في العواقب البعيدة 
وضبط النفس وعدم الانسياق وراء رد الفعل؛ لأن الظالمين والمستبدين قد 
يحرجونا ويستفزونا ليخرجونا فينكلوا بنا.. إن الصبر والمصابرة وامتلاك 
النفس عند الغضب والتبصر يعتبر من (الجهاد الأكبر)ء يقول تعالیٰ: ن اءلر 
بنا بون وما أت كلهم بار نو نلا تع الکنيد وهنش بب جهاا 
یر 69> الفرقان]» للكن تبقئ الإشكالية هي ما نقع فيه من ردود الفعل 
واستمرار الخطأ في بناء ذهنية العسکرة والمواجهت ویکاد أن یصبح ذلك الزاد 
الثقافى لکثیر من الجماعات المعارضت حتی باتت تَقْرَأْ الحضارة الاسلامية 
شا انتقائية من خلال معاناتنا وأزماتنا على آنها حضارة مغالبة ومجاهدة 
ومواجهة وقتال. 

فلو آعدنا النظر وتحصنا بالمعرفة فالقوة المرئةة» واستبدلنا الاقلام 
پالأسلحت وأبصرنا وسائلنا الفاعلة في التغییر والتأسیس والتعاطي مع الواقع. 
لترسیخ الحق والعدل والحرية» التي تمکن من ایصال الاسلام إلى الناس 
بالحکمة والموعظة الحسنة» لما استطاع أحد هزیمتنا؛ لکن يؤسفنا أن نقول: 
إننا نوقع علی هزیمتنا بأيديناء وبأفعالناء ونکرس: دون أن ندري» ممارسات 
القمع وهدر حقوق الانسان» ویستمر فینا قول الشاعر : 
ألا لا یجهلن أحا علینا فنجهل فوق جهل الجاهلینا 

وكأن التباري والمنازلة إنما میدانها هو الجهل. دون أن ندري أن الجهل 
ظلمٌ وظلام واستبداد وتعطیل لانسانية الانسان» وأن المعرفة هي مفتاح النصر 
وبناء الحضارة. 


- من وسائل تکریس الاستبداد: 
والغریب العجیب أن تعاطینا لموضوع معالجة الاستبداد وإهدار حقوق 


۷۰ ٥٣۳ 





النتائج» من حيث ما يترتب عليها من المصالح والمفاسد» وبين الاستسلام 
الکامل لشیوع الظلم والاستبداد تحت ذرائع شع فد تکون مضنوعة ساسا 
لصالح المستبد» ومحذرة من مفاسد المواجهة والخروجء وداعية إلى السمع 
والطاعة لولي الأمر - دون اختبار لولي الامر - حتئ ولو اقتصر على السماح 
بإقامة الصلاة. ۱ 


وسوف نبقئ نمارس بوسائلنا تكريس الظلم وتمكين انتهاك حقوق 
الإنسان والاكتفاء بالحديث عن عظمة الإسلام وسبقه وإقراره لحقوق الإنسان 
عن اكتشاف الوسائل والممارسات المجدية لحماية هذه الحقوق. . إننا بذلك 
نمارس طحن الماء» ومحاولة قبض الهواءء والمراوحة في مواقعناء وإنهاك 
قوانا في أفعال غير مجدية» تحت شعارات قد تكون خادعة؛ لتلبسها بالقيم 
الدينية» من مثل : علينا العمل وليس علینا إدراك النتائج» ليس بالإمكان أفضل 
مما كان.. وهلکذا. سوف نبقیٰ مرتهنين للظلم والاستبداد - وبالمناسبة فان 
آنظمة القمع والاستبداد ليست آقل ارتهانا وخوفا - ما لم نعد النظر بوسائلنا 
ونحاول تطویر آدواتنا وممارساتنا في بناء المؤسسات المدنية واقامة موائیق 
السلم الأهلي» وحشد استخدام الأوعية الاعلامية والتقنیات الحديثة ووسائل 
الاتصال والتواصل لکشف وفضح انتهاکات حقوق الانسان» وبیان أخطار 
الاستبداد وغیاب الحرية عن التنمية والانسانية» وتفجیر الطاقات الفرديةء 
واکتشاف القابلیات وتقدیم نماذج جديدة تثیر الاقتداء» والعدول عن المغالبة 
على السلطة والمواجهة مع السلطة ومحاصرة آنفسنا في أنماط من الاستبداد» 
بحیث تصبح المعارضة هي الوجه الاخر للسلطة نفسها. بکل ممارساتها؛ 
حيث المعارضة والسلطة المستبدة وجهان لعملة واحدة. 


وهلذا إنما یتطلب اعادة المراجعة لواقعنا ووسائلنا فی التعامل معه 
واعادة تقویم تلك الوسائل؛ ومن ثم العودة إلى الانخراط في المجتمع 
والأمق وتحديد دوائر الخیر الموجودة والتوسع فیها قدر الاستطاعة وعدم 


"۳٣۳ ۷۱ 


۰ 


تشكيل أجسام منفصلة عن جسم | الأمة وأهدافها والتمحور حول مغالبة السلطة 
ومعاودة دراسة وسائل المناصحة والنقد وحدودِ فكرة الخروج على الحاکم 
وما هي أدواتهاء وما يترتب علئ هلذه الوسائل من مفاسد ومصالح. وكسر 
المعادلة الصعبة أو المعضلة التي فرضت علینا بأن الأمة في مواجهة الدولة 
أو الشعوب في مواجهة الحکومات. وبناء معادلات جديدة بعيدة عن هذه 
التقابلات. التي لم نحصد منها إلا الصابٌ والعلقم واستنزاف القوة وهدر 
الرمکانات. التي انتهت بنا إلئ التخلف. على مستویٰ الدولة والامة معاً. 

ونعود إلى القول: إنه لا بد من التفكير بكيفية التغيير والتحويل» وإبداع 
أدوات التحويل من خلال الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة؛ من 
الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام ومکانتھاء ونجتهد في إيراد النصوص 
واکتشاف الدلالات والوقائع إلى التفكير بوسائل ترسيخ هلذه الحقوق» 
وإعادة تأسيسهاء > ووسائل نصرتها وحمایتھاء وبناء ثقافتها على مستوئ الفرد 
وال والأمة والدولت وكيف نفيد من الكسب العالمي في هلذا المجالء 
وکیف نوف التقنيات الحديثة لإلقاء الاضواء الكاشفة على انتهاكات هلذه 
الحقوق . 

وهذا لا يتأت ما لم یستمر فینا هاجس التغییر ومحاولة الارتقاء ونستمر 
في طرح السوال الکبیر : 

فإذا كانت قيمنا الاسلامية بهذا الوضوح؛ وکانت تجربتنا الحضارية 
التاريخية بهذا 0 والعظمةء وكانت حقوق الانسان في الإسلام هي حقوق 
وواجبات معاء يأ يأثم المسلم بالتواطؤ على انتهاكهاء وإذا كان حرية الرأي 
والاجتهاد مصدر تشریع؛ وكان السكوت والتستر علیٰ غيابها مصدر انقراض 
للامة والحضارة. فلماذا اصیح واقعنا بهذا الشكل؟ أين الخلل؟ ولماذا لم 
تعد القیم الاسلامية تنتج واقعاً حرا؟ 

وإذا كانت قيمة الحرية بشکل عام وفي مقدمتها حرية الرأي تعني کرامة 
الانسان» وانسانية الانسان» وحياة الانسان. وأن انتهاکها أشد وأكبر من القتل 
والقضاء على الحياة» حيث یقول تعالی : وة سد من الگ ڈالبفر::۸١۱۹]ء‏ 
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وأن فرضية الجهاد في الأصل إنما شرعت لحماية الحرية والدفاع عنها 
ونشرهاء يقول تعالیٰ: اروشم عب لا تكد نة [الانفال:0509 وليست الفتنة 
سوی الاکراه والاجبار وحرمان الانسان من قيمة الحرية. كاين العمل على 
تأصیل وتأسیس هذه الحرية في مجتمعات المسلمین؛ وأين ابداع الوسائل 
التي تمکن المسلم من الاضطلاع بمسژولیته علیٰ وجه صحیح؟ إن التعسف في 
استعمال الأحكام الشرعية وتنزیلها على غير محالها يساهم سلبیا بصناعة الفتنة 
بدل أن یعالجها ویحول دون وقوعها. 

إن حرية الرأي کانت ولا تزال القضية» التي تشكل ا الاساس 
لحياة الانسان وحرکته وکسبه وممارسته لانسانیته. . وهي القضية التي تبرز 
رال التبری .وجروها فن عير الما وتف يوار اط حل من 
الملأ والکبراء والطواغیت» وأهمية إدراك دور عقيدة التوحید في التحریر 
وتحقیق قیم الحرية وایقاف تأله وتسلط الانسان على الانسان؛ وأن مدافعة 
الظلم والطاغوت وتأسیس وتأصيل قیم الحرية والاختیار من أعلی مقاصد 
الدین ومقامات العبادة. 


فاللإیمانء كما ورد في حديث الصادق المصدوق: : بضع وسبعون غ - أَوْ 


مي ر 


بضع و وَسُِونَ - شُعْبَةٌ فَافَضَلھَا قَوْلُ لا زننه إلا الله ا التوحيد والتحرير) 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ ای عن الطَريقٍ (الفعل الاجتماعي). ۰۷۰۰ فأين المسلم من 
هلذا الفضاء الواسع للحركة وحمل رسالة النبوة؟ ا فرع اا لین 
الصعود إلى الأفضل (لا إلله إلا الله) إلى التحرر والتحریرء تحرير العالم 
واقرار حق الحرية والاختيان» والسوال المطروح: كيف یتأتی له ذلك دون آن 
يشرو نفسه من العبودیات لیر اف 

إن القعود عن مناصرة حق الحرية ومدافعة الظلم سبیل لاختلال نظام 
الحياة وانقراض الأمم والحضارات والإهلاك بالطاغية: #... ٹیک 
ار فالناس ِا راا الظَالِمَ فَلَم يَأَحْدُوا علی يَدَيْهِ آزشك 1 نْ يمهم ال 


۲ 
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۰ 
باب ين . . ذلك أن السكوت على الظلم. والتستر عليه» وإشاعة فلسفة 
الم المعاصي الاجتماعية الخطیرة؛ التي فل عنها كثير من المسلمين» 
فمقصد الدين نما یتحقق بالحيلولة دون فتنة الإنسان: ويو عق لا تن 
که (البقرة: ۱۹۳ الأتفال: وم 

ونأمل أن تشکل مكانة حرية الرأي ومنزلتها في الإسلام» محرضاً يدفع 
المسلمين إلى الاستشعار بمسؤولية التقصیر وإبداع الوسائل ووضع البرامج. 
واختيار الأدوات التي تجد الحرية من خلالها مكانها في واقعهم البائس» 
ودنك يخرجون من عهدة التكليف» ويحققون رضی الله ق وأمن 
مجتمعاتهم . 





وتبقیٰ الإشكالية المطروحة باستمرار: كيف نطور وسائلنا في المدافعة 
والمحاورة والمناقشة والمجادلة» والمواجهة لنكون في مستوئ إسلامنا 
تأصيلاً لقیم الحریق وحقوق الانسان بعامة» ومستوی عصرنا وسیلة وممارست 
لتحقیقها والمدافعة عنها والاستشعار بالمسژولية عن الناس جميعاً» استجابة 


لقوله تعالی: وما ارسلتک إلا رَه یمیت 469 یں 
ولله الامر من قبل ومن بعد. 








() آخرجه الترمذي . 


۷ 29۰ ۳ 


۱ لبي re‏ ب ب سس په ار 





2 











الموضوع الصفحة 
* مقدمة: اي یریت 11 ول وا وتوا ان ای سو وف ۶و 
٭ المواطنة والسلطة م اا ا وا ل 4 
- بناء المشترك الثقافى و0 0 ٹسل ا 
ا ار الاقعادی اس فا نس کت ہی ۱۳۰ 

- معرفة الوحى ومعرفة العقل 00000000000 
تو ذالانت نس و SL ROL‏ 2 
ین ا الاستبداد السیاسی 0یت EY ein‏ 
- المفاهیم بین الاسقاط وائتتزیل 000000088" 
٭ من ركائز الحاكمية oS‏ ۴۷ 
۱ - حقوق الانسان ا +فٹ,,,, ,4 .-- TV 100 ‪  ‪-ٔ‏ 
- من أبعاد عقيدة التوحيد ارت رکم ماس ھتہ سک اھ او رھ مہ ل و۳ 

- تحرير الإنسان من العبوديات اا ور ممم ل اواو ۴۸ 

- نسخ ألوهية البشر 0000 E‏ 
- من أشكال التسلط حمالمو السو 1 

- المعادلة الصعبة USAR‏ 

5 قیم الدين وعلل التدين CN AD SOSA Ra‏ 
- الفصل بين السلطة والألوهية لخاد ماسوو الس سس مه و EE‏ 

۔ التأطير الشرعي للحقوق و 0 50001000 n‏ وج 

۔ التراجع في الحقوق روم جم مرا شک ی اس A‏ 
من استحقاقات عقيدة التوحيد 0000 00 یں نے 

_ الخلاصة و 

۲ - حرية الاختیار وس اھ اکا ان یس ی ای 887 
- آنواع من الطاغوت مه 0000 وم ON:‏ 
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الموضوع الصفحة 
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- التحول من الإبداع إلى الانشغال بالجدل حوله 1[ سضر کا 
- التقنیات الحديثة سبيل لحماية حقوق الإنسان Vo emS‏ 
- غياب الفقه السياسى لإشكالية السلطة E Sessa‏ 
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- من وسائل تكريس الاستبداد Ve ea‏ 
٭ الفهرس 000 2 2 2 ریت 
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الحمد لله الذي له الحكم والأمرء يؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن یشاءء الذي شرع لنا القيم المعصومة الحاكمة لحياتناء الضابطة 
لمسیرتناء المحررة لشخصيتنا. 

والصلاة والسلام علیٰ الرسول» الذي احسد هذه القيم في حياته 
ومسيرته» فكان الأنموذج المحتذىئ» والدليل الهادي إلى السبيل المحكم 
القويم لإقامة الحكم الراشد. 

وعَتد: 


فإن الإيمان بشهادة: «أن لا إلله إلا الله» واليقين بها يشكل الفيصل 
الأساس بين الكفر والإیمانء حيث تتحقق للمؤمن بها الانعتاق من عبودية 
العباد؛ فهي أشبه بالميثاق الالهي لنسخ التأله والاستبداد» بشتیٰ صوره» 
واعلان المساواة» واسترداد إنسانية الإنسان» وحماية حقوقه وتوفير كرامته» 
وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» بشتیٰ صور التسلط وألوانه وأشکاله 
ذلك أن الشر تاریخیاً كامن في ضا والتأله» ولا سبيل إلئ إيقاف 
هلذا التسلط إلا بنسخ الآلهة بشتئ أشكالهاء ولكل عصر آلهته وأوانه 
ولكل مستبد (طاغوت) متأله سدنته وكهانه (جبت) يقول تعالی: ألم کر ال 
الت رہ أن اا یم ارک يك وا ازل من ميك یدود آن 
اكوا ال التلشرت: وقد ایروا آن بکفروا و ریرید الشيطن آن يضام 
سكلا بیدا 49 [النساء]. 


لذلك كانت شهادة «أن لا إلله إلا الله» تمثل النقلة الدينية والحضارية 
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5 
والتاريخية والتحول والتغيير الكبير في مسيرة البشریةء وكانت عقيدةٌ التوحيد 
یله تر اقم مس واد مس الاتضال الصا نات دون" ساظکہ 
وكانت جميع الذنوب والخطایا التي يقترفها الانسان قابلة للغفران؛ إلا ما 
يخدش منها عقيدة التوحيدء يقول تعالیٰ: إن الد لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بو 
ویر ما دود كلت لمن کا [التساء :۰]4۸ ولنا أن نتصور أبعاد الإشراك بالل 
وما یمثل من المخاطر والاعتداء على الألوهية وانتزاع سلطانها. وآثار ذلك 

في المجال السياسي (الحاکمیة) والاقتصادي والاجتماعي والتربوي. . . 


لذلك نری آنه في حقيقة الأمر: لا ٍنسان بلا كه ولا انسان بلا دین 
وأن الذین یحاربون فکرة الالله وینکرون وجود الإلله (نما ینکرونها لأنها 
تسویهم بغیرهم من البشر وهم يريدون أن یکونوا آلهة بديلة على الناس؛ 
وأن الذین يُحاربون دين الله وینکرون دوره فى صناعة الحياة وبناء الانسان 
وتخزیره وبحاولون إبجاد يمه عن حكم الحیاه» فإنما لوت ما يفعلون لاتوا 
بمذاهبم ومبادئهم البشرية وأيديولوجياتهم وأحزابهم العقاندية لتشکل الأديان 
الجديدة البديلة للناس۰ وتکون القنطرة الحديثة للتسلط علیهم. 


ولقد آدرك شيخ الاسلام ابن تيمية له في رسالة «العبودیة» هذا 
البعد السياسي لعبودية اللہ ودورها فى التحریر وتخلیص الانسان من الرق 
الشترق» رکعت أن الافضاف إن لم یکی عدا ھا تو عبد سره فالعردة 
تصبح متبادلة بين الحاكم والمحکوم؛ يقول كيه : «...وكذلك طالب 
الرئاسة والعلو في الأرض (الحاکم)ء قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان 
في الظاهر مقذمَھم والمطاع فیهم فهو في الحقيقة يرجوهم ویخافهم فيبذل 
لهم الأموال والولایات؛ ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه» فهو في 
الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. 


والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة 
(Dr ۶‏ 
عبادة اللّه» ۰ . 


(۱) رسالة «العبودیة»: طبعة المکتب الاسلامی؛ ص۹۱. 
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فالعبد لله سبحانه وتعالیٰ حر القلب والضمير» سعيد مطمئن بهلذه 
العبودية ولو حاطت به أسوأ الظروف؛ والخارج على عبودية الله سبحانه 
يعاني من الخوف والقلق والرق ولو كان يعيش أحسن الظروف. 

وأعتقد أن هذا البعد من القضية أو الإشكالية» إن صح التعبیر قد 
أخذ ما یستحق من الحدیث نسبيأ فى رسالتى بعنوان: «إشكالية الحاكمية فى 
العقل المسلم». التي لت - «المكتب الإسلامي) في 
۹ھ/۲۰۰۸م؛ حيث تمحورت الرسالة تقريبا حول الالتباس التاريخي بين 
الألوهية والحاكمية. أو بين الألوهية والسلطة. وكيف أنه لأول مرة في 
تاريخ الإنسانية الطويل ومعاناتها الممتدة اكتملت جهود النبوة التاريخية 
ومواجهاتها مع الطغاة والمتآلهین. ومحاورتها التاريخية للوصول بالانسان إلى 
شاطئ الأمان والكمال فى الرسالة الخاتمة. حيث فصلت الألوهية عن 
الحکم أو «الحاکمیة» في الفکر والفعل. 

لقد أصبح الحكام في «حاكمية» الاسلام بشراً يجري علیهم الخطاً 
والصواب؛ ومحلا للنصح والمشاورة. بما في ذلك النبي الحاكم 
القدوة عله الذي أكد القرآن بشريته في أكثر من موضعء وجریٰ عليه في 
سيرته ما يجري على سائر البشر من الخطأ والصواب؛ والضعف والقوة 
والنصر والهزيمت والحياة والموت. 

فلم يعد الحاكم هو الناطق باسم اللہ ولا ظل الله علی الأرض» ولا 
الممثل لإرادة اللہ الذي لا تجوز معارضته ولا مخالفته» ويذلك انعتق 
الناس بالنبوة الخاتمة» وشهادة «أن لا إلله إلا الله»» من عبودية الحكام 
ورجال الدين وتحكمهم بدنيا الناس وآخرتھم؛ إضافة إلى أن الرسالة السابقة 
«إشكالية الحاكمية في العقل المسلم» طرحت قضية حقوق الإنسان وعلاقتها 
بمقاصد الشريعة» وكيف أن حمايتها وتوفير كرامة الانسان هي محور 
«الحاکمیة» في الاسلام. ۱ 


والذي كان له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالی - في العودة إلى هذا 
الموضوع ومراجعته ومعاودة فتح ملفه الکبیر هو «مرکز التنویر المعرفي» في 
۵ ۵۱۰۱/۳۶ 
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جمهورية السودان» حيث قدم لي دعوة ورغب إلىّ الحديث في ندوة 
متخصصة حول موضوع افقه التغيير» وموقع «الحاكمية» فیه. ومن ثم كان 
الحديث في «مجمع الفقه الإسلامي» عن أبعاد «تطبيق الشريعة ودور المجامع 
الفقهية في المجتمع المعاصر»ء وندوة ثالثة في امجمع النور الإسلامي» 
حول «إشكالية الحاكمية في العقل المسلم»» كما رغب إليّ أن آذن لهم 
بطبعة خاصة من رسالة «إشكالية الحاكمية في العقل المسلم» نظراً لأهمية 
الموضوع في هلذه الظروف؛ فتریثث بالموافقة؛ لأن تلك الندوات وما كان 
فيها من مداخلات أبصرتني بأبعاد وفتحت آفاقاً ما تزال غائبة وملتبسة إلى 
عد عد لطاب ماس البشقه كان إن للك ری مان ات 
النظر في الموضوع فكان هذا الجهد. فالفضل إلى الله ثم إليهم في ما تم 
من مراجعة وإنجاز هلذه الرسالة بعنوان: «الحاكمية في الإسلام: بين 
المدني (الديمقراطي) والديني (الثيوقراطي)» وهي - فيما أعتقد ‏ مكملة لما 
سبقهاء والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ولقد عرضت في هلذه الرسالة لأبعاد مفهوم الحاكمية الاسلاميت 
ومواصفاتهاء ونظام الحكم الراشد؛ وناقشت بعض المفاهيم الملتبسة» وأبعاد 
تطبيق الشريعة وربطها بالاستطاعة وبيّنت أن دور الحاكم في التصور 
الاسلامي تنزیل القيم في الكتاب والسنة على واقع الناس» وتنفيذ 
أحكام ال الذي له الحكم والأمرء وليس وضع الاحکام» وتشريع التحليل 
والتحريم؛ ومفهوم المعارضة؛ والخروج على ولي الأمر؛ وموقع النقد 
والمناصحة في تسديد مسيرة الحكم. 

وأحب أن أوضح أن ما ورد في هنذه الرسالة وغيرهاء هو رؤية 
ووجهة نظر واجتهاد فكري قابل للنقد والنقض والقبول والردء والاضافة 
والاستدراك. 

سائلاً الله أن يكون هذا العمل لبنة فى تجلية أبعاد «الحاكمية فى 
الاسلام»» وکیف آنها حاكمية القیم المستمدة من الکتاب والسنة لا حاكمية 
البشر والمتألهون؛ وأن تساهم في اعادة بناء الحکم الراشد. الذي هو سبیل 
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الخلاص من عبودية الحكم الديني الثيوقراطي. أو عبودية الأديان البديلة 
المتأتية قيمها من وضع الانسان وتحکمه والتي أريد لها الاحلال محل 
دين الله في الارض. 
والله يقول الحق وھو يهدي السبيل. 
الدوحة في: رجب ٤٤٥ھ‏ 
الموافق: حزيران (يونيو) ۲۰۱م 
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فی ثقافة الحاكمية 


إشكالية الحاكمية» كانت وما تزال من أكثر الإشكاليات تعقيداً وتداخلاً 
واشتباهاً والتباساً» حيث الطامحين فى الاستيلاء على السلطة وامتلاك 
السلطان والظن بأنه الموقع الاهم لتحقیق أهدافهم» وتطبيق برامجھم 
والطامعین في تحقیق المکاسب واشباع نزعة التأله والتحکم والاستثثار 
بالسلطة والثروة واخضاع الناس لارائهم» وتعبیدهم لاشخاصهم وأحزابهم 
وفبائلهم وعوائلهم وطوائفهم. 

لذلك نری أن إشكالية الحاکمية وامتلاك السلطة كانت وراء کل 
المنازعات والخصومات والحروب والعداوات وصناعة الذرائع وابتداع 
المسوغات؛ تاريخياء وتكاد لا تنجو من ذلك أمة من الأمم» ولا دين من 
الأديان» ولا حضارة من الحضارات؛ ولا تخلو منها فترة من فترات 
التاریخء العام والخاص» فآخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الرئاسة» 
كما يقول الامام آبو حامد الغزالي كش (هلذا إن خرج)ء ولعلها كانت 
السبب الرئيس وراء الفتن والنزاعات الداخلية والجر وب والمواجهات 
والاستعمار الخارجي. 


إن النزوع إلى التأله والطمع ومحاولة تسلط الإنسان علیٰ الإنسان 
بوسائل وأشكال شتئ كان العامل الخفي وراء تلك الأشکال. التي أخذت 
في التاريخ صوراً وألواناً متنوعة لکن يبقئ التسلط هو التسلط ولا سبيل 
للخلاص واسترداد إنسانية الإنسان إلا بإيقاف هلذا التسلط وتحقيق الوحدانية 
والعبودية لله سبحانه وتعالیٰ؛ لأنها تعني - فيما تعني ۔ المساواة» التي تشكل 
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روح الحضارات» وتعني تحكيم قيم العدل والمساواة بين الناس» کما نعني 
آیضا تلقي هلذه القيم الحاكمة من خارج الانسان. ^ 


فالانسان» کائناً من کان» علمه محدود» وعمره محدودء وهو دائماً 
يكون محلا للتأثر واحتمال الانحياز بسبب طبيعة تربيته ونسبه وحزبه وقرابته 
وقبيلته وطائفته ووظيفته وجغرافيته» فهو بذلك دون القدرة علئ وضع القيم 
الضابطة المجردة لمسيرة الحياة والسلوك في العدل والمساواةء والتزام 
الموضوعية غير المنحازة والممتدة عبر مسارات الحياةء هلذا إضافة إلى أنه 
من غير المعقول ولا المنطقي أن يضع الإنسان القيم ويحكم نفسه بها 
وتوفير الضمانات للحيلولة دون تکییفها لتوافق رغباته وأهوائه وحماية زعامته 
وتسلطه. كما أنه من غير المعقول أيضاً أن يكون الانسان مصدراً لمعايير 
وقيم الحاكمية وموازينها ويكون في الوقت ذاته محلا لهذه المعايرة 
والموازنت هلذا على مستویٰ الفرد. 


أما علیٰ مستوی الجماعة فالأمر يكاد يكون أكثر تعقيداً» فالناس خلقوا 
وكأنهم أفراد متساوون يجلسون على مائدة مستديرة» فمن الذي يمنح الحق 
في وضع قيم الحاكمية وممارستها لإنسان دون الآخر؟ 


ومن الذي يضمن للآخرين أن الإنسان الذي يضع القيم ألا يتخذها 
سبیلاً لتحقيق حظوظه ونزواته وجسراً للتسلط علیٰ الآخرين واستعبادهم؟ 


وما هي الضمانة التي تحقق لهده القیم الالتزام والاحترام وعدم 
الخروج عليها واختراقها بعيداً عن عيون السلطان وحراسه؟ 


وكيف يمكن لنا أن نحقق استشعار أهمية هلذه القيم وتربية الوازع 
الداخلي القائم على مراقبتهاء وهي من وضع بشر مثلنا يجري عليهم الخطأ 
والصواب؛ وتعصف بهم الكثير من نزعات التحيز والتي تأتي نتيجة لطبيعة 
الإنسان وتکوینه. وما يمكن من احتمالات تأثره بعوامل متعددة ‏ كما أسلفنا 
- وخاصة أن طبيعة الإنسان وجبلته تدفعه إلى الاعتقادء حقاً أو باطلاًء بأن 
عقله هو الأفضل وحكمه هو الأصوب والأحق؟ 
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- مفهوم الحاكمية في الإسلام: 


قد لا يكون المطلوب التوقف طويلاً والاستقصاء لمفهوم «الحاكمية» 
ودلالاتها اللغوية ومعانيها الشرعية الاصطلاحية المتعددة في الكتاب والسنة 
ومدیٰ علاقتها بالدلالة اللغوية» والاستدلال لذلك وحسبنا أن نقول: إن 
البعد السياسي. الذي يتضمن القيم والأحكام والتشريعات. المتعلقة بمسيرة. 
الأمة والدولة والتحاكم إليهاء وتنزيلها على واقع الناسء هو أحد الأبعاد 
والدلالات اللغوية والشرعية لمفهوم (الحاکمیة)ء وأن ما نرمي إليه هو 
الحديث عن اثقافة الحاكمية السياسية» والالتباسات التى اکتنفتھا وأحاطت 
بهاء التي تستصحب تلك المفاهيم اللغوية والمعاني الشرعية والسياقات 
التاريخية جميعاء ون كانت تتمحور في معظمها حول البعد السياسي 
والوصول إلیٰ السلطة أو الاستيلاء عليها بشتئ الوسائل وآلية إدارتها والقيم 
الحاكمة لمسيرتهاء حيث بات ينصرف المعنی العرفي والاصطلاحي الیوم 
غالباً إلى البعد السياسي دون سواه من سائر المعاني والأبعاد الأآخریٰ. 


ذلك أن مفهوم «الحاكمية في الإسلام»» بدلالته اللغوية والشرعية 
وسياقاته في الكتاب والسنة وتطبيقاته في السيرة النبوية والخلافة الراشدة» 
يعني «تحكيم قيم الوحي وضبط حياة الناس بها»» أي حاكمية القیم؛ والقیم 
هي المعايير والخصائص والأهداف» التي يجب أن تكون متوفرة ومتجلية فى 
الحكم الإسلامي» أو حاكمية الإسلام» من مثل الوحدانية والعبودية» العدل 
والمساواة» الحرية وتكافؤ الفرص» والشوری» وحرية الاختيار» وعدم 
الإكراه. ۰ . إلخ. 


والمعنئ الأقرب لحاكمية القيم: تحكيمها وتحكمها في إدارة شؤون 
الناس» بالمساواة بینهم . والفصل في خصوماتهم والقضاء فيما بينهم 
بالعدل» وحماية حقوقهم» وحفظ کرامتهم وانسانیتهم» والدفاع عنهم 
واستمرار المسوولية والرقابة الدائمة لتنزیل هلذه القیم علیٰ واقع الناس » 
بالاجتهاد والتجدید والتقویم والمراجعة ونفي نوابت السوء؛ ذلك أن 
الأشخاص» حکاماً ومحكومين» هم محل تطبیق وتحکیم هلذه القیم» ومحل 
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التنزیل» وتصویبه في ضوء تلك القیم والمعایی والسعي للارتقاء 
بالاستطاعات المؤهلة لهلذه التکالیف» واستکمال تطبیقها في حياة الناس. 


فالحاکمية هي حاكمية القرآن وبیانه. من الوحي المعصوم» ولیس 
حاكمية السلظان البشر. 


- البعد السیاسی للحاکمیة: 
پمگن الشول. - كا أرقا شانقا -: إن من آخطر الاشکالیات التي 
آنهکت مسيرة الدولة الإسلامية» تاریخیاء ولا تزال محلاً للخلاف والتباین 


وعلی_ لرخم من افتراق الاأمت تاريكماة إلى فرق کثيرة حول مفهوم 
هنذا البعد إلا آن سیم هلذه الفرق استظلت بمظلة آن الحاكمية لله » 
وحاولت توظينبها من خلال فهمها لشرعنة فكرها وتسويغ عملها وممارساتهاء 
ولم فل عن ذلك - فيما نعلم - فرقة واحدة تدعي الانتساب إلى الإسلام» 
وإن. تنوعت الاختلافات حول مفهومها وأبعادها وموضوعهاء فكان البعد 
السياسي لمفهوم الحاكمية هو المحور الأساس» الذي دارت حوله الخلافات 
جميعاً. علماً بأن معظم ما ورد من نصوص قرآنية في الموضوع ينصرف إلى 
ميدان القضاء والفصل في الخصومات» والتحليل والتحريم والبيان والوضوح 
وتطبيق أحكام الشريعة على حياة الناس» أو مبيّناً ما انتهی إليه أهل الكتاب. 

ویبقیٰ الملف مفتوحاء والجدل حوله قائماء يضيق ويتسع » للكنه لا 
ینقطع» وسوف لن ينقطع ما دامت الحياة متجددة وما دام التأويل الجاهل 
والانتحال الباطل والمغالاة ملازماً للإنسان. 

. ونسارع إلى القول: لعل مرد هذا الخلاف والقباين والتشاكس 
والاختلاف وحتیٰ الاحتراب والصراع أنه لم يُؤثر بيان نبوي محكم ملزم» أو 
سنة راشدية- واضحة فى تحديد أبعاد الأمر بدقة» وإنما كانت ساحة الأمر 
ولا تزال محلاً للاجتھاد الذي يجري عليه الخطأ والصواب والذي يأتي في 
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معظم الأحيان ضمن السياق التاريخي ونوازل الناس وتنازع الفرق والأحزاب 
وتصارعها ومحاولة توفير الغطاء الشرعي لذلك الاجتهاد من الكتاب والسنة» 
حت ولو وصلت الأمور إلى تسويغ الخروج والاحتراب وطرح شعارات من 
مثل: «لا حکم إلا لله»» والتي يمكن معاودة استصحاب وصفها بأنها كلمة 
حق أريد بها باطل. 

إن إشكالية الحاكمية ومفاهيمها وأبعادها وتطبيقاتها التاريخية» تحولت 
في كثير من الأحيان إلى أشبه ما يكون بالفخاخ أسقطت فيها الأمة» وفتن 
استنزفت جهودها وطاقاتھاء بسبب المغالبة على الحكم وامتلاك السلطان» 
وتحول السعي للوصول إلى الحکم. الذي هو في نهاية المطاف وسيلة 
لإقامة العدل وتطبيق شرع الله وتحقيق العبودية لله وحماية حدود الدولة 
وتأمین حرية المعتقد ونشر الدعوة» وتحمل المسؤولية الکبریٰ آمام اللہ 
تحول إلى غاية وهدف استنزفت في سبيله الطاقات وأريقت الدماءء وتنازع 
الاخوة. وتمحورت الجماعات والأحزاب حوله. ولو آدی ذلك إلى العجز 
عن تقدیم أية (نجازات في نهضة الأمة والمجتمع في كثير من المجالات 
التي تقع ضمن مقدورها. 

إن إشكالية الحاكمية وما تولد عنها من استقطابات حال دون كثير من 
الأعمال الإسلامية في مجال الأمة والمجتمع. 

فالحكم في نهاية المطاف إحدى عریٰ الإسلام العدیدة التي كثيراً 
ما قضت» في تاريخ الأمة المسلمة الطويل» وانفصل السلطان عن القرآن» 
وانحازت الأمة تاریخیاً إلى القرآن انل المجتمع الإسلامي والأمة 


المسلمه بتعالیم القرآن والسعي في تحقیق تحقیق مماصده. وتحلت مؤسسات 
المجتمع المدني» والوقف الاسلامي,: محل الدولة في قيادة الامة 
والمجتمع وتحقیق تعالیم الاسلام. 


وما من شك أن الحکم جزء من الاسلام - كما أسلفنا ‏ وأن الکثیر 

من أحكام الجهاد ورد العدوان وإنفاذ العقوبات منوطة بالدولة المسلمة 
وبالسلطة المسلمة. الایآن محل رسالة النبوات 'تاريقيا ۔ فیما ترق - کان 
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الامم ولیس الدول والمجتمعات وليس الحكؤومات» سن دائلة زائلة 
والأمم باقية» لذلك تر معظم النبوات لم تسم م إل قيام أو إقامة الدولت 
وإنما انصرفت إلى ميدان الدعوة والإرشاد والمناصحة للحاكم والمحكوم عدا 
مملکة داود. وسلیمان» علیهما السلام» وما انتهت إليه النبوة التاريخية من 

الرسالة الخاتمة. 


فالتحول من الأمة والمجتمع» حواضن الدولة 5 «عمالکم آعمالکم؛ 
وكما تكونون يول علیکم» والتمحور المعاصر حول الدولة الج بمسيرة 
الأمة ا الکثیر من ظا وأدیٰ إلى العیکه اانا والتحريف والتأويل 


والأمر اللافت حقاً أن انحلال عروة الحكم في تاريخ الأمم السياسي 
آدی إلى توقف مسيرة الحضارة وانقراض الأمة واستبدالهاء ويكاد يكون ذلك 
سنة ماضية في الاجتماع البشري عدا الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية؛ 
فلقد امتدت الحضارة الاسلامية بعطائها الانساني والتزام أحكام الشريعة عند 
الأفراد والجماعات والمجتمعات رغم انحلال عروة الحکم واستمرار المغالبة 
عليه» بعد الخلافة الراشدة» احم الأنموذج» التي لم تدم طويلاً في عمر 
الزمن» لكنها شكلت أنموذجاً استمرت مقاربته ومحاكاته والحنين إليه حتئ 
يومنا هلذا وإلیٰ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


إن الصراع على الحكم عزل غالباً عن حياة الامة ومسیرتھاء وانحازت 
الأمة إلى قیمها وکتابها وسنة نبیها» عليه الصلاة والسلام» وسنة الحكم 
الراشدء أنموذج الاتباع. 


وقد تكون الإشكالية» عند بعضهم الیوم» و فى اختزال مسيرة الحضارة 
الإسلامية وسلامة امتدادها وتقويمها والحكم 55 في مجال الحكم فقطء 
والعثرات الکثيرة التي لحقت بعروة الحكم قاریخیاآت ذلك آن الحضارة 
والثقافة والتربية والتعلیم والتشریع والتجدید والاجتهاد وموسسات المجتمع 
امتعدت ولا تزال علل الرغم من الإصابات الکسزریٰ التي لحقت بعروة 
الحکم؛ ولا یزال الاسلام برسالته وحضارته وتعالیمه وأحكامه یمتد وینتشر 
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في العالی سواء في ذلك أكثر البلاد تخلفاً أو أشدها تحضراً وتقدماء على 
الرغم من غياب الحاكمية بمفهومها السیاسي؛ فالأمم أبقیٰ من الدول» 
والشعوب أفویٰ من الحكومات» والمبادئ والقيم أثقيت وأقوم من السياسات. 


ونعود إلى القول: إنه لم يؤثر عن النبوة والأصحاب كه شکل أو 
نمط لنظام الحكم في الإسلام ملزم» وكل ما في الأمر كان مجموعة من 
القيم» كالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والشوری» في إدارة شوون 
الدولة» والشوریٰ في اختيار الحاکم» والطاعة في غير معصية» ووجوب 
مناصحة الحاکم؛ التي أخذ تنزيلها على الواقع آشکالا متعددة واجتهادات 
متنوعة بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال والحاجات والاجتهاد في مراعاة 
المصالح والمفاسد. 


ولعل هنذا شکل الفضاء الکبیر» الذي يعتبر من نعم الله تعالى» ليكون 
المجال واسعاً للتحرك والاجتهاد كبيراً وممتداً ومتطوراً في ضوء ظروف 
الزمان والمکان» والاستجابة لحاجات العصر » ومنح إمكانية التطور والارتقاء 
من الحسن إلى الأحسن؛ ومن المفضول إلى الفاضل. ومنح الامكانية 
للافادة من تجارب (الذات) و(الآخر)؛ لأن نظام الحکم هو في نهاية 
المطاف سياسة الامة (إدارة شژونها)» فهو فن في الادارة وطريقة لادارة 
المجتمم. 

المهم أن ينطلق نظام الحكم من القيم الإسلامية» وأن تتحقق هلذه 
القيم والمعاییر والموازين في حياة الناس» وتشكل المرجعية التي تحكم نظام 
الحكم في الإسلام» لذلك رأیٰ بعض الفقهاء أن الدولة العادلة أبقیٰ ولو 
كانت كافرة من الدولة المسلمة إن كانت ظالمة؛ وقد يكون من المستغرب 
عقلاً وشرعا: کیف يمكن أن توصف دولة بأنها مسلمة حقاً وتکون مستبدة 
أو ظالمة» إلا أن یکون ذلك شذوذاً وادعاء ولبوساً غير حقيقي لقیم الدين» 
أو .تديناً مغشوشا. للتلييس. على الجماهير المسلمة؟! 

ونحن هنا لا ندعو لإسقاط الاجتهادات المتنوعة في أشكال نظام 
الحکم. المتأتية من القیم الإسلاميةء وإنما الذي نود أن نوضحه أن هلذه 
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الاشکال اجتهادات بشرية غير ملزمة وغیر مقدست وقد تكون اقتضتها 
الظروف والسياقات التاريخية واعتبار المصالح وگمفاسد. لکنها تشکل 
بمجموعها رصيداً وتجارب غنية في مجال الحاكمية یمکن أن نستصحبها 
وتبدع من قیمنا في الکتاب والسنة ما یناسب عصرنا؛ والفضاء کبیر یتسم 

لحركة الناس واجتهاداتهم في إدارة شژونهم إلى یوم القيامة. 


دا لا تا لا لا لا 
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مشروعية الحاكمية في الإسلام - 


قد لا نكون بحاجة إلى التأكيد أن الحكم جزء لا يتجزأ من هذا 
الدين» وآن الحاكمية بکل أبعادها ودلالاتها إحدیٰ ركائز عقيدته التوحيدية» 
خاصة بعد ھلذا التاریخ الطویل من الحياة الإسلامية» وهلذا البناء التاريخي 
من الحضارة الإسلامیةء حيث القضية أصبحت من المسلمات» والإيمان بها 
والعمل لها دين من الدين» علئ الرغم من كل ما نشاهده اليوم من العبث 
في نصوص الوحي. في الكتاب والسنة والسيرة» ومحاولة تحريفها وتأويلها 
حسب الاهوای تحت تأثير الكثير من المذاهب الفكرية والسياسية القديمة 
والمعاصرةء التي ما تزال تحكمها عقدة الحكم الديني وممارساته» وما 
تستصحب تلك المذاهب تاريخياً من معاناة البشرية من الحكم الديني 
الثيوقراطي. وما رافقه من تسلط وتأله للبشر لم يقتصر علئ التحكم بدنيا 
الناس وإنما امتد للتحكم بآخرتهم أيضاً. 





فالحكام الطغاة هم ظل الله على الأرضء الممثلين لارادته» الذين لا 
تجوز تخطئتهم ومعارضتهم أو نصحهم أو نقدهم أو الخروج عليهم. يساندهم 
في ذلك من يسوغ لهم من السدنة من طبقة رجال الدين» حملة الكتاب 
المقدس» الذين يحتكرون فهم النص الديني ويعملون ليبق حكراً عليهم دون 
سواهم من ساو الناسء فهم وحدهم الذين يعرفون إرادة اللہ ومعاني رسالته 
ويتحكمون بذلك في سلوك الناس وفعلهم ويبتزونهم ويمارسون عليهم أخطر 
وأشد أنواع التسلط» حيث يتحالف الجبت (رجال الدین)ء (الكهانة الدينية)» 
(فقهاء السلطان)» والطاغویت (الاستبداد السياسي). 
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ولو آمکنا الاطلالة علیٰ تاريخ الاستبداد السياسي لوجدنا أن لكل 
طاغوت جبتاء ولکل طاغية في تاريخ المسلمین شیخاً معمماً ومفتياً جاهزاً 
تحت الطلب فلقد انتقلت إلينا الکثیر من علل التدین عند الامم السابقة. 

نعود إلى القول: إننا قد لا نکون بحاجة إلى تأكيد هلذه القضبت 
قضية الحكم والحاكمية» وإنها دين من الدینء والدليل على ذلك الكتاب 
والسنة والسيرة والاجماع. وتجلیات ذلك في الواقع التاريخي ؛ وحتیٰ في 
فترات انفصال السلطان عن القرآن بقي الایمان بذلك قائماً؛ والعمل على 
استرداده هو الهاجس الدائم للعلماء والمفکرین والدعاة والسياسیین ورجال 
الاصلاح. 


- دلیل الحاكمية في القرآن: 

والدلیل من الکتاب (القرآن) آکثر من أن یحصی؛ لانه يكاد یدخل في 
نسیج الایات جمیعها» ویلاحظ في آبعاد عقيدة التوحید واستحقاقاتها» ومع 
ذلك فقد یکون من المفيد الاتیان على ذكر. بعض الآيات الصريحة والواضحة 
فى هلذا المجال» تاركين ما تتضمنه سائر الآيات من معان ودلالات» ذلك 
أن شرع الله ومنهجه وقوانينه في عقيدة المسلم يحكم الدنيا والآخرة» فهو 
فى الأرض إله» وفي السماء اله. وهو رب الناس وملك الناسء وإلله 
الناس» وهو معکم أينما كنتم» وهو يعلم السر وأخفیٰء وهو المطلع علیٰ 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو يجازي الناس بحسب سلوكهم 
وأفعالهم. | 

ولقد نص القرآن صراحة على أن الحكم جوف من نظام الإسلام العام 
فقال تعالئ: إن الحم إلا مه أمرَ الا سبدو الا باه ذف الین یره 
[يوسف: ٤٤]ء‏ فالمتدين الصحيح والعابد الحقیقی واستقامة الدين لا تتحقق إلا 
بان يكون الحكم والتشريع والقيم والمعايير» التي تحكم حياة الناسء 
مستمدة من شرع الله. 

یقول.تعالی: ٭وَآن اک یٹم يمآ اَل ال ولا کی هواه ودره 
2۶ ۱۸ 





أن یناک عن بعض مآ اَل الہ لِك . .€ [المائدة:44]ء ويقول تعالیٰ: 
ی 7 0 3 0 

ط ینک بل الاس با آرنك أله . . .€ [النساء:۰]۱۰۵ ویقول تعالین: ##وّمّن 

گر کر يمآ اَل الہ تک هم الکن 469 [المائدة]ء رت تر 

رو ےی ۳ 


کم بنا اَل الہ اوک هم نون 49 (انماستاء «وَمن لر تم 
با انل الہ کیک هم اليرت 402 المائدة]. 

ولعلنا نقول هنا: إن عبادة الحاكمية هى من أعلى مراتب العبادة 
والعبودية لله تعالی؛ وان العدول عن عبادة الحاكمية لله ضلال ولو ترافق مع 
ادعاء الایمان» یقول تعالی: الم تر إلى ایت عمو اهم منوا یکا أنزل 
لَك وم أل من تیک ررِيدُونَ آن یتعاکموا إل الوت وقد یروا أن بکٹروا 
يہ وَُرِيدُ الشَّيِطنٌ أن يَضِلَهُمْ کل بَعِيدَا 469 [النساء]ء وهلكذا فآیات 
الحكم والحاكمية بدلالاتها المتعددة أكثر من أن تحصئ في كتاب الله. 
- دلیل الحاكمية في السنة: 

أما الدليل علئ أن الحكم جزء من تكاليف الدين وتعاليمه من السنة 
النبویة» فحسبنا آن نقول: ان السنة والسيرة العملية لصاحب الرسالة 22ھ 
بکل تفاصیلها وممارساتها إنما كانت دليلاً عملیاً وتجسيداً وتجلیاً لمتطلبات 
الحکم والعدل والمساواة والشوری وکل مفردات الحاكمية واستحقاقاتها؛ 
وتنزيلاً لقیمها على واقع الناس. 


فالرسول عله یم المسلمین في المسجد. ويقضي في خصوماتهم 
وخلافاتهم ویقودهم في المعارك» ویعقد لهم رایات الجهاد. ویقوم 
بمراسلة الملوك والأمراء والرساء» ویستقبل الوفود» وينصّب الولاة» ویعقد 
المعاهدات» ویقیم. العقوبات» ويؤسس للشوری» ویمارسها. مع أنه مستخن 
عنها بالوجيء کل ذلك وغیوم.کثیر .یدل دلالة واضحة وأكيدة أن الحاكمية 
جزء من قيم وتعالیم وتکالیف هذا الدین» على الرغم من التمحلات 
والمماحکات والتحریفات وتقطیع آوصال بعض النصوص واخراجها من 
سیاقها وتجاوز آسباب نزولها؛ وآن الاستجابة لقیم السماء.في الحاكمية 
وسياسة الامم والمجتمگات وإدارتها وما یترتب علیها من ثواب کالاستجابة 
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۹ 
للصلاة والصوم والزکاۃء بل قد تتجاوزها في وابها لعظم وخطورة ما يترتب 
عليها من آثار إيجابية أو سلبية على حياة e‏ عام العادل في مقدمة 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة : «سَبْعَةٌ یلم الله في ظِلَهِ یرم 
لا ظِلّ إلا ظِلَهُ: الامام العَاوِلُ. . .. 


- دلدل الحاكمية في الإجماع: 

آما الاجماع فحسبنا أن نقول: إن تسارع الصحابة» رضوان الله 
عليهم› إلى سقيفة بني ساعدة» وتشاورهم» وتناظرهم› واا التي 
سوف نتوقف عندها بما يسمح به المجال؛ وانتخابهم RE‏ الرسوق آھ 22 
لإدارة الحكمء والخيلولة دون الفوضی دليلٌ عل أن ذلك العمل استجاب 
لأمر الله وذ فهمٌّ دقيق وحكيم لكتابه وسنة نبيه عي 

فلقد قُدُم ذلك على تجهيز الرسول الكريم عه وتكفينه والصلاة عليه» 
التي تبتنیٰ شرعاً على التعجيل» الأمر الذي يجعلنا ندرك أهمية عروة الحكم 
وقيمتها ودورها في قيادة الأمة والحفاظ على وحدتها وأمنها؛ وأي إجماع 
نظري أو عملي أو سكوتي أبلغ من هذا الإجماع؟! 

ولئن حصل في السقيفة - كما سيرد لاحقاً ۔ بعض الخلافات حول 
اختيار الخليفة» وتباينت وجهات النظر حول الأشخاص؛ وهذا من الأمور 
الطبيعية البشرية» فإنه لم يحصل أي خلاف أو تباین حول الحاكمية» وأنها 
جزء من الدین» وأهمية انتخاب خليفة يقوم بأمر الدين ویسوس الدنيا. 


دا لا لا نا نالا 


)۱( آخرجه البخاري. 


۳۰ ۰۱۳۶ 





حاكمية القيم.. وحاكمية البشر 


- آولا: حاكمية قيم الوحي: 

قد يكون من المفيد هنا الإشارة والإيضاح أن الحاكمية في الإسلام 
تعني حاكمية القيم المتأتية من الوحي؛ التي تحُول وتحد من تحكم البشرء 
وتوقف تسلط الإنسان على الإنسان» تلك الاصابة والعلة المزمنة تاریخیاً في 
إشكالية الحاكمية؛ فقيم الوحي هي التي تحكم حياة الناس؛ والذي يقوم 
على تطبيقها والاجتهاد في تنزيلها هم البشر؛ فالمعيار دائماً وفي كل 
الأحوال القيم وليس البشرء القيمة وليست الذات» ومن هنا تتميز الحاكمية 
الاسلامية عن الحکم الديني الثيوقراطي» كما تتمیز» في الوقت نان عن 
الحكم المدني العلماني» الذي ينيط وضع القيم بالانسان» وبذلك تقدم 
الحاكمية في الإسلام الأنموذج الثالث. 

ولذلك نقول: إنه علئ الرغم من أن قيم الحاكمية في الاسلام» بكل 
آبعادها متأتية من مصدر خارج عن الانسان متأتية من الوحي؛ ومع ذلك 
نجد الکثیر من العبث» تاريخياًء في تحریفها وتأویلها وتفصیلها عل مقاس 
الکثیر من الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف لایجاد المسوغ 
والمشروعية. السياسية والاجتماعية والدينية» لسلوکها وممارستها واتخاذها 
تکأة للنيل من الآخرين والتسلط علیهم. 

وإذا كان ذلك كذلك: آدرکنا العلة فى أن تسلط الانسان على الانسان 
پشتی ألوات وأنواع التسلط هو سیب الشر والظلم والاستبداد في العالم» وأن 
هلذا التسلط تاريخياً آخذه آشکالاً وألواناً وتفنناً في الممارسات» وأن الخلاص 
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وایقاف هلذا التسلط انما یتحقق بالایمان بأن واذ ضع القيم» المحايب عليهاء 
المراقب لها والمجزي علیٰ الالتزام بھاء هو الله هم الخالق العليم الحكيم» 
الذي نسخ جمیع الالوهیات البشرية» التي أعطت لنفسها الحق في تعبيد 
الناس. 

س 


ولهذا كانت شهادة «أن لا اله إلا الله» فى الرسالة الخاتمة وبعد هلذه 
الرحلة الشاقة من المعاناة والاستعباد والتسلط والتأله إعلاناً للميثاق الاللهي 
لخلاص الإنسان من ألوهية الإنسان» وتأسيين ف قيم الحق والعدل والمساواة» 
وعدم الإكراه» وحرية الاختيار بين بني اا وإيقاف تسلط الإنسان على 
الإنسان. 


ولهلذا اعتبر الإسلام أن جميع الذنوب والخطايا والخطيئات» التي يقع 
فيها الانسان بطبيعته البشرية» قابلة للغفران والتوبة والتجاوزء إلا ما كان منها 
يخدش هذا الإيمان المحوري: الا إله إلا الله»» يقول تعالی : رد أله لا 
مر أن بر به ویر ما ہت کیک لکن كا2 . .4 [النساء:١١١]»‏ فكل ما 
دون الشرك» الذي يعني - فيما يعني الظلم والتسلط والتأله على الخلق» 
مؤهل للغفران» فشهادة الا إله إلا الله» هي منعطف التحول والتحويل من 
الكفر للإيمان» وبوابة التغییر لواقع الحضارة؛ فالإيمان بالتوحيد والوحدانية 
هو سفينة النجاة» وطريق الخلاص» وميثاق تحقيق إنسانية الانسان» وضمان 
كرامته وحماية حقوقه» وأساس الحكم الراشد. ٠‏ 

فاللہ سبحانه وتعالی» مصدر هذه القیم في عقيدة الا سلام» هو الخالق 
وهو العالم وهو الحکیم. والخالق هو الاعلم بمن خلق» بمکوناته 
وبحاجاته» بما یصلحه وما یفسده. ما يشقيه وما یسعده. وما يحمل له 
المستقبل» یقول تعالی: 1 يلم من على وهر لیف ليد ٤)2‏ 7الملكاء 
فلا سیسات رطان بك للؤتساة برالگرة مصقيمه لسبرورة السیاة وعلل 
الشامل والمحیط بالآشاف هو الذي یعلم ایز وأخفیٰ وھ الذي خلق 
الإنساق ويعلم ها توسوين په تسه؛ ڪي تا تيل ڪل أنق ۵ وما تیش 


مر ار عم مس و 4 


لام وما دا [الرعد:۸]» #وما سقط من رَد 1 یج سوا . 2 
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ی لاکن الآ ول رطب ول بين إلا فى کلب ن [الانعام:9۹]. 

فاللہ خالق الانسانء العالم بحالهء وهو عدا عمّن سواه من سائر 
مخلوقاته. عقلا وشرعاء مصدر التشریع؛ وهو مصدر القيم الهادية لهذا 
الانسان؛ وبيان كيفية تعامله مع هنذا الكون» وهذا يعني - فيما يعني _ أعلى 
درجات المساواة بین الخلق» والحيلولة دون التحيزء ما آمکن؛ ويعتبر 
لسر از سای لقضية الحاكمية» إضافة إلیٰ ذلك ما يتحقق للقانون الالهي 
والقيم المتأتية من الوحي من الاحترام والرقابة الذاتية ويقظة الوازع الداخلي» 
وما يترتب علیٰ ذلك من السعادة في الدنيا والثواب في الاخرق حيث لم 
يقتصر الأمر على الإيمان وإيقاظ الوازع الداخلي وإنما يقترن أيضا بالتشريع 
الملزم من خارج النفس» الذي تتولئ السلطة التنفيذية والقضائية مراقبته 
وحمایته» والحيلولة دون انتهاكه. الأمر الذي لم ولن يتوفر للقيم المستمدة 
من وضع بشرء بكل تحيزاتهاء واحتمال تسلطهاء ومحاولة التلاعب عليهاء 
وعدم احترامهاء وما تحمل في جوفها من التمييز وتأله الإنسان علئ 
الانسان. 

ومن هنا نقول: إن الإيمان بال الخالق العالمء الحكيمء أو إن 
شئت فقل: عقيدة التوحيد» هي سبیل التحرر والحرية» والمساواة والعدل» 
وإيقاف التسلط ونسخ ألوهية البشرء وإلغاء الجبت (الكهانات الدينية) 
والطاغوت (الاستبداد السیاسی) فی الحاكمية الاسلامية» وتوفیر السبیل 
لسن الانسانية ا ےت 


ثانياً: حاكمية البشر: 

ولعل الاشکالية الاه في هلذا السياق والتي تتطلب الإيضاح والبيان 
والتجلية وإزالة اللبس والالتباس» لتحول دون انتقال علل التدين لمفهوم 
الحاكمية من عند الأمم السابقة لأمة الرسالة الخاتمةء تلك الإصابات التي ما 
زالت مستمرة» بشكل أو بآخر. وشبحها يلاحق الناس باسم الدين» أو 
الحكم الديني أو ما يسمئ الديني والمدني. 

إن الحكم في ار سلام هو فعل بشري» هو اجتهاد بشري » ومحاولة 


0114/۳ ۳۳ 
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لاختيار أفضل السبل والوسائل لتحقيق مصلحة الأمة وإدارة شأن البلاد 
وحماية تعاليم الدين وإدارة أو سياسة أمور الدنيا انظلاقاً من القيم الإسلامیة 
في الكتاب والسنةء واستصحاباً للمسيرة الحضارية التاريخية» والافادة من 
كافة التجارب الكدرى اال اة المُؤْمِنِ فَحَيْتُ وَجَدَمَا فَھُوَ أَحَقٌ 
ھا والرسول عل آوکل هذا الأمر لاجتهاد الناس وخبرتهم فقال : نم 
اغلم بأئر نیام ولعل تعدد الرؤیٰ والاجتهادات والسياقات التاريخية 
المتنوعة في إطار الحاكمية الإسلامية دليل على بشرية الحكم وعدم قدسیته. 

فالاجتهاد في إدارة الحكم لتحقيق المصالح ودرء المفاسد يجري عليه 
الخطأ والصواب والأخذ والرد والقبول والرفض» والتغيير والتبديل؛ لأنه 
في نهاية المطاف فعل بشري يتميز عن غيره بالالتزام بالقيم كدليل عمل 
ومعيار فعل وإطار مرجعي» وضابط منهجي. 

لذلك نریٰ في كثير من الآيات والأحاديث نسبة فعل الحكم للبشرء 
فهم الفاعلونء المجتهدونء الذين قد يصيبون وقد يخطئون: #وداورد وسين 
إذ ڪان في الب لد نت فيه عم ات وسكا يهم عهیت 469 


ص272 وکت ص‫ ہر یح ور 
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۳ 
[الأنبياء]ء «َْنتها سین وگلا متا کا وَعِلما» (الانبیاء:۷۹]ء وه 
لْحِكنَةَ وسل لطاب [ص:۰0۳۰ واي للم صا (مربم:۰]۱۲ ول 
کشر بی الا أن یکنا يلمد [النساء:108» ون عَکنت اکم بم 
سوک [المائدة:؟4]ء قابا ےکا من هلي وسكا من آمنها> 
(انساء:٣۳]؛‏ (إنَكُمْ تَحْتَكمُونَ إِلَيّ وَنَمَا أنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ آن يَكُونَ 
قَضَيْتُ له مِنْ حق أخِيه یا لا يَأحُذْهُ فَنَمَا افطغ له فِظعَةً مق الا يَأتِي 
بها یوم القِيَامَةِ”” . 


فالحاکم مجتهد » سواء علیٰ مستوى التقاضي وإدارة الخصومة والفصل 
(۱) أخرجه الترمذي. (۳) أخرجه الامام أحمد. 


(۲) آخرجه مسلم. 
۲٤ o1۰ / ٤‏ 


بين المتخاصمين» أو على مستویٰ الدولة وإدارة شؤونهاء وليس متحدثاً 
باسم الله ولا ممثلاً لإرادة اللہ ولا ناطقاً باسم اش ولا ظلا لله على 
الأرض؛ لا تجوز مناقضته ولا نقده ولا مراجعته ولا الاعتراض عليه بادعاء 
أن ذلك عصیاناً لأمر الله وفسوقاً بتعاليمه... إلخ» وإنما هو بشر من البشر 
يجري عليه الخطأ والصواب والقبول والرد والنقد والمعارضة والمناصحة 
لتسدید مسيرة الحكم. 

ولعلنا نقول: إن مفهوم الحاكمية في الإسلام هو الذي شكل الفيصل 
في تاريخ النبوة والحضارة وأنظمة الحكم بين خصائص الألوهية وبشرية 
الحكام» أي فصل بين السلطة الحاكمة والألوهية» وأكد بشرية الحاكم 
واحتمال الخطأ والصواب في قراراته وإدارته للدولة ودفة الحکم؛ وعاد به 
إلى مصاف البشر وخصائصهمء فلم يعد الحاكم متحدثا باسم اللہ ومنفذا 
لإرادة الله: ومُعتَّمّدا من الله لحكم الناسء بل تحول إلى بشر من البشرء 
بكل ما تعنيه هلذه البشرية من أبعاد يأتي في مقدمتها جعله محلا للمحاسبة. 


- بشرية الرسول عَينه: 

فالرسول عي كأنموذج للحاكم ومحل للاقتداء في العصور الاسلامية 
وعلیٰ الرغم من أنه مسدد بالوحي ومؤيد به فإذا أصاب في اجتهاده أقره 
الوحي» وإذا أخطأ بطبيعته البشرية سدد له الوحي وبيّن خطأه ‏ أعلن في 
أكثر من موقف أنه بشر يجري عليه ما يجري على ساثر البشر من الصواب 
والخطأء والصحة والمرضء» والحياة والموت» وجاء في دلك قرآن خالد 
يتلئ علی الزمن؛ يقول تعالئ: فل ِا أنأ بر یلک ى لہ 
[الکهف : ۱۱۰]. 


ونهی أصحابه أن يرفعوه إلى مرتبة الالوهية فتتسرب الیهم علل 

التدین» التي لحقت أهل الكتاب» فقال: «لا ُظرُونِي كَمَا آظرّت التصارزی 
ابْنّ مریم اما آنا غَیْله کفولوا: بد الله وَرَْولهه۳؟. 

(۱) أخرجه البخاري. 


o‏ لاله 


4 
بل أكثر من ذلك فلقد عُوتب 0 يله على بعض اجتهاداته التي 
جانبت الصواب: عبس و : 0 أ ن جا الیو > ا[عبس]ء #عَنَا اہ 
عَنلك لم أت لہ [العوبة:*4]ء ما کات كي أن یکن لم أمریٰ حى 
1 في لاه (الأنفالں:۷٦]ء‏ لول کت من 7 تو سیق نک متا حدم 


داب عم 469 [الانفال]ء والآيات في ذلك أكثر من أن تحصيل . . 


ویقول الرسول عله في مجال الحکم والحاكمية والفصل بين الناس 
زدرة الخصوم: د و وس رس 
بل ین مِنْ بَعْضء خی اه صدق فَأَقْضِيَ 4 بذْلِكَ» قَمَنْ قَضيْتٌ قَضِيُتٌ له بِحَقٌّ 
کل لھا وي ف ین ار باذع از کب ۷ حتی إن خکم 
الرسول عله لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًء فالحل والحرمة من الله 
سبحانه وتعالی» وهذا دلیل البشرية للموحی إليه» ولولا هلذه البشرية لما 
أمكن» لا عقلاً ولا شرعاًء أن یکون قدوة للبشر إذا لم يتمتع بصفات 
و خصائص البشر. 

کان کت للرسول له أن يُسدّد بالوحي فلا يخطئ» لکنه الأنموذج 
المحتذیٰ للحكام والقضاةء الذين يأتون من بعده ولا صلة لهم بالوحي. 
لذلك كانت حدود عصمة الرسول يله عن الخطأ محل جدال ونقاش 
اجن پت الما 

هل هو معصوم عن الخطأ في كل ما يصدر عنه. أم أن العصمة 
تقتصر على ما يقع ضمن ابلاغ رسالة الله وبيانهاء والعصمة عن كل 
العوارض النفسية والجسمية» التي تتعارض مع ذلك؟ 

والأمر الذي استقر عليه الرأي: أن العصمة عن الخطأ إنما هى فيما 
لق الک عم بلغا یتنا آنا قينا ما ورام ذلك یجری عليه ما بجی 
علیٰ سائر البشر؛ والشواهد أكثر من أن تحصیٰ. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


۳۹ ۔‎ ١ ٤٣ 


وقد يكون الأمر المستغرب والمستهجن حقاً أن تُدّعئ العصمة في مجال 
الحاكمية والاجتهاد لبشر وحكام وأئمة لا وحي لهم! وهلذه إحدیٰ علل التدين 
الکبریٰ وإحدیٰ معضلات مفهوم الحاكمية وأهمية تحريرها من الألوهية. 


لقد كان الرسول تلل یبحث عن الحقء وكان شعاره في الحكم 
والمجتمع: «آشیروا یهُا النَّاسُ عَلّی۷ بل لقد اجتهد في بعض المسائل 
وناقشه الأصحاب وتراجع عن اجتهاده إلى اجتهادهم. من مثل اختيار منزل 
نرک بدرء وفي قبول الصلح على بعض ثمار المدينة في غزوة الخندق» 
والتراجع بعد كتابة وثیقة الصلح قبل توقيعهاء والخروج للقتال في أحد 
استجابة لشوری الشباب بعد أن كان رأيه البقاء في المدينة. 


وكان المقصود بالخطاب القرآني: كوكم في اک ال 
عمران:۰]۱۵۹ الرسول له وأئمة. المسلمين من بعده ذلك أن ايار 
الحاكم وإدارة شؤون الحكم في الإسلام هي عملية بشرية تجري عليها 
احتمالات الخطأ والصواب» والنجاح والفشلء والتقويم والنقد والمراجعة 
حتئ ولو كانت القيم الضابطة لمسيرة الحياة ودليل مسارها ومعيار تقويمها 
متأتية من الوحي المعصوم. 


فالشورى في اختيار الحاکم» والشوریٰ في إدارة شؤون الحكم هما 
المرتكزان الأساس لبناء الحاكمية في الرؤية الإسلامية» كما أن حدود بيعة 
الحاكم ومسؤولية الحاكم تجاههاء في المناصحة والمعارضة والنقدء ومسؤولية 
الأمة في مراقبة تصرفات الحاكم» والأخذ علئ يديه حالة شيوع الظلم وغياب 
العدل والمساواة والحرية» والتفريط بتطبيق الشريعة وإيجاد الأوعية والأدوات 
والوسائل لممارسة ذلك هو عمل بشري وإبداع بشري مدني بالكامل» بعيداً 
عن المفهوم الديني الثيوقراطي المقدس التاريخي. حيث الحكام هم الالهت 
والمتحدئون باسم الالهت أو ظل الله علیٰ الأرضء الذين ينفذون إرادة الال 
لا يجوز معازختتهم» أو الخروج عليهم» أو نقدهم. أو مناقشتهم فیما یعملون 





)١(‏ آخرجه البخاري. ‏ ها 
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بالبلاد والعباد. يحالفهم في ذلك طبقة رجال الدين» صاحبة الامتيازات 
الخاصت التي تحتکر فهم الکتاب المقدس + وتحتکر التحدت بما فیه » 
وتشکل الواسطة بین الله وبين الناس. 


وقد لاا يرضئ بعض حكام الاستبداد السياسي في العصور الحاضرة 
بأنهم خلفاء اللہ أو المتحدثون باسمهء أو المنفذون لارادته؛ لأن ذلك 
يضعهم في مرتبة دون مرتبة الالهةء وهذا قد يحط من قدرهمء لذلك 
ألغوا فكرة الاله» ونصبوا من أنفسهم الهة بالكاملء تساندهم في ذلك 
الكهانة الدينية» العلة المزمنة (تحالف الجبت والطاغوت). 


وعلل التدين هلذه لم تقتصر علئ تاريخ الحاكمية السياسية والكهانة 
الدينية وإنما انتقلت وتنتقل إلى حكام الاستبداد السياسي في كل عصرء 
فلكل طاغية وطاغوت جبت وكهانة دینیةء ولکل زمان فقهاء سلطان» حتئ 
لقد أصيحت العمامة (اللفة) من لوازم الانظمت بشكل عام والأنظمة 
الاستبدادية بشکل خاص؛ لتمنح الممارسات السياسية المسوغ والمشروعية 
وتقدم الفتاویٰ والشهادات المغشوشة أمام الجماهير المسلمة. 


وقد تكون الإشكالية الحقيقية اليوم تكمن في عدم القدرة علیٰ تصور 
أبعاد الحاكمية في الرؤية الإسلامیةء وآلياتها المدنية والبشریةء وتميزها عن 
الحكم الديني «الثيوقراطي» والمدني على حدٌ سواء. 


ثالثاً: حاكمية الأديان البديلة: 
الأحكام المسبقة والترسبات الثقافية حول ممارسات الحكم الديني في 


التاريخ» ومدیٰ ادعاء الاستبداد السياسي بالحق الإلهي في الحکم؛ حال ولا 
يزال دون القدرة على رؤية نمط الحكم الإسلامي» الذي يشكل نمطاً الا 
لن بالحكم الديني بالمفهوم التقليدي التاريخي» حيث الحاكم ظل الله على 
الأرض ومنفذاً إرادته» ولیس بالحکم اللاديني أو العلماني» الذي ينحي 
الدين بعيداً عن مسيرة الدولة ویجعله شأناً خاصاً للفرد فى أحسن 


3 


الأحوالء وينيط وضع قيم الحاكمية للدولة والمجتمع بالإنسان نفسه. 


۳۸ 9:۱۱:۳۶ 


فالحاكم في الرؤية الإسلامية بُختار من قبل الأمة أو ممثليهاء ويستال 
ويُحاسب ويُعزل» والبيعة والحکم عقد اجتماعي بين الحاكم وبين الامت 
والقيم الضابطة لمسيرة الحكم تحكم الحاكم والمحكوم معأء وقد تكون 
مسؤولية الحاكم تجاهها أشد وأعظم أمام الله أولاً ومن ثم آمام الناس» لما 
يمكن أن يترتب علئ الإخلال وعدم الانضباط بها من فساد وشر ينعكس 
علیٰ جمیع المجالات. 

وهنا قضية علیٰ غاية من الأهمية قد تستحق التوقف عندهاء وإلقاء بعض 
الأضواء عليهاء وفتح ملفهاء لمزيد من النظر والمناقشة والمثاقفة والمناظرة 
والمعايرة» وهی أننا لو أمعنا النظر في المذاهب الاجتماعية والسياسية جميعهاء 
التي تعتبر الفلسفة الخاصة لأنظمة الحكم على مستویٰ التنظير والممارست 
المبادئ والبرامج» وأدركنا التناقض الكبير بين أتباعها وخصومهاء والمغالبات 
علیٰ الوصول إلى السلطة بالوسائل المشروعة وغير المشروعة» والممارسات 
القذرة التي تمارسها في الخفاء» وما تتضمن من مفردات التخوین والتكفير 
السياسي والانحيازات» التي تقوم بها دون وازع ودون رادع أخلاقي» لوجدنا 
أنها أديان أشد تطرفاً وعنصرية وتمییزء فهي أشبه بالأديان البدیلةء هي أديان 
جدیدت تحكمها الأيديولرجياء إلا أنها في هلنه المرة بشرية تنکر التحدث 
باسم اللہ أو الإيمان بهء أو الانصياع لشرعه» وهي في بعض جوانبها قد 
تكون أشد عتواً وفساداً من حکم خلفاء الله في الأرض» في الحكم الثيوقراطي 
الديني» وسدنته من رجال الدين. 

و الحقيقة المرة أن هلذه الأديان الجديدة» أو البديلة» من حكام 
الاستبداد (الهة العصر) وسندتهم من فقهاء السلطان» هم الوريث الحقيقي 
للحکم الثيوقراطي الديني» فتغییر الاسم لا يغير شیئاً من حقيقة المسمئ» 
وتغییر الأقنعة واسقاط المسوح الدينية لا يغير شيئاً من حقيقة الممارسة 
الخادعه. 

فالقومية العنصرية بهلذه الفلسفة وهلذا المفهوم دين خاص بقوم أو 
بعض قوم يشعرون بالتميز والنظرة العنصرية والعلو وادعاء النقاء العرقي علیٰ 
غیرهم؛ والماركسية دیئ٭ والاشتراكية دين؛ والفاشية دین؛ والرأسمالية دین؛ 


١٥٥/٤ ۲۹ 
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يتم من خلال ذلك كله الفرز والتمييز والتحيز والحكم على الناس وفق 
قيمها ومعاييرها. 5 

فالأيديولوجيات المعاصرة آشد عتواً وفساداً وخطورة وتقلباً وانقلاب 
وخاصة عندما يكون وضع قيمها الضابطة ومعاييرها الحاكمة من قبل 
الانسان» الذي یتحول يك لین معيان ومحل للمعایرة» وما یحمل ذلك من 
تحکم وهيمنة وتسلط وفساد. 

پینما نجد القیم الضايطة لمسيرة الحاكمية في الرژية الاسلامية متأتية من 
معرفة الوحي» حيث الایمان بها متاح للجمیم» بدون حواجز أو وساطة الامر 
الذي يحول دون عبث التأویل والتحریف والانتحال والاستغلال لهاء والانغلاق 
والتعصب. وتبقی الممارسة السياسية في ضوء هذه القیم منوطة بالبشر؛ وکون 
هلذه الممارسات منطلقة من قيم الوحي لا یمنحها أية قدسية تحول دون 
مناقشتها أو بیان انحراف تطبیقها أو تنزیلها على الواقم» بل يقيم حراسات 
وضمانات ومعاییر محايدة لمناقشتها ویبان مدی ما وقعت فيه من خلل وخروج 
وانحراف وبذلك يعاد تصویب وتسدید المسيرة. 

وفی تقديري أن بواکیر الدعوات إلى القومية والماسونية والعلمانية 
والمارکسية جاءت في معظمها من اختراع الطواتف والاقلیات في العالم 
الاسلامي» وذلك في محاولة منها لإخراج المسلمین عن دينهم» والخروج 
على معیار الأغلبية» الذي يُحتّكم إليه.. وما هلذه الدعوات في حقیقتها الا 
قناع لاخفاء الوجه الطائفي الممقوت وإحياء طائفیات قديمة بأسماء 
ومصطلحات جديدة. 

لذلك نری أن المطلوب الیوم؛ وفي حقبة العولمة. العمل على تحقيق 
النقلة الثقافية» وإبراز آبعاد الحاكمية الإسلامية» هذا الأنموذج الثالث لرژية 
الحاکمية. التي ليست بالديني بالمفهوم التاريخي للثيوقراطية» ولا 
بالعلماني المقابل للديني التاريخي. وانما هي نمط آخرء سبق أن آلمحنا إلى 


دا لا نا نا لا لا 
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حاكمية النبوة الخاتمة 





- السيرة أنموذج الاقتداء: 

لعل في الإشارة إلى بعض الممارسات والتطبيقات في المسيرة النبوية 
لقيم الكتاب والسنة الضابطة لمسيرة الحاكمية في عهد الرسول عله المسدد 
بالوحي» والمؤيد به» الحاكم الأنموذج» ومجتمع خير القرون ما يمنحنا 
الرؤية والقدرة العملية لتنزيل هلذه القيم الحاكمة على واقع الناس» في كل 
إدارته» وقیادتہ: ومعالجة مشکلاته من خلال تلك القيم» في الكتاب 
والسنة يفتح لنا - یلهمنا ۔ أفقاً متجدداً للرؤية والاجتهاد والبصارة لمعالجة 


فالعودة إلى السيرة» التي تشكل أنموذج الاقتداء ومرجعية التطبيق» بین 
فترة وأخرئ هي سبيل الصواب. 


ذلك أن الرسول يله كأنموذج للحاكم محل الوحي وأنموذج التطبيق 
هو وحده محل الاقتداء والتأسى دون غيره من سائر البشرء «فکل إنسان 
يۇخذ من كلامه ویرد إلا صاحب هلذا القبر» عليه الصلاة والسلام». أو كما 
قال الإمام مالك كانه ؛ فهو محل الاقتداء ؛ لأنه مسدد بالوحي ومؤید به. 

فالسيرة بذلك مصدر للتشريع والحکم. بکل آفاقه وأبعادی ولیس 
التشريع الذي نقصده هنا التشريع القضائي» على الرغم من أهمية علاقته 
بالحاكمية وتمحوره حوفيهاء وإنما الاقتداء فى جميع مجالات الحياة وكيفيات 
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التعامل معها والتعاطي لهاء لأن السيرة النبوية هي منجم الحاكمية 
الإسلامية. وأن ما عدا السيرة من التاريخ الإساهمي والعام فیبقیٰ محلا 
للعبرة والدرس ولیس مصدراً للتشریع. 

وقد لا تكون هلذه الحقیقة محل خلاف بإطلاقء وإنما الاختلاف هو 
في منهجية الاقتداءء أو فقه الاقتداءء وكيفية الاقتداء؛ لأن عدم الإحاطة 
بفقه السيرة والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة قد يؤدي إلى التعسف 
فيجعل من الاقتداء المغلوط إشكالية بدل أن يكون حلا ٠‏ 

ذلك آن المطلوب ذاثماً الفقه والوعي والإحاطة واستيعاب الحال التي 
علیها الناس ومن ثم تحدید الموقع المناسب للاقتداء من مسيرة السیرة؛ 
ولا فسوف یکون العبث في التنزیل للأحكام وصور الاقتداء. 

والأمز الذي لا بد أن نلفت النظر الیه. أن آفاق السيرة والسنة لا 
یمکن أن یحکمها عصر أو شخص أو جغرافیا أو فعل أو جنس أو زمن أو 
تاریخ» وانما هي محل للنظر والاجتهاد والعطاء الدانم في کل عصر ولکل 
عصر ولکل واقع» بحسب ما يلائمه» وهذا لا يعني الانتقاء أو تقطیع 
الصورة وانما يعني الاستیعاب والایمان بالصورة الكلية الکاملة والارتکاز 
إلى الاستطاعة في تحدید موقع الاقتداءء ومن ثم الارتقاء بهذه الاستطاعات 
حتی تقارب الکمال. 


فالترات المنطلق من قیم الوحي. المتولد من الاجتهادات والفهوم 
البشرية السابق هو وسائل معينة لفهم تلك القیم ولیست ملزمة. وآنها لا 
يجوز بحال من الأحوال أن تکون حاجزاً بی بين الناس وبين عطاء القيمء 
وحائله دون خلود القیم وتجردھا واستبدال 7 الناس بھاء فمن حق كل 
مسلم مؤهل وکل عصر أن یستلهم هلذه القيم» في الکتاب والسنة والسيرةء 
ویرتکز إليها بما یحقق بناء الحاكمية الاسلامية بشکل صحیح ومعالجة 
إشكالية عصره في ضوء رژية فقهية بصيرة خاضعة للنقد والمراجعة من 
العلماء العدول» الذین یضمنون استیفاء‌ها للمقومات والشروط المطلوبة في 
النظر إلى الواقع وإلئ القیم المراد تتزیلها عليه في مرحلته ومعاناته ومتطلباته. 
۱۹۶" ۳۲ 





نعاود التأكيد أن السيرة هي التجسيد والتنزيل لقيم الحاكمية في الكتاب 
والسنة على حياة الناس» وتقويمها بهاء والتجلي المعصوم لتلك القيم في 
الواقع ؛ هي السنة العملية من سنن النبوة» وهي وإن كانت تشكل حقبة 
تاريخية تم من خلالها بناء أنموذج الاقتداء والتأسي في كل المجالات 
والحالات؛ التي مرت بها مسيرة النبوق ابتداء من قوله تعالیٰ: فا 
وانتهاءَ بقوله تعالیٰ: «أليِوْمَ انث لگ وتك [لمانده:۰]۳ بكل ما فيها 
لتكون السيرة ة أنموذج اقتداء في كل ما تعاني الأمة وما يعرض لها علیٰ 
مستویٰ الفرد والجماعة والدولة والسلم والحرب. . . إلا أنها تختلف عن 
التاريخ بأنها فترة بناء الأنموذج» فترة المرجعية ومصدرية التشريع في جميع 
مجالات الحياة؛ لانها مسددة بالوحي ومؤيدة به» فيما يعتبر التاريخ اجتهاد 
البشر وفعلهم وخطأهم وصوابهم في محاولاتهم لمقاربة ومحاكاة الأنموذج» 
فالتاريخ بهذا يكون محل عبرة ودرس وتجربة تضاف إلى عقل الأمة 
وخبرتهاء لکن لا يرقئ بحال من الأحوال ليكون مصدر تشريع ومعيار تقويم 


وتشكيل مرجعية. 


- منهجية الاقتداء: 
وقد تكون الإشكالية» كل الإشكالية الیوم - كما أسلفنا - في منهجية 
الاقتداء» في كيفية الاقتداء في اختيار المحل المعين من مسيرة الأنموذج 
(من السيرة)ء الذي يشكل أنموذج الاقتداء في هلذه المرحلة وهلذه الحالة؛ 
التي تمر بها الأمة ويعاني منها الناس» الموقع الذي يكون قادراً علئ الإجابة 
عن المشكلة والهداية إلى الحلول المناسبة» ذلك أن عدم فقه موقع الافتداء 
بالضبط والتعرف إلى الواقع الذي تعيشه الأمة في هلذه المرحلة بالذات» 
وعدم تحدید نوت المناسب من مسيرة السيرة الذي یلائمه» فسوف يتحول 
هذا الاقتداء الأعشی إلى نوع إشكالية بدل أن یکون حلا» یصبح إشكالية 
على الرغم من أن شعاره وعنوانه الاقتداء بفعل المعصوم عله ؛ لأن المحل 
المختار من السيرة لا يشكل محل اقتداء بالنسبة لحالة الامة واللحظة 
التاريخية التي تمر بها. مب 
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هلذا من جانب» ومن جانب آخر نستطيع أن نقول: إن صور الاقتداء 

عند مسلمي عصر التخلف وفكر التخلف وعقل التخلف تحولت إلى نوع من 

التقليد والمحاكاة والاسقاط » والاقتصار على الأشكال فقط من اللباس 

والطعام والهيئة» على ما فيها من خيرء دون القدرة على فقه الاتباع 

والتأسي والتدبر» من خلال معطيات السيرة» التأمل والتدبر الذي يؤدي إلى 
تدبیر الواقع والاهتداء والاستضاءة بها لكيفية التعامل معه ومعالجته. 


إن المحاكاة والتقلید في الأشكال والهیثات یتقنها الأطفال» بل هم 
أقدر على التقلید؛ والمطلوب التأسي والاتباع المنوط بالراشدین؛ حتی 
يشكل التبصر بالسيرة البصيرة للحاضر والمالات والعواقب التي سوف يؤول 
لها في المستقبل؛ فكم من ملتزم بالأشكال فاقدٍ للكثير من الوعي بالقيم 
والأفكار والسلوكيات السليمة. 


فالإشكالية الیوم تکاد تکون في الوقوف عند تقلید الشخص د 
القدرة على التأسي بالشخصية. 


- بين الاسقاط والتنزیل: 


واشكالية آخری؛ قد لا تقل عن الخلل في منهجية الاقتداء» إن لم 


نکن قادرین على تجاوزهاء ذلك أن الکثیر من الکتب التي آلفت حول 
السيرة» والتحلیلات والدراسات التي قدمت. تأثرت بالمناخ الثقافي 
والسياسي والحزبي والاجتماعي التي آنتجت فیه. وتمت الکثیر من 
المحاولات لاسقاطها على الواقع؛ والاسقاط غير التنزیل» وکأن القضية قصاً 
ولصقاً ۔ كما يقال - لایجاد المسوغ والمشروعية لمسالك الافراد والجماعات 
والأحزاب والفرق والطوائف الأمر الذي آفرز الکثیر من الرژی الأحادية 
والحزبية والسياسية التي تستظل بالسيرة. 

وحیث إن الکثیر من البلاد الاسلامية عاشت أزمة الهيمنة الاستعمارية 
والاضطهاد من قبل (الآخر) وما رافق ذلك من آفکار الغزو والتبشیر 
والاستلاب الحضاري والقهر بالقوة والسلاح فقد دفع ذلك معظم الباحئین 
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والكتاب إلى العودة إلى القيم والسيرة والتراث مما يعتبر أمراً طبيعياًء 
للتشبث والاحتماء في مواجهة الأزمة» دفعهم إلیٰ عسكرة السيرة والاقتصار 
علیٰ استحضار صور الجهاد والمعارك والغزوات والتضحية؛ مع غياب الكثير 
من الأبعاد للحاكمية السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية 
وتقسيم العمل والادارة. .. إلخ؛ وقد يكون المطلوب رؤية الأبعاد جميعها 
ابتداة» ومن ثم بناء الخطة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. 


- من فكر الأزمة إلى أزمة الفكر: 

وقد تكون العسكرة وفكر الازمة. الذي قد يصلح لتأهيل الأمة لمرحلة 
أو لموقف» غير مؤهل للصلاحية لكل المراحل. الأمر الذي آدی ويؤدي 
إلى أزمة تعامل أو أزمة فكر في التعامل مع السيرة. . والأخطر من ذلك أن 
هلذه العسكرة كانت هي الانتاج الطبيعي والعام في بلاد المسلمين 
المستعمّرة» أما في بلادٍ لا استعمار فيهاء ولا مواجهة. فان الأمر يتطلب 
ری وأبعاداً اخریٰ مناسبة لها. 

هلذا إضافة إلى أن مجتمع المسلمين هو مجتمع بشري؛ فيه السلبيات 
والایجابیاتء وأن أقدار التدین تعلو وتهبط والایمان يزيد وینقص. وأن 
كل ابن آدم خطاء: «گل ابن آدَمَ ححَطَاءً. وَحَبْرٌ الْخَطَائِينَ الثَوَابُونَ''' 
وليس مجرد خاطئ؛ وإنما كثير الوقوع بالخطأء ولولا ذلك ل لكان 
الأمر مؤذناً بتغیبر المجتمع واستبداله بخطائین: وَالِي فيي و يدو للم 
نیوا لَدَهَبَ اللَهُ بَكُمْ وَلَجَاءَ بقزم انون »> فون ال يَغْفِرٌ هی . 

فكما أن الاقتصار على الجانب المثالي في دراسة السيرة» والاستمرار 
في كل الظروف والأحوال في الضغط عليه وإبرازة؛ وإخفاء بعض الجوانب 
السلبية» التي هي واقع البشرء يُصور مجتمع القدوة على أنه مجتمع ملائكة 
مبرمجين على فعل الخيرء هلذا النوع من الدراسة يفقد الباحث القدرة على 
إبصار الأنموذج المتكامل لكيفية التعامل مع الفعل السلبي وكيفيات معالجته؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. *” (؟) أخرجه مسلم. 
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فيسقط یومیاء لعجزنا التربوي وقصور رؤيتنا للأنموذج» الكثير من الضحايا 
الذين قد يغادرون مجتمع المسلمين إلى (الآخر)»>أو ينكفئون على ذواتهم 
وينسحبون من المجتمع؛ تحيط بهم أخطاؤهم» وقد يكونون هم الأحوج 
إلى الجانب الآخر من السيرة وأنموذج الاقتداء (ما وقع من الفعل السلبي 
وكيفية معالجته) لينتشلهم من معاناتهم. 
- الاستعصاء الذهني: 

وقضية أخریٰ قد لا تقل خطورة في مسألة التأسی والاقتدای» وهی ما 
سکن آن طق خلت ہمت سی ام حيث سا اسا 
لقصور الرؤية وعدم فقه قضية التكليف. وكيف أن تقریر الأحكام والمواقف 
والتصرفات إنما يتحدد في ضوء الاستطاعات» فإذا لم تتوفر الاستطاعة لا 
يرد التكليف أصلاء ندخل أنفسنا نتيجة هلذه الرؤية القاصرة في مآزق أو ما 
یسمیٰ «الدوائر اليزيدية»» حيث يندفع فيها بعض من عبدة الشيطان من عند 
نفسه لرسم دائرة حوله» ومن ثم يقنع نفسه أن الشيطان هو الذي حبسه 
فلم يعد يستطيع الخروج؛ وتصيبه العطالة حتیٰ يأتي من يخرجه؛ وھلکذا 
تفعل الرژية القاصرة المتخلفة للسيرة» لکن بمسميات أخریٰ۔ 

فإذا قررناء عقلاً وواقعاًء أن أقدار التدين تعلو وتهبط وأن الاستطاعة 
تنمو وتتعاظم» وتخبو وتتراجع؛ فلا يمكن والحالة هلذه أن تعتبر فترات 
التعاظم والنصر محلا للاقتداء لأوقات الهبوط والتراجع؛ لذلك انتهئ هنذا 
الفهم أو الفقه بالكثير من حملة الفقه إلئ العبث في إسقاط الأحكام الشرعية 
على الواقع» وتحديد مواطن الاقتداء. دون النظر للحالة والواقع 
والاستطاعة؛ جعلوا مدة الزمن ووعاء الزمن والمراحل التي مرت بها الدعوة 
هو الذي يتحكم بحركة الإنسان وسعيهء دون النظر للاستطاعة والمجتمع 
ومکوناته» فأهدروا الكثير من الوقت والمال والاستطاعة» نتيجة لغياب 
منهجية الاقتداء وحسن اختيار الموقع بحسب الواقع» وانتھیٰ بهم الأمر إلى 
مجموعة ارتكاسات وهدر للطاقات والتراجع في مجالات الحكم والدولة 
والأمة والمجتمع. 
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وليس أقل من ذلك اضطراباً وتخبطاً من توقفوا عند مرحلة الكمال 
والاکتمال. التي وصل إليها الأنموذج» ولم يبصروا إلا الأحكام الشرعية 
النهائية التي تناسب مرحلة القوة والتمکین والکمال والاکتمال. فلم یرضوا 
أن يغادروها حتی في التعامل مع حالاتهم من الضعف والتراجع» فهم 
ینادون بالقتال حت لا تکون فتنة» وهم عاجزون عن درء الفتنة عن آنفسهم. 


عجزوا أن پیصروا أن السيرة تراوحت حوادنها بين تطبيقات» ابتداء من 
قوله تعالیٰ: إلا مَنْ آکره رقم مُظمَين يألايِمن4 [النحل :۰۱۰۱ وقوله 
تعالی : «وَیوُم حى لا تخوت َة [الانفال :۳۹]ء وآن منهجية الاقتداء 
تقتضي منهم اختيار الموضع والموقع الملائم من هلذه المسيرة. التي أتت 
على أصول الحياة الإنسانية جميعاً وكيفية التعامل معهاء في ضوء الحال التي 
عليها الناس. 

فالنصر قد تعقبه هزيمة» لسبب أو لآخرء والهزيمة يعقبها نصرء 
فكيف يكون الاقتداء بحالة النصرء وكيف يكون التعامل فى حالة الهزيمة؟ 


فالسيرة» بکل أبعادهاء وما وقع فيهاء تشكل سفراً مفتوحاً لكل قاری 
ومفکر وباحث وسياسي واجتماعي واقتصادي في كل زمان ومکان» حتیٰ 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهی ليست حكراً على إنسان أو طبقة أو جماعة 
أو زمان أو جغرافيا بعينهاء كما أنها ‏ ومن سماتها الخلود واستمرارية العطاء ۔ 
لا ختزل بفهم أو رؤية أو تفسير أو تحليل أو موقف أو اجتهاد» مهما بلغ؛ 
فلكل قراءته ونظرته واجتهاده ومشکلاتہ: ولكل عصر متغيراته» ولكل بيئة 
حاجاتهاء ولكل مجتمع عمره الحضاري والثقافى وأسئلته. 


والسيرة عطاء مفتوح لكل زمان ومکان؛ فهي من عطاء قيم الوحي 
الخالدة» التي تجسدها في الواقع وتنزلها على حياة الناس. هي خالدة 
كخلود القیم» بل هي سنة وقيمة ومعيار أيضاء يتطلب النظر.والاجتهاد فيها 
تجريدها عن حدود الزمان والمكان والإنسان» وتوليدها في كل زمان 
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ومکانء عظاء لا ينضب بمرور الزمن فمرحلة فيها لا تلغي مرحلف والنظر 
في زمن لا يلغي النظر في زمن آخر والنصر لا يلغي الهزيمةء والهزيمة لا 
تلغي النصرء والفترة المكية لا تلغي الفترة المدنیةء ولكل حالة حكمها وآلية 
التعامل معها. . وفتح باب الاجتهاد الفكري على مصراعيه لکل الناس يؤدي 
إلى الانفعال بأحداث السيرة» والتفاعل معھاء والتمحور حولها؛ فالإسلام 
فضاء لا يحده الزمان والمکان» نزل لكل البشرء سواء كانوا من أمة 
الإجابة أو أمة الدعوة؛ والعلماء العدول هم الذين يحملون الحقيقة ويدفعون 

التفسير الغالي والتأور يل الجاهل والانتحال الباطل. 


فاختزال السيرة فى حقبة أو حادثة أو فترة تاريخية وتحنيطها ومحاصرة 
خلودها وایقاف عطائها؛ والتخويف والإرهاب الفكري من التعامل معها بعقل 
مفتوح واجتهاد قاصد وحجرها على فثة أو جماعة أو حزب أو کهانة دينية 
معينة» |خراج لها من مد الحياة بعطائها. واحداث فراغ يمتد فيه (الآخر)؛ 
وعسکرة السيرة لسیب أو ظرف أو بيئة أو مناخ وتغييب الابعاد الاخری 
لعطائهاء یعزلها عن الکثیر من متطلبات الحياة» ویحاصر عطاءهاء ويشوه 
مقاصدها. ` 

إن السيرة. التي جسدت قیم القرآن في الحاكمية وغیرها من مجالات 
الحياة الانسانیة. هي سفر مفتوح لكل قارئ. في كل زمن؛ ولکل زمن 
حاجاته وعطاؤه وقراءته» كما أن القرآن ميسر للذکر؛ فنزل الخطاب للناس 
جميعاء وعلئ ذلك لا يمكن نسخ آياته ومسخه وقصره عل بعد حياتي 

لذلك فقد لا نستغرب في مناخ العسكرة للقيم الإسلامیة أن تُستخدم 
آية السیف لتنسخ آیات الدعوة والمجادلة والحوار و المناقشة والتعاهد 
والتصالح والتناصر والحجاج وعدم الإكراه والهيمنةء فيبدو بذلك الاسلام 
وكأنه فهر لإرادة الناس» وإقصاء (للآخر)ء وإكراه على العقيدة والدين؛ 
حيث يولع كثير من المفكرين والخطباء في التفتيش والتنقيب عن وسائل 
إخراج الناس من حظيرة الدين. والحكم عليهم بالمروق والخروج وتشوه 
العقيدة والابتداع في الدين. 


۳۸ ۹ 


إن السيرة» التي نحن اوج ما نكون إليها في عملية استرداد الفاعلية 
وبناء الحاكمية الإسلامية على أسس صحيحة. تعتبر مرحلة بناء الأنموذج» 
الذي أتى على أصول الحياة جميعاً؛ تعتبر دليلاً لكيفية التعامل مع حياة 
الناس» وتنزيل قيم القرآن عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات الثمينة› 
وهلذه الخامات تتطلب البراعة والاجتهاد في تصنیعها وتحويلها إلى أوعية 
للحركة وتقديم الحلول لكل النوازل وتطورات الحياة.. ولعل المساحات 
الكبيرة التي قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتئ أنواع التعامل من 
التصالح والتسالم والتحاور والتعاهد والتعاقد والتحالف والمواجهت تحتل 
و و وإن كان الكثير من المسلمين قد غفل عنه 
بسبب التخلف. وما نتج نتج عنه من التعطيل والنسخ . .. إلخ حيث أسبابه 
ونتائجه انعكست على الفهم السليم المتوازن للسيرة والتعاطي معها بشكل 
عام. 


- الحاکمیة بين المدني والديني: 

وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً اليوم» في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقات حقبة العولمة» التي فتحت علينا كل 
کيا فى الوقت الذي فتحت لنا کل شيء» من معاهدات وتحالفات 
توا وتعاقدات. حيث لم يعد خياراً التعامل مع (الآخر)» وحيث 
أصبح العالم أمة واحدة» إلى استلهام فترة السيرة وعطائها في هذا المجال» 
ليشكل لنا أدلة عمل وإشارات هادية على الطريق الطويل. 

فالرسول ميه خاطب وراسل ملوك الدول وأمراءهاء وأذن لأصحابه 
بالهجرة إلى أرض الحبشة (حكم غير إسلامي)ء لأن فيها ملكاً لا يظلم 
الناس عنده؛ ونزل بعد العودة من الطائفء في رحلة الشدة الشدیدة» بجوار 
المطعم و ١‏ 


وشاركه في الحصار في شعب أبي طالب غير المؤمنين من أصحابه» 





(۱) ابن هشامء «السير والمغازي»» ۰۲4/۲ 


|١٤٣ ۳۹ 5‏ هماه 


% 
اج لها ای قريش علی أن يقتلوا رسول الله ُء وبلغ ذلك أبا طالب؛ 
جمع بني هاشم وبني المطلب» ٠‏ فأدخلوا رسول الله اله شغبهم ومنعوه ممن 
أراد قتلهء فأجابوه إلى ذلك حتیٰ كفارهمء فعلوا ذلك حمية علیٰ عادة 
الجاهلیة ۲ . 
وحضر حلفاً في الجاهلیت وکا ن المع عر اما كنا 
تروي بعض كتب السيرة في دار عبد الله بن جدعان في مكة» حيث تعاقد 
أهلها أن لا يبق في مكة مظلوم الا وترد إليه ظلامتهء وبارك ذلك العمل 
في الاسلام؛ لأنه يحقق مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك على 
يديه؛ روئ الحميدي؛ أن رسول اللہ عل قال: «لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت: تحالفوا أن 
یردوا الفضول علیٰ أهلها وألا بعز ظالم 0ك 


وعاهد قریشاً في صلح الحديبية» وسمي ذلك «الفتح المبين»› ودخل 
فی حلفه خزاعة» وكانت علئ الكفر: «فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد 
رسول اللہ ل وعهده)» فالمعاهدة مع غير مسلمين» والتحالف مع غير 
مسلمين أيضاء حيث دخلت بنو بكر» e‏ ای وت 
فریش: اوتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قریش وعهدهم)”" 


أما (ونبقة المدینة) التي تشكل عقد المواطنة وبناء النسیج الاجتماعي 
الأول في تأريخ م البشرية ومجتمع النبوة ة ومسيرة السيرة ودولة المدینة والتي 
كانت الوثيقة الام في حماية السلم الأهلي. فلها فلها دلالاتها الواضحة على 
نكاد الحاكمية في الرؤية الإسلامية وكيفية تعاملها مع مواطني الدولة 
المسلمة. 


ولع بس اذلف عل ارہ فب الرسوق: ك ار يدانت 





1 ابن هشام «السير والمغازي»,‎ (١) 
. ابن كثير » «البداية والنهاية»‎ ۲) 
ابن اسحاق.‎ (۳( 


۰ ۰۱۳۱/۳۶ 


على خطاهء فوقع سيدنا عمر بن الخطاب ذه عهداً مع أهل ایلیا سمي 
ب«العهدة العمریةاء ومن نصوصها: «هلذا ما أعطى عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل ایلیا من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وآموالهم ولكنائسهم 
وصلبانهم. وسقيمها وبریٹھا وسائر ملتهاء أنه لا تسكن کنائسهم» ولا تهدی 
ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صلیبھم: ولا من شيء من أموالهم. 
ولا يُكرهون على دینهم» ولا یضار أحد منهم. . .:. 


هلذه بعض البنود المهمة فى الوثيقة أو «العهدة العمرية» التى شهد 
عدا من کبار المخابة خالد بن :رات :عرو بن ماس د الحم ين 
عوف» معاوية بن أبي سفيان كد ولهذا له دلالته أيضاً ‏ الأمر الذي لم 
يتحقق لمدینة القدس ومواطنيها من الأمن والأمان والمواطنة وحرية العقيدة 
في تاريخها الطويل إلا في ظل حاكمية الإسلام. 


نعود إلى القول: إن قيم الوحي في القرآن والسنة» وتجسيدها 
العملي» وتنزيلها على وافع الناس بحسب استطاعاتهم وما هم عليه من 
أقدار التدین ھی خالدة» مجردة عن قيود وحدود الزمان والمکان» قادرة 
علئ الانتاج والاستجابة والعطاء لحاكمية راشدة في كل زمان ومكان. 


لذلك» فاغلاق باب النظر والتفكير والاجتهاد وعدم محاولة الإفادة من 
هلذه القيم والتنزيل على الواقع المتغير سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي 
شرع هذه القيم للزمن أعلم بما يتقلب به الناس من الصلاح والمساد» بل 
نقول: إن إيقافها وإغلاقها ومحاصرتها بفهم وتاريخ أدیٰ إلى عكس 
مقاصدهء فكان الذريعة لامتداد الجهل والفسادء فالعلماء العدول هم الذين 
يحرسون القيم ویضمنون بالحقيقة سلامة المسيرة. ۱ 

إن الفهم المعوج أو الفقه الكليل لمبدأ سد الذرائع وتعطيل آلية التغيير 
والتفكير والمبادرة كلف المسلمين الكثير من الاصابات وساهم بالكثير من 
الهزائم والفراغ الفكري والفقهيء الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل 


Ear «تاريخ الطبري»»‎ )١( 
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التفاعل والانفعال والتفاكر والتثاقف بالقیم حتیٰ بات مبدأ سد الذرائع 
الذي هو استثناء» هو القاعدة التي تعطل النصوصەوتحاصر امتداد الشريعة 
وتحقيق مقاصدها. 

فالقيم الخالدة مؤهلة بطبيعتها للعطاء في كل عصر. ولكل مجتهد 
رژی جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقدم الحلول المطلوبة لاشکالاته 
والاوعية الصحيحة لحرکته وکلما نظرنا وعدنا إلى القیم من خلال معاناتنا 
كلما مدتنا برژية وحل لمعاناتنا» والا فما معنیٰ الخلود إذن؟ 

لذلك نقول: إن حلف الفضولء وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالب» والنزول بجوار المطعم بن عدي. والسماح بالهجرة إلى أرض 
الصدق والعدل لوجود ملك لا یظلم الناس عنده. واصلح الحدیبیة»» 
واوثیقة المدينة»» و«العهدة العمریة» لاهل بيت المقدس؛ كلها معالم رئيسة 
لكيفية بناء الحاكمية والتعامل والتعاقد والشراكة والتکامل والتعارف والتوافق 
مع (الآخر)ء تستدعي الاجتهاد والنظر والتفکیر وایجاد الصیغ الملائمة 
لتعامل المسلمین مع (الآخر)ء ذلك أن (الآخر) موجود؛ وأن التنوع بالعقائد 
والافکار والألوان والاقوام والأجناس سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق 
معها على صيغ وقواسم مشتركة» وأن الاعتراف بوجود (الآخر) کواقع؛ 
والتعامل معه. والتوافق معه على صیغ تعاون لا يعني !قراره على ما هو 
علیه. فله خیاره ولا إكراهء ولکم دینکم ولي ديني. 

إن هلذه الوثائق التي أتينا على ذکرها دلیل على الفضاء الواسع للقیم 
الاسلامية وانسانیتها» فضاء لا يحده الزمان ولا المکان» وانما تجمده الرژية 
القاصرة والفقه العلیل والتعصب. الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لان 
التعصب یتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. 

إن انفتاح العالم وحقبة العولمة» ومعاهدات الشراكة على المستویات 
السياسية والاقتصادية والمعلوماتي هنا وهناك تتطلب تصوراً شرعياً ملائماً 
وجوداً أو حضوراًء وتشکل فرصاً یمکن التقاطها والافادة منهاء إذا كنا 
بمستویٰ قيمنا وترائنا وإسلامناء وعصرناء ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره 


٢ ۳۱۶۲ء‎ 


امتد تاريخياً في فترات السلم والأمن والحرية أكثر من امتداده في فترات 
العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء وأن مثل هلذه المعاهدات والوثائق 
النبوية هي الأنموذج والحل الأمثل بل والوحيدء لمعاناتنا وتفككنا وتاکل 
مجتمعاتنا وعدم اجتماعها علئ أمر جامع. 


هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبة» العلاج للقوميات والإثنيات 
والأديان والطائفيات والأجناس» التي باتت تعج بها بلاد المسلمين الیوم 
حيث تغيب القواسم المشتركة والتوافق علئ الأمور المشتركة. 


وقد يكون من المفيد اليوم» ونحن بصدد إعادة طرح موضوع الحاكمية 
الکلام عن هذه الوثائق» ووضعها في سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها 
كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي ودفاعي» وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها 
من خلال زمنها والصور التي تشكلت على أساسها الأمة والمجتمع 
والمواطنةء تلك المفاهيم والمصطلحات التي تحتاج إلى الكثير من النظر 
والاجتھاد لنزع فتيل المواجهات وتعطيل القدرات باسم الشرع والدين. 


لکننا نقول: لیس المهم الکلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري والعقد الاجتماعي غير المسبوق؛ بل المهم الیوم كيف تجيب 
هلذه الوثائق والمعاهدات عن اَل الحاضر ؛ وتمنحنا الرژية السليمة للتعامل 
مع (الآخر)ء ذلك أن الحديث عن عظمة الإنجاز المبكر والرائد» والإيغال 
في الماضي الذي يمكن أن يتحول لمعالجة مركب النقص المترافق مع عجز 
الحاضر هو نوع من توبيخ النفسء وتكريس العجز عن ترجمة هلذه الوثائق 
والعقود والعهود. وإبصار كامل أبعادهاء والاجتهاد في كيفية تنزيلها على 
حاضر الامة وتصحیح صورة العهود والموائيق والمواطنة. وصياغة مؤسسات 
السلم الاهلي في المجتمع؛ وتحقیق کرامة الانسان. وضمان حرية اختيارف 
والحاق الرحمة به» وعدم إفساد هلذه المعاني الانسانية النبيلة بالاجتهادات 
السقيمة» وحجر الفهم على کهانات بعينهاء وصور تدین مغشوش» لتصبح 
من حملة الکتاب المقدس الذي يتلق فهمه من قبلهاء كما حصل للامم 
السابقة وبذلك نقع بما نا منه» من تسلل علل تدين الأمم واتباع سنن 
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ما و 


مَنْ قبلناء والله یقول: وقد بنا ارات للم ههل بن ذکر 402 القمر]. 

لذلك نریٰ أنه لا بد من القراءة المعاصرة لمثل هلذه الوثائق وقيام 
محاولات جادة لبلوغ بعض الأبعاد والدلالات» التي تضمنتهاء ذلك أن 
الحاجة اليوم تشتد أكثر فأكثرء في هلذه الحقبة التاريخية. أو اللحظة 
التاريخية» من محاولات عولمة العالم» وفتح أسواقه التجاریةء واقتحام 
ساحاته الثقافیةء وإسقاط الحدود والسدود الجغرافية والسياسية والسیادیة 
واستبدالها بالعولمة الثقافية والتجمعات الاقتصادیةء وإقامة التحالفات 
والمعاهدات الاقتصادية والسياسية» ومحاولات بناء المشترك الانساني . 7 
في هلذا المناخ الثقافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي» تشتد الحاجة إلى 
العودة لدراسة آبعاد قیم الدین وعطاء التراث لاستلهامه وطلب (جابته عن 
أسئلة الحاضر ومالات المستقبل؛ وخاصة السیرة میراث النبوة؛ لانها قادرة 
على الاجابة عن الاسئلة وتقدیم الحلول العملية وأدلة التعامل مع 
الاشکالیات» وفي مقدمتها إشكالية الحاکمية» وبناء الدولة وريثة النبوة في 
کل زمان ومکان. 

کم نحن بحاجة الیوم إلى العکوف على التراث؛ بمفهومه الشامل» 
وعلی الاخص القدر المتأتي من معرفة الوحی» من مثل: حلف الفضول 
صلح الحديبية» «وثيقة اف «العهدة انت لا للتفاخر ومعالجة 
مركب النقص وإنما للاجتهاد والاستنطاق والاستلهام» لتشكل لنا مدداً 
وحماية ودافعي فنقدم عطاءَ حضاريا إنسانيا مشتركاء نكون به في مستویٰ 
إسلامنا وعصرنا. 


دا لا لا لا لا لا 


٤ ` 014/۳ 


أبعاد الحاكمية 


في سقيفة بنی ساعدة 





اولا: أنموذج الحكم الراشد: 

قد يكون من المفيد هنا الإتيان علیٰ شيء من المناقشات التي دارت 
في سقيفة بني ساعدة» بعد وفاة الرسول عله وبدء الحوار والتشاور حول 
اختیار التخليفة) أو الحاکم. أو الإمام. وما كان من تباین في وجهات النظر 
إلى درجة لم تشهدها أكثر الدول تقدماً ودیمقراطیةء كما يقولون.. لقد 
وجدت في السقيفة كل أنواع الاختلاف في الرأي والمعارضة والترشيح 
والبيانات الانتخابية والمدافعة والامتناع عن التصويت أو المبايعة» ولو كان 
هناك شكل لنظام للحكم محدد مقدس توقيفي لما حصل ما حصل. 

وحسبنا في ذلك قولة الأنصار للمهاجرین؛ رضوان الله عليهم جميعاًء 
بعد تطور الخلاف وتباین وجهات النظر: «منا أمير ومنكم أمير»؛ هلذا إضافة 
إلى أنواع من صور الخلاف والتباين الموجودة في مظانها من كتب السيرة 
النبویةء وما تمخض عنه الأمر بعد التداول والحوار والنقاش إلى اختيار أبي 
بكر ظط بعد أن كان من الطبيعي ذكر الخصائص والصفات. التى تميز بها 
والتي رشحته للمبايعة. ۱ ۱ 

لقد كان توظيف مجموعة من الإشارات النبوية لأفضليته طف 
والخصائص الذاتية لفضله الأثر البالغ في ترجيح فوزه» .فهو صاحب 
الرسول به في همجرت وهو ثاني اثنين إذ هما في الغاره وهو الصديق. 
أول من صدق معجزة الإسراءء وهو الذي اختاره الرسول له حال مرضه 
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لیصلي و النامی: «مروا ا بَكْر؛ فَلِیْصَل بالئّاس)”". وكان ذلك إشارة 
واشبحة رحج مقنعة لترشيحه اسب الخلافة ومبایعته» فلقد رضیه 
الرسول :227 لديننا فکیف لا نرضاه لدنيانا؟ كل هذه الإشارات التي قُدمت 
في السقيفة كانت كافية لاختیار أبي بكر الصديق ظل4ء مستخلفاً على إدارة 


الحكم بعد رسول الله عله ؛ حا ماج اا0 لج بود سض ری 
محددء وكان اصطلاحاً مختاراً من أهل السقيفة. 


وھلکذا تم اختيار آبي بكر ظ4 وتمت مبايعته من الصحابة 
المجتمعين في السقیفة. كما تمت فيما بعد البيعة العامة. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بدور سيدنا عمر ذه وقدرته على إدارة 
الحوار والعملية الشوریة وتوجيه الخلاف» وترجيح اختيار أبي بكر طفه. 
وما قدمه من حيثيات ساهمت بالخروج من الخلاف والتباين وتحقيق 
الاجتماع على أبي بكر ولف . 

وقد يكون من الأهمية بمكان الإشارة إلئ ما ورد في الروايات 
المعتمدة حول الموضوع؛ لعل ذلك يلقي مزيداً من الأضواء علیٰ دور سيدنا 
عمر ظل: في إدارة الأزمة. . فبعد أن قام خطيب الأنصار وأثنیٰ على الله 
بما هو أهله. وتكلم عن فضل الأنصار ودورهم وأهليتهم للخلافة» أراد 
عمر ذه أن یتکلم وکان قد آعد مقالة في شأن لك فقال له آبو بكر 
ه: «علی رِسْلِك؛. فیقول عمر له : رف ان أَعْضِبَهُء وکان اغلم 


بئي وَأَوْقْرَ وَاللهِ ما ترك من کَلِمَةِ أَمْجَبَنْبِي . .. إلا قَالْهَا في بَدِيهَتِهِ 
وَأْفُضَلَ ختی سکت. .۰ وكان من مقالته أن قال: 


أن يعد فيا درم من حير تشم هه (الأنصار)ء وَلَمْ تغرف الْعَرَبُ 
هلدا الامر إلا لهذا الحَیْ مِنْ فرش هُمْ اوس الْعَرَبِ نسَبًا وَدَارَاء وقد 
1 ی الین يهنا مه رَاحَذ يتبي زین أبي مه 


(۱) آخرجه الترمذي. 
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ُقَرِبْنی لك إلى ام اب إلى من أَنْ مر علی مُزم نيهم بو بكر طبه › 
3 أن بر تی علد الْمَوْتَفق يقول عمر: ...١‏ وَكَثْرَ اللّمَط م7" 
الاضواث خي خشیث الاختلاف فعلت» الشط بل با آیا بكر فطل 

ید بیع وَبَايَعَهُ المهاجزون. ثم بَايَعَهُ الالصاز»... ثم قال عُمَرُ ضفل : 
أا الله ما کنا فیما حضونا آمرا ہُو أَقْوَئ من مُبَايَعَةِ أبي بكر ظ4ه”" . 


فکان لتنازل عمر طي4 إلى أبي بكر ظ4 عن الخلافة ومبایعته الاثر 
الکبیر في حسم الأمور» حتی لیمکننا القول : إن إدارة الأزمة والخروج من 
هلذا التباين الکبیر «منا أمير ومنکم أمیراء كان من المفاصل الکبری والقدرة 
0 تجاوز المازق. التي تضاف إلى مآثر سیدنا عمر 4#؛ تضاف إلى ما 

تب علیٰ إعلان إسلامه وهجرته وتحديه مجتمع الكفرء ونصرته للإسلام» 
والتقلة التي : تحققت للمسلمين في مكة من حالة الضعف والخوف إلى حالة 
العزة والتمکین؛ وهذا بلا شك جاء استجابة لدعاء الرسول له أن يعز الله 
الإسلام باحب الرجلین إليه: «اللْهُمَ! أَعِرَّ الاشلاع باحبٍ مین الرَّجْلَيْن 
لك : بابي جَھُل او بِمُمَرَ بْنٍ الحَطَابِ ۷۷ 

وكما أسلفناء فلقد بايع أصحابٌ وعارض آخرون» وامتنع عن المبايعة 
بعض الصحابة» وتأخر بعضهمء وكلها ذات دلالات علئ أنه المجتمع 
البشري» بكل احتمالاته وحريته في الاختیار. خاصة وأن الرسول مله لم 
يعهد بالأمر لأحد وترك الأمر شوریٰ بين المسلمين. 


إن وجود بعض المعارضة وبعض من تأنیٰ في البيعة» وبعض من 
تأخر فيهاء وبعض من لم يبايع ؛ إن وجدء قد يكون أمراً طبيعياً بشرياً يؤكد 
من وجه آخر آن العملية برمتها شوریه » لا إكراه فیه ولا قدسية لها وأنها 
عمل بشر؛ واختيار بشر» تجري وفق السنن الجارية في الحياة» ولا ٹریکڑ 
إلى السنن الخارقة» ولا تذعیها ولا تدعى القدسية لأحد. 


ولا المجال فی هذه الرسالةء التى ھی أقرب لملامح ومقاربات 
يسيع في در اود 


سس ري 
(۱) آخرجه الامام أحمد. (۲) آخرجه الترمذي. 
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بسيطة جرف الحاكمية لاثبات ما دار في سقیفه بني ساعدق في أول 
مجلس شوری بعد وفاة الرسول عه من حواراك ونقاشات ومجادلات 

ومناظرات من جيل خير القرون قبل خمسة عشر قرناء الأمر الذي يمكن أن 
پشکل دلالةٌ واضحة لابعاد وممارسة العمل السیاسي؛ من اختيار الحاكم 


وإدارة الحكم وما يتطلبه» واطارا مرجعیا اس و ة الحکم في کل زمان 
ومكان. 


- تأملات في حوارات السقيفة: 
المتأمل والمتابع لما دار في السقيفة يخلص إلى أن: 


- ما دار من حوارات ونقاشات ومناظرات وترشيحات» والطريقة 
التي تم فيها ترشیح وانتخاب أبي بكر ه. من قبل الصحابة خن تدل 
بما لا يقبل الشك أن الحاکم في الاسلام أو الخليفة أو الأمير أو 
الإمام» مهما كانت التسميات» إنما يُختار اختياراً من قبل الأمة ولا يأتي 
بالتوريث ولا بالتعيين ولا بالاختيار الصوري. 


- الرسول عَم لم يعهد لأحدء لا بالعبارة ولا بالإشارة» الأمر الذي 
يؤكد أن أمر اختیار الحاکم وإدارة شژون الحکم یخضع للشوری والتراضي: 
ولو كانت هناك أية وصية أو إشارة لالتزم بها الصحابة طش ولما وقع ما 
وقع في السقيفة. 


۔ الاختيار تحكمه الکفاءة» ووه الاختيار دينية ودنیویة 
فالرسول مه يقول: «مَنِ اسْتعَمَل رجلاً من عصابةء وَفِي لك الْعِصَابَةٍ مَنْ 
ہُو آزضی لِلَه ین كَقَدْ خانّ الله وَكَانَ رَسُولَهُ وَحَانَ الم ن41 ويقول 
عمر بن الخطاب ##5: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولئ رجلاً لمودة 
أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمین»۲: ولقد اعتبر 
الرسول َه أن من علامات الساعة تضييع الأمانة» وأن تضييعها إنما يكون 


(۱) أخرجه الحاکم في «المستدرك». )۲( ابن تیمیةء «مجموع الفتاوی». 
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بإيكال الأمر وتوسيده لغیر أهلهء فعن ۴ هرَيْرَةٌ ٤‏ طفن ال : تما لئ لغ 
فی مَجلس يُحَدْثُ المَوَء حاءه آغرابی فقَال: مالاع نشین رول 
اللہ له يُحَدْتُ. . كال عض الق ی ها لال كر عا قال »+ روال 
بَعْضَهُمْ : 0 ختی ذا فْضی حَدِيئَه قال : «َیْنَ را السَّائِلَ عَنِ 


ہو م ام 


السَّاعَةِ»؟ قَالَ: ها آنا یا رَسُولَ الله. . قَالَ: 3 ضُيّعَتِ الأمَائَةُ انتظر 
المََاعَةً. . قال: كَیْف 0 قَالَ: «إِذَا ود الأمْرٌ إلى غَيْر أَهْلِهِ فَالنظر 
السَاعَةّ( ذلك أن الأمور إذا وُسّدت لغير أهلها يفسد نظام الحياة» طفع 
العبث والفسادء ويؤهل المجتمع للانقراض والانتهاء. 

۔ مصطلح «خلیفة» ليس له أية صفة دينية أو قدسية» ولا يعني أية نيابة 
عن رسول الله بء أي تحدّثٍ باسم الله وإنما هو مصطلح توافقي بين 
المسلمین» ويعني - فيما يعني من جاء بعد وفاة رسول الله عله لإدارة 
الحكم: رعاية شؤون الدين وإدارة شؤون الدنياء جاء خلف رسول الله عله 
خليفة» لذلك بعد فترة أبي بكر ظل4ء صار المسلمون إلى اختيار مصطلح 
«أمير المؤمنین)ء بعد حوار ونقاش» حيث لم يروا أن يُقال عن سيدنا 
دوس ا سر ری کس وتلك سلسلة لا نهاية لها؛ 
وی أمر توافقي» پُختار ما يحقق الدلالة المطلوبة دون أن يكون لذلك 
أية صفة من تقديس أو تدنیس. 


- ابو بكر طب خليفة المسلمين: 

لعلنا نقول: إن الأنموذج الذي يدعو إلى الكثير من التأمل والتفکیر 
والتحليل والمناقشة والمقارنة والمقاربة هو تولى أبو بكر الصديق ظله› 
خلافة رسول الله يله واضطلاعه بمسؤولية الحكمء سواء في ذلك كيفية 
وآلیات تولیته» أو ما دار من اختلافات ومعارضات ومطارحات لوجهات نظر 
متعددة ومختلفة ومتناقضة يمكن اعتبارها اليوم» وبعد خمسة عشر قرناً من 
تقدم البشرية في علم وفن إدارة هلذا المجال وتنوع أنشطته وأدواته ومناظراته 
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بأنها ما تزال تشكل حضوراً ملفتاً وأبعاداً غائبة عن واقع المسلمین 
جماعات وتنظيمات ودولاء خاصة وأن سيدنا باکر ظف هو أول حاكم 
۳ الذين لا اتصال لهم مباشر بوحي السماء المسدد والمؤيّد» بعد 


أن حدمت النبوة وتأکدت بشرية الرسول مك بوفاته. 
ثانياً: خطاب إلى النخبة: 

وقد لا نکون بحاجة إلى اعادة استعراض ما تم في سقيفة بني ساعدة 
من الآراء والاختلافات ووجھات النظر وما كان من ترشیح أبي بكر طا 
ولكن من المفيد إلبات نص خطبة أبي بكر ظ4 بعد تولي الخلافة من 
کتب السيرة الموثوقةء ومحاولة قراءتها وتحليلهاء وبيان بعض الأبعاد التي 
تضمنتها في محاولة للإفادة منھا لحاضرنا ومستقبلناء ومساهمة في تحریر 
بعض المفاهيم الملتبسة حول الحكم والحاكمية 

يقول ابن كثير که في «البداية والنهایة» : 
الناس بأمر بيعة أبي بكر الصديق» غ اي مسر ری سی 
البيعة العامة في بقية يوم الإثنين وصبيحة الثلاثاءس كما تقدم ذلك بطوله» ثم 


أخذوا في غسل رسول الله يله وتكفين. والصلاة عليه عله بقية 2 
الثلاثاءء ودفنوه لبلة الأربعای كما تقدم ذلك مبرھناً في موضعه. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري» حدثني أنس بن 
مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد» جلس أبو بكر على 
اوت > فقام عمر فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأئنیٰ ل عليه ہما هو أهلهء 

ثم قال: أيها الناس» إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها 
نر ات ال ولا كانت عهداً عهده الي رسول الله مله ولكني قد کنث 
آری أن رسول الله جلث سَيَدْيْرُ أمرّنا ‏ یقول: يكون آخرّنا ‏ وان الله قد 
أبقئ فيكم كتابه الذي به هدی رسول الله ا فإن اعتصمتم به هداكم الله 
لما كان هداه لهء وان الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب 
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رسول :الله چ وثاني اثنين إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه. . فبايع الناس 
أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقیفةء ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى 
عليه بالذي هو أهله. ثم قال: 

«آما بعد. آیها الناس: فاني قد وُلْيتُ علیکم ولسث بخيركم. فان 
أحسنتٌ فأعينوني» وان أسأتٌ فقوموني» الصدق أمانة» والكذبٌ خيانة» 
والضعیف فیکم قوي عندي حتیٰ اريخ عليه حقّف إن شاء الله » والقوي 
فيكم ضعیف حتئ آخذ الحق منە إن شاء اللہ لا يدع قوم الجهادٌ في 
سبيل الله إلا ضرّبهم الله بالذّل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 
عمّهم اللہ بالبلای أطيعوني جا اگ الله ورسوله. فإذا عصيتٌ الله ورسوله 


فلا طاعة لي علیکم 55 إلیٰ صلاتكم يرحمكم الله)”". 
- وقفات أمام خطبة الصديق ذف: 


أما المتأمل في نص خطبة أبي بكر ظ4 الي تبر ریکل الاس 
من سنن الحكم الراشد الجديرة بالاتباع» حيث قال الرسول عله : «قَعَلَيَكُمْ 
بسْتّتي وَسُنَةٍ الخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتواجذٍ»؟ والنواجذ 
آخر ما یسقط من أسنان الانسان؛ راغ م ظا امن مه الک + سواء في 
ذلك اختیار الحاکم أو إدارة شوون الدولة؟ لأن العدول عنها موقع في 
«المُلك العضوض٤ء‏ فالرسول مله سوی سنة الخلفاء الراشدين بسنته 
المسدّدة بالوحي المؤيدة به؛ لأن الصحابة خير القرون» وهم خلاصة الأمة 
وصفوتها؛ ولأن الأمة لا تجتمع على ضلالة: (إنّ مي لا تَجْتَمِعْ عَلَى 
ضَلالة»”". 

من هنا سوف تكون لنا وقفات أمام نص الخطبة أو مقاربات 
ومقارنات في محاولة لابصار الكثير من الأبعاد وجوانب السبق واكتشاف 


)١(‏ ابن كثيرء «البداية والنهاية»» وفال: وهنا إسناد صحیح طبعة دار عالم الكتب» 
٤ھما۲۰۰۳م‏ ۹ - .٦١٤٤‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه. (۳) أخرجه ابن ماجه. 
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أسباب الإصابات» التي لحقت بالدولة المسلمة» في مسيرتها التاريخية» 
وكان نقض عروة الحكم وانفصال السلطان عن الهرآن من أخطر الإصابات 
ولا تزال. 

- الوقفة الأولئ : إن آبا بكر دنه هو أول حاكم بعد الرسول عله 
بشرء لا وحي له» لذلك فهو بهذه الصفة مؤهل لأن يكون أنموذجاً للحكم 
الرشيد المثير للاتباع والاقتداء. 

- الوقفة الثانية: إن نص هلذه الخطبة يعتبر بمصطلحات ومقاريات 
وأقوال عصرنا هو البيان الوزاري للسلطة التنفيذية» التى تمّت عليه البيعة 
العامةء وإعطاء الثقة في المسجد بعد البيعة الخاصة في السقيفة في ضوثه. 


- الوقفة الثالثة: إن قولة أبي بكر 4#: «وُلْيتُ عليكم ولسث 
بخیرکم» تحمل المعاني الكبيرة والكثيرة» وتعتبر البلسم الشافي للنفوس» 
التي قد تكون لازمة لطبيعة التغيير والاختيار والسياسة الحكيمة لإعادة اللحمة 
والانسجام للمجتمع؛ فلا شك» والناس بشرء أن يكون هناك من يطمح 
بالخلافة» ويشعر بأهليته لهاء وأن الخیار للخليفة أَحَدّ شكلاً وشأناً آخر 


فبهذا الکلام: ۱ . . .لست بخیرکم» يؤكد الصديق فطل أنه قد يُوجد من هو 
أخير منه» لکنها تحدید المسژولية» التي لا بد من الاضطلاع بها لادارة 
شؤون المسلمين. 


- الوقفة الرابعة: إن الخليفة بشر كسائر البشر؛ لا یخرجه المنصب 
عن بشريته واحتمال الخطأ والصواب. فهو بشر يجري عليه الخطأ 
والصواب؛ وليس مَلَکاً مبرمجاً على عمل الخیر» فقد يحسن وقد يسيء: 
«فن أحسنتُ فأعينونيء وان أسأتُ فَقَوْموني؟. 

۔ الوقفة الخامسة: الخلافة بالمفهوم الاسلامي ليست قهراً وتسلطاً 
واستبداداً وامتيازاً وتعالیاً وتمیزاً عن الشعب أو الامت. وانما هي عطاء 
وإحسان ودعوة إلى التعاون والتشاور: «إن أحسنتٌ فأعينوني». 

۔ الوقفة السادسة: الحكم مسؤولية مشتركة بين الحاكم والأمة» بين 

الحکومة والغعب» بین الحکومة والمعارضت. 
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والمعارضة في المفهوم الإسلامي ‏ كما سيأتي لاحقاً ۔ شريك في 
الحکم. تختلف عنها في النظم السياسية الأخری. التي تحكمها «الشخصنة» 
والحزبية والعصبية. فهي ليست معارضة على طول الخطء لا تتوقف إلا 
بإسقاط الحكومة واستلام مكانهاء وإنما معيارها دائماً الحق والإحسان؛ تدور 
مع الحق حيثما دارء فإذا کان الإحسان والخير فلا يمتلك المسلم إلا 
المساندة وتقديم العون: «فإن أحستتُ فأعينوني» وان أسأتٌ فقوموني». 


وإذا'كان غير .ذلك فلا :ند من المتعارضة والتسديد والمتاضحة 
والمراجعة والتقويم وإعادة الحاكم والحكم إلى جادة الصواب: «وإن أسأتٌ 
فقوموني»؛ وللتقويم والمراجعة والعودة بالحكم لطريق الرشد والاستقامة 
آبعاد ووسائل کثيرة ومتطورت وهي محل نظر واجتهاد وموازنة بين المصالح 
والمفاسد. 


- الوقفة السابعة: العدل والمساواة وتوفیر تكافؤ الفرص وتنمية 
المجتمم وتحقیق الامن وتوفیر حرية الاختیار ورد الظلم والجور والتسلط 
واعادة التوازن وتوفیر الحقوق والمساءلة عن الواجبات من أخص خصائص 
الحكم الراشد والحاكم العادل» وعلیٰ البقم من أن قيم ال سلام تشکل 
للمسلم الوازع الداخلي والرقابة الذاتیة الا آنها لم وکل الامر لذلت؛ وانما 
أيدته بالتشریع الملزم» وهذا منوط بالسلطان لیحفظ الامن ویحقق التوازن 
ويوقف الظلم والبغي والأطماع والاعتداء: «والضعیف فيكم قوي عندي حتیٰ 
أريح عليه حقّهء إن شاء الله والقوي فيكم ضعیف حتیٰ آخذ الحق منهء إن 
شاء الله»؛ وهذا مؤشر الحاكم الرشيد ودينامية الحكم الراشد. 
- الوقفة الثامنة: الحاكمية في الإسلام كما هو معلوم هي حاكمية 
القیم؛ والعمل على إشاعتها في المجتمع من قبل الحاکم» والاستشعار 
بالمسؤولية عنهاء والتربية عليها لإقامة المجتمع السليم الخالي من الغش 
والنفاق السياسي والاجتماعي؛ وما أكثر ذلك على موائد الحكم 
والسلاطين ۔ الذين يشبههم بعض العلماء بأنهم كحامل طبق الحلویٰ ۔ 
لذلك كان التنبه إليها والحض عليها والتذكير بها من أولیٰ مسؤوليات 
٠‏ 5۳ ۶ 9۱ 


١0 
الحاكمء فالصدق آمانة أو «لا إيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَةَ ل و«الكذبُ‎ 
<- خیانه»» وإمارة النفاق.‎ 


- الوقفة التاسعة: حماية الدولة والدفاع عن أمنها ونشر الدعوة وإزالة 
العقبات من طريقها ۔ فالدولة المسلمة دولة فكرة ورسالة ۔ والجھاد حتیٰ 
یتحقق أمن الدولة والمجتمع وتتحقق حرية الاختیار ولا تکون فتنة من 
وظائف الدولة الأولیٰ : «لا یدع قوم الجهاد في سبیل الله الا ضربهم الله 
بالدل». 

- الوقفة العاشرة: الفواحش والمنکرات وشیوع الخبث المتولد عن 
وخصائص الحکم الرشید. «ولا تشيعٌ الفاحشة في قوم قط الا عمُهم الله 
پالبلاء». 1 

- الوقفة الحادية عشرة: الحکم آشبه ما یکون بعقد سياسي واجتماعي 
طرفاه الحاکم والام يتم بالتراضي والاختیار الحرء ویترتب على هذا 
العقد التزامات وواجبات لكل من الحاکم والأمةء فالحاکم إنما اختیر 
لأداء مهام معینةء والالتزام بقیم ونصوص معينة متفق علیها ومتأتية من 
الوحي والاجماع. أو ما یعرف بالدساتیر المکتوبة؛ والامة إنما تدعم 
عليهاء وهذا من مقتضی عقد الحکم والحاکم بعد أن كان الحکم 
وممارساته بالارادة المنفردة. 


لذلك. فان من أهم مسوولیات الامة مراقبة الحاکم ومراجعته 

ومناصحته. ورد جوره» فإذا وصل الأمر إلى طریق مسدود يستعصي عن 

الإصلاح من حق الأمة حل هذا العقد» ونقضه والخروج عليه .والأخذ 

3 2 ۳ 

على یدیه. فان الرسول هك یقول» فیما یرویه أبو بكر الصدیق 4#: ”إن 
(۱) أخرجه الامام أحمد. 
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لاس إا روا الام كَلَمْ یَآخُڈُوا علی یی آزشك آن يمهم الله باب 
من فالتقویم في حالة الاعوجاج ونقض العقد إنما یکون بالوسانل 
المشروعة والمتاحة والموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة علیٰ ذلك. 

ولقد تبامت الدول المتقدمة بالحديث عن هذا العقد. الذي تبلور في 
الغرب لأول مرة على يد الفيلسوف الفرنسي «جان جاك روسو؛ واعتبر من 
إنجازات الثورة الفرنسية العالمية والإنسانیة؛ وأبو بكر الصدیق نه أول 
حاكم في الإسلام يقول: «أطيعوني ما أَطَعْتٌ الله ورسولة. فإذا عصيتٌ الله 
ورسولة فلا طاعة لي علیکم»؛ فطاعة الحاكم مقيدة بطاعة الله وتنفيذ 
شرعه وھلذا قبل خمسة عشر قرناًء أما الطاعة العمياء فلا مكان لها فى 
الحاكمية الإسلامية. ١‏ 

وقد تكون الإشكالية اليوم في الرؤية النصفية لأبعاد طاعة الحاکم 
ومسألة الخروج على الحاکمء حيث هناك من لا يبصر من الطاعة إلا الطاعة 
العمیاءء ومن الخروج إلا المواجهة بالسلاح وإثارة الفوضیٰ؛ التي قد يترتب 
عليها فساد قد يتجاوز فساد الحكام المستبدين» مع أن لوسائل المعارضة 
والاحتجاج وفاعليتها ودورها في التغيير آفاقا ثقافية واعلامية واحتجاجية 
تتطور يومياًء وهي قد تكون أكثر تأثيراً من حمل السلاح؛ الذي قد يتحول 
لمصلحة الحاكم المستبد. 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر ذلك العَوّر العقلي أو الحَوّل 
العقليء الذي يؤدي إلى تلك الرؤية النصفيةء والذي يعجز عن إيصار 
النصف الآخرء الذي هو فساد الحاكم واستبداده وممارساته القمعيةء التي 
يعم بلاؤها البلاد والعباد. 

فالرؤية النصفية تتمحور حول أحكام الخروج الفقهية علئ الحاكم 
المسلم» دون مناقشة توفر مواصفات الحاكم المسلم محل تلك الاحکام 
هذا من جانب ومن جانب اخر عدم إبصار السياق التاريخي والظروف. 


۶ أخرجه الترمذي.‎ )١( 
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١ 
وفقه المفاسد والمصالح. الذي ولد هذه الأحكام الفقهية» وبذلك تحول‎ 
الفقه والفقهاء ليشكلوا سدنة لحكام الاستبداد الهياسي تحت مدلول قوله‎ 
تعالئ: أْطِيعُرا اله وأيليخوا اسول وأ الم نکی (النساء:۹٥1ء دون البحث‎ 
في مواصفات ولایة الأمر ومدیٰ التزامها بعقيدة الأمة وقضاياها یتک‎ 


- الوقفة الثانية عشرة: مهمة الحاكم المسلم الاساس تطبيق شرع الہ 
وتنزیل قيم الوحي علیٰ واقع الناسء وحمایه المجتمع» وتیسیر سبل الدعوة 
إلى الله والحكم بما أمر الله به» وإقامة العقوبات» وتنفيذ التعاليم 
الإسلامية؛ فالحاكم في الاسلام منفُذ وليس مشرع» فالمشرّع هو اف 
والميم: رسؤلة له رانید هو الحاكم وأجهزة الحكم؛ وكل الاجتهادات 
والبرامج لعملية التنفیذ إنما تتم من قبل الحاکم وأجهزته: «إنما أنا تب 
ولست بمیتدع». 


ثالثا: من خطاب النخبة إلى خطاب الامة: 

وان جاز لناء مقاربة» أن نقول: إن اختیار أبى بكر نه فى السقيفةء 
بحضور كبار الصحابة طن وخطبته في المسجد ال العامة التي عرض 
فيها لعقد الحكم في خلافته والمسؤولية في مناصحته ومساءلته عن إدارة 
الحکم؛ وكيف أنها مسؤولية تضامنية وعقد اجتماعي بين الحاكم والرعیة 
أنه يمثل بيانه الأول للامة فان خطابه في اليوم التالي» حيث تحضير الأمة 
لبدء العمل ومباشرة إدارة الحکم. ہما حمل من معان وأبعاد في مجال الأمة 
والدولة والفرد والمجتمعء. وما أشار إليه من ضرورة الاعتبار بما لحق 
بالسابقين من إصابات كانت سبباً في انقراضهم ليأخذ الناس حذرهی 
یمکن أن يعتبر خطاب عملء أو خطة عمل عامة للامة» عرض فيها 
للملامح الرئيسة لمسيرة الحكم في خلافته. 

قال ابن كثير َل في «البداية والنهاية»: 


«قال سیف بن عمر التميمي عن أبي ضَمْرةء عن أبيه» عن عاصم بن 
عَدِيٌ قال: نادی مُنادِي آبي بكر من الغد من مُتَوفُى رسول الله له : لیم 
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نت أسامة. ألا لا يَبْمَيّن بالمدينة آحد من جُئْد أسامة؛ إلا خرج إلى 
عسکرہ بالجخزف. وقام آبو بکر في الناس ‏ فحمد اللہ وأثنیٰ عليه» وقال: 


«أيها الناس» انما آنا مثلکم وإني لا أدري لعلكم شتكلفوني ما کان 
ترا اللہ َيه يُطيق» إن الله اصطفئن محمداً على العالمین: + وعضّمه من 
الآفات». وانما أنا مُتَبِعٌ ثم ولست بمبتدٍع فان استقمت فتابعوني» وان زغث 
فقوّموني: وان رسول ال گا قبض ولیس اح من سا الامة رت 
بمَظْلِمَة؛ ہیں سر فما دونهاء وإن لي شيطاناً بعتريني ؛ فإذا أتاني 
فا جتنبوني؛ لا رز في أشعاركم وأنشاركم وإنكم نَمْدُون وَنَرُوحون في 
أجل قد غُيْبِ عنكم عِلمه. وإن استطعثم أن لا يَمْضي إلا وأنتم في عمل 
ماح فافعلو ون تستطيعوا ذلك إلا باف وسابقوا في مَھل آجالکم من 
قبل أن لمکم آجالکم إلى انقطاع الأعمالِء فان قوماً نسوا آجالهم وجعلوا 
آعمالهم لغیرهم: فإياكم أن تكونوا أمثالّهم. الجدّ الجدّء النجاء النجا 
الوحا الوحا (أي السرعة السرعة) فان وراء‌کم طالباً حثيثاًء وأجَلاً مره 
سريعء احذروا الموّت» واعتبروا بالآباء والأبناء ا ولا تَعْبطوا 
الأحياء إلا بما تعُبطون به الأموات. 

قال: وقام أيضاً فحمد الله وأثنئ e‏ 


إن الله كق لا يقبل من الأعمال إلا ما أَريدَ به وججهُهء فأريدوا الله 
باعمالکم. فأيِّما أخلصئم لله من الاعمال. فطاعةً أتيتموهاء وحظاً ظَفِرْتم 
بەء وضرائب أدَيْشُموهاء وسلفاً قَدْمْموه من أيام فانية لآخریٰ باقیةِ لحین 
فقرکم واي اعتبروا عباد الله بمَن مات منكمء وتفكروا فيمن كان 
تبلکی أين کانوا آمس؟ وأين هم الیوع؟ أين الجبّارون؟! 

آين الذین كان لهم اذكه القَتالٍ والعْلبة في مَواطنِ الحُروب؟! قد 
تَضَعْضَع بهم الدهر» وصاروا میم قد ترکت علیهم القالاث؛ الخبیثاث 
للخبيثينَ > والخبیشون للخبیثات. 

وأ الشاك الذین آثاروا الارض وعمروها؟! قد بَعُدوا ولي 
ذِكْرُهم. وصاروا کلا شیء ألا إن الله كق قد أبقئ عليهم التَّبِعَاتَ وقطع 
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عنهم الشّهُواتِء ومَضزا والأعمال أعمالهم. والدنيل دنيا غیرهم نقتا خلا 
بعدھم: فان نحن اعتَبَرْنا بهم نَجَوْناء وإن اغْتَرَرْنا به بهم کنا مثلّهم. 

أين الوضاء الس وجوههم. المعغجبون تو اوت صاروا راب 
وصار ما فرّطوا فيه حسرةٌ ة عليهم. 

أين الذين بِنَوًا المدائنَ وحصنوها بالحوائط وجعلوا فيها الأعاجيبّ؟ ! 
SS‏ سر تو کہ وهم في لمات القبور. 

ey‏ وأخواتكم؟! قد انتهت بهم آجالهم» فوردوا 
خا ا تل ا را علق وام ل ان الشعادة ن بعد الموت. 

ألا إن الله لا شريك له» ليس بينه وبين أحدٍ من لقّه سببٌ يُعطيه به 
خيراً ولا یرف عنه به سُوءا إلا بطاعته واتباع مره واعلموا أنكم عبيد 
مدِينون» و ما عنده لا يدرك إلا بطاعته . أما إنه لد خير جو عله النا 
ولا شرٗ بشرٌ بعده الجننا!''۔ 


- ملامح من خطاب الأمة: 

فإذا كانت الخطبة الأولیٰ تمثل البيان الحكومي أو البيان الوزاري 
والعقد الاجتماعي للحكم الراشد بین الخليفة المنتخب وبين الأمة المنتخبة 
تمثل خطاب الصفوة وأهل الحل والعقدء فان الخطبة الثانية بعد البيعة العامة 
تمثل الميثاق الوطني للحکم. وتؤكد ملامح المجتمع الإسلامي وتميزه 
بالرؤية والرسالة ومقومات الوجود والاستمرار. 

ولعل التأکید على بعض الملامح والتذکیر بها یساهم ان مود مك 


ھی والتأصيل لبعض التي" سس وت وتحمي فاعدة 


() طبعة دار الكتب» ۳٣ھ‏ ۹ ۔ ٤٤٢‏ 
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- الملمح الأول: لقد كان الملمح الأول لخطاب الأمة» تأكيد أهمية 
الامتداد ہما اتخذ الرسول عله من قرارات وفي مقدمتها بعث جيش 
أسامة ضيه لمواجهة الروم» الذين و لوا المسلمين: ليم بعث 
أسامةء ألا لا يَبْقَيْن بالمدينة أحذ من جلد أسامة؛ إلا خرج إلى عسکره 
بالجُرْف». 

- الملمح الثاني : عزيمة الحاكم القائد وشدة شكيمته وتصميمه سبيل 
نجاح الحکم وتحقیق النصر؛ فلقد كان لسیدنا عمر ذَنه رأي في بعث 
أسامة» حيث ارتدت عن الاسلام بعض القبائل في آطراف الجزيرة» إضافة 
إلى التهدید الکبیر من الروم؛ وملخص الرأي: إيقاف بعث أسامة لمواجهة 
المرتدین الخارجین على الدولة» أو القبول بواقع الارتداد مؤقتاً وبعث جیش 
أسامة لمواجهة الروم؛ فکانت وقفة الخليفة القاند الشجاع بقوله لعمر #ا: 
«أجبّار في الجاهلية خوار في الاسلام؟! والله لو منعوني عقالاًء أو عناق 
کانوا یژدونه للرسول له لقاتلتهم علیه". 


وکان في بعث أسامة كل الخیر وکل الحکمة والصواب. فالروم لما 
سمعوا ببعث أسامة والردة قائمة خافواء وقالوا: لو لم تكن الخلافة قوية لما 
بعت أسامة؛ والمرتدون ژلزلوا لسماعهم بعث أسامة» وقالوا: لو لم تكن 
الخلافة قوية لما جهرّت لقتال الروم» فهرب الروم من المواجهت وعاد 
جيش أسامة لمواجهة الردة. 


- الملمح الثالث: الرسول الحاكم عله بشر معصوم مؤيد بالوحي» 
والخلفاء من بعده بشر لهم طاقاتهم وتحملهم» واحتمال فعلهم الخطأ 
والصواب؛ والحاكم بشر كسائر البشر: «أيها الناس» إنما أنا مثلکم. واني 
لا أدري لعلكم سَتُكَلُّفونني ما كان ومحول أله کر علق ان الله 
اصطفیٰ محمداً على العالمين» وعصّمه من الآفات» وإنما أنا مُنّبعّ ولسث 
بمُبتّیع). 

۔ الملمح الرابع : العدالة وحمایة الحقوق ورد المظالم لأهلهاء وعدم 
القضاء بین الماس فی کال الغضب الا يَفَضِيَنٌ حَكُمٌ بَيْنَ انْنَيْنِ وَهُوَ 
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عضیان» لغب مو غريرة اة اله واب السو اة 
الغضب واجتناب الفصل ب بين الخصوم حالة الغضےج هو ميزان العدل الواجب 
الاتباع : : «وان رسول ال ۶ لبقن رد اعد من هه لمات شی 
ضربة سوط فما دونها. وان لي شيطاناً يَعْتَرِيني» فإذا أتاني فاختنبونيی». 

- الملمح الخامس: آهمية التقاط الفرصة التاريخية واغتنام الطاقة 
لانجاز أعمال الخيرء وعدم تفويت الفرصة السانحة» وأهمية الأقبار 
بالسابقین الذین نسوا آجالهم وجار آعمالهم لغيرهم : ) وإنكم تَعْدُونَ 
وتژوحون في أجل قد عُيّبِ عنکم عِلمہ وان استطعتم أن لا يَمْضي الا 
وأنتم ف خبل سام فافْعَلوا... واعتبروا بالآباء والأبناء والاخوان». 

- الملمح السادس: أهمية الإخلاص في العمل وقصد وجه الله 
سبحانه إن الله كق لا یقبل من الاعمال الا ما به وهه فأريدوا 
الله بأعمالکم». 


الملمح السابع : الاعتبار بمصرع الجبارين والطغاة والظلمه ء فالنجاة 
بالاعتبار بهم کو چا ين الذين كان لهم ذِكْرٌ القتال والعْلبةٍ في 
مَواطنٍ الحروب؟!. . . وأ یم مان وت 
ونْسِيَ ؤِكْرُهم» وصاروا كلا شيء: ألا ان الله و قد آر بق علیهم التَّبِعَاتَء 
وقظع عنهم الشَّهُواتِء ومَضوا والاعمال أعمالّهم» والدنیا دنيا عیرعم وبقينا 
حلفا بعدهی فان نحن اعتَبَرْنا بهم نَجَوْناء وان اغتَرَرْنا بهم کنا مثلهم». 

5 الملمح الثامن: الحاكمية فى الإسلام هى حاكمية عقيدة التوحيده 
مل ا الاو أمام الله والحرية وكرامة الإنسان وعدم ہے 
جوا تیه به خر 0 , - 2> إلا بطاعته واتباع 
آمُره. واعلموا آنکم عبيدٌ مدینون وأن ما عنده لا يُدْرَكُ إلا بطاعيهء آما 
إنه لا خير بخیر بعده النان ولا شر بشر بعده الجنة». 


(۱) أخرجه البخاري. 


٠ ۰۱۰۳ 


۔ الملمح التاسع: وقد يكون من اللافت حقاً أن أبا بكر 
الصديق كك أصر على بعث جيش أسامة ‏ كما أسلفنا ‏ «... ثم نهّض 
بنفیه إلى الجَرْفٍ فَاسْتَعْرض جيشَ أسامة ناس بالعسیر؛ وسار معهم 
ماشیاء وأسامةٌ راكب وعبدٌ الرحمن بن عوفي يقود د براحلةٍ الصّدْيقِ» فقال 
أسامة 2 با خليفة زسوال اللَّهِ: اما أن تَرْكَبَ وها أت آنرل..:-فقان: والله 
لشت ازل ول براکب؛ ثم استظلق الصَّدَيقُ من أسامة عمرٌ بن الخطاب 
_ وکان مت في جيشه - 2 ل , 

وفي ذلك ما فيه من أبعاد للحاكمية في الاسلام فأبو بكر ظ4 خليفة 
المسلمين ومع ذلك يسير ماشياً والقائد أسامة» قائد الجيش» راكباً؛ وأبو بكر 
خليفةٌ المسلمين وأميُّرهم وقائدهم يستأذن أسامة في إبقاء عمر بن الخطاب ظ4 
وعدم سيره مع الجیش؛ وهنا نلاحظ أمرين: 

الأول: ما يمكن أن يُسمئ بفصل السلطات وتوزيع الاختصاصات» 
فأبو بكر يستأذن أسامة قائد الجيش. 

والأمر الآخر: أن آبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ظا على 
فضلهما وعطائهما وجهادهما ودورهما في نصرة الإسلام كانا تحت او 
أسامة ظ4 علئ صخر سنهء فقد کان عمره لا يتجاوز (۱۸) یھنا 
عندما أمّره الرسول عله على الجيش لمقاتلة الروم لاک ہف ضفن 
أبعاد إدارة الحكم في الحاكمية الإسلامیةء والضبط والربط في العلاقات 
لمؤسسة الحاكمية. ۱ 

هلذه بعض الملامح السريعة للمیثاق الوطني لخلافة النبوة والحکم 
الراشد. أتينا على ذکرها بسرعة شديدة حتی لا يطول المقام؛ ونعتقد آننا 
بذلك لم نزد على فتح ملف الموضوع لدیمومة النظر والاجتهاد والاتباع في 
طریقنا إلى انتخاب حاکم راشد واقامة حکم رشید. 


دا دا لا نا نالا 


(۱) ابن كثيرء «البداية وللنهایة»> .٦٢٤/۹‏ 
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فی إشكالية المفاهيم 


لعل من المطلوب والمفید» ونحن بصدد الحديث عن الحاكمية 
محاولة تجلية بعض الجوانب والمفاهیم» التي تساهم ببيان أبعاد الرؤية 

فهناك بعض المفاهيم والمصطلحات» التي يتم تداولها في إطار 
«الحاکمیة» قد شابها الكثير من التداخل والالتباس والغموض وسوء التوظيف 
واتباع ما تشاب وخضعت و الاستغلال والتوظيف السياسي والحزبى 
والنشاط الانتخابي والدعائي› شعت بالكثير من المعاني » وأضفيت مھا 
أقدار من القدسية» وكأنما هي مفردات شرعية وليست مصطلحات رامع 
ذات دلالة اجرائية إدارية مفاهيمية من خلال السیاقات التاریخیف ولذلك فهي 
تحتاج لکثیر من التأمل والنظر والمناقشة والتحریر لابعادها المختلفة. 

ب ES‏ مما يمحن ١‏ أن 0 بین تی من مو والتداخل في 
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- «حدود تطبيق الشريعة»: 
ولعل في مقدمة تلك المفاهيم والمصطلحات٠‏ التي تشكل حضوراً 
أثناء الحديث عن الحاكمية أو نظام الحكم: مفهوم «تطبيق الشريعة». 


ونحب أن نوکد ابتداء أن تكاليف الشریعق بعمومهاء تقع ضمن 
استطاعة الإنسان» فالاسلام دين الفطرة» ولو لم يكن ذلك كذلك لما 


1۲ 010۸/4 


كلف الله بهاء وهو العالم بمكونات الإنسان واستطاعاته؛ لكن كما هو 
معلوم فان آقدار الاستطاعة تتفاوت من شخص لآخر ومن زمن لاخ 
ومن حالة لاخری» حتیٰ أقدار التدين والاستطاعات تتغیر صعوداً وهبوطاً 
على مستوی الشخص تشه الاك فإن التکلیف يبقل منوطاً بالاستطاعة 
المتاحة» وفي الوقت نفسه المطلوب من المسلم العمل على تنمية الاستطاعة 
والارتقاء بها حتئ یستکمل المکلف جمیع فروع الشريعة. 

والشریعة هي مجموعة التعالیم والاحکام والقیم والمبادی والوسائل» 
التی شرعها الله لعباده فی المجالات المتعددة. السياسية والتشريعية والعقابية 
راو والاجتماعية والأخلاقية والمالیت وأحکام الحلال والحرام. .. إلخ؛ 
وليست فقط مجموعة الأحكام التشريعية القضائية والعقابیة؛ وشريعة الحاكمية 


و«تطبيق الشريعة» يعني - فيما يعني ۔ الالتزام بها والاستجابة لخطاب 
التكليف» بحسب مستويات محل التكليف» في تنزيل أحكامها على واقع 
الناس فی مختلف المجالات - كما أسلفنا ۔ وتجسيدها في حياتهم بحسب 
استطاعتهم؛ ذلك أن التكليف الشامل لتطبيق جميع الأحكام الشرعية منوط 
بالاستطاعة» وليس مفهوم تطبيق الشريعة مقتصراً فقط على تنفيذ العقوبات 
الحدّية النصية فقط. 

ولذلك نقول: إن ما شرع الله من تكاليف للحاكم أو الإمام أو الخليفة 
في تطبيق قيم العدل والحق والشورئىء أو ما شرعه من وسائل في اختيار 
الحاكم أو إدارة شؤون الحکم. أو ما بيّن من مسؤولية الحاكم والمواطن: 
وما شرع من تنزيل التشريعات العقابية علئ واقع الناس هو من تطبيقات 
الشريعة. 

فالحاکمية» التي تشكلت أو أنتجت طبقاً لما شرع الله والتي نيط بها 
إدارة الأمور كما شرع اللہ هي من تطبيق الشریعةء وهي وسيلة بحد ذاتھا 
وليست غاية» هي وسيلة لتطبيق بعض التكاليف الشرعية التي لا يمكن 
تطبيقها إلا بقيام الا إضافة إلیٰ أن مهامها تحقيق كسب أكبر للرسالة 
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الإسلامية وتطبيق أوسع لأحكامها في واقع الناس + ومن هلذا التطبيق للشریعة 
ما هو منوط بالفرد حسب موقعه» ومنها ما هو منط بالأسرة» ومنها ما هو 


لذلك لا یمکنناء بهلذا التصورء أن نعتبر أن قيام الدولة المسلمة 
(الحاكمية) هو معيار تطبيق الشريعة الوحید. وأن غياب الدولة لسبب أو 
لآخر يعني عدم تطبيق الشريعة بإطلاق» أو العدول عنهاء وان كنا نعتقد أنه 
لا يكتمل تطبيق الشريعة إلا بإقامة الدولة المسلمة؛ لأن إقامتها من تطبيق 
الشريعة. 


ولذلك نقول: إنه يمكن أن تُطبق الشريعة في مجال الفرد والمجتمع 
بغياب الدولة» ويخرج الأفراد والمجتمع من عهدة التكليف إذا بذلوا وسعهم 
لإقامة الدولة ولو لم يتحقق ذلك» فليس تطبيق ما شرع الله كله مرتبطاً 
بالدولة» كما توهم كثير من الجماعات والأحزاب من الذين أعفوا أنفسهم 
من التكاليف الشرعية بانتظار قيام الدولة» وارجاعهم کل أسباب التخلف 
والقصور وانطفاء الفاعلية إل غیاب الدولف دون أن يستشعروا واجبهم بأداء 
التكاليف الشرعية المنوطة بهم ومن ثم العمل على إقامة الدولة بالوسائل 
المشروعة والمستطاعة. . فإما أن تقوم الدولة وإما أن تُعطل الأحكام! 


هلذا من وجهء ومن وجه آخر لم يبصر كثير من المسلمين أبعاد 
الشريعة» ولم يروا منها إلا التشريع العقابي أو تطبيق الحدودء الذي اعتبروه 
المعيار الوحيد لتطبيق الشریعةء علماً بأن العقوبات في أصلها هي حامية 
للمجتمع والدولةء ولیست منشئة لهء وان كان لها دور تربوي أيضاء وأن 
ترتيبها يأتي بعد قيام الدولة وتشكيل أجهزتها المختلفة القادرة علئ النظر 
والفصل في الشؤون الحياتية. 

ولعل الأخطر في هذا السياق أن الأمر لم يقتصر على تعطيل الأحكام 
حال غياب الدولة المسلمة» بكل سلطاتها ومسؤولياتها وإمكاناتهاء وإنما ما 
تولد عن ذلك من إشكالية كبيرة واختناقات ذهنية وعقلية واستعصاء فقهي» 
آنه في حال غياب الدولة المسلمةء التي تنفذ الأحكام وتطبق الشريعة فإن 
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بعض الأفراد وبعض الجماعات يعطون لأنفسهم الشرعية بالقيام بوظائفهاء 
فهم الدولة حال غيابها! 

ومن هنا يبدأ العبث بالأحكام في المجالات المتعددة» من مثل تنفيذ 
العقوبات. وإقامة الحدود الشرعية. واعلان الحرب والجهاد من قبل 
الأفرادء الذين لا سلطان لهم ولا مسوولية ولا استطاعة ولا تکلیف؛ 
واستباحة الأموال والنساء فتّحوّل الحياة إلیٰ فوضی واختلال وضياع 
المسؤولية والعبث بحياة وحقوق الناس وأعراضهمء بحجة أن هلذه 
أحكام الله والتي يجب أن تطبق» وعدم تطبيقها یوقم الناس في الإثم 
والمسؤولیةء دون أن ندري أننا نجاهد ونضحي في المواقع الخطاء وأن 
المطلوب أو نصيبنا من خطاب التكليف ليس تنفيذ وظائف الدولة (الحاكمية) 
حال غيابهاء وإنما العمل علئ إقامة الدولة المنوط بها التنفيذ أو التطبيق 
لمثل هلذه الأحكام» ذلك أن التكليف بها منوط ابتداء بالدولة وليس بالفرد 
روف وأن الأفراد والجماعات وحتئ الدول لو استفرغوا وسعهم في 

تطبيق الشريعة ولو لم يستوفوها جميعاً لطبقوا الشريعة واشتجايوا لخطاب 
التكليف» بالنسبة لهمء المنوط بوسعهم. فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
فإذا غاب الوسع لم يرد التكليف. 


- «أهل الحل والعقد»: 


ومن ہو التي تتطلب الكثير من التأمل وإعادة النظر والمناقشة 
والتطوير مفهوم «أهل الحل والعقد»؛ وفي تقديري أن المقصود بأهل الحل 
والعقد هو 3 : المجموعة من أصحاب الفقه السديد. والبصيرة الثاقبة» والخبرة 
والإحاطة بعلم الإشكاليات المطروحة للنظر والرأي» المؤهلة فقهياً وتخصصاً 
نوعیاء أو ممن هم مظنة الرأي السديدء أو النخبة التي يُناط بها النظر في 
القضايا والمستجدات ومناقشتها والتشاور حولهاء والقدرة علئ تقليب الأمور 
فيها علیٰ جميع الوجوه» ودراسة جميع الاحتمالات: والتبصر بالعواقب 
والمآلات» والنظر والقدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد. والإفادة 
من كيفية إدارة (الآخر)همؤسسات الرأي والتخطیط والتعامل مع الأزمات 
٦٠٠‏ ۳۰ء۶ 
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للحاكمية البشرية طريقها في إدارة شؤون الحكمءحؤفق القیم الإسلامية في 
الکتاب والستنة. 


وفي تقديري أن هذا الاستحقاق وهلذا الامر ليس خاصاً بالموسسة 
الا إدارة الدولة؛ وإنما هو مطلب شرعي لكل مؤسسة سواء كانت مالية 
أو إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية... الخ» لیس فقط لأهمية ذلك من 
ناحية الحصول على الرآي النضيج المدروس وتجنب العثرات وتحقيق 
الأهداف وإنما لإشعار الناس بقيمتهم وتنمية قدر اتهم وإشعارهم بالاطمثنان 
إلى القوانین والقرارات التي تتخذ بشأنهم» بعيداً عن التعسف والمفاجأة 
والتسلط وللحيلولة دون الحكم الاستبدادي الفردي. 


هلذا من جانب ومن جانب آخر فان الفرد مهما بلغ من الخبرة 
والعلم والمعرفة والتجربة فلا یتسم علمه ولا عمره لتحصیل کل ما تتطلبه 
إدارة شؤون الدولة» بهیکلها الضخم من معارف وخبرات» وخاصة في 
هلذه الأيام» حيث لم يعد یتسم عمر الإنسان لبحث قضية واحدة» أو 
التخصص بشعبة معرفية واحدة» والإحاطة بجميع جوانبها؛ فعهد الرجل 
الملحمة انتهی بطبيعة الحالء وتحول العالم إلى استشعار أهمية التوجه 
صوب تشكيل المؤسسات العلمية المتخصصۃ بالنظر في الأشیاء مهما 
حاول بعض المعاندین من الحكام المستبدين الادعاء والاستئثار والشد إلى 
الخلف۔ ۱ 


ويكفي هنا أن نقول: إن الرسول المعلم القدوة. الموحیٰ إليه من 
السماء. المسدد بالوحي» المؤيّد به. كان شعاره مهه في إدارة الدولة 


والمجتمع : ١‏ شِیرُوا ابه النَا ۱ من لی بل لقد آمره الوحيٌ» أو کلف 
وفرض له مسلك التشاور في إدارة الدولة والمجتمع ؛ > فقال تعالیٰ مخاطباً 
الرسول القدوة گلا وکل من يأتي بعده علیٰ طريق بناء الحكم الراشد: 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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$ وگاورهم في لگنچ وبين السمة التي يتميز بها مجتمع المسلمين بقوله: 
ورم شور بم [الشوری:۰]۳۸ فإذا كان هلذا حال الموحیٰ إليه من 
السماء فما بال البشرء الذين لا وحي لهمء الذين يجري عليهم الخطأ 
والصواب» وقد تغتالهم النوازع والغضب والانفعال وتعصف بهم الأهواء. 

ولا شك أن لمصطلح «أهل الحل والعقد» وكيفية تشكيله وتطوره 
سياق تاریخی مرتبط بالزمان والمكان والحاجات المطروحة والمشکلات 
البيئية» التى كانت محدودة بنطاق جغرافى معین» لکن لا بد إضافة إلى 
استصحاب ذلك وإدراك عدیٰ أهميته وشرعيته في حينه» من النظر المستمر 
والتأمل الدائم في كيفية تشكيل «أهل الحل والعقد» ونوعية المشاركين فيه» 
وهل يقتصر على النخبة أم لا بد من التفكير في إشراك الأمة في الرأيء 
والبدء بالتعرف على الرأي العامء وإبداع وسائل لقياسه» ومن ثم ترد 
المحصلة إلى النخب من الخبراء والمتخصصين لفحصه واختباره وتأصيله 
وتأسيسه. ومن ثم وضع الأوعية الإدارية سے الامت وتحقیق الانسجام 
بين رأي الأمة واجتهاد واختيار النخبة؟ ولعل ذلك بعض ما المج من قوله 
تعالی : ودا 00 ۳ مر من ان و اَلَحخَونيِ اَذَاعوا ۷ ولو ردو 0 الرسول 
ری أولی لت تیم ميمه اليْنَ بیط ڈالنساء:۸۳]. 


لقد ا للرأي العام أو رأي الأمة» قیمته الکبيرة الیوم؛ لأنه 
الحاضن الضروري لرأي النخبة» بل لإنتاج رأي النخبة وفرز قدرات متميزة 
تتقدم بقدرتها وجدارتها لتشکل النخب المؤثرة في المجتمع برأيها السديد؛ 
فالنخبة تتخلق أو تتشكل وتتميز وتُفرز من خلال رأي الأمة. 

هلذا إضافة إلئ التقدم الهائل في إبداع الوسائل المتقدمة والدقيقة في 
التعرف على الرأي العام وتحولاته ومؤثراته ونتائجهء في القضایا السياسية 
المطروحة؛ لدرجة أصبح معها لا يكاد لا يخطى. 


ولعل في قول الرسول هله : «أشِيرُوا ها لاس عَلَيّه. ما يدلل على 
أهمية الرأي العام وانتشاره في الأمة عامةء إضافة إلى وجود مؤسسات 
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متخصصة من «أهل الحل والعقد» تنظر في توجهات الرأي العام وتحلله 
وتبسط فيه الحلول الملائمة للمشکلات المطروحة* ولیس ذلك فقط» وانما 
یمکن القول: إن مراکز البحوث والدراسات أو ما یسمی ب«أهل الحل 
والعقد» ینظرون في تطور المجتمعات والمشکلات وقراءة توجهاتها 
المستقبلیة» ویضعون رژی استراتيجية للتعامل مع المستقبل» بعيداً عن 
الارتجال والمفاجات. 


آما ما هي المکونات الاساس والتخصصات المطلوبة لأهل الحل 
والعقد. وكيف یتشکل فان ذلك هو الاشكالية الکبيرة المطروحة الیوم بعد 
هلذا التطور في العلوم والمعارف والخیرات؛ والقرآن الکریم يقول: كَل 
بو حب الفرتان:۰]۰۹ «ولا رشك نل حبر [فاطر:۰]۱4 ویقول تعالی : 


و لا قف ما بن لك بي ي [الإسراء :۰ فلکل قضية علمها وأهل 
خبرتها ووسائل الاحاطة بها 


وفي ضوء ذلك» فأهل الحل والعقد هم الخبراء أصحاب التجارب 
والعلماء المتخصصون بالعلوم والمعارف المطلوبة للنظر في القضية 
المطروحة وهنا یمکن القول: إن لكل آمر مطروح في شتی المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. .٠‏ إلخ أهل حله وعقده. وان الحصول 
علیٰ الرأي السديد يتطلب تشكيل «أهل حل وعقد» له من المتخصصين» 
والسبیل إلى توفير ذلك إحياء الفروض الكفائية في شعب المعرفة المختلفة 
والمتنوعة» وإنتاج المتخصصين في جميع المجالات المطلوبة لارتقاء الامة 
وسداد رأيها وتحقيق كفايتهاء لذلك نریٰ أن مراكز البحوث والدراسات 
المتنوعة فی شعب المعارف المتعددة في الدول المعاصرة والمهيمنة هی 
بالنسبة للحاكم أشبه ما تكون بالحواس» التي لا يستطيع الحركة ا 
بعیداً عن عطائها. 


ا الب لو وز اه ول فی قن ا ل ی به بت مھ تک 


۸ ۶ء٤۶‎ 


بتکم ولا تَقُضُوا فيه پرأي وَاجیٍ؛'' والعالمين: بکسر اللام؛ الأمر الذي 
يعني ويتطلب الوصول 0 أهل الخبرة والعلم والتخصص للنظر في الامر 
المطروح. 

ولعلنا نقول هنا: ما المانع من الناحية الشرعية والعقلية من الإفادة من 
التراتيب الادارية عند (الآخر) ووسائل تقييمه للامور» إلى جانب استحضار 
المرجعية الشرعية والارث التاريخي وخصائص المجتمع المسلم؟ 

فلقد أصبحت مراكرٌ البحوث والدراسات المنتشرة في العالم 
والمتخصصة في معظم الأمور والتي تستقطب كبار العقول وخلاصة الخبرات 
والتخصصات. مراكرٌ إنتاج للرأي والقرار» وأصبحت هي السبيل لإدارة 
الدول والمؤسسات» واقتصر دور الحاكم على إعلانها وتنفيذها. 

لقد أصبحت هذه المراكز ‏ كما أسلفنا ‏ آشبه لان الضرورية 
التي لا يُستغنئ عنها لکل مدير وحاکم؛ والا تحول إلى معاق يهرف بما لا 
یعرف يخبط خبط عشواء. فيكون البلاء عليه وعلئ دولته» أو على أحسن 
الأحوال يقتصر على إقامة مؤسسات صورية لذر الرماد بالعيون» فتتحول إلى 
مؤسسات تهريج وتطبيل وتزمير وهياكل فارغة من كل عقل وخبرة تصبح 
مؤسسات حل لا عقد لها. 


- «افتراق الامة»: 

ومن المفاهيم التي تتطلب وقفة للمناقشة والمراجعة وفتح ملفها مسألة 
«افتراق الأمة»» ومواصفات الطائفة المنصورةء أو جماعة المسلمين» ذ 
أن من الأمور المقررة شرعاً وعقلاً أن الخاتمية والخلود تقتضيء فيما 
تقتضي» وجود طائفة قائمة على الحق. تتمثل قيم الوحي» وتحملها إلى 
الناس» وتجسدها في حياتهاء لا يضرها من خالفها حتیٰ يأتي أمر الله وهي 


(۱) ابن عبد البرء «جامع بیان العلم وفضله» وعلئ الرغم من أن الألباني كله ضعفه 
كونه لم تتوفر له الشروط المطلوبة ليرقئ إلى مرتبة الصحةء فان ذلك لا يمنع من الاستشهاد 
بەء خاصة إذا شهدت له قوأعد الشريعة العامة وتكاليفها. 
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على ذلك؛ وهلذه الطائفة قد تضيق وقد تتسع لكنها لا تنقطع؛ لأنها تشكل 
خمائر النهوض» إضافة إلى أن غياب هلذا الوجود يتناف مع الخلود 
والخاتمية معا. 


وهلذه الطائفة ليست الحاكمة» وليست الدولة بالضرورة» وانما هي 
مجموعة من الامتف يمكن أن تتمظهر بأشكال وهياكل شتی» ومعيارها القيام 
علیٰ أمر الله وتمثله في حياتهاء رورسم إلى (الآخر)ء ونشره في هذه 
الذنياة یقول الرسول ج لا رال طَائِنَةً ین ن آي ظَاهِرِينَ عَلَىئ الْحَقّ 
لا یرهم من حَذَلَهُمْ حى اي آمْرٌ اللو وَهُمْ عََیِك»۳. 


وقد يكون من المطلوب واللازم عند الحديث عن الطائفة الظاهرة على 
الحق أيضاً وقفة مع مفهوم آخر متولد عن قراءة مخطئة لحديث الرسول جل 
عن افتراق الامة إلئ طوائف كما افترقت الأمم السابقة من أهل الکتابء من 
اليهود والنصارئ» والتحذير من ذلك وأنه من العلل التي سوف تنتقل إلئ 
المسلمين ادا لم يأخذوا حذرهم ويستمسكوا ب بقيم الوحي» في الكتاب 
والسنةء ویقیسوا أعمالهم بمعيار ما كان عليه ہے گل وصحبه الكرام» 
رتا الاخبار النبوي بالمستقبل یمکن تصنیفه ضمن إطاز الرژی الما 
التي لا بد من التنبه إليهاء والإعداد لحسن التعامل معهك والا فما معن 
الإخبار بها إذا كان الإنسان معطل الفاعلية تجاهها؟ یقول سول لل : 

٠‏ إن بي اسْرَائیل ارقت عَلَىْ اخذی وَسَبْعِينٌ فِرْقَةَ وان أَمَتي ني وک 
نين وَسَبْعِينَ فرقّف له في الثار الا اما ہے الْحَمَاعَةٌه ۹۹ 
وفي روایة أخرى (الترمذي): ما نا عَلَيْه وَأضځابي»" 


ولا نرى مجالاً هنا للكلام عن سند ومكانة هلذا الحديث وبعض 


الروايات الأخرى الواردة لهء وإنما الذي يعنينا هو الوقوف عند بعض الابعاد 
الغائة عن القراءة السديدة بأبجدية صحیحف فیما نریٰ. 


(۱) آخرجه مسلم . )۳( خر جه الترمذي . 
(۲) أخرجه ابن ماجه. 


۷. ء٤‎ 





فالامر بعمومه ‏ كما أسلفنا ‏ رژية مستقبلية للنبوة تحذر وتخوّف من 
انتقال علل التدين السابقة إلى أمة الرسالة الخاتمة. والإعداد والاستعداد 
لكيفية التعامل مع ذلك» والحيلولة دون البعثرة والشتات وذهاب الريح» 
وإبراز معيار وحبل النجاة للاعتصام والاستمساك بهء والتأكيد على أهمية 
التزامه خوف المصير المخیف للافتراق والتنازع والبعثرة والشتات وذهاب 
الريح ونشوء الفهوم المغشوشة حول الحديث والعقول المعوجة في النظر 
إليها. 


ولعل من الإصابات الفكرية والشرعية الخطيرة» التي لحقت بالعقل 
المسلم في حقب التخلف والتراجع الثقافي والحضاري أنه بدل أن ينصرف 
الجهد باستمرار إلى المراجعة واختبار السلوك المسلم؛ جماعات وافراداء 
ومدیٰ انطباقه على ما كان عليه الرسول عه وأصحابهء انصرفنا إلى الحكم 
والتحكم ہما لا حكم لنا فيه؛ انصرفنا إلى إقامة مصانع التكفير والحكم على 
مصائر الناس» وبدل أن نراجع أنفسنا ومدى انطباق سلوكنا على قيم الكتاب 
والسنة ومسالك خير القرون بدأنا نعذ الفرق والطوائف. التي لا تریٰ ما 
نریٰ؛ وقد نجهد آنفسنا ليصل العدد إلى اثنتين وسبعين فرقة أو ثلاثة 
وسبعين فرقةء فإذا لم نصل إلى العدد المطلوب اخترعنا تسميات لمجرد 
الشبھاتء فرقنا الفرقة إلى فرق جزئية» وحكمنا بتكفيرهم وإدخالهم النار! 
هکذا بسهولة» وأدرنا مجاهداتنا ومعاركنا في غير المواقع الصحيحة» 
فارتكست الأمةء وخسرنا خسراناً مبيناً» علماً بأن المطلوب أمر آخر. 


ويتفرع عن ذلك ما ذهبت إليه بعض الاجتهادات من التصرف والفهم 
من أنهم جماعة المسلمين» وتمترسوا وراء أحاديث مثل: «مَن خر هن 
الطّاعَةٍ وَكَارَقَ الْجَمَاعَةَ عُمَاتَ مات یی جَاجِلِيَة2"0. «وَمَنْ مات وَلَيِسَ 


freer ود“‎ 


هنقه سعة مات متا اه 2 وید لا آقاموا آنفسهم مقام الدولة 


المسلمة. بکل وظائفهاء وما يترتب على ذلك من التراشق بالتکفیر وتجییر 
الاحکام الشرعية والقراءات المغلوطة. التي أخرجت الکثیر من الجماعات 
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(۱) أخرجه مسلم. (؟) أخرجه مسلم. 
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عن ميادين العمل الفاعلة والمؤثرة والانشغال بالجدل وإسقاط الأحكام 
الشرعية على الآخرين» وما يترتب على ذلك لن العداوات والتمزقات 
والإنهاك والاستغلال من قبل (الآخر)ء وتحول البأس إلى الداخل 
الإسلامي. وکل يدعي أنه الطائفة المنصورة القائمة على الحق؛ تركنا الحق 
وتلم وید الجدل حول هرهم ولاک اھ لقا الل “والقال: 

والأخطر من ذلك فعلاً إعطاء أنفسهم جميع الاستحقاقات والأحكام 
الشرعية المقررة لجماعة المسلمين وللبيعة العامة لإمام المسلمين. . . وهلكذ 

وقد يكون من المفيد هنا إيراد كلام ابن تيمية يَش عن مسلك أهل 
السنة من عدم تكفير المجتهد المخطئ في المسائل العملية أو المسائل 
الاعتقادیةء يقول كله : «إن المتأوّل الذي فَصدہ متابعة الرسول عله لا 
يُكفّر ولا يُفْسّق إذا اجتهد فأخطأء. وهلذا مشهور عند الناس فی المسائل 
لته واا مسائل الال نکی ن لقان كرو ال نما تا 
لقول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا يُعرف عن 
أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من آقوال أهل البدعء الذين 
يبتدعون بدعة» ویکفرون من خالفھم كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع 
ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاًء 
ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه: من أهل البدع. . وهلذا بعينه قول 
الخوارج والمعتزلة والجهمية» وههذا القول آیضا لا يوجد في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة ولا عر وليس فيهم من کر کل مبتدع » بل 
المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذُلك ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه کھر 
من قال بعض جن ويكون مقصودہ أن هلذا القول كفر ليحذرء ولا یلزم 
إذا كان القول كفراً أن یُکفُر كل من قاله مع الجهل والتاویل؛”'. . لذا کان 
لفق عيوب أهل البدع» تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
طون ولا يكفرون»”". 


۰۱۳/۲ «منهاج السنةی‎ )۲( ٠٦/۳ «منهاج السنه»»‎ )١( 


۷۲ ء۳٤‎ 








ولقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية کف على حديث «افتراق الأمة» 
ببيان نحن أحوج ما نكون إليه بعد هذا العبث في النصوصء والعوج في 
الفھومء والغش في الثقافة» والكيد في الخصومة يقول که : 

«ليس کل مَنْ خالف في شيء مِن هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاًء 
فان المنازع قد يكون مجتهداً مخطثاً يغفر الله خطی وقد لا يكون بلغه في ذلك 

من العلم ما تقوم به علیه اخ وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به 
سیثاته . . واذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن یدخل فيها المتأول 
والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك» فهذا آولی» بل موجب 
هلذا الخدم أن من اعتقد ذلك نجا في هلذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده فقد یکون 
تماقا لا گر و اھا کاقال عن صمت جا 


ویوضح بأن «الجزم بأن هلذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الٹنتین 
والسبعين لا بد له من دلیل؛ > فان الله حرم القول بلا علم عموماًء وحرم 
القول علیه بلا علم خصو از 


5 «البيعة والطاعة»: 


وقد يكون من أخطر المفاهيم التي تتطلب الكثير من النظر والمناقشة 
والتحرير والتحقيق والتداول وتبادل الرأي والاجتهاد الجماعي أيضاًء لما 
يترتب علئ التباسها أو تحريف الكلم فيها من إصابات بالغة تودي بفاعلية 
الامة» وثبعیر طاقاتهاء وتذهب ريحهاء وتنتهي بها إلى الفشل؛ هي ما 
توهمه بعض العاملين للإسلام بأنه في حال غياب الحاكمية الإسلامية» أو 
غیاب الدولة الاسلامیة» وتعطل إنفاذ بعض الأحكام الشرعية المنوطة اساسا 
بالدولة المسلمة أو بالسلطةء یمکن أن یکون هو البدیل عن الدولة! فيعطي 
مد الخو کیا سر ى (قامة الحدودء وتنفیذ القصاصء واعلان 
الحرب. وأخذ الأسریٰ وقتلهم؛ لأنه لما يشخن في الأرض واستباحة الدماء 
والنساء والأموال والأعراض. 





۰۳۱/۳ «مجموع الفتاویٰ)ء ۰۱۷۹/۳ (؟) «مجموع الفتاوی».‎ )١( 


۰ ۷۴ 6 4ه 


١0 
وهذا الأمر علیٰ خطورة آثاری فإنه يستدعي ما هو أخطر منه وهو‎ 
إسقاط نصوص البيعة العامةء الواردة في الکتاب «السنة» وما یترتب عليها‎ 
من الآثار والالتزامات على هلذه الممارسات المتأتية من الفهوم المشوهت‎ 
والتخویف من نقض البيعة من الآثام والعصیان لله؛ فالبيعة هي عهد مع الف‎ 
علماً بأن هلذه البيعة العامة لا تکون الا لخليفة المسلمین وللامامة العظمی.‎ 
بکل مکوناتھا ووظائفھا ومسؤولیاتھا واستحقاقاتھاء وما تقتضیه من الطاعة في‎ 


إن أخذ البيعة العامة لأمراء الجماعات» كائنة من کانتء ورفع سیف 
وجوب الطاعة فوق رژوس الاتباع والدفع بهم إلى المھالك: والتخويف 
من الخروج على الجماعة ومن الميتة الجاهلية» أدى بالکثیر من مجالات 
العمل والعاملین وأمراء الجماعات من أصحاب الحماقة والحماس والیرة 
المغشوشة ومن الجهلة قليلي الفقه وكليلي النظر والبصارة في العواقب إلى 
الوقوع بمجازفات لا یقبلها عقل ولا دینء كما أدئ إلى الخوف من الاسلام 
وعزله عن المجتمعات» ومحاصرة تأثيره» وتشویه وجهته. وتنفیر الناس 
منه» بسبب ھلذہ الممارسات الشاذة. هذا إضافة إلى المساهمة السلبية فى 
إجهاض القيم الإسلامية بسبب من الفهم السقيم والتطبيق العقيم. 


وليس. أقل من ذلك خطورة وإشكالية اعتماد بعض الاجتهادات 
والمصطلحات الفقهية وانتزاعها من السياق التاريخي وإسقاطها علیٰ واقع لا 
تتوفر له المواصفات التى تجعله محلا لها. ولعل ذلك هو إحدیٰ ثمار 
غياب الدولة المسلمة 7 غياب الحاكمية» وتوهم بعض أمراء الجماعات 
أنهم يحلون محل الدولة المسلمة بکل وظائفها ومسؤولياتها - كما أسلفنا - 
وإن كانوا لا يملكون الصلاحيات والحقوق المؤهلة لذلك» فيقدمون علیٰ 
إنفاذ الأحكام المنوطة بالدولة المسلمةء من إعلان الحرب وتوقيع الهدنة 
والجنوح الی السلمء وتوقيع العقوبات... إلى آخر مسؤوليات الدولة 
المسلمة. 


وبذلك لم يكتفوا بتقسيم المسلمين إلى ثلاث وسبعین فرقة كلها في 
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النار إلا هم باعتبارهم الفرقة الناجية» وإنما امتد بهم الأمر إلى التقسيم 
الجغرافي للعالم» فالعالم ینقسم عندهم إلى دار حرب ودار إسلام » وتعريف 
دار الحرب هي التي لم تطبق فيها الشریعة. ویستباح فيها كل شيء من 
الأموال والأعراض والدماء وأن كل بلد لا تطبق فيه الشريعة» والتطبيق قد 
يكون حصراً بالحاكمية» فهي دار حرب وجاهلية تأخذ أحكام دار الحرب» 
ولو كان فيها مسلمون يلتزمون بتطبيق ما يستطيعون من أحكام الشريعة 
ویعملون على استکمالها في ضوء الممکن والمستطاع فهي وإن لم يطلق 
علیها دار الاسلام بکل مواصفاتها فهي دار مسلمین موحدین بالّه وملتزمین 
یأحکامه. 

ولنا أن نتصور العبث والآثار السلبية التي نترتب على ذلك» علماً بأن 
المسلمين اليوم في الكثير من بلاد او غير المسلمة يتمتعون بحرية وغدالة 
قد يمتقدونها في بلاد الإسلام» «لو خرجتم إلى آرض الحبشة؛ فان بها 
مَلِكاً لا يُظْلَّمُ عندّه احد. وهي ارض صنق. ۰ وقد یتکلمون في 
الشوارع والمنتدیات فى تلك البلاد ما لا یستطیعون الحدیث عنه في 
المساجد؛ فیما یسمی بلاد المسلمین؛ فمن أين لنا أن نطلق علیها د 
حرب» ونستبيح كل شي ء فيها؟ وأين دار الإسلام جغرافياً لتتحدد في ضونها 
دار الحرب؟ 

إن ديار المسلمين» الذين يلتزمون ما يست يستطيعون من أحكام الشريعة» 
ويعملون على الارتقاء في تطبيقها علیٰ واقعهم» ويبذلون جهدهم لإقامة 
الحاكمية الإسلامية بالطرق والوسائل المشروعةء فمن أين لنا أن نحكم عليها 
بهلذه الأحكام العجيبة الغريبة» التي لا علاقة لها بفقه ولا علم ولا دين؟ 
وإنما هى شهوة الزعامة ونزوات السلطة والحكم والمجاهدة في إيجاد 
المسوغات الشرعية للأفعال غير الشرعية. 

ولعلنا ندرك خطورة هلذه الاجتهادات والمسالك إذ علمنا أن هلذه 
المصطلحات ليست مصطلحات شرعية مقدسة ملزمة. وإنما هي ثمرة 
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مت دولي تاريخي في ضوء واه قع الأمم والشعوب قابلة للنظر 
والاجتها د جتهاد والتغيير في ضوء الوقائع الجديدة عوالموائيق ى والمعاهدات 
الدولية أو آلقانون الدولي. 


- «أولو الامر»: 

«ولي الامر» في الرؤية الاسلامية فهو الذي یناط به القیام على إدارة 
أمر المسلمين والفصل في خصوماتهم ورعاية شزونهم. وهو الذي يُولَى 
بالاختيار والشوریٰء فالأمر الأساس المنوط به هو تطبيق شريعة الله وإنفاذ 
قيمه في الكتاب والسنة في حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي. معتمداً 
الشوریٰ في إدارة شؤون الحكم وَمَاوِرَهُمَ في الْأَن4. 

وهو بهلذه الصفةء فى اختياره وادارته» تترتب له استحقاقات 
سو سی عله موا كا ری أهم استحقاقاته على الأمة الطاعة» ليستقيم 
أمر الحکم؛ لکن هذه الطاعة مشروطة في غير معصیة وهي مستحقة له ما 
دام يقيم كتاب الله «اسْمَعُوا وَأطِيعُوا وَإِن استمیل عَلِيْكُمْ عَبْدٌ عَبْد یی گان 
رَأْسَهُ ربب 0 وفي زوانة 1 ۶ وان أثر عليكم عیڈ حبدي جع ما 
أقام فيكم كتاب الله» فإذا لم يقم كتاب الله لا يستحق الطاعة؛ وعدم الطاعة 

يعني : الخروج على الحاكم» بشكل أو بآخر. 

وللخروج أو المعارضة أشكال وأدوات ووسائل وآداب وضوابط 
وأحكام شرعية. 

وكل هلذه الأحكام الشرعية التي بج امار عدم الطاعة «فإذا 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» إنما هي ل«ولي الأمر»» الذي 
أ بالشوری والبيعة لاقامة الاحکام الشرعية في الامة آما الذي يأتي 
خارج هذا الإطار فلا تنطبق عليه تلك الأحكام في وجوب الطاعت ذلك ان 
الطاعة د«ولي أمر» المسلمين مرتبطة بمواصفات اختياره ومستلزمات إدارته 
لشؤون الدولة والمجتمع ومقومات منهجه في التطبيق. 


۳ ۱۷۲ كلا 


لذلك نعتقد: أن الإتيان بالأحكام الشرعية واستخدامها للخروج على 
الحاكم» أو لتحريم الخروج عليه وتجييرها وإسقاطها على من لا يتمتع 
بمواصفات ولي أمر المسلمين» الذي يقيم فيهم كتاب اللہ تنزیل للأحكام 
على غير محالهاء ورؤية نصفية» ووضع الأمور في غير مواضعها؛ وهلذا 
الأمر حال حصوله يحكمه اجتهاد آخرء ومقاربات بين المصالح والمفاسد 
واستمرار العمل لإقامة ولي الأمر بالمواصفات الإسلامية والوسائل المشروعة. 


والخروج على «ولي الأمر» إشكالية تمحورت تاريخياً حول المغالبة 
على السلطة وشهوة الحکم. واستخدمت لذلك آدوات ووسائل مشروعة حیناً 
وغير مشروعة في كثير من الأحيان» وان كان التسويغ والشرعنة يُسعئ إليها 
لاحقاً بعد أن يتحقق الأمر الواقع 


إن المغالبة علی السلطة وها رافق لك من العنف والتصفية الجسدية 
بالسلاح والمواجهة كان هو البلاء المزمن الذي انتهی بأصحابه إلى تصفية 
الابناء والاباء والاخوة والاعمام والأخوالء ولا یتسم المجال للاتیان على 
نماذج من تلك التصفیات السياسية في التاریخ القدیم والحدیث» حتی أحيانا 
كثيرة تحت شعارات ومسوغات إسلامية. 


لذلك كان التمحور حول العمل بالمجتمع» وإقامة مژسساته. والانحیاز 
لهء والزهد بالدولة كان طریق النبوة ووسیلتها؛ والمتأمل في تاريخ الاسلام 
السياسي والتاريخ الاجتماعي یری أن القیم والاحکام الشرعية الاسلامية إنما 
امتدت في إطار المجتمع ومؤسساته بکل استحقاقاتها وآفاقهاء خاصة بعد أن 
انفصل السلطان عن القرآن» حيث لم يدم طويلاء الحكم الراشد وبقي 
آنموذجا ممتداً للمقاربة والمقارنة» ولعل عدم التكرار من طبيعة الأنموذج ؛ 
لذلك كان نقض عروة الحكم أول ما ينقض في الإسلامء كما اخیر 
الروك عه : یقن ری الإشلام عُرْوَةٌ عُرْوَة قحلم الَْقَضَتْ عُرْوَة 


م 


بت الاس بالتي تلیها وَأَوَلهْنَ نقْضًا الْحُكُمْء وَآجِرْمٌُ اللاي . 
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لقد توقف السلطان الإسلاميء وامتد المجتمع الإسلامي والامة 
المسلمة بقيم الوحي؛ الكتاب والسنة. وقامت* المؤسسات الإسلامية 
الا جتماعية کالوقف وغیره ی بوظيفة الدولة والامتداد بالقيم 
الاسلامیةء لذلك كان محل النبوة تاريخياً الأمة والمجتمع؛ > كما أسلفنا. 


وهلذا لا يعني بحال من الأحوال أننا لا نریٰ أن الحكم جزء من 
الاسلام» وتكليف شرعي للأمة بإقامته» والتأكيد على أنه إحدى المهام 
الرئيسة والوسائل لإقامة منهج اللہ وتطبيق شرعه وليس غاية بحد ذاته» 
وإنما الذي نريد إيضاحه أن ينصرف التفكير في كل الظروف إلى اختيار 
الموقع المجديء وفي ضوء الاستطاعات وحماية الأجيال المسلمةء 
وتحويلها من ساحات الحماس والمجازفة وتقديم التضحيات الكبيرة 
واستخدامها لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية إلى تحصيل الاختصاصات 
المتنوعة» والإمساك بمفاصل المجتمع. الذي هو في نهاية المطاف الحاضن 
الأساس للدولة» «کما تكونوا يولئ علیکم»۰ ولا نعرّض بسوء تقديرنا الجيل 
للإفناء والإقصاء بسبب القيام بمجازفات وتقديم تضحيات لا نصيب له من 
ثمراتها. 
- الطاعة بالمعروف: 

ونعاود التأکید أن طاعة ولي الامر المسلم هي في الحقيقة التزام 
بالحق» وقیام به» والمساعدة علیه. فالطاعة في الحاكمية الاسلامية ليست 
عمیاء ولیست لاشخاص وأحزاب وولاء لجماعات وانما هي مبصرة وولاء 
للقیم والمبادی؛ مبصرة لاعمال الخیر وممارسات الحق والعدل» 
فالرسول مله يقول: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وان اسثفیل عَلَیْكُمْ عَبْدٌّ ی ان 
i r‏ 

فالإشكالية ليست في نوعية ولي الأمر ولا في جنسيته» وإنما في 
منهجه وشرعية عمله» في نوعية الحكم» وكيفيته» وقيمه» المهم أن يكون 
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واضحاً أن الحاكمية إنما هي لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية واحترام 
حقوق الإنسانء وليس المهم مَنْ يُقيمها أو يقوم عليها؛ لا ننظر ممن 
خرجت ولا من أي جهة خرجت وإنما نختبر ما هي مدیٰ انطباقھا على 
قيم الكتاب والسنة. 

وبذلك تكون الطاعة واجبة في الحقيقة لطبيعة عمل الحاكم وليست 
هي لشخص الحاکم ذلك أن الحاكم مُنفذ لقيم الكتاب والسنت والحاكم 
والمحكوم في ذلك سواء: «أطيعوني ما اك الله ورسوله. فاذا عصیت الله 
ورسوله فلا طاعة لي علیکم». (فان أحسنتٌ فاعينوني؛ وان أساث 
فقوموني». ۱ 

هلذه هي حدود الطاعة فهي مرتبطة بالأعمال وليست مرتبطة 
بالأشخاصء لذلك نقول: إن مفهوم المعارضة في الرؤية الإسلامية» أو في 
قيم الحاكمية في الإسلام» يختلف عنه في الأنظمة السياسية الأخرئ» الدينية 
لاہ ويذلك فالكسب الانتخابي وكسب ثقة الجمهور مرتبط بالارتباط 
بالحق» والدوران معه حيث دارء وهو لون آخر من الحاكمية له دلالته في 
اوه بالستارفنة: يل تفر إنه يشجع الجميع على التزام الحق 
والعدل» ويعتبره مقياساً لضمان الاستمرار في الحكم والمعارضة على حدٌ 


سواء. 


وقضية آخری» نری أن لفت النظر إليها هنا مطلوب. وان كنا قد 
آشرنا إليها سابقاًء وهي أن الطاعة وأحکامها وحدودها إنما تشرع أصلاً 
للحاکم المسلم. الذي یلتزم بتطبیق قیم الاسلام» وبالتالي فنقل هلذه 
الاحکام والمفاهيم الشرعية وبترها عن سیاقها واسقاطها على أي نظام 
حكمء شأن فقهاء السلطان. تحریف للکلم عن مواضعه. وخروج بالاحکام 
الشرعية عما شرعت له ذلك أن أحكام طاعة ولي الامر مشروطة بأن يقيم 
کتاب اللہ ويلي آمر المسلمین وفق منهج اللہ؛ آما أن یکون. مجرد حاکم 
للمسلمین وصل إلى الحکم بشکل أو بآخر وبالتالي یقوم بعض السدنة من 
فقهاء السلطان باسقاط آحکام «ولي آمر المسلمین علیه»» فتکاد تکون تلك 
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هي الإشكالية الكبيرة؛ لأنه نوع من التدليس والتلبيس» ولو اجتمع له فقهاء 
سلاطين الجور جميعاً» وسيب رئيس في صناعة التطرف والتمرد. 

ولذلك» فكل ما يطرح من أحكام الطاعة وأحكام الخروج على 
الحاكم فإنما مجالها ولي أمر المسلمين» الذي يقيم فيهم كتاب الله ما 
استطاع» سواء قصر في ذلك أو اقترب من الکمال وبالتالي فإسقاط هلذه 
الأحكام علئ كل نظام مهما كانت قيمه وکل حاكم مهما كانت رؤيته فيه 
الكثير من التحريف والتزوير والعبث بالأحكام الشرعية. 

أما موضوع إعطاء الشرعية لحكم الغلبة والاستيلاء مهما كانت وسيلته 
في الوصول إلى الحكمء كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. فهو اجتهاد 
بشري غير مقدس؛ قد تكون له ظروفه وملابساته وموازناته بين المصالح 
والمفاسد» لكنه فى النهاية مسلك غير شرعى لا شورة فيه ولا شرعية له. 
وإنما يمكن-تصنيفه ضمن سياق تاريخي واجتھاد استثنائي. 

وشبيه بذلك ما يطلق عليه الآن الشرعية الثوریة والشرعية الانقلابية 
والشرعية الواقعية... وهلكذاء وما أكثر الشرعيات التي تفصّل على مقاس 
أهل السلطة والمالء في كل زمان ومکان! 

إن شهوة الحكم وحب الرثاسة؛ التي تدفع بالكثير من التنظیمات 
والجماعات إلى المجازفات والمغالبة على الحکم؛ والتوهم باختزال الزمن. 
وطي استحقاقات الحكم من الاعداد والتحضير والتأهل» واللجوء إلى 
المواجهة من اغتیال أو محاولة السطو والاغتصاب دون تأهل المجتمع؛ 
حمل ولا یزال من البلاءات والإصابات وتعطیل الفاعلیات وهدر الطاقات 
وتشویه صورة الاسلام ما الله به علیم. 

لت تقو انمض الممازسات. اناف وغیر ات وغل وال اد 
الحکم تحت شعارات إسلامية» حتی ولو كانت نوايا أصحابها حسنة 
شوهت صورة هذا الدین» وخوفت الناس من أهلهء بدل أن تهفوا آنفسهم 
إليه واعتباره سبیل الخلاص؛ ولعلها كانت سبباً في تسویغ بعض 
الدکتاتوریات والأنظمة المستبدة تخويفاً من مجيء الاسلامیین» أهل التطرف 
والقتل ومصادرة الحریة! 


۸۰ ۰۱۷/۸۳۶ 


والحقيقة التي لا مراء فيها أن الحكم الشرعي هو إحدى العبوديات 
العظيمة والعبادات الکبری» وسبب في استقامة الحياة وإقامة الدين القیٔم 
وتحكيم شرع الله وتحقيق حرية الاختيار وتوفير كرامة الإنسان وأمنه وأمانه» 
ےہ ھی ان مس دك ال لبم 
غ٤‏ کت الا لا يمَلمُورت» [يوسف:٠؛‏ 


لذلك نعاود التأكيد: أن الحکم في الإسلام هو وسيلة لإقامة منهج الله 
فی الأرض؛ الذي يرتكز إلى العدالة والمساواة والشوریٰ؛ والحيلولة دون 
الفتنة والقهر والقسر والاستبداد وهدر كرامة الانسان» وتحقيق حرية 
الاختیار» وتطبیق العقوبات. وانفاذ الاقضية بين الناس» وعقد المعاهدات 
واعلان الحرب. والجنوح إلى السلم؛ لأن الکثیر من الاحکام الشرعية 
کالحدود والتعزیرات منوطة بالسلطة المسلمة ولا یمکن أن نتصور آنها من 
تکلیف الفرد؛ ونصیب الفرد من الخطاب انما یتحدد بالعمل على إقامة 


السلطة المسلمة ل ل من سا ا ولا یمکن أن يحل الفرد 
محل الدولة أو السلطة المسلمة حال غيابهاء كما أسلفنا. 


والحكم عقد اجتماعي بی بين الحاكم والمحکوم - كما أشرنا سابقاً - 
محوره الاختیار والشوری والتراضي» لذلك لا يمكن أن يكون بالسطو أو 
الغلبة أو الاغتصاب وأن یمارس بالقهر والاستبداد؛ لأن الاسلام والایمان 
خیار في الاصل. فلا إكراه في الدین. لذلك فالتشریعات الاسلامية على 
مستویٰ الفرد والدولة والمجتمع تترکز جمیعاً حول قوله تعالی: لا لام4 
[البقرة:۰]۲۵۳ فإذا كانت الصلاة لا تجوز فى الاأرض المغصوبة» فكيف 
یکون الحکم القائم على الاغتصاب والتسلط والاستبداد والغلبة إسلامیا 
پروج له ویسوغه الکهنة من علماء السوء (الجبت المساند للطاغوت). 

ولعلنا نقول هنا: إن وظيفة الحکم الأولی في الاسلام» بکل 


تشریعاتها» إنما هو توفیر حرية الاختیار حتی إن الاسلام شرع الحرب 
والقتال والتضحية بالنفسي والمال لإزالة. الاستبداد والإكراه» واعطاء الناس 


حرية الاختيارء فالنفس الانسانية قد تدفع في الحرب ثمناً لتوفير حرية 


۵۱۷۷/۳ ۸۱ 


الاختيارء يقول تعالئ: «وقيلوشُم حى لا تکرب شنک ويقول: 
لَه کر من اتل [البترة :۲۱۷]؛ فالتکالیف الشرعية؛ في الفعل 
والکف؛ وتكاليف الحكم جزء منها (افعل» لا تفعل)ء إنما تتمحور حول 
تحقيق مقاصد الدين وأهدافه المتمثلة في حماية النفس والعقل والعرض 
الا والتان: ۱ 

وهي المحاور الأساس لحفظ حقوق الإنسان وتوفير كرامته في الجا 
والمعاد وإلحاق الرحمة بالناس وهي | الغاية التي جاءت الرسالة لتحقيقها في 


لگ پھر 


الناس» يقول تعالیٰ: «وما تک إل رة میت 49> [الأنبياء]. 


«لخروج علی الحاكم»: 

لعل مفھوم «الخروج علیٰ الحاكم» أو حدود الخروج علئ أولياء 
الامور والحکام؛ وعلی الخص حکام الجور والظلم من الإشكاليات 
الكبيرة» التي تباینت الآراء فيهاء واختلف الناس حولهاء وکان للسیاقات 
والظروف التاريخية کبیر الاثر في توجهاتها ومعاییر المصالح والمفاسد. 

والأمر الذي لا بد منه العودة للتأكيد عليه أن لخادم أو الامام أو 
ل م ا مر يخضع له البشر 

من الخطأ والصواب» لذلك فمن الطبيعي أن يكونوا محلا 55 والنصح 

2-1 والتغییر» وان اختلفت الاراء حول ۳ أعمالهم وحسن أدائهم 
ووسائل معارضتهم والخروج عليهم. 

والناس أيضاً أو الرعیة: هم بشر يجري عليهم ما يجري علیٰ 
الحكام وولاة الأمورء فهم متفاوتون ومختلفون في آرائهم وأحكامهم» 
وقبولهم ورفضهم. فالفوارق الفردية وتغيير الظروف والأحوال والکسب 
العلمي الشرعي والانساني متفاوت» والخضوع للأهواء والرغبات وارد» 
الأمر الذي سوف ينتج مواقف متباينة من الحکام» ویوجد موالاة ومعارضة. 

ولعل من الخصائص والميزات» التي تمتاز بها الحاكمية في الوسلام 
أنها تنطلق من قيم ومعايير وموازين للحكم علئ الأعمال وأهلية الأشخاص 


۹ءء ۸۲ 


ليست من وضع الإنسان» حتئ تكون محلاً للعبث» كما أن حدود الطاعة 
وأساليب النقد والمناصحة وآدابها مبيّنة في تلك القيم وتطبيقاتها في سياق 
السيرة النبوية والخلافة الراشدة» إضافة إلى الحس بالمسوولية الشرعية 
ووجود الوازع الداخلي» الذي يشكل الرقابة الدائمة لفعل الانسان ممن يعلم 
السر وأخفئء الأمر الذي يقي العملية السياسية من كثير من الاصابات 
والمجازفات والاضطرابات فعلی الأقل توجد معايير في الحاكمية الإسلامية 
ينطلق منها الناس» وتبقئ مرجعية تحكم بينهم فيما يختلفون فيه. 

لکن ذلك لا يلغي المعارضة والتعددیةء لا عقلاً ولا شرعا» بحالٍ من 
الأحوال» طالما أن الحكم» إدارة شؤون الدولة» بشري؛ والحاكم بشر. 

ونسارع إلى القول: إن مناصحة الحاكم» التي هي آدنی درجات 
المعارضة هي واجب المواطن ومسؤوليته الشرعية قبل أن تكون حقه فى 
السا تہ س إن الرسول مُه جعل الدين اه ر رلاڈ 
المسلمين وعامتهم» يقول ارول ا : 07 النْصِيحَةُء غئُلَنا: لِمَنْ؟ قَالَ: 
ی ولکتابی وَلِرَسُولِو ولايد الْمُْلِمينَ وعائتهن(. 

ولقد أدرك سيدنا عمرء الخليفة الراشد 0 الخیر العمیم والصلاح 
المأمول» الذي يترتب على المناصحةء وأن المناصحة إحدى وسائل خيرية 
هلذه الأمةء وأن توقفها يعني تهميش الخيرية وانكماشهاء وكان ظ4 يطلبها 
ولا يضيق بهاء فيقول: الا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إن لم 
نسمعها». وقد تراجع عن الكثير من اجتهادته الفقهية والسياسية» مما لا 
يتسع المجال لایراده» بسبب النصيحة. 

بل لعل الأمر تجاوز ذلك؛ فالرسول مله اعتبر أن هلاك الأمم 
وانقراض المجتمعات منوط بتوقف النصحء وإيقاف الظالمين عند حدهمء 
فقال: 2 الاس إا رآژا الظَالِمء نم يدوا عَلَىْ يَدَبْهِ» أَوْسَّكَ ان 
يَعْمْهُمْ ال بیقاب ونه" واعتبر أن من أعظم الجهاد بیان الحق وإظهاره» 


کے 


(۱) آخرجه مسلم. (۲) أخرجه الترمذي. 


0۱4/۳4 AY 


ووقفات الحق أمام أئمة الجور والظلمء حتئ لو أدى الأمر لقتل الناصح 
فقال: ِن من ل أغظم RE‏ عَدْلٍ عند سلطان ن جَایر' ہ5 وفي رواية 
أخریٰ: مكل رسول چ أي الجهاد أَفُصَلُ؟ قَالَ: مه عَر ند مُلطان 
جائر را" "؛ والجهاد المشروع في المناصحة بالحق وبكلمة الحق وليس بالقتل 
والاغتيال. 

وأکثر من ذلف فالذي يقوم إلى إمام ظالم فيأمره وينهاه ويُقتل يأتي 
بالمرتبة بعد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب #5نه: ٘سَيّدُ الشهداء يَوْمَ 
لْقِيَامَةِ: عَمْرَة بن عَبْدٍ الْمُطَلِبٍء وَرَجْلٌ قَامَ إلى (مام جَائر مره تهنا 
۳ ۶ 

إن الخروج المسلح؛ أو التصفیات السياسية بالقوة والاغتبال 
والانقلابات العسكرية كانت ثمرة لحالات الیأس والاحباط والعحدي 
والاستفزاز» كما كانت من الأوهام الکبيرة بأن هذه التصفیات سوف 
تختزل الزمن وتحوّل المجتمع إلى الاسلام. فکان أن ترکت آثاراً خطيرة» 
وليلا طویلا امتد إلى عدة عقود. وبلاء‌ات لما تنتهي بعدء إضافة إلى ما 
ان وہہ سور لاماق ات وو ا ا اة 
والموعظة الحسنة» والتمكين للاستبداد السياسي تخويفاً من المسلمین» في 
الوقت الذي لا يخرج الحكم والحاكمية في الإسلام عن أن تكون إحدیٰ 
وسائل الدموة الشيدكومة ہیر افقات: الحكية والعرعظه الس ذللك أن 
الاصل ۂ في القیم الاسلامية توفیر الخیار في اختیار الحاکم؛ والاختیار في 
إدارة شؤون الحکم؛ فالعنف والمواجهة ليست منهجاً إسلامياً. حتی 
الجهاد إنما شرع لدرء الفتنة وإتاحة حرية الاختیار ٭وَقَیلْعُم عق لا تكن 
ون [الآنفال :۳۹]. 

ويحضرنى هنا موقف سيدنا عبد الله بن عمر كلها من الفتنة الكبرئ» 
عندما حاول بعضهم أن يعيب عليه قعوده وعدم مشاركته واستجابته لقوله 


. آخرجه الترمذي. (۳) «مسند أبي حنيفة»‎ )١( 
أخرجه النسائي.‎ )۲( 


۸٤ ١/٤٣ 


تعالل : قوشم حى 1 تدب KE‏ فكان جوابه: «نحن قاتلنا حتیٰ 
لا تكون فتنت أما أنتم فتقاتلون لتكون فتنة). . والفتنة هي قهر وإجبار 
واغتصاب ومصادرة للحرية. 


لذلك» فالخروج المسلح وعمليات المواجهة عدا على أنها محل نظر 
من الناحية الشرعية فإنها لم تحمل خيراً للأمة المسلمة لا في التاريخ 
القديم ولا الحديث. بل حملت من الخسارات والتدمير للطاقات وإخراج 
الجيل عن المواقع المجدية لنصرة الإسلام والمسلمين ما الله به علیم 
والحمد لله الذي يبعث الناس علیٰ نياتهم. 

ونعاود التأكيد: أننا بذلك لا ندعو لإلغاء الخروج على الحاكم مهما 
كان فساده وظلمه وانحرافه عن النهج الصحیح. شأن فقهاء السلطان. وإنما 
وضوابط واداباً وأدوات شتئ» وعلی الأخص ما جاءت به الوسائل الحديثة 
من مكانية بيان فساد الحکم وانحرافه» وتوئیق ذلك وملاحقته» وما تحقق 
من تنظیمات عالمية معنية بحقوق الانسان وفضح الاستبداد السياسي» مما قد 
یکون آبلغ فى تأثیره وقدرته على التغییر ومحاصرة الاستبداد والمواجهات 
المسلحة. 

فمراتب الخروج آکثر من أن تحصی (المناصحتة -المعارضت 
المظاهرة» تبصير الرأي العام الحوار» التجمعات السياسية والبیانات» 
الانخراط بالمؤسسات الحقوقية والإنسانیةء استخدام الوسائل السمعية 
البصرية. . . إلخ). 

فالإشكالية قد تكون بأن يقتصر الفهم علئ أن الخروج يعني المواجهة 
المسلحة. والإشكالية الأكبر في العَوّر العقلي لفقهاء السلطانء الذين لا 
يُبصرون إلا وجوب الطاعة وأحكامها وادابھاء وتجييرها لأي حکم وحاکم. 
مهما كان أمرهء دون القدرة علئ رؤية المفاسد والاستبداد السياسى وهدر 
حقوق وکرامة الناس » ومسوولیات الحاکم في الروية الاسلامیت والاقتصار 
على الرژية النصفية التي تکرس الفساد. 

هم ۶ اماه 





۔ «المعارضة»: 

مصطلح سياسي معاصرء ف«المعارضة» والنقك”والمناصحة شأن طبيعي 
في علاقة الحاكم بالمحكوم» خاصة وأن الحاكم في الحاكمية الإسلامية ليس 
متحدثا باسم اللہ ولو كان حاكما مسلما مطیعا لشرع ال وقد حملت لنا 
السيرة المواقف الکثیرة. كما حملت لنا الخلافة الراشدة مواقف ما نزال 
نذكرها عن معارضة بعض الصحابة لولى الأمرء وما كان من مسيرة السيرة 
وبعض الموأقف والاجتهادات من الصحابة بحضرة الرسول المعلم عَلله. 

وهنا قضية نریٰ أنه من المفيد طرحها والتوقف عندھاء وهي ما يطلق 
عليه اليوم «شخصنة المعارضة» في أنظمة الحكم المعاصرةء حتئ 
الديمقراطية» ذلك أن أنظمة الحكم الدكتاتورية معصومة عن الخطأء 
ومُلهمة. وليست بحاجة للمعارضة! 

واشخصنة المعارضة» هي أحد الأبعاد الخفية للمغالبة على السلطت 
لذلك نجد. أن المعارضة في الأنظمة الديمقراطية مشغولة دائماً بإسقاط 
الحكومة» وتتبع عوراتهاء وكشف سوءاتهاء وتكبير أخطائهاء ولا يعنيها أبداً 
الإنجازات التي تقوم بها الحكومة» بل تسعئ لبخسها والتقليل من قيمتهاء 
وإذا دالت دولة الحكومة وجاءت دولة المعارضة تتكرر المعادلة نفسهاء مع 
تغيير الأسماء والمسميات. 

وهلذا لیس شأن المعارضة من وجهة النظر الاسلامية» وفي الحاكمية 
الاسلامیه. 

فالأصل في الاسلام هو الحق ولیس الاشخاص. وأن الاأشخاص 
یقیٔمون بالاعمال ولا نیم الأعمال بالاشخاص (أعرف الحق تعرف أهله) 
لذلك فالمسلم الحق هو الذي يدور مع الحق حيث دار ولا یملك التنکر 
للحق والخير ولو جاء من خصومه وأعدائه. ولا يملك المساندة للشر 
والباطل» ولو كان من أقرب المقربين إليه 

للك فالمعارضة من وجهة النظر الاسلامية تدور مع الحقء ولا 
يهم من أين أتى» من الحكومة أو من المعارضة. فالأصل تحقیق العدل 
۸٦ 6۱۸۲ ۶‏ 


والحرية والمساواة والشوری؛ فالمغالبة على الحكم تشرع أصلاً لتحقيق 
هلذه القيم؛ لذلك لا يملك المسلم خیاراً بتأییدها حال وجودهاء 
وإنكارها حالة غيابها؛ وبذلك تختلف المعارضة الإسلامية» أو في إطار 
الحكم الاسلامي» عنها في أنظمة الحكم الأخرئ؛ والمناصحة والنقد 
أيضاً لا يقتصر علئ الخصوم المعادين وإنما لعلها أولئ بالنسبة للموالين. 


وخلاصة القول: إن المعارضة بمفهومها الإسلامي من لوازم تسديد 
الحكمء وحسن إدارته بالشوری» وتبادل الرأي» وهي معارضة من أجل 
جلب النفع ودرء الضرر والفساد» ولیس عملية حزبية تعصبية. وان وقوع 
بعض الجماعات والأحزاب الاسلامية بالتعصب. وتغییب الشوری والنقد 
والمناصحة عن أدائهاء والمطالبة بالطاعة العمياء» ورفع سیف البيعة وما 
يترتب على الخروج عليها فوق الرؤوس» واعتبار أي كلمة نقد نقضاً للبيعة 
ليس من قيم الإسلام» وإنما هي من علل التدين» التي كانت سبباً في 
انقراض الحضارات وذهاب ريح الأمم السابقت العي لعنت على 0 
الأنبياء» يقول تعالئ: ولیت ا صَفووا ین بت پ کیل عل يسا 
داد وعیسی بن سا يك يما عدوت © کارا 


يَتَنَاهُوْنَ عن منک ما بتک ای نمرت )6 [الماندت]. 


1 4 
كي 


- «فقه الضرورة»: 

ومن الأمور التي تتطلب الكثير من النظر والمناقشة والمحاورة 
والمفاكرة قضية الضرورة الملجثة التي تت تتيح ارتكاب المحظور والتحلل من 
الاحکام الشرعية وشروطها؛ فالضرورة 20 شرعي » له تعریفه 151 
وأحكامه الشرعية؛ فالضرورة حالة استثنائية طارئة» لها شروطها وظروفها 
ینعکس حكمها عل أبعاد التکلیف وما تتطليه حالة الضرورة» التي هي 
فقدانٌ تلاستطاعة التي هي محل التکلیف ۰ من التجاوز والتحلل من بعضص 
الأحكام الشرعیة» وهي بالطبع غير الرخصة. التي تعني التخفيف من 
التكليف لحالات خاصة. 1 

الضرورة قد تسقط الأحكام الشرعية» وتلغي التكليف أصلاً في حال 


ء۸۰۹٣‎ ۸۷ 


وجودهاء والقاعدة الشرعية تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات» حتئ 

يصير الحرام حلالاً إذا كان في العزام الحكم هلال الس أو ذهاب العقل 
أو انتهاك العرض أو المالء أي ما يسمئ الضرورات الخمس. التي اصطلح 
على تسميتها «مقاصد الشريعة» والتي جاءت الشريعة بكل أحكامها لحفظها 
وحمايتها؛ وقيام الحكومة الإسلامية أو الحاكمية الإسلامية إنما شرع لتوفير 
العدل والمساواة وحماية الحقوق. والحيلولة دون الاعتداءء وحماية الكليات 
الخمس» وتحقيق «مقاصد الشريعة»» التي لا ر تستقيم الحياة إلا بحفظها 
تا فالله سبحانه وتعالئ يقول: هْمَنِ انی في مضه عير مُتَجَانِفِي 


۶ ہے مم 2 ۵ هر يو 


ثم فان الله ععور جيم 4 [المائدة : ۲]. 


وللضرورة شروطها وضوابطها المعروفة في مظانها في كتب الفقه 
والأصول. حیث أباح الشرع دفع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. 

والضرورة غير الحاجة» ومعيارها العام أن يؤدي الالتزام بالحكم 
الشرعي في حالة خاصة إلى إلحاق الضرر الكبير بالمکلف فإذا تعارض 

تطبيق الحكم مع ضرورات الحياة یوقف التكليف للضرورة؛ والضرورة تقدر 

بقدرهاء لأن الانسان هو محل التكليف» ولا قيمة للحكم إذا افتقدنا محله 
أو كان تطبيقه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمکلف» ويمكن أن نقول: إن 
الأصل في الضرورة أنها نازلة من النوازل ليست من صنع الإنسان واختیارہ؛ 
ونكاد نقول أيضاً: يمكن تصنيفها من بعض الوجوه في إطار الأقدار والسنن 
الخارقة» ولیس في نطاق السئن الجارية. 

ولا يعني إسقاط بعض الأحكام الشرعية عن المكلف استباحة المحرم: 
و«فنن اضطر عي 2 و عار [النحل :۰۲۱۱۵ وإنما دفع الهلاك عن النفس 
أو العرض أو المالء مع استصحاب الحكم الشرعي» والعمل للعودة إليه 
والتزامه بعد انقضاء حالة الضرورة. 

ولكن الإشكالية اليوم أن يتحول مفهوم الضرورة إلئ ما يتوهم الإنسان 
أن فيه مصلحت فتستخدم وتستدعیٰ لتصبح مسا في كسر الأحكام الشرعية» 
والعبث فيهاء والتصرف خارج نطاقها. مع أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق 
مصلحة العباد في معاشهم ومعادهم. 


۸۸ ۹۶٤ 


والإشكالية عندما يقدم المسؤول أو الحاكم أو القيادة عن قصد أو 
غير قصد على صنع الضرورة» أو القيام بأعمال وممارسات تنتهي بالناس 
إلى حالات الضرورة» ووضع المسلم أمام ما يشبه عقود إذعان. أو حالات 
إكراه» التي لا تتيح المجال للاختيار» وتحمل على سلوك معين» هو محل 
نظر شرعي» باسم الضرورة. 

وذلك قد يكون واضحاً في أنظمة الحكم وسياسة الأحزاب 
والجماعات» الذين يغيب عنهم فقه الاستطاعةء ويدفعهم ذلك إلى بعض 
المجازفات غير المحسوبة» التي تنتهي بهم إلى الوقوع في حالات الضرورة» 
التي يستبيحون في ضوئها الالتجاء والارتماء في إطار آنظمة أو دول أو 
مؤسسات تلغي إرادتهم وأهدافهم. وتستخدمهم لمآربها وأهدافهاء فيتحولون 
إل رصيد جاهز للاستعمال عند الحاجة! 

والانسانء فرداً أو جماعة» يملك المقدمات والأسباب وتملكه النتائج؛ 
وبناء المقدمات هو دائماً محل نقاش وتعديل ونقدء أما النتائج فهي أمور 
أصبحت قسرية لا مجال لتغييرهاء وإنما المجال المتاح هو الاعتبار بها 
واستصحابها لجولات مستقبلية قادمة؛ والخطورة كل الخطورت فی الميدان 
السياسي وغیرہء أن نغادر المقدمات التي نملكها إلى النتائج التي تملكناء 
ونوضع أمامها بلا خیار. فنساق إلى ممارسات تحت مسمئ الضرورة! 

وهلذا الأمر يتكرر كثيراً في الواقع الاسلامي» وقد يكون أوضح ما 
يكون في المغالبة على الحکم؛ ومحاولة الوصول إلى السلطةء علماً بان 
طلب السلطة أو الوصول إلى السلطة هو إحدیٰ وسائل تطبيق الشريعة» 
وهو مرهون بالإمكانات المتاحة والاستطاعة الشرعية والظروف المتحيطة. 

فالأهداف الشرعية النظيفة الطاهرة تتطلب وسائل نظيفة وشرعية 
وطاهرة؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة. 

ولقد أدرك أعداء الإسلام ما عليه المسلمون من الإمكانات والاستعداد 
للتضحيات» وأحسنوا قراءة تاريخهم أكثر منهم» فنصبوا لهم الفخاخ 
وأغروهم يبعض الممارسات والمشارکات: ووجهوهم صوب بعض 

۰٤ ۸۹‏ هماه 


الأهداف» التى يسعون لتحقيقها دون إتاحة الفرصة الكاملة للنظر في 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة وموازنة المصللح والمفاسد. فانتهوا بها 
إلى أن تحولوا إلى رصيد جاهز للاستخدام في لعبة الأمم ومخادعة أنظمة 
الحكم والمغالبة علی السلطة. 

فكم من الأجيال المسلمةء التي رجت بمعارك ومواجهات صُوّرت لهم 
أنها الطريق الوحيد للجهاد وإنفاذ قيم الدين» وكانت وقوداً للمعارك الخطأء 
ومحلاً لتصفيات لو خلت إلى المواقع المجدية وتحصيل العلوم والمعارف» 
وهم صفوة الأمة» لغيروا وجه العالم بالمعرفة والتخصصء التي باتت تسمیٰ 
اليوم «القوة المرنة». 

فمتیٰ ينتهي في العقل المسلم المعاصر استعارة التضحيات الإسلامية 
الكبيرة وزجها في مواجهات لتصفية الحسابات الاقليمية والحزبية والدولیة؛ 
ثم يتحول المسلمون بعد انتهاء دورهم ليكونوا أول الضحايا؟ 

ولا يعوزنا في ذلك الأدلة والشواهد التاريخية والمعاصرة. . حتیٰ تاريخ 
ثورات التحرير ضد الاستعمار؛ التي كانت شعاراتها إسلامية جهادية ووقودها 
من الإسلاميين وراياتها جهادية» ما لبثت بعد تحقيق الاستقلال أن انتهت 
برجالها ومجاهديها إلى المقابر أو السجون والمعتقلات» فكانوا أول ضحاياهاء 
وجاء إلى الحكم والدولة من لا علاقة لهم بدين أو جهاد أو تضحیةء فشکلوا 
مرحلة الاستلحاق بالمستعمر أو مرحلة ما بعد الاستعمار. 

وتتكرر الأمورء وتضعنا الظروف أمام الضرورات الملجئةء فنلتجئ إلى 
هنا وهناك» ممن قد يكونون أكثر سوءاً وسوءات» ونتحول إلى عمالة 
جاهزة» وتجيّر تضحياتنا لصالح (الآخر)ء ونبقئ أدوات للاستخدام» فكم 
من الحركات والثورات والتضحيات المعاصرة. التي قامت على أكتاف 
الإسلاميين سُرقت نتائجهاء وتحول الإسلاميون من مجاهدين إلى متطرفين 
يشكلون خطورۃً على الحضارة والمجتمعات! لا بد من تصفيتهم 
ومطاردتهم» والله المستعان. 


دا دا لا لا دا لا 


۹. ٦١/٤٣ 


الموضوع 


٭ في ثقافة الحاكمية E‏ ا 
- مفهوم الحاكمية في الإسلام ےک رت 
۔ البعد السياسى للحاكمية ATS‏ 


# مشروعية الحاكمية في الإسلام 7 7ص" 
- دليل الحاكمية في القرآن E‏ 
9 دليل الحاكمية فى السنة EOE‏ کا کت کہ 
- دليل الحاكمية في الاجماع 0 0 e‏ 
٭ حاكمية القیم. . وحاكمية البشر E‏ 

۔ أولاً: حاكمية قيم الوحي میں گی 

ESET RE Raa ثانياً: حاكمية البشر‎ - 

- بشرية الرسول له ممحى اس ری 

۔ ثالثاً: حاكمية الأديان البديلة ےرمک در سے ہت 
٭ حاكمية النبوة الخاتمة شس یی سس سس ف 
۔ السيرة أنموذج الاقتداء ORES‏ اھ ار ا 
- منهجية الاقتداء سے سس ER‏ سس سا 
- بين الإسقاط والتنزيل EE‏ و ا نک کک 
- من فکر الأزمة إلى أزمة الفكر 9-0 2ئ 
- الاستعصاء الذهني لعو ا اا اع یا د لات ام E‏ 
الشاكمية بين ای وک مسجم کہ کہ 


6ع وم موه 


0 ل ۱۲۰ 
میں و دا 
eee‏ ۱۷۳ 
و سس ۸ 
دس نی ۱۹ 
موس لے 
ی ۲۲۲ 
ری ۳۰ 
SNS‏ ۱۳ 
هو ۲5۰ 
00 5ص 7 
ھا شی ہے 
جا مر سر EV‏ 
E O‏ 
E esa‏ 
O ASE‏ 
5ا م سی 
ری انی ۴۹۰ 


"١۸۷۸۷۷۳٤٣ 





الموضوع الصفحة 





* أبعاد الحاكمية فى سقیفة بنی ساعدة وی کی اق دمو یہ تی ہجو 
أولاً: آنموذج الحکم الراشد . EOS o SASS‏ 
۔ تأملات في حوارات السقيفة . یک ھت وھ ی و یبد ینا 
- أبو بكر ظللہ خليفة المسلمین a‏ مایق سی 38۰ 
انیا : خطاب إلى النخبة ما سو أ يسام سنن سم الس نک درو سیم 
- وقفات أمام خطبة الصدیق 5ه MS‏ و اڈ 
ثالئاً: من خطاب النخبة إلى خطاب الأمة نیعم سس سی مر من ی 3۳۰ 
۔ ملامح من خطاب الامة E‏ سی دی یھ پر ان باعي توما 3۰ 
٭ في إشكالية المفاهيم بیس نشی ٹک سر سس ا ا 3۳۰ 


۔ حدود تطبيق الشريعة نت دز کی ا NEE OS‏ 


۔ أھل الحل والعقد ود مر اتوي یس اس یت وا دا ا ما سس فا 


۔ افتراق الأمة ESS‏ اا وا و مان سی ات را ہت ا 
۔ البيعة والطاعة و ٹیو اس ون ام سا SS‏ ی لكان ۱ 
- أولو الأمر ae‏ امس موک Eas‏ ۷۸۰ 
- الطاعة_بالمعروف شی ب مانا یس شس ڑم سد مك الي لون و A‏ 
- الخروج على الحاكم AF Eee‏ 
۔ المعارضة یھ موس صمسیھمستہ تاس ادس سس ما اص ای ید ۰ AR‏ 
فقه الضرورة و RS RSE SEE Sa ET‏ وا ۸3 


لا لا لا نا نا لا 


( رَتِ كَدَءَاتَييّى نم وَعَلَمَتّى ین ناويلا حاديث 
المت لض آت ول من رکه تو 
مُسَلِما لمحت ) (یوشت.) 


۹۲ ۰۱۸۸ ۶ 





7 مس‎ 2 NZ 
ASN 
رص مس سو 2 ر‎ 


تتمحور حول: 

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي میثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاقة 
إلحاق الرحمة بالعالمين : وما رمک إلا رة لَكَلَيچ؛ وتبيين الآثار المدمرة لتحالف 
الاستبداد السياسى والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس لمنهج التقويم وا مراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-العدريب عل التفکیر الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء احاضر 
ورؤية الستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد واعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العيرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق؟ء الأنموذج التطبيقي لقيم الدين فی واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوء» ومعالجة أسباب الغلو والتشدد: والعودة 
بالامة إلى منهج الوسطیق وال قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الاسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الکفائیةء واستكمال الاختصاصات الغائبةء وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»: وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف احيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معينء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





